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كلمة التاشر 
قصة كتاب : ( تفسير الزهراوين) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فلكل كتاب قِْضَّةء وقِصّة كتابنا هذا تعود لأكثر من خمسة عشر عامًا؛ حيث بدأ الشيخ 
محمد صالح المنجّد دروس التفسير بجامع (عمر بن عبد العزيز) بالخْبر» شار حًا تفسير 
الحافظ ابن كثير يمدآ المعروف باسم (تفسير القرآن العظيم)ء وانتظمٌ في تدريسه لمدّة تزيد 
عن ثللاث عشرة سنة. 

ثم تطوّر هذا الدّرسٌ إلى إملاء «تفسيرا على الطلبة» مع الاعيّناء ببجَمّْع الفوائد» والنگت» 
واللْطائف» والإشارات» ن كش التفاتير المخيلفة. القديمة؛ والمعاصرة -والتي زادثت 
عن الثلاثين- وترتيبها بأسلوب سهل» واضح. 

ومع اكتهال تفسير سورة (الفاتحة) و(الزهراوين) -البقرة وآل عمران- ونظرًا لعموم 
الفائدة» وحاجة الناس إلى مثل هذا التفسير الذي سيكون فيه إثراءٌ للمكتبة الإسلامية 
-بإذن الله-؛ فقد عكف الفريق العلميّ بمجموعة زاد على مُراجعة التفسير» وإعادة ضياغة 
المادة العلميّة» وترتيبهاء وتهذيبهاء وزيادة بعض الفوائد والاستنباطات من الآيات» مع 
تخريج الآيات» والأحاديث النبوية المرفوعة» والآثار الواردة عن السَّلَف. 

ونجومن اله تغاق أن يكو (فسير الرهراين) باكورة حرا حا المتروع الكثير إن 
النور (تفسير المنجد)ء وآن يكون إسهامًا من الشيخ في هذا البّاب من أبواب العلم؛ ويكون 
تحقيًا عمليًا لقول الله تعالى: # إِنَّ صدا لقان ہی لی هرح أَهُوم 4 [الإسراء: 9]. 

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والمسلمين لما به ويرضاه» وأن يرزقٌ الجميع الإخلاص 

مجموعة زاد 


امش عرصم 


الود ون فان واه يد أن لا إل اهر لاغ يك له وا يدان عمد 

8 5 8 5 08 
عبده ورسولهء صل الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن شرف العلم إا بال بشَرَ ف ما يتعلّق به وبموضوعه» وغايته» وشدة الاحتياج 
إليه. 

ولذاء فتفسيرٌ القرآن الكريم» وتعلمه وتعليمه؛ من أشرّفٍ ما تُصرّف فيه الأوقات» 
وتُبدّل فيه الأموال» وأصحابه هم كالتاج على الرؤوس» وكالشمس للدنيا. 

فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى»ء ووحيه إلى نبيّه ايء ورسالته إلى حلقه. 

5 0 0 سر قن 1 7 : 
ا جود و سن سس 
ن ل وم ل رسك وكيد 

اا لتاس قد جا نکم مَوَعِظَة ن ریک وَشقآ لما فى الصدور وهدى ورمة ا ومين 4 
[يوٹس: 129 

وأهل القرآن -تعدًا وتعلنًا- هم خير الناس؛ “كرا ثبت في الحديث :رکم مَنّ 
العَرْآنَ وَعَلّمَهُو20. 


E‏ عليه 


8 شع 5 8 3 5 سِ ال 2 5 
ومن المعلوم أن كتب التفسير قد كثرّتء وبُيسطتء واختصرّت. وتنؤعت مشارئباء 


وقد جرّت المحاولة في هذا التفسير أن يكون تفسيرًا قرآنيًا -يفسٌر القرآن بالقرآن- أثريّاء 
و وكا ا عط او اقا يُسَهّل تدبّرَ كتاب الله والانتفاعً بآياته ومواعظه» والعیش 


. )5١719/( البخاري‎ هاور)1١(‎ 





مع القرآن ويزبط القرآن بواقع الناس» ويكون -مع کل هذا- مُصاغًا بأسلوب سهلٍ 
ميسّرء تَيْمَع بين الأصالة والمعاصّرة -أصالة القديم» وجدّةالحديك- ومئاسنا لعموم 
الراغبينَ من طبقات المجتمّع المختلفة. 


أهدافٌ هذا التفسير: 


2 


2 


رَبط الناس بكلام رہم عَتْبجَلْ. 

إبراز هدايات القرآن المختلفة للتي هي أقوّمء في جميع المجالات: العقائدء الأحكام؛ 
المعامّلات؛ الآداب. الرقائق» فقه الواقع... إلخ. 

التربية على استنباط الفوائد» والنكت» والأحكامء واللّطائئفء والإشارات القرآنّة 
من الآيات» ورَبط القرآن بالواقع» بطريقة سهلةء من خلال الفوائدء والاسئنباطات» 
واللطائف المبثوثة في ثنايا التفسير. 


الاهتمام بأسباب النزول» واختيار أصَّح الرّوايات الواردة في الباب» واستنباط 


الغو ات وال يا 
الإشارة إلى كثير من المسنَجَدّات؛ كربط القرآن بفقه الواقع» والرّدْ على الشبّهات؛ 


خدمة الدّعاة والمرتين من خلال ربط التفسير بالدعوة والتربية. 


ونسأل الله تعالى التوفيق؛ والسمداد» والقبول» والحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله وسلّم 
عل نبنا حمّد» وآله» وصحبه. 


ee‏ 0 چ 





رشي سُورَة مكية. 

آباتها: سبع آبات -عند جميع علماء العدد-؛ لقول الله تعالى: # ولقد اتك سيعا من 
آلْمتانی ‏ [الجر: ۸۷]. 

لن تلف الا حل اة اة ها رن الآية اتا هی رل و ا 
لين أنمَسْتَ عَلََهمْ #- أم ليست منها -فتكون الآية السابعة هى قولّه: #عَرٍ امغوب 


ع ال ی ان جم ا الى 


نهرو الان 20-4 
3 5 ر ار م ۳2 م 
أسماؤها: تَسَمّى (أمٌ الكتاب)ء و(أمٌ القرآن)؛ لأئّا اشتملت على مقاصد القرآن كله 
ا 5 ا خم - 
ne 55‏ وتام E‏ ع E‏ 5 
فصل سُورّة الفاتحة: هي السّبع الثاني التي تُثنى وتكرّر في كل صلاة» والتي قال الله تعالى 
عنها: # ولقد مالك سَبَعَامَنَ آلْمَتَانِ 4 [الججر: ۸۷]. 
وسرَّاها النبى اتی صلاة؛ کا في الحديث: «قال الله تعالى: قَسَمْت الصلاة بى 
سی می ی کس ارچ 5 ¥ سك عي و ساچ 9 3- dr‏ 00 سے ج ا 5 5 عر بم تی 
وين عيدي نصفين» ولعبدي ا ا فادا قال الخد # المد لله ربت العتليست 0 
قال الله تَعَالَ: مدن عَبْدِي. 
وَإِذَا قال: # الس الي ر 4# قال الله تَعَالٌ: أَننَى عل عَبْدِي. 
َإِذا قَالَ: هلز ملي بوث أدب 4 قال: جني عَْدِي - وَقَالَ مَرَه: فوص لي عَبْدِي -. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (17/1١)؛‏ تفسير القرطبي (1/ 87)): تفسير ابن عطية (1/ ١1)ء‏ البرهان في علوم 


القرآن /١(‏ هل). 
0( وأطلق عليها عدّة أسياء خر ى» كالحمد: والصلاةء والشفاءء وغير ذلك انظر: تفسير ابن كثير (1/ 1 .)١١17-1‏ 





إا قَالَ: 0 د ایا نت تمرك 4 قال: هذا بيني وَبَيْنَّعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. 
فإذا قال: هيدنا انش ١ا‏ 5 () مط ال أشنت عله عَيرِآلْمَخْجُوب عله 


Mm جیب‎ 


لا آلا © قال ET GD‏ 
ي أعلم ر في القرآن» كا أخبر النبئٌ صلع ية أباسعيد بن المعل فة 

e‏ :لمك ”ˆ وراي عم اورف رآ ثم قال له : المد له 
يب آل میت © هي | e‏ لع المثاني» وال أن العظيم الذي أوتيتة0!. 

وقال سَوومك: امَا نر الله في التوْرَاةٍ َالإلجيل مل م الَرآنٍ»”. 

والرقيةبالفانحة افع كا فعل أبو سعيد الحُدري تت وأقره لني متكت على ذلك ٠2‏ 

وقد فيح بابٌ من السماءء فنزل منه مَلَكٌ إل الأْضرء يرل قط إلا اليم فلم على 
النبي اتتا وَكَالَ: بور نورين أُوتيتها» بوتا نفلك : اتح الاب وَحَحَوَاتِي 
شور البقَرَ لن تَْرَأبحرٍْ نها إلا غي . 

ولا تجزئ الصلاة دون قراءتهاء | في «الصحيح» عن أبي هريرة يلاف أن النبي 
اة قال: دمن صل صَا٤‏ اقرا فيها بأ القرْآنِء قَهِيَ داح -ثلانًا- طَيُ ام». 

وقال النبي ايوس عل الآصَادَة لن يَفرَأبَِاتحَةٍ الكتّاب0". 


مقاصد السورة: 
جاءءت السورة كالمقدمة لکتاب الله؛ فوت جميع مقاصده وأغراضه عل جهة الإاحمال. 
وهي منزّلة من القرآن منزلة الذٌيباجة للكتاب» أو المقدّمة للخطبة. 
ويحتوي أسلوب الفاتحة على ثلاث قواعد للمقدمة: 


(1)رواه مسلم (۳۹2). 

(۲) رواء البخاري (19/4 )۔ 

(۳) رواه الترمذي (3175): والنسائي (415): وصححه الألباني في صحيح الجامع (57 4 
(8)رواه البخاري (11195): ومسلم (1701). 

() رواه مسلم (855). 

(5) رواه مسلم (595). 

(¥) رواه البخاري (55/)» ومسلم .)۳۹٤(‏ 


س الاي ١١‏ 


الأولى: إيجاز المقدّمة؛ لتلا غل نفوس السامعين بطول انتظار المقصوة ومن هذا يظهر 
وجه وضعها قبل السّوّر الطوال» مع أنَّا سُورّة قصيرة. 

الثانية: أن تشر إلى الغرض المقصودهء وهو ما يُسَمَّى لابراعة الاستهلال»؛ لذن ذلك هيع 
السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهّبوا لتلقيه. 

الثالشة: أن تكون المقدّمة من جوامع الكَلِمء وقد بيّن ذلك علماء البيان؛ عند ذكرهم 
المواضع التي ينبغي للمتكلّم أن يتأنّق فيها. 


موضوعات السُورّة: 

اعاعا الله قال وار كل ع وة الزساء بحسي العا وه واناد 
التوفيق منه سبحانه» وطلب اهداية والثباث منه وحده. 

رقب العبد للحساب والجزاء يوم القيامة. 

وتخليضى الغا فن الشرك. 

والاستقامة على الدين. 

وطلب الأمان من غضب الله والضلال عن سبيله» ومجانبة اليهود والنصارى» وعدم ل مم . 


تفسير الاستعاذة: 

أمر الله بها عند البدء بقراءة القرآن؛ فق ال: کارت سید يله قيطا 
لي © [النحل: ۹۸]. 

وكذلك أمريها إذا نزغ الشيطان الإنسان بمعصيةء وإذا خشي من حضوره وإذا 
وسوس له في الصّلاةء وعند الغضب» كا ثبتت بذلك السّنة. 

والأمر بالاستعاذة قبل قراءة القرآن لتدرأ وسوسة الشيطان؛ وذلك ليحصل التدبر 
والاستمرار في القراءة» وكان النبي شيمر يقول في استفتاح صلاته قبل أن يقرا الفاتحة: 
«أعَوذ بلله السِّيع اليم ِن سيان اجيم من كنز ولخو لفو وشمزه: انون 
وتَفحْه: الكبرء وتفثه: اشر القبيح. 


(1)رواه أبو داود (¥۷۵)ء والترمذي »)۲٤۲(‏ وحشّئه الألباني في الإرواء (؟/ £ 6). 





والاستعاذة طهارة للفم من اللعووالا تع والتجاء إلى الله وطلب الحاية منهء من سر 
الشيطان؛ لأنّه عدو باطن خفيّ لا ينفع معه المداراة والمصائعة. 

و(الشّيطان): مشتقٌ من اشَطَنَ) إذا بَعْدَء وهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بِفِسْقه 
وكفره عن كل خير. 

وقيل: هو من باب اشاطاء وهو أصل يدل على ذَّهاب الثبىء: إِمنّا اخترافًا وإمّا غر ذلك» 
ومنه: ااستشاط الرجا' إذا احتد غضَبًاء والنون في «الشّيطان) زائدةء على وزن #فعلان00', 

و(الرّجيم): فعيل بمعنى مفعول؟ أي: المرجوم المطرود عن الجنة» وعن الخير كله 
ابوا ان اریہ ا 4 

افتتح الصَّحابة كتاب الله بالبسملة» واتفق ق العلماء على أَنّبا بعض آية من سورَة النمل» 
واختلقوا: هل البسملة آية من الفاتحة أم ل 

وثبت أتَّها نزلت للفصل بين السورء كما روى ابن عباس تَلئءة:» أن رسو ل الله ماعرس 
(کان لايَعْرِفٌ فَضْلّ السُورَة» حتی تَنزِلَ عَلَيْهِ: ابت ےآ هلقن آلصصِر . 

وقد ثبت أن النبىّ مامد كان يفنح الصلاة بها فقد سيل أن بعت كان اف 
ا يوار ؟ فَقَالَ: کات مدا ؟ نم 10 #بنماتَ امن الم يكم © ايَعُدَ ب بم 
كن 4 وَيَمْدٌ ب القن وَيَمْدَ ب ایر ". 

وذهب كثيرٌ من العلياء -وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة- إلى عدم الجهر بها قبل الفاتحة 
في الصّلاة. 

وقوله #بنوآله # أي: أبتدئ قراءق ب (بسم الله)ء أو: ابتداء القراءة ب (بسم الله)؛ 
للاستعانة به عَبَتِمَرّهُ والتّاس الركة بتقديم ذكر اسمه قبل العمل. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير »)١١١ /١(‏ تفسير القرطبي .)۹١ /١(‏ 


(؟) رواه أبو داود (۷۸۸)ء وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2 ۷2). 
(۳) رواه البخاري .)5١55(‏ 


شك اللا ٠١‏ 


#إلههك: لفظ الجلالة» اسم لايُسَمَّى به غيره شبحاارتال» وهو أكثر الأسماء ورودًا 
وتكرارًا في الكتاب والسنة. 

وو شتتی من «ألمه يالو متاه : الهبادة بمحبّة ودل وخضوع وأصل هذه اللفظة 
فا فلا حذفت الهمزة والتقت اللام باللام؛ اشا فصاو تا ف اللفظ حرفا واحذا 
مشدَّدَاء وخم تعظيًا. 

لتقن اكير #: كلاهما مبالغة من «الرحمة»ء وكلاهما يدلان على ذاته؛ وعلى صفة 
الرحمة» وهى رحمة حقيقيّة تليق بجلاله وعَظّمته. 

وإذا اجتمع الاسمان -كيا في هذا الموضع-؛ ف «الرحمن» يدل على الرحمة التي هي صفته؛ 
و«الرحيم» يدل على فِعْله المتعدي بإيصال الرحمة إلى المرحوم. 

و(الرحجمن) اسم مختص بالله سبحانه» لا يسَمّى به غيره» بخلاف «الرحيم». 

وهذا الاسم: (الرحمن) هو الذي أنكره مُشركو العرّب؛ كما قال الله عنهم: #قالوأومًا 
لحن © لكنّه إنكار جحود واستهزاء لا جهالة واستبعادء فقد كان الاسم معروفًا في 
أشعارهمء كقول أحدهم: 

مجاهم عَلَبْتَاعَجْلَْنَاعلِكُمٌ وَمَايَنَالرخمن يَعْقِد ويُطلِقٍ 

وقوله #الْحَتَمْد سه 4: إثبات كل المحامد لله. و(الحمد) وصف المحمود بالكمال مع 
المحبّة والتعظيم. واللام في قوله هشه 4 للاختصاص والاستحقاق. 

ربت الت تمت 4 (الربٌ): هو الخالق» المالك» المُدير. 

و(العالمين): جمع غَامَ» وهو كل ما سوى الله َء من الملائكة والإنس وال حن والطير وغيرها. 

وقد وصفوابذلك؛ ؛ لأنهم عَلم على خالقهم برل ؛ ففي كل شيء من المخلوقات 
آبة دل عا لى الخالق : على قدرته» وحكمته. ورحته» وعزته» وغير ذلك من معاني ربوبيّته. 

القَرْقُ بين المدح وَالخََمْدِ: 

المدحٌ: وَضْفُ الممدوح بالصفات الحميدة» لكن لا يلزم منه أن يكون غبوبًا معظّماء 





فقد يمد ځه من أجل أن ينال غَرَضًا له» وقد يمد حه من أجل أن ينمي شَرّه» لکن الحمد لا 
يكون إلا مع مه وتعظيم. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 

لامعل الله والدتمال سعد الس طلز مقا حص قبل أن لى القليقة. 

وفيها: تحقيق التوحيد؛ بإثبات اختصاص الله بجميع المحامد» وهذا لا يُشاركه فيه غيره. 

وفيها: إثبات رَبوبيّة الله تعالى لجميع أصناف الخليقة. 

وفيها: تقديم وصف الله بالألوهيّة على وصفه بالرّبوبيّة؛ تنبيهًا على أهميّة هذا النوع من 
التوحيد الذي أنكره المشركون وأكثر الأمَم الذين بعث الله إليهم الأنبياء. 

وفيها: تربية الله كلق عُمِومًا؛ ببدايته لهم لما فيه مصالحهم» وتربيته لأوليائه خصوصًا 
مدايتهم» وتعليمهم وتوفيقهم لعبادته. 

وفيها: أن من أساء الله (الرب): ولا يُطلّق على غير الله إلا بالإضافة -مثل: رث 
الداره-. 

وفيها: إثبات عظمة الله بخَلْقه للعوالم المختلفة في السعاوات والأرض. التي لا يحصيها 
ولا يعلمها إلا هو. 

وفيها: ثناء الله على نفسه» و مده لنفسه» أمّا البشر: فإّبم 0 5 

وفيها: تعليم العياد همده بالاقتداء به عََيلّ. 

وفيها: فضل افتتاح الكلام بحمد الله. 

وفيها: قصل التحميد» وهو أفضل من التسبيح» وقد قال النبي صؤلئةكبوتة: فصل 
الدّعَاء: المد بلي" 
ايحم آي ر ): 

وقوله # الح لتحم #: كلاهما مبالغة من ال حمة؛» ف (ال رحمن) يذل على الرحمة 
التي هي صفتهء و(الرحيم) يدل على فِعْله المتعذي بإيصال الرحمة إلى المرحوم. 


(١)رواه‏ الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه ( ٠‏ ۰ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)١١١٤(‏ 


سر الاي ١٠١‏ 


ايحن يدل على ذاته» ويدلٌ على صفة الرحة» وهو رمن بجميع الَلّق» وكل 
انعم من آثار رحته» ولا يجوز أن يُطلّق هذا الاسم على غير الله. 

هليم 4: وهذه صيغة مبالغة» تقال ن كثرت منه الرحمة ويدل على الرحمة المتعلقة 
بفعله» وهو رحيم بالمؤمنين؛ مهدايته هم وألئيه مهم. 

والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

النوع الأول: رحمة ذاتيّة» موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به» كسائر صفاته. 

والثانية: رحمة خلوقة» أنزل الله عز وجل منها جزءًا يتراحم به الخلائق فيا بينهم. 

وهذه الرحمة المخلوقة أثر من آثار رحته» التي هي صفته الذاتيّة الفعلية. 
وفى الآبتّين من الفوائد: 

إثبات هذين الاسمّين الكريمين لله تعالى. 

N E EE ERE ET‏ وسارية قا ون 
الرحنة والرفق واللَّيْنَء لا على وجه الشّدة والأذى والحَرّج. 

وني قوله الحم آل ر 4 بعد قوله رت آل مورت #: ترغيبٌ بعد الترهيب؛ 
لأنَ الرّب هو القادر القويّ» وهو السيّد امالك المتص ف في تَلّقه من غير مناز وإثبّاع 
الترهيب بالترغيب أعون على طاعته وعبادته. 

وقال النبي لازم في دُعاءٍ علّمه صاحبّه معادًا متته (رَحْمَن اليا والآخرةٍ 
وَرّجيمي)». 
للك بور ال 4: 

وقوله # مَلِكٍ َه ال #: له المُلك التام في ذلك اليوم -يوم القيامة- لا يملك 
أحد فيه حُكمًا مع الله. 

وقراءة (مَلِكِيَوْم الدين) صحيحة متواترة؛ ف (مَلِكِ) صفة لذاته و# ملك © صفة لفعله. 


.)1411( وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ :.)1514/7١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 





وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن مُلكه جل وعلا مُلك حقيقي؛ لان من 
اقلق من يعون ملكا رگن لمن بالك تنش لکا اناه ولیس لمق التدبير شيء. 

ومن الناس من يكون مالكاء ولا يكون مَلَكَاء كعامّة الناس. 

ولكنّ الرّبّ ع وجل: مَالِكُ ملك. 

و#اليسمي #: هو الحساب والحزاء, بِالعَدّل والقسط. 
وني هذه الآيات من الفوائد: 

إثبات المُلك المطلق لله تعالى يوم القيامة» ومن مَلَاكَ الزمان فقد مَلَكَ ما فيه وأمًا مُلكه 
للدنيا: فهو داحل في قوله #رت الت تيوت 4. 

وفيها: أنَّ من أسباب استحقاق الله للحمد: مُلكّه الام يوم القيامة» وهو عل يبعث كل 
العوالم في ذلك اليوم -حتى الطير والدواب- ويكون القصاص بينها من تام الذين» وهو 
الجزاء وإقامة العدل. 

وفيها: موعظة العباد بذكر يوم القيامة؛ ليعمل العبد بم يجيه في ذلك اليوم» ويأخذ 
حذره ويحتاط ويستعد. 

وفيها: ظهور ملك الله جلي الجمع الخلائق. 

وفيها: زوال ملك جميع المخلوقين يوم القيامة. 


ا وم لاش لااك رال اد6 كان الةو انكر ف اند 
والطاعة للمعبود. 
والعبادة: اسم جامعٌ لكل ما يبه الله ويرضاءء من الأقوال والأفعالء الباطنة والظاهرة. 


وتبنی على أركان ثلاثة: 
كمال الحَبٌٍّء وکال الرّجاءء ا ي ف عز وجل هذه 
المقامات الثلائة في قوله: 8 فهك ب بوتت توت إل رتهم الرس أ امرف 


ری ب کی سن سے ل ا کے سے سی ت | م 


ولرجون زرحت وعنافورت ل ا پاس 


٠١ الل‎ 


چوك فلع 4 آي: لا نستعين إلا بك عل طاعتك» وعلى أموزنا كلها. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

إخلاص العبادة لله والاهتّام بإفراده بالعبادة» والاستعانة الكاملة به سبحانه. 

وقد دل على هذا تقديم إل ند 4 على ورياك دعي ؛ لان العبادة له هي 
المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحَرّم هو أن يقدّم ما هو الأهمٌ فالأهم. 

وفيها: حَضْر العبادة والاستعانة الكاملة بالله» كما دل عليه تقديمٌ #إِيّاك > على الفغْل 
سبد 4 و«تْتَعِيتٌ 4. 

وفيها: البراءة من الشرك. 

وفيها: التبرّو من حول العبد وقرّته» وإعلان توكله واعتماده على ريّه. 

وني تحوّل الكلام من القَيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب: إشارة إلى اقتراب قارئ الفاتحة 
وحضوره بين يدي الله عي وأن هذا الإقرار بالعبوديّة لله والاستعانة به يؤمّل العبد 
للطلب والدعاء؛ ولذلك يسأل بعدها ويقول: # أهدنا©. 

وقد قال الله تعالى في الحديث القَدِْيَ: «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصااة بيني وَين عَبْدِي 


ع اي 
ل 0ت 
. - 


نِصفين» لى اال وفيه: «فَإِدَا قَال: اياك نة ويك نلعن 4 قَالَ: 
هذا يي وَبَيْنَ عَْدِيء وَلِعَْدِي ما سَأل09". 

وفيها: تقديم الأهحٌ على المهمّ؛ لأنّه قدَّم العبادة -وهي المقصودة- على الاستعانة -وهي 
الس 

وفي نون الجمع في قوله بد 4 ودعي #: إشارة إلى اجتماع المؤمنين على 
ذلك» وأن قارئ الفاتحة ليس وحدّه في هذا الأمرء فيأنس ف الوّخشة وغَرّبة الدّين» وتسهّل 
عليه العبادة إذا شعر باشتراك إخوانه الأوّلين والآخرين معه فيها. 

وف قراءة الإمام لها: معنى الإعلان بذلك هو والمأمومون. 

وفي نون الحمع أيصًا: إشارة إلى أن العبد تَعْظّم رلته ویش ف مقامه عند ريه بالعبادة 
والاستمانة: 


(١1)رواه‏ مسلي (42؟). 





وقي نون الججمع في قوله تكد 4: إشارة إلى أن عبادة الصّلاة مينيّة على الاجتماع . 

وفيها: أن العبد لا يتمكن من عبادة الله إلا إذا أعانه الله على ذلك» وفي هذا منمٌ لعجب 
والغرور الذي قد يصيب بعض المُكثرين من العبادة؛ فإنَّهِ إذا علم أن اجتهاده هذا لم يكن 
ليحصل لولا إعانة الله؛ فإنّهِ لا يقع في العُجْب والغرور. 

وى هذه الآية: شاد أعنى اللحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ فالعبد يستعين بالله تعالى 


في إنجاح حوائجه وأموره. 
5 سس 2 ت انب 5 
وفيها: إشارة إلى آنه لا ينبغى التوكل إلا على من يستحقٌ العبادة؛ كي قال: ##فاعبده 


وتوحكل عليه 4 [هود: [1F‏ 

وفيها: رد على مذهبى الجبريّة والقدّريّة الضالين؛ فإن قوله يبد © يدل على أنَّ للعبد 
اختيارًا للفعل وإرادة له في القيام بذلك» وهذا رد على الجبرية الذين يقولون: لا اختيار 

وقوله وباك َع # فيه: بيان أنَّ العبد لا يمكن أن يفعل إلا بعون الله 
ومش اة رة رق ذا رد غل القدّريّة الذيق تقر لوت إن اليك علي قله ةوزن 
إرادة ومشيئة الله! 

وفيها: حطر الاستعانة بالله فيا لا يقير عليه إلا اللهء وأنّ استعانة التفويضض الكامل 
اف مالل و اا اا قبا قر قل الشركة فيه 
آم ا 0 

واا قل انق الآبانق الد تاق تة أف ا ,اليا سان رلنكلةقال: 
© أهدناك أي: أرشدناء وا 

معي رع ع ع لس 
کتاب الله أو القرآن» والإسلام, والنبي صَزّتاء تيوق واخی. 

كل هذه التفسيرات ترجع إلى آمر واحد؛ وهو: طاعة الله؛ والمتابعة لر سوله ما يوس 
فمن اثبع النبي عيبر فقد انيع الحلّه ومن ابع الح فقد ابع اللإسلام» ومن اتّبع 
الإسلام فقد اتبع القرآنّ. فكلها صحيحة يُصدق بعضها بعضًا. 


00-6 


وي الثاقت) ٠۹‏ 


وقال النبي مََلتتدوة: صرب الله ملا صراطًا قيا ثم فسّره فقال: #والصّراطً: 
الإشلام»0©. 

وتك رار العبد للد عاء بطب أهداية فى قراءالفائحة ق كل اة حورن كان ست عل 
احق - ليس تحصيل حاصل؛ فإ تكرار طلب الهداية هو طلب الثبات عليهاء والرسوخ 
فيهاء والازدياد منهاء والاستمرار عليهاء وزوال موانعها وصوارفها. 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المطلوب بعد العبادة والاستعانة هو: اتّباع الشريعة؛ ولذلك يطلب العبدٌُ من ريّه أن 
يله عليهاء ويوفُقّه إليها. 

وقوله # هتلط 4 أَبْلَمُ من قول (اهدنا إلى الصراط)؛ لأنَّ العبارة الأولى تعني 
هداية التوفيق» وليس مرد هداية الدلالة» وتنضمن معنى (أمنا) و(آلزمنا). 

وفيها: التحذيرٌ من البدّع؛ واتباع السب المنحرفة. 

وي تحذ منها: إثبات النبرّة؛ لأن الصّراط المستقيم لا يمكن معرفته إلا بالوحي. 

وفي هذه الآية مع ما قبلها: أهميةٌ الثناء على الله قبل سوَالِه ودعائه. 

وفي تلاوة المْصل هذه الآبة عِدَة فوائد؛ منها: طلب المقصود -وهو المداية- وحصول 
أَجْر العبادة باللجوء إل الله بالدّعاء» وأجر ثلاوة القرآن (لكلٌ حرف عَمْمٌُ حسنات). 


ert ga ea OTE‏ ا 0 اا س 
# مط الزين أنعست عله غير المعصضوب علبه رولا الال 47: 


تت 
کے اپ کی بے کی 


ثم بن تعالى الصّراط المستقيم؛ فقال: # مط ألدين أشَمْت عَلَهِمْ 4 بطاعتك وعبادتك» 
وتفسير هذا موجودٌ أيضًا في قوله تعالى: #ومن بطع أله والرسول فأولهك مع الد أنعم أله 
ھی کی الك . 


ع مر سے عل ال لعا لازا ل عرف لاد 7 ی ج مال مون E Se‏ 
عَلَتَهممّنَ بين وَأَلضِدبِفِينَ والشبداء وَأَلصَلِحِينَ اوليك رَفِيِقًا © [النساء: 19]. 


ہے ساب سم 


#غرالمفْصُوب علهر# ريم اليهود. الذين علمُوا الحق وكتموه وجحدوه 
فاستحقّوا غضب الله. 


زولا آلضَآلِينَ 4# وهم: النصارى» الذين فقدوا العِلْمّء فهامُوا في الضلالة وتيه الجهالة. 


(1)ارواه امد ( غ 1۷۹۳ء وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۸۸۷). 





فهذا دعاءٌ المؤمنين أن يَسِلّكَ الله مهم صراطه المستقيم» صراط النبي اديت والمؤمنين» 

لا صراط اليهود المغضوب عليهم» ولا النصارى الضالين. 
كاده و لسار في بيان حال الربٌ مع العبد إذا قرأ الفاتحة في الصّلاة: 
قال الله تعالى: قَسم د ٠ ll‏ وفيه: «فإذا 
ا أَهَدنًا الضدَط لمهم( صرّط لين أشنت عي عبرا لمفْصُوب علنهرول 


حم أ حي ا 


سسا لين © قال: : هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل20. 


ج 


بين سے 


وهذايقول العبد في آخر مسألته هذه: «آمین!؛ أي: الهم استجب. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن عقيو الان واحدة اوللست ةيةه 0 

وفيها: أن الجهل والعناد من أسباب الخروج عن الصّراط المستقيم. 

وفيها: أن كف اليهود اشد من كفر التصارى؛ لأتَّمِ عرفوا الحقّ وخالفوه وحاربوه أمّا 
السار ققد ول رعاو ج ذلك كان الف من الع ميثات البيرت والشيلال 
من أخصٌ أوصاف النصارى 

وفيها: أن طريقة أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هي: الجَمْع بين العم بالحقٌء 
والعمل به. 

وفي هذه الآية: مثا عظيمٌ لتفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنّة» وهما أعلل 
أنواع التفسير: 


جا بو بن سي : # عط الزن شت عَلِتِهِم 4 


بقوله في سُورّة «التساء»: له اوليك م الد آَم هه لمم الآية [النساء: 4], 
وأا تفسير القرآن بان فهو ما ورد من حديث عدي بن حاتم تتإقاتة عن النبي 


ساو قال: ١إ‏ (الْمَعْضُوبَ ب عَلَيْهِمٌ) التو اث (الغَالينَ) السا 00 


(1)رواه مسلم (5946). 
(؟)رواء أحمد (١۱۹۳۸)ء‏ والترمذي (976؟): وصححه الألياني في الصحيحة (73775). 


شی التزام ۲١‏ 


وفيها: إيناس أهل الحنٌ وتثبيتهم في أوقات العُربة؛ بالنص على أن طريقهم قد سلكه 
ويسلكه وسيسلكه الذين أنعم الله عليهم. 

وفيها: بيان عمة الله على المؤمنين؛ بسلوك الصّراط المستقيم في الدّنيا المُوصِل إلى جنه 
في الآخرةءوأنَ من سلكه في الدّنيا عبر الصراط على متن جهنم سال اشا 

وفيها: براءة أهل الإسلام -أصحاب الصّراط المستقيم- من اليهود والنصارى. 

وني هذا ر دغل الفافلق ازب الأذيات» أو إمكاق الوسنة بن الأدياة ةقان آهل الحق 
یکا ف ریو این ھا لتقب اة 

ويو 5ذ منها: أن العالم الفاجر فيه شب من اليهود» والعابد الجاهل فيه شَبَة من النصارى. 

وفيها: أن الإنسان مهما بَلَعَ من مراتب الإيمان؛ اله لا يزال محتاجًا لطلب الهداية من ريّه. 
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وفيها: تذكيٌ بمُوالاة المؤمنين ومحيّتهم» ومعاداة الكافرين وبغضهم. 

وفيها: تعليمٌ العباد الأدبّ مع الله في عدم نسبة الأشياء المكروهة إليه مباشرة؛ مع أنه 
هو الذي شاءها وقدرها وخلقها: 

ففي قوله #ولا لص آلِينَ © نَسَبَ الضلال إليهم؛ مع أنه قال في آية أخرى: # من صلل 
أله فل ادى ل4 [الأعراف 5 وقال هنا أيضًا: «#غَيرِالْمَنْسُوب عَلَْهِرْ أ مع 3 قاله في 
آية أخرى # عضب أله لبم © [المجادلة: 14]. 

وهذا كما في الحديث: «وَالمّوٌ لَيْسَ إِلَيّك209. 

وفيها: إشارة إلى وجوب انبا أهل الحقء والحذر من اتّباع أهل الضلال. 

وفي ختام هذه السورةء يشرع لتاليها في الصّلاة وغيرها أن يقول بعدها: «آمين»؛ 
ومعناها: الله استجب. 
والستة الجهر مها إذا جهر بالقراءة؛ لحديث وائل بن حجر لعن قال: سيعت الي 


ا ی ا 


ماتا قرأ مر الْمَخْضُوب نهرو الان فقال: «آمين»: ومد ہا صرت" 


لدم 


وف رواية: ارَفْعَ بها صوتها". 


(1)رواه مسلم (1/الا). 
(5)رواء الترمذي .)۲٤۸(‏ 
)روا أبو داو ت (3455): وصشّحه الألباني في یح أي داو د ۸1۳ 





وقد ورد في فضل التأمين 


حديث: إا أن الإمَام فَأَمُنُوا؛ لَه مَنْ وَاقَنَ تَأمينة 


1 


ہے جو 


ناهين نَّ المَلائَفَة؛ٍ عفر لَه مَا تَقَدّم 
من دنبه»". 


3 ,ا 32 ہے ہے 


ولي رواية : (إذا قال أَحَدَْكُمْ: آمِينَ» وَقَالَتِ المَلَيْكَة في السَّمَاء: : آمينَ» فَوَاقَقَتَ إِحَدَاهمَا 


وجاءه في حديث آي موضى الأشعري إن تاتف أن النبي يبوم قال 'وَإِذَا قَالَ 
(يعني: الإمام) #عَبر المغْصُوب عل عله رول أ ا لين #. َفُولُوا: آمِينَ؛ کم اش" 
يعني: يستجبٌ ذعاءةكم. 

وقال النبي متاتقيوعة: «مَاحَسَدَنكُمُ اليَمُودُعَل د نَيْءِء مَا حَسَدَنكُمْ عَلَ السَّلَام 
وَالتَأَمِين)9). 

وفيها: أن اليهود مغضوبٌ عليهم من الله» ومن عباده المؤمنين. وأن غضب المؤمنين تَبَعٌ 
لغضب الرت. 

وفيها: تقديم نعمة الدين؛ وهي التي رزقها عباده المؤمئين 

وفيها الكل الان مقي الذي آي يي يو الأثياء السايق: لأجل 
الاقتداء بهم. 


£ *( ومسلم‎ )۷۸١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷۸١( ا( روات البخاري‎ 


.)٤ ٠ ٤( (5)رواه مسلم‎ 


.) ٠١( رواه ابن ماجه (607)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )٤( 


TT 





وهي سورَة مدنيّة -بلا خلاف- وهي من أوائل ما نزل بالمديئة» وقد تأخر نزول بعض 
آياتها. 
آياتها: 

ست وثانون وماثتان -على خلاف بين علماء العدّد-. 


قال بعض العلماء: «وهي مشتملة على ألف خير وألف أمرء وألف نبي». 


أسماؤها: 
مى (البقسرة) و(الزّهْراء)؛ لحديث: 1 روا الزُهْرَاوَين: البقَرَةٌ وَسوَرَةٌ آل عمران؛ 
فاا نا أا يَوْعَ القيامَة كَأئجا عَنَامَعَانِ. الحديث7؟, 


3 
ت 


وتُسَمّى سَنَام القرآن؛ لحديث ابن مسعود تتؤتاعتة: «إِن لکل تَيْءِ سَنَامَاء وَسَنَامُ القَرَآنِ 
سُورَةٌ البَقرّةه27. والسّنام: اد فعة 
مقاصد ا 


المقصود من هذه السورّة: إقامة الذليل على آن القرآن الكريم هذى للناس» ليتبّع في كل 
حال. 


قل ہے عر س 
وأعظم ما هدي إليه: اياك بِالعغيبء وجمعة: الآييان بالآخرة.» ومذاره: الایات 


)١(‏ رواه ملم ٤‏ دا 
(؟)رواه الحاكم في المستدرك ٤۸ /١(‏ ۷)ء مرفوعاء وموقوفاء وحسنه الألباني في الصحيحة (0۸۸). 





بالبعث» الذي أعريّت عنه قِصّة البقرةء التي مدارها الإيمان بالغيب» فلذلك سمت بها 
السورَة» وكانت بذلك أحقٌ من قِصّة إبراهيم عَيهاتاج؟ لأئّها في نوع البشر. 


من موضوعات السُورّة: 

دح لتقن ومؤمني أهل الكتاب» ودم الكقار -ومنهم عر مكة- والمنافقين -ومنهم 
منافقو المدينة-. 

ولرد على مُنكري النبوّة والتحدّي بالإتيان بمثل سُوّر القرآن. 

وقصّة خلق آدم تالآ وتعليمه وتلقينه. 

وذمٌ علماء اليهود -في مواضع ا 

وقصّة موسى عببالتاع» واستسقائه؛ ومواعدته ربّهء وقيادته لبني إسراتيل» وشكواه 
منهم» وحديث البقرة. 

وتحريم السَّحْرء وقِصّة سليہان التو وهاروت وماروت. 

وَالدّدٌ غلل النصارى. 

وابتلاء إبراهيم الخليل عباتت وبناء الكعبة» ووصيّة يعقرب 1م لأولاده. 

وتحويل القبلة. 

وبيان الصّبر على المُصيبة وثوابها. 

والأمر بالج والعمرّةء ووجوب السعي بين الصفا والمروة فيها. 

وبيان حجة التوحيد. 

والأمر بصيام رمضان. 

وحكم القتال في الأشهر الحرم. 

وذكر بعض أحكام الحَيْضء والطلاق» والأنكحةء والعدة. 

وذكر الصَّدّقات والتفقات» والأمر بالإخلاص في الإنفاق وذكر أجره. 

وتحريم الرّبا. 


وبيان المداينات. 
واشنطاء و السماق. 
وير قلات 


فُضل سُورَة البقرة: 

و دصرل التطاو لبس د كادي المعو ا 
1 ۾ مَقَابرَ؛ إن الشَيْطَان يقر مِنَ البَيْتِ الي نرا فيه سُورَة الَعَرَة 00 

ف 8 E:‏ لے م 3 0 ل کے E‏ ص 

واللاتكةنزت لسر مھا کاجاء في حديت أصيد ین شقيز مهد يورأ 
اليل سُورَة البقَرَةه يقول: فرعت رَأَبِي إلى السَّمَاءٍء فَإذًا مل الظلة فيا مال المَصَابيح, 
عو اه لي حدث ابي مط بذلك قال له رلك الماقيكا 

ال و أت لأ تف ينظ الما س إِلَيهَاء لا تَتَوَارَى منهَه00. 


وقد أمر النبسي ايم لها فقال: «اقَرُّوا -وفي رواية: واوا شُورَة البَقَرَة؛ 


إن ادها برك وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعْهَا البَطَلَةُح0". والبَطَلّة هم: السّكرة. 


ول صاحبها يوم القيامة مع سُورّة «آل عمران»؛ كما في الحديث: بيد 
الول ؤشررة ار ادنر ف اداو نزم یا مَةِ اا امان او کا عَيَاَان ê‏ 
فِرقَانِ من ٠‏ طْيْر واف اا گرم كا 6 4 


والعى؟ياق راچا كاله اباد ون مايرا ع ن س الوقفء أذ کا طافتان 
من طَبْر واقفة على الصف أو باسطة أجنحتها متصلا بعضُها ببعض. تُدافع وتجاول عن 
(1)رواه مسلم (9085). 


(۲) رواه البخاري (2518): ومسلم (9/915). 
(۳) رواه مسلم ٤‏ د وأحد زناه TT‏ 


(8) رواه مسلم(5 د ارا 





وني حديث آخمر: ايُوْنَى بِالقَرْآن يوم القِيَامَة وَأَهْلِه الّذِينَ كَانُوايَْمَلُونَ به تَقَدُمْهُ 
خيؤةة ال ال شا 

وكان من يحفظها مع آل عمران يَعظّم في أعين الصّحابة: كا قال أنس تَتؤئئة: كان 
الرَّجُلُ إِذَا قَرَاً: البَقوَةوَآل عمران؛ جد فيا -يَعْنِي عَظُّمَ-». وفي رواية: اعُدَّ فينا ذا شأن». 

وربا جيل أميرًا على البعوث بسبّب ذلك”". 

وف الحديث: «مَن أخدٌ الْسَبِعْ الأَوَلَ؛ فهو بء أي: عالِم. 

وقد قال النبي سَزَاتبوة: «أَعْطِيتٌ مَكَانَ الّوْرَاةٍ السّبْمَ لوال ٠‏ 

والكَبّم الأول هي: السَبّْع الطوال» وهي: البقرةء وآل مغرات الت والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» والتوبة. 


تر( لت اټ ڪت كاري فد هك لفقب 4: 

ال 4: فى هذ الأحّف المقطّعة أقوالٌ عة منها: أن ها معنىء» فقالوا: أسياء للسّورء 
وقالوا: أسماء لله تعالى» وقيل: مفاتيح لأسماء الله» وقالوا: أقسامٌ أقسم الله با 

ومنها: أن ها معنى لا يعلمه إلا الله. فتوقف بعشن العلماء في هذه الأحرّف. 

وقيل: لا معنى ها؛ لأئَّها ليست بكلمات» ولا ثق رأعلى حسب الكتابة» ولكن على حسب 
اسم الحرفء فلا يقال «ألّء وإنا يُقال: «ألف لام ميم»؛ فدلٌ هذا على أنه ليس ها معاني. 

ولغوا قنزئ ةوس آن الان لے کی آل ی بایان پیا هذا القران؟ ين أنه 
نزل بلُغْتهم» وبهذه الحروف التي يعرفونها من كلامهم» وليس بحروف خارجة عن نطاق 
البشرء فلم يأتِ القرآن بجديد من الحروف» فهاتوا ممثله -يا معشر كقار العرّب- لكن أهل 
اة ايلاء الفْصَحَاء لم يستطيعوا الإتيان بمثله. 
(1)رواه مسلم (۵ ۸۰). 


(؟)رواه أحمد (177317:17716) وابن حبّان ۷٤ ٤(‏ -إحسان). 

(۳) رواء الترمذي (7817/5): وقال: ا-حسنا» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (4514). 
)٤(‏ رواه أحمد (١۳٤٤۲)ء‏ وحشسّنه الألباني في الصحيحة (5١7؟).‏ 

(5) رواه البيهقي في ضْعَب الإيران (۲۱۹۲)ء وحسّنه الألباتي في صحيح الجامع .)١١54(‏ 


ر شري التق ء 


وقوله # َلك ىث هذا القرآن لار لا شاكٌ. و(الرّيب): هو السك المُقَلق 


فيه 4 لا ریب في مصدره» ولا في أحکامه» وآخباره فآمنوا ولا ترتابوا. 

#إهدى © نورٌ وبين وهداية من الضلالةء وخروحٌ من الظّلمات إلى النور. 

لين 4 الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية؛ بفعل ما أَمَر به» واجتئاب ما نهى 
عنه» واتقوا اشر ك وما حرم الله. 


سے سے ا 


والوّقف عل قوله #لاريب فيه 4 أو وبل من الوقف على قوله لريب ه؛ لتكون 
هدى © صفة ل #الحِتبٌُ# وهو: القرآن. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الإشارة إلى الككتاب بأداة البعيد» دالة على علو مكانة الق رآن» وشرف مسرلته. 

وفي وصف القرآن ب (الكتاب)» بمعنى: مكتوب؛ إشارة إلى العناية به؛ لذن الله که 
عنده في الوح المحفوظ؛ وجعله مكتويًا في صحف الملائكة: وفي المصاحف التي بأيدي 
الناس كذلك. 

وفيا ان اله سراد تمقو الب لقنو تاس E E‏ 
هؤلاء يكون القرآن عليهم عمّی» وربما ازدادوا به ضلالة» فَهُم في رببهم يتردّدون. 

وفيها: أن هداية القرآن تزداد بازدياد التقوى؛ لأن الخكم -وهو (المداية)- إذاعلق 
بو صف -وهو (التّقوى)- فَإنّه بز داد بازدياده؛ في الآية فضيلة التقتوى. 


1 الذين ان ون لغب وبعِمونالصَّلَوة وما ررفهم ب سفقوب ون ا : 

ثم ذكرٌ تعالى صفة عظيمة للمتقين» وهي إيمانهم بالغَّيب؟ فقال: # لصون © يُصدّقون 
ويعملون ويخشون رہم بال بها غاب عنهم؛ عا أخبر الله به عن نفسه. وملاتکته» 
وكتبه؛ ورْسله» واليوم الآخرء وقدَّرهء وجنته» وناره» ونحو ذلك. 





يمون الصَّرة 4: يُتسّونها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحبّاتهاء فرضًا ونفلا. 


ت فى بے کا ہے قرع 


#وعارنقهم 4 © أعطيناهم» ووهبناهم» وأنعمنا عليه م يمون © تخر جون التّفقات 
المستحبّة والواجبة. كالزكاة والإنفاق على الأهل والعيال. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

قَضْل الإييان بالعّيب ودرجته العظيمة؛ فن التصديق بالمُشاهّد المحسوس لا يجتاج إلى 
إيوان؟ لكونه لا يمكن إنكاره» أمَّا التصديق با غاب: فيحتاج إلى قوة إيمان. 

ولذلك أثنى النبي ابی على قوم يأتون يمن بعد أصحابه يؤمنون به فلا سألوه 3 

قح ماشهل ا ی أ سف تال انعم قوم يَكُونُونَ مِنْ 

دكم ينود بي وَ1ايَرَوْني270. 

كن أن و عد مد الآبة: أن دة العاضي والكسارق تاطا لاقلا يمنك امال 
الذي تصدّق به. 

وفيها: أنَّ الإنفاقٌ ليس له حدٌّ محدوةٌ إلا ما عيّنته الشريعة» وما تُعيّنهيُرجَعٌ فيه إلى 
العُرف» ولا كان أكثر كان خيرًا وأطيب. 

وفيها: ذم البخل» وأنه يناي التقوق: 

وھا :ان الأموال ودائع عند بني آدم يوشك أن يدعوها. 

وفيها: آنه لا يجب إنفاق كل المال؛ لأجل (من) في قوله رتف 4. 

وفيها: منع التبذير والإسراف. 

وفيها: أن م سفات الثثينعبادة الى ك والحساة إلى الكلق. 


ES E ES‏ ور و ا 
# وَالْدِينَ يمون ما أنزل إليك وما أنزل من ملك ويا لآخرة هر بوقون الى : 
و 2 5 ب ع مق لع ليق اق د هر م ا ا 0 

ثم ذكر تعالى صفة رابعة للمتقين؟ فقال: # وَالَدِنَ ومو © يَصَدَقَونَ ويوقنون ها أنزل 


.)4۷ /۷( رواه أحد (13919/5)ء وصشّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


شو التق ١١‏ 


إللك © من عند الله وهوالقران والسّنة وما ل قف 4 على الأتبياء السابقينء كالتوراة» 
والإنجيلء والزّبور؛ وصّحُف إبراهيم» وغيرهاء يؤمنون بها إيمانا جملا وإن لم يعلموا 


لے سے کے۱ * لر قر 


. وي 575 ر ا 8 
شالس 4 شمیت (الآحرة)؛ لاا بعد الدنيا #عريوقونَ © يؤمئون بلا ريب ولا شك: 


وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الإيمان بجميع كتب الله المنرّلةء ومن فوائد ذلك: إدراك أن الله لم يترك البشريّة 
َمَا؛ بل أنزل عليهم كتبّاء وأن البشرية لا تصلح بغير حكم إِهيء يحَكُمُ بيتهم. 

5 2 ارو الاين 

ومن فوائد الإيران بها أنزل على من قبلنا: استجلاب قلوب أهل الكتاب هذا الدين» 
الذي يُو جب الزيان با زل على أنبيائهم. 

5 0 ف 2 

وفي الآية مع ما سبقها: بيان أن كل صفة من صفات المتقين المذكورة تستازم الأخرى؛ 
وشرطٌ معهاة فلا يصح الإيران بالعَّيب وإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيان با أنْزِل 
عل النبيّ سلابة وعلى الرّسل من قبله» مع اليقين بالآخرة. 

وفيها: فضيلة للذِين يدخلون في الإسلام من أهل الكتاب» ويؤمنون بم أَنّزِل إليناء وما 
نل إليهم فَيَؤْتَونَ أجرّهم مرتين. 

وني الحديث: اتَلَانَة يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرّتَيْنِ: رَجْل مِنْ آهل الكتاب آم بيه وَأَدْرَكَ 
الي ماتيا فَآمَنَ بو وَاتَبَعَهُ وَصَدَّقَه؛ فَلَهُ أَجْرَان...200. 

كا د ور به | ا 5 ل ا 

وفيها: فضيلة وشرف لكل مؤمن عري وعجمي؛ وإنسي وجني. 

وفيها: أن عدم معرفة تفاصيل كُتّب الله السابقة لا يمنع من الإيران بها. 

وقد قال النبي مَإلتاعيبءة: ١لا‏ تُصَدَّقُوا هل الاب ولا تُكَذْبُوَهُمْء وَقُونُوا: لامک 
بأ آنل إا 4 الآية»”". 


(1)رواه البخاري (١١١١)ء‏ ومسلم )١١٤(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري (؟57 5/ا). 





ويُؤخل من الآية: أن الْذِين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» أو يُفْسَّرونه بغير 
المقصود منه» وخر فون الله عن مر اة یسوا مز مئان قا ينا آنؤل ا 
اود عَلَ هی تنم اوك هُمْ الشزيخت (4]2 : 

ثم بين تعالى جزاء من اتَضَّفَ بالصّفات الخَمْس المتقدمة؛ فقال: ##أُولَيِكَ وهذه إشارة 
إلى البعيد؛ وذلك لِعُلْوٌ مرتبتهم دى على عِلْم ونور وبصيرة وتوفيق لمن َيه 4 
بیان مصدر المٌدىء وأنّه من تسديد الله إيّاهمء وتوفيقه هم. 

وبك هم نقيت 4 في الدّنيا والآخرة. و(الفلاح): هو الفوز بالمطلوب؛ والنجاة 
من المرهوب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المدى الحقيقي من الله لا من غيره. 

وفيها: أن الوسيلةً لنيل الفلاح هو ما تقدّم ذكره من الاعتقاد والعمل. 

والتعبير ب عل الذي فيه معنى الاستعلاء والفوقية: ين مَكّن هؤلاء من الطريق 
الذي يسيرون عليه» وهو طريق ادى الواضح المستقيم» وهذا يدل على سلامة منهجهم. 

وفيها: حَصٌْ الفلاح فيمّن اتصف بالصّفات المتقدّمة» وفي الثاء عليهم إظهارٌ تدهم 
وترغيبٌ للاقتداء بهم. 

وفيها: أن غير التَصفِين بهذه الصّفات ليسوا على مُدّىء ولا ينالون الفلاح. 

وفيها: أن الفلاح غايةٌ» والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح وسيلة للفوز به. 


ادایت كَمَْرُواْسَوَاء عَلِنهِمْ َأندَرتَهمْ ألم درم يمون ار 402 : 

وبعد أن بين تعالى حال المتقين المؤمنين» ذكَرٌ ما يقابلهم -وهم الكمّار- فقال :إن 
مروا با يجب الإيمان به» وغظّوا احق وجحدوه #سْوَآء عَلَئِهِرْ# يستوي الأمر عندهم 
لدَأَندَرِتَهُمْ 4 عذاب الله ملم ذر4 ذلك. و(الإنذار): هو الإعلام المقرون بالتخويف. 


أزيت 


"١ ا‎ 


الس عي ج 

يموك 4 بك» ولا با أنزل عليك. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله بنبيّه اليرت و تخفيفه عنه وتسليته؛ حتى لا ذهب نفسه عليهم حسراث» 
ولا ملك ويحزن من أجلهم» ولا يغتمٌ إذا رآهم مُصِرٌِ ين على الكفر. 

وقيها: أنَّ الدذّاعية إلى الله إذا بلغ الحقّه وقام بها يجب عليه من البيان والإنكار؛ فَإنّه لا 
يضرّه إصرار من أَصَرّ على الباطل. 

وفيها: أن الذّاعية مُكلّفتٌ بالبيان والدّعوة» لا بالتتائج وهداية قُلُوبٍ الخَلق. 

وفيها: أن من كنت الله عليه الشقاء فلا فائدة ر جى من إنذاره. 

وليش في الآية تيعيس الدعاة: ولا آم برك الدّعوة: بل عليهع القيام بالؤاجب الشرعي 
غ0 00000 وك 9 e‏ 1 
في ذلك فإذا أصّر المدعوون على الباطل: تولوا عنهم؛ ووكلوا أمرهم إلى الله. 

وي تا مو ية أن من لا بسر ارف عبد الموعقلة ف قنتة فسن الكفا يو عتا 
الوجه. 

وقيها: أن النبي مالا وغيره لا يعلمون ماهو مكتوبٌ على من يدعونهم؛ من 
الشقاوة والسعادة. 

وليس معنى الآية: ترك دعوة الكفار؛ فإنَّه من فوائد دعوتهم إقامة الْحُجَّة وبيان ا لحق» 
وأجر الذّاعية في الصَّبر على دعوتهم: وعلى الاقتداء بالأنبياء في ذلك -كنوح عباتا ثم 
قد تكون هداية هؤلاء تدريجيّة؛ فیتأثرون شينًا فشيئًاء ثم يُسلمون. 

وقد تأخر إسلام عدد من الكفار المُصرّين على الكُفر في عهد النبي مايرا . 

ثم إن الذّاعية لايّعلم ما جرى في عِلم الله السابق» ولا ماهو مكتوب على هؤلاء من 
اهداية أو عدمها؛ ولذلك فهو يقوم بالدّعوة ويستمرٌ عليهاء فإذا أصرّ المدعْوُون على الباطل 
وعاندوا: تول عنهم»؛ واشتغل بغيرهم. 


وفيها: تزويد الدّاعية بها يختاج إليه من معرفة أحوال المدعوّوين عند مواجّهتهم. 





جد ع س چو عرص لوال ی ا 0 اکا ر ہے د ا ر چ ا a‏ ا 5 
حنم اه عل لوبهم وَل سَمْعِهِمْ َع بره غشوة ولهم عَذَابٌ عظيم :1:0 

ثم بين تعالى سبَبَ إعراض المُعرضين وعناد المعاندين من الكافرين؛ فإتَّبم لما زاغوا 

اول سَنْعِهِج © حتم عليها أيضًاءٍ فلا تستمع خيرًا تنتفع به. 

والوقف هنا تاهٌ؛ لتا المعنى في الجملة السابقة. 

عات ٍِ ت ہے ایر ر ا a‏ + ا 3 مرج 1 

ثم تبدأ جملة جديدة: # وع آبصرهم غِسَوَةُ 4 أي: غطاء كول بينها وبَيْن النظر إلى الحق؛ 
e 0‏ ق 2 
فهم لا يرونه نتيجة ظلمات الكفر التي يعيشون فيها. 

ظوَّلَهُمَ 4 هؤلاء الكمّار لعَدَاتٌ َي 4؛ لاه لا عذاب أشد منه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

خطورة الخَنْم على القَلْبِء والطُبْع عليه وأنَّهِ أخطر من الران الحاصل بتراكم الذتوب» 
فإذا طبع عليه صار لا يعقل الحنٌّ ولا يقبله. والقَلْبٍ مَلِكُ الأعضاء وهي جنوده وبع له. 

وهؤلاء استحقوا الطبع على قلوبهم؛ لإعراضهم وتكيرهم على الحق لما ذعوا إليه؛ 
وهذا جزاءٌ الله العادل فيه م» كما قال الله تعالى: لأملََاَاعُوَا ا امه لوجم [الصف: 0]» 
نتَلبّها؛ لأنَّم لم يؤمنوا باحق أول مرة لما عرض عليهم. 

وفيها: حطر الذنوب؛ فإئَّها إذا تتابعت على القَلْب أغلقته» فإذا أغلقته أتاها الطَبْع 
والحْنّم من الله تعالى» فلا يكون للإيمان إليها مَسْلَّكْ ولا طريقٌ. 

وفيها: شرف السمع؛ ولذلك قدمه على البصرء وهو من أحوج الحواس للتعلم. 

وفيها: حطر القلب» وقد سُمٌّيّ (كَلْبَا) من تقلّبه. والسَتّم إحدى العقوبات الواقعة عليه 
إذا اع هواه فلا يَعْقِل الح ولا يقبله» وإذا قسا القَلُب وعلاه الران صار قَلَبًا مُدْكِرَا للحق. 

وفيها: حطر حبيّة الجاهليّة والثفاق؛ فمّن ابتلي به يصرفه الله عن الحق, ويزيخهء وول 
بينه وبين صاحبه» ويطبع عليه بَخَّنْم لا ينفكٌ» فيموت القَلْب حيئئظٍ -نسأل الله السلامة-. 


وهذا الْخَّنّم عليه بسب كُفرهمء کا قال تعالى بل طبع أله علا يكره [النساء: 


و شوق التق سس 


هه وكا قال في الآية الأخرى: #فيمانقضم مَينقَهم لمعنه ا 
قي ية [الائدة: 1۳]. فلم يكن الخَثم من الله عليها بلا سبّب منهم. 

وفيها: ذكر العذاب العاجل -وهو ختمه والغشاوة- وذكر العذاب الآجل -وهو 
عذاب التار العظيم-. 


وفيها: أن عُقوبة الله للكقار ف ادنيا شاملة؛ فعطّل عليهم مركز الانتفاع وآلاته. 


ولتاس يمول ءامنا با وليو الاجر وَمَاهُم مؤي )4 : 

لتقف سان ف أرق ههت ران ا ثم ذكر بعدهم الكمّار الخُلْصَ» 
5 لتاقن الذي ن و قراف الظاهر اتطافة الأول وف الناطى الطائفنة الثانية؛ 
ولأجل خفاء أمرهم؛ زادت الآيات في وصفهم. 

قال مجاهد يَمَئلتة: «أربع آيات من شُورّة البقرة في تَعْتٍ المؤمنين» وآيتان في نَعْتِ 
الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين]"2. 

قال تعالى: © وَعِنَاَلناس # أي: عيمقى اال اهارا ا ا 
بعضهم يأنس بعضًا ويركن إليه؛ ويحبون لنت 

يمول # بلسانه: ©أءَامنَا َه اوي الآ 4 صدّقنا وأيقناء ولكنّهم كاذبون؛ 
رلأجل ذلك قن اللا نهم هذه التّوة» فقا - ينث في حقيقة الأمر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

التنبيه على خطر المنافقين» وفضجهم» ووصفهم؛ ليكون المؤمنون عل بينة يمن 
أمُرهم. 

وقد كان ذِكُرهم في القرآن المدنّ مبكرًا جذًَا؛ فإنّ سُورّة #البقرة» من أول ما نزل بالمدينة» 
وهذا أعون للمسلمين على معرفة أعدائتهمء واكتشافهم مبكرًا للحذر منهم. 


.)5554/1( تفسير الطبري‎ )١( 





والتفاق: هو إظهار اير وإسرار الشرّء ومنه اعتقادي خاد صاحبة في التار لكفره ومنه 
ما هو عمل من كبائر الذنوب. 

قال ابن جُرَيج: «المنافق الف قولّه فِعْلّه ويره علانيته» ومدخلّه خرجّه» ومشهده 
مغيبّه2!0. 

وقد ذَكرًَالمنافقون في السّوّر المانية؛ لأنّهِ يكن بمكة نفاق؛ فالمؤمنون كانوا فيها 
د مستضعفين: والتفاق يوجد عادة في مكان قوّة | : لسلسين. 

فلا تت المجرة النبوية وانتصر المسلمون في بدرء وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام 
وأهله؛ أظهر عبد الله بن أي -رأس المنافقين- الدّخول في الإسلام» وأبطن الكُفر» وصار 
المهاجرين منافق واحد. 

بيت سبقها وما يليها من فوائد: 

حسن التقسيم في عرض أحوال الناس» وذْكر أنواعهم؛ لعرفة كيف يكون التعامل 

وفيها: أن القول باللّسان وحدّه دون اعتقاد بِالقَلْب لا يتفع الإنسانَ وأن الإسلام 
الحقيقي: هو استسلام الظاهر والباطن» وإسلام القلب والبدّن. 

وفيها: أن المنافقين يُظهرون الإيهان عند الناس» فإذا خلا بعضهم ببعض صار له شأن 
آخر. 

وفيها: لطف الله بالمؤمنين في كشف عدوهم. 

وفيها ني الاد با ات قي وليه ر مَاهُم يِمُؤْمِيِينَ #, مع الإخبار عن 
ادُعائهم الإيمان بالجملة الفعليّة: الايا الوم الآيز 4 لأن النفي بالجملة الاسميّة 
أقوى وأبلغ. 


.)؟0/*/1١( تفسير الطبري‎ )١( 


يه التق ٣‏ 


وفي هذا تأكيدٌ تکذیبهم» وعُمومه يشمل نفيّ ایهانہم بكلّ ما يجب الإيان به. 

وفيها: رد على بعض المبتّدعة» الّذِين يقولون: إن الإيمان قول باللسان فقط. 

وفنها؟ أن القزل راقعل ا يان لياق بل دن الأساس وع أا الب 

وهذا معنى قول العلماء: الإيمان مُرَكّبٌ من قول القَلْب (وهو التصديق الجازم)ء وعمل 
القَلب (من الخوف والرجاء والمحبّة ونحوها)» وقول اللسان (وهو النطق بالشهادتين)» 
وعمل الجوارح (كإقامة الصَّلاة وغيرها). 


ل انيلا 
- 


# يعون لله وَالَذِينَ اموا وما دعوت إل أ سهم وما نعود 0 

ثم قال تعالى في وَضْفبِ حال المنافقين: «إجحَيِعُونَ أله $ بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء 
ويظنون أن هذا ينفعهم عنده سُبَِلَةقناقَ وأنه تخفى عليه أمرهم. 

وان َامَنُوا © تحادعون بذلك أيضًاء تقيّة؛ للنجاة من القَثْل والسّبى والعذاب 
العاجل بأيدي المؤمنين. ولكي يعصموا دماءهم وأمواهم. 

#وماعخدعوت # في حقيقة الأمر هل أَشَهُمْ»؛ لالم يَضْرٌّ وما ويُوردونها العذاب 
وما سَتْعرُونَ ‏ لا يفُطنونء ولا مسون بأن الضرر راجع عليهم وأن الله سيفضحهم في 
الدنناقيل الاخرة: 

وقد صح عن قتادة قوله: انت المنافق: يع الأخلاق؛ يُصدّق بلسانهي وب قلي 
وتخا لِف بعمله» ويُصبح على حال ويُمسي على غيره» ومسي على حال ويُصبح على غيره؛ 
يتكمأ تكفوٌ السفينة» كلا هبّت ريح هب معها»”". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المنافقين أهل مكر وخديعة. 

وفيها: نّم لا يشعرون بِأنَّم يضرٌ ون أنفسّهم بنفاقهم» ويحسبون أتَّم على شيء» وليسوا 
على شیء. 


.)47 /1( تفسير ابن أب حاتم‎ )١( 





+ 5 ہہ 

وفيها: تنبيه المؤمنين بضرورة دوجن التازقية» وعدم اورا وک دنھ کی عا 
تعالى: هرال دادر © [المنافقون: 4]» وأنَّ الحدّرٌ منهم يكو ن بتتبّع آقواهم وأفعالهم: 
وموازنتها من حيث التطابق» والتناقض. والانتباه لسقطاء نبو وما يرلوة يهف حكن القرل؛ 
لذن الله أمر بذلك؛ بقو له: درم ولأن في كشفهم فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين. 

وفيها: أن المكر السيٌء لا يحيق إلا بأهله؛ فن خادعتهم هذه رجعت عليهم. 

فيه أن الاق كدي اعدو اه بشم اده الايد مدو موه چ 

وفيها: جهل المنافقين برمّهم؛ لبم لو قدّروه حق قذره لعَلِموا أن الخبير بالبواطن 
والنيّات لا يمكن أن تُجدَع. 

واستعمال صيغة المفاعلة في قوله # يعو © يقتضى : : الااشتراك في حصول الفعل من 
الطر فين» و هذا معتاه: 9 الله مخدع المنافقين. وسيأي Er‏ لاه شم -إن شاء الله-. 


8 # فی فلوبهم رص فَرَّادَهُمُ آل مرضا و و 3 عدا ای پا راکد وه ر ر 0 


قوله ف تُلُوبِهِمتَرَسٌ : هذا الصف يدل على کن امرض من لوبهم واستقراره 
فيهاء وليس المقصود مرض الأجساد؛ وإنّا هو مرضٌ مركب من الشبهة والشهوةء وهو 
لياس ا 


#هَرَادَهُمُ أمَدُمَرَضّاك: لا أرادوا الكفْرٌ عاقبهم بزيادة مرضهم» وزيادتهم رجِسًا إلى 


رجسهم. وشرًا إلى ده وضلالة إلى تع 
ابي سريب بير 


وفي هذه الآية من الفوائد: 
آن ت ا اب ا ا e‏ 6 أله 


کار سر ی يم 


وم [الصف: »)٥‏ وكما قال: إن ووا أي: آعرضوا عن احق قالع انایڈ ا 


تصدهم بض يحض دوب © [المائدة: 44[ 


البق +" 


وي المُقابل: فان الله يزيد المؤمنين إيوانا وهدّى بسبّب إيماغهم؛ کيا قال عل: وَل 
اهدو َادَهْرَ هکی و انهم وهر © [ععمد: ۱۷]. 

وفيها: أن الكفر والتفاق والفسوق يزيد وينقص؛ لقوله: #هَرَادَهُمُ أله مسا 4. 

فا أن الح ات 13310 لذ ا سات ول ذا ا ات وس 
قال في آخر هذه الآية: با یکذ 4. 

وفيها: خطورة الكذب» والتكذيب اة وأنّه من اسنات العذاب الشديد. 

وفيها: أن مرض الثفاق يضف الدّين؛ كا يُضعف المرض البدَنَ. 

وفيها: جواز الذّعاء على المنافقين» كا قال بعص المفسّرين في قوله هراهم أ 
مَرَضاك: 6 دعاء عليهم. 

م e E‏ #0 0 عد ا تي ل مسي 

وفيها: أن كذب المنافقين متجدد ومستمر؛ كا يدل عليه قوله: انو 2 

وفيها: أنَّ المنافق قد تتأل نفسّه بسبّب نفاقه؛ لأنَّ الله سياه #مَرَضّا يه وهذا من عاجل 
العذافت له فى الثتياً. 

وفيها: أهميّة اعتناء المؤمن بقلبه» بحيث يكون عارقا بالق مُرِيدًا له محا له» وعاملا به. 


وفيها: أن مرض المنافقين يتجدّد ويزداد كلا أنعم الله على المؤمنين بمزيد من الْنْحَم. 


پآ ا ا شو س م ل 7 ص | e‏ 5 |( بتكي “م ميس 2 ا 
© دا مل لَهُمْ لا نُفْيِدُوأ في الْأَرْضٍ فالا ا ن مصیخوت ا ألا إِنَهُمْ هم 


ر 


57 د وو 2 2 ص ص 
قوله # وَإِدَاقْلَ لَهُمْ© القائل: الله ورسوله والمؤمنون الناصحون العارفونٌ مهم. 
اس 0 E‏ ع 3 
#إلا يدوأ ف آلأَرْض © بالكفر والثفاق ومولاة الكفارء وإفشاء أسرار المسلمين 
إليهم والتفريق بين المؤمنين» وتنفير الناس عن الحقٌ؛ وعمل المعاصى في الأرضء وإفساد 


03 


أهلها. 
ظثَالوًا 4 في رد التهمة عن أنفيهم: تما ن مُصلِجُورت 4 أي: ليس حالنا إلا 





الإصلاح وليس قينا فسادٌ ولا إفسادٌ إطلاقّاء وما غرضّنا إلا التقريب: وإزالة ا لحلاف بين 
5 من المؤمنين وأهل الكتاب وغير هم» فنداري الفريقين! 

ودَغُواهم هذه تشتمل عل الكَذِبٍ من جهة, وعل أن بعض ما يظنونه إصلاحًا هو عينٌ 
الفساد -من جهة أخرى-. 

وجواهم هذا هو من دعاواهم الكاذية الكثيرة؛ كقوهم: وان 1 م 
وفيا 4 [النساء: ؟55]. 

ولذلك كذ هم الله ورد دعواهم» بقوله الات ته هم لمم دون 4+ کان الفسناة 
مُنحصرٌ فيهم؛ لشِدَّة ضررهم. أو لألّه لا فساد أعظم من فسادهم» فقد فاقوا كل المفدين. 

ولك أذ شد 4 من جهلهم وبلاد تہم» وغِلّظ حجاب قلوبہم» وانطماس بصائرهې 
لا يشعرون بفسادهم» مع آن الفساد آمرٌ حمسي يدرك بالشعور والإحساس. 

وفي الآيتبن من الفوائد: 

أن الثفاق من أعظم الفساد في الأرض 

ويها أن من البلانا العظيمة: أن ورين للإثسنان سر غملة قإزلة خسنا 

وفيها: خطورة انقلاب الأفهام» , بحيث يظنٌ المفيد أنه مُصلِح. 

وفيها: قِصّر نظر المنافقين» وأتَّم لا يُذركون الأبعاد الحقيقيّة للأمور. 

وفيها: أنَّ من سياسة المنافقين وتلبيسهم وخداعهم: اذّعاءَ الإصلاح. والتظاهرٌ 


برع لوائه ورايته؛ فقد يُقرّرونَ ويُنفذون أمورّاء في العمل بها إفسادٌ للدّين والأخلاق» 
عر م 
وإشاعة الفاحشة بين الناس» وإيقاعٌ العداوة والبغضاء بينهم» وحصول الفساد الإداريٌ 


والاجتاعي والنفسى. 

1 2 8 8 4 ا ا 

وفيها: أنه ليس كل من اذعى شيئًا يصدق في دّعواه. 

وفيها. فا ا ووو و ا 
عليهم؛ كيا يتضحٌ في المؤكّدات المتعدّدة في قوله عَتَعلَ: ألا إِنّهمَ هم ألْمْفسِدُونَ 4. 


"٠ البق‎ 


ويوحَحذ من الآية: آنه لا صلاح في الأرض إلا بطاعة الله. 

وفيها: توعية المؤمنين بعدم الانخداع لدعاوى المنافقين العريضة» والحميلة في الظاهر. 

وفيها: أن المنافقين قد لا يشعرون بانفضاح أمرهم» وانكشاف حاهم عند المؤمنين. 

وفيْها: أن أهل الباطل تهر اشيا الق ية يالاس اة لكر الفسادوتروضه 
ع الا ا الشّرك توشّلاء والرّبا فواقد» والغناء المحرّم فتاء والمسكرات 


مشروبات روحيّة؛ والرَّنْوة حلاوة وإكراميّة, وَالتَرَّج والاختلاط المحرّم تحرّرَاء وفِعُل 
المُتكرات حريّات شخصيّة! 


ل رھم ایوا كَمَآَامَنَ الاش قارا ؤم یکم ءام اھا الام هم اسما وکن 
ثم قال تعالى: # وَإِدَاقِلَلَهُمْ © نصحًا وموعظة: انوا كما ءامن الاش © المؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورُسّله واليوم الآخر وقدره» الذين صدّقوا بالوحي» وأطاعوا وامتثلوا. 
َالو © في رد الناصحين: اوي 4 الاستفهام للنفي والتحقيره والمعنى: لا نؤمن 
لضا ءَامَنَالسّمْهَاة © يعنون -لعنهم الله - أصحات رسول الله ية . 
و ظلشُمَهَاة4: جمع «سفيه» وهو: الجاهل بلا رُشد ولا عقلء الذي لا يمير بين المصلّحة 
والمفسدة؛ ضعيف الرأي» قليل المعرفة. 
رَد الله عليهم» بقوله: لَه هْمُ أَلشّفَهَكُ © تأكيدًا وحصرًا للسفاهة فيهم مولن ل 
کون 4 ين تمام جهلهم وعيراهم. 
وقي هذه الآية من الفوائد: 
أن المنافقين لا تنفعهم دعوة الخير غالبا ون إعجابهم بباطلهم يدعوهم إلى رفض الحق. 
وفيها: تنبيه المؤمنين على عدم التأثر بالدّعايات الباطلة التي يُطلقها المنافقون. 


وفيها: دفاع الله عن الصّحابة والمؤمئين. 





وفيها: إثيات جهل المنافقين. 

وفيها: عناية الله بالمؤمنين؛ حيث أطلعهم على ما يقول المنافقون في الخفاء. 

وفيها: أنَّ كلّ صاحب باطل لا يُذرك بُطلان ما هو عليه: فهو سفيه. 

وقيها: أن من طريقة أهل الباطل رمي المؤمنين الصادقين بالصّفات السيّة؛ لتثبيط 
مهم وتنفير الناس عنهم» ومهاجتهم بتشويه سمعتهم؛ لإشغالهم عن قضح المنافقين» 
والتصدى هم . 


© وَإِذَا لَهُوأ الِب ءامو الوا ءامنا وَِدَا ڪا إلى شينم كَالوا ئ مَعَكُم إِنَّمَا عن 
قرم رم 


مسرو ا 4: 

ثم قال تعالى في قَضح المنافقين: # وَإِدًا لَفُواآلدِيَ اموأ قابلوهم أو جلسوا إليهم؛ 
#قَالر# أي: قال المنافقون للمؤمنين: #٤َامنًا)‏ كإيانكم وصدّقناء فأظهروا هم الموالاة 
والمتابعة د اقا تقب تقية» وليعصموا دماءهم» ويشاركوا المؤمنين في الغنائم. 

#وَإذا خَلَوَا إل سَيْطِِنِهمَ # انصرفواء وانفردوا بسادتهم وکر انهم وقادة الثِيٌ والشّرك 
المتعاونين معهم» من اليهود والمشركين. و(الشياطين): جمع «شيطان!؛ وهو المتمرد العاقي 
البعيد عن الخيرء ويكون من الجن واللانس. 

ااام 4 على الكفر وخرب المسلمين فما غ ترون 4 آى: 

تُظهره؛ سخرية وخديعة ولَمبًا بالمؤمنين. 


"1 


ا 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
تل انعد ر ملقم ب التدايح لذي طجومل ا 
ا ا 5 ا 
ونيها: اقل قل سقس ا تشر بغي حق؛ فهو ذليل: 


وفيها: تعاون المنافقين مع بقيّة أعداء الإسلام من الكافرين» واشتراكهم في المكر 
والحرب على الإسلام. 


سوال ١؛‏ 


وفيها: حرص النافقين على طَمْانة الكفار أنَهم تَبَمّ هم» وأن تظاهّرهم بالإيهان مزيّف» 
وفي هذا: تحقيق موالاة المنافقين للكافرين. 

وفيها: فضيحة الله للمنافقين؛ بكشف ما يقولونه في الِخَلُوة والش. 

1 5 5 3 ع ا 0 

وفيها من بلاغة القرآن: استعمال الجملة الفعلية عند ذكر إيمأنهم؛ وهي أضعف من 
اللنبزلة ق ا اناك سيق إن تافاشن ميك ا اسلتعمل اش اة 
اسن رو كما مُسَتَهرْمُونَ #؛ لتقرير مُوالاة المنافقين للكقارء وإثبات 

ieko cikas‏ يي 

ومن أنواع الكفر المُخرجة عن الملة: الاستهز اء بالله» أو برسوله» أو بشیء من دينه» 
أو بعباده المؤمنين لأجل إيماءهم؛ کا قال تعالى: ## ولون سالد ليقو إن ك 


غ ع الس غير مر يي 


وض ونل ت كل اباش اید ا سء ت اا لا دروا روا مد کرم يمد 


ا 4 [التوبة: 15-4 ]. 


# هتهئ وم وَيَسدّمف يرهم يَعَمهُونَ 0 

ثم قال تعالى في مجازاتهم على صنيعهم: # زئ بو # يسخر ببم؛ للانتقام منهم» 
واستهزاء الله بالمنافقين صفة كال لا صفة نق ص ؛ لأا على سبيل الانتقام والمُقابّلة بِالعَدل 
والمجازاة» وليست لَعِبًا وعَينًا. 

وین 4 يزيدهم اذز اا في د َنِه 4 (الطغيان): بحاوزة الجد. 

يهود 4: یتم ادون في ضلالتهم» ويتردّدون حيارى في گفرهم» لا يُصِرون رُشداء 
ولا يبتدون سبيلا. 

وق هذه الآية من الفوائد: 

ن مُقائلة الاستهزاء بوثله في المجازاة والمعاقة هر کیال ولیس نقصّاء وكذلك يقال ف 
المكرء والخديعة؛ والكيد» والسخرية. 





وفيها: أن الجزاءً من جنس العمل؛ فكما يستهزئون بعباد الله المؤمنين فإ الله يستهزئ 
1 8 وو و e‏ ت ت 

م وهذا يدل عل علو شان المؤمنين» وعظم قد رهم عند رهم؟ جت إن الله يستهر ىق 
بأعدائهم. 

وفيها: أن الله ملي للظالم؛ ليأخذه أخذًا ألينًا. 

وقيها: آن من الناس من يدث الله هم نعمة كلما أحدثوا ذنبًا؛ لتكون نقمة عليهم. 

وقيها: التحذير من الاغترار بالنعم؛ لأتّبا قد تكون استدراجًا لمزيد من الطغيانء وإذا 
4 3 بب اص 5 ت 5 2 
كان الشخص مستقيًا كانت زيادة الله له في النْعَم وتواليها عليه خيرّاء وجزاءٌ في الدنيا قبل 
الآخرة» وإذا كان مقي على معصية الله كان توالي النْعَم استدراجًا ونقمة. 

وها أن حاحب ال تنم سراد دسا السو سرف كود 


وفي التعبير عن الاستهزاء بالفعل المضارع #سسَّبزئ 4: إفادة لتكرارة وغل وة 
وني هذا زيادة عقوبة وإيلام هؤلاء المنافقين. 


ہے اھ ا عبار ہے کے کے کے لر ا ار ج 


ا ا عير او ا ا ارش صر سيل ا عع قري سرس ا عير 5 
© اوليك الْذِنَ أشتروا الس لادی مارت رتهم وما کاو اریت ا 4: 


3 


سے ت ي ان 


قوله تعالى # أُوْلَهِكَ أي: المنافقون ##الَذِنَ اروا © اختاروا واستحبوا الط ك4 
العمى والكفر #بالهدّى 4: بذلرا الشدى ثمنًا للضلالة فأخذوا الضلالة واستحبوها 
وتركوا ادى وعَدَلُوا عنه. 

فإن قيل: وكيف اشترى هؤلاء القومٌ الضلالة بالهدىء مع أتَّهم إلا كانوا منافقين» ول 
يتقدّم بفاقّهم إيرانُ» فيّقال فيهم: باعوا هُداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم» حتى استيدّلوها 
منه ؟ 

قالجواب: أن المراد هنا: أنََمِ أخذوا الضلالةء وتركوا الهدى؛ وذلك أن كل كافر بالله 
ن تسيل بایان 5ن اساي الكت الذى ولج دمه بدلا من الأياة الذى مرب 
وهذا هو معنى الشّراء؛ لأنْ كل مشتر شيثًا فإنَّا يستبدل مكانَ الذي يُؤَخذ منه -من البدل- 


اخر بديلا منه. 


شُوْبَةٌ التق *؛ 


كدف الاق رالكافن اس باقن الضلالة والثفاق: ناضله اله رسلا ف 
المدى» فتركهم جیعا في لات لا يُبصرون. 

نيدم بحت رتهم ©: ما زادت» ولا نجحت صفقتّهم في هذه البّيعة. 
rya‏ ساد aT airy‏ 
في الضلالة واستحيّوها على اشدى» ولم يدخلوا في الإيران أصلاء بل تظاهروا به نفاقًا. 

قال قتادة مثالة: «قد والله رأيتموهم خر جوا من ادى إلى الضلالة» ومن الجياعة إلى 
الفرْقةء ومن الأمن إلى الخوفء ومن السنَة إلى البدعة]”©. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

بيان سَفَه المنافقين بتقديمهم الضلالة على الهدىء ومن السفه أن يدفع الإنسان الثمن 
النفيس ليقبض ويأخذ سلعة رديئة! 

وها سكف الافقين بالصاذلة متهم اء فزن القستري ف العادة فقوف بالشتلعة 
تحب هاء وقد مثّلت الآيات حاهم بتجارة فيها بيع وشراء؛ وثمن مدفوع وسلعة مقبوضة. 

والباء في قوله إلى # هي باء الشمن واليوض» فاهدى مبذولٌ مدفوعٌ» وهذا يدل 
على كُرْههم له والضلالة عندهم مرغوبة مطلوبة. 

چ 75 ا ١‏ ات # 

وفيها: أن المنافقين يظنون أنفسّهم رابحين بهذه الصفقةء والتاجر يرجو الربح من وراء 
#ارسهما مع في ابا ارون ان ايارو 

وفيها :ينات أن ن اشدى هواليح الحقيقئ » فالمهتدي راب بحء ومن خالفه خاس وبا 
أنَّ التجارة فيها ثلائة احتمالات: سن سا سبيت 


)١(‏ تفسير الطبري 1١19 /١(‏ ”؟) 





ورأس المال الذي خسروه في تجارتهم: الفطرة التي كانوا عليها قبل التفاق» والعقل 
الق وتوم 

وقيل: الأعمال الظاهرة» كالصّلاة والشهادتين اللتّين دخلوا مها الإسلام في الظاهرء أو 
الإيران الذي بدءوا به إذا كانوا من أسلم ثم ارتد. 

وفيها: صرب المَثّل با يفهمه الناس ويتعاملون به. ويُقبلون عليه ويَرْعْبون فيه. وهو 
هنا البيع والشراء» والتجارة والربح. 

وني الإشارة إلى المنافقين بامسم الإشارة المستعمل للبعيد ( وك 4: تبي على يده 
دونيّتهمء والبعد عنهمء والبراءة منهم. 

وفيها: أن المنافقين لا يبتدون غالبًا. 
مھم كتل الَذِى أسْمَومَدَ تارا مما أضَآءت ما حول ذَهَبَ آله نورهم وره فى 


ص 


ثم ذكرٌ تعالى مَثْلا ناريا للمنافقين؛ فقال: #مَكَلْهُمْ # وصفهم وحافم «#كَمََلٍ ألْزِى 
اوقد را # طلب والتمس إيقادّها في أرض مُوحشة مظلمة» وهو حاتف عا فيها. 

#فْلَمَآ أضَاءَتٌ ما حول © وأنارت؛ انتفع بهاء وأ واطمأن برؤية ما حوله؛ #ذَهَبَ 
اله وره © وأطفاً ما يستفادُ منهاء ركهم في دمت # شديدة في سواد الليلء اله 
ِرود 4 ما حوطم شينًا. 

فشبّه الله تعالى المناققين في بهم للضلال» وتقديمه على الهدی» وكفرهم بعد إیمانہب 
بالذي استو قد نارّاء فاستفاد منهاء ونارت طريقه» فهذا مَل المنافق في حال إيانه قبل أن يكفر. 

000 058 1 1 ا 2 0ع 

فلا كفرٌ في الباطن» وبقيّ على الإسلام في الظاهر؛ ذهب النورٌء وبقيّ في ظلمات الشك 
والكفر والتفاق. لاييصر حقاء ولا مبتدق ا 

5 ت Prr‏ : مع ا 
(يعني: يتظامّرون بذلك)» فيناكحهم المسلمون. ويُوارئوهم» ويقا مونم الفيّءء فلا 


3 


ا 


اق 3 


5 


ماتوا سلبّهم الله ذلك العرء کا شلب صاحب الثار ضوءه» وركم في متي #أي: في 


عذات2300. 


وقال الحسن وَمَئئََه: «فذلك حين يموت المنافق. فيُظلِم عليه عملّه -عملٌ السوء- فلا 
جد له عملا من خير حَمِلَ به يُصَّدّق به قول (لا إله إلا هو)0”". 

وجاء عن ابن عباس تة أيضًا آنه قال: «ضرب الله مَكَلَا للمنافقين: فقال: مهب 
قتقل الى آ5 6 4 ی تروق الكل ور و ا دسي إذ رچ بمو فة 
الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه. وره في طلم 4: الكفر؛ فهم مألا ببْصِرُونَ # هُدى 
ولا ر تمو ا غل 1 

وف هذه الآية من الفوائد: 

بلاغة القرآن بضرب الأمثالء للتفهيم وترسيخ المعاني. 

وفيها: أن المناِق الذي كان مؤمنًا ثم ارتدٌ؛ قد ذهب نفاقه بأثر إيرانه ومحاه» فلم يد 

ج اد 2 E‏ 

لتلك المدة من حياته الأول فائدة وأثْرٌ بعد الردة والنفاق. 

وفيها: أن المنافقين يندَسّون بين المؤمنين ويُظهرون الإسلام لمغائم الدنياء وليدرءوا عن 
أنفسهم العذاب شيهاء وأن الموت يذه يأل العرّة والمصالح. ويرُدُهم إلى عذاب أشنع م 

وفيها: أن المنافقين لا يستفيدون شيئًا من ضوء الوحي» ونور نصوص الشريعة» وإذا 
حضروا مجلسًا يرشدهم ويبديهم أذهبوا كل فائدة فيه بكفرهم ونفاقهم. 

وفيها: أن معرفة احق لا تُغني شيئًا إذا لم يحصل الإذعانٌ والطاعةٌ والاتْبَاحٌ والاميثال. 

وفيها: معاناة المنافقين وتألمّهم في الذَّنيا والآخرة» ولذلك قال الله في الآية: (إدَهَبَ أله 
بوره © ولم يقل: (بنارهم): فأخحذ الفائدة وترك هم الإحراق. 


)۳۲١ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 
)184/1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
؟)‎ 1١7 /1١( تفسير الطبري‎ )۳( 





وفيها: عذائهم أيضًا بالحيرة» وأن نفوسهم في ظلمات وليس في ظلمةٍ واحدة. 
3 2 1 ِ م 2 5 . E‏ 8 لر 2 و و 

وفيها: أن طريق الحق واحذء كا ذكره بصيغة المفرد في قوله: #إبثورهم #. والباطل سبل 
كثيرة ومختلفة» كما ذكره بصيغة الجمع في قوله: طلم ). 

وفيها: تخل الله عن المنافقين» وحرماهم من مَعِيَّهِ وبرکته وتأییده» کا يدل عليه قوله: 

تی ع بي و 7 E)‏ ثّ و ۲ يي ع 
وركيم 4 ومن تخل الله عنه حرم التوفيق والعودة إلى الحق. 

وفيها: أن المنافقين -وإن أوقّدوا نار الفتنة بين المؤمنين-؛ فإن الله يُطفئها ولو بعد حين» 
كا فهم بعضهم من هذه الآية. 

زه أن الان لا سي ترةس اة السا ن لإ تاقيم بي مو النائر 
pm‏ 

قال جاهد متاه في قوله لما أَصَآءَتٌْ مَا عو #: «أمّا إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين 
والهدى206. 

وفيها: أن المنافقين قد يميّزون بِينَ ا لحلال والحرام؛ والخير والشرٌء ويعرفون هذا من 
هذاء کا قال تعالى: لما آصَآءَتْ مَا وله 4 لكن هذا العلم لا يُفيدهم. 

وفيها: أن الله ينتزع المَضْل من لا ب : يستحقهء كما قال: هدهب اله نورهم ©. 

وها أن قول المثافقين فق الدنيا: لآ إله إل اش فا إضاءه وفائدة» ويآمن ماعل تة 
بين المؤمنين» لكن يس لَبّها عند الموت؛ لأتّا لم يكن ها أصل في قَلْبِهء ولا حقيقة في عمله؛ 
ولذلك فان نور السّهادة بالنسبة للمنافق ليس أصليًا دا خليا؛ وإنَّما هو ظاهريّ خخارجيّ» 
كاد عليه قو له سات اعرا 4 هالهر عارص والظلمة أسَلية+ وَلذلك ذهب 
الثور» ولو كان أصليًا لما ذهب ولبقيّ يُضىء. 

وَفيها أن اللي يضرف الح ثم يتركة: أسو أ من الذي 1 بعرفة أضلا كني أن انطناء 
الب مس سس الوا اا ا ا ات سداد ام[ E‏ 


)797 /١( الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


ر در ا ؛ 


ا س ی رج فھم لجعو قر 10 : 
OO O Pole‏ 
ل ا ا1 ١‏ . 
جم 4: لا ينطقون بالحق؛ لكراهيتهم له» وعدم إقرارهم به. 


اع 


ع : لآ يرّونه رؤية بصيرة وانتفاع. 


فهؤلاء المنافقين يملكون ا حراس لكنهم لا يتفعون بهاء كما قال في الآية الأخرى: موعلا 
ا ال م ےک نمآ آي مع نپ عه ولا انر درشم و كذ 


لهم سمعا وابصراوأفدة هما ولا اينهم © [الأحقاف: 1[ 

فم لاجمو 4 عن غيّهم. ولا يرجعون إلى الإسلام والحق» ولا يتوبونء ولاهم 
يذكرون- 

وق هله الآيةامن القوائف: 

عدم انتفاع المنافقين بيا وهبهم الله من الحواس 

وفيها: أن عمى القلب والبصيرة أشد من عمى الينضر وآن المنافقين لا ير جعون عن 
الباطل؛ لاستتحساتهم له. 

وفيها: جواز نفى الشىء لانتفاء الانتفاع يه 

زكنها؟ ال و ی مساك 
قال تعالى: مأو سرهم نوم الْقيلمَةٍ 8 لقم ةَ عل وجوههم عميا وتا وَضمًا 4 [الإسراء: 14¥ 

وفيها: أن رجوع من ترك احق بعد معرفتهء أبعدٌ من رجوع من لم يعرفه أصلًا. 


وان 5 


ار قن نقحل يد ات ر ردق يحَعَلُونَ أَصَعَهُمْ ف ادام الوق حدر 

ال وان يط بالگ 0 كاد آلف نطف أبصارهة a AES‏ 
5 عر عن ف عن اقزر بے 

أظْلَمَ عنم اموا وسا ا لَه اذهب سهم و ابره اگ ار له عل كل سی ے قد ای)4 : 

لالس یی ر ی ا و 


5 


ُلُوِمء وهم صِنْففٌ آخر يظهر لهم احق تار لويقك نا 





فقال: # أَوْكصَيِبِ # أي: صفتهم وحاهم في الترددٍ والحيرة كحال أصحاب صَيِّبِ. 

و(الصَيِّب): هو المطر» وكان النْبىٌ معيو إذا رَأى المَطَرٌ قال: «اللهُمٌ صَيانَافِعًا20. 

ين ألشَمَكِ 4 أي: من العُنُوٌ نازلٌ ومنحيرٌء ظفِوِظيتٌ #: ظلمة اليل في إطباقه: 
وظلمة السحاب في تكائفه. وظلمة المطر في تتابعه؛ #وَرَعْدٌ 4: الصوت القاصف الشديدء 
وهو صوت المّلك إذا زجر السّحابء طرق 4: وهو الثور الذي يلمع في السّحاب. 

وقدروى الإمام أحمد؛ عن ابن عباس 25م6: أن اليه وة أقبّلوا إلى رسول الله 
م تسای فقالوا: يا ا القاس م» إن الك عَنْ فة أَسْيَاءَ» فن أنبأتتا مين عرفا َك 
بي واتبَعْناك. ۰ 

فكان منها: َانُوا: أخيرْنَا ما هذا الرَعد؟ قال: الشاك سين ملاك الله ا 
بالسَحَابء بيده -أَوْ في يدو راق من ار يَرْجُرٌ په الاب يَسُوقَةُ حَيْتْ أَمَرَ الله 
َانُوا: قا هَذَا الضَّوْتُ الّذِي نَسْمَعْ؟ قَالَ: اصَوْتُةة قَانُوا: صَدَفْتَ©. 

والمخُراق: هُوَ في الأصل عِنْدَ العَرَبٍ َوب يلف وَيَهْرِبُ بو الصبيان بَعْضُهُمْ بَعْضَاء 
أراد أنها آله ترجُر بها امَلَائِكَة السَحَابَ وتسوقه ". 

فهذا مَكَلُ المنافقين في ظلَّْاتِ الشَّكُ والكفر والتفاق» التي أَظْلّمت منها فلوم ورَعْدٍ 
الخوف من وعيد القرآن الذي يزعجهم من جهة السمع. وبَرْقٍ من وَعَدٍ القرآن يلمع فيهاء 
وخيفها من جهة البصر. 

وهكذا المنافق يخشى انكشاف أمره؛ فهو فرع خائف. کا قال تعالى: بون لصحو 
عَم [لمنافقون: ؛]» وكا قال لوَلكهُمْ فوم يق رفوت [التوية: 0]. 

ثم إن هؤلاء القوم المُمَمّل ببمء الذين أصابهم هذا الصيّب با فيه علو َعَم 
ف دانم © المراد: يجعلون أناملهم «إمرالصوعِي# خوف الصواعق» و(الصواعق): جمع 
FDA‏ 


(؟) رواه أحمد (۸4۳ ۲)ء وصححه الألبائي في الصحيحة .)۱۸۷١(‏ 
(۳) لسات العرب ل١١ )۷١‏ 


شو ال 4غ 


صاعقة» وهي: قطعة نار تنفصل من خراق المَلّك» والمخراق: هي الآلة التي بيده يزجر بها 


السحاب. محَدَرَأَلْمَوْتِ © خافة الهلاك من صوتها. 


خا مَل يبيّن إصرار المنافقين على إحكام إغلاق المنافذ التي يصل الح عبرهاء كما قال 
تعالى عن الكمّار من قوم : نوح اتام : #جَعَلوا ضيعم ف داعيم وَاسْمَعْسُوا ابه © [نوح: ۷]. 

لوه يي طالْكفرنَ © بعِلْمه وقدرته» فلا يفوته منهم شي وهم تحت مشيئته وإرادته» 
ولن ينفعهم الحذر. 

و(الإحاطة): تأي بمعنى اللاك کا قال تعالى: حيط بسر # [الكهف: .]٤١‏ 


ثم قال تعالى في تتمة المَثل: # يَكاد ارق يخط ف أَبَصَرَهَم # أي: يقرب أن مختلسها بسرعة 
من شَدَة ضوئه: وضَعف البصر؛ فتعمى. 

اما ص لهم لأصحاب الصَيّبء ولو شيئًا يسيرا؛ هإمَّمَّوَا فِهِ © انتهزوا الفرصة 
وتقدّموا على حَسَب الرؤية. 


0 عَم #: انطفا الضوء.؛ وأظلم الطريق؛ #قَامُوا4 أي: وقفوافي أماكنهم 


وهذامَشل ضربه الله للمنافقين في موقفهم من القرآن» الذي ييه وفيداورجر كالرعدة 
ولك تھ رف کا زی یاد مر ا ذهب سارک ریاد غك القرآن نيدل 
على عوراتهم 

وهؤلاء كا كلما أضاء هم الحو وكأ تكذّموا با ُظهرونه منهء وكأ أصاب أهل الإسلام 
7 ونصرٌ؛ اطمأنوا ومشّوا مع المسلمينء وكلّ) نزلت تكاليف شرعيّة يكرهونها -كالجهاد 
والزكاة- وكلما أتاهم ما لا يُوافِقَ هواهمء وكلما أصاب الإسلام نكبة. أو أصابتهم فتنة 
وبلاء؛ قاموا متحّرين» ووقفوا يريدون الرّجوع إلى الكفر. 

وقوله روا2 للق كنيو بطرم اي : لو أراد أن يأخذ أساعهم التي في 


إت ألله لله عل ى أو الانتقام منهم ديت : ذو كني عة 





وفى الآيتين من الفوائد: 

أن قو ل الل بسک الس فاح س و 

وفيها: أن الله قادرٌ على أن يأخذ السمع والبصر بدون أسباب» قَيُذْهِبٍ السممٌ دون 
صواعق» والبصرٌ دون برق. 

وفيها: تہديد الكفار. 

وفيها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما مهلكه؛ لقوله #قاموا#» ولقوله اعود 

ز3لالاق اق ب اع مو اف إل الوق ان ا لف ال 

وقيها: آنه نى للإتسان أن يلجا إل الله ين وبساله أن يمشن تسمعة وبضرةاكيا ورةق 
دعاء النبي :معنا بأسَْاعِنا وَأَبْصَارَِا وَقُوَنامَا أَخيَيتنَاء وَاجْعَلْهُ الوَارتٌ منّاه. 

وفي قوله كلما أصَآَ لَه مسوا يه وَإِدَآ ألم لمم قَامُوا#: تذكرة بحال المنافقين يوم 
القيامة» عندما يذهبون مع المؤمنين إلى الصّراط ونُقَسَّم الأنوار على المؤمنين على حَسَب 
أعم الهم ولا يعطى المنافقون شيئًا من التورء فيسيرون وراء المؤمنين ليستنيروا بنورهم في 
عبور الضّراط المظلم فيقال لهم: ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي قسّمت فيه الأنوار» 
فالتمسوانورًا هناك فيرجعون. فيضرب الله بينهم وبين المؤمنين بسور يحجزهم عنهم» 
ويمنعهم من اللحاق ,سم فيقعون في الثار» كما قال تعالى: # يوم يول الْمتفِفُونوالْمتِقَتُ 


ل 
ہے 


سے ا ار ق صن و ی چا سق ع عي ل ہر سی ا و اھ رک لے ر ع تو م ر و ر 
للت ءامو اروا تقبس من نورك قبل ارجعوا وراک ليوا نورا فضرب دنهم بسو ر ل باب باطنه, فيه 
الةو رر ین قبل یاعدا ب © [الحديد: 1۳], 


بج اده ب هق 
وفيها: دة ظلمة فلب المنافق» وأئّها ظلمات بأسباب متعددة. 
9 5 
وفيها: أن من المنافقين من تكون فيه شعبة إيان» وشعبةٌ نفاق اعتقادي» فحكمه با 
فلن عله سیا وقرق بي التاق القاس ولاف مركم 


.)۱١١۸( رواه الترمذي (؟5٠75): وحسّئه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


شالب ١ه‏ 


وفيها: أن من الناس من لا یری نور الحقٌ بالرغم من قوّته» وأنّ نفسه لا تتحمّل الحقٌ» 
کا أن ال لا شان المرق القيق: 

وفيها: أن نور العم والإيهان للمؤمن ذاق لا يفارقه» فهو يتير طريقّه» بخلاف المنافق؛ 
لَه لا يرى الطريق. 

وفيها: أن الإعراض عن ساع الح لا يُنجّى ولايعني أن صاحبّه معذورٌ في عدم إقامة 


ااا الاش اعیڈوا ریک الى حَلَفَحوالذِينَ من یک لمکم غو 
ری ی تاتا 
بين هؤلاء وهؤلاء؛ دعا الناس جي جميعًا إلى توحیده وعبادته وحده لاشريك له وذكرهم 
ببعض نِعمه عليهم؛ فقال تعالى: 
ااا الاش 4 المكَلُّونَ من الإنس وال حن ظأَعْبُدُوارَيِي #: تذلّلوا له بالطاعة؛ اغالا 
لأرامره واجتنانا لنواهيه» مع اة والتعظيم. و(الرثٌ): صو الخالق. المالك. المدير 
لشؤون الخلق اذى حلَقَم4: أوجدكم من العَدَّم وابتدعكم ادن من لک 4 من 


الأمَم الماضية. 
فاعبدوه؛ لق إيّاكم ومّن سبقكم؛ لمل تمن 4 فتجعلوا عبادته وقاية لكم من عذابه. 
وني هذه الآية من الفوائد: 


التنبيهٌ بالنداء في تبيان المقاصد العظيمة. 

وفيها: العناية بالعبادة؛ إذ كان التداء بها لجميع الناس. 

وفيها: أن الإقرار بالرّبوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ لقوله: #أعْبُدُوا رقم 4 
وفيها: بان علة الأمر بالعبادة؛ وهي المشعال الوا ا 

وفيها: أن التقُوئ مرتبة عالية: لاال إل بإخلاص العبادة. 

وفيها: أن نْعمة الخَلْق أعظعٌ انعم الدنيويّة وكل النّحَم الأخرى مترئّبة عليها. 





الد ی جحل کا لاز فساو اء باك وان مى الما ماه اجه من شرت 

كالاھ انحن ول تدر 1148 

ثم ذكرٌ تعالى تَيِمَةٌ لبعض نِعّمهه وعلة الأمر بعبادته» وبعض خصائص ربوبيّته؛ فقال: 

# اَی جَمَلَ َر 4 صر اكنال نص فرشا 4: بساطًاء تقعدون وتنامون عليه» ا 
(الأرض) أرضًا؛ 4 5 آي: تأكل ما في بطنها. 

#وَالتَمَاة بَا ©: سقفًا مبنيّا فوق الأرض. 

وال مِنَ ألما 4 (السماء) : كل ما عاالً وأظلك» من (السّموٌ) أي: العلَوٌء وهو المراد 
عاطق اال اال الى بذا لق ت ر روي وحريق وسكا وی 
السماوات السبع التي تقدّم ذِكْرُها. 

مه #: المطر التازل من السّحاب من جهة العلو. 

اچ اا ته فإيدء 4 بسبب ذلك الماء مى أنواع لثمت #©: 
الا ب الو ا : غذاءٌ وقونًا الک من الله تعالى؛ 
أنعم به عليكم. 

اموا ندا 4: لا تتخذوا شركاء معه في عبادته» وغدلاء ومشابهين بزعمكم 
ونس تلم رح © أن هذه الأتداد لآ تخلق ولا تر ذف وآن الله عر الخالى الرّازق. 

وفي (الصحيحّين؛: عن ابن مسعود تة قال: سَأَلْتٌ الي صَإلة: وس : أي الذَّنْبِ 
أَعْظَّمٌ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَجِعَلَ لله دا وَهُوَ حَلَقَك)”". 

وعن ابن عباس ليغا في قوله تعالى # لاعتم واي أقدَادًا ©: «الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب النملء على صفاة سوداء (الحجارة الملساة) في ظُلمة اللّيل»”. 

وقال أيضًافي معنى الآية: «لا تشر كوا بالله غيره من الأندادء التي لا تنفع ولا تضرٌء 


() رواه البخاري (/1199 5)؛ ومسلم (۸71). 
(؟) تفسير ابن كثير (195//1). 


1 البتتة +ه 


تعتمت 4 أله لاربٌ لكم يرزقكم غه وقد علمثُم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول هة منت سيد هو اطق الذي لأ شك في 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

رسرة الله تال تلق وان قدرعه الحظية: 

وفيها: إثبات الأسباب؛ كا دلت عليه الباء السَّبَّية في قوله: اجب أي: بسبّب 
ذلك المطر. 

وفبها: أن الانبات ان 0 فال ل بإرادة الله عَبَتمَرْءِ لقوله تعالى: اد . 

وفيها: بيان قدرة الله تعالى في إحياء الأرض بعد موتها بالمطر. 

وفيها: أن الله يرزق الناس جميعاء مؤمنهم وكافرهم. 

وفيها: تحريم ااذ الأنداد له» وقد يكون شِركًا أكبر أو أصغرء جليًا أو خفياء بحسب 
اعتقاد صاحيه. 

وقد قال ابن عباس تة في تفسير الأنداد: «هو الشّرْكء وهو أن يقول: واف 
وساف ا قاق اق > وخ ةالول کا هذا لاتا الوس و کر الا انار 
لأثى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ماشاء الله وشت وقول الرجل: لولا الله وفلان 
-لا تبعل فيهم) #فلان»-؛ هذا كله به شر ك 

وا س ی کر را فع املق دن 
هل الیکا ان التقرة دل عل التعين» والأثر يدل عل اي 

وفيها: دليلٌ على استعمال الُسجَج في المناظرات. 

وفيها: ذم من ارتكب الحرامً وهو يعلم. 


.)1982/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1975//1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 





سے ا کی چ اص ایی سے و س ا ا 
وان ڪن ق ريب ِمَا زلا عل عبرت فَأنُوأ سور ۾ من ل وادعواً شود 
دون امان كُشْرْ صقن 15 : 
ولمًا أمر تعالى بتوحيده؛ ونهى عن الشرك به؛ اتتصر لوّحيه وكتابه ونبوة نبيّه حمّد 
عيدوت وتحدَّى الطاعنين في القرآن» والشاكّين فيه؛ فقال مََعرٌ: 
20 ر الس ال س 0 5 + 5 5 ا و ا ع ابر 
وذنم ف رب #: في شك وقلق واضطراب عظيم مما نا # وهو القرآن م#عَلَّ 
یا4 عمد ایرد والأشيافة هنا للتشريف. 
أا هذا أمر تعجيز بسُورََ # واحدةء و(السّورّة): الطائفة من القرآن» مأخوذة 
من السّورا؛ لأتّها مخيطة بآيات الله وما فيهاء كما يحيط سور المدينة بأبنيتها ومافيها سن 
مَئْلِء# أي: من مثل هذا القرآن الذي نزَّلناه على عبدناء ©وَدْعُوا سُهَدَاءَح #: واستعينوا 
على ذلك بأعوانكم» وفصحائكم» وحكائكم الذين يحضرون مشاهدكم» وآهتكم التي 
تعبدونها لمن دون أله . فتحدّى العابدٌ والمعبوة. 
الان كُسْرْصَدِقِينَ 4 في قولكم: إن هذا القرآن مُفترى: أو إن كب أو إن نينا تَقَوَلَه 
من عنده. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
قوَّة الحقّ. 
وفيها: تحدي صاحب الشريعة اا العرّب الكافرين. 
وفيها: أن أعظم معجزة للنبيّ ملعب تحدَّى بها المُعَاتِدِين هو هذا القرآن. 
وقد قال النبي عبوز : ما من الألبياء نبي إلا أعْطَِ ما ْله آم عليه لبَق إن 
كان الَّذِي أُوتِيتٌ وَحًْا أَوْحَاه الله إِلّ» فَأَرْجُو أن أكون أكْتْرَهُمْ تَابحًايَوْمَ الَيامَةه". 
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وليس ف الكتب السابقة كتاب امه مُعْجِرٌّ غير القرآن» وليس هناك معجرةٌ مستمرٌةٌ إلى قيام 
الا غير القرآة. 


.)١57( رواه البخاري (5481): ومسلم‎ )١( 


وني هذه الآية: الانتصار للنبيٌ ما عليه يسام . 
وقنياة كسار ؟ إل کا د القائية نهذ إن شا وس ات كدنا أقطارق 
الآيتان السابقتان إلى كلمة التوحيد الأولى (أشهد أن لا إله إل الله). 


وفيها: تشريف النبي مادء كا تقتضيه الإضافة في قوله: (إعَبَرِناك. 

وفيها: شرف مرتبة العبوديّة» ولذلك وَصَف نيه صَزشتطدرتة بهاء وأضافه إليه في قوله: 
عبتا 

وفيها: إثبات علو الله تعالى في قوله: # #؛ لأنَّ التنزيل لايك ون إلا من أعلى إلى 
أسفل. 


وقي هاه الآية: آجر متزلة للتدرّج في الشحدي ؛ انه قال لهم في مكة: ااا بین 
عند ألم [القصص:۹٤]ء‏ ثم قال هم : #مَأنوأ يمقر سور ند ٠‏ مفتَريتٍ 4 [هود: 1]: ثم قال 
هم هنا: قاور من منيو ). 

فتحداهم أن يأتوا بسورَة تُشبه سور القرآن في + سی ات راا ار را 
والفصاحة» وتفصيل أنباء ما قد سبقٌء والإخبار بالغيب الذي وقع وسيقع» وحكمة 
التشريع من الأمر والنهي والأحكام, والوَعَدٍ والوّعيد والقصص والأنباء. 

فقال لهم: هاتوا سورةٌ مِثْلّ هذاء لايقعٌ فيها تحريفٌ ولاتبديل إلى قيام الساعة! 

وفي الآية: اضطرابُ الكفّار في شأن النبي مدوم وما أنزل عليه كيدل عام قرت 
«إفي ر 4؛ رالات قلقت فراش واوا فيه؛ فتارة يقولون: ساحرٌ وتارةٌ: كاهن» 
وتارة: محلم وتارة: باج بويا : مجنوث» وغير ذلك. 


© ان لم تفلو وآن تعلو اوآ لار الى فود ها الاش وَلطْْجَارَة ادت للْكفِرنَ 6 4: 


ولا عجر الكفار عن الإتيان بيا تحدّاهم به» رغم ما في التحدّي من استثارة عمتمهم؛ 
قال عَتَيبد: إن لم تَْمَنُوا4 ما تحدّيناكم به من الإتيان بسسورةٍ من يِه ون تعلو 4 
ذلك أبدًا في المستقبا ؛ ##فَامَمَوالتَارَ 4: اجعلوا بينكم وبين ل اب الا قار بالوييان بالله 





1 2 2 س ر يلګ 2 
وكتابه ورسوله» فقد أقيمت الحجة» وثبتَ عجزكم: فإن لم تؤمنوا: فالنّارٌ مصيثكمء #الق 
قدا الاش تلتهب بہم» و(الوقود): ما يُلقَى في الثَّار لإضرامها. 

وجار 4 قال عبدالله بن مسعود تتؤئئقة: ١هي‏ حجارةٌ من كبريت» . خلقها الله يوم 
اق ایاگ یا کی قاتا لعز هلاللكافريي 101 . 

وهذه الحجارة العظيمة السوداء الصلبةء المنتنة» هى شد الأحجار جرا إذا حميَت. 

وقيل: المراة ب (الحجارة): الأصنامٌ والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله وفي هذا 
خريّ لعابديباء إذا رأؤها تحترق معهم. ويحترقون بها. 

چ امي 5 ٠‏ 

معدت 4: ارصدت و و(الأعداد): التهيئة للشيء. گر © بالله و کته ورسلة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الإاخبار ب بِعَجُرْ الكمار عن الإتيانِ بوث القرآنٍ إلى يوم الدّينء كما قال تعالى: # قل 
أسستمعت الاش والجن علخ أن 9 1 توأ بمثل هنذا الفيان لا ياو يمثْله- ولو کات يحضهم لبعض 
لها # [الإسراء: ۸۸]. 

وفيها: صِدّق خبر القرآن» ومعجزة للب مَرِشَعديَمَدٌ؛ فإن كل مَن حاول الإتيان بمثله 
تسييكه السو كان كسمم ةماه 

وفيها: أن التار خلوقة وموجودةٌ الآنء كما دل عليه قوله: ادت وكا ورد في 
الأحاديث» مثل: تحا جج الجنّة والتار واستثذان ال والإذن ها بتقسين في الصيف 
والشتاء» وصوت الحَجر الذي القيىّ من شغير جهنم فوصل إلى قعرها في عهد النبي 
دوتو وسمع صوتّه الصّحابة عة 

وفيها: أن جميع سور القرآنِ معجزةٌ -طويلها وقصيرها- لايمكن الإتيان بمثلها. 

وفيا أن التعائك كان ران جزاء المعاندين الثار؛ للبم إذا عجَرُوا عا تحدّاهم به ثم ل 
يؤمنوا؛ فلا يكونون إلا معاندين. 


)روا الطري TAT /١(‏ والحاكم (٤۳۰۳)ء‏ و ال اصحيح عل شر ط الشيخين!.؛ ووافقه الذهبي. 


ر سولق البق يات 


ويؤتذ من الآية: بقاء القرآن إلى آخر الزمان» حتى يأذن الله برَفعه قَبِيلَ قيام الساعة. 
#وثتر ا اا ا وعملو أ الصا للحت أن هب جلو ری ین الان خلا 
رفوأ متها من سَمَر رذق 6 على فم قلا او ايها ول فبا 
زوج مر وحم فیا کرذرت ©): 

ولنَّا كانت طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيبء والوّعد والؤعيد؛ فقد ذكرٌ 
عل جَزَاء المؤمنين بعد جرَاء الكافرين؛ فقال كارا : 

رر الد ام منوا 4 (البشارة): الإخبار بها يُظهر أثره على البشرة» ويكون غالبا في 
الجر السارّء الذي يظهر يظهر أثرّه والسرور عل صاحبه. 

لور 4 یا عمد مو زم ويا کل من يصلّح له الخطاب لدت اموا بها جاء 
عن الله ورسولهء تصديقًا وقبو لا وإذعانا #وعيلوا ايحت © دليلًا على صِحَّة إيراخهم» 
قاموا بالأغيال لن لل ماين لمن رسول ال ا 

#أَنَكَْجَتَتٍ 4 (الجَنّة): البستان ذو الأشجار المُثْمِرة الكثيرة» التي تّستر ما فيها. 

و(الجنّة): اسم دار الثواب التي أعدَّها اله للمؤمنين» وهي مراتب ودرجات وجنّان» 
وأعلاها وأوسطها: اجَنَه الفردوس». 

ری 4 تسيل اين يها ا لأنهدرٌ #: تحت أشجارها ومساكنها على وجه الأرض؛ 
من غير أخاديد» وجريان النهر من أسباب طيب طعمه. 

وقال النبي صَؤَائايمزسكة: «أخهار الجن رج من تحت تَلالٍ -أو: من تحتٍ جبال- يشل . 

وطيتها المسك الأذفرٌء ذو الرائحة الطيّبة» وحصباؤها اللؤلؤٌ والجوهرٌ» وهي أنهار 
متعددةٌ وقد جاء في الق رآن ذكرٌ بعض زان الا« آلب وال والاققر»والعسل. 

لمحلا رفوا 4 أعطوا وأطيموا متها © من تلك انات #ين تَمَرَةٍ4 من الأنواع 
المختلفة ردقا © (الرّزق): ما ينتفع به. 


.)79/11( رواه ابن حبّان (۰۸٤۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 





تاا 4 للملائكة والولدان: أمَدًَا# الذي أتيتمونا به الى ُزْفْنَامِن مَل © مله 
ول ناهذا بظوة أن التق أثرآب الا التي را به ساق ولق اة راق 
تشابه اللون والشَّسكلٌ- فإن الطعم ختلف» والتنويع تكريم ونعيعٌ الجن متجدى يزيد 
باستمرار. 

وما في الجنّةَ من الثار لا يُشبه ما في الدنيا إلا في الاسمء كما قال ابن عباس ركعة: «لا 
به شی ما فى ال ماق الدَّنيا إلا الاس 

#وَأنوا بو : جيء به إليهم # متها يُشْبهُ بعضه بعضّاء في اللون: والمنظرء والحودة 
لكنه يختلف في الطعم» فإذا طَعِمُوه وجدوه لذ وأطيبَ. 

اول فآ © في الجنة #أزواج ©: جمع زو حا ويشمل: الحُور العينء والمؤمنات 
من نساء الدنيا «مُطوسرَة 4 قد عَمَمْنَ بي طهارة الظاهر -فلا بول ولا غائط ولاخيض 
ولاقذر- وطهارة الباطن؛ من الغِلٌ والحقد والبغضاء والغّيرة المُؤْذِيةَه ونحو ذلك. 

: وَهُمُ فِيهسَاخَدإِدُورت 4: ماكثون أحياءء وهذا من تام النعيمء أنه لاينقطع» ولاينقضيى. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة تبشير الإنسان بها يسره» والبشارة من سنن المرسلين. 

وقيها: أن اجات لاتكون إلا لمن جح بين الإيمان والعمل الصالح. 

وفيها: أن جزاء أهل الجنّة أكبرٌ وأعظمٌ من أعمالهم. 

وفيها: كيال ا الله . 

وفيها: تمام نعيم أهل الجنّة بها جعل الله فيها من الأمور المتنوعة المتجدّدة في زيادة. 

وفيها: ذكر ألوان من النعيم الحَسّىٌ في الجنة» من الأكل والنكاح؛ لتشتاق إليها نفوس 
أهل الدنيا. 

وها ترشب الرس با لتيل العمل رف مشفة التكاليف والعادات: 


. رواه الطبري (۱/ ۳۹۲)ء وابن أبي حاتم في تسر ١ر )ى بإسناد صحيح‎ )١( 


شو البق وه 


وفيها: شرف المت هإن الیش بها هى الله عو والميشغباد الله الو منوت وناقل 
البشارة: أعظم رسول مَلكيّء وأعظم رسول بشريّ ليزم . 

وفيها: اجتماع نعيم أهل الجئة من جميع أطرافه؛ فلهم نعيم جسدي -ومنه الطعام- 
ونعيم نفسى -ومنه الأزواج- ونعيم القلب با يعلمونه من الخلود وغير ذلك. 


2 کے عم عه 9 وو اق وماس ESS‏ 5 
© إن الله لاا متحي ء أن يرب تتو ب كا a‏ اا 
at‏ اي > آل اعون انيه 15 ا اأ ڪ مروا ولور ما15 ناد اه بهندًا 


ملا مل پو وا یی بد كيرا مَل بو فی ©): 

ولا صرب الله الأمشال للمنافقين في أول هذه السّورَةء ورد على مَّن طَّعَنَّ في الوحي» 
والعنكبوت؛ رد الله عليهم هنا وانتصر لكتابه؛ فقال: 

اله لانت ه أ لايمئعه الحياء فان يضر 28 ب ملاعا من ٠‏ أن یضر ب مل ولوبشيءٍ 
حقير واوا 4 أى: فا هو أكبر منها -كالذباب- أوما هو أدنى منها وأصغر 
ا وصغار النمل- مادام في التمثيل بذلك فائدة وعِبرةٌ. 

وكا آنه تعالى لى يستنكف من خلقهاء وني خلقها فوائد فكذلك لم يستنكف من صرب 
الجا 

ويضرب الله الأمثال لإيضاح المعاني والحقائق للناس؛ لعلّهم يعقلون ويتفكرون فيها. 

ولكن لاتقل ةا لأا إلا العا لرن ولذ قال عض الس راس معت ال 
في القرآن فلم أفهمه؛ بكيتٌ على نفسي؛ لأنْ الله تعالى يقول: # ويل لامشل د ضرا 
لاس وما س ق لها إل الا مون [العنكبوت: ATE‏ 

و اکن دد الأمقال با اشا ضر ها وكير خا فون اللافتون] 
ويستهزىيء المكذبون. 


.)؟١,6/1( تفسيير ابن كثير‎ )١( 





وينقسم الناس في هذا الأمر إلى قسمّين: 
عم هر ۳ اال 


أن الت اموا عمو اة أي: المَثّل المضروب أل من َيه 
فیعقلون» ويتفكرونء ويزدادون إيانا. 
و ™ باد “هه 4 فيُعْرِضونَ ا بالباطل» 

وقد اقنضت كمه الله أن يضرب الل ؛ ل پو كيدا 4 من التاس» من أهل 
الكفر والثفاقء ##وَيَهَدى يِيء © هذا المَنّل كديرا 4 من أهل الإيمان والتصديق؛ 
فيزيدهم هدىٌ وإيانًا. 

ہے سے س AT‏ مع م سے ب 

#وَمًَابُضل يده © بالمَتّل المضروب إلا ألْمَسِقِينَ 4: الخارجين عن الإيران إلى الكفر 
وَالْتَمْاق: كبا حاءت أوصافهم ف الآية التي بعدها. 

قال قتادة: افسقواء فأضلَّهم الله على فِسْقهم0”. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إثبات صفة (الحياء) لله عََيِيَرّه کا يليق بجلاله وعَظّمته» وحياؤه ليس كحياء المخلوق. 

وفيها: خطورة الاستهزاء بكلام الله تعالى» والاعتراض عليه. 

وفيها: أن الله لايخلق شيئًا عَبَكاء + حجن التعوضية مع كونياءى احفر اللوقاج و خلله 
في تَلّقها حِكَجٌ؛ فنا تقض مضاجع الجبابرة» ويل اله بها المت وتصأح مقا لهل 
ال اغ ]ا ساف ر 8 كنك اننا أمسافت ا 5ات اة 
فأخذهم الله. 

والبعوضة من آيات الله في الحلق؛ فإنَّا على صِعْرها يخوص خرّطومها في جلد الفيل 
والجاموس والجمل» حتى إِلَّه ربا يموت من قَرْصتها؛ بها تنقلّه إليه من الوّباءِ بإذنٍ الله. 


+١ اق‎ 


وني هذا تقوية لقَلُوبٍ ضُعَفاء الناس بكر صُعَفاء الأجناس؛ فالبعوضة تُذْمِي مُقلة 
الأسدء وهي -على صغرها- أجرأ من الأسد! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن ای الثابت م الل الاوز نار 

وفيِها: أن القىء الواحذ يكون سيا هداية أنامن» وسا لضبادل آخرين: 

وفيها: أن الكمّار ومن شابههم يفون عند ظواهر الأشياء ولايدركون الحقائق» 
ولايعرفون الحكّم. 

وفيها: خطورةٌ الجدال بالباطل؛ كما قال هؤلاء: مادا اراد أله بدا مُكَل 4. 

وفيها: أن هم أمثال القرآن من أعظم أسباب المداية. 

وفيها: أن أهل ال هدى -وإن كانوا قِلّ- لكن كثرتّم في خيرهم ونفعهم للناس» وأهل 
الضلال -وإن كانوا كثبرين في العّدد- لكنّهم قليل من جهة الخير والبركة. 

وفيا فصل الإيان» وأنّه يمنع صاحبه من معارضة ما أنزل الرحمن. 

وفيها: أن الاعتراض على كم الله يُناني الإيهان. 

وفيها: أن مَن قَسَقَ وخحرج عن طاعة الله؛ استحقٌ الإضلال: 

وفيها: أن فق الكافر هو خرو كل عن طاعة الله؛ بينها يكون فق العاصي خرو جًا جزتيًا. 

وفيها: أنَّ على الدّاعية إلى الله آلاإيمنعه الحياءٌ من بيان ما فيه حقٌ وفائدة» ولو كان في 


ذلك جال لِطَّعْن الطاعنين. 


5 ع ع سے نے ال 


I‏ ا ر قي لر 3 ی اس الین ت مك 3 السك ع لهي ی 5 عيبس 
# لذبن يتفضون عَهِدَأللهِ من يعد مييه ويفطعون ما آمرالله بهء أن توصل ونی دوت 
| مح ع صر رورو توي ار 
فى الْأرضٍ اوتھک هم نیزوت ا : 

ثم ذكرٌ تعالى صفات هؤلاء الفاسقين؛ فقال: 

ړت ع صر لحل لي کے 3-3 5 ا سير جين .عير اتير تيد ...ل ور 2 2 

© لذن حضون #: افون وبتر كون #عهدال ©: ميثاقة المؤكدَء و(النقض): هو حل 

الثىء بعد إبرامه من بد مِيِنََو : توكيده وإيجابه. 





و(عهد الله) يشمل: الأمرٌ بطاعته. والنهيّ عن معصيته. ونَقْضُه: غالفة ذلك. 

واا ا أهل الكتاب في التوراة و ا ن 
تابوت إذا بُحِثٌ. وتٌقضهم: ركهم العمل وتكذيبهم النبيّ راء وتان أمره. 

ويشمل عهد الله أيضًا: ما أخذه على جميع العباد من توحيده» وما جعل في فطرهم من 
موافقة ذلك. وتٌقضه: الوقوعٌ في الشّرك. 

ويشمل العهد كذلك: ما أخذه الله على ذريّة آدم» من الإقرار بربوبيّته. تقض ذلك: 
ترك الوفاء مبذا الميثاق. 

قال أبو العالية يذاه في هذه الآية: اهى ست خصال في المنافقينء إذا كانت ف فيهم الظَهَرةٌ 
(الغلبة) على الناس أظهروا هله الال إذا دوا كذيؤاء اذا وعدوا أخلفواء وإذا اتمنوا 
خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض 

وإذا كانت الظهرة عليه م؛ أظهروا الخصال الفلاث: إذا حدّثوا كذبواء وإذا وٌعدوا 
أخلفواء وإذا اكتمنو! خخانو ا«. 

#وَينْطعُونَ مآ راه بو أن ول4 من القرابات النسّبيّة: بقطع الأرحام- والقرابات 
عب الرْسل» وإيذاء أهل الحق بقطع الولاء للمؤمنين؛ وإيذاء آل بيت رسول الله 


e)‏ وتخو ذلك. 


##وَيْفْسِدُوتَ ف الْأَرْضٍ © با لمعاصي والفتن» والصدٌ عن سبيل الله» وهذا من الفساد 
المعنوى. ويُفْسِدون كذلك إفسادًا حسّياء بتخريب الديار» وَقَثْل الأتفس» ونحو ذلك. 

او كبك هم الروت 4: جمع «خاسرٌ»؛ وهو: الذي فاته الربح. والمراد به هنا: الذي 
فاتته المثوبةٌ وال جنة» وصار إلى العقوبة والتار. 

وني هذه الآية من القوائد: 

وجوبٌ الوفاء بعهد الله الذي أخذه على عباده» ووجوبٌ الوفاء بها عاهد عليه العبد ربّه 


من الطاعات» ووجوب الوفاء بالمعامّدات المباحة مع الْخَلّق. 


)١(‏ تفسيير ابن کشر (311//1؟) 


شور لم م 


الباستكور» الساتية نكن ا 

وفيها: خطورة الفسق؛ لن الله حَضَّرَ الخسارة فيه. 

وفيها: التحذيرٌ من كتهان ما أوجب الله بيانّه» وهذا من الميثاق الذي أخحذه الله على 
العلماء» کا قال تعالى: «أوَإِدْ أَحَدَ اه می الزن ونوا الب لته لئاسولا خسو 4 
[ آل عمران: 1۸۷]. 

وفيها: الأمر بصلة الرحم» والإصلاح في الأرض؛ أن النهيّ عن الثىء وذْمَّهُ يقتضي 
الأمرّ ووجوب العمل بضده. 


# كيف تنروت ب بالل وڪم امون ل ثب 3 د 

ا ا 
لَه 4 تر جوت أ 1 : 

وقوله # کت #ا: استفهام للإنكار والتَعَجّبٍ اتقوت باه 4: تيحدونف 
TIC TET‏ 3 كُنتُم انوا 4 
عدمًا أو ترابًاء أو في أصلاب آبائنکم لم تكونواشيئًا حتى خَلْفَكُم: اڪ © : 
بإخراجكم إلى الوجود, وخَلقكمء وتخ الأرواح في أجسادكم. 

م گم # مونة الحنٌ» بفبض آرواحکم» وخروجكم من الانياء لثم يكم 4 
بنفخة البَعْث» وعودة الأرواح في أجسادكم. 

دعبب ا ييه 


سے کرک سے ا و 


شين ل الان 4 [غافر: ]1١‏ 
ثم لّجعو 4 أي: بعد 8ظظ إليه للحساب والجزاء. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
الاستنكار والتَعجّب من كفر مَّن يعلم حاله ومآله. 


وفيها: توبيخ الكفار. 





وفيها: أن اموت يُطْلْق على ما لا روح فيه وإن لم يسبقه حياةٌ؛ ولذلك يصح أن يُوصف 
سے ل “ل کے سے سے 


الاد انه ميك کا قال تعالى عن الأصنام : # أموت عير لياو © [النحل: ١؟].‏ 
ويؤْحَذ منها: أن الجنين إذا سمط قبل لَه تفخ الرُوح فيه فليس له كم الحيّ؛ وهذا لا 
الكل ولا deg‏ طبرلا الف 
وني الآية: مام قدرة الله عَيَِمزْ وإثباتٌ البَْثء وأنّ مصير الَكَلْق كلّهم الرّجِوعٌ إلى الله. 
وفيها: أن نعمة الإيجاد من العدّم تستوجب شُكرٌ المنهمء بعبادته. لا بالكفر به. 
ويُستفاد من الآية: مُناظرة الكفارء وتنبية الجاجدين على أول نعمة على الإنسان؛ وهي 
الإيجاد من العدّم. 


وني الآية: التنبية على الاستعداد للرجوع إلى الله وذلك بالترود بالصالحات» ورك 


ت Ep‏ اي ع ذكرٌ بعض آياته في الآفاق» ولمًا ذكرهم بتِعمة 
إيجادهم ذكرّ نعمة حاتي السماوات والأرض؛ فقال تعالى - متنا على عباده-: 
38 شو اوی عل کہ 4 لأجلکم ومنفعتكم مان لار ج جیا وھذایعہ 


ما في الأرض من المخلوقات» من الأشجارء والزروع» والمعادن» والخحيوانات» كد 


ا ا e‏ 
وهذا يدل على أن الأصل فيها جميعًا الجل والإباحة» حتى يرد الدليل على تحريم شىء 


منها. 
0 تتا رن ا دوهن : حَلفَهُنَ وهن 
سبع سَمَوتٍ © طباقاء مَحَكَمَة: متینةء لا شقوق فيهاء ولا تفاوت. 


وشو شیا سبيحانه وا يکل تي عل : قد أحاط به فلا تخفى عليه منه شيء. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن حَلْىَ الأرض كان قبل تلق اللسياوات» كيا دلت عليه الآية الأخرى في شورة 
«فُصّلت:»: فل َبَتَك مرو الى اق الرس ف ومین إلى أن قال اتوك إل 


الما وى اتفال ھا وَِلأَرِضٍ ميا طَوْعًا أو كرا فالا ایتا طابييت )فقن سبع سَموَاتِ 
فى تومن © [نُضصّلت: ١1-؟1],‏ 
2 2 1 لاسر را برعي 2 ا سی مر 
ولايتناقض هذا مع قوله ال د سمل عه لم بها ا ركم 


ا و سمي نحي تخسن عير صن 


مَتَكهَا فسو تھا ا وَأَعْطْس للها ولحي ضصنها (" اوا رض بعد ذلك دحا © [النازعات: ۲۷-٠۳]؛‏ 
أن الذي حص بعد خلق السماوات والأرض هو دحي الأرضء وإخراج الماء ف ولیس 
خلق الأرض وإجادها؛ فإنه كان قبل خلق السماوات» كا جاء ذلك عن ابن عباس مقع" . 

ار r PTR‏ 
عليه الدليلء کا تقدّم. 

وفيها: التنبيه على أن مَن سر الله له الدّنياء لا ينبغي له أن يُسَخَّرَ نفسه ها؛ فإنها جُعِلَت 
كلاق لاخدا وق انت اليا اق هت هلك: 

وفيها: التذكير بيعم الله؛ ليقومٌ العباد بشكره. 

وفيها: سعة غلم الله وعمومه. 

وفيها: تنبيه الهباد على التذكر والاعتبار با حه الله تعالى؛ ليستدلُوا بذلك على عظمته 
ووحدانيته؛ فيطيعوه ويعبدوه لا يش ركون به شيئًا. 


ويفهَم من الآية: تحريم الخباة نك وتثاول منع كل ما د يقد لأن الله لا يمت عل غبادة بها 


ا 


وة کال رلت ميك إن جام فى الاش عة الوا آمل فا من يقد 


فيها وَيَسَفِكَ لماه ون سيخ بحَمَدكَ وهرس لك قال إن أعلم مَا لا مود )4: 
ولا ذكرٌ تعالى حل المسكن أرضًا وسماء ابح ذلك بز غ 
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۔)۳١١۹‎ /۸( 4518 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





أخرى من نِحّمه على العباد» وهي: حل أبيهم آدم» واستخلافه في الأرض؛ فقال عَوْعرٌ: 
ولد ال یلت © واذكر يا عمد شترا إذ قال ربك #للمآتكة ي وهم عاله 


غَبْبِيٌ خَلَقَهُم الله من نورء وَأَمَرَهُم بأعمالٍ» و(الملاتكة): جم املأك». مشتقٌ من «الألوكةا 
وهي: الرسالة. ثم قلت حركة ال همزة إلى اللام» وحذِفَت الهمزةٌ تخفيقًاء فصارت : 


«مَلَك ٩‏ 
إن جاع € خالِقٌ وص 1 فقي اش ا َليِمَة 4 أ أي : قَومَاء خف بَعضُهُم بَعضَاء 
را بَعْدَ قَرْنْء وَجِيلا بَعْدَ جيل. 


وقيل: يلون مَّن سبقهم من المخلوقات التي كانت في الأرض من قبلهم . 
لمَالُواً # آي : الملائكة لأَججعَلُ فيا # وهذا سؤال استعلام واستكشاف عن اليكمة 
وليس سؤال اعتراض واستنكار؛ فإن الملائكةً لايعصون الله. 


سے ري لطر 


من يِفْسِدُ فِيبَا © بالشّرك والمعاصى وليك اليم 4 فيقتل ظلًا وعدوانًا. 

وقول الملائكة هذا عن شىء لم يحدث بعد؛ ما لأن الله أطلعهم على شىء مما سيفعله 
البشرٌ في الأرض من الفسادء فلذلك سألوا مستغربين. 

أو آم قاسوا البشرٌ على من كانوا يسكنون الأرض قبلهم من الجن الذين كانوا قد 
أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فظنت الملائكةٌ أنَّ هؤلاء سيكونون مثل أولئك. 

وقال قتادة وتات في قوله #ا حمل فیا من ید فِيبَا #: «كان الله ان 
كان في الأرض خلقٌ اسف ارک انات فون 3 و ا 
فا ٠‏ . 

وقوله #وصسََح 4 أي: والحال أندا تُتَرّهك عن كل ما لا يليق بك» وعًا افتراه 
غابك. اهل الشرلةة و تصن 


.)۱۸/١( تفسير النيسابوري (717/1): الدر المصون (1149/1): المصباح المنير‎ ء)۲١١‎ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5314/5( (؟) تفسير عبد الرزاق‎ 


شور ال + 


سيك # أي: تسبِيحًا مصحوبًا بالحمد؛ مقرونًا به فيحمدونه على كاله وجليل 


صقاتهء سْبِحَانةويعال . 
وَنْقَدِسُ لَك : ونمك وتُكبّرُك. ونصلٌ لك ولا نعصيك. وتَصِفْك بما يليق 

بك. 

و(التقديس): التطهيرء أي: نُطَهّر أنفسنا لطاعتك. ولا يعلق فيها شىء ًا لا يليق بك. 

ال چ عبن جوابًا لهم: لان آعم ما اد م مو من اليكمة والمصلحة في حلي آدم 
وذريتف وما سأجعل منهم من الأنبياء وال ا والصالن» الدين يعيدونني 
في الأرض» ويجاهدون في سبيل؛ ويعمروها بشّرّع الله وما سيكون من إبليس من المعصية. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله يبتلى خلوقاته» وأنَّ الملائكة يليت بخلق آدم» فين طم بعد ابتلائهم عدم عِلْمهِم 
بها عَلِمّه الله من المصلحة في حل آدم وبّنيه. 

وفيها: استحقاق الرَّبّ عَييَلَ للتقديسء كا تفيده «اللام؟ في قوله لك ©؛ فهو عمل 
أهل أن يُقدّسٌ. 

وقي الآية : أن الملائكة ذوو عقولء وآ تم سألوا رثّهم؛ فأجابهمء وخاطبهم. 

وفيها: جكمة الله في جَعْلٍ البشر خلفاء يتناسلون؛ ليبقى جنشهم. 

وفيها: الثناء على مَن يُستحق الثناءء وإظهار فضل صاحب الفضلء. وخصوصًا عند مَن 
لا يعرفه. کا أثنى الله تعالى على آدم. 

وفيها: أن مَن يُقدّس الله لا يعترض على كمه ويْسّلم لأمره. 

وفيها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض 

وفيها: آنه يجوز أن كر الشخص عن نفسه با يفعله من الخير للحاجة؛ إذا كان المقصود 
الإخبار وليس الافتخار» كا قالت الملائكة: ©وَغْنٌ ضيح بدك وَتْفَدِس لَك 4. 





وكما قال النبي مَرَشاعيدوةَ: «أنا سيد وَلَدِآدَمَ يَوْمَ القِيّامَةِ!2» وفي حديث آخر: آنا سيد 
ولد آدَمَ يَوْمَ القِيّامَةِ وَل فَخْرٌء وَبِيّدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وا فَخْر..00", 


وفيها: جواز السؤال عن حكمة الله في حَلّقه؛ٍ إذا كان المقصود التَعَلَمَّء وليس الاعتراض 
والاستنكار. 


2 م سے 
وفيها: إزالة خَيرَةِ المحتارء وهداية السائل إلى مايريد معرفته. 
وفيها: عدم انتهار السائل المستفيد. 


وفيها: 3 اللاتكة لاتعلم الغْيت. 


ا ا ا سر یی یی می ی ی م کد شا كد مي Sg‏ 
د > كلها م عرضهم على الْمَلْتِيِكةَ فقال أنبونٍ ياسماءِ هؤْلآءِ إن 


کو سرام باتو ا ا و واخباره 
تام بام اموه وع الاد وإن كانت بعت أثر اله للملاتكة لجرو لاد لكنها 
+ سفت ايلب اس و : هن أعلمُ 


* تَحلَمُون©. 


فقال سبكاارال: ا وَل © أي: الله عل ادم © اسم عَلّم لأبي البشر تتبالتكم. 
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وهو اسم أعجميٌ -كآزر- وقيل: هو مشتقٌ من الأديم؛ فعن سعيد بن جُبَير انه قال: 
سمي آدم؛ لأنّه لق من أديم الأرض»": وديم الأرس بهو وا وق اا 
وف اة 

ادف : أسماء الأشياء جميعًاء التي كانت موجودةٌ في العا في ذلك الوقت. 

ا عرص رمعل الْمَلتَبِكَةِ © أي: الأسماء والمسمّيات» و(العرّض): إظهارٌ الشي للغير. 


(1) رواه مسلم (۲۲۷۸). 


(؟)رواء الترمذي )1١1١146(‏ وابن ماه اة 85 )0 وصححه الألباني في صحيح الجامع 1A‏ 
(۳) الطبقات الکری (1/ 757). 


وك التق ٠4‏ 
َال © الله عتويل: «(أنيئون 4 أخيرون اسما هول # الأشياء الحاضرة فإذا 
8 3 5 ارس ع اس جح عت 
عجّزوا عنها فَهُم عن تسمية الغائب أعجز فلإ نتم دفي © في أنكم أفضل من هذا 
الخليفة» أو في ظنكم أن هذا المخلوقٌ لا يكون منه إلا الفساد. 
2 3 2 
وقوله #أتبئوني © سؤال امتحانء وتعليم» وكشف للحقيقة. 
35 8 3 غ 5 ITE‏ 5 
وقد أخرج البخاريٌّ ومسلجٌ» عن أنس بن مالك تند عن النبي ية قال: 
E:‏ 5 اھ ا سر ق ار كمي محم و سه سىس ص 3 س ع م سے ع ل ا اس ر 
اتْتَمِعٌ المُؤْمنُونَ يَوْمَ القِيَامَة فيقولود: لو اتش معنا إل راء اتون آذ فيقولون: أَنْتَ 
AE 3‏ ا / 5 سے ا a rE‏ س ا 5 ا E‏ س 
بو التاسء لَك الله يده وَأَسجَدَ لَك مَادَئْكَتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْبَاءَ کل ىء فَاشفع لَنَاعِنْدَ 
رَبك ی بر تا من مَكَاننًا هذا :ا ایت 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
E 0‏ ا ۴ 1 ع 8 E‏ 3 
أن الله علم دم مباشرة بلا واسطة»ء وهذا يدل على شُرّفهء فادم نبئ مكلم» کا ثبت عن 
النبي لتبوا . 
وعن مجاهي رمات في قوله #باسماء هلولا © قال: «بأساء هذه التی حدّثتٌ بها آد»". 
وفى الآية: أن أسماء الأشياء -وكذلك أصل اللغات- توقيفية من تعليم الله» وليست 
تجريبيّة من اختراع البشرء ولكن وإن كانت اللغات مبدؤها توقيفيٌ» فان كثيرًا منها كسبي 
6 ب |11 ت 4 0 + 
تجريبي يضعه الناس» ويستعملونه ويشيع بينهم. 


د 
عم ا ہے ہے ہے 


ف مَاوْسَبْحَمَكَ لا ملم لكآ لا مَاعَلْمتَنَا إنَكَ أنتَ انعم اكيم (4)5: 
1م بء يم و ا 30 E DOE ERS.‏ ا في 
فلمًا بين للملاتكة عجُزهم» وَين لهم عظمة الربٌ وقدرته وسّعة علمه؛ ف( 4 
مُنرّهين له عن النقائص: لسبْحَئَكَ # لااعتراض على حكمك إل علج لَنَإِلَّامَا عَلّمتََآ 4 


نے 


اعتراف بِالعَجْء وثناءٌ على الله بها علّمهم. 


(1)أروام البخاري (5 11٠‏ ) ومسلم 77 
(؟) رواء ابن حيّان (119): وصخّحه الألباقٌ في الصصيحة (۲۹۹۸). 
(۳) تفسير الطبري /1١(‏ 44 ). 





انك نت # أسلوبٌ تأكيد #اَْلِيمُ 4: الذي أحاط علمُه بكل الأشياء» فلا تخفى عليه خافية. 

#الكيرَ4: ذو الحكمة البالغة» في شَرْعِه وقدَرِه. و(الجكمة): وضع الشىء في موضعه 
اللاثق به. 

و(الحكيم) أيضًا: ذو الك لامُعقَبَ لحكمه. يحكمٌ ما يشاء. 

وفي هذه الآبة من الفوائد: 

امتحان ادّعاءات الأشخاص فيا يزعمون الإجادة فيه. 

وفها: جوا امتحان الإنسان الم يعلمه؛ ليتواضع ويتيّن له قر عمد 

وفيها: أدبٌ الملاتكة مع الله وتعظيمهم له؛ حيث اعترفوا بِعِلّمهِ وكياله؛ وأقرُوا بأنَ 
عِلْمَهِمِ محدودٌ وأنَّ الفَضْلّ فيا يعلمون لله وحده. 

وفيها: الأ جوع شوو الاعتراف بِالعَجَزء وعدم المُكابّرة. 

وني تقديم العلم على ا ليكمة: إشارةٌ إلى أن الجكمة من آثار العِلّم؛ ومتربةٌ عليه. 

وفيها: أن المسئولً إذا سبل عن شيء لا يعرفه؛ فان عليه ألا يستحي من قول: الله آعلم» 
أو: لا أدري» أو: لا علم لي» ونحو ذلك؛ ولذلك قال العلماء: «لاأدري: صف العلم200. 

وفيها: رد العلم إلى الله وأنّه لا حل عِلمٌ صحيحٌ إلا بها أتى منه ريع 

وفيها: أن كل عِلْم لدی البشر هو من تعليم الله إيّاهمء كما قال عَييل لعا لسن ما 
يل © [العلق: 6 ]. 

وني الآبة: دليلٌ لتفضيل الأنبياء على الملاتكة. 

وفيها: قُدرة الله تعالى على تعليم الشيء الكثير في الوقت اليسير. 

وقيها: أ سا أن يكون بالتدريج؛ لقوله: # وَعَلَمَ #. الذي يُفيد إعطاء 
العلم على مراحل. 


.) ٤1 انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (758/7): جامع بيان العلم وفقله (؟5/‎ )١( 


۷١٠ لت‎ 


وفيها: الاهتيام بعلم اللغة؛ أنه موي آساء الأشياء. 
وفيها: أن الله عَلْمَ آدمَ الاسم والمسمّى» والربط بينهماء وأن هذا الاسم هذا المُسمّى. 


ا 


ظ مَالَ ادم ألبنهم پاتمایہم فما انام بأْتملبيخ ال ألم آل لَّكُمْ إن آعم عَيْبَ 


کسی سے مر ص £ ر اي ل م عا س 50 ل اوي اس رار عل ر 
١‏ وت والارض وَأَعَلم مائبدون وما تم تکنمون ا4 : 


ولا عجرت الملائكة عن الإتيانٍ بالأسماء؛ قال ) الله عتي: ادم ألْبتَهُم # أخير 
الملائكة وأعلِمُهُم يماي ) التي عجَرُوا عن الإتيانٍ بها. 

وما أنبأهُم نبي » وسمّى هم كل شيءٍ باسمه على التفصيل؛ تبي للملائكة 
فضلل آدمٌ وشرفه. 

# قال 4 هم رمهم عند ذلك: هأَلَمَ أقُل لَّكُمَ 4 اسيفهامٌ تقري ري أي: قد قلت لكم: 
ن آعم عيب الوت وَالأرْضِ # ما غاب فيهما عنكم لوَأَعْكَمُ مادو 4 ما تُظهرون» 
كقرهم: تحمل فیا من يد فبا ). 

وما کت کون © سرون في أنفسكم: أن الله لن يلق خلقًا أعلمَ ولا أكرم منهم. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

بيان قدرة الله» وسّعةٍ عِلّمه ببواطن الأمور وظواهرها. 

وفيها: فَضل آدمَ على الملائكة. 

وفيها: شرف اليل وارتفاعٌ منزلة آدم بتاع 

وفيها: جواز عتاب من اذّعى دعوى غير مهل ها. 

وفيها: اميثالٌ آدمَ لأمر الله وطاعتّه له. 

وفيها: تقريرٌ المخاطب با لا يمكنه دفعه. 

وفيها: آن الملاتكة ها إراداتٌ» وأنها يدي و تُخفي. 


وفيها: علم الله بالمكنونات» وما في الصدور. 





وفيها: تبليغ العلم ونشره. 

وفيها: قل العالِم العابد على الجاهل العابدء ون الْجَمْع بِينَّ العِلم والعبادة هو 
المطلوب من المؤمن 

وفيها: اختصاصٌ الله بعلم الغيّب. 

وفيها -مع ما قبلها-: عدم الاستعجال بالحُكم على الأشياء؛ حتى لا يقف المتعجل 
موقف الْنْدّم. 

وفيها: أن فوق كل ذي عِلّم عليبٌ» وأنَّعلى الإنسان ألا يت بنفسه. ولا يزدري غيره؛ 
فلربا كان أعلمٌ منه وأفضل . 

وفيها: تين فَضْل صاحب الفَضْل» وإظهارٌ شَرَفِهِ عند مَن انتقصه. 

وفيها: أن عِلّم الملائكة يقبل الزيادة. 
وذ لتا للمکیکة اسجدوا دم سدوا إل إبليس أف واستَكيرٌ ون من 

ولا تبن قصل آدم» وشَرَفُهه وعِلْمُه؛ أمر الملائكة بالسجود له كا قال بعض المفسّرين. 

وقال بعضهم: إن الأمر بالسجود بعد حَلّق آدمَ وقبل التعليم. 

وقد ورد في آیاتِ أخرى أن الأمر بالسجود كان قبل حَحَلْق آدم؛ کا في قوله تعالى: # قدا 
سوه ونت فيه من روحى ففعوأ لد سين © [الجخْر: ۰۲۹ ص: ۷۲]. 

وقد ذكرٌ تعالى هنا في سورّة «البقرة" أَمْرَهُ الملاتكة بالسجود لآدم فقال: 8 وَإذ فل 4 
أي: واذكر يا محمد تايورم إذ قلناء وضمير الجمع للتعظيم» والقائل: هو الله عر 
ميك 4 ظاهرّه آن الأمر لجميع الملائكة. 

دوأ (السجود): وضع الجبهة على الأرض لدم سجوة ية وإكرام؛ 
وليس سجوة عبادة؛ فإن سجوة العبادة لا يجوز لغير الله. وقد كان سجوذ التحيّة جائرًا في 
الأقم قيلناة کا قعل آهل يرف نه فإو رواد يدا 4 [بوسف: ٠‏ ثم صار في شرعنا 
منوعا لغير الله على أيّ وجه كان. 


ر سور التق ۳ 


مدا 4 على الفورء من غير تأخير؛ اميثالا لأمر الله. 

إلا إبلیس # وهو الشّبطان» سمي ب (إبليس)؛ لأنّه أبلس؛ أي: أيس من رحمة الله. 

أ اسر © : امتنع معائدة. وأظهر كترف وان می اكيت 4 كا هو في عِلَم الله 
السابق. أو (كان) بمعنى: صار؛ فدخل في جملة الكافرين بسبّب إبائه واستكباره. 

ومع أن إبليس ليس من الملائكة؛ بل هو من الجنء كا قال تععالى: اا إا بلي كان من 
الجن © [الكهف: ,]5٠‏ إل ا مع الملائكة بالسجود. 

وقد جاء التصريح بأمره بذلك» كا في قوله تعالى: فما متعك آل جد إذ رك © [الأعراف: .]١١‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

كرامة عظيمة لآدم عتدالتله وذريته. 

وفيها: بیان كفر إبليس» واستكباره عن الحنٌّء وعلى الخَلّق. 

وفيها: أنَّ بعص المعاصى قد يكون كُفرّاء بعص الإباء والامتناع حرج عن دائرة الإسلام. 

وفيها: فضل الملاتكة بالمسارعة إلى الامتثال والطاعة. 

وفيها: أن الله يحكم ما یرید فيأمر مَن شاء بالسجود لمن يشاء؛ ويمنع مَن شاء من 
ال دق يق وعد ]لاك 

واستدلٌ بعض العلماء ببذه الآية على كُفْر تارك الصلاةء وأنَّ الذي لا يسجد لله البتة فهو 
من الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام. 

وفي الآية: وجوب اميثال أمر اللهء عرقت الله أم لم تُعْرَف. 

وفيها: وجوب اتباع أمر الله. سواءٌ وافق هوى النفس» أو خالفه. 

وفيها: الإشارةٌ إلى وجوب شرعة تنفيذ أَمْرِ الله؛ اقتداءً بالملائكة. 

وفيها: نيان قشل السجوةة وانة أفضل ما شر ت به إلى الله عَرَيمَلْ. 

وفيها: أن الك على طاعة الله سبّبٌ للكفر. 





ت عم عم کی چ سے يباه 


ادم كل ا افك للنة وکا ينها ردا سيت شا ولا شرا عاذو 
بسني لظامن ار 4: 
O ae‏ 
وتام 4 وهذا يدل على أن اله كلّمه بلا واسطةء وهذا شرف عظيمٌ لآدم #بباتام. 
وقد سأل وجل النبىّ اتتا : أن كان آدَم؟ قال: َعَم لج 
#اسَكُن أت وَرَوْجُكَ نشد نة 4: أقم وامكثه واتفِذ الجنّةَ مسكنًا. و(المَسكن): محل 
الشّكون. والأمرع لذن والاباحة. فأكرمّ الله آدمَ ووه حواء اة 
ا ت 3 2 ج 
وهذا السياقٌ يقتضى أن حواءَ خلقت قبل دخول آدم الجنّةء وهذا من التّعمة: أن يُدخلها 
معه لتَوْنِسَه فلا يستوحش. 
وأكثرٌ العلماء على أن المقصوة بِالجنةِ: هي جِنُّ الْخلدٍ المعروفةٌ» ودار ثواب المؤمنين 
وقد كان دخول آدم ناكم الج يوم الجمعة؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح: اخ 
ہر :3 س 2 ع خی كم 0 2 3 8 8 
يوم طَلَعَتْ عليه الشمْس: وم العف فيه حل آدم وَفيهِ أجل اب وَفبه حرج مها" 
اوک ايها من ثارهاء والأمرء للؤباحة والوكرام رغد اك : أا امتا طسبا 
هنيئاء لا تنغيص فيه ولاعناء. وقال مجاهد مثا الا حساب عليهها". 
حَيثُ دتما : من أي مكانٍ من الحنَةِ أردمّاء فوسَّمَ عليه في الأكلء مكاناء ومقدارًا. 
a SRE E e E COE‏ : 
#ولا قربا هنزو اة 4: نباهما عن الأكل من شجرة معينة» ومَتَعَهِما من قربانهاء 
ولا يضر الجهل بنوع هذه الشجرةء ولو كان في تعيينها فائدة لناء لبيّنه الله عَََلّ. 
يد ع سے 
اانا می الین 4: للت لون نفْسَهِم بمعصية الله. 
(1)رواء ابن حبّان (١11۹)ء‏ وصشّحه الأليانٌ في الصحيحة (55174). 


(5)رواه مسلم (غ ۸۵). 
(۳) تفسير الطبري (1/ 018). 


وق هذه الآية من الفوائد: 

منة اه عل الايوين: 

وفيها: سن الله في النكاح بين البشر. 

وفيها: أن ثار الجنّة موجودة في كل وقت. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده بالممنوعات. 

وفيها: أن الأصلّ في النَِّي التحريم» مالم تكن هناك قرينة تَضرفه إلى غيره. 

وق ا اه ا ا واا و 
الذرائع)ء وهو من احتياط الشريعة» وكاهاء ومحاستها. 

فالنهي عن قربان الشيء معناه: النهٌ عن تعاطيه وارتكابه» ورك كل سبّب وطريق 
يدي إليه. 

وفيها: أن على العبد أن يَحْدّرَ من المعصية» ومن أسباب الوقوع فيها. 

وقي عدم تعيين الشحرة: الك عن البحث فيما لا فائدة منه» ولا طائل من ورائه» وفي 
الحديث: امن خسن إسلام المرء: تركة ما لا 

وفيها: تساوي الذكر والأنثى في الطاب الشرعي؛ أمرًا ونبّاء إلا ما دل الدليلُ على 
التفريق بينهما فيه. 

وفيها: أن المسكنّ والمطعمَ من أعظم النعم. 

قا أن المباحات أكثر من المحرّ ماث. 

وقَّهِمَ بعض العلماء أنَّ: في النهي عن شيء من اة إشارة إلى كيا لا لدان فيها؛ لأن 
المُخَلَّد فيها لا يُمنع من شيء منها. 

بشي المعصيةً ظلجٌ للنفس. 


(١)رواه‏ الترمذي (۳۳۱۷)ء وابن ماجه (9419/5 )0 وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 





وفيها: رد على المُيتدعة الذين يقولوت: إن اا غر وسَتَخَلق يوم القيامة. 
وفي الآية: الترغيب في التكاح. 


وفيها: أن التَعيينَ يكون بالإشارة كا يكون بِالنّصِ على اسم الشيء؛ لقوله: هذ 


ای کی کت سے 
3 


لشّحرة ه. 


«اتأرلهنا ا عنيا رسيا يننا 66 جد وا فبلا ج ی غد ور 
لدي تنك وت عيبت 
وقوله تعال رهما 4 أي: أوَقَعَهها في الزّللء فأزاهما وأبعدهما «الشّيِطنٌ 4 
والشيطان في َة العرّب: مُق مِنْ طن إا عد فهو َِيدٌ طبه عَنْ طِبَاع لبش 
ITE‏ ۰ 
عَمهَا € أي: عن الحنة بوسوسته» وتزيينه للمعصية . ولايمنع أن يقدِرٌ على الوَّسْوّسة 
ا خارج الجن وهما داخخلها. 
لاهسا كا كاتا فيو 4 من الكرامة والنعيم. 
وقد ورد تفصيل هذه الوسوسة» واستدراج إبليس لآدم وزوجه» كا في سُورَّة اطها 
وغيرها. 
وقد كان إخراجٌ آدم من الجن بوم الجمعة» كما ثبت في الحديث: ا ْم طَلَعَتْ عَلَيه 
ال : يَوْمُ مةه فيه خلق ادم وفيه اذل الج وَفيه حرج منهاء”). 
لوقلا 4 لآدم وحواء وإبليس: #إأفيطو 4 انزلوا فیعض کر لی عد 4. 
وقي هذا: تقرير العداوة بِينَ آدمّ وزوجه من جهة:» وإبليسّ من جهة أخرى. 
لَك في الأرض سروم #: قرارٌ وعم بِالنّمَمء لكنّه مؤقتٌ فحن 4 انقضاء 
الآجالء بالموت» وقيام السّاعة. 


.)118 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)425( رواه مسليم‎ 7 


يه التق , 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

الحذرٌ من الوقوع في المعاصى والزلل» وهذا ما يسعى إليه إبليس. 

وفيها: تذكيرٌ العباد بعداوة الشّيطان» وحِرْصه على زوال التّعمة عن ابن آدم. 

3 3 ا‎ E 5 

وفيها: أن الجنة أعلى من الأرض؛ لقوله: #أهيطوأ#. والهبوط: لا يكون إلا من أعل 
إلى أسفل. 

وفيها: آنه لا يمكن لبني آدم العيش إلا في الأرضء وأن كل محاولات العيش على 
الكواكب الأخرى ستبوء بالفشل؛ لقوله تعالى: #ولك ف الْأَرْضٍ مسر ولقوله: #فبًا 
ون وَفِهسَاتَموبُونَ وها جود # [الأعراف: 15]. 

وني الآية: أنه لادوام لبني آدم في الدّنياء وأنَّ عيشهم فيها مؤقّت؛ لقوله: لحن 4. 

وفيها: رحمة الله بأن أعدٌ السكن للساكن قبل إنزاله وأن آدم ليا هبط إلى الأرض كانت 
جاهزةٌ لعيشته عليهاء بل قد تبت عن أي موسى نلعت أنه قال: إن الله حين أَهْبَط آدم من 

8 2 ةن 2 : 000+ 2 
الجثة إلى الأرضء علمه صَنعة كل شىء» وزؤده من ثار الجنة» فثهاركم هذه من ثارالحنة» 
غير أن هذه تنغ تلك لا غار" . 

وني الآية: أن الإخراج من دار الراحة -وهي الجنّةُ- إلى الأرض؛ للعمل والتَّحَب. 

وفيها: خطورةٌ الذنب وعقوبثّه» وعدم الاستهانة بالمعصية؛ فان آدمَ وزو جه أخرجا من 
الحتة بذنب واحد. 

وقد ورد في بعض الآثار: ذِكُرٌ افتتان آدمَّ بزوجته. واستالة إبليس لحواء في إغواء 
زوجها. 

وود سه الاجر مه فة ال روج وان ال طا سس ماعل ترس اة 
للرجل» وإذا زيّنت المرأة المعصية لزوجها فوافقها على ذلك واستجاب ضا؛ عوقبا جميعاء 


الچ يج لر ۾ 


کا قال الله: #قلتا أَهْيطوأ مِتبَاجمِيعًا ©. 


)١(‏ رواه ابن آي حاتم في تفسيره (۱/ ۹۲)ء بإسناد صحيح. 





وفيها: أنَّ الإنسان إذا جرى عليه قَدَرُ لله بالانتقال من معيشة رغيدة» إلى معيشة شاقَة؛ 
فاه يُوطَّنُ نفسه على التعامل مع الواقع الجديد» ويُرضى بقضاء الله تعال. 
وفيها: أن من شوم المعصية: الجرمانَ من رَعّد العيش. 
وفيها: أن العداوة بين آدمَ وذريّته مع إبليس هي عداوةٌ دينية فلا ترتفع ما بقي الدّين. 
وفيها: ييج النفوس لاسترجاع الإقامة في ا لحتةء بامتثال أوامر الله وهذا هو الطريقٌ في 
دَفْع الحَسْرَةِ الناتجة عن فقدان الجن بسبّب ما حَصّلّ من إيقاع الشّيطان بالأبوّين. 
قال ابن القيم وما 
نَحَيّ عَلَ جَنَاتٍ عَذْنِ فَإِبَّا ‏ مَنَازْلُكَ الأول وَفِهًا المُعَيّمُ 
َتنا سَبْيْ المَدُوَّمَهَلتْرَى 2 تَمُودُ إل أَوْطَانِنَا وَنُسَلَّ"" 


سے 8 2 س 0 ع 
ويؤخَذ منها: أن هبوط آدم إلى الأرضء قَدَرٌ جَرّى عليه من الله» وليس أمرًا تكليفيا. 


0 سرعم ف ع ا کد و ا کے 
لول ءاد م من ربو کشت فُناب عليه إن هو الئواب لحم : 


ثم ذكرٌ تعالى توبته على آدم. وكان ذلك بعد خروجه من الجنةء وبعد الأمر بالهبوط» 
وقبل أن يحدث البو ط؛ فقال تعالى: 

لفح ءَادَمُ # أي: استقبل بالأخذء والقبولء والعمل #ين ربد هذه الرّبوبيّة 
الخاصةء الدالة على المحبّة لت هه وهي المذكورة في قوله تعالى: #ربا طاتا أَنفْسَنَا ون 
د كر ا واا ن مِنَّاَلْحَسرِينَ © [الأعراف: 77]. 

هناب عَلََهِ 4 قبل توبته» ورجع عليه بالمغفرة والقضل والرهة؛ نه هوَالنوَابُ 4: كثير 
التوبة على مّن تاب لحم 4: كثير الرحمة الواسعةء الواصلة إلى من يشاء من عياده. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

م الل قال عل آنا الاق سین عله کت بيتوربت» ا للتوبةء وم يتركه للذنب. 


.)۷١ /١( اللهقان‎ ةثاغإ)١(‎ 


سبو البق ۷۹ 


وكذلك من أخرى عندما قَبِلَ توبته؛ فكانت المِنْةٌ الأولى قبل توبة آدم» والمِنّةٌ الثانية 
بعد توبته. 

وفيها: أن للكلمات التي يقوها العبد في التوبة أثرّا بالغا في قَبوها. 

a ANG‏ مدقي جود 5 اللأسدرا يوام اوتنه 


والتوبة الصادقة: ندم على ما كان وتَّرّكُ الذنب الآنء والعزمٌ على عدم العودة إليه ف 
مستقبّل الزمان» وردٌ مظالم العبادٍ -إن كان الذنب متعلًّا بآدميّ- واستدراك ما فات. 

ويؤتحذ من قِصّة آدم تيبالكام: إمكان وقوع الصغائر من الأنبياء» وذلك لا يقد في 
نبوهم» بل یدل على بَشَّريتهم. 

وأمًّا عصمتهم من الخطأ في تبليغ الوحي» وعصمتهم من الشّرك والكفرء وعصمتهم 
من الكبائر؛ فهي باقية. 

شم إن الذنبٌ إذا حصل منهم فهو نادز» وَسَرّعانَ ما يستغفرون ويتوبون» 92 
مشمولةٌ بمغفرة الله» يحتف بها ما مها في حالة وقوعها منهم. 

فمعصية آدم علق كانت مع النسيان, ولاه لما سَمع إبليس حلت له؛ ظرّ آنه لا 
يمكن أن يلف أحدٌّ كَذِبّاء ولعلّه أراد بالكل أن لد أويصبح ملَكاء فيّقدّب من ربٌ 
العالمين» واجتمع مع ذلك زين الزوجة» وربا ظن أن مصلحة الأكل من الشسجرة تزيد 
عل المفسدة» ونحو ذلك من الأعذار. 

وفي الآية: درس للدّعاةٍ إلى الله في تعليم المذنبين التوبة» ودعوتهم إليهاء وهذا أعظم من 
التوبيخ. 

زا ةا امرف ل ال ةة مي الل سه عل الثافتى الايفة ولا شخب 
بنفسه؛ لأنّه لولا توفيقٌ الله لے تاب. 

وني هذه الآية: تقويةٌ رجاءٍ المذنبين في الله» وخسن الظٌَّ به جل وعلا إذا تابوا إليه؛ فإلّه ذكر 
فيها توبته على آدم» ثم ختمها بتلك الجملة الاسمية الذّالة على تحقيق حصول توبته: لله هو 


FE‏ اس 3 EE‏ جي ا و کو ر م ر 5 س ت چ ا E‏ تعر 
ابام 4 أي : أنه كرت عل ر ات الهو أنات وَعَتَامٌ لطفهبخاقه و هه شيله: 


ع و 
م 





وي الع بن النوبة والرحة وض مي الفصل (هو) في قوله تعالى فإ هو قوب »: 
انتم اروا تعالى بالتوبة والرحة العظيمتين الشسامتينء اللتين لا يقدر عليها 

وفيها: إعانة لله للتائبين» وحفظهم ورَفْعُ منزلتهم؛ ؛ إن آدم بعد الذنب والتوبة صار 
يتا وأرفح منزلة مما كان قبل الذنب» ف أه ای ا ت اتی اا3 إلا 
ليقربه» وما قدّر عليه المعصية إلا لير كه ول يشا له المُخَالفَة إل ليعلّمه. 

وقي الآية: أن وقوعَ الشَّرْ قد ينقلبُ إلى خير عظيم» وأنَّه قد يَخصُلٌ من الفوائد بعد 
ال نالا يعلمة ا 

ويؤتحذ من إغفال كر حواء: أن المرأة تم للرجلء وأن أمرها مبنيٌ على الستر والحُرمة؛ 
ولذلك جاءت أغلبُ الخطابات في القرآن بصيغة المُذَّكر. 


للج حر ي سے بے لبخي 


#كُلْنا آهب أ منها عا اما يکم ب هُدَى فمن تيح هدای فل حو علوم وا هم 
حون 46 

تكرار الأمر با هبوط في قوله تعالى ظقُلنَا أفيطُوأ € يدل على تحتَّمه وتحقيقه لاغالة 
واستبعاد أمنيّة العودة السريعة إلى الجنّة. 

كا أن الأمرّالأول مقروث بكر العداوة بينَ آدم وإبليس» والاستقرار في الأرض» 
والهبوط الثاني مقرون با سَِيحْصّل من التكليف» وثواب مَن أطاع»ء وعقوبة مَن عصى. 

مها من الجنة إلى الأرض يع #: آدم» وحواء» وإبليسء والذرية. 

ما يَأْتََتَكُم م هُدَى # الأنبياء والرّسُلٌ والبيان من الله تعالى. 

اد جس ب ی م , 

فمن تَيِمَ هدای 4: أطاعَ رل وعمل بم أنزلت؛ # فل حَوْفٌ عل © من أيّ مكروه 
في المستقبلء ولا هم مَرُونَ © على شىء مضى 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن اف طا ا ادت يي ا ساق سيسات 


شه انع ١م‏ 


وفيها: أن اتّباع ادى يودي إلى تصول الأمن والطمأنينة النفسيّة» فلا تحَشى بع 
ادى المكروهات» وكذلك لا يحزن على ما مضى؛ لألّه اغتنمّه بالأعمال الصالحة» فلا حاف 
مما هو آت» ولانحزن عل ما فاتّ. 

وفيها: أن الله تعالى ابتلى عباده بِكّرْعِهِ؛ ليتظهر من يتبعه؛ من يَكْفْر به ويُكذّب. 


ا مح الى 


وکر ی کراب ریا أزكيق اب قار خر نیارد ۰)3 

ثم بن تعالی عاقبة المُعرضينَ؛ فقال: (وَالَذِينَ كفروا 4 بالله» فاستكبروا عن طاعته» ول 
بنقادوا. 

#وَكَدَبوابَِايَينَآ 4 الشرعيّة التي أنزلناهاء فجمعوا بينَ الكفر بالأمرء والتكذيب بالخير. 

و(الآيات): جمع ية وهي : العلامة الظاهرةٌ والدليل الب وقد تكون قوعي 
وعى ذا نكل الله في کتبه» أو كونيةٌ؛ وهى: الدَّالةَ على ربوبيّته وعَظّمتهء ما خلقّه في الكون. 

#أكهك #: إشارةٌ إليهم باسم الإشارة الدَّالةِ على البعيد؛ لانحطاط رتبتهم أَصنبُ 
لار المُلازمون ها لا يفارقونهاء و(الصاحب) لبد أن يلازم صاحبه لهم فِبَاخَالِدُونَ # 
ماكثون داتا وأبدّاء لا تحيد عنهاء ولا خيص. 

قال النبي مَرَقعيدوسة: أا هل الثَّارٍ الّذِينَ هُمْ أَهْلَهَاء فَإِنَمْمْ لا يَمُومُونَ فيه وَل 
00 

وق هذه الآية من الفوائد: 

أن سن اساب لر د یالتار التعذيب اباك اه والگفر اة ومن كان فد مها 
أكتر فهو خالدٌ في التارء وآمًا أصحابٌ الكفر الأصغر: فغيدُ ملّدين. 

وفيها: أن من كدب بآيات الله الشرعيّة يَكْمْره حتى لو آمن بآياته الكونيّة؛ فان بعض 

2 3 3 3 
الكفار يؤمتوت بان .من آبات الله: الليل والنهار والشمس والقمرء ولا يمنع هذا من الحكم 

كم 

عليهم بالكفر. 


(١1)رواه‏ مسلي (188). 





ولي الآية: : سوء مقار ضار الد الي َالمُكَذَبِينَ بالأأسان. 

وفيها -مع الآية التي قبلها-: ذكرٌ متصير الفريقين المتقابلين؛ للجمع بين الترغيب 
والترهيب؛ وذلك أكثر أ ثرا في النفوس» وأظهرٌ في بيان المقصود. 

وفي الآبة: دليلٌ على بقاء الّار» وعدم فنائها؛ لأنّ الكمّار إذا كانوا خالدين فيها فلا بر 


وس 


ن تبقى. 


خت 3 حل ایو عسل ل مث : 5590 
یی إتتهيل اذثوا سی الى اس تيك رازفا می اون ھوک کی 


ولمّا: تقدّمت دعوةٌ الاس حميعًا للعبادة؛ بدأ بالتفصيل بدعوة بني إسرائيل بالوييان 
بالنبي مزاتاعبيدتار؛ حيث إِحّْتّم يعرفونهء ومكتوبٌ عندهم في التوراة والإنجيل. 

و انا فک ي الم عه الللستكويع المكؤرر كبن اا ور را 
ناداهم باسم محبب إليهم؛ وبين نعمته عليهم» وأن لهم مكانة تاريخية وشانا فيا مضى من 
الزمان. فقال: يب ويل # (إسرائيل): هو نبي الله يعقوب تجبلتاع. 

والمقصود: يا أبناء العبد الصالح المطيع لله» كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق. 

وقد روى الإمام أحمد» عن ابن عباس تَكقمةغ: أن عصابةٌ من اليهود حضروا نبيّ الله 
م أاعبتتا؛ فقال هم: ١أَنُشدَكُمْ‏ الذي أنزل التَوْرَاة عل مُوسَى متتو مَل تَحْلَمُونَ 
أن سر ائيل يَعْقَوبَ بلقا مر مَرَضًا قََدِيدًا...» قَانُوا: الله َعَم قَالَ: «اللهُم اشْهَدْ 
لن" 

وقوله ##اذْدُرُوا # بأليستتكم ميق #» وتدارّسوهاء ولا تغفْلوا عنها. واذكروها 
بقلُوبكم بالاستيقاظ والانتباه إلى المُنم؛ لتتنبّهوا له سبحانه فتشكروه. واذكروها 

0 5 2 
2 کک و رمسم 56 5 تن 52 
الى أنصت علب 4 مشل: تخليصهم من فرعون وقومه. وَبَعْتِ الأنبياء والملوك منهم» 


(1)رواه أحد(5614). وجه عققو المسشد. 


شور التق خم 


وإنزال الكتب المعظمة عليهم» والتظليل بالغهام» والرزق بالمَنٌ والسَّلْوَى وتفجير الحَجّر 
عيونا لمشربهمء ونحو ذلك. 
7 ا کک 6 E‏ 0 ا ت 
وقوله الى أت لتر © إشارة إلى أن هذه النعم فضل محض من الله عل 
وروا © أتِمُوا «إيعبرى © وهوما عَهِدَ به إليهم» من الإيمان به وعبادته وحده لاشريك 


له» والقيام بيا ایق كبا وتوا ميل : بسي اله متاق بو ا بَعَقَنَا 
مهم أت عَم نقِيبًا ١‏ کال أن دإ مڪ لبن آقمتم اة انش اڪ 

ہر سے ج ر شر ار ا ہے سے کے سے عن ع كني ا 5 
منم برسي وعررتموهم و وأقرض نة آله a E E TET‏ 


207 سي 


ولا د خلنڪم جلت ری من نها انر 4 [المائدة: 17]. 


وقيل في (العهد): هو التوراة» وما أحذه الله عليهم من لزوم اللإيمان بالنبي الذي سيبعثه» 
وهو مد ایسا 


اا 


سے کت و Ea‏ 

وهذا العهد المجمّل هناء جاء تفصيله في قوله تعالى: : وال الله ي مم ڪم لين 
ا 5 صن کر سين سي ر ا عل عبر ع عر ا لے 3 سين شرع ميل ۳ 

3 اة وَءَانَنِسم الإكره وَدَامَتمْ رسي وعررتموهم وافرضتم 1 قرا 


--- حسما © [المائدة: .[Y:‏ 


ال سے م 


وني قوله تعالى أيضًا: #وإذ أَحْدَ أله مى الذي أوثوأ الكمب ية لتاس ولا 
مويه #4 [المائدة: [AY‏ . 

فإذا قلعم هذا الميثاق» وأوفيتم به اعنم مدا سيروم فون عَبِدكُْ 4 أي: أقم 
لكم جزاءكم بحسن الثواب والقبول؛ وتكفير السيئات» وإدخالكم الحمنة. 

و(العهد): هو الميثاق والوصيّة: والوفاء به: حفظه ومراعاته في كل الأحوال. 

وبالجملة: فان قوله اود تهر أي: أدخلوا في الإسلام. 

#وَإِنَىَ فَأَرْهَبُونِ 4: فاخشوني وخافوني» ولا ترهبوا وتخافوا غيري. 

وتقديم لفظة (إيَايَ) عل لفظة #فارشبون © يُفيد الحَصر؛ أي: لا ترهبوا | إا 
والرّهبة: شِدَّة ا لخوف» ورهبثه تعالى عبادةٌ عظيمة» فأمر الله بها وأمر بإخلاصها. 


ج 
35 15 





وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» والبجَمْع بينهها يؤثْر في النفوس. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أَقْوّم للحجّة عليه» وأدعَى لاتباع الحق. 

وفيها: إعمة الله العظيمة على بني إسرائيل. 

کک الأحفاذ. والخطاب ف الآية وإن كان لليهود 
المتأخرين» إلا أن التّعمة على سلافهم وصل أ: رها إليهم» فلولا نجاة أولئك ما جاء هؤلاء. 

وكذلك من نعمة الله على بني إسرائيل المتأخرين: التاريخ الذي شرفوابه» من مجيء الرّسُل 

مين آباتهم امین وإنرال الگنب لبهم وتو آعم آمنوا بمحمّد ارما لاكتملت 
التُعمة عليهم من كل وجه؛ فالنعمة على هؤلاء المتأخحرين ببعثة النبيّ صَؤللة مت عظيمة. 

وفيها: وجوب إخلاص الرهبة لله. وأا عبادة من عبادات القَلّب. وأمّا ا خوف الطبيعي 
الجبلي -كالخوف من سبع وعدُوٌ-: فلا يُنافي ذلك. 

وفيها: نداء المدعُوّين بالأسء المحيّبة إليهم؛ وإن كانوا كمارًا؛ استجلابًا لقلوبهم» 
وتأليفا لنفوسهم. 

وف الآبة: التذكيد بشكر التْصَمء فالذّكر شكر: والسيان كُفران. 

وفيها: وجوت وفاء الانسان بنذره» وبا عاهد الله عليه. 

وفيها: الجَمْع ين الترغيب والترهيب في الدّعوة. 
ییا تمصا لما معکم ولا ووا اول كاف ود ولا ردا ای سنا ليلا 

م50 
الذي أنزله؛ فقال: 


# اموا 4: صدّقوايا أهل الكتاب» واعملوا #بمًآ أَنرَّلْتٌ © من القرآن» الذي أنزلته 


شد الخ ٠‏ 


على عمد سلمف ملمُصَّدًا © موافِقًا ومؤكّدًا ملْمَا مَعَكْمْ # من التوراة والإنجيل» 
المكتوب فيهم| صفة محمد اة وبخثته» ووجوب الإيران به» والأمر بالتوحيد؛ 
وشاهدًا بالصّدق على نزول الكتب المتقدّمة: وتَحََّ بنزوله ما جاء فيه من الإخبار عن 
صفة مبعثه ايوا . 

ولا كرا 4 يا معشر أهل الكتاب مأأْوَلْكَافٍ © من الناس؛ أي: لا تُسارعوا إلى الكفر 
بالقرآنء ولا بالنبي زيزع ومّن كر بالقرآن فقد كفرٌ بالنبيّ محمد يةه ومّن 
كفرٌ بمحمّد ابرع فقد كفرٌ بالقرآن. 

لإي أي: بالنبي لبتم أو هذا القرآن؛ لأنَّ الواجب عليكم أن تكونوا أول 
مؤمن به حيث إن صفته سرادت مكتوبة عندكم في التوراة والإنجيل؛ فلا يليق بكم 
وأنتم تعلمون الحقٌّ أن تكذّبوا به؛ لأنكم إذا كفرتم كَفَرَ منَ بعدکم» وصرتم قدوةٌ سي 
لذريّتكم. فَبُوءوا بإنُوكم وإثيهم؛ فان وزر المقتِي يكون مثله على المُبتَدي -بالاضافة 
إلى وزر المبتدي- 

زولا راراي 4: لا تأخذوا على كتمانها وتحريفها ثمنًا قليلًا من دع المال» أو 
رولك ولو عاك هذا الق عو الدنيا كي فإئّا کا قال الله تعالى: #فل مع آلدناقیل 4 
[النساء: +۷]. 

أي: لا تكفروا بها أنزلت خشبة فواتِ عَرَض الدنيا الذي تأخذونه من أتباءكم» وتخافون 
فقده إذا آمنتمء وتخافون على جاهكم ورتاستكم. 

وقد كان رؤساءٌ اليهود وعامّتهم يُعطون أحبارهم نصيبًا من الزروع والثارء ويهدون 
إليهم اهداياء وأحيانًا يكون ذلك مقابل الإفتاء بالباطلء وتغيير بعض الشرائع بتحريي 
الكلم» فخاف الأحبارٌ إذا منوا بالنبي يبعا أن يفقدوا ذلك الالء وتلك الرياسة 
والمكانة» فكتموا أمرّ ر النبي انعبتت وحرّفوا ما في كتبهم من صفته ومبعثه؛ لقلا يفوتهم 
هذا النصيب من الدّنيا! 


فون 4 أي : اتقوا عذابي بالإيان با أنزلت؛ واتّباع الحق. إظهاره؛ وعدم 


قر 


وات قاف 


كتهانه. 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الكفار حميعًا خاطًبون بالإسلام. 

وفيها: أن تصديق القرآن ل تقدَّم من الكتب كان بالموافقة والمطابقة بقة لا فيهاء وبتحقيق 
ذلك عملي وحصوله في الواقع 

وفيا أن عن كمد أو لا ساز قدوة سه لذ ريه ولح فو ائم اتم 

وھا أن کی اکر ی ابات اف ا فا فيه کن الوه 

ومن قصد بتعلِّه العلوم الشرعيّة أو تعليمها المالّ ومتاع الحياة النياء إن داخل في 
الوّعيد الذي أخير به الج اة قول 2 مَنْ تَعَلّمَ علا ما يُبتََى به وَج الله عو لا 
يتَعَلَّمهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضًا من الذَّْيا؛ ا جذ عَرَفَ اله يَوْمَ القيَامَةه يَعْنِي: رخها. 

قبن جمل عله قلتي لقب ل هان يقعقوبها عل النا» اوسملتعلّم الأب وسيلة 
لتحصيل الدنيا فقط؛ فهو على حطر عظيم. 

ما إذا كان قصذه نفع المسلمينَ وخدمة الدّين من خلال ما يكون فيه من المنصب 
الشرعيّ؛ وآن ما يحصل له من الال إلا هو تب ولیس بأصل» وليتمكّن به من | لتفرّغ لتعليم 
الدّين؛ فهذا مأجور على نيّتهء ولا يدخل ف الوَعيد. 

سوا موان ساو سواوا لت اسز 
بالتكسّب؛ فلا بأس عليه؛ لأنَّ قصده نشرٌ العِلْم» وما يُعطاه وسيلة لتحقيق ذلك 

وع ل سا يجرو اعد الأغرهعل صليم القرآن ذا ا تفرص لملم شع من بيت 
المال» وكان التعليمٌ يقطمُه عن التكسّبء وكان من يتعيّن عليه ويب هذا التعليم» فرشل 
دل في حديث النبي اتتیوة: «إن حى ما ذم عَلَيْه أَجرًا كاب ای »". 

رف سين قن عل الشريمة اعد رها ن الأتناة رب قن ياعد لأجل أن تک 


(1)رواه أبو داود (7134)) وابن ماجه (؟727): وصحححه الألباني في صحيح الترغيب ٠5(‏ 1 
(؟) رواه البخاري (0¥۳۷¥). 


AY j Ê ر‎ 


Ee e Ea, 


وني الآية: وجوبُ بيان الحنٌّء وتحريمٌ كتانه» ويشتد التحريّم إذا أذ على الحقٌّ عَرَضًا 
من الدنيا. 

2 ا عر 5 بع یھ ي اص 4 

رک تیو انق ,تيال وتوا ال أ لوك (412: 

ولا نباهم تعالى عن الكفر المناقض للإيمانء وأن يشتروا بآياته ثمنًا قليلاء وهو يناقض 
ل ا و ع ع e‏ 
# وَلَاتَلْبِسُوا #: ولا تخلطوا #الْحَقّ # المنرّل من عند الله بالكل # المخترّع من 
عندكم» والصّدقٌ بالكذب» ولا تستعملوا أساليب التمويه والتضليل لتحسين الباطل 
وتقبيح الحنٌّ» وأذُوا النصيحة لعباد الله ولا تشوبوا الصّدق بالكذب. 


وصح عن قتادة ةلك أنه قال في الآية: الا تلبسوا اليهوديّة والنصرانيّة بالإسلام؛ إن 
دين الله الإسلام: وإن اليهوديّة والنصرانيّة بدعة ليست من الله70". 


Cî نا‎ 


وفي هذا: ردٌ على بعض الخبثاء في عصرناء الذين يُنادون باحترام جميع أصحاب الأديان» 
والمساواة بينهاء وأن الأديان الموجودة اليوم كلها صحيحة!. 

i 0‏ ہے لیے ا بے ی ی ا مصخ ع ع س کچ رای ا ل الل ا ل لیے ع فص عن 

وقد قال تعالى: # ومن يبتع عير الاس ديا فلن يقبل مله وهو ف الْأِخْرَة مِنَ لسرن 4 
[آل عمران: 88]. 


وقوله #وَتَكْْمُوأ آلْحَنّ 4 أي: لا تتعمّدوا إخفاةه» والسكوت عن تبليغه؛ بل عليكم البيان. 
ومن الحقٌ: نبؤة النبي سايم وصفته التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة والإتنجيل. 

وا نتم فون 4: لا تقوموا بالتلبيس والكتيان. وأ نتم عالمون بالحقٌ. 

أي: لا تكتموا نبو جد سالك وأننم تعرفونه حقاء وتجدون وصفه مكتويًا 
عندکم» وتعلمون أله هُوَ 


(١)رواه‏ ابن أ بي حاتم في تفسيره (۱/ ۹۸)ء بسند صحيح . 





فعليكم بالنصيحة وهي ضد التلبيس» وعليكم بالبيانِ وهو ضد الكتان. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

وجوب بيان الحقء وتمييزه عن الباطل» وتحريم كتمان الحق. 

وفيها: وجوبٌ القيام بإزالة الإشكالات والشُبّهات التي تسش عل الناس؛ لأنَّ هذا 
من لوازم البيان؛ وأن مَنَ تَعيّنَ عليه أداءٌ عِلّْم لحاجة الناس إليه» ولايستطيعه إلا هو؛ فإنه 
جب عليه أداؤه. 

وقد جاء الوّعيد على خالفة هذاء فقال الرسول مَرَتطيِبوسَة: «مَنْ سيل عَنْ عِلْم فَكتَمَةُ؛ 
جَمَهُ اله بلِجَام من تار يوم القيَامَةه. 

وفيها: تحريم زخرفة الباطل بالقول لتحسينهء وتحريم إيراد الشبهات على الحق لتقبيحه. 

وھا أن هع اعات ارو ا قف اط فا عل العا كا واف قاط 
صفة النبي ملتاعيير» بصفة المسيح الدجّال. 

ويؤتحذ من الآية: النهي عن حلط أي نوع من الحق باي نوع من الباطل» كخَّلْطٍ العَدلٍ 
بالجور» والصدق بالكذب» والحكم بارشو ولحو ذلك. 

وفيها: آله لا يجوز الامتناع عن قول الحقٌ وكتيائه» حوفا أو هَيبة من أحد» ولا طمعًا في 
دنيا. 

وفيها: بيان الأثر السيء لعلياء الضلالة على الناس. 

وفيها: أهميّة إعلان احق وبيانه وتوضيحه؛ هداية الضالين» وإقامة الحُجَّة عليهم. 

وفيها: تحريم ترويج الباطل في صورة الحق؛ لينخدع الناس ويأخذوا به» كا يُقَدْم اليومَ 
كثيرٌ من المنافقين والمفسدين على أنّم من المُصلحين المتنورين» وكا تفعله وسائل الإعلام 
في إخفاء حقائقٍ الحوادث؛ وتنفير الناس عن الحق وأهله بِتَمْتهم بالصّفات القبيحة» 
وتزيين الباطل وأهلهء بالثناء عليهم. وهذه طريقة اليهود المغضوب عليهم. 


(١1)رواه‏ أبو داود (828؟) والترمذي .)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه :)١77(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5185). 


شور التق فى 


لوَأَقِيِمُوا الوه وة وأرْكعُوأ مع كيين 7 4: 

م ر الله بالإيهان في قوله # اموا يمآ رلت ونی عر يناقضهه وأَمَرٌ ببيان 
احق ونمى عدا يناقضه؛ أَمَرَ بلزوم الشرائع» وأداء العبادات؛ فقال تعالى: ##وَأَقِيمُوأ 
لصَّلَوه ©. 

وإقامتها: باعتقادٍ فَرْضِيتهاء وإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتباء والاهتمام بها 
وآدامها. والصَّلاة تشمل: الفريضة والنافلة» فيكون الأمر مها للفريضة للوجوب. والنافلة 

والمقصود بأمر اليهود والنصارى بالصلاةء أي: صلاة المسلمين التي شَرَّعَها في هذا 
الذين» لا صلاة اليهود والنصارى. 

واا أعطوا ا لوَثَوةَ # الواجبة في في آموالكم» وهي النضنت المُعَيِّن في أموال 
خصوصةء وتُدفع لأهلها ومستحقيها الذين عَيَهم الله . وسمّیت (زكاة)؛ لأنّها نكي 
النفس وتُطهرها. 

ويدخل ف الآية: زكاة الفطر أيضًا. 

ول يبيّن هنا مقدار الواجبء ولا الأموال الزكويّة» ولا أهل الزكاة الذين تُدفْع إليهم» 
ولكنها مبيّنة في مواضع أخرى من القرآن الكريم 

# وروأ مم لكين 4 أي: كونوا مع المؤمنين في أفضل قشل اعا -وهي الصا وضلا 
مع النبي َة وأصحابه. 

وقد استدلٌ كثير من العلماء هذه الآية على وجوب صلاة اللجماعة. 

وحص الله سبحانة وتعالى (الرّكوع) بالذّكر لقَضْلهء ولأنَّ اليهود لا ركوع في صلاتهم» 
ولكونه ثقيلا على آهل الجاهليّة. 

ولا يتعبّد لله بالركوع المجرّد؛ وإنَّا ميت (الصلاة) ركومًا؛ لأنَّ الركوع من أفضل 
أركانهاء وهو علامة خضوع لله؛ ولذلك جاء الأمر به. 





فأمرٌ في هذه الآية بالصّلاة تطهيرًا للنفوس» وبالزكاة تطهيرًا للنفوس والأموال. 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان يَتبّعه القيام بالعبادات. 

وفيها: أمُر اليهود بالدخول في الإسلام؛ والصّلاة مع المسلمين. مع أن الصّلاة التي 
e‏ ت 4 ES‏ ا ال ا 
فرضت عليه م في شريعتهم فيه ا ركوع وسجود» كما قال تعالى: # يمرم أفنت ريك 
واسجدیوارگی مح لکیس 4 [آل عمران: ٤۳‏ ]» وهذا فد على أن الإسلام ناسخ لسا قله 
من الشرائع. 

وفي الآية: كال الشريعة وحسنها؛ بمجيئها بها يُطهّر النفوس والأموال. 

وفيها: امتحان الله لعباده: بإخراج بعض آمواهم» وعلاج بُّخْل النفوس. 

وفيها: جواز التعبير عن الشيىء كر بعض أجزاته» كما وص الصّلاة ب (الركوع»). 

وفيها: فضل صلاة الجماعة. 

فيها. 5 العبد يضَاعف أجره بمشاركته لإخوانه اللصلينء مع أن صورة العمل واحدة؛ 
وان اجتماع المؤمنين بعضهم إلى بعض في العبادة يُضاعِف أَجْرٌ كل واحد منهم. 

ر عن لھ کی سے لاب ر ری ر لے لا سے ار زاوال سے ف سے سے ر کی سي لے سے 
# أتأميوت النّاس پال وون اشک وأنتم لون الیکشي ا اين 0 

واا تعالى آهل الكتاب بإقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة» والصّلاة مع الجماعة؛ و بخهم 
على ما كان منهم من آمر الناس بابر مع تر كهم له» ونبي الناس عن المعاصي مع وقوعهم 
فيها؛ فقال: 


«#أْتَامَيُونَ ألنّاسّ #: وهذا الاستيفهامٌ للإنكار والتقريع» والخطاب لبني إسرائيل» 
وخصوصًا أحبارهم ورهبانهم؛ فقد كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه» و«إباليرٍ © وهو 
وقوله #وبنسون أنفسَكُم 4: تتركونها من الخيرء ولا تحملونها عليه» ولا تمنعونها من 


رم کا کے سے سی 


المعاصي. أفيليق بكم أن تفعلوا ذلك #وانتم نَتلُونَ آلب 4: حال كونكم تقرّأُون كتاب 


شي الب 4١‏ 


الله» وهو التوراة التي كانت في أيدي أحبارهم ورهباهم ٠‏ الذين يأمرون وينهون» ويخالفون» 
مع أن الواجب البدء بالنفس أولّا في إلزامها بال ومنعها من الشرٌ. 
وقد قال تعالى: # يتا لذبن | منوأ لم مولو ما لا تَفَْلُونَ 4 [الصّف: ؟]» وقال نبي الله 
شعيب بلتكع: اوا ارد آذاخالقک إل مآ ان حك عَنْهُ 4 [هرد: 14]. 
وقال النبي مامي : ار الله 2 : ي بي رجا مسو ا 
7 مَك يرود الاس بال وي یسون أنْفْسَهُمْ 


5 


قلت مَنْ عَؤْلَاءِيَا جاريل؟ :اشا مد : امَك 
َُمْيُونَ لكات ما قو ٠٠۲8‏ 
وقال النبي مَؤْلةقيوعة: :ناء بالرّجُلٍ يَوْمَ الِيَامَةِ يمى في انار ْدَق تبك" في 
الثارء فَيَدُورُ کا يَدُورٌ ا لار ب برحاف فحتم تمم هل الثار عَلَيْهِ فيقَولُون: :أي د دن ما مَأنْلقَ؟ 
ا ت مرا اروف وَنهاتا ن المنگر؟ قال :كنت مركم بالمَعْرُوف وَل ټی 
وَأََْاكُمْ عن المْنگر وَآنيه. 
وقال النبي سل عة : مكل الال الذي يُعَلّمُ الاس اير ويَنْسَى لَفْسَهٍ كَمَكلٍ السّرَاج؛ 
ر و ق ا ير سے 
لائنة عَن خلق وتأق مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ 
ون فإذا Lii‏ 
والعقل عقلان: عقل الإدراك: وهو قَهُم الأشياء» ويترتّب التكليف عليه. 
(1)رواء ابن حبّان (57): وصححه الألباني في صحيح الترغيب (171751). 


)روا البخاري اسار" ومسلم (۹۸۹. 
(5)رواه الطبراني في الكبير (؟5/ »)١١١‏ وحسته الألباني في صحيح الترغيب »)۱۳١(‏ وأعل بالوقف. 





وعقل الرشد: وهو الذي يحمل صاحيه على ما ينفعه» ويحجزه عا يضرٌه. وهو المقصود 
هنا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أنه ينبغي على المسلم أن يكون إمامًا بفِعْله قبل قوله. 

وو تيسن الآية: اه التربية بالقلدوة: 

وفيها: خطورة مخالفة القول بالفعل. 

وفيها: توبيخ علماء السوء. 

وفيها: أنَّ المخالف الذي يعلم الحُكم, أشدٌ في اللوم من الجاهل الذي لا يعلمه. 

وتا أن قرا الاي فى ال الوا والحمل وان 

فمنهم من يأمر بالمعروف ويعمل به» وينهى عن المُنكّر ويتركه» وهذا أشرف المنازل. 

ومنهم مَّن لا يأمر بالمعروف ولا يفعله. ولا ينهى عن المُنكّر ويقع فيه» وهذا أحطٌالمنازل. 

ونه الذي يأمر بالمعروف ولا یأتیه» وينهى عن المُنگر ويأتيه. فهذا مواد مذموم؛ 
وال سرا شف لذت فال 10و رارك وماق ساف ى قم راا 
المُنكر وجاهد نفسك في تركه. 

وفي الآية: أن العقل يمنع صاحبه من إتيان القبيح» وهذا عقل الرْشد أنه إذا قويّ 
عَوْص بعص لقص العلم. 


تر تمن E‏ ري اک ص 


تابر ولصو إا کي إلا عاو ا 4: 
قوله تعالى #وَاسْتَعِينوا 4 أي: على أب رالدّنيا والآخرةء وما يحدث لكم. 


قال أبو العالية نةا «واستعينوا بالصّير والصّلاة على مرضاة الله واعلموا آنا من 


طاعة انه . 


.)١8 /١( تفسير الطبري‎ )١( 


شور ال +« 


وهذا الخطاب -وإن كان موجَّهًا لأحبار أهل الكتاب وبني إسرائيل-؟ فإنه عام لجميع الناس. 
#بلصَّيْرٍ #: حَمْل النفس على الطاعة» وكفها عن المعصية. والصوم من الصَّبر. 
وَاَلصّلَوةَ 4 فزْضها ونفلهاء و١كَانَ‏ التي تايبرع إذَا حَرَبَهُ أَْوٌ صَلّ00". 

مسنيو ‏ ا يب و ييه ا 
فأناخ راحلته وصل ركعتين: »ثم قام يمثي إلى راحلته وهو يقول: #وَاستعِينوا بِالصَبْرٍ 
وَاَلصَّلَوْةَ © الآية". 

وَعْشِيّ على عبد الرحمن بن عوف فة غشية» حتى ظنوا آنه قاضت نفسّه فيهاء 
فخرجت امرأته أمّ كلثوم -وكانت من المهاجرات الأوائل- إلى المسجد تستعين بها أمرت 
بالاستعانة به من الصّير والصّلاة©. 

رتا أي: الصَّلاة وقيل: الاستعانة: أو الوصيّة بيا تقدّم ية 4 شافة ثقيلة 
ملاعل يون 4 المتبواضعين لله الخناضعين لطاعته. الخائفين سنك ي المسْتكين مره 
المصدفينيا أنرل: 

وف هذه الآية من الفوائد: 

عِظّم قَدْر الصَّلاةَ وأتّها عظيمة لكتها يسيرة على من يسّره الله عليه. 

زف الا قا اا تال دغل ال ف القافية من قافو 
سهلةٌ عليهم: وقال النبي صألةاطيوسة: «وَجْعِلَ رَه عبني في الصلاةه. 

وفي الآية: أن مَن كان لله أخشعء فهو له أطوع. 

رفيا الاسكانة بال اقات حل رة ران 05 لا قاق قد وس ايده 
العباذات» ورجا فوآب الآخرة هع خيز الدنيًا. 
)١(‏ رواه أبو داود (۱۳۱۹)؛ وحشّنه الألباني في صحيم الجامع (7٠/ا8).‏ 
(؟) شعب الإييان (۹۲۳۳). 


(۳) تفسير عبد الرزاق .)١944/1(‏ 
(5) رواه النسائي (۳۹۳۹)ء وصححه الألباي في صحيح الجامع .)١١١ ٤(‏ 





وفيها: ن الصّبر والصّلاة پان عند المصائب» ويخمفان الأحزان. 

روا آن اتسن رعو الل و ار ج ك قز اتا صل الشية. 

وفيها أثر النشوع في حصول لذَّة العبادة» والاستمتاع ا. 

وفيها: فضيلة الصَّيرء وهذا يشمل: الصّبر على طاعة الله والصّبر عن معصية الله 
والصّبر على أقدار الله المؤلمة. 

وفسّر مجاهد وغيره الصَّبر في الآية بالصوم" فالصوم يرهد ني الدنياء والصّلاة تُرِعبِ 
في الآخرة. 

وي 201 لاتقيل: ]له باصي 

وفيها: أنه ينبغي تحصيل الخشوع؛ لتحقيق ما أمر الله به. 


لی يثرن اينم مک تیم اجنو (415: 

ثم بن تعالى من هُم الخاشعونء الذين يَسهل عليهم الصبر والصّلاة؛ فقال: 

ااذ ون : بُوقتونء ويَعلمون» ويُعتقدون اعتقادًا جازمًا. و(الظّن) يأ بمعنى 
يوسب انيري والمرادٌ به هنا الأول. 
يب ولذلك ب عليهم الصّلاة» وتنفيذ الوصية. 

رانم لله رمو 4: صائرون ومنقلبون إلى الله. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن اعتقاد ملاقاة الله» يجعل المسلم بين العمل الذي يلقى الله عليه» ولا يسىء فيه؛ 
فيرضيى الله عنه. 

وفيها: أثر الاعتقاد بالرّجوع إلى الله في جميع الأمور. وهذا يستلزم الو ف مه والحياء: 


ومراقبته» بحيث شق سك ا ولاأغجدك حي عيناك. 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (1/ 581). 


بی نزم يل اكوأ بيقن آفنٹ علتكرأنٍ تصلخ غلانفقه (2) 

ثم أعاد ارو رات عليهم؟ فقال: 

# تج ی سر بل 4 الخطاب لليهود: ادكو 4 بأليستتكم وقلوبکم» »قرلا وعملة نمق 
آل أَنْعيْتٌ ت ذر4 وتشمل :جيم الت الدّييّة والدنيوية مغل: أن جَعَلٌ فيه م أنبياء؛ 
وجعلهم ملوكاء وأنرّل عليهم كتبّا عظيمة؛ ونجّاهم من عدوهم» وأطعمهم المنَّ والسّلوى؛ 
وظلل عليهم الغيام وفَجّرَ لهم الماء من الحَجَرء وغير ذلك. 

طون مَصَلتَك © (القَضْل): الزيادة في الخيرء والقصود: فَضَّلتٌ آباءكمء أي: في ذلك 
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الوقت -زمن آبائهم- حيث كانت أُمَنْهِم أقضل الأمَم في العالم» وأمّا بعد بعْقة النبي 
قاوز فقد صارت هذه الأمّة أفضل من بني إسرائيل» ومن غيرهم ممن سبق» كما قال 
تعالى: ES‏ حرجت لتاس 4 الآية [آل عمران: .]١١١‏ 

قال المى ےو ۰آ تُوفرن سوق رواية: بوا شین آم أشن يدها 
وَأَكْوَمُّهَا غَلَ اث 


پآ سے حير کے ای 


#عَلَالْعَلَيِينَ © (العالمون): جع عال» والمقصود: عا ذلك الزمان. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

الس عل فی اقل كوس افع و ذلك أن وا شاعتنا 
انرما . 

وفيها: أن تفضيل بني إسراتيل هو تفضيل في زمن مخصوص؛ لما كان عليه كثير منهم 
وقتَ ذاك من العِلّم والإيهان والعمل الصالح. 

ولح عصوا وخانوا واحتالوا على شَّرْع الله وقتلوا الأنبياء» ونقضوا العهدء ضرب الله 
عليهم الذلةء ولعنهم؛ وباءوا بغضب على غضب» وفضّل غيرّهم عليهم» ونقل الرئاسة 
الذينية منهم إلى غيرهم. 


(T1 ١( وحسنه الألباتي في صحيح الجامع‎ ) ٠ 18( 3)ء وابن ماجه (86 147 )) وأحمد‎ ٠ ١( رواه الترمذي‎ )١( 





وفيها: أذ الاس فاص لون زات ف رجات وآن كل سب تروع من أسبات التفضيل 
هو نعمة من الله. 
ا واوا یوما لا زی س عن تفي سنا ولا عل وها عة ولا يُؤْحَدُ منها عذل ولاهم 
يُنصَرُونَ س : 


لسا ذكُرَ تعالى بني إسرائيل بتعمه عليهم؛ حذرهم من يوم القيامةء فقال: 

ف وَاتَفوا يما 4 :الخنلواوقاية سن علا ذلك اليومه بطاغة ربكم لإلا ری تسن في 
شا 4 :لُغنيء ولا دفع عنها شينًا من عذاب الله» ولا قضي عنها حقا من حقوقهاء وتزول 
الأسبابُ سی ووو 


RESÊ‏ َعَعَةُ 4 (الشفاعة) : طلب الخير للغيرء فلا يُقبّل يوم القيامة من نفس 
-ولوكانت مؤمنةٌ- شفاعة» عن نفس إذا كانت كافرةٌ. 

ولايد منهَاعَذْلٌُ 4: لا يُقبلٌ منها فداءٌ من عذاب الله. 

لَلَاهُمبنصَرُونَ # (النصر): الإعانة لدفع الضرر. والمعنى هنا لا أحد يتقذهم من 
عذاب الل ولا يدفعه عنهم؛ کا قال تعالی: : انان ووَولَاناصرٍ © [الطارق: .]٠١‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

1 يوم القيامة» الذي تَبطّل فية الأنساتنة وتتقطع فية السا -بمنع العذاب 
أو تخفيفه- وهي ثلاثة: الشفاعة, أو الفديةء أو النصرء وكلها ممنوعة في ذلك اليوم. 

وفوا نان ال ی بين الدنيا الاعف في أداء الحقوق؛ ففي الدنيا تجوز جازاة الواحد عن 
صاحبه» أما يوم القيامة فلا. 

وفيها: نفي الشفاعة للكمّار. أا الشفاعة المقبولة فقد دلّت الأدلّة على حصوها يرم 
القيامة يإذن رت السباوات والأرضء ان شاء سبخانة كا قال تعالى: طول قو إل 


لمن ارتضو 4 [الأنبياء: 4؟]ء وقال : «يؤميذ لَّاسَمٌَالتَمَعةلَامَن لَه لمن ووی کرک 
[طه: ١ ١8‏ ]. 


شور الع باه 


وفيها: تذكير الأحفاد بأ نّم إذا كفروا فلا ينفعهم صلاح الأجداد. 

وفيها: يُطللان قياس أمور الآخخرة عل أمور الدنياة فإك الدّنيا صل فيها شفاغات 
وتَتَاصُر وفِدُية» بخلاف الآخرة» والذنيا يمكن فيها فِكاكُ الأسير ومُسمَحِقٌ القَثْل في 
القصاص بالأموال -من ديّة وفدية- بخلاف الآخرة. 

وفيها: بُطلان المحاباة يوم القيامة؛ وأنَّ الحُكم يصير إلى ال يار الحَدّل» الذي لا ينفع 
لديه الشمّعاء والنصضراء. 

وفيها: قَطّْع الطريق على النفوس المراوغة: التي تُؤمّل إذا أساءت في الذنيا وفرّطت» 
الاستصياق] كفي بير E E E E‏ 


55 
ا 


وف هذا : تحذيرٌ بليغ للعّصاة والمفرطين» وبيان آنه لن ينجو في الآخرة إلا م من عمل 
صاًا. 

وفيها: عدم السكون إلى المخلوقين من نُصَراء ود ا لأتّم لا ينفعون يوم الدين؛ 
والتوكل لا يكون إلا على القوي المتين» وحدّه لا شريك له. 


2 خب حي سے اع ا ر ص سے ا ی 2 سے سے بے سے چ‎ Es 
یوی یی رعو اا آنا م وَتَستَحمُونَ‎ 


س 
شرع بعدها في تفصيل ذلك؛ فقال: 


کے ہے 


وڏ يڪم ين ءَالٍ فَرَعَونَ 4 E‏ وخلصناكم» والمقصود: ن نجنا آباءکم» 
وإنهاة ی عن الأبنات لذن ذلك سيّبٌ وجودهم. 


اش 3 موك 4 : يذيقونكمء ويورذونكم. ويُكلّفونكم ويُولوتكم سي ال لَعَدَا اب : اذ نله 
وأسوأ ف وقيل: ما ساءهم مس العذاب. 
فإن قال قائل: وما ذلك العذاب -الذي كانوا يُسومونهم- الذي كان يسوؤهم؟ 


قيل: هو ما وصفه الله تعالى هنا وفسّره بقوله: يعون © يُبالغون» ویکثرون من قل 





#أبنَآه: 4 أي: الذكور من الأو لاد. سحيو سَآهك #: يتركو :من على قيد الحياة 
للخدمة» وليلدن الخدم في المستقبل. 

وكان هذا التعذيبٌ قبل بحثة موسى اتام وبعده؛ کیا قال تعالى على لسان قوم موسى: 
#أوؤيمًا ين كَل أن تَا ون بم مَّا تًا [الأعراف: 1۱1۹4 لكنّه بعد بغشته نياكم 
آشد؛ لقوله تحال حكاية عن فرعون وهامان وقفارون: #أمَنَأوا أبنَآء الزرت ام امعد 
وَأَسْسَحبواْفِسَآءَهُمْ # [غافر: »]۲١‏ ولقوله تعالى: # وال مَل من فوم فرعو ندر موس 
ووم ليقي دوا فى الأزض ودرك وََإلهَكَ قال سنكيل مام تست يِسَآدَهُمَ وا وهر 


قنهروت 4 [الأعراف: 1۳۷]. 

وف كم بلا ن رَيَكْم عَْظِيمُ 4: ابتلاءٌ بالمكروه بهذا العذابء أو ابتلاءٌ بالخير في 
الإنجاء الذي حَصّلٌ بعده» وني تخليصكم عا كنتم فيه نعم عظيمة عليكم من ربُكم. 

و(البلاء): الاختبار والامتحان: وتارة يكون بيا يس ؛ ليش كر العبد ربّه وتارة با يش ؛ 
يصب وتارةً بها معًاء لِيَرَعَْبَ ويَرْهَبَ. 

وقد كان في تعذيب قوم فرعون لبني إسراتيل ابتلاء بالمكروه؛ وفي إنجائهم وتخليصهم 
بلا بالخير. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

الابتلاء بتسليط الأعداء وأن الإنجاء منهم نعمةٌ عظيمة. 

وفيها: مَكْرٌ قوم فرعون؛ فانم أرادوا تحديد تسل بني إسراثيلء وتقليل عدّدهم. 

وفيها: أن بقاءَ البنات في حال الامتهان» عذابٌ عظيمٌ على الآباء. 

وفيها: أن من شأن العلّاة إذلالَ الناس» وتسخيرّهم للخدمة. 

وها ندر ااهل تيص ال عقا وار بوم الاق اء الطالين: 

وفيها: أن الرَّبّ تبارك وتعالى له مُطلّقٌ التَصدّفٍ ف حَلّقه بالخير والشر؛ فلا اعتراضَ 
على حكيه وقدَره. 


شو البق وه 
٤ 00 +‏ م ه عي .+ 
وفيها: نسية النعم إلى مصدرهاء وهو الله عل 


ڈو قتا بک ابر اگم اغفا +الَ وود شر تنروت ): 


ولنَاذمّر أحفاة الناجِينٌ بنعمته على وجه العُموه؛ فَصَّلّ بعد ذلك؛ فذكرهم بكيفيّة 
إنجائهم؛ فقال: 


ع کی بر عي 


0 EE ب‎ 5 05 9 

وَإِذ رفا 4: شققناء وفلقنا يكم © لكم و بسيّبكم #الْبَحْرَ4 ليتر لكم سلوك 
الطريق فيه؛ اكم 4 من فرعون وجنوده وأخرجناكم إلى السّاحلء #إوآغر قا ءال 
فود 4 في البحر وآ نم توت ¶ وَقمَ هذاء وأنتم تُشَاهِدونَ وتْبْصِرونَ آية الله البالغة. 

وق هذه الآية من الفوائد: 

عظيم فضل الله على بني إسرائيل؛ وأنّه أقرّ أعينهم بإهلاك عذرّهمء زات اة 
على بني إسرائيل مضاعفة. 

وكذلك» فن ريه عدوهم َلك فيه شفاء صدورهمء وذهاتٌ غيظ لوعي 

كان ذلك يوم عاشؤراء» كي يوسحديث أبن عباس توچ تة أن رَسُولَ الله حر انيو قم 
اويا عي ل سه سول الله ايوم : اا 
لذي تَصُومُونَة؟». فَقَالُوا: هَذَايَومُ عَظِيم اجى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرّقَ فرْعَوْنَ 
وقو :قصضاقه موسى راء فن تلصو هة 

ققال رس الا A‏ 


االله » وَأَمَرَ ب يسام 


: م ت 
وقيها: قّدرة الله العظيمة؛ حيث جَعَلَ البحرٌ ينفلق إلى فِرْقَّنَء كل منهما كالجبل العظيم. 
aa‏ تدوع ]سمال سل laa Ral‏ ساف لقا ام REL‏ 
خاصيّة السيلان. فتَجَمَّدَ على جانبى الطريق الذى سلكه موسى وبنى إسرائيل؛ لبعو د بعد 
ذلك وينطبق على فرعون وقومه» فالذي خاقه أثبته ثم ردّه. 


)١(‏ رواه البخاري (۳٤۳۹)ء‏ ومسلم )١11*0(‏ واللفظ له. 





وفيها: بیان كيف سَخْرَ الله من فرعوتَ؛ حيث أَهْلَكَه بها كان يفتخر به» وهو الماء» کا قال 
فرعون: ليس لي ملك مم وَهَدَذِءِ انر رى ين حت 4 [الزخرف: .]0١‏ 

وفي الآية: ردعلى الذيين هرهم صنائعٌ أعداء لله اليوم» حتى ظنوا أ نهم لا يمكن 
الانتصارٌ عليهم؛ فهذه الآية في إهلاك قوم فرعو دالَةٌ على قُدرة الله في إهلاك الكمارء مها 


نم أذ لجل من بَحَدِوء وَأَنيُّ یرت ا4: 
ا ي 7 ا 0 س 000 IL‏ 
E ET‏ 
أوامر الله في الموعد الذي أخبر الله عنه» بقوله: #وإذ وعدت € أي: واذكروا يابني إسرائيل 
نِصَّدَ وعدنا #مُوسى #؛ حيث صَدَّرٌ اَعَد له من الله؛ ليوحي إليه بالأوامر إلى بني إسرائيل. 


ہے سے مسد 


ربعن َه 4 يكون في نبايتها الموعد» وكانت ثلاثينء ثم أتنّها الله بعشر؛ تَمَرّعْ فيها 
٤ £ 55 :‏ : ك 
موسى الام للعبادة والتهيؤ لتلقي وحي الله والتوراة التي سينزها عليه. 
ا # ربل قد أ ع يت من مدو 
وو باب الطو رليم 4 [طه: »]4٠‏ وكان مع موسى تاتا سبعون رجلا منتخَبًا ‏ حضور 


هذا م 
E‏ اذم لجل 4 : جعلتم تمشال الذّهب الذي صنعه السامريٌ إلا تعبدونه ص 
َو #: من بعد ذهاب موسی لميقات الله . انتم موت 4 في حال كونكم ظالمينَ 
ees MAA‏ 


ہے 
تر r‏ 
- 


وني هذه الآية من الفوائد: 

التهيّو لتلقّي كلام الله» وما يأمر به من التكاليف. 

وفيها: صرب الموعدٍ لتلقي العِلّم. 

وفيها: أن بني إسرائيل ل يكونوا معذورين أبدًا في ارك الذي وقعوا فيه. وأنَ من سوء 
بني إسرائيل: انتهارٌ فرصة غياب نبِيّهِم؛ ليكفروا ويُفيدوا في الأرض وينحرفوا. 


شه ال ٠١‏ 


وفيها: أن غيابَ العاليِم عن التاس من أسباب ظهور الشّرك والبدعة فيهم. 

وفيها: افتتانُ بني إسرائيل بتماثيل الذهب. 

وفيها: فتن الصّوَّرِ لذوات الأرواح؛ ولذلك حرم الشّرْحٌ ااا 

وفيها: أنَّ عبادة غير الله ظلدٌ عظيمٌ. 

وفيها: اشتالَ المواعدة بين موسى وربّه على الوَعْد من الله بإيتاء موسى التوراة 
وتكليمه؛ وَوَعْد موسى لريّه بتلقيها وقبويها والعملٍ بها 


وفيها: التأريخ باللياق؛ لأا تضق الايا تأي ليله اليوء قبل ويبدأ الشهر بالليلة. 
وفيها: أن مواصلة العبادة تي التفس لتلقّي العِلّم. 


لز جتن سي یر ي لمن ی ال 532 س ا ب 
جاعم عقوتا عنگم من بعد دك الک تفَكرُون )4: 
وبالرغم من قُبْح جريمة بني إسرائيل؛ فان الحليم سوق ل يعاجلّهم بالإهلاك؛ فقال 


یی سے ارپ جيل 


عل :ا عقوتاعنگم # أي : تجاوزناعن عقوبتکم» وقرلنا توبتکم» وغوناعنکم جريمتكم 
م بعد ذلك 4 الشّركَ الذي حَصّلَ منكم باتخاذكم العجل إَاء وبقتل أنفسكم بعدها. 


الحم شكرود: تقومون بواجب كر التّعمة: إا بالقَلْب» وتحدّنًا واعتراًا 
السا وقيامًا بالطاعة بالجوارح. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ظهورٌ أثر اسم من أسماء اللهء وهو العَفُوٌ. 

زه ات نه حلم ووو أن اله فرج للش كروك اد درت التعمة 
وت الك فكذلك زوال النقم. 

وفيها: أن الله يفف الشركة ن تابه 

وفي مجيء اسم الإشارة إدَلِكَ © المستعمَلٌ للبعيد: تنبيةٌ على الابتعادٍ عن الكّرك. 

وكيا اسر ار مزق سرو لني 





عر كن 
ت 


ہے ج ر اس م ا و که س اام ا ر ر تی و 
وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الكتاب وَالْفْرْانَ لعل دود ا 4: 

ثم أَمَرَ تعالى بني إسرائيل أن يَذُكروا من نِعَّمه عليهم أيضًا: ود انيتا مُوتى 4 أعطينا 
وأنرّلنا عليه» وأوحينا إليه #الْكِتَبَ © التوراةً #وَالْفرْوَانَ #: الفارق بين احق والباطل؛ 
والحلال والحرام. 

والفرقان: الكتاب الذي فرق الله به بينَ الح والباطل؛ وهوئَعْتٌ للتوراة وصفة ها 
فيكون تأويل الآية حينئل: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح» وفرّقنا مها بين 
احق والباطل. 

أو المراد هنا: الحُجَحٌ والمعجزات التي أعطاها الله لموسى عباتت من العصا واليد وغيرهما. 

لعل ذو : لتهعدوا با أنرَّلَ الله من الضلالة إلى الحقٌّ وال هدى. وهذه هداية 
العلم والتوفيق. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الحكمة الا العظيسة ق اماد س جرال الحوزاة سس البحاة من فرعوة ر قر 
ليقيموا مجتمعهم على الشريعة الإخيّة وتكونّ لهم رسالة تيون بها ويعملون بها. 

ويها ان الوح بالكمي الل تعمة عظيعة من أله 

وفيها: قَضل التوراة التى أنرّها اللهء هدي ونورًا وفرقانًا. 

3 ا م 3 س م 8 

وفيها: أن تال الكفب الإلهيّة هومن أجل عذايات البكريّة فلا تطلب الهداية من 

الأساطير ومناهج البشر الوضعيّة: وغيرها من الأباطيل. 
تن د الا ی ا ا ا وي 5 ع 2 

وفيها: ان إيتاء الشرّع -كقوله 8 واا موعن ال5 #- أفضل فن إبه ء الدنياء كقوله 

عن قاروت لو انه من الكو 4 [القضصص: 5]. 


5 دن ا م سے ا فى ا 7 ل ع ار ا و صر‎ E Tm 
ولذ ال موسئ لِعَومِو يموم اکم طلم أنفسكم اغد کم الیل وا إل اريك‎ 
: عه ابد ة وسا صر رج يرق 2 سي ي نات ا ج ت ہے ا ا کے‎ 
:4) افوأ اشک لک رلک عند بَاريكم فاب ع نه هو الراب اجيم‎ 

ثم عاد السياقٌ لتفصيل ماحصل بين الذنب والتوبة؛ فقال تعالى: 


شه البق ٠١١‏ 


وذ قَالَ موس لِمَومِهِء# واذكروايا بني | جا سور سا 
واا : #يلعوم ايا أصحابي» رگم للتأكيد متم أنه نشتكم : أنقصتم حقهاء 
بإيقاعها في الشّرك اباو لْعِِلَ © -وهو ولد البقر - إها يُعِبّد من دون الله. 


لفو وإ جاريم : ارجعوا من معصية الله إلى طاعته» ومن الشّرك به إلى توحيده. 
و(البارئ): الخالق؛ الذي خلق الو جودات» وبرأهاء وأنشأها ن العدم إلى الوجود. 
وفي هذا تنبية على عظّم جُرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتّم معه غيرّه. 
افوا نش 4 : هذا تفسيرٌ لطريقة التوبة» فسلّموا بذلك؛ وارضّوا به؛ واصيروا 

عليه؛ فليقتل بعضكم بعضًاء ولتأخذوا أسلحتكم. فيقثّل کل واحل مَن يّلقاه -من قريب 


وغيره-. 
وقيل: البريءٌ الذي لم عبد العجلء يقتل المجرم الذي عبدّه. 


وقدقيل: إن الله ألقى عليهم ظّلمة لبحص ل القَثْلُ فيهاء وقيل: 3 هم أمرواأ ن يقث 
بعضهم بعصا عِياناء وهذا أبلغ في صدق التو بة". 


وقوله مِإدَلِكُْ) التوبةٌ التي أُمِرْتُم بها حير من ترك التوبةء ورك لقنل عند 
بَارِبِكُمَ #؛ لما في تنفيذٍ أمره من الثواب والتطهيرء وليما في الامتناع من العذاب والعقاب. 


تاب یکم © قبل توبتکم» وعفا عنكم؛ لما فعلتم ما أمركم به. 

إن هْوَألئَوابُ #: كثير التوبة» يُوَفْق إليها المذنبين» ويتفضّل بِقَبوها منهم. 

لاليصِمُ4: واسعٌ الرحمةء حيث تَقَيّل المقتولين شُهّداءه وكفر عن القاتلين. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

استعهال الدّاعية لأسلوب الود والتلطّيه الذي يُستميلٌ به نفوسٌ الناس إليه؛ 
لسعو کا 


وفيها: أن عبادة الأصنام لم عظيجٌ للنفس. 


.)537 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





وفيها: وجوب التوبة مباشرة بعد الذنب. 

وشا أن ابا ةَ كالنفس الواحدة» وكان من قتلّ من بني إسرائيل غيره في التوبة كأنَّ) 
قتل نفسه. کیا قال تعالى : ا لوا أنشك 4. 

وفيها: أن الله يتوب على التائيين مهم عَظّمَ الذنبٌُ. 

وفيها: أن الذي أنشأهم من العدّم تق له تشريع قَتلهم. 

وني ذِكْر اسم (البارئ) في الآية مرّتين: تحذيرٌ لهم من كفران نِعَمه» وعبادة غيره» وقد 
: خلقهم وأحسن صوَرَهم. 

وقنبا اقل لاقت بی سا إن موس e‏ 

وني الآية: ieee‏ بوضع این لا ی مس . بني إسرائيل عنهم 
فلا تستلزم ای مح رفي هك اا انیا رز کر را 

وفيها: أنَّ من علامات صدق التوبة القيامَ بيا تقتضيه» مها كان شاقًا على النفس. 


وة لشم يمُوسئ ن ومن ك حى ری أله ج جه فَأَحَدَدَكمْ آلصَسِفَهُ وَأَسْ طون 
26 ات FEE‏ ف مڪ اليتق اك : 

ولمًا ذكرٌ تعالى حاورة موسى لقومه. ودعوتهم للتوبة من عبادة العجل؛ أعقبَ ذلك 
+ 3 ف 3 0 2 
فقال: 

ود َلثم © أي : واذكروا نعمتي عليكم أيضاء لا ذهب السبعون مع نيهم موسى 
إلى الطورء للاعتذار إلى الله عن عبادة العجل. 

2 ۱ N 5 5 

والقول الآخر: أن الذين طلبوا ما لا يحق هم وعاندوا هم قوم موسى» لما رجع إل 
بالتوراة من عند الله؛ فقالوا: # تمو سی لن نَوْمِنَ لَك © لن تُصَدَّقك بأن هذا كتابُ الله» ولن 
قر بها تأمرنا په طعي یا ج) علانية عِبانَاء لا ساترٌ بيننا وبينه! 


شر شق ال 55 


«َاَحَدَّنكم الصَعِفَةٌ 4: صوتٌ عظية» وصيحة من السماء. وقيل: نار» فماتوا جميعًا. 
3 اسم ترون 4: ينظر بعضكم إلى بعض» تتساقطون أموانًا. وكان ذلك عقوبة هم. 

ثم بن تعالى متته على بني إسرائيل- وهذا هو الإنعام السادس-؛ فقال: 

لت 4: أحيّيناكم مر بعد د موی © موتا حقيقيًا بالصاعقةء فجعل بعضهم 
ينظرٌ إلى بعض» وهو يحياء وعاشوا بعد ذلك؛ ليستوفوا بقيّة آجاهم وأرزاقهم. 

اسل سج مسو ع ا 0 1 1 20 

ملک تَمْكْرُونَ4 ربكم على تعمة إحيائه لكم بعد موتکم» فتؤمنوا با نز عليكم 
وتشكروا يعمة كتابه الذي أنرّله. 

وف الآيتين من الفوائد: 

عقوبة الله هؤلاء المتمرّدين من بني إسرائيل» بالصاعقة المُميتة» ثم بعثهم ليرتّدِعواء 
وليكونٌ ذلك كفارة هم. 

وفيها: أن من سأل ما لا يمكن» فهو حريٌ بالعُقوبة. 

:ليآ ا يه 
!2 تلك #؛ لأنّ موسى يلمك قال ذلك شوقًا إلى الله عَتَهبلَ؛ وليتلدّدٌ برؤية ربّه» وليزدادٌ إييا 
ما هؤ لاء: فقد جعلوا الرؤية شرطًا للإيياتن: والفرق كبر بين الحالّين. 

وفيها: أن وفع العُقوبة على النفس شد إذا كانت تنظر إليهاء كما أن وقع الثعمة على 
النفس أكثر تأثيرًا إذا حصلت وصاحبها ينظر. 

ولا قثرة انه اة ا ار وسو سقال اوسيل الروت 

وهذا الإحياء أحد الأمثلة الخمسة المضروبة في سُورّة «البقرة»؛ وهي: إحياء القتيل ببعض 
البقرةء وقِصَّة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتٍ فأماتهم الله ثم أحياهم: 
وقِضّة الذي مَرٌّ على قرية» وقِصَّة إحياء الطير لإبراهيم تيتتقة» وهذا الإحياء لبني إسرائيل. 

5 5 05 ہے ہے ی کے او ج‎ 0 E 

وفي قوطم #أن ومن لك ی رى أَلَّهجَهرَة 4 : أن تَرْك النعمة لأجل طلب الزيادة 

كفران مها. 





وفيها: أن الله لا يُرى في الدّنياء ولذا أخذتهم الصاعقة ليا سألوا ذلك عُقَوبةٌ هم. 

وفيها: مكانة موسى اتلم عند ربهء لما أحيا قومه له. 

ويوْحََدَ من هذه المواقف لبني إسرائيل وما شاببها: فضل صحابة النبيْ ماتيا على 
اتاب :فان أصحاب نينا ايم لم يَسألوا وَيتعشوا ويعانِدوا كهؤلاء؛ ول 
يشترطوا للويهان مثل ما اشترط قوم موسى عالتام. 


r"‏ لر لو ا سرس ہے ا کی س عن ایی عدخ ر رت سے چ عن میا E‏ 55 ا کل ہے سے 
# وظللنا علتڪم الغمام ورانا مک الم اللوي كلوا ين عيبت 2000 
ظَلَمُوا ولک ناوا اسهم يَظلِمُون )4: 
ولا ذكرٌ تعالى ما دفع عن بني إسرائيل من العذاب» ذكرٌ الإنعامَ السابع عليهم في هذه 
ال فقال تعالى: 
ا 1~ I‏ ی ر ا . 5 ل 1 نا ۳ 3 8 9 
وَظلْلمًا علتڪم ا لغمام 2 حعلناه لاك عليكم من الشمس» يقيكم حرها. و(الغيام): 
هو السحاب الرقيق الذي يرد الجو. 
لإوَأَنرَلنَاعَلَدَكُمْ 4: جعلناه رزقًا نازلا على محلتكم وأشجاركم ال #: طعامٌ خلوٌ 
لذيذٌ يسقط عليهم في کل يوم ما يكفيهم. وقال بعضهم: إنه شرابٌ, 
وقيل: كل ما امت الله عليهم به من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس هم فيه عمل 
ولاتعبٌّ؛ ولذلك قال النبى لاير : 9الكَمْأَةَ من المن2"70؛ لأا تحصّل في الأرض بغير 
زرع ولا ماءِ ولا تعاهد. 
#رالتلوی ¢ طائرٌ لذيدٌ اللحمء يأتيهم سيلا قىدبحونه› انوت سنه حاجتهم. 
ری اا ی ق 1 5 2 
فَحَصَّلّ لهم الل والشراب وكان ذلك في وقت اله -ظلوا أربعين سنة يتيهون في 
الأرض- فرحهم رم ورزقهم هله النعم. 
لوا الأمر للاباحة والامتنان لين طَيَبّتِ 4 (الطيّب): ما لا تعافه النفس طبعّاء 
ولیس بمحظور شرعًا. ررمت © أعطيناكم» وأنعمنا عليكم. 


(١1)رواه‏ البخاري (119/8 4)؛ ومسلم .)5١89(‏ 


شر التق a‏ 


ول يكونوا في حاجة للادّخخار فلا اروا اللحم صار ينين ويفسّده ولذلك قال النبي 
اتتا : ١لوْلبَنُو‏ إِسْرَ ازيل ,نتر الحم أي: ينن 

# رما ظلمونًا 4: ما نقصونا شيئًا د بمعصيتهم؛ لأن الله لا تضرّه معصية العاصين» کا أنه 
لا تنفعه طاعة الطائعين؛ كيا قال في الحديث القَديي: ايا عِبَادِي» إِنَكُمْ لَنْ بلغو ا ضري 
نض وني, وَلَنْ تيلغوا فجي فَتَتْفَعُون4". 

# وکن انوا اسه ا يِظلِمُونَ 4: يضر ونباء بتعريضها اقا Dh‏ 
بقطع الرزق. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الل البارد؛ والطعام المفيد» وَالشرانت ا هنيء؛ من أعظم نِعم الله. 

وفيها: أن لحم الطيور من أفضل اللحم؛ ولذلك كان لحم أهل انه كما قال تعالى: 
ولي طیر تًا ب هون 4 [الواقعة: 1؟]. 

3 34 واكم ET‏ ت 

وني الأمر # کوان ّت 4: أن من تعفف عن الشىء المباح الطيب» ومّن امتنع من 
أكل الطيّبات من غير سبّب -كمرض-؛ فهو مذموم. 

و ج 1 5 2 2 1 س 2 3 

ويُفَهّم من الآية: تحريم أكل الخبيث؛ لأن الأمر بالشيء وان طْيَبّتِ 4 هي عن 
له -وهو تناول الخيائث - سواء كانت خبيثة في ذاتها -كالميتة والخنزير - أو خخبيثة في 
كسيها -كال الرَبَا والمأخوذ بالغش-. 

وفيها: كال ذات الله واستغناؤه عن مخلوقاته. 

وفيها رة الم بني إسرائيل لأنفيهم؛ ؛ لقوله ظظَلِمُونَ 4 وهذا بخلاف أصحاب 
محمد ايوت الذين صم صبروا وثبتواء ول يتعنّدوا بسؤال نيهم قاتا عبار المعجزات 


وصرف العادات. 


(1)رواه البخاري (577): ومسلم .)۱٤۷٠١(‏ 
(؟)رواه مسلم (/21/1 ؟). 





وفيها: أن مُقايلة النّحَم بالمعاصي ظُلم. 


ولد فنا دلوا تا و ية تلوأ نهاحَيْتُ شغ ردا واد لوا الات دا وفولوا 
E E‏ د الس الما : 

مود فنا # بالوحى ي الذي أوحيتاه إلى النبيٌ الذي كان يقودهم: : ادوا مذو اله َة : 
تتت ت اء وه التق كان مو سی اشام قدأمرّهم بدخيولهاء بقوله: : اد لوا ا رض 
المقدسة آل كدب الله 4 لک 4 [لمائدة: 1[ 

يكوا ما اناك الأمر للإباحة. أي: أبحنا لكم الأكل منها مإحَيْتُ شِنَمٌ 4: في أى 
مكان كنتم من البلد. تأكلون ما تشاءون رمد 4: هنيئًا مُطمئئين. 

اواد لوا ات 4 أ ي :باب اليلد ميدي عرد . اشا © 
أى : ادخلوها راکعين» أو : الوق كم سج واا افوا د ره 
شكرًا على نعمة الفتح» والأول أصح. 

#وقولوا حمل © أ ف : حط عنا ذُنويّناء واغفر لنا خطايانا . سر4 أي: إذا فعلتم 
ما أمرناكم به مسن المتضوع والتواضعء وطلب المغفرة» وال كر على النصرء فنا سنسمر 
ذنوبكم ونتجاوز عنهاء ولا نعاقبكم عليها. 

#خَطيككي 4: هم اخطيئة1 وهي: ما يرتكبه الإنسان من المعاصى عمذاء فيكون 
تخا بخان ما بر تک خط فرق اقيق ادك ف 

#وَسََرْيدٌ © عل المغفرة أجرًا وثواباء ونِعمًا أخرى. هؤلاء #الْمْسَْيِيِينَ ©: الذين 
مون هياده مم ومُحسِنون إلى حَلّقه في المعاملة وبَذّلِ المعروف. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أ الله شكورهء يزيد عباده المحسئين. 

وفيها: وجوب شكر النْعَم بالقول والفعل. 


شی التق ٠١14‏ 


وفيها: حضوع الفاتحين لله تعالى» وشكره على نِعمة الفتح؛ ولذلك جاء أن النبي 
ساتم دحل مكة يوم الفتح خاضعًا لريف مطاطنًا راسف متواضعًا لله» حتى كات 
رأشه أن ق رل۵ 

وفيها: الصَّلاة لله شُكرًا -أو سجود الشكر- عند فتح البلادء والانتصار على الأعداء. 

وفيها: أن الجهاد مع التواضع لله سبّبٌ للمغفرة. 

وفيها: أن الأحسانٌ سب للزيادة من اخيرات والتمَم. 

وفيها: أله يجب على المجاهدين في سبيل الله إذا اتتصروا آلا يغترُوا بأنفسهم؛ ولايُعجبوا 
بأعم الهم . 


اجا شغ چ سے چ سے ص ی سے ل 


# دل المت مو فول غَيَرَ آآیی قل لم فالتا عل الد فلمو جیا من 


ا 
آلسَمَاءِ يمَا کاو يقس فود ار : 
ثم ذكر تعالى عن عنادٍ بني إسرائيل ومعصيتهم. أنهم لما اروا بالخضوع. بالقول 
فالغل عن وجول الا زف المندّسةه أبزااذلك: 


کک ا 


دل 4 : حالف وحرّف وغيّر #الْرِرت موا 4 بمعصية الله «أقَولا © آخر قبيحًا 
لغ رَالزٍى قل لكر 4. 

وقد بيّنه النبي لاتيم بقوله: «قيلٌ لبي إشرائيل: #إواذ لوا اتات سْجسدًا وفولوا 
كلدك فَبَدَلُواء فد لوا ير ۴ حَفُونَ على أُسْتَاهِهِمْ وقالُوا ا ر “ وقي رواية: 
بدلا فَقَالُوا: حط في Tye‏ 

فبدلا من أن يقولوا: «احطّط عدا دڏُنوبنا؟» استهزءواء وبدّلوا ما أمرهم الله به. 

ولا حصلت منهم هذه المخالفة والمعاندةٌ في القول والفعل -استخفافا بأمر الله تعالى-؛ 
)١(‏ انظر: المستدرك (884): السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ٠ ١‏ 4)) زاد المعاد .)٤۷۷ /۳١(‏ 


(؟)رواه البخاري (51075)؛ ومسلم .)١١18(‏ 
(۳) رواه أحمد (١١١۸)ء‏ وصححه محققو المسند على شر ط الشيشين. 





أنرّل الله بهم بأسّه؛ فقال: #فَأَرلَسَا # أي: بعد التبديل والتحريفي ماعل ال دموا 4 
لصوم شی رر رجا 8 ا و ع قشنا را ر الظاغرةة 
كما قال النبي سا تي يوما: «الطَّاعُونُ ر جر او عَدَابٌ؛ ازيل عل بَني إشراقيل -أَوْ عل مَنْ 
گان قبْلَكمْ-200. 

الما ) من فوقهم. ليها كه يَفْسْعُونَ 4: بسبّب فِسْقهم وخروجهم عن طاعة 
الله تعالى. فهلك منهم العدد العظيم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أذ ل يس برقل كا كي اند وسقيع بالطل عرص وبا ی اشا د على 
أن مافعلوه هو من الكبائرء ول يكتفوا بالتبديل والتحريف في ذلك الموقف؛ بل أضافوا إليه 
أيضًا فِسْعًا من قبل ومن بعدٌ. 1 

وفيها: قُبْح تحري كلام الله» سواء كان بتحريف اللّفْظء أو بتحريف المعنى. 

وفيها: أن تبديل كلام الله طلم عظيةٌ. 

وفيها: موعظة الذين يتلاعبون بكلام اق ا نوت اوو السك 

و ا و لآن الا كانه ا ر 

وفيها: حطورة الاستهزاء والاستخفاف بكلام الهء وأنَّ ذلك ظلجٌّ وفِسْقٌ عظيمٌ. 

والفشق نوعان: فق أكبر؛ يخرج من الدّينء ويوجب الخلود في التار. شق أصغر 
وهو ما دون ذلك من أنواع المعاصي. 

وقيها: آذ نيل بنى إنسرافل كان كارا قنش المفنى شام رایس رتا ويذل عليه قر 

وبؤحََذ من ذلك: أهميّة الإتيان بالألفاظ كا هي» في العبادات -من الأذكار والصلوات 
وسات 


(١)رواء‏ البخاري (۷۳٤۳)ء‏ ومسلم (۲۲۹۸) واللفظ له. 


يد ال ١١‏ 


وفيها: إثبات حكّمة الله في العذاب؛ كا في قوله: #فأرلت عل الزن فما ©. 
قوله: 


وفيها: إثبات الأسباب. وتأثير السَّبّب في النتيجة» كما في قوله: يما كانوأ يَفَسهُونَ 4 


جب تمن ع صرق 


و انلتق رمو إقزبوء فقانا اشرب شاك انر فانمتجرت منداكنا عشرة 


اد 
ا ا ا د وط قي 52 امار 0 ET E‏ 
عثنا قد عار كل اناس مشر اج a‏ وَأشريوأ من ررق الله ولا د ترا و0[ الأرض 


مفسدان اک 


ا ثم ذكّرهم الله سبحانه بعمته عليهم في إجابة طلب السقيا؛ فقال: 

#وإذاسشة شق ى4 طلب السَّقيا الِقَوْمِوء #. والمعنى: واذكروا نعمتي عليكم في 
إجابتي لنبيكم موسی» حين استسقاني لكم. 

وذلك أمّم عَطِشوا في التيه» فسألوا موسى أن يستسقيّ لهمء ففعل» وأوحى الله إليه أن 
اضرب بعصاك الحَجّر» كما قال: #فَقَلنَا شرب يَعَصَّالك الجر #: إمّا حجر خصوص 
معلوم عنده؛ وإمًّا اسم جنسء يشمل أي حجر كان. 

نمجرت يِنْمَائتَنَاعَفْرَةَ ًا » لكل سبط منهم عَين» وكانت قبائل بني إسر اثيل 
ا 

3 فذ رر ڪل أناين 4 ل ا بني إسر ائيل الاثني عشر م#تَفْرَيَهُمَ 4: مكان 
شربهم؛ لثلا يضايقٌ بعضهم بعضًا. 

#كدواوا ربوأ أ الأمرٌ للإبا حة #إمن رزيل © وفضْله وعطائه يأتيكم من غير كد 
منكم ولا تعب. 

ولا كان توفر الأكل والشرب قد يودي للطغيان والإفساد؛ نباههم عن ذلك فقال: 
كرا ف الَْرْضِ مُعْسِينَ #: لا تعتدوا فيها با معاصي» وتنشروا فيها الفساد. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة الاستسقاء عند الحاجة إلى الماءء وقد جاء شر عنا بموافقة ذلك على صفة 
تخصورصة؛ بصلاة» أو دعاء . 





وفيها: أن السّقيا تكون بها ينبع من الأرض» كبا تكون بها ينزل من الساء. 

وفيها: أن لله هو المّلجأ للخلق» إذا مسّهم اضر فإليه يجأرون. 

وفيها: رحمة الرْسل بأقوامهم» ورأفةٌ موسى بقومه بإجابة طلبهم. 

وفيها: كرمٌ الله تعالى وقدرته؛ فإ العاجز لا يسقيء والبخيل لا يُعطي. 

وفي الآية: معجزةٌ ظاهرةٌ لموسى تجلتا بخروج الماء من هذا الْحَجّر الأصَمٌّء من عدّة 
وجوه 

آله حجر يابس منفصل عن الأرض. 

وأنّهِ لا يمكن أن يكون الماءٌ خزونًا فيه عادة. 

و آنه يخرج بمجرّد ضربه بالعصاء لا يحتاج إلى حفر ولا تنقيب. 

وأنّه مورّعٌ على هذه العيون الاثنتي عشرة -عدد قبائل بني إسرائيل-. 

أنه يخرج منه ماء كشي يتدفق بقَدْرٍ حاجتهم» ويكفي القوم جميعاء ثم ينقطع عند 

وني ذلك شاهدٌ عظيمٌ على قدرة الله تعالى؛ فإنّه أخرجه ببذه الكميّة الكبيرة من غير حفر 
ولا تعب فأين كان الماء مخزونًا؟ ! 

وفيها: حسن تنظيم القوم عند ازدحامهم» أو وجود العصبية بينهم؟ 5 يتنازعواء ولتد 
يَضِيعٌ الوقت بالانتظار الكثير. 

وفيها: اتاد الأسباب التي تدفمٌ العداوةً والتّراع. 

وفيها: أن من أعظم كُمْرانٍ النعَم مُقَابَلتَها بإشاعة الفساد في الأرض. 

وفي الآية: تعليمٌ العباد الاد بالأسباب؛ فإن الله تعالى قادرٌ على أن تحرج الماء من 
الحَجَّر بغير ضربه بالعصاء ولكن أمرّ بضربه بالعصا -مع كونه سبّبًا ضعيفًاء ولا تحرج الماء 
في العادة-؛ تعليمًا للعبادء وربطًا للمسبّبات بالأسباب» وليكون ذلك على يد موسى -عبده 
وكلبيه- تكري) له. 


شُوْبَةٌ التق ١١١‏ 


وفيها أنّمن * حسن إدارة القوم وقيادتهم : تقسيمهم وتوزيعهم؛ وتعليم کل فريق حِصّته 
وما خصّه» وأنَّ التخصيص بالتوزيع يمنمٌ التداخل المؤدّي إلى الفوضى والاعتداء والظلم. 

وفيها: أن رزق الله قد تحصل للعبد بغير عمل منه ولا تعب» وما كان بعمل وتعب فهو 
من رزق الله أيضًا. 

وفيها: اشتهار اليهود بالفساد في الأرضء ولا يزالون؛ ولأجل ذلك نهاهم عنه. 


چ عام 2 | ىم خخ ج 


# وإ لنم يَدَمُوسَئ أن نص عل طعا مر وال فاد 5 ك مرخ لا عا تنبت الأرسُ من 
7 5 1 د 
بق لاو ابا ووم ھا وَعَد بها وَيْضَلِهًا يَصَلِهَا قال أت تب لوک الذزى ا 
شو يخ ` او ني 52 ا را یک ان اھر و ہے پر سے ہے لے حمر عن ت 
/ شو ځار أشيطوأ م شعو ت اسا لشم وَصْرِيتْ E‏ الل وال نة ا 
ت OE‏ َأ 5 ار 2 1 ر ج از ال 1 
کس ا وق د نوأ يحورت يا ابت الله وَيَفَتلُورت آلنَن ب الي وَلِكَ 


يَاعَصَوأ ااا 2 و OYA‏ 


ون اة ر امامل لاه رة تعب انان اقل يورا اسن الظقاء التب اليل 
انال والشلوقب و 
-من البقول وغيرها - ولعلّهم تذكّروا عر عيشهم الأول بمصرء وقد كانوا في عهد فرعون 
يأكلون الثوم والبصل والعدس ونحوه؛ فطلبوا ذلك من موسى عَياتَاة. 

«وَإِد َلثم 4 أي: واذكروايا بني إسرائيل إذ كتتم في التيه» فقلتم لنبيكم: يموم أن 
تَصْيرَعَلَ عام وج © وهو الم والسّلوى. 

ان 4 اسا شرع ک4 برج ووز تابث یش يندت 4: م 

# بها 4: نبات معروف؛ يشبه الخيار» وقيل: خضروات» كالبطيخ والقرع ونحو 
ذلك فالبقول :ماي كل ساق والفثاة: ما يوكل ثمره: 
رمیا (الشوم) المعروف» وفيل: الخنطة؛ أ الخمقص. ©وَعَديِهَا وَيْصَّيِهًا 4 


طعامان معروفان. 
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فسألوا هذه الأطمعة التي لا توجّد في مكانهم 


َال هم موسى عتيلتاج: لأَسَئَبْدِ رت 4# الاستفهامٌ للإنكارء والمعنى: أتَسألون 
تبديل ##الَذِى هوا د 4 ئ أردأ أء فتأخذونه لأننسكمء وتختارونه وتفضلونه #بآأوىف. 


لآق ي أ 


هُوَسَيْرٌ © يعني: أحسنّ وأنفسٌ. والمعنى: تأخذون الذي هو أدنى» بدلا عن الذي هو خير؟! 

افولا يشا أي مير بن الامسان وي بل من البّلدانِ. وقيل: هي مصرٌ 
فرعون. فنَإنَّ نكم نَاسَأَشر 4 أي : تحضل لكم ما تطلبونة غين سم أن ظلبهم ليس 
بأمر عزيزء وإنَّا يكفي أن يهبطوا أي بلد؛ ليجدوا مطلوبهم. 

وريت بهم 4: لزمت بني إسرائيل إلى قيام الساعةء وأحاطت بهم بلا انفكاك 
الل ): الموان» فلا يقاتلون عدُوً إلا مع ا غوف الشديد منه» والشقاق فیا بينهم» كا 
قال الله a‏ : الا یلوم عا إلا ف فرى عة ارس وراو جر 4 [الحشر: .]١١‏ 
ومن الدَلّة: ما حَصَلَ من أَخَذٍ الجزية منهم 

وَألْسَسْكنَةٌ ©: الفقرء سواء كان فقر النفسء أو فقر المال» فليس عندهم كرمٌ» حتى 
قيل: لا أبخل من مبودئ؛ ؛ فاه وإن كَثْرَ ماله فهو شديدٌ الطمع لا يَشبع تع فر القل به يذه 
تعلو له 

ولزوم الذُلّ والصّغار نهم 8 على الحقيقة» وخيرٌ صدق ويقين. ومَنْ أصدقٌ من الله 
قيلا؟ فام كانوا عَبْرَ التاريخ مقهورين أؤلاء-ولا يزالون- قد تسلّطت عليهم الأ 
حتى أحَد المجوسٌُ الجزية منهم!. 

فإن قال قائل: فما باهم اليومَ قد صارت لهم دولة وصّؤْلة» وعز وقرَّة؟! 

,بيو م + ساس ويد .د ليد 
ُن تأمّله» كا قال تعالى: #وَإِدْتَآَدسَوَيُكَ لمان عه إل يوم الْقيدسَةَ من صسُومُهُمْ سوه 
َلْعَذَابِ © [الأعراف: .]١۹۷‏ 


ثم إن العبرة بالأعمٌ الأغلب؛ فإن أكثر تاريخ اليهود حتى الزمن القريب ظاهرٌ فيه 
تشريدهم في الأرضء وتقطيعهم» وكرة الأمَمِ هم ومهه بَلَْ اليهودي من مال وسلطان؛ 


شُوْبَةٌ ال ١١١‏ 


في المحملة- خالطتهم ومصادقتهم والعيش معهم. 
ومن جهة أخرئى: لايزالون جُبّناءء يبنون الأسوارة ولا يعيشون إلا في المستوطّنات 
المحضَّنة -ولو كانوا أقوى سلاحًا- ولو صارت مواجّهة حقيقيّة لمَرُواء من ذَهُمء وجُبْنهم: 


ع2 


وهوانهم عند أنفسهم. 
# وباو بصب آل ل 4 : انصرفواء ورجعواء وتحمّلوا غضب الله كما وصفهم ب 
«#الْمَنْصُوب عَلَنْهِمْ © [الفاغة: ۷]. 


الامو ب بار لكل فلع وهر ه عليهم: فقد بيّنه الله تعالى؛ فقال: اذيك 
ھر كنا تفر ویک ات ت آل أ ؛ لكل ون اناق الت عة ,توق اناه ان ت 
وفيها: معجزات نبيهم موسى ماقام . 
#وَيَفُلُوت البَب نب رِألْحَيْ 4 كيحيى وزكريًا وغيرهم. و حاولوا قتل عيسى 
راا اليه وکوا مرا عقد ]ف ی سهم السّم له. في قِصّة 
الشاة المعروفة» وقد قال النبي ية : د الاس عَذَابَا يَوْمَ القيَامَة مَةِ: رَجُل قله تي 
آ ا 


#ذلك € أي: الجرائم السابقةء وسبّب ما تَرَّلَ هم؛ #ماعصوا4: الوا مَا مُيُوا عنه» 
2t4‏ 


#وكانوأينْتدُوت 4 بتجاوزهم حدود الله. 
وف هله الآية من الفوائد: 
سفاهة بني إسرائيلٌ؛ حيث اختاروا الأدنى» وفضلوه على الأعلى. 
وفيها: جفاؤهم. في قوهم: مكدع لَنَارَيّكَ ©. ولم يقولوا: «ادٌ لنا ريّنا". 


وفيها أن مَن اختار الأدنى على الأعلى؛ ففيه قَبَهٌ من اليهود؛ ومن ذلك: الذي تار 
ا حرام كالزّنا ويسلَّكُه سبيلاء بدلا من الحلال وهو التّكاح. 


(١)رواء‏ أحمد (758348): وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٠١٠١(‏ 


E E 11 
له لا‎ | |] 





وفيها: أن على المرء أن يرتفعَ كيه ويّطلب معالي الأمور. 

وفيها: إباحة التوشع في امآكل والمشارب» مالم يؤة إلى إسرا في أوضرّر. 

وفيها: حل البقرلٍ والبصل والثوم ونحوها؛ لقوله تعالى: ا يضرا بن نكم 
مَاسَألَثْمَ 4. 

وفيها: اتصاف اليهود بفقر القُلُوبِء وشدَة الطمّع: وأتّبم لايشبعون. 

وفيها: أن الله الاش ن أمامّ المسلمين. إذا حاربوهم بصدق وإيانٍ. 

وقيها: أن من صفات اليهود: تعدّي حدود اللهء والاعتداء على عباد الله. 

وفيها: خطورةٌ احتقار نِعَم الله» وأنَّ فاعلّ ذلك قد يُعَاقَبُ بالجرمان منها. 

وقيها: جوازٌ التوسّلٍ بدعاء مَن تُرجى إجابته من الأحياء» كالصا حين والوالدّين. 

وني الآبة: عدم الاغترار بها يحضّل لليهود من قرَّةٍ أوسلطانٍ في الظاهر؛ فان اذل في 
لوبهم وا هوانَ مضروبٌ عليهم. 

وفيها: لدع دزد ل وحالفه ار يدل عل شتف قبع سان فى قلي خی 
ووقاخالق كوة م ا بالدل اقرا 

وفيها: تعويدٌ النفس على تَرْكِ المألوفات؛ لتكون مستعدة لمواججّهة الطوارئ والأحوال 
المختلفة. 

وفيها: أن خمسّة الطبع تؤدّي لخ انث یق ووا کا 


ہے 
Le‏ 


اذ لني ا و ا و و ن اف الور اكز 
َمل صَدلحا لهم جرم عند ديهم وَلَاحَوَفُ عَلَ وَلَاهُمْ عرو ا ): 

ولا دك تعال ما قله الهو د سن العقوبات؟ ل دوا وده وعصيوا وخائفرا 
اا ا کرک ا غ تفال فى الاه هوك ان ك 
عنده من الجزاء في ESTE‏ ۰ 


شُوْبَةٌ ا ١١١‏ 


إن إنَالَذبنَ اموا © بالله وكتبه ورسشله» واش إيانهم بالعمل الصالح. فقيل: هم 
YT‏ لقوق : من آمن بالأنبياء الماضين قبل بِعْثةِ حمر مَْتَعيِوِمَرّء وكان على 
التوحيد» كفس بن ساعدة» ووَرَّقة بن تَوْفَلء وبَحِيرَى الراهب وغيرهم. 

وقيل: هم الذين صدقوا النبىّ سايم واتبعوه من أهل الدّيانات الأخرى. 

اواد هَادُوا © قيل: من «الهوادة1؛ وهي: المودّة. وقيل: من «التهوداء وهي: 
التوبة. وقيل: نسبة إلى (سمودا) وهو أكبر أولادِ يعقوب عباتو" . 

«وَالصرَئ 4 جمع انصراني». وقيل: انصران» -كها في اسكارّى»؛ واسكران!» 
وانشاوّى» و«نشوان»-. سُمُوا بذلك؛ لأَّبم نصروا المسيح عباتا أو لأئّهم كانوا معه في 
بلدة الناصرة. أوسُمُوا بذلك؛ لتناضرهم فيا بينهه”© 

ولعت 4 «صبَأ»: خرج من دين إلى دين. وقيل: هم قومٌ على الفطرة يعر فون الله. 
وليس هم دين مين پتبعونه. 

وقيل: إن ديتهم مُرَكّبٌ من أديانٍ أخرى كاليهوديّة والمجوسيّة. وقيل: يقرّأون الرّبُور. 
وقيل: يعبدون الملائكة. وقيل ا وقيل غير ذلك" . 
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ويوجد في العراق إلى اليوم فرقةٌ تس 8 تسم الاب يبدو الكواكب» ويعتقدون أن 
للنجوم تأثيرًا في الأرض. وقي حياة الناس ! 
من مَامَنَ © من هؤلاء جميعًا آله © ربّاء واتبَحَ ما آنزله» ©وَآليوَمٍ لآير # وما فيه من 
البَعْث والحساب والحزاء» ##وَعَيِلّ صلا #خالصًا لله.وعل سنة رسو له سرااتة حاتم 
ا 
لهم ار وثوابٌ أعالهم. مدّخرا هم عند رَيَهِمْ # يحفظه ويضاعفه هم. 


ر ا لر سے 


ولا خوك حلمم © في الآخرة يوم الفرع» اول هم مروت 4 يوم بحرن المُقصّرون 


.)٤۳۲ /۱( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١ 6 /١( (؟) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۲۸۵) التبيان في إعراب القرآن‎ 
.)785 17 انظر: زاد المسير (1/ ۷۳)ء تفسير القرطبي (۱/ 474)؛ تفسير اين كثير‎ )۳( 


eS VIA 
سا‎ 





على تضييع العمر» وتفويت الثواب» فلا يحزنون على ما لّوا وراءهم من الدنيا؛ لطيب 
عيشهم» وما سيكونون فيه من النعيم المقيم. 

وفي هذه الآبة من الفوائد: 

الاهتام بدعوة أهل الأديان الأخرى. 

وفيها: أهميّة بيان كم الله تعالى في أهل المِلّل الأخرى من غير المسلمين. 

وفيها: بيان مصير من بقيّ على التوحيد» ول به دعوة النبيّ الجديد. 

وفيها: مضل الإيمانٍ والعمل الصالح» وأنّ صاحبه يأمّن من الخوف مما يكون في 
السشبلء واخون عل ما مضئ: 

وفيها: قصل مَن تَرَكَ يته الباطل إلى دين الحق. 

وفيها: بيان ضهان الأجر؛ ولذا أضافه إلى الله» في قوله: عند رَيَهِم &. 

وفيها: أن مَن انََمَ الحنّ فلا يضرّه ما كان عليه في ماضيه من ديانةٍ باطلةٍ. 

E O LS 
.# اي ءامو ومن هو أسوأ منهم: سنویت‎ 

ê E سور "مؤي‎ E ESAS aR EES 


الذي كان عليه آنبياڙهم» وعملوا بها وصل إليهم من شرائع آنبيائهم» وماتوا قبل بعثة نبينا 
َس أو الذين أدركوا الإسلام فدخلوا فيه» وتركوا ديتهم الأول 


وفيها: أن العملّ الصالح شرطٌ للنّجاةٍ. 


لذا میدق نتا دوقم الور حْدُوأ ما اتیک وها گیا مانيو لتك 
ا 0 اسك ل د ذلك فلو عل ألله غا € RE sg ER‏ 


ع صر 
کک ت 
تقو 


ثم ذكرٌ تعالى جناية أخرى لأسلافي بني إسرائيل؛ فقال مخاطبًا أحفادهم: #وَإذَاَخْذا 4 


شُوْبَةٌ التق ١١١‏ 


أئينة واذكسروا وفيت نا یگ 4 آي المقداعل آبائكم قب ول اراو والعملتما 
فيهاء وعبادة الله وحذه لا شريك لهء فاب ينم رارکت ابول ا ا وق اة 
الجبل على رؤوسهم؛ قروا ويأخحذوا لم بقوّةٍ وهمَّةِ واميئال: 

اوقتا فوقگم الطورٌ 4 وهو: الجبل المعروفء حتى قَبلَم وأعطيتم الميثاقٌ؛ وذلك اَم 
لا رفضوا قَلَعَ الله الطورٌ من أصله: وَجَعّله فوقهم» فعَلموا ّم إذا لم يمتثلوا فسيّهُوِي عليهم. 

قار ارا نایرت هم وراو پار يتجهم لوقتف طنهم جال هم وود 

ما عام کم © من الكتاب -وهو التوراة- واعملوا با فيه «أبِقُوٌةٍ و بج وعزيمةٍ واجتهاد 
all ES‏ من المواعظ والأحكام» ولا تدسوه وتخفلواعنه؛ 
لعل تَنَعُونَ #: تنجون من العذاب. 

ولكنّهم لم يثبنوا على ذلك؛ فقال الله: 8 ثم ربد ذلك 4: أعرضتم عن الميثاق 
موسي ووس" 

فلو فصل فمل 1 لله لک وربحممة, © بتأخير العذاب» وقبول التوبة» ومُوالاة إرسال 
النبيّن عليكم؛ لك يَنَلتيرِنَ 4 جميعًا في الذنيا والآخرة. 

وف الآيتين من الفوائد: 

بيان در الله العظيمة وقوّته بِقَع الجبل من مكانه ورَفْعِهِ وإمساكه فوقهم مُمَلََاد كا 
في الآية الأخرى: ©وَإد نهنا بل وهم كته له [الأعراف: ١9/١‏ ]. 

وفيها: أن الواجب عل المؤمنين العمل بغير شف ولا مداهنة ولا فتور. 

وفيها: أن الفلاح والنجاح لا يِحِصّلُ إلا بتوفيق الله وقضله. 

وفيها: استعصاء ر بني إسرائيلٌ وعَرّدُهم وعنادهو؛ فَائَهم لم يُعطوا الميثاق إلا مُكرّهِين. 

وفيها :لوم بني إسرائيل وخب نفوسهم» فإتّهم تولوا وأعرّضوا بعد آن رجع الجبل 
إل مكانه» وم يعلموا أن الذي رفع الجبل فوقهم ثم رده | إلى مكانه» قادرٌ على أن برقع قر 


أخرى وعبوي به عليهم. 





وفيها: محبّة الله هداية عباده؛ فإنّه أراهم من آياته الشرعيّة والكونيّة ما ييتدون به. 

وفيها: سَعَة رحمة الله تعالى» وأنه لم بلك بني إسرائيل بالرغم نما حَصّل منهم. 

وفيها: توبيخ اليهود في عهد النبي دة وما بعده؛ لسلوكهم السّبيل الذي سلكّه 
أجدادّهم. من الإعراض عن ا والتول عن العمل به. 


پار کاس لے ق یر سی اک 0# سے 


بن ليع عاك عر ي ا عام سے و س فحص ا سا ر 5 
# ولقد علمتم الَذِينَ اعندوا منك فى السَبْتٍِ فقلنا لهم وأ ده خسان ر4 : 

2 ٍِ 2 ٣ ۳ ت 9 ا‎ E 

ثم خاطب الله تعالى اليهوة» مذكرا هم بامر يعلمونه جيداء ما فعله اسلافهم» من 
الاحتيال على شرع الله؛ وذلك أن الله عل كان قد حرم العمل على اليهود يوم السبتٍ؛ 
ومنّ ضمنه الصيد؛ ليتفرّ غوا للعيادة. 


کہ ا 


فقال: # وَلََدَ علق 4 والمعنى: لقد علمثّم علا يقيتيّاء بخير أهل هذه القرية» الِب 
عَتَدَوَأْ ‏ تج اوزوا حدوة الله؛ ظلمًا وطغيانًا منك # يا بني إسرائيل #إفي أَلشَبْتٍ 4 وهو 
اليومٌ من الأسبوع الذي حرم الله عليهم العمل فيه؛ ليتفرّغوا للعبادةء ونباهم عن صيد 
الحيتان فيه» وابتلاهم بقدوم الأسماك إلى الساحل في هذا اليوم» ورجوعها في بقية الأيَام 
فاحتالوا على شرع الله» فنصبوا الشباك وحفروا الحْمَر» وأخذوا ما علق فيها من الأسماك 
يومَ الأحد. وقالوا: ما صدنا في السبت! 

وقد قصل الله قِضَّتهم في سُورّة «الأعراف». في قوله: # وَسَمَلَهُمْ عَنِ ألْفَرْبحَةٍ الى 
كانت حَاضِرَةَ لحر © الآية [الأعراف: .]٠١۴‏ 

+| 3 م بي صم ا 2 5 رع ع ع ال اع لص 

فلا فعلوا ذلك غضِب الله عليهم ولعتهم وقال: #فقلنا لهم نوا © قهرًا ورَغًا عنكم؛ 
من أشكال الآدميّين. ومٌسخوا على أشكال القرّدة. #خَبِيكِينَ © ذَلِيلِينَ صاغرين. 

5 58 اللا 9 

وقد روى ابن مسعود» عن النبي صَزَّدَعوسك انه ذكِرّت عنده القَرَدَة والخنازير من مَسَحْ؛ 


5 


فقال: «إِنَّ الله بعل يسح لسلا وَلَا عَقِبا وَقَدْ كَانَتِ القرَدَةوَالنَازِيرٌ قبل دَلكٌ». 


(١)رواه‏ مسلم (۲۹۹۳). 


شُوْبَةٌ التق ١١١‏ 


ويؤْحَذ من هذا الحديث: آنه لا يُطلقٌ عل اليهود «أخفاد القرّدة والخنازير»: ولكن يقال 
هم: اإحوان القردة والخنازير»؛ كا أطلّق عليهم الصحابة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تحريم التحايل على شرع الله ون ك ا لحيل اعتدا وهي شد تحريًا من إتيان المُحَرّم 
على وجه صريح؛ لأ فيها جاب المعصية والخداع. 

كرا أن امن ام كتتاي :عبان ا ا 


وفقداشتهر : الييوة ين كبا قعلوا في او لزيا مسوم اة ولك قال اي 
مایا الا تر . موا ما ارتكيت اليهوة؛ E‏ رم الله باذتی اليل ۰۲ 

وق آل اة اة الثقرية للذ وغل كان صورة ها فلو اة وا عة أثياشة 
مباحةء كذلك صارت صورتيم الظاهرة قِرّدَة وفي الحقيقة لا يزالون آدميّن. 


د 4 


وفيها: عظمة آَم الله؛ فئَّهَم تحزّلوا إلى قِرَدَةِ بمجرّد قوله تعالى: زوا رده 4 وقد كان 
ا مسح حقيقيًاء لا معنويًا فقط. 

وفيها: أنَّ من أنواع العذاب الأليم في الدّنيا: أن يعيش الإنسانٌ بصورة القَرْد القبيحة» 
ويبقى معه غقل وإدراك الإتسان: 

وني الآة مع الحديث المتقدّم: إبطال لنظرية التطورٍ والارتقاء؛ التي قال بها دارون وغيره 
-قاتلهم الله- حيث زعموا أن جنس اشر متطورٌ عن القردة! 

ويكفي المسلم أن يعلم أن الل تعالق خاطبا ب (بيآدم): وأخبرنا عن تلن ادم ران 
آدم هو أبونا. 

أماغير المسلمين فيقال لهم: هذه نظريّة قاصرة فاشلة؟؛ فهي ل تفسّر جميع ظواهر الحياة؛ 
فلم تقدم تفسيرًا لأصل نشأة الحشرات» مع أنها تمثل /8٠‏ من مجموع الحيوانات» فهل 
تطوّرت الحشرات أم بقيّت على ما هي عليه؟ وجل يمر عليها قانون التطور؟ 


(1) رواه ابن بعلّة في إبطال الحيّل (ص57)» وحسّنه ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۹)» وجرد إسناده ابن كثير 
في تفسيره /١(‏ 47 ؟) والألبانٌ في الضعيفة (5*8/1): لكنه مال إلى ضَعْفه في الإرواء ( "57 .)١‏ 





ولذا: فقد مانت هذه النظريّة أو كادت» وتبدّن للعالم أنها جرد خدعة:؛ لا حقيقة ها!. 

وتي الآية: محاجّة أهل الكتاب؛ ووعظهم بيا يعلمونه من الحقائق. 

وفيها: تحذيرٌ الجيل اللاحق من مُشاببة الجيل السابق في التمرّدِء والعناد» والتحايل؛ 
وال معصية. 

وفيها: أن الذلة والصَّغارٌ من عقوبات المتحايلين على شرع الله؛ لام يبس ون على 
الآحَرينء ويستهزئون بالدّين؛ ولذلك قال العلماء عنهم: !ِنَم يخادِعون الله كا يخادعون 
الصبيان»'. 

وني ذكر قُصص هؤلاء المتحايلين موعظة هذه الأمَة؛ حتى لا تلك سبيلّهم. 


ارا ایت ہے ہے 


# جعلتها تكلا لاب يديا وما حَلْمَّهَا وَمَوَعِطلةٌ لَلْمتَقِينَ ا 4: 

ولع ذكرٌ تعالى ما أنزل بأهل تلك القرية من العقوبة البليغة قال عَتيلَ: # لجعلتها 4 
أي : صيرنا هذه القرية بعد مَسْخ المعتدين من أهلها قردة مكل :رة تَردَعٌ غيرهم 

من فل مشل ما فعلوا لابين يوالها 4 أي : لما حَوْهَا من القرى. لين صل 
إلبهم خبرهم «وموعظة ) عبرةوتدذكرة ةن يأتي بعدهم من الم َون 4 الّذِين 
يخافون أن ينزل بهم من عذاب الله مِْل ما تَرَلَ بتلك القرية. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

فص القصصي للاعتبار. 

وفيها أن العقوبات الإليّة تكون رادعةً لمن وقعت عليه؛ حتى لا يعود» ولغيره؛ حتى 
لا ةيف 

وفيها: أنَّ الذي ينتفع بالمواعظ هم المتُّقون. 

وفيها: أنَّ المواعظ كما تكون شرعيّةٌ -بالآيات» والأحاديث؛ والكلام النافع للقَلب-؛ 
فمنھا ما يكون كوئيًا قدّريّاء كذلك منها ما يكون بعقوبات تقع» وعذاب ينزل. 


(١)انظر:‏ إعلام الموقعين (7/ 44). 


شوب التق ١7١‏ 


فأمًّا عباد الله المؤمنين : فإنّهم ينتفعون بالمواعظ الشرعيةء وأمّا غيرهم : ققد لا يتأدّرون 
او ا اط اذا وزع اق غك لتا إذا جاءهم قاصففٌ من الرّيح 

وفيها: الاطلاع على أخبار الماضين؛ لأخل العيرة: 

وفيها: أن العُقوبةً تأتي على الذنب الجديدء وما تقدَّم من الذنوب» وأ تراكم الذئوب 
سبّبٌ للعقوبة عليها حميعًا. 

اقا أله ما م ف و م اا 

8 

وفيها: تحذيرٌ هذه الأمّة من العقوبات الإشية. 

وفيها: أن بعض من ل يُمْسَحْ جسده من المذزيين قد مح قَلْنُه فصار مشابيًا لبعض 
البهائم ١‏ ود يوسيو به بساني ابل 
الل الأ عن عادو A‏ وولة لكا فقوي المع Î e N‏ 

وفيها: التحذيرٌ هذه الاما التحايل على سرع الله ومن ذلك: 

التحايّل على الرّباء والتحايّل في نكاح التحليل إذا َل ثلاثاء والاحتيال لإسقاط 
الشفعةء وإسقاط صاحب البق فى الميراث: وإسقاط الحدود الشرعية والاحتيانٌ لأكل 
الال بالباطل» والاحتيال في الوصيّة. 


9 قال موی لِمَومء إن آله اسک AN‏ ا ایا 4 ما ال 

اعود باه اناكو مِنَ الیک (4150: 

ولمًا ذكرٌ تعالى قبائحَ بني إسراتيل ف ذه تقض الموائيق والاعتداء؛ أردفه بنوع آخرٌ من 
مساوتهم. في تكذيبهم لأنبيائهم» وخالفتهم لهم؛ وعدم مسارعتهم في امتثال أوامر الوحي؛ 
مع كثرة اللْجاج والعناد؛ فقال تعال: 

© وإذ قال مو سى لموموء 4 أي: واذكروايا بني إسرائيل قِضَّهَ موسى عباتا إذ قال 
لقومه- إذا كان الشخصٌ من قوم؛ فإنه ينصح هم أكثر ما ينصح لغيرهم-: نه 


N YE 
ا‎ 





اسک أن تَذجحوأ ب 4 © وسبّبٌ هذا الأمر: : أنه کان قد قل قتيلٌ فی بینهم» فتخاص موا فيه 
وتداقعواء حتى كاد تثورٌ بينهم فتنة. 

فلا رجعوا إلى نييم يسألونه. ليخبرهو من الوحي عن القاتل؛ أوحى الله إليه أن 
يأمرّهم بذبح بقرة. 

i 2‏ 52 2 ا أ عرق جم عر ب رت كه 

وقد جاء ذِكْرٌ السب متأحرًا في قوله: # و إِد فلكم نمسا فادارة تم فيا )+ من باب التفنن 
في العرضء والتجديد» والتشويقء وشحذ الذهن؛ لمعرفة السّبَبٍ الذي سيّذكّر لاحقا. 

الوا -جوابًا لنبيّهم على أمره لهم -: اأََتَحِدَناهُوُوًا 4: تجعلنا مكانًا للهُرْءِ 
والسخرية» وتلعبٌُ بنا. وهذه جهالة عظيمة منهم» وسوءٌ أدب مع نيهم موسى تدبااتتة. 

قأجا م نيهم بقوله: اعود ال 4 من أن اکن من هليرت #؛ فإن الجاهل هو 
الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالتاس. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الأصلّ في الأمر الوجوبٌء وأنَّه حب تنفيذه فورّاء ون التراخي في التنفيذ معصية. 

وقبها: أنَّ بعص الأوامر قد لا يعلم العباد الحَكمةٌ منهاء فعليهم الاسيسلاء والتنفيةٌ. 

وفيها: أن من حِكُمة الشَّرْعَ أن يأتقّ با يقضى على المُخاصّمات بين الناس. 

وفيها: بيان سوء أدب بني إسرائيل مع نبيّهم موسى عَيداتَكم. 

فا :ان الاستهزاء بالا جيل و وساف 

وفبها: التجاء موسي إل ركه مما به من إيذاء قومه: 

وفوا اه و یکل إيذاء قومه. وأنّه لم يقابل إيذاتهم بالإيذاء؛ وإِنّما وعَظَهُم 
وَذَكَرَهم بالله لما استعاذ به. 

وفيها: أنَّ عل الدّاعية أن يُضِيفتَ الأوامرٌَ والنواهى إلى الله عل لا إلى نقسه» بين 
المصدّرء وليكون أقرب إلى قبول الأمر والامتثال لهء واطمئنان النفوس له 


شی التق ١١١‏ 


وفيها: الإشارة إلى أن الإجابة على السؤال با لا عَلاقَة له به جهلٌ» وفي رد موسى عباتا 
تعريض بجهل قومه. 
وفيها: أله يجب حمل أوامر الأنبياء وأحوالهم على الجدٌء وفي هذا رد على بعض مَن يظنَ 


e كا‎ 


في أحكام الشَّرْع وإطلاقاته أَّا من المزاح» قال الله تعالى: "نه لقو فصل( وما هو افر 
[الطارق: 5-97 1], 

وفيها: أنه لا يجوز المزاحٌ وامّرْءٌ عند تبليغ أحكام الله. 

وفيها: أنَّ على المدعو والمستفتي أن يستقبلٌ أوامر الله بالإجلال والتوقير. 

وني الآية: أن ذب البقرة أفضل من نحرهاء فالذبح يختصٌ بالبقر والغنمء والنحر يختص 
بالوبل. 

ولعل في أمرهم بذبح البقرة؛ معالجةٌ لنفوسهم التي عظّمت العجل بعبادته من دون الله. 

وف القِضّه: أذ مرجع الاس عند درن الإشكالات إن الأتنياء» روريم وهنم 


لاد 
رس ادع لنا ريك بين لاما هي قال ِنَم ول إِنَهَا ب 6 رول بك عون بو 
لك فَأَفْمَلُواماتُؤْمروت 7 4: 


ول لم لوم لخ لبر زع وجا لمت ووحيٌ من له جا لاي 
والتشددء وهذا من كثرة سؤالهم المذموم» واختلافهم على أنبيائهم. 

الوا ياموسى: ادع لَتَارَيّكَ 4 اسأله لأجلنا ابن آنا 4: وصح ویعین ما 
هی 4 أي: ما ستها؟ صغيرةٌ أم كبيرةٌ؟ وهذا تشديدٌ منهم على أنفيهم. فلا شدّدوا شدّد 
الله عليهم» ولمًّا ضيقوا ضيّق الله عليهم. 

قال © موسى HEE‏ نه 4 ا : الله + عل “تقول إا برد 4 أي : المأمور بذبْجها 
لار : ليست مُسِنَةٌ مَرِمَة» انقطعت عن الولادة لكر ينها ولا بكر 4 وهي 
الصغيرةٌ التي لل تلذ أ اس ين ا ين 
الكبيرة والصغيرة. وهي أقوى ما يكون من الدوابٌ والبقرء وأحسنه 





#فَافْمنُوامَاتُؤْمَرُورت # من ذَبْحهاء ولا تُكثروا السؤال ولا تتعنتوا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن التنطّمَ في الدين والتشدة يؤدّي إلى التشديد على صاحبه في الأحكام. 

وفيها: أن الطبيعة السيَّة لبني إسرائيل جعلتهم يسألون عن أمور لا وجه ها؛ فإنّ ابقر 
معلومة» واللفظ المُطلق لا يحتاج إلى بِيانٍ؛ لوضوح معناه» ولكنّهم لم يكتفوا بها طلبه الله 

وفيها: أله لا يجوز البحث والسؤال عن قيود في الأمور المُطلّقة: في وقتٍ نزول الوحي؛ 
لأ من شد شدّد الله عليه» وقد يتَسبّبٍ في التشديد على باقي الأمّة وهذا من أعظم الناس 
جُرْمًا عند الله؛ ففي الحديث: (إِنْ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمَا: مَنْ سال عن غَيْءٍ آرم قرم 
مع | ال 

أمّا البحتٌ عن قي ود للأمور المُطلّقة في النصوص الشرعيّة بعد انقطاع الوحي؛ فلا 

0 # قي # 3 ۾ ۴ وص وداب رس ال سم 

بأس به؛ فإن ما أطلق وأجمل في مكانٍ؛ يمكن أن يفصل ويقيّدَ في مكانٍ آخر. 

وفيها: تذكيرُ المتعتين المتنطّعين بوجوب فِعْل ما أمروا به» وإعادة تذكيرهم بذلك كا 
قال موسى عديااتلة:: # فافع لوا ما مرو 

وفيها: أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الأكمل في ذبح القرابين -كالأضحية والحتدي 


والعقيقة- وما يرجه للرّكاة؛ فإنه يختار الأوسّط يسنا بِينَّ الهرمة والصغيرة. 


ا اف ےک ۱ 00 م ل صر صر ہے الال 2 


#قالوا أَدءٌ لتا ريت م بين يتن لها ل إِنْهه يفول إ نها بققرة صغراء فاع 
| اسار مر التطررت U WY‏ 

وكا مشر امل kis iê heel‏ الس a fbn‏ 
لأجزأتهم: لكنهم جعلوا يزيدون في السؤال والاستفصالء فانتقلوا بعد السن إلى اللون: 


(1)رواه البخاري (9/184)؛ ومسلم (۲۳۵۸). 


شُوْبَةٌ التق ١١‏ 


8 قَالُوا ) ادم ارد ا 5 أناما لَوْدُه” ب ولاوجه لسؤاهم هذاء ولو أنهم أخذوا بقرة 
ر وما ر ال 
قال 4 موسى ا : : إن 4 ا یل فلتب 4 المأموز بذبيحها به 2 


2 


صفراء فا اف ا فع لَوْنْها 4 كتليل الشف افشاك ل لم يخالطه لون آخر؛ ؛فهي تسر 
اظ 4 تعجبهم» وخا البهجة والسرور عل تموسهم؛ ؛ جسن صورتباء وتام 
خلقتهاء وتوسسط سنهاء وصفاءٍ لونها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن بعض ألوانٍ القرابِينٍ أفضل من بعض؛ ولذلك قال النبي ل اعييعة: ١3م‏ عَفْرَاءَ 
أَحَبٌٍ إل من دم سَوْدَاوَيْن2700» والعفراءٌ من القَنّم: البيضاءٌ المائلة إلى خُمُرّةء والمراد: أن 
التضحية بعقراء خير من التضحية بالسوداء. 

وفيها: أن الأصفرٌ من الزينة؛ ولذلك عنم المُحَادَةُ من لبْسه. 


ع اف تھے بي ا ہے ا کے اس 


#قا لوا أدع ناريك بين ناما هى إِنَّ الْبَقَرَ قَقَبَهَ ليسا وإِنَّآإِن َا الله لمهسّدوت ا۷ 4 

وعل الرَّعْم من كل هذا البيانِ في السّنٌّ واللّون؛ لم يتوقف بنو إسراقيل عن تعتيتهم 
ومجادلتهم؛ ف الوا ادح ناريك بين تاماه أي: ما حامًا؟ هل هي عاملة تسقي وتحرث» 
عي ساق إزيمة لذ أمزول a‏ 


اپ کے ھی ۴ یکی ہے 


ابعر © الموصوف سابقا سَمََبَهَ عَلَنَاكُ: أُشْكَل» واشتبة أَمْرُها من كثرة البقر» فلم 


فر قاش المأهو تلبيته؟ 
وقد كذدّبوا في هذاء فأين التشابه وقد أخبرّهم عن ستها ولونها؟! ولكن هذا من عنادهم 
وتباطئهم في تنفيذ أمر الله. 


#إوَإِنَآإِن سآ آنه لَمْهِتَدُونَ © إلى هذه البقرة» وسنعرفها في النهاية. وقيل: مهتدون إلى 
القاتل. وقيل: إلى الحكمة من وراء ذَبْح البقرة. 


.)1831( وحسئه الألباني في الصحيحة‎ :)44 ٠ 4( رواه أحمد‎ )١( 


۸ لل 
ا ا ا 
م ماه 





قال عكر مة يمدالتة: الو آخذ بثو إسرائيل بقرة لأجزات عنهم» ولولا فوهم: وَإِنَّآإن 
E‏ + ألله لْمَهمَدُونَ © 1 وجدوهاة0. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن بتي | سرائيل لا زادوا نيع أذ وتعتاة رادم الله تضييقًا وتشديدّاء راء من 
سن العا 

وفيها: أن السؤال عن الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى سوال وت وتبطة: 

وفيها: أن الاستثناء بكر المشيئة يُعِين على تحقيق المقصود. 

وفيها: أن الحداية لا تحصّل إلا بمشيئة الله. 

وني الآية: مثالٌ لِذِكْرٍ معاثاة موسى اص مع بني إسرائيل» وما لقيّه منهم من كثرة 
سؤالهم واختلافهم عليه» وهذا هو الاستفهام الرابع هم في هذه الْقصة. 


ام ا لخيافر ان قي مير د سي راع عن اه 
كال نك قول نبا مقر لا دول كير الأرض ولا شق لَك فة لا وها خالا 
لعن مت ek‏ 5 1 فقس 4 : 

ولا زاد: بنو إسرائيل نيهم أَذّى وتعينًا؛ زادهم الله تضييقا وتشديدَاء؛ ف # فال اله بول 


ای ع عم الى 


اة دول ر الرس #: ليست مُذَّلَلَةَ عد أهلها بالعمل في إثارة الأرض» وتقليبها 
E‏ م لمن : غير مُعَدَّةِ للسقي بالسواقيء وحَمْل الماء لسقي الزرع. 


3 يها :يا لوالا اعون ایا ولسوا بض 


#فَالوا © -عندما سمعوا هذه النعوت والتفصيلات-: الى في إجابتك هذه 
الأخيرة #ِقتَ بالْحَقّ © والوّصن التامٌ الذي يُوصلنا إلى البقرة المطلوبة. 


.)5١ 84 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 


شد التق ٠۲۹‏ 


والامتناع وعدم التنفيذ. فمع كل البيانٍ السابق والأسئلة والأجوبة والإيضاح؛ ما ذبحوها 
إلا بعد الجَهُد!ا 

وف هذه الآية من الفوائد: 

ذم بني إسرائيل؛ لسوء قَضْدِهم؛ فلم يكونوا يريدون ذبحها في الحقيقة؛ ولذلك تعسّوا 
وكثرت أستائه؛ نهم كانوا يريدوت الامتناع. 

وذَمّهم؛ لعدم مطاوعتهم نبيّهم» واستعصائهم عليه» ومراوغتهم» وتسويفهم فلم 
يُطيعوه اختيارًا ورضًاء وإذا فعلوا فلا يكون إلا بعد رأي وَجَهْدِء فيُحمَلونَ على فِعْل الأمر 
قَضْرّاء فُهُم بطيتون في طاعة الله سريعون في معصيته سبحانه. 

وهذا أولى من أن يقال: إِئَّهم ما كادوا يذبحونها لأجل غلاء ثمنهاء أو خشية الفضيحة 
بمعرفة القاتل. 

وني الآية: دليلٌ لن ذهب من العلماء إلى صِكّة بيع السَّلَم في الحيوان» وهو تقديمٌ الشمنّ 
كاملا في مجلس العقد. لحيوانٍ يمكن وصفه وصقًا منضبطًاء يكون في ذِمّةِ البائع» يُسَلّمه في 
رقع عت الاي تدل عل أله کو ران ويا مداه و 

وفيها: أن الدّيِنَ الذي يكلف اله به عباته ينر ولكنّ عباده هم الذين يتكلّفون 
وول TI‏ 

5 7 2 ۳ 2 َ 2 ق . 

وفيها: درس للدعاة إلى الله؛ للتعرفٍ على نفسيات العصاة المراوغين» وطرائقهم في 
التهرّب من القيام بالتكاليف الشرعية. 

وفيها: أن على المؤمن أن يُتَفُدَ أوامرٌ الله عن رضا وطواعية» وإقبال نفسء وأمًا المنافنٌ: فإنه 
ت E‏ 8 1 8 لال اسل رغال سے عن یر سے ا ع بے چ ر "2 
إذا رضخ فعلى مَضض وکرو؛ كا قال نعالى فيهم «إوَلا باون الصساوة الا وهم کڪ سال 
وفقو ن إلا وهم كرون © [التوبة: [et‏ 


.)١١/١( تفسمير ابن كثير‎ ۲٤ ٤ /5( انظر: الذخيرة للقرافی‎ )١( 





وفيها: جَهل بني إسرائيل» وسوء أدبم مع نبيّهم» عندما قالوا: #ألتَنّحِْت باحق ه؛ 
فكأنّه ما جاءهم بالبيان الشافي إلا الآنَ! مع آنه رتام قد جاءهم بالبيان الشافي من البداية. 


«وَإِدْفَتلْم فسا ادر تم فیا واه حرج اشم بون 7 : 

ثم ذكرٌ تعالى سبّبّ الأمر بذبح البقرة. وهو أول القِضَّة؛ٍ لان تر تیب ألحداثها: أنبم 
وجدوا قتيلا بينهم» لا يَدْرون مَن قَتَلَهُ» فآنّوا نبي الله موسى؛ ليكشفَ هم القاتلء فأمرّهم 
بذبح البقرة؛ ليُضرّب القتيل ببعضها؛ فيّحيا بأمر الله؛ ليحر عن قاتّله. 

فقال تعالى: # وَإِدَْدَلْتَم نمسا 4 أي: واذكروا يا بني إسرائيل قصّة قل بعض أسلافكم 
نفسًا حر مة فدرم #: تدافعتم» واختلفتم واختصمثم «إفيبًا#: في شأن قذلهاء وتحديد 
القاتل. 

ار و ص 5 ا 7 
ولما تخاضموا فيها؛ صار كل واحد من الخصّماء يدافع الآخرء فيدفع عن نفسه» ويرمي 
5 ر ا و م 

التهمة على غيره. (وَآللّهُ رج 4: مُظهر الحقيقةء ومين مَّن هو القاتلء لاغالة ٠‏ اکت 

تَكْنْمُونَ 4: موتك و و شن تعييق القائز: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ظلم بني إسرائيل بكتم الحقائق. 

وفيها: أن تبادل الاتبامات يؤدٌّي إلى الفتنة» وتبيين الحقيقة يَقُطَع ذلك. 

وفع اد الله قادر على إظهار المكنونات» و کش المخفيّات. 

قال المسيّب بن رافع وقدلتة: «ما عمل رجلّ حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله؛ 
وسالعطاء وجل ماف ااك لا أظهرها الله» وتصديق ذلك : وله مرج ميم 
حلمو وه . 

وقد قال تعالى: # لکلب مقر [الأنعام: ۷]. 


.)١٤ ٤ /1( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 


ده البق ١١‏ 


وفيها: إحاطة عِلّم الله بها يُظهره العباد وما فونه على حدٌ سواء» وفي ذلك التحذير من 
EN‏ قلات تركس كايا 

وفيها: أهميّة البحث والتحرّي في الجرائم الغامضة لكشف الحقيقة؛ حتى ترتفع الفتن» 
ولا يتفاقم الأمر. 


وفيها: أن التوصّل إلى كشف أسرار الجرائم ُعمة من الله. 


ا صن اقل و ملل ات ياف سرج 00 ا ر از و ست ا ر لر ج 2 ر2 n 3 r‏ 57 
#فقلتا أَصْرِبُوهُ عا كَذَلِكَ بح الله الوق وڪم ءاي لعل مقو س : 


ع اق ج عر 


ثم بين تعالى فائدة ذبح البقرةء وعلاقته بكشف القاتل؛ فقال: 8 فَمَلَْا أَصْرُِوَه © أي: 
اضربوا هذا القتيل يِبَعَيْبًا © أي: بجزء من أجزاء البقرة. 

وم يسن لناما هو: هل كان الرأس» أو الفخذء أو اللسان» أو غير ذلك؟ ولو كان في 
تعيبنه فائدة لنا لبيّنه عيبن لأنّه كريم» لا يُميك عن عباده ما يستفيدون منه. 

ثم إن المعجزة حاصلة بإحياء القتيل عند ضربه باي جزء من أجزاء البقرة» وهذا يكني 
للاعتبار. 

وفي الكلام حذف يُفهم من سياق الآية» تقديره: قضربوه ببعضهاء فقام القتيل حيًا بإذن 
الله فأخير عن قاتله. 

وقيل: إنه عاد وسقط مينّا بعدها. 

ديك يح لله ألْمَوْقَ # كما أحيا هذا القتيل؛ فنبّه تعالى على قدرته على البَعْتْه ب 
شاهده بئو إسرائيل من إحياء ذلك القتيل» وهو قادر عل بَعْتْ الأموات بكلمة واحدة؛ كما 
قال تعاللى: # مالک ولا بعک لاڪ في وِحِدَوٍ © [لقيان: ۲۸]. 

«وَرِيكُمْ يبء 4: يُظهر لكم الدلائل البيّنات على قدرته؛ لأن مَن أحيا نفسًا واحدة 
بعد موتهاء قادرٌ على إحياء جميع النفوس. 

لعل تَْقِدُونَ4: لأجل أن تعقلواعن الله آياته الكونيّة والشرعيّة» وتعلموا قدرته 


سبحانة. 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

تربية النفس على عدم التطلع والاشتغالٍ بمعرفة ما لا فائدة ها من معرفته. 

وفيها: أن من التكلف والتعمّق: البحث عن المسكوت عنه؛ والاستقضاء عن الأشياء 
الغامضةء وعم لا فائدة من ورائهه وع ل نؤمّر به» كالسؤال والبحث عن اسم كلب 
شاف الكهف.ء ولونه» واسم الغلام الذي قتلّه الخضر› وختشب وج ااا من أي 
شجر هوء وكم طول السفينةء وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك ما لا فائدة 

يقول العلامة الأمين الشنقيطي: «ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة ل يبيّها الله لنا ولا 
رسوله. ولم یثبت في بیانہا شیء» والبحث عنها لا طائل تحته» ولا فائدة فيه" . 

وف الحديث: ههلك المُتَتَطُّعْو ناء قَاطَا مز ية تلدنا“. 

وفيها: حجّة على مُنكري البَعث. 

وفيها: نقل لمن حضر القِصّة من بني إسرائيل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين؛ 
فإئّم وإن كانوا يُقرُونَ بإحياء الموتى» إلا آله أراد أن يريم ذلك عِيانًا. 

وفيها: التركيز عل المعاني والمقأاصد الاأسافية للقصة: وعدم االاشتغال بتتبع الو انت 
التي تصرف عن المقصوده وتُوقع في التكلف. والكلام فيا لا دليل عليه قال تعالى: # ولا 
قف ما لس لك به عِلْم :© [الإسراء: 5"]. 

وني إحياء القتيل بهذه الطريقة عدَّة فوائد -و كان بالإمكان أن يحيا بأمر الله دون حاجة 
إلى ذبح البقرة- فمنها: 

أل لكين فوب بميّت لبحيا بآمر الله؛ أبلغ في بيان قدرته تعالل» وتوجيه الأمر لبتي 


إسرائيل بذلك أبلغ في نفوسهم» وأقوى في إقامة الحجَّة عليهم. 


)١(‏ أضواء البيان (5/, 77؟). 
2 رواه مسلم ر ۲۹۷). 


شُوْرَة التق عم 


ئانيًا: التب إلى الله بذبح القربان؛ لزيادة الطاعة» والتوسّل إليه بها 

ثالثا: إزالة ما على في نفوس القوم من تقديس العِجُل الذي عبدوه. 

رابعًا: في ذلك فاتدة لأصحاب البقرة» إذا كانوا فقراء أو يتامى؛ بها حصل هم من الغنى 
بشراء البقرة منهم؛ فقد ذكر أنهم اشتروها منهم بال كثير . 

وفيها: برّكة تنفيذ آمر الله» ولو ل يدرك العقل الحَكْمةً منه؛ وذلك بحص ول الفوائد 
المتعددة. وظهور الأوامر الباهرة» وزيادة الإيان» ورؤية العجائب. 


وفيها: العمل بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحقائق» وكشف الجرائم 


3 اش سے ا ی ا ج سی کے و ی ا س اک کی ر 0 5 
کم من بعد ذلك مه ىَكَالجَارَةَ وا وَإِنَّ سن الحا ۳ نلمح مله 
3 


هر سد ا عَم يتح ينه اتسا وتا كعاتب يق : ی أ وما أله 
کی ا 0 

وعلى الرٌغم من ظهور آيات الله العظيمةء وا يكم الباهرة: والمعجزات ا لخارقة؛ فإنَّ بني 
إسرائيل ل تلن فلوم ولم تستقم نفوسهم؛ فقال تعالى موسا هم: 

ثم قَسَتٌ قُلُويكُم #: صارت غليظة صلبة لا تتأثر» ولا تذعن» ولا تقبل المواعظ هين 
َد ذلك ©: مما مر الله به عليكم من الآيات الباهرة في قِضَّة البقرةء وإحياء القتيلء وكذلك 
بعد نقض الميئاق» وطول الأمد. 

هى 4 أي: فُلُوبكم مَلجَارَو : مثلها في الشدّة والقسوة #أأَوَأَسَّدَ شو 4 أي : 
أزيد قساوة وصلابة من الحجارة» فإن ل تكن أشدّ منهاء فهي مثلهاء لا اقل من لكآ 
إل فُلُوبكم على الحالّين. أو: بعضكم قَلْبه كالحجارة» وبعضكم قَلْبه أشدٌ من الحجارة. 

ثم بن تعالى أن احجارة خو من فوب هؤلاء في الفائدة والمخشية؛ فقال: ِن 
رة في منفعته ملم يَتَقَجَؤِيِئْهُ الْأَنْهرٌ © أي: يتدفق منه الماء بكثرة وسَعةء فيسيل 
أخبارًا ينتفع بها الناس» فيشربون» ويُسقون زروعهم ودوائَّهم 

ون مها لماه شن 4: يتفتّح: ويتشقق با ماء طولًا أوعرضًاء ولكن دون الأول 


EN e 
ای‎ 





ميحج من أَلْمَآء © أي: د يسيل» ولكن دون الأولء كالآبار والعيون والينابيع» ويفيد 
و 
شحج د آلا ف زل وی تر دی سب غنشية الله انق اا 
ا e‏ مع عِلَم. 

وما أله َمِل عَم تحَمَلُونَ 4: : نفى عل الغفلة عن نفسه؛ لكيال علمه وإحاطته. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

استعمال التشبيه لتقريب المعنى؛ فشبه قلوب بني إسرائيل في قسوتها وعدم تأثرها 
بالمواعظ» ورفضها للحق» بالحجارة في صلابتها وغِلّظها وشِدتها. 

وفيها: عَقد المقارنة بِينَ اقلوب القاسية والحجارة» وقُلُوب اليهود لا تلين ولا تخشع»› 
ولا تتحرّك من خوف الله» والحجارة تنزاح عن أماكنها من خشية الله وتتحرّكء وتنقاد 
لأمره سيحانه! 

وفيها: أن الخيادات تتفعل وتائر بقدرة الف فتكون فيها اللاشية كه ذه اللتجارة ولو 
نزل القرآن على جبل لظهر عليه الخشوع وتصدع من خشية الله وهذه السماوات السبع 
والأرض وما فيها تسبح بحمد الله وإن لم يفقه الناس ذلك. 

وكان الإباء والإشفاق من السماوات والأرض والجبال عند عرض الأمانة عليهاء وكان 
القول الصحيح: «أتينا طائعين» إجابة السماوات والأرض لنداء رث العالمين. 

ول دس قد لووك مسو كاين as‏ الود SSE‏ 
لفقد الذّكر -كما حص للجذّع الذي كان يخطب عنده النبي مََتاعيدة- وأنطق الله بعض 
الحجارة بالسلام على النبي سإاعييمة وينطق الحَجّر الأسود يوم القيامةء فيشهد لمن 
استلمه بحقٌء والله يجعل ما يشاء من الصّفات فيم يشاء من المخلوقات» وهو على كل شىء 


د 
قاين , 
ج أي 


وفيها من بلاغة القرآن: تشبيه المعقول بالمحسوس 


شر سوق الق هم ١‏ 


وني الآية: عبديد الغافلين؛ بأنّه تعالى عليجٌ بها يفعلون» ومعنى ذلك: آنه سيجاز م على 
أفعاهم. 

وفيها: أن الحجارة أقصى شيء يُضرَّب به المّثل في القسوة» فهي أقسى من الحديد الذي 
ينصهر بالتارء ا ينصهر . 


فطعو َنَظمَعُونٌ أن يُوْما لم وقد کان فرق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ ڪلم اللو تُر e‏ رفوك من 
بعد ما عوشي سل ا : 
٠‏ 01 سياه لبر سا لالح Nedlands‏ 
مضّوا؛ أردف ذلك بذكر قبائح أخرى ارتكبوها مع رسوله عمد َة وأصحابه. 
وخاطب تعالى الصّحابة؛ يينسهم من إيمان اليهود؛ فقال: 


سے و 


#أفتظلمَعُونَ # يا مد سز اتاعيتمء أنت و أصحابك» و كان ابرم شديد الحرص على 
هداية أهل الكتاب» فقص الله عليه ما ليه في إعراضهم عنهء وقلّة قبو هم واستجابتهم. 
و(الطمع): هو الرجاء المقر ون بالرغية الأكيدة. 

والاستفهام في قوله مإأَفتَظمَعُونَ # إنكاريٌ واستبعاديٌ. 

أن وواک 4: يُصدّقوكم. شرا لكمء وينقادوا معكم. 

والمعنى: أتسمعون أخبارهي وتعلمون أحوالهم؛ ثم تطمعون في إيمانبي؟ ! 

وَذَمَرَ الله تعالى بعض أحوال اليهود؛ فقال لزن كاذ ترق ا 
علماؤهم؛ وأحبارهم #يَسْمَعُونَ كلم أله 4 وهي: التوراة التي سمعوها من بيهم موسى 
مالتام» ويتلونها فیا بينهم. 

ثم رفون 4: يغيِرٌ ونه ويبدّلونه» ويكثمونه» وهذا يشمل تحريف اللفظ: بالزيادة 

والنقصان: و تحريف المعنى: بتفسيره على غير مراد الله. 


لمن بعر مَاعَفَنُوهُ4: قهموه وضبطوه. ول يبن لهم شبهة فيه» ولا إشكال. 





وَهُمْ يموت 4 اہم يفعلون الباطلء ويقولون الكّذِبء ويكثمون الحقٌ؛ ويعلمون 
ما في تحريف الكلام من العقوبة. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

قَطْع أطباع الصحابة تقئة:* عن إيمان اليهود» وكأنّه قال هم: لا تطمعوافيها لا مَطْمّع 
لكم فيه؛ فإ هؤلاء اليهود الذين معكم لن يُسْلِموا. 

وفيها: بيان مايَمْمّر على الدّعاة؛ لتلا تفقوا فيه الجهود والأوقات: فيّصابوا باليأس 
والإحباط. 

ويها أن اليهود إذا كانوا يتعمّدون تحريف كتابهمء فقيامهم بتحريف كتب الأديان 
الأخرى من باب أولى؛ فكم حاولوا تحريف القرآنء وهم المستولون عن أكثر التحريف 
الذي حصل للإنجيل. 

وفيها: أن المعصية إذا ارتُكِبّت عن عِلم وقَهُم؛ فنا أخطر وأسوأ من المعصية التي 
ترتكب عن جهل. 

وفيها: حرص النبي اييزا وأصحابه على هداية الخَلْقَ وأهل الكتاب -ومنهم 
اليهود-؛ ولذلك بين الله لهم بم لا يستجيبون ولا يؤمنون؛ لقطع أطماعهم في إيمانهم. 

وفيها: جر يمة أحبار اليهود الذين كانوا خر فون الكتاس» وا اليرت ويأكلون 
المال بالباطل. 

وفيها: تسلية الدّعاة بيا يذهب عنهم الأسى والأحزان. 

وها ان ضاخ العم لا ينفعه علمه» ولا يمنعه من المحرّمات إذالم يوت إيإنًا 


وزكاء تفس. 


2 م ا ال ل 0 ع اسه کر ت‎ ECE 
وَإِذَا لَمُوأ ألدِينَ امنا الوا ءامنا ودا حلا بَحْصُّهُمْ إلى بَعَضٍ قالوا ادوم يما‎ © 


حم عي امير د او ع سر س ساو سل 5 ع ع سعد حي - 
ضح أله کم لاجو بو عند رَيَكُمْ أفلآ عقون (4)5: 
ثم قال تعالى عن مَكْر اليهود: ‏ وَإِذَا لَهُوا الد امنا 4 أي: إذا قابلوا المؤمنين 


شُوْبَةٌ التق بم 


واجتمعوا بهم؛ لقَالواً 4 أي: قال منافقو اليهود بأليدّتهم امنا 4: دخلنا في الإيهان كما 
وو اذّعاء كاذب وخحديعة. 

واا خلا بَعِصّهُمْ إل بَعْضِ #: رجع الذين نافقوا من اليه ود إلى الذين لم ينافقوا 
منهم» وانفرد يه بأحبارهم ورؤسائهم؛ الوا لبعضهم: ادوم 4 
الاستفهام للإنكار والتعجب» أي: كيف دون المؤمنين هيما حا کہ :ا 
ّنه لكم في التو راة من نبوة محمد تعس : وصفته» وبها قضى على أسلافكم من ع العذاب 
والعقوبات؛ الحا جوم بوء عِندَ رَيَكْمْ )» فيلو م بعض اليهود بعضًا على كشف الحقٌّ 
الوجودق افو را[ لالس لن لآ بعالمو نق عاسمة الببود» اة الج 
عليهم» وإفحامهم؛ فيكونوا أولى بالله منهم» وينتصروا عليهم في المُخاصّمَة عند الله يوم 
ا 

#أفلا نعقلون 4: أين عقولكم» وأنتم تكشفون أمورًا ستعين المسلمين عليكم؟! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن في اليهود منافقين؛ وأتم يتجسّسون عل المسلمين: وأئهم تحذرون من اطلام 
المسلمين على شىء يستخدمونه حجة على اليهود؛ وأنَّم يتواضون بكتم الحقيقة. 

وفيها: تآمّر اليهود على المسلمين في مجالسهم الخاصةء وعقد الاجتماعات لذلك. 

وفيها: أنه إذا كان اليهود ايسب بعضهم بعضًا على طريقتهم مع المسلمين. فن الدّعاة 
إلى الله عليهم أن يتناقشوا فيم| بينهم» ويّراجع بعضهم بعضًا في طريقتهم مع المدعوين. 

وفيها: 0 إذا كان اليهود لدم مرجعيةء برجوعهم إلى ؟ كبرائهم وأحبارهم؛ قالمسلمون 
أولى بأن يرجعوا إلى علمائهم ودُعاتهم ؛ للاستفادة منهم» والتشاور معهم. 


وفيها: أن البيان من الله يُسَمَّى فتحًا؛ لأنّه قبل أن يبن كان مُغْلقَا على الناس. 


وفيها: هرب اليهود من الحقيقةء وحَذَّرُهم من استعمال أقواهم في إدانتهم؛ وحرْصهم 
على عدم الإدلاء بأيّ تصريح يفيد المسلمين. وتوبيخ بعضهم بعضا لو حصل ذلك. 





أنَ اله يلم مايرو RY‏ مسلون ر 

onside asd Sins 

# ولا يعْلَمُونَ أن أله يلم ما سروت 4: ا ق ا ا 1 
يسك والكيد للمؤمنين. وهذايشمل مايره الواحد منهم في نفسه. وما يسرٌه 
لأصحابه امقر بين منه. 

والهمزة في قوله هأَوَلَا # للاستفهام. وهو اسيفهامٌ إنكاري. يتضمّن توبيخ هؤلاء 
اليهود. وهو أيضًا اسيفهامٌ تقريري؛ لحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأن الله يعلم 
السّدّ والعلن. 

والمعنى: إذا كان علم الله عيطًا بالظاهر والباطن» فكيف ينافق هؤلاء» فَيُظهرون شيئًاء 
ويُبطنون ضده» ثم ينب بعضهم بعضًا على كَشْف أشياء من التوراة؟! 

#وْمَايْعْلُِونَ #: يُظهرونه لأصحاب النبي تايرع من الموافقة والإيهان في الظاهر. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

سَعَة عِلّم الله تعالى» وإحاطته بعالم السر والعلانية. 

وفيها: تبديد المنافقين» وأن المناؤق بنفاقه يكون قد نزّل نفسه منزلة الجاهل» فلو كان 
عامًا باطّلاع الله عليه ما نافق. 

وفيها: لُطف الله بالصحابة والمؤمنين؛ فإِلّه أطلعهم على ما يفعله عدوّهم في الخفاء 

والمؤمنون في هذا الزمان يقيسون مايفعله aT‏ 
سانبت تلوب ورد عن آهل اغاق مار ل به ال تهم» وما يكون من لحن قوهم» 
ويكونون على حذر من هؤلاء؛ ويستعينون بالله عليهم. 

وفيها: ذم الذين نافقوا من عامّة اليهود, والذين ل يُنافقوا من خاصّتهم وأحبارهم؛ 
فالذي أسرّه منافقوهم: الكّفرء والذي أعلنوه قوهم: أَامَنّا؛ والذي أسرّه وكتمّه أحبارُهم 
وخاصتهم: هو صفة خمد ماوت ونبوته والذي أعلنوه: جَحْدُهم بذلك» وتكذيبهم بله. 


شُوْبَةٌ التق و١‏ 


وفي تقديم لفظة شروت 4 عل لفظة رإيْملُِوْنَ © في الآية: إيذان بفضيحتهم» 
وكشت أسرارهم. 


وتم امود لايَسلمُو آلب إل مان وَإِنْ هالا رن (410 : 

ولا ذكرَ تعالى بعص جر ا ئم كتّرائهم وأحبارهم؛ قال عن عامّتهم وجَهلَتَهِم وم 1 متهم 4 
أي: من اليهودء رهط أأْمَيْنَ © لا يعرفون القراءة والكتابة. 

و(الأمَيٌ): تسول إلى أَمه؛ لذن هذا في الشاء أكثر من الرّجال. وكذلك كانت اله 
حين ولادتهبا لهء كما قال تعالى: # وا اله رکم ن بون مهي انلو رح شیا © 
[النحل: ۷۸]. 

الَايتَلَمُو التب #: لا يدرون مافي التوراة» وإذا قرأوا لا يفهّمون المعنىء ومن 
كان كذلك کان r‏ 

وهؤلاء ليس عندهم إلا التقليد والأماني الكاذبة؛ كا قال الله: إل أَمَانَ © وهو: 
الكلام الذي لا أساس له والادّعاء الكاذؤبءكقولهو: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ وأنَّ الله لا 
عتمي چوا م إذا دخلوا الثَّار فلن يمكثوا إلا أيّاما معدودات! 

وقد رد الله كل ذلك بقوله: # لَبَس بأَمَانِيَكُموَلَة ماي آهل الب 4 [النساء:7؟١].‏ 

وس لساري و قاين السماعء دون القراءة والفهم : وان ملاظ يِظنُونٌ © غير 
الحقٌء ويكذبون. 

وهذه الأماني التى يتمتاها هؤلاء الأميُون قد تكون من تلقاء آنضیسهم» وقد تكون من 
وحي أحبارهم وعلائھمء كا یعدوتہم بالمغفرة والعفو والحنة؛ ليبقوا ملتفين حوطم؛ 
سائرين خلفهم؛ ولذلك يُكثر في كلام هؤلاء الرؤساء والمضلين ذكرٌ الأجور الخيالية لمن 
سلك طريقهم» واعتنق مذهبهم؛ وعمل به» ويفعلون ذلك ليبقوا منتفعين من أتباعهم؛ 
بالمال والجاه والرياسة عليهم. 

بينما علماء أهل الستة والتوحيد لا ينون من حضر عندهم وجلس إليهم بالأمانٌ 





الكاذبة؛ وإنَّ يُعَلّموسم العيش بِينَ الخوف والرجاء» وعدم الأمن من مكر الله ولا اليأس 
من رحمتهء ولا يقطعون طم بالمغفرة والحنةء إنيا يعَلمونهم سبل تحصيلها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ذم مَن لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله. 

فا أن شكال ينهم لحان قلسن غد ال أن ا قا للق م الل ق 
والظن لا يسَمَّى علمًا. 

وفيها: دَمٌ الذين يُقَسّرون الكتاب والسِّنّة بآرائهم الشخصيّة ويخوضون في الأحكام 
الشرعيّة دون الرّجوع إلى العلماء» والْأَخٍَ عنهم» ودون معرفة قواعد الدّينء ودراسة ما 
يزم من علوم الآلة» ونحو ذلك. 

وكلام مثل هؤلاء لا يعدو أن يكون ظناء ولا بطل عليه عِلَّ بحال. 

وبُستفاد من ذلك: أن القراءة والكتابة إذا لم يُصاحِيها قَهِم وعقل ومعرفة للمعنى 
واستيعاب له لااتكون مدخاء ولذا تجد بعض من لا يقرأ ولايكتب ربيايكون فَهِمه 
E‏ سسالا ريه اقيقر و 

ولذاء قمكافحة الأميّة لا تكون فقط بتعليم القراءة والكتابة؛ ونا بتعليم المعاني 
وتمهيمها. 

وني الآية: أن المقلّد ليس بعال» قال ابن عبد الب وَمَثاَه: «والمقلّد لا عِلْمَ له» ول يختلفوا 
في ذلك« . 
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وفيها: أن تعلم القراءة والكتابة من أهم الطَرّق لنيل العلمء ويؤخذ أيضًا بالسماع 
والمشافهة. 

وفي هذه الآية مع ما قبلها: عَرْضٌ لأقسام اليهودء وهذا مفيدٌ في فَهُم القوم والتعامل 
معهم؛ فإنه َيِل ذكر علماءهم وعوامّهم. ومافقيهم ومن لم ينافق منهمء ولذلك تختلف 


AAT جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 


شُوْبَةٌ التق ١4١‏ 


وبين الدّاعية إلى البدعة وغر الذّاعية. 


لیا قوي لهم ابت يدهم وَوَتْلٌ لَهُم مَمَامِئَا يخ ا : 

ثم عَبَدّد الله الكَمَرة من أهل الكتاب -وهم اليهود- الذين حرّفوا كتاب الله الذي نرّله 
عليهم؛ وغيّروا صفة النبيّ صأاتاتجيزعة الكتوبة عندهم؛ ابتغاة عرض من ادنيا فقال عريز: 

ويل 4: كلمة وعيدء ودعاء بالهلاك. وقيل: واد في جهنم» أو: صديد» يسيل في 
أصل جهنم. 

لاذ کیو الكتب بايد م 4 وهم: أحبار اليهود» الذين حر فوا التوراة» واختلقوا 
من عند أنفسهم كلامًا موافقًا هواهم» وكتبوه بأيديهم؛ وقدّموه للناس على أنه كتاب الله. 

لثم يَفُولُونَ 4 لأتباعهم الجهلة؛ ومُشركي العرّب: هذا # المُحرّف المُبدَّل لين 
عد ألو انرک الله ولش رداچ 4 لیا درا ثقايلا عليه قتا قليلة ©: عوضازائل 
من الدّكناء من المال. أو الجاه. 


فول لذن بَكُتْبُونَ الكت ب ايدبم ثم ولون هلدا مِنْ عند آله ليش ترو يمنا 


وذلك أن رؤساء اليهود ل قَدِمَ رسول الله امزآ وعرّفوا نبوته؛ خافوا من زوال 
ریاستهم» وانقطاع ما يأخذونه من أتباعهم من الأموال. إذا هُم اتبعوا النبيّ صؤلةةيزتة؛ 
فعمدوا إلى صفته في التوراة فغيّروها؛ حَسَذًا وبغيًا. 

قال أبو العالية تمتا اعمدوا إلى ما أن إل الي كتاببم ين نعود مد موا 
فحرّفوه عن مواضعه» يَبْتَْون بذلك عَرّضًا من عَرّض الذّنيا»”©. 

ثم أعاد تعالى #بديدهم بالعذاب الشديد؛ فقال: قوي لَّهُم 4+ وذلك لثبوت 
العقوبة العظيمة عليهم يوم القيامة #يِمَاكُنْبْتَ أَيَدِيِهمَ 4 أي: بسبّب ما كتبته أيديهم من 
التحريف. 


)١(‏ تفسير الطبري (0/1/5؟). 


1£ ان 
یا 





#وویل لَهُم مما يَكْسبُونَ © أي: سيحصل فم العذاب الشديد» من أجل أخذهم الحرام؛ 
وكسيهم له وكذلك اكتساءهم السشكاتت: 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الوعيد بالعقوبة» والعذاب الشديدة والملاك والفضبحة؛ والحسرة. ع دل كلام الله 
أو كذبَ على الناسء بتقديمه المُحرّف لهم على آنه كلام الله؛ ليأخذ على ذلك نصيبًا من 
الدنيا. 

ولذلك كرّرؤكر (الويل) ثلاث مرّات؛ ليقيد استحقاق العذاب لمن فعل أي فِعْل من 
الثلاث؛ وهى: تحريف الكتاب» والكذب على الله. وأخذ الثمن على ذلك. 

وفيها: آله مهما حَصَلَ لصاحب الباطل من العِوّض الدنيويّ -من مال أوجاه- فهو 


اس واس ل ا م 


قليلء حتى لو أحد اليا كلها عِرَ ضَا؛ لأنّ الله قال: #هل متم الدَيايل ‏ [النساء: ۷۷]؛ أي : 
بالنسبة للآخرة. 

وفيها: أنَّ حب الدّنيا يحمل على الجرائم العظيمة» كتحريف كلام اللهء وخداع الناس به. 

وقيها: أن الجزاء من جنس العمل : وأن العُقوبة نتيجة للمعصية: كا يُفيدء قوله تعالى: 
ويل لو ابت ازبخ یل ی ا 4 

وفيها: أن الرّؤساء الدَّينيِّينَ لأهل الكتاب لايو نون على ما أنزل الله؛ فقد حر فوه 
وبدّلوه؛ ولذلك لا يجوز سؤاهم بقصد الاستفادة ما عندهم» بل سؤالهم على وجه الإنكار 

كما قال ابن عباس تة : «يا مَعْشَرَ العُسْلِوِينَ! كيف الود اَهَل الكتاب عَنْ مَيْءِ 
واكم الي ازل عَلَ رَسُولٍ الله اترما أَحْدَتُء تَفْرَءُوئهُ عضا 1ب وَقَدْ حَدَّدَكْ 
أن َمل الاب دلوا تاب الله عبرو وكيوا بايد م الكتاب. وَقَالُوا: مُوَ مِنْ عند الله 
a‏ ابه نا َلِباا؟ ألأينهاكم ما جاءكُمْ ِن العم عن مَسَألتهِمْ؟ ل وله مانا هم 


اا َن الَّذِي انز عَلَبَكُوْو90. 


.)۷۳٦۳( رواه البخاري‎ )١( 


شور ا ١‏ 


وفيها: أنَّ المُبتدِع في دين الله يشمله هذا الرّعيد. 

وفيها: عقوبة العالم المعاند. 

وفيها: أن أخذ المال على تحريف الدّين» أعظم إتا من السّرقة والعَضْب؛ لأنّه حرامٌ من 
جهة آنه كسب محرّمء ومن جهة غادعة الناس والتلبيس عليهم وتضليلهم. 

8 ا . 3 ِ 1 ا © ا 5 

الباطل. 

وفيها: أن من عمل عملا عرَمًا ترنّب عليه گب دُنِيويٌ؛ فان صاحبه يأثم على عمله: 
ويآثم على ما أخذه من الكَشب. 


3 چ 6 نح کر کو ممه ارچ کي 
ريا مع لو دة أمخذ تم عند 2 عند الله لله عهدا فلن خلف 
ر سیت سرو ست ا ص ااي ري 


| لله عهد در آم ولون عل عل اند ما لك ا ت ر a‏ 


ثم ذكرٌ تعالى بعض اذعاءات اليهود من الأمانيّ الكاذية؛ فقال: 

#وَقَانُوا 4 هؤلاء المحرّفون من اليهود: #لن تَمَسَّنَا أَلتََارٌ # لن تصيبنا نار الآخرة 
ل أ اما معدو 4 قلائل عصورة قيل: بعدد أيّام عبادة العجْل. 

وقبل: إن اليهود كانت تقول: مذَّة ادنيا سبعة آلاف سنةء والعذاب يوم واحد في لار على 
1 آلف سنة من يام الدنياء فإ هي سبعة آيام» ثم ينقطع العذاب» كما رُوي عن ابن عبّاس”". 

#فل4 ياعمّد راشي في الرَّدٌ عليهم: E‏ ثم ند أله عَهُدًا فن ْک ف أله 
عهدهر © وهو استفهام تقريريّ؛ لإلجائهم إلى الاعتراف بأصدق الأمرّين. 

و(العهد): هو الميثاق والالتزام المؤكّدء و(الإخلاف): نقض العهد. 

والمعنى: هل لكم موق وأمان عند الله آلا يعذيكم إلا هذه الأيّام المعدودة بيت لا 
تف وعده لكم بذلك؟! 


,.)١68 /1( تفسير الطبري (7/ /739): تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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وحيث إن هذا ادُعاء كاذب وأنّہم ليس هم عند الله أمان e‏ 
إن هذا كذب وافتراء على الله؛ قال تعالى: أ ولون عل آله ما لا تَحَلَمُورت 4 أي: بل 
تكذبون عليه. 

ولذلك جاء في «الصحيح!ء عن أبي هريرة عد أن النبى مَرَعْييسَة قال لليهود 
ليا فتحت حََيْبر: من آهل الثَار؟4: قالوا: کون فيهَا يَسِيرَاء ثم تَحلْمُونًا فيهًا! فَمَالَ النَىّ 
من ددعل قد : «الحسأوا فيهاء والله» 3 ا تخلفكم فيا أَبدًا»“. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهود يُقِرّون بالآخرة؛ وأن فيها الثَّاه ولكن إقرارهم لا ينفعهم عند الله؛ لتكذيبهم 

وفيها: حسن مجادلة القرآن لليهود. 

وقيها: تحريم القول على الله بلا عِلم» والقول على الله بلا عِلُم من شأن اليهود. فم 
يفعلونه كرا أو جهلا. 


وفيها: | أن ال اکت اليناف هذا شن من عط و شما ye E‏ 


جير اق اقل سو ا 


وض انت ا و بو خو اراك ا ا هه 
سا 

ولح ادّعى اليه ود ذلك الادّعاء الباطل» من تم لن دوا في التّارء وأنَّ عذابهم 
سيكون أيّامًا معدودة؛ رد الله عليهم ذلك بقوله: # بل ©. وهذا إثبات ليما بعد النفي؛ 
آي بلء سکم الثاره وتخلدون فبها آبدا: 

ثم بن تعالى من الذي ستمسّه التارء ومّن الذي لا تسه التّار؛ فقال: 

كسب 4 عمل وارتكب فإسَيدَكَه 4 المقصود بها هنا: الشَّرك أو الكُفرء كما جاء 


(١)رواه‏ البخاري (7119). 


شُوْبَةٌ التق ١45‏ 


8 ١ 5 5 

عن ابن عباس :تلقن وغيره من أثمّة التفسير”""؛ لأن من وقع في ذلك يستوجب الخلود 
في الثّار, 

#وَلَحْطتٌ بو 4: صارت كالحائط والشّور عليه؛ واكتنفته من كل جانب» واستولّت 
عليه في قَلْبهِ ولسانه ويده. و(الإحاطة): هى الشمول. 

حَطيتءَيمْ 4 (الخطيئة) هنا: ما دون الكفرء من الكبائر الموجبة لدخول الثار. 

#تأؤكيك اسب 0 ب ألتَار © أي: يلازْمونها وتلازمهم» کا بُلازم الصاحب صاحبّه 
#هُمسِهَا حَتَلِدُونَ © : ماكثون فيها داثًا. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن ارايو الها ا وكشي عل الاسام ي الي ارا اتاد 
E Ee‏ 

وفيها أن من ارتكب سيّئة دون الشرك ولم تحط به خطيتده؛ فإ لا خد في التار» ونا 
يكون تحت مشيتة مشيئة الله إن شاء عذّبه عل سيّاته» وإن شاء عفا عنه. 


ا 


وفيها: رد على اليهود الذين قالوا: ان مسا لار إل أنيساما مَعَدُودَةٌ 4؛ فيئّن هم 
نم إذا يتقوا على سيّئة الشرك فلن يخرجوا منها أبدًا. 

وفيها: أن مَّن أحاطت به خطيئته ولم يكن له حسنة: قله يكون من لا يخرجون من النّار. 

1 ا : ي 1 9 

وفيها: أن بعض مرتكبي الخطايا توثقهم خطاياهم؛ وتغشّى قلومم» وتحيط مهم إحاطة 
العدوء وتسد عليهم مَسالك النجاة» ويموتون مُصِرّين عليها. فإنْ كانت خطاياهم شِركًا 
أو كُفرَاهِ فخلودهم دائم في النّاره وإن كانت دون الشّرك فيكون خلودهم في الَّار إن 

في كلام أئمّة العا 2 e - ag‏ عد )بال 8 


.)118 /1( تفسير الطبري (۲/ ۲۸۰) تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا E‏ 
سیا 





وني الآية: ارذ على المزاعم الباطلة للطوائف الضالّةء وعدم السكوت عن ذلك؛ ليتبيّن 
ا حى ولا يغترً أهل الباطل بباطلهم. 


400 ليت موا رار ليكب أكية اضعب الجِكة نا کروی‎ ١ 
ثم قابل تعالى ذكر أصحاب التار بكر أصحاب الحتة؛ فقال:‎ 
Ea كان انان قل‎ eal المعو مانو‎ 
وَالْذِيت عَامَنُوأ © , لله ورسلهء وقامت اركان الإييان في قلوسمء فادى إيانهم‎ # 
وتصديقهم إلى الإذعان والتسليم والانقياد.‎ 
يعوا الوحت »ه لان العمل بصق القول» ولا يكوت العمل صا إلا بام‎ 
الإخلاص لله عَبَتمِزْ والمتابعة لرسول الله صَرْسعتِيوسَة.‎ 
اولك أَصَحَبْ حَنب الْجَنَةَ © أ ف : ملازموها هم فيب دوت 4 لايموتون فيهاء‎ 
ولا يخرجون منها أبذا.‎ 
وني هذه الآية من الفوائد:‎ 
آله لاد من العمل الصالم دول انه وان العمل وحن لا يفي بى يكون‎ 


صادرًا عن إييات. 

| ةا 3 وى تس ور اس ال ل 0 اع اس ا 
©#وَإدْ اخ ER e‏ العا ل ي ثليه بالوايديين إحست ودف لقفريئن 
یراک سے کے سے س کے YN‏ ا حي ا کے ا E‏ ع اك 
يتن ا ست ا ر الصَلوة وءانوأ الأكرة 2 


مضل مام امال فتهي ماني رش لدعا الجئّة؛ فقال: 
# وداد َا مسَىَ ب قَإِتَيَِيلَ #. و(الميثاق): هو العهد المؤكد باليمين» فهو يوق المُحَاهِد 
ئ توثّق الأيدي والأرجل بالحبال؛ وذلك للزومه. 


و(الميثاق) هنا: ميثاق النبوّة والرسالة؛ وذلك تأكيدًا لعهد الخليقة والفطرة الذي أخذه 
الله على د بني آدم في عالم الذرٌ وفَطّرهم عليه. 


شُوْبَةٌ التق ١1‏ 


د ہے سے 


ثم فصل تعالى هذا المیثاق؛ فقال تعالى: لا نبد ودلا أله # خلصین له» لا تشر کون 
نشا و(العيادة): اسم يجمع کال ا لحب لله تعالى» مع کال الذل". 


ولا ذكرٌ تعالى حقه؛ أتبعّه بذكر حقوق عباده» وأوها: حق الوالدّين» فقال: #وَيالولدق 
سانا # أي: أحسنوا إلى الوالدين» وهذا يشمل جميع طرق الإحسان. من القول» والفعل» 
والمال» والجاه» وكل ما يُسَمَّى إحسانًا. 

فعَطفه تعالى حق الوالدّين على حقه؛ يعظم حقهما؛ فهما سبّب وجود الولدء ويا الفضْل 
عليه في التربية والعناية والإنفاق. 

ثم أتبمَ ذلك بالأمر بصّلة الرحم وبقيّة الأقارب؛ فقال: وى الْقُرْقَ © أي: أحسنوا 
إليهم» وهذا يشمل القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم» ويقدّمون في ابر بحسب درجاتهم 


في القرابة. 
#وَالْسَتَدَى 4 أي: أحسنوا إليهم. و(اليتيم) من الآدميّين: مَن فقد أباه قبل بلوغه» وقد 
قال النبي م اتعييتة: لا ْم بَعْدَ الحتِلام»”". 


والإحسان إليه يكون ب: كفالته» وخسن تربيته» والعطف عليه» والرأفة به» وحفظ 
حقوقه؛ وذلك لصعفه» وذهاب من كان يقوم عليه. 

ارال ڪين 4 أي: أحسنوا إلى المساكين. و(المسكين): هو الذي أسكنه الفقر؛ 
وَقَعَدّت به الجاحة. 

والإحسان إليه: يشمل إعطاءه من الزكاة والصَّدَّقَةء والسعي في قضاء حوائجه؛ 
ومواساته وتصبيره؛ لى الا ت ااه 

وقد قال النبي سا ایا «السَاعِي عَلَ الْأَرْمَلَّةِ وَالسْكِين؛ ؛ كالمُجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله أو 
كَالَّنِي يَصُومُ النَهَان و وَيقُومُ الل 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ :)19/1١(:)1141١‏ (177/12)) مدارج السالكين (1/ 48). 


(؟) رواه أبو داود (۲۸۷۳)» وصخّحه الألباني في الإرواء (5 5 .)١7‏ 
(۳) رواه البخاري :)5٠5(‏ ومسلم (5985). 


aE, EA 
بایان‎ 


3=] 





ولع أمر بالإحسان بالفغل؛ أتبعّه بالأمر بالإحسان بالقول؛ فقال: #وفو ولتاس 
حًا 4 أي: ألينوا هم القول» وتلطفوا معهم في الكلام. 

ولا كان المال لا يسع الكل؛ كان من حُسن المعاملة ألا حرّموا منك قولّا جبيلاء وكلامًا 
طيبّاك وقد قال النبي مل اتيت «وََالِقٍ التاس بخلق حَسَن200. 

وقال أبو العالية في الآية: «قولوا للناس معروفاة"»: ويدخل ف القول الحسن: الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المُدَكّر -ک| جاء عن ابن عباس ينمتن 7". 

ولنًايدا تغال الميقاق بالأمر بشادته غل وجه الأغال:وذكر الإخسان إل الخلق؛ أتبع 
ذلك بذكر أشرف العبادات البِدَنيّة» وأشرف العيادات الماليّة» فقال: 

رأة موا الوه #: أذُوها تامّة؛ قويمة بلا نتقص. هوَءَانُوا أَلرَكَوِدٌ #: أعطوها 
لستحقيها عن طيب نفس؛ تبتغون الأجر من الله. 

فكانت هذه التكاليف الثانية هى مقتضى الميثاق الذي أخذه الله على بنى إسرائيل» 
ولكنهم نم يلتزموا بذلك. ولم يقوموا به فقال تعالى: 

ا کے 4 5 + مده 4 7 
#ممُوَلِئِثُمَ © بعد قبولكم للميثاق. و(التولي): ترك الشيء وراء الظهرء علامة على 
i 2 : 1011 11 E‏ 3 

الاستخفاف والرفض. إلا قلي لا وڪم #؛ فام قبلوا الح وعملوا به. 

لأ وَأَنشر يُمَرصُورس # أي: الذين تول وا كانوا في حال من الإعراض. بالبدّن والقّلْبء 
فكيف بجی أن يُقَبل هؤلاء؟! 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

خسن الكلام مح التناس» حتى مع الكافرء لکرم دول أن يداهتى أو يره عل باطل. 

وفيها: مراعاة الأول فالأولى في المعاملة. 


(١)رواء‏ الترمذي (۱۹۸۷)؛ وحسّنه الألبانٌ في صحيح الترغيب (75175). 
(؟) تفسير الطبري (؟597/5؟). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (1/ .)١1101‏ 


شُوْيَةٌ التق ١44‏ 


وفيها: أهمَّة الإحسان في التعامل مع الَخَلّقء وهذا يقتضى عدم الإساءة؛ لأن الأمر 
بالشىء في القرآن والسّنَهَ يتضمّن النهيّ عن ضده. 

وفيها: انتقاء الكلام» واختيار الْحَسَن منه» وأنَّ الأفضل ترك الكلام الذي ليس بحسن 
ولاسيء. 

2 9 ا 2 

وفيها: أن القواعد العامة في المعاملة مع الله وخلقه موجودة في سائر شرائع الأمّم من 
قبلنا. 

وفيها: تذكير اليهود في زمن النبي لاتير وما بعده» بها فعله أسلافهم من السّوء؛ 
ليَحُْذْروا من متابعتهم في ذلك؛ وأن الخَلّف لا يجوز له أن يتبع مَن سَلقَه في الشرٌ. 

وفيها: أن مَن تولى بجسمه وأعرض بقلبه؛ فهو من شر الخليقة. 


وفيها: تقديم حقٌّ الوالدّين على حقوق سائر الناس» كا دل على ذلك اقتران حقهما 
بتوحيد الله؛ وذلك أن النشأة الأولى من الله» والنشأة الثانية- يعني في الدنيا- من الوالدّين. 


سيج sag‏ ولا تحجن سکم ين ديرك م هررم 
172 ا 2 جل ار atl‏ 


واسم لشهدون یا 

ولا ذكرٌ تعالى طائفة من الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل؛ أتبمَ ذلك بذكر طائفة من 
النواهي التي ناهم عنهاء وكان قد أمرّهم في الميثاق بصيانة حقوق الله وحقوق عباده. 

وكان ما أخحذه عليهم أربعة أمور: آلا يسيك بعضُهم دماء بعض: ولا ترج بِعضهم 
بعضًا من دیارهم» ولا پعاون بعضهم بعصا على الإثم والعدوان. وإن وجد بعضّهم بعضًا 
أسيرًا فداه -ولو بجميع ما يملك-. 

فذكّر الله تعالى اليهود بهذا الميشاق» فقال: ولد نامگ # أي: واذكروايا نّا 
اليهود» وق أن جِعَلْنا العهد على آبائكم في التوراة إلا شَْفْكُونَ وِمَاءكُمْ : لا تُريقونها 
ظا وعدوانًا. وهذا يشمل خبي الواحد منهم عن قَثْل نفسه. وخبيه عن قتّل أخيه من أهل 
ماته. 


س 





ولا ترجو اشک من کرک © أي: لا ترج بعضكم بعصا من داره ووطنه 107 
أهل دين كتفس واحدة 2-3 أخاه فكأن| أخرج نفسه. 

و(الدّيار): جمع دار» وهو منزل الإقامةء بخلاف منزل الارتحال. ويدخل في هذا: لا 
تسيئوا جوار جيرانكم؛ فتضطروهم للرحيل. 

2 رر بهذا الميثاق» وقبلتموه» فلا يزال مأخوذًا عليكم, كا أذ على أسلافكم. 
#وَأنْسْرٌ قو عليه 

ويدخل في هذا: إقرار مَن كان في زمن النبي اتيت با ميثاق الذي أقرّ به أسلافهم» 
وهم يشهدون على أسلافهم مبذا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن أهل اليلّة الواحدة كالنفس الواحدة» وهذا في المسلمين أيضاء كا قال النبي 
سا يڪ: ١مَثَلُ‏ المُؤْمِنِينَ في تَوَادهمْ وتَرَاجِهِمْ وَتَعَاطفهمْ مَل الجسيٍ؛ إِذا اشتكى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَه سَاتِرٌ الس بالسّهر وَالحُمّى )”2 وقال النبي موتو : وة الان 
وَاحَدَة يَسْعَى يبا أذناشُ»". 

وفي الآية: أن إخراج الإنسان لأخيه من داره ووطنه» فيه إيذاء عظيم» ومشقة على 
النفس؛ ولذلك حرّمه الشَّرْعٌ الحنيف. 

وني الآية: أ أن مَن اعتدى على آخيه في الدّينء فألا اعتدى على نفسه. 

وفيها: تحريم الانتحار وقَثْلٍ الإنسان نفسه؛ مهيا أصابه من الشدة والبلاء. 


وفيها: عِظَم جرم بني إسرائيل؛ لالم نقضوا عهد الله وميثاقه. بعد أن قروا على أنفسهم 


بالميئاق» اا 
ات ل لورت ست ار سے ص سر ا حبر سيم اوو ل ا 
«اثم أنتم هتؤلاء تلوت أنفسك چون رانک من ديترهم تظھرون عَلَنهم 


)١(‏ رواه البخاري (١١١1)ء‏ ومسلم (58,85) واللفظ له. 
(؟5) رواه البخاري (١١۷۳)ء‏ ومسلم .)1۳۷١(‏ 


شُوْبَةٌ التق ١٠١١‏ 
e RRR 3‏ دوش وهو مرم يڪم حرا جه وء د سين 
يتنو الاب A‏ سه ع سمي لكك منم الا زین 
الس لدم OEE E‏ لداب وما الله لعفل عََمَّا نملو ار اتیک 
بن اشرو الوه لدئابا رة مَك + ا 2 رماث : 
ثم بن تعالى كيف خالف بئو إسرائيل هذا الميثاق الذي أخذه عليهم؛ فقال: 
سج رار چ ع 
لنم نّم مولا © يا معشر اليهود انفد الورك انتم کا اتل شو مضا قبل 
جيء النبي عي بیو إلى الدبدة» عون تسكع ون د کروم 6: تجلون إوانگہ 


عن ديارهم وأوطانبهم. اتظهَرُونَ لهم 4 مستعينين بحلفاتكم من ا مشر كين طيأ لانم 4 
أي: متلبّسين با معصية والذنب. #والعذون 4: التجاوز في الظلمء والاعتداء على الغير بغير 
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- 


سې , 


لوَإِنِيَأْوَكُ © أي: إذا جاء إليكم إخوانكم الذين اعتدّيتم عليهم #أُسَرَئ 4: قد 
استولى عليهم حلفاؤكم من المشركين وأوثقوهم؛ تدرش 4: تقومون بفگهم من 
الأسرء بفدية تدفع ون اء وهو حرم نك إِحَرَاجْهُمْ 4 أي: قد نص كتابكم على تحريم 
إخراجهم من ديارهمء فأنتم تخالفون -من جهة- بالاعتداء عليهم» وتوافقون -من جهة- 
بفدائهم! 

لأْفْمؤْسسُونَ عض الكتب وَتَكفْرُوتَ بِبَعْضٍ #: وهذا الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ» فكيف يسفكون دماء إخوانهم؛ وتُخرجونهم من ديارهمء ثم يقومون بدفع الفدية 
عنهم لَكّهم من الأسر؟! 

وقد جاء عن ابن عباس وفؤئقةتة: أن بني يناع من اليهود كانوا حلفاء المخزرج» وبني 
النضير وقرٌيظة كانوا حلفاء الأوس. فإذا نشبت الحَرْب بينَ الأؤس والحَرْرَجٍ قاتل كل 
فريق من اليهود مع حلفائهم: فيؤدّي ذلك إلى أن يقث اليهوديٌ أخاه في الدّين» ورج 
بعضهم بعضًا من بيوتهم: وينهبون ما فيهاء وهم يعلمون أن ذلك عرَّم عليهم في التوراة. 

فإذا وضعت الحَرْبٌ أوزارها؛ قام اليهود الذين قاتلوا مع الفريق الغالب بك أسر 





اليهود الذين قاتلوا مع الفريق المغلوب؛ تطبيقًا لما في التوراة -بزعمهم-! فأنكر الله عليهم 
هذا التناقض» ووبخهم عليه؛ فقال: : ومون يبع اليكناب وکوت عض 4 . 


- 


1 


وهذا من اتباع الطوى؛ أن الإيان بالأحكام لعو أي 
ثم هددهم ييه E‏ اا 


ومُقاتلته على عمله ظإإلاحزئ#: ل وهوان لف احير ةلدا 4: : بها يحصل هم من 
الفضيحة؛ وا لا جااء والقثلء وتسلعط العدوة و اعد الجزية. ونحو ذلك؛ سسب الفة 
سرع الله وأمره. 

# ووم الْقَمَةِ # مى بذلك؛ لقيام الناس من قبورهم فيه لربٌ العالمين» ولقيام 
ا شیا ر ا ار ردو 4 من ذل الذنيا وخزيهاء وعذاب القبر الإ 


ب* سے کے ج ہے ر سے سمي 


0 وَمَاأَشَهسَتفْلٍ : نفى عن نفسه صفة الغفلة؛ لكال عِلّمه وإحاطته #عمانعملون © 
من القبائح والمُنكرات. 

ثم قال تعالى: # أولَتِكَ 4 أي: اليهود الذين نقضوا العهدء ون شابههم لالز أشي 
آل لباب ا 4 اسع ماعل الآخرة» واختاروهاء فالدّنيا مرغوب فيها عندهم 
-مع أنها دنيّة- والآخرة مزهود فيها عندهم -مع أنها خيرٌ وأبقى-. 

مدلا محَعّفُ فف َنَم لداب 4: لا َون عليهم في الزمن؛ ولا في الشّدَّةء فلا ينقطع ولا 
یقل؛ مع کونہم يرجون ذلك كما قال تعالی : لوقا الّذِينَ في التّار رة جَهَّم آدْعُوأ أ ارک 


رحس م کی ع یچو کی سے اق سے یر 


محَقْف عَنَايوْمَا مِنَالْعَدَّابِ # [غافر: ۹ فَهُم يانسون من الخروج» ويائسون من التخفيف. 
™ ون : ليس هم ناصرٌ» يدفع عنهم عذاب الله. 
وفي الآيتين من الفوائد: 
أن اة #القمن الو اة 


.)۳۹۹ /۱( ۳)ء تفسير ابن كثير‎ ٠ ٩ اتظر: تفسير الطبري (؟/‎ )١( 


شق ال ar‏ 


وفيها: أن الكفر ببعض الشريعة كُفر بجميعها. 

وفيها: تحذير هذه الأمّة عا وقع فيه اليهود. 

وفيها -مع التي قبلها-: ذكر الميثاقين اللَّدين أخذهما الله على بني إسرائيل؛ وفي الأول 
الأوامر وفي الثاني النواهي؛ وذلك أن التكاليف الشرعية مبنيّة على الأوامر والنواهي. 

وفيها: البدء في الدّعوة بالأوامر -وهي تتضمَّن أفعالا- ثم بالنواهي -وهي تتضمن 
تروكا- والأفعال شى مرح الروت وتّقَدّم الأوامر لأا أ وجب. 

وفيها: توييخ من اختار الدّنيا على الآخرة؛ أن مَن اختار الفاني على الباقي فهو مغيون. 

وفبها: آنه يجب الأَذ بجميع الدّين؛ لاله حن وصدق. 

وفيها: التنبيه بالأدنى عل الأعلى؛ لأنّه إذا انتفى تخفيففٌ العذاب» فانتفاء رفعه من باب أولى. 

وفيها: التحريم الشديد للاستعانة بأعداء الدّين على الإخوان في الدين. 

وفيها: أن باع ال هوى يؤدّي إلى التنافُض» كا حصل لبني إسرائيل من مقاتلة إخوا 
وإخراجهم. ثم افتدائهم! 

وفيها: العذاب الشديد لمن جمع بن الإثم اللازم» والإثم المتعدي. 


وفيها: وجوب صيانة دم المسلم» وتأمينه في داره وبلده» وفكّه من الأسرء ولو بدفع المال 


الكثر. 

وفيها: أن بعض عقوبات المعاصي معجّلة في الذنيا -كالخزي- وبعضها مؤخر في عذاب 
الثّار. 

وفيها: أن الله كتب على اليهود العذابين» وضاعف العُقوبة عليهم؛ وجعلهم يوم القيامة 
في أشد العذاب. 

وفيها تو وود وو اراي 

وفيها :ن من قام ببعة ببعض الشريعة فقط لا د يستحق المدح؛ ؛ بل يستحقٌ الد فن الله قد أمر 


اليهود برك قتل إخوانهم. وتَرْكٍ إخراجهم من ديارهم» ورك المُظامّرة بالآخرين عليهم» 


1١18+‏ 1-0 3 7 ا 





وافتدائهم إذا وقعوا في الأسرء فخالفوا ثلاناء وقاموا بالرابعة؛ فذمّهِم أشد الذَّمّ وجعلهم 
في أشد العذاب. 


وفيها: أن الاشتغال بالذنيا عن الآخرة يودي إلى تضييع الأوامرء وارتكاب النواهي. 


پل س ا ج “سياف اا ا سے کے ۱ و عسي 


ا ت ر 
س غ ا ر از ل ع صر مه 000 سے م لر 
يدك بروج المد أفكلْما جا 2 و د کید وي 
يد و اال قل 

را نوت ا 


ولا كانت مخالفة أمر الله ونبيه دَأَبَا وعادة لازمة لليهود؛ ذكّرهم بذلك. وأءً بم قد كمروا 
نعمة الله عليهم» بمخالفة وتحريني ما أنزل عليهم من الكتب: وتكذيب اا ا 
إليهم من الرسل؛ فقال تعالى: 

# وَلَقَدَ انيتا : أعطيناء وهذا يشمل: الإنزال. والتفهيم #إمُوسى © ابن عمران 
مالقا وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق. #الكتبٌ #: التوراة التي أنزها 
عليه جملة واحدة. وأكدٌّ تعالى هذه التُعمة ب (لام التأكيد» و(قد)» والقَسّم المقدّر. 


وكيا 4: أتبعنا وأردفنا لم مدو ) من بعد موسى لتق اسل 4 كيوشع» 
وداودء وسلييهان» كربا ويحبى عَتهآلئتاق» كما قال تعالى: # شم ارسلتارسلتا ترا © [المؤمنون: 
٤‏ حتى كان آخر أنبياء بني إسرائیل عيسى ابن مریم الام . 

اتتا عيسى أبن سر 4: أعطيناه الكت 4 وهي : الآيات الظاهراتء الدالّة على 
صدقّه ونبوّته. وهي شرعيّة كالإنجيل» وكونيّة كإحياء الطير والموتى» وإبراء الْأَكْمّه 
والأبرّصء وتنبئة الناس با تحخُفون. 

وأضيقت (عسى) إل أف ارب لاق ليبن له ابه ورا هلمن يعول: قان الله 

# واي ته4: قوّيناه وأعناه #بروج العدس © وهو جبريل ياقام و (القدس) الطافر 
رھدک اھان سان ادر زوع لدي ين ريلك ) اضر :رکال الي 
ملاعو سان بن ثابت: «اللهم أد يده برُوح | العدقين ا 


)روان البخاري E)‏ ومسلم .)۲٤۸۵(‏ 


شد البق ١5١‏ 


وكان تأيبد عيسى بجيريل اتام بأمور؛ منها: حمايته من الشيطان عند الولادة 
والنزول بالإنجيل عليه؛ وتلقينه الحجَّة» ورّفعه إلى الساء حين أراد اليهود قَتَلّه. 
لسر ص العم سك عر 8 1 5 ١‏ "اس کے سوام 
الما جاک رسو © من عند الله. والاستفهام للإنكار والتوبيخ. #إيمّا لا پو 
اشن #: لا ثریده» ولا يوافِق هواها. «سْعَكُيرحٌ #: تعالّيتم عليه. و(الكِيْر): رَفْض الحقٌ» 
واحتقار الناس. 
ا عات 5 ل مي : 3 2 زوه 
َفْرِيقًا 4 طائفة من الأنبياء #حَدَيتم 4 كما فعلوا مع عيسى وحمّد عليه الصّلاة 
یه کک A‏ 5 0 5000-0-7 2 
والسلام. او ریق نئلو © کا فعلوا مع زكريًا ویجیی هتلتك و كذلك وضعوا السم 
لحمّد یتم ؛ فهات متأرًا به شهيدًا. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
مُوالاة الأنبياء؛ لتثبيت الحى. 
وفيها: أن الملائكة تؤيّد من أمرهم الله بتأييده. 
وفيها: استعمال المؤكدات في مخاطبة المنكر والمتردّد في تصديق الخير ذي الأهميّة البالغة. 
وفيها: أن مَن ليس له أب؛ فإنّهِ يُنسَب إلى أمّه. 
وفيها: أن الكِبْر يدفع إلى التكذيب. 
وقيها: أن بني إسرائيل ل يكونوا يريدون الحق» وما كانوا يقبلون إلا ما وافق هواهم» 
وإنا سمي الهوى بذلك؛ لأنّه بوي بصاحبه في الثار. 
وفيها: أن بني إسرائيل استمرًوا في قتل الرَسّْلء حتى كان وضع الس لنبينا صإلئاء ايوس 
فيا متأثُوًا بذلك» حتى قال لعائشة تچ في مرضه الذي مات فيه: لاي عَائْصَةٌ مَا ارال 
أجِدٌ أ الطّعَام الَّذِي أكَلْتٌ بي فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقطاعَ نري من ذَلِكَ الشّمو0©. 
وفيها: أن كل مَن استكبر عن الحٌ؛ ففيه شَبَهٌ من اليهود. 


YA 4( رواء البخاري (2 ££ ) معلقاء ووصله الجاكىم(1597). وصححه الألباني في صحيم الجامع‎ )١( 
و(الأسجر): عرق متصل بالقلبء إذا اتقطع مات صاحبه.‎ 





وفيها: أن من أسباب التكر عن الحقّ: خالفته هوى المتكر. 


ع 
ع ا لر کر س 


کے ا و وت کیم م کرو یو مق الى کے کے بع پک 
# وقالوافلوبتاغلف بلعم الله بكفرهم قلي ما وون 4 

ثم ذكر تعالى ما قالته اليهود» الذين رفضوا دعوة النبي تيوت مقتدين في ذلك 
بأسلافهم» في إصرارهم على رَفض الحق: 

#وقالوأڳ لمن دعاهم للإسلام: #فلو باعل © في غطاء وعليها طابع وغشاوة. فلا 
تفقّه» وبعيدة عن الخير. وقيل: المعني: قُلُوبنا عُلُْفء وأوعية مملوءة عِلَا فلا تحتاج إلى عِلّم 
يمد ولا غيره. 

وكل هذا الكلام حُجّة باطلة عند رب العالمين؛ وهذا قال #أبّل © وهذا يدل على إبطال 
چ با ر ا اق ای 3 a‏ س 
مهم اما طردّهم. وآبعڌهم عن رحته یکره 4 أي: بسبّب كفرهم؛ 
لأَبم اختاروه وقدموه على الإيمان. فخذلهم الله تعالى؛ وتخل عنهم. 

ممَعَيلَامَابْؤِْبنَ # أي: لا يؤمن منهم إلا القليل: أو: إيماغهم قليل» وهو مع ذلك لا 
ينفعهم؛ لأئّم خلطوه بالكفر. 

وق هذه الآية من الفوائد: 

حاولة الكفار للإتيان بحُجّح لتقوية موقفهم» ولو كانت حُجَجهِم باطلة. 

وفيا أت ج اتا و و اميفو عاو ا 
فائدة من کلامه» وأنّه مهما دعاهم فلن يستجيبوا ولن يتأثّروا. 

وقد استعمل أعداء الرُّسُل هذا الأسلوب؛ فقالوا: فُلوينَاى أَكِتَوِيَيًا سُعوث ليه وف 
ءَاذَايِنَا وقر وم بَِيَْا ويك جاب [فْصّلت: 8]. 

وفيها: استكبار اليهود» وفر حهم با عندهم من العلم» حتى صرّحوا آم مُستّغنون عا 
عند النبي لاتب من المدى والعلم. 


وفيها: أن مَن أعرض؛ أعرضّ الله عنه» واستحقٌ اللّعنة. 


شو التق ١١٠‏ 


وفيها: تفنيد حُجَّج الكفار وشّبّها تهم؛ ليَْلِكِ مَن هلك عن بينة. 

وفيها: أن القلوب في أصلها وفطرتها تتقبّل الحق» ولكن أهل الباطل يُفسدونهاء 
ويُوجدون فيها موانع التأثر. 

وفيها: أن مما أهلك اليهود: تزكية أنقيهمء ومدحها المدح المذموم. والاغترار بيا عندهم. 

2 4 & 

وفيها: أن الغرور يمنع التعلم. 

وفيها: تفنيد سج المدعُوين من آهل الباطل؛ حتى لا ييأس الذّعاة» ولا تلتبس عليهم 
الأمور. 

وفيها: أن اليهود أقلّ الناس دخولًا في الإسلام» وأقل الناس إيمانًا با في أيديهم 
#وَلَمَا جَاءَهْمْ كب من عند آله مُصَدٍ E‏ ا مهم وَكانوا من فل سف ور عل 
ee‏ اء هم تَاعَرَوُواْ ڪ هروا بإ دكأو عل الگ الك :4 : 

ثم ذكر الله تعاللى تكذيب اليهود بمحمّد ماوع وبها اقش ؛ فقال: هموما 
حر : البهود في زمنه ع1 «إكتابٌُ © وهو القرآن من عند اف وصَّمّه 
لمحي ار او يازا gE‏ 

#مُصَدَى لَمَا ا چ مهب 4 : موافق ا معهم من التوراة المذكور فيها صفة النبي مامي 
كذلك ا ذا قر يشهد يمأل عل يا + بني إسرائيل -من التوراة والإنجيل 

#إوكانوأ» أي: اليهود #إمن فل 4: قبل البعثة النبويّة ونزول القرآن يحور 
عل اذى ع أ : : يطليون مى اله الفح ر انر عا + مشركي العرّب. ويقولون في دعاتهم: 
«اللَهُمّ انصرنا على أعدائناء الي ال ج المبعوث في آخر الزمان». 

وكانوايقولون لأعدائهم العرّبء من الأوس والخزرج وغيرهم من المشركين قبل 
البغثة: ١إِنّه‏ سيْبعَث نبي في آخر الزمانء نقتّلكم معه قتلّ عاد وإرّم! 


2 e E 1١ أرق‎ 
له ا‎ | | 





وقال أبو العالية: ١كانت‏ اليهود تستنصر بمحمّد عيدوت على مُشركي العرّب» 
يقولوة: الله ابعت هذا النبيّ الذي نجده مكتوبًا عندناء حتى يعدب المشركين 
1-0 اك 

ملسا جاه مَاعَرَهُوا# أي: عمد تيك على الصّفة المذكورة عندهم؛ 
00 كھ جحدوا نو ته بنا ولخدا 

إفلعَنَةأ لَه © وهي: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عل الْكَنفِريت 4 تل عليهم اللعنة» 
وتنزِل بهم 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي ليتع سيّبعَث» وتكون له الغلّبة. 

وفيها: أن اليهود م يخضعوا للحقٌ الذي أقرّوا به سابقًا. 

وفيها: شدة كفر اليهود؛ لأثّهم كقّروا وكذبوا بالنبي ايء مع علمهم بنبوته. 

وقنها؛ أن الكاف هدر للد اه ر ااج رةه اة اذا ماك هل الك قال هال" 
© ادن كمَروأوَمَانوا 7 ولك عََِْ مه ألم [البقرة: .]17١‏ 

وفيها: جواز لَعْن جنس الكفارء أو الكافر غير المعَيّن. 

وفيها: آنه يجب على الإنسان أن يعرف الحقٌ بالحقٌء لا بالرّجال. 

قال ابن مسعود اة ا : «إنّا الجاعة ما وافق طاعة اللهء وإن كنت وحدّلكه»7. 

وقدال الفُصَيل بن عاض يمثلكة: عليك بظريق الح ولاشتو حش لقلّة السالكين) 
وإيّاك وطريقٌ الباطلء ولا تغترٌ بكثرة المالكين»". 


.)۳۷١ /5( تفسير الطبري (۲/ 5 75). هداية الحیاری‎ )١( 
.)١١١( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة للالكائي‎ 
.)11/1( الاعتصام للشاطبي (17*5/1): مدارج السالكين‎ )۳( 


سو ال ٠١۹‏ 


«إبنسما اشوا ہی اسم أن بڪ روا يمآ نراه بيا أن بَُرْلَ أله ين صرب 
لم کا ین اوو لااو يطب عل مي كدي عدا هوك © ). 

ثم ذم الله تعالى اليهود على ما فعلوه؛ فقال غجل: ينما © و(بئس): فِعْل يُستعمل 
للدم 

5 


ا 
را اهي 


شرا بوة أَنقْسَهُمْ 4 المعنى: قَبُْحَ الشيء الذي اختاروه لأنفيسهم؛ حيث دفعوا 
الإيهان وأخذواالكفر» ودفعوا احق وأخذوا الباطلء والذي يبيع الإيمان ويشتري الكفر 
فهو مغبون؛ قد ضيّع حقٌّ نفسه. 
«أن بَكْدُرُوا يمآ ردأ 4 أي: أن هؤلاء اليهود كمّروا بالنبي يوعد بدلا من 
أن يؤمنوا 25 وكفروا بالقرآن الذي أنزله الله . 
و 4 أي: كان الب ست فرعم وهو الظل رالد والعدوآن. 
وكان الكِبر أيضًا من أسباب رفضهم الحلّه والحاسد باغ وظالم؛ لأنّه يريد أن ينسزع 
لنفسه ما آتى الله المحسودٌ من الفَضْل. 
أن يرل أله ين مَضْلِهء © (الفَضل): هو زيادة العطاء» والمراد به هنا: الوحي والقرآن؛ 
کا قال تعالى: # لقصل انه ورو َك روا 4 [يونس: 08]. 
فالمعنى إذن: بئس البيع عندما أعطوا الإيمان وأخذوا الكُفر؛ حَسَدًا للمسلمين على ما 
أنزل الله إليهم من فُضله. 
عل من ياء مِنّ عِبَّاوِوء # وهم: الأنبياء» الذين يصطفيهم ويختارهم. 
ع اي 3 ای سير 
لآو 4: استوجب هؤلاء اليهود الجاحدون واستحقواء ورجعوا بعصي 4 من الله 
#عَلَ غعَضَّبٍ 4 آخرٌ فوق الأول؛ بسبّب توالي كفرهم» من عبادة العِجُلء والكفر بعيسى 
تاتا والإنجيل إلى كفرهم بمحمّد ابتار والقرآن. فبهذا الكُفر اللاحق مع الكُفر 
السابق اشسبعئوا لعنة من الله وعضياء في إا لعنة رغضب. 


اوري عدا مهب ): ذو إهانة وإذلال. 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

العقوبة الشديدة لمن كفرٌ بنبوّة حمّد مَرَتاعَيدوَسَوَ ورفص وحيّ الله والقرآن. 

وفيها أن الخصيه الك من أعظم أسباب الكُفرء وأن من راح بسبّيها فهو متشبّه باليهود. 
وفيها: معرفة نِعمة الوحي والنبوة» وأنَّا أعظم نِعَم الله عمل 

وفيها: أن مَن آتاه الله منه فَضْلَاء فينبغي أن يكون من أعبد الناس» وأكثرهم تواضعًا. 
وفيها: أن الله أعلّعُ حيث يجعل رسالته» وأعلّمُ بمَن يتحمّل أعباءهاء ويصلّح ها. 
وفيها: أن توللي الذنوب وتراكمها يدي إلى لعنات الله وغضبه» على مُقررفيها 


وقيهاة أن االستغير يعاق يتقيشن سال وكا رقش ال تاق اللنياء قرت الله باه 


سے 
2 


الهوان والصَّغار والذل في عذاب الآخرة. 


ول قال النبي اترك : حكر مكرود َم القِيّامَة اهنال الذّر'' في صُوَرٍ الوَّجَال؛ 
يَعْشَاهَمُ الل من ك مکّان»". 


وفيا أن الراب الد ن قل اه مال :ولا عون ا عراش عل فضي اول 
شل ا لمق پاتا 


وفيها: إثبات الغضب لله ع عا عا لى الوّجه اللائق فق به سبحانه. 


وفيها: أن موافقة الجيل المتأخر للجيل المتقدّم في الكُفر؛ يؤدّي إلى اشتراكهم في العذاب» 
ونزول اللعتة والغضب على الجميع. 


ودا قل لھ عامثوا يما آل آم مالو زم يمآ أل عدن یکروک ينا 2 


ج ار قر امم د ا ماه الر پتل 


اق مُصَدَقالِمَا ممه فل فلم تلو ِيَأ الله ين قل إن کم ممیت © 4 
ثم قال تعالى -ف إفحام اليهودى وبياك تناقضهمء وكذيهمء والرد عليهم-: #وَإِدَاقِلَ 


(١)أي:‏ أمثال النمل الصغيرء في الضّعْر والحقارة. 
(؟) رواه الترمذي (۹۲٤۲)ء‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد (6519)) وحسّنه الألباقٌ في صحيح الأدب المفرد (4 47 ). 


شُوْبَةٌ التق ١١١‏ 


لهم © في دعوتهم ومجادلتهم : اموا يما آل لَ آله # وهذا يشمل القرآن الذي أنزله الله 
على محمد مايرا » وكذا يع الكتب الاهية. 


ل عا 


الوا 4 في جوابهم: ومن بِمَآأَنِْلَ ًا ): نستمرٌ على الإيمان بالتوراة» ونكتفي 
بذلك» ولا نؤمن بسواهاء وکوک بِمَاوَرَاءَ م © أي : وحاهم أ 3 ابم وة ا أنول 
بعدالتوراة وهو ألْحَى مُصَدْقَالَمَامَمَهُمْ # أي : مع آله مسرل من عند الله» وهو صِدْق 
يوافق التوراة في أمور الإيهان والعقيدة وغير ذلك» وفي التوراة الإشارة إليه أيضا. 

فل # يا عمد رعرع وكل داعية تُجاوِل اليهود باحق فيخاطبهم إلزامًا وبيانًا: 
ولم تقو أي اہ ين لإ نکمم مُؤْمِنيرت 4 أي: إن كنتم صادقين في ادُعائكم 
الإيمانَ بالتوراة التي أنزلت عليكم. فلماذا قتلتّم الأنبياء الذين جاءوكم يحكمون بالتوراة؟! 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان لا يِصِحٌ إلا بالإقرار بجميع ما أنزل الله من الكتب» وعدم التفريق بينها في 
لااك 

وفيها: أن اليهود أهل بغي واعتداء» فيقتلون مَن خالف هواهم» ولو كان من أنبياء الله 

3 5 : ے2 س ا 5 
مع آنه مكتوبٌ عندهم في التوراة تحريم القتل بغير حق» ومكتوبٌ عندهم الإيمان بجميع 
أنيياء الله , 

ويها بیان كلب المهجودي قرحم و نيما أَنْرِلَ عَلنَا #؛ لأنه مكتوبٌ عندهم في 
التوراة صفة الرسول النبي الى سل تيت ومع ذلك كقروا به. 

وفيها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به. 

وفيها: مثالٌ عظيم لإفحام اليهود؛ وإقامة الحُّجَّة عليهم» وبيان تناقض أصحاب الباطل. 

وفيها: ذكر حَيْدة اليهود عن الإقرار بالحق» وإجابتهم الحُّلتويّة. 

وقيها: أن موافقة المتأخرين على جريمة المتقدّمين. يُعتر مشاركة فيها. 


وفيها: أن مَّن رضي بالمعصية فكأنم) فعلّها. 





ا ص س ج عي م 


# ولد جاه كم مُومى ڀالَيَ تنم م أذ ليجل من بدو انم يموت 4 

ثم ذكرٌ تعالى أن اليهود كمّروا مع وضوح الآيات آمامهم» وقيام المعجزات فيهم؛ فقال 
عيل: لوَلَقَدْ جا م تُومئ لدت 4 أي: مصحوبًا بالدلائل القاطعة على أله رسولٌ 
من عند الله. 

ن هذه البيتات: الطوفان» والحرّاد. والقكّل: والصفادع» والرّعاف بالدم» أو انقلااب 
الماءدمّاء والعصا التي تصير ثعبانًاء واليد التي تُنرّع بيضاء من غير سُوءء وقَلق البحرء 
وتظليلهم بالغمام؛ وإتوالياكة والقلوي و جر الهو ةه سن الجر و غر داف ا 
شاهدوه وعاينوه بأتفيتهم. 

مادم اليل ) معبودًا من دون الله و(اليجل) : ولد البقر» صنعه الْسَامِرِي 
الغالٌ المْضِلٌ من الحَلّ والذهب» على هيئة هذا الحيوان» ودعاهم لعبادتهء فأطاعوه. 

#من بدو 4 أي: اتخذوه إهاء من بعد أن ذهب موسى عَيمامَ إلى الطُورر لمناجاة الله . 

لوانتم تلايفورت 4 أي: والحال أنُكم ظا مون لأنفسكم بوقوعكم في الشّرك: 
وبوضع العبادة في غير موضعها. والشّرك ظَلّم عظيم. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

سفاهة اليهود الذين عبدوا شيئًا مصنوعا بأيديهم 

وفيها: أن طول العّهد وبعد المدة من النبيّ والعالم والمري» يقسي القلب» ويُوقِع في 
الشرك والبدعة والمعصية. 

وفيها: هيبة موسى عَتِهِتَاة؛ نّم لم يكونوا يستطيعون في وجوده وحضوره أن يشركوا. 

وفيها: آنه ينبغي على الدّاعية أنيحرص على مُلارّمة المدعؤين ما أمكن؛ حنى تضيقٌ 
فرصة الشيطان في إضلاهم. 

وفيها: آنه يجب التعلّق بالحنٌ لا بالأشخاصء وأنّهِ مهما غاب النبيٌ أو العالم أو القدوة؛ 


شُوْبَةٌ التق ١١١‏ 


وفيها: أن اليهود وقعوا ني الشرك عن ظلّم وعِلّم» وليس عن جهل وغفلة. 
وفيها: بيان كذِب اليهود في ادّعاءاتهمء ومنها قوهم: نيما آنل عا 4. 
وفيها: أن م سال اله د" مُقابّلة النْعَم بالشّرك والكفران: 


لود أَحَدْنَ مکمک وَرَكَهْمَا دوقم الطورٌ راما نكم و ا 

رم ر عن جر 2 سن آنا سے سے : 
E‏ شرنو في لوبهم ليجل برهم اسه 5 
بك يمنإ اقيم r‏ 4 

واد تان كال ار اة اليهود» وإصرارهم على الشرك» وكذبيم في ادعاتهم؛ 
قال :ولد أَحَذْنامِتَشَكُمْ # أي: واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العَهد 
المؤمّد للعمل بم في التوراة. #وَرَفَعَمَا رمڪ الور فلك ذلك طبر وسا 
فوق رؤوسكم؛ تهديدًا بسقوطه عليهم» إذا امتنعوا عن الاستجابة للحق» وأبّوا اتّباع ما 

وقال تيز هم: لدوم َاتَدْنتَحكُم #: اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه ا#يفُوَّو 4 
بج واجتهاي وعزيمة ونشاط . #وأسمعوأ أي: سماعٌ قبول واستجابة وطاعة. 


فكان ردّهم: : الإعراض والتول» فعا وقولا: يفالو أ سبعنًا وَعَصيْنا» أي: س معنا 
بآذانتا فقط» وعصينا بأفعالناء وخالّفنا. و(العصيان): هو الخروج عن الطاعة, برك 
المأمور: أو فعل المحظور. 

ولعلهم قالوا ذلك بعد رجوع الجبل إلى مكانه؛ وزواله من فوق رؤوسهم! 

شرا في لوبهم اليج 4 أي: تَعَلْفَلَ حب العجل في قُلُوسِم وامتللات به. 

قال قتادة: «أشربوا حب حتى حلص ذلك إلى فلوہہ». 

#بِحُرْهٌِ 4 أي: بسبّب كفرهم بالله 82 له وبا بقيّ في قلوبهم من الآثام السابقة: 
نوا بِالعجُل لحا صنعه لم السَامِرِيٌ. 


.)؟586٠١‎ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


EY E 





وإفل #4 يا a‏ صتا اوو ۽ وهن جادل هؤلاء اليهود: يشما يَأمُركُم بهد 
ابم 32 4 بم ن أشعال ال أي: چنا يأمركم به إییانکم عبادة العجل» فإذا كان 
مقتضى الإیان عندكم أن تعبدوا هذا العجلء فبئس هذا الإيمان #إِن كنم مومت 4 
أي: صادقين في دعوى الإيهان؛ والمقصود: إن كنم مؤمنين حقيقة: فكيف يأمركم إيرانكم 
العمل ال 

و(الإيمان) في الأصل: ضد الشرك والكفر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عه 2 2 

أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره» وما أظهروا الطاعة إلا حين صار الجبل فوق 
رؤوسهم. 

وفيها: عظيم قدرة الله؛ بقلم الجبل من مكانه» وإمساكه في الحواء. 

وفيها: وجوب تَلَقَى شريعة الله بالنشاط والحديّةء وليس بالكسل والفتور. 

وفيها: وقاحة بني إسرائيل وعنادهم في قوطم: ##مِيعنًا وعَصنناه. 

وفيها: أن سباع الإدراك لا يعني الاستجابةء والمؤمن إذا سمع استجاب. 

وفيها: أن المؤمن انی ا يأمره إيانه بالمعصية والشر. 

وفيها: أهميّة تطهير القلب من الأدران السابقةء والآثام الماضية؛ حتى لا يُصبح قابلًا 


للافتتان. 


وفيها: أله ينبغي على مَّن تاب إلى الله وأناب. أن يتخلّص من كل شوائب الجاهليّة؛ سواء 
كانت كُفِرًا أو بدعة أو معصية؛ حتى لا يعود إلى ما كان عليه ولا يفن بها جد ويُعرّض 
عليه من أنواع الشَّرك والمعاصي. 

وفيها: آن من تشرّب قله حب شيء؛ فإِنَّهِيُعميه عن رؤية عيوبه» يمه عن ساع ما 
يطعن فيه» وهذا معنى قوهم: حبك الشىء يُعْمِي ويْصِمً'. 


وفيها: آنه ينبغي تقوية إيمان من أسلم خائفًا؛ حتى لا يعود إلى الكّفرء بإزالة ما يخيفه. 


شق ال ١‏ 


وفيها: الوك بِمّن ادّعبى الإييان وهو كاذب؛ لينكشف أمرّه أمام نفسه. وأمام الآخرين. 

وفيها: أن مريض التَلْب مهما رأى من الآيات» فإنّهِ لا يؤمن حقيقة؛ بل تكون طاعته 
مؤقّتة ظاهرة» حتى إذا زالت الآيات رجع إلى ما كان فيه. 

وفيها: تعلم الاد ال ت مق قسية ؤثل ال إو اشر مح أنه تعلق وبقاره, 
كيا يفيده بناء الفعل للمجهول في قوله : واش راف لوه م لعجل #» والذي 
أشربهم إِيّاهِ في قلومهم حقيقةٌ: هو الله عَتَتَ. 


وهذا كقول النبي مااقايييمة: «وَالشَّهٌ لَبْسَ إِلَيْكَه(''» وقول مؤمني الحن: #أَسْرَأَرِيدَ 


کت ب و ہے ی کے کے 


تق الاق ار اراتيق رن رق 9 [الجن: .]٠١‏ 


ت م ا ف عن سے یق سس 3 
ا کارا یں چا الثم کا تن دوو الاس فوا الوت إن 


یوی اا شراق 
لن تمسهم إلا يام معدودات؛ وأَنَّهِع أبناء ألله وأحباؤة؛ بين الله تعالى كل ببمء وتحداهم ببذه 
الآية؛ فقال عَبَيَجَرٌ: قل # أي : يا عمد سانير هخ لاء اليهود : إن کا نْ كم الدَار 
الأخْرهُ © المقصود: : نعيم الآخرة وهو الجن روند ہام 4 أ ی اة بكمء و سالة 
من مشاركة غم يركم لكم فيهاء من دُون الاس 4: رشك يد الأ بي فيهم المسلمون. 

#فتمتوا ألْمَوتَ © أى : أريدوه؛ واشتهوه بقلوبکم» واطلبوه واذعوا به بالستتكم؛ لأن 
س اعتقد أنه ا آهل الحة؛ كان اموت خب إليه من الحياة الدّنيا. 

ولذا قال: إن ڪن صرق ) في دعراكم 2 اجه خالصة لكم. 

ولم يجرؤ اليهود على ذلكء ول يتمنوا الموت ولا سألوه» وقد قال النبي مراتعكيوتة: «لَرْ 
أن اليَهُودَ نوا المَوْتَ كَانُواء واوا مَقَاعِدَهُمْ من النّار»". 


(1)رواه مسلم (١/ا/9).‏ 
(؟) رواه أحمد (۲۲۲۵)ء وهه الألباني في الصحيحة (۷/ 31/1). 





وقال بعض المفمّرين: المقصود بالآية: المبامّلة» وهي أن يقوم اليهود بالدعاء على 
الكاذب من الفريقين ( سو مسن ادكه له 
ماج لها َل الوا تدم بسنا وَأسَاء كر واوا ناهم وأنضسنا واش ثم نهل 


د کیے بے ا 


فيصل لحنت أ وعلّالكذزبت : ا 

ا O‏ 
عندهم عظيمة عزيزة» فكيف يدَعون بثىءٍ يكرهونه؛ وهم يعلمون أنه سيرجع عليهم» 
و ولس للم 

وفى هذه الآبة من الفوائد: 

تفنيد مزاعم الكافرين» وإفحام اليهود الملعونين؛ وتزويد المؤمنين بالحجّج والبراهين؛ 
وطرق مُناظرة هؤلاء اليهود المُفسِدين. 

وهذا من تو الله للمؤمنينء وتأيبده هم. 


1 


8 


م 
4 


#وآن متو 2 هأبدايِمَا ممت أي عم ا عل ایی 


ولا تحدى الله اليهود أن يتمنُوا الموث إن كانوا صادقين؛ قال : #وأن موه بدأ 
معي کت مال 


وفي سُورّة ١الجمعة)‏ : وا موادا [البدمعة: ¥]. 

أي: لن يحدث ذلك منهم في المستقبّل كلّهء وفي طول الدّنيا؛ لاتيم يعلمون كذبيي؛ وما 
هم بعد الموت من العذاب. 

وما في الآخرة ا جنيع آهل الثّار -با فيهم البهود- يتمثون الموت؛ لينتهي عذائهم ٠‏ وما 
erd‏ 7 وارك بض انتا ربك قال كك نکی 4 [الزخرف: ۷۷]. 

وقوله هيما هَدَمَتْ يرس # أي: بسبّب ما عَملته أيدي هؤلاء اليهود وأنفيهم» من 
المعاصي الموجبة للخلود في التارء كالكُفر بمحمّد مَْلَعَيبوسَة. 

ونه عَم اين 4: حيط عِلِمّه ہم وبالظّلمة من بني آدم -على اختلاف مهم - وبا 
قالوه وفعلوه. وفي هذا مهدي وتخويففٌ هم؛ لأنّه سيُجازيهم على أعملهم التي أحاط بها عله 


شُوْبَةٌ ال ١١‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن من إعجاز القرآن الكريم: إخباره عن أمر مستمرٌ في المستقيّل» وهو أن اليهود لن 
يتمنوا اموت وهذا ما تراه فيهم حتى الآن. 

وفيها: نسبة العمل إلى الأيدي؛ لابا أكثر ما تُكتسّب به الأعيال. 

وفليا؟ آنا رياه عله بسيو لوديا ةرد سيا ل قل انو لاق 

لها لاض مدني ا ا ناح وود ردم لي ای و 

فالمؤمن حالّه كرا في الحديث: الا يمني أحذكم المَوْتَ ت إِمَا سا عله ايراد را 
وما ميا فَلَعَلّهُ أَنْيَسْتَمْيِبَ76» أي: يتوب ويرجع عن الإساءة؛ ويطلب رضا ريه بالتوبة. 


أمّا إذا قدمت الفتنة» وخشي المؤمنٌ على دينه؛ فَإِنَّه لا بأس أن يتمنى اموت حيتئذ كا في 
ذُعاته اتير : واا أذ بعبّادك فِيْنَةُ؛ فاقبضنى إِلَيِكٌ غَيْرَ مَمْتونْ208. 


5 
- 


ما ودم رصت الاس عل حبو م ومن ال رکا يود أَحَدْهُم ویم را 


ج ا کاب کي 


i 
خب عي ل اکر کے سے چ ل ا سے ا 20 یی ر یریچ حير اللي اتا ي‎ 
: آل بصي يما لوت ازج‎ e وماهو بمَرَخزیء من ألعَذاب‎ 


ثم قال تعالى في وصف هؤلاء اليهود  :‏ وَلَتَجِدَ نحم # يا ممّد مزتعت وکل متأمّل 
في حاطهم إلى قيام الساعة خرصت الاس 4: أشد الناس حِرْصًاء مؤمنهم وكافرهم. 
و(الجص): الطمع في الشىء؛ مع الخوف من فواته» مع بذل الجهد في تحصيله. وشدة 
اقلت فة 
عل حبوو 4: أىّ حياة كانت» ولو لحظة! 


اومن لدی اکا © أي : أن اليهود أخر ص من المشركين عل البقاء أحياء؛ وذلك لان 
المُشرك المنكر للبعث يحرص على هذه الحياة الذّنِيا؛ لأئّا فرصته الوحيدة في اعتقاده: فهو 
يريد البقاء في الدّنيا للاستمتاع أكثر ما يمكن. 


(1)رواء البخاري io TT)‏ 
(؟) رواه الترمذي (۳۲۳۳)ء وصخحه الألباني في الإرواء (584). 





وأمَّا حرص اليهود على الحياة -وهم يؤمنون بالبّعث والنشورء وحياة الآخرة-؛ فذلك 
لأّم يعلمون في قرارة أنفسهم ما هم من العذاب في الآخرة. 

والذي يتوقّع عذابًا بعد الموت. أشدٌ حرضًا على الحياة من لا يتوقّم شيئًا أصاًا. 

يود 4: يتمنّى ويحب جدًا. و(الود): حالص المحبّة. أَحَدُهَُ 4: أحد هؤلاء اليهود 
أو المشركين. ملَوْيْمَمَرَأَلْتَ سر : أن يد به الغمر والتعاء فى اندي هل الدة. 

©وْمَاهُوَ #: ولیس تعميره وطول حياته مزهو #: بمُبّْعِده ومانعه وميه من 
لداب 4: عذاب الله بعد الموت» وفي الآخرة #أن يمسر 4 هذه المدَّة الطويلة. 

ونه بص بِمَايَحْمَلُورتَ #: ذو إبصار بها يعملون: عليمٌ بأعالهم: في السرٌ والعلانية؛ 
لايخفى عليه شىء من ذلك. و(البصير) بالثىء في لغة العرّب: المبصر.ء العالم به؛ 
و(البَصر): العِلّم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهوديٌّ يكره الموت؛ لي يعلم من سوء العاقبة. 

وفيها: أن الناس يتفاوتون في الجرْص على الحياة. 

وفيها: أن المسبىء اللاهي يريد طول العمر؛ لمزيد من الاستمتاع بالدنياء وخشية العقاب 
في الآخرة. 

وفيها: أن طول العمر لا يُفيد صاحبّه شيئّاء إذا كان في معصية الله. 

E TEE‏ الس الزقا ساق رقو 3ن مان الا 
عمرك وبقاءك في طاعة الله»» ونحو ذلك. 

وها اد و ااه الأب اليل الع و املد وشغ 
اقات ت: آي الاس مَر؟ قَالَ: «مَن طا عُهُرُهُ وَسَاءَ َمل . 

وأكامل ست الإقاداق الده امن الساات ف م 


.)۳۲۹۷( رواه الترمذي (۲۳۳۰)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


ن ا ع اج E 2 E‏ إل قق اعم ص يل ألا ي تش 
# قل من كات عدوا لجبريل فإنه له عل فبك بدن الله مَصَدفًا لما بت يديه 
حبر قر عل 


ودی ونی للمؤمييت (#150: 

ثم قال تعالى في جواب اليهود الذين صرّحوا للنبيٌ لاشيم بعداوتهم لمن بزل عليه 
بالقرآن» وهو جيريل ت#يلتته؛ فقال تعالى: 

# فل من کات عدوا لَحِبرِيلَ © أي e‏ قبن لان EÊ‏ 
عادى اللهء وقد جعله الله واسطة بينه وبين رسله. وقيل: معنى (جبريل): عبد الله. 

تنه 4 أي: جبريل الأمين لإثْرَلهُ © أي: القرآن الكريم إعَلَ فيك 4 يا محبّد 
حا وتا » وهذا كقوله تعالى: # نَل به بدأو آلامِيث ر آلا عل َلك بك [الشعراء: ١4-1١4‏ ]. 

8 بان اله : بآمرة ومشيكعة قلا وجه للعداوة؛ لأن جريل عاتم مأموز. 

مْصَيْفًا € موافقًا ومطابقا لما ب يَدَيْهِ ¥ من الكتب الإغيّة المتقدّمة: ودی 4 
هاديًا ودليلا إلى الحق اوري # أي: بالحنة والنعيم. و(البشارة): هي الخبر السارٌ. 
لمزم 4 بالله وملاتکته وكتبه ورسله. وکل ما يجب الويران به. 


ع ضراع عر + 2 1 2 o‏ 
وقد ورد ف سيب نزول هله الآية: ماروا الإمام احمل» عن ابن عباس اة أن اليهود 


أقبلوا إلى رسو ل الله رالرى فقالوا: يا أا القاسم» إا سالك عَنْ حمْسَةٍ شيا فن يتنا 
مهن عَرَفنا آنك تيء وانبناك. 


فكان منها :قت لیس من تبي إلا ملك يِه با حي فَأَخْنَا مَنْ : ضَاحَبِكٌ؟ قَال: 

جيل تاها قَانُوا : جِبْرِيلٌ ذَاكَ الْذِي زل بِالْحَرْب وَالقِتَالٍ وَالَعَدَابء E‏ 
قُلْتَ: : مِكَائِيلَ الذي يَنْزِلٌ بِالرّحْمَةِ وَالَبَاتِ وَالقَطْر؛ لَكَانَ! فار الله عَتتعَ: وام ن كارت 
عَدُوًا لَحبَرِبلَ © إلى آخر الآية"". 


4 ہے َلك 


وف هله الآية من الفوائد: 
دفاع الله تعالى عن تله ورسوله جریل عباتا . 


(١)رواه‏ أحمد (487 ؟): وحسنه محققو المسند. 





وفيها: الموالاة بين المؤمنين؛ ويدخل فيهم الملاتكةء وعلى رأسهم جبريل 00 
وموالاته تقتضي الإيوان به» وعحبّته. ونصرته» وبيان منزلته» والدفاع عنه. 

وني الآية: بيان كره اليهود لجيريل عببالتام؛ لأنّه كان ينزل بالقرآن المشتمل على فَضحهم 
والوّدٌ عليهم؛ ولأنّه كان ينزل مع ا ملائكة لنصرة ا لمؤمنين في قتال اليهود» وهو الذي أمر 
النبي مَوْلتاعتِ1 أن يمضيّ بعد الخندق لقتال بني قر يظة. 

وقيها: أن الملاتكة التي تنزل بأمر الله وإذنه» بالوحي والعذاب وغير ذلك لا وجه 
لبغضهم؛ لأتَّم إنها يتنزلون بأمر ربهم. 

. 2 1 ۴ سے ا 

وفيها: أن القرآن بُشرى للمؤمنين؛ لام قبلوه وانتفعوا به. 

لبد تق افق رس افق ةفع اندر . وقد قال النبئّ ماقي عن ربه 

ل من عادى ل ول لما؟ فشك آذه پالحَرب». 

وفيها: أن الملائكة لا تتنرَّل إلا بأمر الله کا قال تعالی: ‏ مرإ ا بامرریک € [مريم: 
14 

2 

وني الآبة مع الأدلة الأخرى: أن جبريل عه يتلو الوحي على النبي حاتي حتى 

وتي الآبة: قصل القَلْب؛ لأنّه موضع العقل والعِلم» وأشرف ما في الجسد. 

وفيها: تأبيد الله لنبيه سات ااا في مواجهته مع اليهود. بتلقينه قينه الحجَّجَ» وماذا يقول هم 


وو يي ل كي EERE‏ 


٣آ‎ 


لايعلمها إلا نبىّء وأجابه عنهاء وقال له: حرق مين e‏ انفا 


3 


ل ا 
جِبْرِيل؟ قَالَ 


)١(‏ رواه البخاري (؟5+-152). 


دك البق ١١‏ 


چو اك اد ي عرض ميو لكان م 027 لاع ع م ا 
انعمجا قال: ذاك عدو اليهود من المَلائكة. قرا هذه الآية: امن كارت عدوا لْجِبْرِسلٌ قاد 


¥ 
سے سیق 


ا کان عدوا ل مہ ڪيه ورو جيل وَمِيَكَئلَ قت اله عَدُوٌ لَكَفرِينَ ): 
ثم كن تعالم حكم من يعاديه ويعادي ستل حاو اذا منهم-؛ فقال: 
# من کان عدار ©: بمخالفة أمره عتاذاء ومعصيته مكابرة» والاستكبار عن عبادته. 
أو معاداة أولیائه» وَمَتَِكَيَد. 4: عالم غيبىٌ؛ خلقه الله من نور يعبدونه ويطيعونه. 


وَرْسُلوء #: صفوة الخلق. الذين أوحى إل بشَّرّعهء وأمرهم بتبلیغه» ويدخل 
فيهم الرسول الملكي» والرسول البشري» کا قال تعالى: «! آل بص فی ين الْكَهِمحَة 


رار لمن 


رسلا ور التاس ‏ [الحج: ه0]. 
َر ميل #: أفردهما بالذكر -مع كوا داخلين في (الملائكة)-؛ لبيان قَرَفِهه) 
وفَضَلهماء وعلوٌ منزلتهما عنده سبحانه. 


وقرل (ميكال) ب (جبريل) لزه عا النيوده وان أن من عاد أحدهما فقد عادى 
الآخرء وعادى الله عجن أيضا. 


52 
قير 


2 ْ : : 5 ر ٍ 
وجبريل موكل بإبلاغ الوحي من الله إلى انبيائه ورسله» وميكال هو ميكائيل» وهو الموكل 
بالمطر والنبات» فجبريل موكّل با تحيا به القلُوب» وميكائيل موكّل با تحيا به الأرض والأبدان. 


وهما مع إسرافيل -الموكل بالنفخ في الصور- أفضل الملائكة:؛ وقد ذكرّهم النبي 
راتتاز في دُعائه في استفتاح قيام الليل؛ فكان يقول: «اللهُمَ رب جَْرَائِِلَ وَمِكَائِيلَ 
وَِسْرَافِيِلَ» فَاطِرَالسَّمَاوَاتِ وَالَْضء غَالِالغَيْبٍ وَالشَّهَاكَة أت تَحَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيا 
كَانُوا فيه يَتَلِمُونَ» امن يا الف فيو من احق بِإِذْذِكَ؛ نك مهدي مَنْ تََاء إل صرَاطٍ 


0 


س 


ت 


(۹) رواه البخاري .)٤٤۸١(‏ 
(5)رواه مسل ١‏ لالا). 





#إقَإِت اله عدو ريي #: هذا جواب الشرط السابق؛ أي: مَن كان عدوا لل 
فالله عدو لهء ومن عاداه وعادى رُسّلَّه وملائكتّف فإنّه كافر بالله العظيم» وقد قال تعالى في 
الحديث القَذْيِيَ المتقدّم: «مَنْ عَادَى لي وَلِيًا ققد ادن بالحَرّب». 

وى هذه الآية من الفوائد: 

ارتباط أركان الإيمان بعضها ببعض» وأنَّ من كفرٌ بواحد منها فقد كفرٌ با جميع. 


وني الآية: بیان تناقض اليهود في زعمهم مُوالاةَ ميكائيل وعبّته» ثم كُرْه جبريل ومعاداته» 
مع آنا ملكان مأموران. 


وفيها: إثبات صفة (العداوة) من الله لمن يُعاديه؛ أو بعادي أولياءه. 

وفيها: انتصار الله لأوليائه. 

وفيها: أنَّ كل كافر فالله عدو له. 

وفيها: إشارة إلى أن غذاء القَلْب مقدَّم على غذاء البدّن. 

وفيها: التحذير من أن يتسيّب العيد في معاداة الله له؛ لأنَّ من عادى الله فهو مخذول لا 
يقلح وعذابه أليم» وعاقبته وخحيمة. 

وفيها: أن مَن عادى رسولا فقد عادى الذي أرسله د 


اسان 


كد ارما إت ليج بتي وما كمد ھال لشرد 4: 

وی ٣‏ عد - > به آية بينة دليلا على صدقه» ليتبعوه؛ 
رد عليهم بقوله : وَلَمَد اعا (اللام) في اراتا 4 للقَسَمء والمعنى: اوعزتي وجلالي؛ 
لقد أنزلنا» اكك # يا عمد تبر ايت #: جمع «آية1» وهي: العلامة والدليل 
والبرهان. والمقصود: آيات القرآن العزيز. م#بَيْتَتٍ #: واضحات في ذاتباء وني دلالاتهاء 
مفصّلات بالحلال. والحرام والأخبارء والعظات» والأحكام. 


.)١د١۲( رواه البخاري‎ )١( 


شُوْيَةٌ التق ع١‏ 


# وما يقر بها #: يجحدها ويُنكرهاء ويكذب ا #إ لا الْمَسِفُوْنَ #: الخارجون عن 
طاعة الله. والمراد ب (الفْسُّق) هنا: الْفْسُّق الأكبر الموجب للخلود في الثار. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تأيبد الله تعالى لنبيّه اتيت في الرَّدُ على مزاعم اليهود. 

وفيها: دليل على عُلُوٌ الله على َلّقه؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

وفيها: ذكر أحد نوعى الآيات» وهى الآيات الشرعية. وما أنزل الله على أنبيائه. والنوع 
الآخر: هي الآيات الكونيّة من خلوقات الله» كالشمس والقمر واللّيل والنهار. واختلاف 
الألشّن والألوان. 

وفيها: أن اليهود حاولوا إطفاء نور الله. والتنقيص من قَدْرِ كتابه؛ لأنَّهِ يكشف حقيقتهم 
وين محازيهم» ولكن يأبى الله إلا أن يِتِمّ نورّه» وينتصرٌ لكتابه. 

وفيها: امن رسن ما کرت ما للعلرة في تاوعد هو المي الأكيرة ال جمال: 
2 ااال 4 َسَمُوأسَأوبهم لاد 4 [السجدة: ١٠]؛‏ فهذا من إطلاق الفاسق على الكافر. 


وفيها: اله كلا ازداد ايان طاعة يله وابتعد عن الفسق؛ كانت آيات الله ٤‏ لبه اَن 


وأوضّح. 
وڪ لما عله دوا حَهَدَا بده ربق ينهم بلاک رۇنوت 07 #: 


ثم ذكر تعالى حصلة ذميمة في اليهود تو جد فيهم داتا؛ وهي الخيانة» ونقض العهود 
والمواتيق؛ فقال تعالى: 
َّلا 4 (الممزة) للاستفهام؛ وهو إنكاري» و(الواو) للعطف على ما تقدَّم: 
و(كلّ): أداة شط تفيد التّكرار. 
عدوأ #: أعطوا اميثاق المغلّظ المؤكّد باليمين عَهَدًا# مع الله يتمد أو مع رُسله» 
کےا 0 نوا باع ما آنل الله والإييان بمحمّد ادود إذا د بعت ونضم نه والقتال 


تله . 


EN 1¥ 





أو عهودهم مع الخَلْقَ كال معاهدات التي أبرموها مع المسلمين في المدينة النبويّة. 
مده #: طرحّه ونقضه. ورك العمل به» وخالفَ و يوف ##قْرِدِقٌ مَنْهُم #: طائفة 

وجماعة. 

قال ال ا EET‏ اليس في الأرض عهد يُعاهدون عليه إلا نقضوه وتَيدوه» 
يعاهدون اليو ونون |۲ 

لابلا درشم لۇسور 4 فلا يرجى إيانهم؛ لأن الضلال قد استحودٌ عليهم» ولو 
كانوا يؤمنون ما نقضوا العهد. 

وقد قال النبى اتات : لا إِيَان لَنْ لا أَمَانَةَ لَه ولا دين لن لا عه لَه" 

وقد ورة في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تزهتة: أن مالك بن الصيف اليهوديٌ؛ 
قال حين بعت النبي صااتاعيية وذكرٌ هم ما أخذ الله عليهم من الميثاق» وما عَهِدَ الله إليهم 
فيه: والله» ما عهد إلينا في حمَّد سَرَاشعَيِيِ وما خد له علينا ميثانًا!. 

فأنزل الله عریل: «#أَوَحكُلْما عَلِهَدُوأ عهدا مده ريني 74". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الغدر والخيانة من طبيعة اليه ود وأنه لابُدَ أن يوجد فيهم مَن ينقض العهود. وأنَمِ لا 
يؤمنون حتى بكتابهم؛ وآنه لا یوت بهم في شىء وأنّهم ينقضون العهود حتى مع غير المُسْلمِين. 

وقي الآبة: أن المؤمن يفي بالعّهد» ولا ينقضه. 

وفيها: أن من العَدُل آنه إذا حصل الإثم من بعض القوء» ألَّايُعَمَّم جميعًا بِالحُكم؛ 
بل الوكش ع يعدم 
لقوله: بده بهم 4. 

SE a الست‎ as 


.)۱۸٤ /۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
,)أ٠/‎ 1٠ (؟)رواه أحد له 179 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
)ء وإسناده ضعيف.‎ ٤١٠١ /۲( تفسير الطبري‎ :)١4 ١ /۲( سيرة ابن هشام‎ )۳( 


وكا اشم رول ن عند أئْر صرق لما ممَهمَ َد وين ي لين 
التب كتب الله وراء ظهورهم كأ ا AF‏ 4 

ثم ذكر تعالى امتناعَ اليهود عن الإيمان بمحمّد ايتا بالرّغم من أن العهد قد أخذ 
عليهم بالإيوان به؛ واتباعه ونُصرته إذا بُعث؛ فقال تعالى: # ولا جا َه 4: 7 ول إل 
اليهود وأناهم ونون د أهُو وهو عمد ماقتو مرق ) موافق لما 
مَحَهُمْ © من التوراة وغيرها من كتبهم المذكور فيها صفته» ووجوب الإيمانٍ به وأتباعه. 

يد ©: ألقى ورمى وق مِنَ لذن ونا ألككب 4 : و دم 

أحبارهم وكبر اسم وتبا الج عيسو ورا وره 4 € وهذا يدل على 
الإعراض التام» وعدم الالتفات: والااستغناء؛ والكره والإعمالء ف فجعلوه كالشىء ء امشو د 
المرمي المُحتقر. 

قال الشّعبيٌ وَمَدلله: اهو بينَ أيديهم يق رأونه. ولكن نبذوا العمل به" وقال سُفيان ابن 
عبّينة مدا #أدرجوه في الحرير والديباج» وحَلَوُه ه بالذهب والفِضّةء ول خلوا حلاله وم 
بحرموا حر امه فذلك الت" . 


لكأن ليكوت 4: تظاهرًا بالجهل به وكأئّم ليس عندهم عِلْم بصفة هذا النبيٌّ» 
و رساي 

قال قتادة ريقدانتة: «أي: أن القوم كانوا يعلمون» ولكنّهم أفسدواعِلمهي وجحدواء 
وكفرواء وكتمواة”". 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

كُفر اليهود بالتعمة» فبدلا من أن يؤمنوا بهذا القرآن -لأنّهِ مؤيّد لما معهم - كمروا به. 

وفيها: مثانٌ لكُفر الإعراض والثول. 


)١(‏ تفسير الطبري (۷/ 8757) تفسير ابن المنذر (4/5,؟5). 
(؟) تفسير القرطبي (؟/51). 
(۳) تفسير الطبري (5/ ١4‏ 1) 


E 1‏ امسا 2 
]| | ل 





وفيها: أنَّ الرسول عحمَّدًا صؤلةةتجيوعة قد أخيرّت به الكتب السابقة 

وفيها: شِدَّة كراهية اليهود للقرآن» واستهانتهم به. 

وفيها: موافقة ة القرآن لا قبله من الكتب السماوية في أمور كثيرة؛ منها: توحيد الله 
وأركان الإيمان» وذكر اليوم الآخر» والمواعظ من الله َلْقه» والقواعد العامّة للتشريع» 
والأمر بأعوال ال وا لخيرء ووجوب الإيمان بالنبيٌ عمد الاير وصفته. وصفة 
أصحابه؛ و شار الام الماضيةء وغبر ذلك. 

وفي الآية: قبح التظاهر بالجهل مع كتان العِلّم. 

وفيها: خطورة ترك العمل بكتاب الله. 

واا آن ك عضن الاب کک كلم 

وفيها: سوء من رد الح بعد الْعِلّم به. 

N تساي لكان اهن‎ ES 


ہے 


عير د ي اق a‏ - 


#واتبغوا ما نلوا ألشَيطِينٌ ني عل مك سيک وَمَاكَتْرٌ شيم وَل السّيتطيرت 
لبوا تلت اك الاس آل ابر وما رل عَلَ ألْمََكَيْنٍ ببَابِلَ هروت وَمَْرُوتَ وَمَا 


E 520‏ ر عي 2 ر 8 و و اا ب ا و حا ع الي س س خاي لد 


وات ب ام يتارت به ين لصن لاان افر مائو سي 
انعو ومد موا لمن اة ما له في الجر من علي بشت 
رقا ہی شه او كَاوا کرت ©( 

ولح اتفقت التوراة والقرآن» وطابق وصف الي صإااعٍمرة ما هو مذكور عند اليهود 
في التوراة؛ نبذوا كتاب الله وأخذوا بكتب السَّحْرء وأعرضوا عن كتاب الله الذي بأيديبم؛ 
وقد قال الله تعالى عنهم: 

#وَاتَبعوأ نبوا © أي : اليهود #إما ما نلوا لوا ألَّمنطِينٌ © : ما تأخذ به. وتتبعه» وتقدمه» وما ترويه 
و به كاذبة. لعَلَ مَك سَلَيِمنَ 4 أي: في زمنه وعهد مُلكهء وما أقحموه وزادوه من 


شُوْيَةٌ ال ١0‏ 


السّخْر والكفر في الكتب التي كان سليمان انتا يكتب فيها تنا نزل عليه من الوحي» وما 
خلّطوه من لدع مع 0 التي 5 م من السياء. 
e N TAG e‏ 
سطرّين سحرًا وكفرّاء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فبرئ جال الناس من 
سلييان وأكفروه؛ حتى بعث الله مدا شعترت وأنزل عليه هذه الآيات". 

وعدا أن يكون هذا أت ابن ماس ووج عد أهل الاب 


وجاء عن ابن عباس تة أيضا: أن السياطين كان يسترقون الس من السياء» فيأق 
الوا بي الي و 
عليها سليران» فدفنها تحت کرس فلي مات سليمان عيدتاع دل شيطانٌ الناس عليه» وقال: 
ألا أذ ذم على كنز المُمنّعالذي لا کنر مئله؟ فأخرجوه - وهم اليهود- وقالوا: هذا سخره 
واتبَعوه وعَمِلُوا به فأنزل الله عُذر سليران في هذه الآية"©. 

فقدظرّ بعضهم أن سليمان تاتاج كان يأخذ بالش خر ويعمل به» وحيث إن السّحْر 
كُفر لا يمكن لنب الله أن يعمل به؛ لذا فقد برأ الله نبي سليمان الاح مما افتراه عليه هؤلاء 
الشياطين واليهود؛ فقال تعالى: #وَمَا ڪفر سيمل 4 بتعلّم السّحْرء أو تعليمه. ولو 
َلنَّسَطِيرت كَسَرُوأ # بتعليم السّخْرء والإعانة عليه. 

وب سبّب كفرهم بقوله: يُمَلْمُونَ الاس الينَحْرَ » و(التتخر) في اللّعة: كل شن 
ا و : هو العُقّد والرّقى التي ينث فيها الساحرء فينتج عن 
ذلك تأر في بدن المسحور» أو 

ی 
ا و اوق للك س ميش الک وا 


(9) تقس اين كتير 084/13 
(؟) تفسير الطبري (؟/ .)٤١١‏ 


0 


م 





ومنه مايغرٌٌ مشاعر الإنسان. فيقلب الحبٌ بُغضًاء والبُغض حبًا -وهو الَّدّْف 
ا ا فيصر ف الرجل عن أحبٌ الناس إليه كز و جته وأولاده وأبوّيف ويکر هه فيهم؛ 
وزيا كرهنفسه أو عب تقيجة الشغر شخصاء ويميل إليه ميلا قويا وياد لهه حص لا 
يستطيع الخروج عن أمره! 

وقال تعالى: وما ازل َل الْمَلَكينٍ بابل هَدْرُوتٌ مروت » قال كثير من المفسّرين: 
(هاروت) و(ماروت): اسمان لكين أنزلها الله في أرض بابل بالعراق؛ لما خلطت 
الشياطين الأمور على الناس» ونشروا السّخْر والكفر فيهم» فميّر الملّكان للناس بين الشخر 
والنبوّة؛ لتوضيح ماهيّة الل لخر وصارا يُعَلاَ الناس ذلك» ويحذّرائهم من العمل به» وفي 
هذا ابتالاء وامتحان من الله وكان تبيين الث لتوقيه لا للعمل به" . 

ولكن هو لاء اليهوة ضاروا يشعوات الشياطين في نشرتة من السّخْر ويغملوت أيضًايا 
جاء الملكان من التحذير منه. 

ومن رحمة الله: أنه أمر هذين الملكين ببيان حكم هذا للناس؛ فقال تعالى: # الما 4 

سے ال رار 4 3- 

أي: هاروت وماروت #أمن اح © من الناس احق يَقُولة © له: اما عن َة 4 آي: 
ابتلاءٌ واخشار من قالط تو ريه الك وس بو 

ويحدّرانه بقوما: لملا فك 4 أي: بتعلّم الَسَّخْرء والعمل به. 

ال مفو اا و امن أن الود انس لماكل ان ع الك و را 
أن الکن قد دلا بالسكر وان الله ل ليان عيمس هرا ليان وبا الکن 
ويكون المعنى على هذا: وما كفرٌ سلييان. ولا أنزل الله لحر على الملكينء #ولي 
الشيطِيرت كَُرُوأ 4 ومنهم هاروت وماروت. 

والقول الأول أولى؛ لموافقته لظاهر الآية. 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (7/ :)57775-57٠‏ تفسير ابن كشير (1/ ٤٤‏ 158-7): التحرير والتنوير -٦٤۳ /١(‏ 
65) تفسير أبن عثيمين (5/ 45 ۳). 


شُوْبَةٌ ال و١‏ 


وقد وردت قصص كثيرة في افتتان هاروت وماروت» ووقوعها في الكبائرء لكن لا 
يصح منها شيء عن النبي متيو وما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك مصدره 
كتبٌ بني إسرائيل» وما رواه كعب الأحبار وغيره منهاء وهذه الإسرائيليّات لا يحت بها" 

وقوله «َتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا # أي: فيتعلّم الناس من هاروت وماروت #ما د رفوک 
به بَيْنَ ألم وَرَقْجِوء © أي: السّخْر الذي يصرف الزوج عن زوجته» والزوجة عن زوجهاء 
فيؤذي إلى التفريق بينهياء وهذا عند إبليس من أعظم إ إنجازات ا لي لت جابر 
ابن عبد الله يتنه عن النبي سل اقاعيدتا أنه قال: «إن إِبْلِيسَ يَضَعٌ عَرْشَهُ على الما ثم 


وت قرام 


ا فأَدْنَاهُمْ مله مر َه أَعظَمُهُمْ َة تي اام ول تداك 


سے 4 کے سے سے 


قول :قاصتغت اا م تجي؛ حدم کیقول: ما رک حََى قرفت به وَين اميه 


2 


يدنه من وَيَقَولٌ: يعم منت 


ماهم بِصََارَينَ به من لحد #: ليس المتعاملون بالسّحْر قادرين على إلحاق شيء من 
الضَّرّر بأحد من الناسء فلا بدن ألنّهِ 4 بمشيئته وإرادته. 

وقال الحسرٌ البَّصري رجه NEY‏ الا يض هذا السحر إلا من دخل فيه»". 

ربمون ما نص عمُرُهُمَ في الذّنيا والآخرة» لَك ممه ): هذا بيان بأن | 52 
توك نسو[ سل( دام الك ولاه ايلات انقو اموا بن اشير 
د عنها: ® لوك 2 ن الم ر والميسر قل فھ ما إن ڪي حكبر ومتليع 

س و مهما كير من عا © [البقرة: ۲۹۹]. 

i‏ 58 من أَخْيربهُ # أي: علج آهل الكتاب أن من اخشار السخر وأخده 
ورَغِبَ فيه» رغبة المشتري في السلعةء واعتمده بدلا من الإيمان والوحي؛ هآإمَا له في 
لْآخِْرَةَ يت عي : ليس له حظ ونصيب في الآخرة. 

:19/*( السلسلة الضعيفة للعلاّمة الألباني‎ :)١١ 4 /1( انظر: تفسير ابن كثير (770/1) البداية والنهاية‎ )١( 


.2) 411111 


2 رواه مسلم (15,417). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (1/ ۱۹۳). 





قال قتادة ماه «قد علم ذلك آهل الكتاب في عهد الله إليهم: أن الساحر لاخلاق له 
عند الله يوم القيامة:(©. 

وقال: «ليس له في الآخرة جِنّة عند اله»" وقال الحسن: «ليس له دين»". 

فإ ولیت ما روا يه أَنَسْسَهُمْ 4: هذا الكلام حمل معنى القَسم المؤكّدء والتقدير: 
«والله» لبنس ما شرّوا به أنفسَهم». ومعنى اروا 4 هنا: باعوا؛ لام ًا اشتروا 
الش حر أعطوا مقابله خسارة نهم فباعوها بهذا الكُفرء فيئس البيع هو لو ڪان 
لمو 4 أي: لو كانوا يعلّمون مآل أمرهم علا يقييا؛ لا تعلّموا السخْر ولاعَمِلُوا 
به فهم لما لم يعمّلوا بها عَلموا؛ فكأئَّم لم يعلّموا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عمل اليهود بالسَّحْرء واتباعهم له. ورك ما أنزل الله عليهم. 

وفيها: سي الشياطين في إضلال الناس. 

وفيها: دفاع الله عن أنبيائه» وتبرئة سليمان عباتا من السحر. 

وج د اذ O‏ لق مسو اف ل«السطووراة عله شروو لمعه 

اقا تالكر تداس سواه طاق مز ى ا فى ا کن 
وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكُفر؛ عَرّر» واسشتيب منه. 

وفيها: إرسال الملاتكة لابتلاء البشرء وقد حصل مثل ذلك في قِصّة الأبرص والأعمى 
والأقرع. 

وفيها: أن الله يبن ال حكّم مع قيام الابتلاء؛ لينجوّ مَّن يريد النجاة. 

وفيها: أن الله تعالى قد مي لبعض الناس أسباب المعصية؛ فننةٌ وابتلاء لهم وامتحاناء 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ 1851). 


(؟) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 1845). 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۹/ 584). 


شي ال ٠۸‏ 


وهذا كا مر أيضًا في قِضصَّة أصحاب السَّْتء في قوله تعالى: وَلعَد عمال عدوا هنكم 
في آَلشَبْتٍِ #. 

فعلى المسلم ألا يعصي ربّه» ولو توفرت له أسباب المعصية. 

وفيها: الإثم العظيم للإفساد بينَ الزوجّين والتفريق بينهماء بالسّحْرء أو التّميمة 
والتخبيب» ونحو ذلك. 

وفيها: أنه لیس کل خر يضمٌ. 

وفيها: أنه لا يحدث ضر ر إلا بإذن الله. 

وها شري عل العلرء ال ته لتقم ة رل فا كانت تس أك رن امتفقتة. 

وفيها: أن العلم الثافع يابنعل صائحيه تع الي الا 

وفيها: وجوب النصيحة للناس وتبيين الحقٌّ» كما قال الملّكان: لما عن فة فلا 

وفيها: أن مَّن آمن بالله واليوم الآخر إييانّا صحيحًاء فان إييانه يصرفه عن الشر. 

وها أن ار من اال الشياطين: 

وفيها: أن اليهود يتلقون عن الشياطين؛ والعّلاقة بينهم وطيدة. 

وفيها: خطورة عمل الساحر؛ ولذلك كان الراجح في كمه القَثّلء واختلف العلماء 
في قبول توبته» والراجح: آنه إن صدق فيها تُقبل بيئه وبين الله ل وما في أحكاء الذنيا: 
فيرع في قتله إلى اجتهاد الحاكم -بناءً على القواعد الشرعيّة -. 

وفيها: أن قدرة الله عل فوق الأسباب. 

وفيها: أن الأصل في كُفر الساحر آله كُفرٌ أك مخرج من الجلَّة؛ لقوله تعالى: ما لَه في 

والتحقيق: أن في المسألة تفصیلا: فقد يكون كُفرَّاء وقد لا يكون كرا -بل معصيته 
كبيرة-: فإن كان فيه قولٌ أو قعل يقتضى الكُفر كفرّء وإلّا فلا. 





وفيها: أن الشياطين تآمرت بالششر في عهد سيران ياتا وصئعت الخطة؛ ليفتنوا 
الناس بعد موت سليران عَلتِوتَل. 

وفيها: اتهام اليهود لأنبيائهم بالباطل. 

وفيها: أن السّحْر كُفرٌ حتى في شريعة سليمان عببالتاة. 

وفيها: آن السّخْر له حقيقة وتأثير» وليس جرد خداع للبصر. 

وفيها: تيرئة الملائكة من العصيان. 

وفيها: أن من العلوم ما يكون فتنة للناس. 

وفيها؛ أن من قسد انه يدتهي مايضةة. 

وها أن ال عا لقف باغ بان يسوب ةماه 

وقبها: أن من ترك الاشتغال با ينفعه؛ ابل بها يضم ه: 

وفيها: بيان الفرق العظيم بين معجزات النبوة» وخوارق السحرة. 

وفيها: أن الشياطين تُعاون من يتشبّه مبمء بنجاسة القول والعمل والاعتقاد. 

وفيها: أنَّ السحر مضدّة في الدين E‏ 

وفيها: تحريم أخذ المال أو دفعه من أجل السّحْر. 

وفيها: أنهو انو الكتشرعل الدوجين الانفصال التامء أو عدم القدرة على الإتيان والوطء. 

وفيها: وجوب التحقق فيا يُنسَب إلى الأنبياء» ونفي المسائل الباطلة عنهم. 

وفيها: أنَّ الكتب الباطلة قد تنسب إلى بعض الصا حين زورًا وميتانًا. 

وفيها: آنه لا يجوز التعرّض للفتنة؛ بل على المسلم أن يبتعد عنهاء ويسأل الله العافية. 

وفيها: الحذر من كتب الضلال والسّحْره ووج وب إتلافهاء ومنع وقوعها في أيدي 
الا 

وقيها: أن المسلم لايجتاج إلى تعلّم السّخْر كي يتقيّه؛ لأنْ عنده من المعرّذات الشرعيّة 
اة 


وفيها: خطورة ترك الوحي» والاستعاضة عله بالعلوم الأخرى. 


شُوْبَةٌ ا م١‏ 


وفيها: أنَّ غياب المُصلِحين سبّبٌ في اتتشار البدعة والفساد والشّرك في الأرض؛ فقد 
نشطت الشياطين بعد وفاة سليان عتوالتلة. 

وفها: تقر ساط الس وة 

وفيها: تحايل شياطين الحنّ؛ لإيقاع الناس في الشرٌ بكل وسيلة. 

وفيها: أن من رحمة الله بعباده: أنه م يسلّط الّحرة على الناس لتفعل فيهم ما تشاء فقد 
يكيد سَحَرةٌ كثيرون بأسحار متعدّدة لشخص واحد. لکن لا یضر ونه بشیء. 

وفيها: خطورة ا ميل ومحبّة وتقديم علوم الكفّار على عِلْم الوحي؛ ومن ذلك: افتتان 
بعض المسلمين في هذا الزمن ع المتأخخر بنظريّات الشرق والغرب» واتّباعها بدلا من الوحي. 


او لير مركم گا يقرت 29 
روم 0 ES‏ ی ele bena‏ 
وَاتْهَوَا © ما حرّمه الله -ومنه الشّحْر- فآمنوا بقلو م» واتقّوا بجوارحهم. واجتنبوا 
الكفر؛ مويه 4 أي: لأجدٌ وثواب طمن عند الله 4: أضاف (الشواب) إلى نفسه 
ليطمئنّ العبد إلى حصوله؛ وليعلم آنه كثيك وافرٌ؛ لأنّ عطيّة الكريم كثيرة. و(الثواب): هو 
الأجر والحزاء على العمل. 

َي 4 أي: أن ثواب الله في الآخرة خب لمن آمن واتقى في الذنياء أو: خير من السّحْر. 
جلو وأ قثوت )علا ينفعهم . أي: لو كانوا من أصحاب العِلّم؛ ما قدّموا السّحْر 
على الاباك محمد اهسار فاتياعة: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وَعْظ المذزبين بِعَرْض الإيوان والتقوى عليهم. وبيان اما سبّبان لتيل ثواب الله. 

وها آذ اء الق ر اب الله قي نبي ال ا رما فیا 

وفيها: ضبان الثواب للمؤمن المتقى؛ لقوله: من عند آله فيطمئن المؤمن لحصوله؛ 
لأن الله لا تُخلف المبعاد. 


خا مل 





وفيها: أن الم النافع يحمل صاحبه على ترك المحرّمات» وهو اليم المتضل بلقب 
وليس العلمَ النظري المجرّد. 
وقيها: أن من لا يعمل با عَلِمَ فإلّه جاهل» وأنَّ العِلّم الذي لا يعمل به صاحبه: وجوه 


سے 


كعلمة. 


“r” 


52 0 ا رھ و ق ی سے سر‎ ٠ عر قر و ا ھا‎ E 
اھا ایت َامَنُوا لا مولو رتا وفولوا آنظرتًا وَأَسْمَعُوأ وإلككلفريت‎ 

وبعد تناول الآيات السابقة اليهودّ» وما قابلوا به نِعُمَ الله عليهم من أفعالهم القبيحة؛ 
تو جه الخطاب للمؤمنين» فنادى الله المؤمنين في أول نداءٍ من نوعه في القرآن في ترتيب 
المصحف؛ فقال تعالى: ا يَتأَنُهًا ألَيك اموا ©. 

وقد ورد هذا النداء في القرآن في تسعة وثمانين موضهًا. 

وتصدير الحكم بالتّداء دليلٌ على الاهتهام بهذا التوجيه وتنفيذ هذا الحكم؛ لأن التّداء 
وجب اصاة الناتدووان ساحب اا سلف وا جا وتوا ااا راان 
سَمْعَك؛ فإنّه خيرٌ يأمر به» أو شر ينهى عنه». 

فقال هم -معلًا إيّاهم أدبًا من الآداب مع نيهم صَشعييتك ومحذُرًا هم مشابية الكقار 
واليهود في أقوالهم وأفعالهم -: «لا تَمُولُوا 4 لنبيكم مَإتَصَِم: رتسا # أي: أَرْعِنا 
سمعك. وراقيناء والتفت إليناء من (المراعاة)؛ وهى: العناية بالشىء والمحافظة عليه. أي: 
تأنّى بنا يا رسول الله وأمهل في الإلقاء حتى نفْهّجَ كلامك. 

وقد كان بعش المملمين إذا أ ر أو حاحة من ال م وة قال لدهذه الكلجة و كانيا 
أيضًا إِذا ألقَى عليهم شيئًا من العِلّم؛ وتابع فيه وصِعْبّت عليهم الموالاة» وأرادوا الإمهال 
والتأني في الإلقاء ليحفظوا؛ قالوا: فرعتا © أي: أمهلنا وأنظرنا. 


.)17** //1( رواه الإمام أحمد في الزهد (877)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


شد التق ٠۸١‏ 


ومع أن هذا المعنى يد والمقضود منه طيّبء لكن جاء النهي عنه؛ حذرا وتلافيًا من 
الاستعمال السييّء هذه الكلمةء الذي كان يفعلّه اليهود بقَصد سب النبيّ مل اتاعبوة؛ فام 
كانوا يقولون: 'رَاعِنا يا محمّدة؛ ويريدون معنى فاسداء من (الرعونة)» وهي: الحُمْق 
والطَيْشء وكانوا إذا أرادوا أن يحمّقوا إنسانًا قالوا له: «راعنا»؛ بمعنى: «يا أحمق!. فنهى الله 
المؤمنين عن هذه الكلمة؛ سدًا لهذا الباب. 

وقيل: إِنَّا كانت كلمة عبرانيةء ها معنى عندهم في السب والشتيمة» فاستعملوها 
فاصدين إيذاء النبيّ ساتتدعك فنهى الله المسلمين عنها تفويثًا للفُرصة على اليهود باستعمال 
هذه الكلمة بمقصودهم القبيح» وقد كان بعص المسلمين ينون أن الأنبياء كانوا يُقَحَّمون 
ببذاء فنهاهم الله عنها. 

وقيل: كانت لغة في الأنصار في الجاهليّة: فنهاهم الله عنها. 

وأرشد الله المسلمين إلى كلمة أخرى بديلة» تؤدٌّى المقصود المباح» دون أن يكون ها 
وجه آخر قبيح؛ فقال تعالى: #وفولوا نظا 4 أي: انتظرنا وأنهلناء حتى نفهم عنك ونعيّ 
كلامك» وراع خالتاء وتفقدنا بنظرك وانظر في مضا ناء وتو ذلك من المعاق والمقاضد 
التى كان لطي ن يرجونها من الب نايوم . 

وأمرّالله المؤمنين -في المُقابل- بالاستماع وحضور الذهن» حتى لايحتاج الت 
اعيراد إلى إعادة الكلام» ولا تكثر مُراجعتّهم له؛ فقال: وَآسَمَعُوأْ # أي: سماع 
استجابة وقبول» بآذان واعيةء وقُلُوبٍ حاضرة» فأطيعواء واستّجيبوا له. 

ثم حدر من يخالف ذلك» وذَكّر بعقوبته؛ فقال: #وَإلحكدفرِيت 4 أي: هزلاء اليهود؛ 
وغيرهم من الذين يؤذون النبي ئة «إحَدَابٌ # أي: عقوبة أل #: مؤل 
ر 

لتقف ار واااو لصتل أن ا و الم فق قا الس 
سارت کف يستحقٌ صاحبه عليه العذاب الأليم. 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

النهى الشديد والتهديد والوّعيد للمتشبّهين بالكمّار في أقوالهم وأفعالهم؛ ويدخل في 
ذلك: لباسهم وأعيادهم وعباداتهم. 

وفيها: لُوْم اليهود وجرْصهم على إيذاء النبي مإاتاعييرع والتلاعُب بالألفاظ لأجل 
ذلك» كقوهم أيضًا عند التحية: "السام عليك» أي: الموت. 

وفيها: استعمال الأدب في الألفاظ. خاصّة في مخاطبة الله ورسوله؛ وتَرّك الكلام الذي 
لا يناسب ذلك. 

وفيها: استعيال الألفاظ التي لا تحتمل إلا اخسن وعدم الفخش» ورك الكلام 
المُشكل الذي يحتمل معنى سيّثّاء أو يحتمل معنيّين أو أكثر» فيها الحَسَنْء وفيها القبيح» أو 
الألفاظ التي فيها نوعٌ تشويش أو احتمالٍ لأمر غير لاتقء والعدول عن كل ذلك إلى الكلام 
البيّن الواضحء الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا صحيحًا حَسَنًا. 

وفيها: تجتب الألفاظ التي وهم سبًا وشتّاء ساف ة اكوا وال 

وفيها: النهي عن الأمر الجائز أو التوقف فيه إذا كان وسيل إلى محرّم. 

وفيها: مراعاة الأخلاق الفاضلة. 

وفيها: الإرشاد إلى البدائل الحسنة» وأن الذي ينهى الناس عن شيء فإن عليه أن يدهم 
على بدّله من المشروع والمباح قَدْرٌ الطاقة. 

وفيها: ارشباط الأخلاق الفاضلة بالإيران. 

وفيها: أن مَن آذى النبيّ اتيك فهو كافر. 

وفيها: إرشاد الطلاب إلى الانتياه للمعلّم؛ حتى لا يَشّقَوا عليه بكثرة طلبّ إعادة الكلام. 

وفيها! أن بحس الا اذل ]لدو فو قوز مرو ى لفات امحكة ورلن ان 
مغايرة هاء فينبغي الانتياه هذا عند الحديث مع أولئك القوم» أو تلقى حديثهم. 

وفيها: العدول عن بعض الاستعالات اللفظيّة؛ تفويثًا للفرصة عل الكفار والمنافقين 
بالطعن في الدين» والاستهزاء بعباد الله المؤمنين» وخا ومنمًا لطرق اش والفساد. 


ا 


سوق الق ٠۸۷‏ 


وق الآية دلا NRL‏ ا 
2 : ل ل ا 


فاج الريك كقتراين اقل التي إل نري أن لال عاسم عن قر 
ن ررم وا0 قاط ميه من ا واه ذو لمل امير ()4: 

ولًا بى تعالى عن التشبه بالكافرين» ونبي عن تلك الكلمة التي استعملها اليهود 
قاصدين يبا معن سيئًا؛ ذكر السَبّب الباعث لهم ولغيرهم من الكمار عل مثل هذاء 
فذكرٌ عداوتهم للمؤمنين؛ ليأخذوا الحذرٌ منهم ويتنّهوا لكيدهم وشرّهمء ولا يسلكوا 
مسلگهم» أو يتشبهوا بهم. 

فقال تعالى: نا 4 نافية يرد 4 (الود): حالص المحيّة الت كَفَرُوأ 4 با أنزل 
عل محمّد سيوم وجاء به لمن آَل لكب #:: اليهود والنصارى #ول المشْركينَ 4 
بالهء من كمّار العرّب وعبدّة الأوثان وغيرهم. 

وكان بعض أهل الكتاب يزعمون أنَم يحون المسلمين» ويوَدُونَ هم الخير قبن الله 
كذيهم في هذه الآية وأخبر اہم لايحبُون أن رل گم 4 عمد لیم وأمّته 
ين حير يشمل: أي خيرء دينيّ أو ذُنيويٰء قليلاء أو كثيرًا فين رَيَكُمْ 4 (من) هنا 
لبيان مصدر النعمة وابتدائهاء وأا من الرَّبّ عَتَويلٌ. 


و 
-ة ا مر 


فهؤلاء اليهود والكفار يرون أنفسّهم أحقٌ بالنبوّة والوحي» وأحق بالخير والأروات» 
خاو اغا .ما اانا اليم ف 9 ,الى ل ا تقر قنش اميك وة 
قالوا ذلك بأفواههم» ولو أمكتّهم أن يمتعوا القطر من السماء عن المسلمين لفعَلوا! ولذلك 
فهم يسعون بکل سبيل إلى تنب نوات المسلمين. 

وكان اليهود قد حسّدوا المسلمين على هذا النبئٌّ؛ وهذا القرآنء وكانوا لا يريدون أن 
تتعدَّى النبرّة بني إسحاق. فا صارت النبرّة والخير في عمد لعجيو -من بني إسماعيل - 
حسّدوا وبعّوا. وكذلك المشر کون قالوا: مالوْلَا نر هنذا لمران عل َل من لمرن لے 4 


.]۴١ [الزرخرف:‎ 


ولكن ليس هؤلاء يقي مون رحة الله وإنما الأمر كا قال تعالى في هذه الآية: #والةُ 


ا E‏ ااا ١:‏ 
]| | ل 





لصنل مته مَن َه #؛ فهو سبحنه محص بوّحيه ونبوّته ورسالته امن ياء # 
بجكمته؛ أي: مَن يختار من عباده ويَضصْطَفِيء ومشيئته سبحانه مقرونة دائمًا بالحكمة» 
فاختصاصه مَّن يشاء بالرّحمة مبنیٌ على حكمته سبحانه. 

و(رحته) تشمل رحمة الدّين والدنيا. 

#وَآسّهُ ذو أَلْفَضْلٍ ألَْظِيمٍ #: صاحب المَنٌ الكبير» والعطاء الواسع الكثير. فَضْله 
واسع غير محدود. وفَضْلٌ غيره محدود. 

وتُطلّق (الرحمة) على النبوّة» كا في قوله تعالى: # خر يمون حت ريك © [الزخرف: 
١‏ وكم| هو الراجح في قوله تعالى عن الخضر عجاتام: ءايه يَحَمَةٌ مَنّعِنْدِنًا 4 
[الكهف: 56 ]. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات رحمة الله» ومشيتته» وإرادتهء وفضله. 

وفيها: أن الذي لا يَوَدٌّ الخير للمسلمين فيه شب من اليهود والنصارى والمشركين. 

وني الآية: بيان عداوة صِنقَين من الكفار للمسلمين» وهما: أهل الكتاب والمشركين؛ 
حمسلا وبغيّاء ولا يزال الكمّار إلى اليوم يدون المسلمين على ما آناهم الله من العم 
والثُرّوات الدنيويّة: ويَوَدُون لو لم تكن بأيديناء فيسعون في بها بكل سبيل: 

وني الآية: تحذير المسلمين من الاغترار با يُطلِقه الكمّار من العبارات المعسولة؛ التي 
يزعمون فيها إرادة الخير للمسلمين. 

واا لساب هر اولاق و ا تقبو اديوه 

وفيها: أن كل خير ناله عبد في دينه ودنياه؛ فمضدره من الله وهو حص تفضّلٍ منه تعالى 


وهنة. 


5 325 0 5-5 7 5 
وفيها: أن المنسخط على قسمة الله تعالى للفضل والعطاء بين عباده» غير مؤمن بحكمة 
الله ومشيتته» وهو في الحقيقة معترض على قضاء الله وقدره. 


ا 


شا ال ۱۸۹ 


وفيها: التحذير من الثقة بالكفّار؛ فلا يجوز تسليمُهم مُهَّات القيادة أو الريادة أو 
التخطيط للمسلمين؛ لأن كُرَهَهِمِ لنا يَعلّهم يمنعوننا من التقدّم في أي جال. 


وفيْها: أن فضا الله لا يميه كه كاره: 


ليل ل لس عن سان كي إل سرع جع و خم E‏ ا 3 0 
لما نسح من ءايه أو ننه تأت يبر نها أو يها ألم مَل أن لله ككل ىو عدر 4: 

ولا بين تعالى حقيقة الوحيء وذكر تعالى الردَّ على اليهود في أمور متعدّدة؛ أتبع ذلك 
بالرد على الطاعنين في الوحي والكارهين له -ومنهم اليهود والمشركون- الذين كانوا 
يُيرون الشبّهات حول القرآن وناسخه ومنسوخه» واغتاظوا من القرآن الذي تسخ التوراة» 
وكانوا يقولون: ألا ترون إلى عمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه. ويقول اليوم قولًا ثم 


سمج 3 ب 
85 


فقال تعالى -دفاعًا عن كتابه-: ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها تَأْتِ َير هنا 
وقوله هما نَنْسَمْ 4: أي ما ندل ونمح. 

و(النّضخ): رَفْع كم دليل شرعيّ متقدّم, أو لفظه» بدليل شرعيٌ متأخرء وقد يكون 
الرفع للفظ النص وحُكمه ممّاء أو لأحدهما دون الآخر» وسواءً كان النْسح من أثقل إلى 
أخف -كتشخ خسين صلاة إلى خمس - أو من أخف إلى أثقل -كتشخ فرض صوم عاشوراء 
إلى فرض صوم رمضان- أو اتخ إلى شىء مساو في لتقل والْنمّة -كتشخ استقبال القبلة 
من بيت المقيس إلى الكعبة- أو كان تخا إلى بدل -كالأمثلة السابقة- أو نَسْخًا إلى غير 
بدلٍ -كتشخ وجوب الصَّدّقة قبل مناجاة النبي مِإْئَاظبدوَمة- كا يقول به كثيرٌ من العلماء. 

فان كل هذا الخ بجميع أنواغه صادرٌ عن مشيئة الله تعالى وجكمته. وأنّه إذا نسح 
شيثًا أتى بخير منه» أو بمثله. 


أو نیا چ 


وقوله أو يها #: من (النْسيان)ء وهو ذهول القَلْب عرًا كان معلومًا. فمعنى 
ل ع م و 4 
#ثُنيهًا © أي: تذهبها من قلوبكم. 
وق قراءة (ننسأها) أي: ترخا ومعناه: تخ إنزاهاء أو تأخير خكمهاء أو إبقاؤه مع 
رفع تلاوتها وشخ لفظها. 





أجدًا سا سق واوا ای ارا 
وقوله #آلم َل 4 رة للام اموا رادي لري + أن الله يقار لفاكت 
بحقيقة # أن اله عل کل ت ىوهي 4 أي البوايو وس :د ا 


قُدرته على النْسْخ؛ ؛ فلا بداخلك شك ولا ریت. 
« أل عم أك أله لك ملف التمنوّت وَالْأَرَضِ'ْوَمَا لَحكُم من دوب الله ين وَل ولا 
ج 


وتا 
صر 4: 
قوله أَلَمْ َعم أك امه لَه ملك الوت وَالْأَرْضٍ )؛ فمُلكهما وما فيهما وما بينهما له 
لا لخیرہ محكم فيهماء وفيم| بينهراء بها شاء من مر وني» وتخ وتبديل» فيفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. فالذي يملك الشيء يقير على التصرٌّف فيه. 


والنّسخ من أفعال اله» يفعله متى شاء» كيف شاء» وليس للعباد إلا السمع والطاعة. 


وقوله وما لَكُم من دون أله © أي: ما لكم سوى الله رين وَإيْ © أي: ناصر أو 
زيب لمرو كر عل موا 016 بير 4 أي: ولا ناصرء يدفع عنكم 
شراء ويقيكم عذاب الله. 


وفى هذه الآبة من الفوائد: 

9 و 3 8 

أن فيها تقوية للمؤمنين في وجه شبهات اليهود حول النسشخ وغيره. فاعتصموا بالله أيها 
المؤمنونء ولا تہولتکم شبهات اليهود» وتوكلوا على الله؛ فهو ولیکم من دونهم؛ وناصرٌكم 

وما يرد به على هؤلاء اليهود أيضًا: أن يُقال هم: إن النسخ موجود عندكم في شريعتكم 
والشرائع السايقةء فلهاذا تدكِرون وجوده في شريعتنا؟ ! 

ألم يكن تزويج آدم لبناته من بّنيه مباحًاء ثم حرم بعد ذلك؟ 

ألم يكن نكاح الأختّين مباحًا ليعقوب وبنيه؛ ثم خَُرّمَ بعد ذلك؟ 


شی التق ٠۹١‏ 


ألم يؤمّر إبراهيم ببح ولده» ثم تسخ هذا الأمر وجاء الله ببّدله» وهو الكبش العظيم؟! 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وق اة اد الاد دعل خرن لآو و ا ف الاو السو ارفس قار سل ي 
الأمور المعنويّة في الأحكام والشرائع 

وني النّسخ حِكَمٌ ومصالح؛ ومنها: اختبار امتثال المكلّف ببذه الأحكام. 

ومنها: الترفق مع المكلفين» بالتدرّج في فرض الأحكام عليهم» كما حصل في الصَّلاة 
والصيام وتحريم الخمر. 

وقد يكون النَّسْحَ جزاءً حَسَنًا من الله على الامتغال والطاعة؛ كما حصل في قِصّة 
ا باتلا وكيا حصل فى موقف الصّحابة من قوله تعالى: #وإن مُبِدُوا ماخ 
شيڪم أو عاق تَحَهوة يحَاسِبَكُم ير أله 4 [البقرة: 4 فلا خضعوا لله وقالوا: اسیا 
وَأطَعنا 4+ أنزل الله التخفيف في عدم المؤاخذة على الأكراه والتسيات و © 


و کر و لا اليد 
ت ادوا رمتا عله بْب الت طم © [النساء: .]1١‏ 


ی و أ ولگ كاشول فوتك ب نل و دل الد 


وقوله # آم م نرِيدُورت 121 رَسُولكُة 4 أي : محيّذا صا اوسا والخطاب 
للمؤمنين والكافرين؛ فهو رسو الله إلى الجميعء من اليهود والنصارى والمشركين 
والمسلمين وغيرهم. 


وقيل: المقصود ببذه الآية: اليهود لحا سألوا النبيّ ية السؤال المذكور في قوله 
تعالى: # كك آهل الكتب أن رل رل غلم كتنبا من ألسَمَآو © [النساء: .]٠١۴‏ 


وقيل: المقصود: المشركون. كا جاء عن ابن عباس تة قال: قال رافع بن حرَيملة 


.)١58( مسلي‎ هاور)1١(‎ 


۲ ا 





ووّهب بن ريد وَوَهْبُ لرسول الله نيمآ : «اثتنا بكتاب تُنَزّله علينا من السماء نقرأه» 
وفَجّر لنا آنہارًا؛ نتيعك ونصدقك»؛ فأنزل الله هذه الآية". 

وقوله # آم دوت #: إِمّا أن تكون 8 آم # بمعنى (بل)؛ أي: بل تريدون. وإمًا أن 
يكون المراد مها ايا والمقصود: الاسيفهام الإنكاري؛ أي: الإنكار على مَن يُكثرون 
سوال النبيّ مئاوت 

قا وڈان ن أصحاب النبيّ َة امتنعوا عن سؤاله» كا قال أنس ابن مالك: 
يتا ن سال رول الله ڪات ية عن مء فَكَانَ يُعْجِبنا أن جي ءَ الرَّجُل مِنْ آهل البَادِيَة 
العَاقِلُ» فيَسأَلَهُ ونح تَسْمَخ0”": وورد أنبّم سألوه عن مسائل. 1 

والجَمع بينهما: أن ما سألوا عنه غير الذي كوا عنه. فما كفوا عنه هو أسئلة التعت 
والمعاندة والتي يُتقصّد بها رذ احق والتلكؤ في تنفيذ الأمرء كما كان بنو إسرائيل يفعلون 
بع أنبيائهم: 

ومثله: َب الصّحابة عن السؤال عن الأغلُوطات» وعًا يُقصّد به إحراج المسئول لا 
الأنادة ننه كما أيضًا عن السؤال عنًا لا يقع عادة؛ لألّه تكلب وإضاعة وقت. 

وقد كفو أيضًا عن السؤال عرًا سكت الله غنه؛ لأن الله تعالى لا ينسى؛ وسكوته عن 
0-06 عل إباحتهء ولذلك حو التي عرس المسلمين في عهده من هذا النوع من 
الأسئلة؛ فقال: إن أَعْظَمَ ا عن شَيْءِ رم حرم من أجل 
مَسْأليه". ونحو ذلك من الأسئلة المكروهة. ٠‏ 

لكنّهم كانوا يسألون رسول الله اكيرما عن الأمور التي تقع هم» وما يُفيدهم في أمر 
دينهم؛ عملا بقوله تعالى: #فتتارا أأهل الد د إن شرلا تَحَامُونَ © [النحل: ١٤ء‏ والأنبياء: ۷]. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله ذمَّ من سأل الرسول دوت عن شىء على سبيل 
التعدّت والاعتراض» واقتراح المعجزات -فَإِنّ أمرها إلى الله-. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ .)٤٩۰‏ 
(؟)رواه مسلم(3؟١).‏ 


(۳) رواه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم (۲۳۵۸). 


وي التق ٠۹۳‏ 


زور كا شيل قوتي هن ل € اي کا سا نو رای ا چ1 جيرةة وقد 
سأل كفاز فرش النبيَ مؤاتا َة آن يجعل الله هم الصفا ذهبًا. 

وقوله هومن يَتَبَدَّلِ ألْكُفْرٌ بالإمن # أي: يأخذ الكفر» ويختاره بديلا عن الإيمان؛ 
افد صل # أي: انحرف وتاه #سَوَآءَ اليل # أي: الطريق الوسّط المستقيم -طريق 
ای واد 

واللقص و دان شو ر اة والاقال عل الآبات الات الت لك واسشقها بأسئلة 
لتت الى ادها اكيب والكتائدة وطلب ج ول رات العرى برها 
على الله کان ما رآه لا يكفيه؛ فقد ضلّ طريق الإييان ووقع في الكُفر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المسلم في زمن الوحي مطالّبٌ بأن يسكت عا سكت الله عنه؛ حتى يرل الله ع 
ما أراد من أمر أوعبي- 

وفيها: النهي عن مشابهة اليهود والمشركين. 

وفيها: أنه لا ينبغي إلقاء السؤال على العالم إا لمصلحة أو فائدة. 

وقنهاة آله عب اقل اناقل أنايعما ا أ نه 


۾ ود ڪي بك لم الكت قر بردو ن N e‏ سیت اس os‏ 


ہے ا کت 


جرت اع افر # ےا سے 


عند أيهم م بَسْدِ مَا بن ا ل الک اغا اتترا حى يان اله يموق إن 
له ی ڪل ىو فر 4: 

بل ق متب ر أن عذذ) من أحبار ایرد وزفساكفب کیت اب اقرف 
حيبي بن أخطب. وأبي ياسر بن أخطب -كانوا قد حَسّدوا النبي لايرس والمسلمين على 
النعمة العظيمة التى آنا هم افق الإتسلدم ر الق را0 ردو البي ا َو فصار هو لاء 
اليهود يتمتون ويوّدُون أن يرتدٌ هؤلاء المسلمون. ويّرجعوا إلى الكفرء فصاروا يقومون 
بكل ما يقدرون عليه لصَرْف المسلمين عن التوحيد والإسلام؛ فأنزل الله هذه الآية”2. 


.)494 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 


۰ ب 





وقوله #حسذا © أي : : الباعث هم على هذا هو الخد وهو الذي حملهم على الكقر 
نينا وشريعتنا؛ فوبّخهم الله ييل وعيّرهم: ولامّهم أشد اللُوم. 

وقوله لمن عند نميهم © أي: ليس من عند الله؛ وإلَّا من قبل أهوائهم وزَّيْغْهِم 
وحبْثِ نفوسهم. المنطوية على الحَسّدء وني زوال التّعمة عن الآخَرين 

يرأ بد مَابَتَيّنَ ‏ أي: ظهر ب لا يدع مجالا للشك ظلَّهُمُ # أي: لمؤلاء اليهود 
#الْحَقٌ 4 أي: دين الإسلام» الذي اشتمل على الصدق في الأخبارء والعَدْل في الأحكام. 
وقد تين لهم الحقٌ من خلال الأوصاف الموجودة في كتابهم؛ ومن خلال الآيات والمعجزات 
البينات الظاهرات التي حدثت للنبيٌ اعيبر أمامهم. 

وما بين نبت هؤلاء اليهود الذين لا يريدون بباح الح ولا يريدون لغيرهم الخو 
ليهاو ل الأسسدراوعليث دك تال طزيقة اة هولة» ق مرحلة رة معي فعال: 
#فاعفوا © أي: ات ركوهم» ولا تنتقموا منهم. و(العفو): ترك المؤاحذة على الذنب. 
«وَآضْمَحُوأ 4 أي: أغرضوا عنهم: واتركوا لومهم» من غير رضا بِفِغْلهِم: ولا حاهم. 
لح ياق ) ا ا أي: يأذن بقتاهم. 

وس اقا اسن غا ا و غر و م ارين إن وةل « اغا 

صْمَّحُوأ © منسوخ بآية الَبف؛ وهي قوله تعالى: # فإذا انسل اشر رم تاوا 


طا ل چیوو ل عامج ر 5 لے ال ا ر عر 


اشرق حي وبي تى انش اة عدوا E‏ وماشايهاء 


كقوله: 8 یلوا الت لاوت باه ولا بالو م الأ © [العوبة: ۲۹]. 

وقدره وى البخاري عن أسامة بن زيد َْيمنقا: «كان الي تة وَأْضْحَا حَابَهُ 
يَعْفُونَ عَنِ المُثْرِكِينَ وَأَهْلٍ الكِتّابء كا أَمَرَهُمُ الله» وَيَضْيرُونَ على الأذى. .ركان ليك 
سادا اول العَفْرَ ما َم ره الله به حَتَّى أَذْنَ الله فيهجء فا غَرَا رول الله عبرا 
بَدْرَا فَقَمَلَ الله به صََادِيدَ كمَارِ فُرَْشٍء قال ابن أي ان سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُْ ركن 


ہے تی ص ف 3825 سے ت 


تله الاأوكانة هذا أن كذ تون الى كر ل Ee‏ الإِسَلامء فَأَسْلَمُو!ة. 


.)19 تفسير القرطبي (؟/‎ 7817 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1571( (؟) صحيح البخاري‎ 


شو التق ٠۹١‏ 


سے ا 
ا E‏ 


وقوله ##إنَّ آله ع ڪل سىء َي # أي: عنده كمال القدرة في الانتقام من هؤلاء 


الأعداءء بِالقَثْل أو الإجلاء لو شاءء أو هدايتهم إذا أراد لا يَعبّريه عَجُرٌ ولا يَلْحَقه نقضص» 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
يان دة دان امود والساوض الاين 
وفيها: أن الكفر بعد الإسلام يْسّمّى (ردة)؛ لقول الله تعالى: لو ردوگ 4 
وفيها: تحريم الحَسد» وأن صاحبه متشبّه باليهود. 
وفيها: بيان خبث طويّة أهل الكتاب. 
وفيها: مراعاة الله لأحوال المؤمنين. 
وفبها: جواز مُهادَنة الكفّار إذا لى يكن للمسلمين قوّة. 


وتي الآية: بشارة للمؤمنين» أن الله سيغيّر حاهم إلى حال يستطيعون فيه ا لجهاد؛ لقوله: 
لحَقٌ يأ اه بأمرو- 4. 


4 2 3 


ل( كه ھا سس ده يم وا ست ل مه تت ع عر ا سخ ل اس 
يما رمت بصم ارت 


قوله مإ وَأْفِيمُوأ آَلصَلُوةٌ ©: أي: أدوها بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنهاء على 


#وَءَانوا كرد © أى: ادفعَوها بطیب نمس إلى مصارفها. وسمّيت (زكاة)؛ لها تركي 
الإنسان وتطهره. 

وقوله #وما ُقَيْمُوأ لأسي 4 (ما): أداة شرط. وا معنى: أي شيء تفعلونه لمصلحة 
أنفسكم. لمن خَيرٍ © أيّ خير وعمل صالح كان. #اتجدوه 24 جواب الشرط؛ أي: 


تهيدون توابه وحزاءة وتلقونه يوم القيامة محرا لک مضاعف الأجر. 


E 14 
سیا‎ 





#عند الله 4: هذا يبن شَرّف هذه الأعمال؛ لأئّها ما دامت محفوظة عنده فلن تضيع»› 
وسيضاعَف لفاعلها الأجر؛ لاه عل شكورٌ كريمْ 

لد اله یما مورت # أي: من ا خیرات بم © أي: عليم بنيّاتكم. لا يخفى 
عليه شىء من أعمالكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في زمن الاستضعاف» من الاهتّام بالعبادات» 
وإعداد النفس بالطاعات» مع الاستعانة بالله والصَّبره واستصحاب الأمل بتغيّر الحال» 
والقدرة على جهاد الكفار. 

وفي الآية: إقامة الفراتض والنوافل. 

وفيها: أن الصَّلاة آكد من الزكاة؛ لأنّه قدّمها عليها. 

راان ا هان ال قن اف ارال #امسيرو امات الس وان ق 
الأرض. 

وفيها: آنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بالأهمٌ فالأهجّ من الدّين. 

وفيها: أن كل عمل يعمله المسلم -مهما كان صخيرًا- فإنَّه يناب عليه. 


ا ا سر رج 


E:‏ £ بع اھ ¥ ل 
#وقالوا لن دحل الْجَنَّهَ إلا س کان هووًا أو تسرف تلن انا كل شانوا 
رمڪ إن ا 4 : 

#وَقًالوأ أي: أهل الكتاب. مثل: يهود المدينة» ونصارى نَجْران في العهد النبوي: 
ال يَدَحْلَ َلْجَنَةَ إ آذ من کان عورا أَوْتَصَرَْ # أي: قالت اليهود: #لن ب 
يبودى»؛ وقالت النصارى: لن يدخل الحتة إل نص راف . 

وقوله تللكت 2 ات المقالة الباطلة؛ وَالرّعُمِ بغير مستئّد #أَمَانِيُهُمْ 4 جمع أمنيّةا 
وهى! ما تتمتاء الإنان بدو ت ااذ سيّب و صله إلى ما يتمنًاء. رم اليهود والتصارى عدا 
من كاذب» وشهوة باطلةء وغرور وضلال وأحلام. 


ا 


شور البق ۱۹۷ 


ل 


موسي ب 1 صد قا 
ياي ات یاک ل أهل الكتاب. 


وف هذه الآية من الفوائد: 


ر 0 


بيان تعصّب اليهود والنصارى» وتحجيرهم رحة الله الواسعة. 


وفيها: أن مَن طمع في المنازل العالية بدون عمل؛ فهو مُغْترٌ بالأمانٌ» وفيه شَبَهٌ من 
اليهود والتصارى. 


i‏ یر سے له برلاو ار یار سكي 5 اخ 
باشل وود اند و کے ع ا ند عند ربد وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هي 


ہی پچ سر بائ اعم 


40 
وقوله # بَيَّ # حرف جواب. يُفيد إبطال النفيّ المتقدّم في قول أهل الكتاب : لن 
يتل ال | ل من کان كرا أو فيا ١‏ . فكأتّهم لحا قالوا: لن يدخخل الجثّة غيرنا؛ 

أجيبوا: بلى يدخل ا لحه غير كم» ورَعمكم باطل! 

ان ضفات التين سيد لون اة فقال؛ من اَل ويله 4 و(إسلام) 
الشىء ال اا ی ا کک کف ق ارش 
وإرادته خخالصًا لله عَبَيََرْ؛ كان مسلا له. 

ا ر جا لايرل عل الاه وشا الف ی خر 
الركن الأول من رُكتي العمل الصالح. 

والركن الثاني هو : إحسان هذا العمل» وهو جعله موافقا لسُتة النبي مييق 
ولذلك قال: #وَهْوَ مين © أي: في حال كونه محسنا. 


فإذا كان عمله خالضًا صوابًا؛ كان جزاؤه ما ذكره الله: مله اجره © أي: ثوابه. وقوله 


م سن ان 


عند رَيْدِِ ‏ يُفيد تعظيم هذا الأجر؛ لأنَّه من عند الله ون هذا الأجر محفوظ لا يضيع؛ 
لأنّه عند الله الحفيظ الكريم. 





نے سي 


وقوله «وَلَاحَوفٌ عَلَتَهِمْ # أي: في المستقيّل في الآخرة, فمّن حاف الله في | الدّنا نيا أُمنَّ يوم 


والخدوف إِلَّا يكون ما يُتوقع في المستقبّل. كما أن الحُزن يكون على ما وقع سابقاء ولذلك 
نفاه عنهم بقوله: ولاهم رود 4 أي: فيما مضى من أمرهم. 

فلا مع هؤلاء بينَ الإخلاص لله واتباع شَرْعه؛ٍ جمع الله لمم بين الأمن وعدم الحزن. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أذ إخلاص لَب وحده لا يكفي: وأنَّ العمل إذا كان مُبتدَعًا لا يقبله الله؛ ولو كان 
العامل خلصًا لله وهذا مثل عمل الزّهبان؛ فلا يُتقبّل منهم. 


کی کسی چ سے او ل 


ا الككث كلك ا تكم قل زلوت 16 a rr‏ ا 


یچ ت ل تم 


يە ية : 
سوب رهی بينهمء وتعانّدَهمء ومُعاندةً بعضهم بعصًّا؛ فقال: 
وكات الهو ليست الَصَرَئ على سىء # أي: من الح والصواب» ولذا: كمّروا بعيسى 
والإنجيل. 
#وَقَالْتِ التصرئ ليسي اهود عل سىء ©؛ فكفروا بموسى والتوراة. 

وَهُمْ يَنْلُونَ الْكتبَ 4 أي: قالوا قوم هذا في حال كونهم يق رأون التوراة والإنجيل. 


5 


وقد قبل في سبّب نزول هذه الآية: أن وفد نصارى تجْرانَ قد اجتمعوا مع أحبار اليهود 
عند رسول الله اتيز فتنازعواء فقال رافع بن حُرَيُملة اليهوديٌ للنصارى: ما أنتم 
على شيء6. وكفرٌ بعيسى والإنجيل» فقال رجلٌ من أهل نَجْران من النصارى لليهود: «ما 
أنتم على شىء1؛ وجح و موسىء وكمرٌ بالتوراة» فأنزل الله هذه اة 


.)1758/5١( تفسير الطبري (۲/ ۱۳ 2): تفسیر البغوي‎ )١( 


شو ال ٠۹4‏ 


والحقٌ: أن أوائل اليهود والنصارى كانواعلى دين صحيح» ولكنّهم ابتدعوا وتفرّقوا بعد ذلك. 

وقوله #كدلك مَالَ الدب لا يْلمُونَ مل ووم # يشمل: قول كل جاهل» من اليهود. 
1 اا وري اچ أو غيرهم؛ فان بعض كار العرّب قالوا: ليس محمّد 

#كدلك 4 أي: مغل ذلك القول الذي قالت به اليه ود والنصارى طقال لذي ل 
لوق 4 أق سو ر ازب بونقتة#الالبيتناد.وطواقف الخرم سبع اتوت واف 
السابقة أل فولهم © أي: مثل قول اليهود والنصارى. 

مدن كحَكُمْبَِنَهُمْ ‏ أي: يفصل ويقضى في هؤلاء المختلفين: فيبيّن عل من هم أهل الحقٌ؛ 
ومن هم أهل الباطلء ثم جازم #إيوم َد 4: وهويوء الجزاء والمُضْلء سمي بذلك؛ لأن 
الناس يقومون فيه من قبورهم لربٌ العالمين» ولقيام الأشهاد فبه» ويقام فيه العَذْل. 


ع م 


#إفيمًا کارا فيه لفو نَّ © من أمور الدينء وتعيين الحق. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المِلّل الباطلة يُكمّر بعضها بعضًاء وأن الإسلام عدو مشترّك لجميع الكفار. 

وفيها: شِدَّة قبح من حالف الح وهو يعلم. 

وفيها: إثبات الخكم لله عل 

وحكم الله: منه ما هو شرعيّ -كأحكام الحلال والحرام- ومنه ما هو کون -كيا في قوله 
تعالى حكاية عن أخي يوسف: أو كم لهل © [يوسف: ٠۸]؛‏ فهو القضاء والقدّر- ومنه 
ماهو جزائي» وهو ثمرة الحكم الشرعئٌء كا هو المقصود في هذه الآية. 


ا 3 کے ایی سے ٠‏ ہے ر 


أل بكر کک مسد لمأ كني أشفد وَسَ في رابا وک ن 
اا إلا حافت لهف لدا رئ وله في E‏ عَذَابُ عَم 9 4: 54 


وقوله ومن أظكم 4 أي: لا أحدّ أظلم واد يعدت 4 مِمَّنْمَنَمَ 4 أي : من الذي منع 
مسد اللو 4: أضافها إليه جل وعلا : تشريفًا اء لابا غل عبادته. 





ان یذ گر فبا شمه #: هذا يشمل كل أنواع ذكر الله من الصّلاة» والدّكرء والأذان؛ 
واللاعتكاف» ومدارسة العم وتدريسةء وتخو ذلك. 

لس 4 أي: جد واجتهد إفي سراي 4 يشمل: التخريب الس والمعنوي. 

والتخريب الحسّى مثل: هدمهاء أو قصفهاء أو إزالتهاء أوتحريقهاء أو تحويلها إلى متاحف 
أو دوو لیو أوعستودغات أو ناشن و تى ذلك 

والتخريب المعنويّ مشل: تعطيل الصّلاة» ومنع الدّروسء أو الاعتكاف» ونحو ذلك 

وبعض الظلمة يبني المساجد وينقشها ويزينها ويطول مناراتها -ابتغاءً للشهرة والمفاخرة 
والرياء والشمعة- ثم جعلها خلوًا من أنواع ذكر الله! وهذا تعطيل لوظيفة المسجد ونوع 

5 
2 چ لاس ی ا 4 

ومن الظّلّم: أن نجل دور المسجد قاصرًا على أنواع من الذّكرء دون أنواع أخرى 

وقد اختلف المفسّرون في المراد من هؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يُذْكّر فيها اسمه: 

فقيل: هم النصارى؛ فكانوا يطرّحون في بيت المقيس الأدّى» ويمنعون الناس أن يُصَلُوا 
فيه» وقد قام بُخْتَنَضَّر -الملك المجوميّ- بتخريب مسجد بيت ا مقس وحَرْقِه وقَثلٍ العبّاد 


فيه» وجعلّه محلا للجيّف والقاذورات» في قِصَّة مشهورة حدثت في التاريخ. 


وقيل: هم مُشركو قُرَيش؛ حيث منعوا رسول الله تدوج من إتيان البيت الحرامء كما 
وصفهم الله بانیم بون عن البيت ا حرام في قوله: هم الت توا وص د وڪم عن 
ال الان اع ححا انيم جحل © [الفعس: 5 ؟]. 

والآية -على كل حال- تشمل بلفظها كل نوع من أنواع التخريب لجسي والمعنوي 
لبيوت الله في کل عصر ومصر. 

ثم قال الله تعالى عن هؤلاء المانعين من ذكر اسمه في المساجدء الساعين في خرامها: 
«أؤتيك 4: اسم إشارة يعرد إلى الذين منعوا مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه. وسعُوا في 


شري التق 55 


خرابها ما الهم أن يد خُلُوهَ إلا خايفِيت 4 أي: من المسلمين أن يَبْطِسُوا بهم. وقال 
قتادة: ١لا‏ يدخلون المسجد ER hol‏ 

ونان للم ی سمل اراتا اساد شان 

وقيل: | إن للخم ر هنا حمل معنى النهي» أي: لا تَدَعُوهم أا المؤمنون أن يدخلوها -إذا 
تغلبتم عليهم- إا خائفين. 

وقيل: إن هذه الآية بشارةٌ من الله عل للمؤمنين. بأئَّهُم سيتتصرون على المشر كين الذين 
منعوهم من دخول المسجد الحرام» فلا يدخل هو لاء المشركون عندثذٍ المسجد إلا خائفين» 

ِلَهُمْ 4 أي: لمؤلاء المانعين إن اليا رئ أي: ذل وعار وهوان. بالقغل» 
والسّبيء وضرب الجزية عليهم. 

وقيل: الخزي بخروج المهديٌ؛ ونزول عيسى ابن مريم؛ فإن الشّرك ودين أهل الكتاب 
شعي هو رن 

لوهم في الاير عَذَّابُ عَم 4 أي: عُقوية عظيمة أشد عا حصل هم في الدّنيا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إضافة المساجد إلى الله -تشريمًا ها- يقتضي تطهيرها وتعظيمّهاء وألا يوضع فيها ما 
يكون سبَيًا للشّرك بالله -كضريح ونحوه-؛ أن في ذلك إخراجًا ماعن موضوعهاء فلا 
تصبح لله ينل وقد قال تعالى: # لالجد رر 4 [الجن:14]. 

وفيها: أن الناس في المساجد سواء؛ لاله لما قال مسد اه والتاس عباد لله؛ فكل 
مَن أتى إلى هذه المساجد فلا فرق بينه وبين الآخرين. 

وبناء عليه؛ فلا يجوز حَجْر الأماكن في المساجد ليقضيّ أصحائها الوقت الطويل خارج 
المساجد -لتجارة, أو نوم» أو طعام» أو استمتاع عند الأهل- فيكون قد منع ذكر الله فيهاء 
ومن شخصًا أحقٌّ منه بالذكر في تلك البّقعة المحجوزة. 


.)۲۸۷ /۹( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 





ويمكن أن يؤخذ من الآية: أنه ىا يحرم إغلاق المساجد في وجه الذاكرين لله وتحرم 
منعهم من الذّكر فيهاء فإنَّه في الجانب المقابل يجوز إغلاقها لصلحة شرعيّة؛ كالمحافظة 
على مقتنياتها الموقوفة من السرقةء وصيانة لأجهزتبها من العَبّثء أو إغلاقها جزئيًا أو موقا 
للترميم ونحوه» أو إغلاقها في أوقات الفِيّن إذا حى عليها الاعتداء والتحريق ونحو ذلك. 


: قر 
آي کر ا ر اقرع ب کی ا سے ت اا ف ي 


ع ر ا مد ا" 2 و ا 2 5 8 
# وله المشرف والمعرب ام | فثى وجه الله إن الله اسع عَلِيمٌ (#0: 
100 0 از م عل 8 : ٍ 
ولا ذكر تعالى ثم تخريب المساجدء أتبعّه ببيان أن العبادة تكون في كل مكان -وإن لم 
بو جد مسجل - ان العبادة ليست خاصة بالمساحك. 


وهل هذه الآية منسوخة؛ أم محكّمة غير منسوخة؟ قولان للمفسّرين: 


فقال ابن عبّاس تز عتة: «أول ما نيسح من القرآن فيا ذكر لنا -والله أعلم- شأن القبلة 
5 ہے ت اقرش ےچ ال ر ی و اا ا کر که کی سی کی ا 5 
قال تعالى: # وله لسر و نرب يتما ولوأ َم وج آله #» فاستقبل رسول الله مَرَإء و1 
فصل نحو بيت المقيسء وترك البيت العتيق» ثم صر فه الله إلى بيته العتيق: ونسخّها؛ فقال: 
سس ا ہے ا لرا ےی ہے سے کیچ ہے ی ضع یی کا ع سے لے عي 


ی ن اص + 3 3 سے چ قري و کے ر و ی ا 

ومن حَيْثُ حرجت فول وجهك شطر المجد الحرامر وت ما ضكر فوأ أ وجو هڪم 4 
[البقرة: .''!]١١٠١‏ 

1 اراس الم HH‏ 5 5 3 

والقول الآخر: أنما محكّمة غير منسوخة؛ وأن المراد ءها: صلاة النافلة على الراحلة في 

597 ا + 2 i‏ 506 ب س 5 ا 

تنه قال: «کان رَسُولَ الله اة يُصَلٍ وهر مُقبل من مَكة إل 


س عر جل سوس ان اقل ان 


' 5 لعو 1 ی ت 5-4 رچ سے قرس كدان 
المديئة على راحلته حَيْث كان وَجهَه؟: قال: وفيه نزلت: ينما ولوأ فم وجه لله (270. 


السفر؛ جدیٹ ابن مر جا 





ويدخل في هذا أيضًا: الصّلاة إلى أيّ جهة كانت» عند العَجز عن استقبال القبلة» كحال 
الالتحام بالعدوٌء واشتباك اليشَينَء وكذلك الأسيره والمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى 
الق ولس ساك كن رهه 

إل 4 (اللام) للاختصاص أي: أن الله ححص بلك المشرق والمغرب؛ فهما له وحدّه» 
ا 


.- 517؟) -واللفظ له‎ /١( مختصراء والطبري (۳/ 178): وابن أبي حاتم في التفسير‎ )۳٤۹۹( رواه النسائي‎ )١( 


ال رواه مسلم ٠(‏ ف اال 


شيك البق ۲۲ 


و اشر 4: مكان شروق الشمس» لإوَالْكِْبُ 4: مكان غروب الشمس؛ فله الأرض 
كلّها؛ لان المشرق والمغرب يشملان جميع نواحي الأرض. 

ا ا مركيم لسعم تسق ا ترجه إل 
القبلة -كا تقدم-؛ هم © أي: هناك موجه أله 4: قال بعض المفسّرين: يعني: الجهة. 
اله را القن سو ان ا ى بسلا وكات 

والمعنى: اکم في أيّ مكان کشم من الأرضء فتوجّهتم في صلاتكم؛ فإنّكم تتوجّهون 
إلى الله . 

وفي الحديث. في وصايا يحبى بن زكريًا عتهتالمقه لبني إسرائيل : «فَإذًا صلم فا تلعفو ا؛ 
ن الله يَنْصِبٌ وَْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِ في صَلَاته ما لَيَلَتّفَث00". 

وقوله إت أنه واسِعٌ # أي: واسع الإحاطة؛ وواسع العم والقدرةء وواسع الرحمة 
والفَضْلء يسع خلقه كلّهم بجُوده وفٌضله. 

علي # أي : ذو عِلم: وعِلّمه حيط بکل شىء ومن ذلك: أعمال العباد» لا يغيب 
عنه متها شيء. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

عموم مُلك الله تعالى للمشرق والمغرب وما بينهماء وانفراده بهذا المُلك» ولأنّه يملك 
الجهات؛ فهو الذي يأمر باستقبال أ الجهات شاء لتكون قبلة في الصَّلاق فلا يجوز لأحد 
الاعتراض عل الله في هذا -ى) فعلت اليهود-. 


وفي الآية: إثبات (الوّجه) لله تعالى» والو جه صفة عظيمة نعتقدها لله» من غير تشبيه» ولا 


ثيل ولا تكييف». ولا تعطيل. 
وني الآية: أن لله تعالى مكاناء كا دل عليه قوله: هكم » وهي إشارةٌ إلى المكان» وهو عع 


.)95017( رواه الترمذي (*7877): وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


+ و و اسل 1 





ولا اتر النبى تة الجارية؛ فَقَالَ مَا: یی الله؟4. قَالَت: في السمَاء: قَالَ: «مَنْ 
أناكك قَانَتْ: أَنَتَ رشو ن الله؛ قال لمولاها: «أعيقها؛ فإ ا مو نة قصدّقها وشهد ها 
بالإييان. وهذا یدل على بُطلان قول من قال: إن الله في كل مكان. 

وني الآية: أن من اشتبهت عليه القبلة» ولم يجد من يسأله من يعرفهاء فاجتهد وصل؛ فلا 
إا عليت وو نان له لعل إل ع اة 

f‏ 5 وو 5 ع 

وفيها: أن العبادة والصّلاة لا ختص صحتها ببقاع معينة من الأرض؛ بل كل الأرض 
E a RE‏ 


پا سر ار ہے ا سے کی ہے ہے جد یی 9 5-7 ی ا عه ولا اي ان انين 
#وقالوا ادال ولدا سبحت بل لَه ما فى السَموتٍ وا لارض كل لھ قوت س 
ع روصم ا کے عار س ص ال ص ع ی غ ا کو س رسو فر واا 

بدِيع | مت والارض وإ ذا فی امیا فاا يعوا ل کن فیکون ا4 


2 حل الج ر 


وقوله ©#وَقَالُوا َمحَدَأَلَهُ وَلَدّا©: اشتملت هذه الآية الكريمة على الَّدُ على النصارى 
واليهود ومُشركي العرّب وغيرهم, من زعم الولدَ لله. 
2 2 ا م 0 5 مين یی کے جا سے 
وهذا الولد المزعوم قد جاء مفصّلا في آياتٍ أخرء كقوله تعالى: # وقالت اليهود 


عر ر اب اوقلت تمسر الْمَسِيحٌ أبْث آله © [التوبة: ۳۰ء وقوله ع عن مشر 
العرّب: ولون لله أل سنت © [النتحل: .]١۷‏ 


وقد كدّب تعالى هؤلاء في مزاعمهم ونزَّه نفسه عن كُفرهم هذاء بقوله: لبه چ 
وهذه كلمة تنزيه؛ فتعالى الله أن يكون له ولد؛ لأنّه لاايحتاج إلى ولد كما يحتاج المخلوق» والولد 
عو سج وار عو لس ق ق و سس و 
أحد فردٌ لا يُشبهه شیء؛ فكيف يكون له ولد. ولیس كمثله شيء؟! والولد يكون عادة عن 
جاع بين الزوج والزوجة» وهذا يقتضي شهوة ووطأًء والله تعالى منزَّه عن كلّ هذا. 

ولهذا كان من الشتيمة العظيمة للرَّبٌ عَتيلَ: اذّعاءُ الولد له» ولأجل ذلك أورة الإمام 


: 1 1 وت E‏ عرو e E‏ دود بده 
البخاري ومآ في «صحيحه!ء في تفسير هذه الآيةء الحديث القدبِنّ: «قال الله: كَذْبَنِى ابن 


(١1)رواه‏ مسلي (0۳۷). 


شق ال rd‏ 


ا 


آدَمَ و يكن لَه ذْلِكَ» وَسَتَمَنِي وَين لَه دَلِك: ماما تَكْذِيبه إِيَّ 


0 


عل 


رع أن لاأنيز أن 
ا رما ْمُه اي: فقول لي وَل تشبعاى أن ]تمد صاب أو وداه 


2 


1 


وقوله #إبل له ماف الوت وَالْأرْضِ #: يبي أن جميع الأشياء مربوبة خلوقة» فكيف 
يكون منها ولد لله تعالى؟ وهل الذي له ملك السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟ فعموم 
مُلكه يستلزم استغناءه عن الولدء وكيف يكون المخلوقٌ ولدًا للخالق؟! 

وقوله كل د مو 4 أي: خاضعون ذليلون. و(القنوت): هو الطاعة والاستكانة لله. 


والقوت هه ها حرش ع ساف + يفعله الوم اعارا وطاعة ثرئة. 

ومنه نوعٌ قدَرِيّ عام قَهَرَ الله العياد عليه» ومنه: قنوت الأشياء لله تعالى في هذا الكون» 
ومنه قنوث الكافر بمعنى اتر تحت أبر اق اکر رع اقترا سبل اروج عبن 
قضائه وآمره» إذا قال للشىء: «كُن)؛ فكل ذْرَة في بدن هذا الكافر وقي الكون مخضع لله عَتَيبَلُ. 

والكافر أيضًا تظهر يوم القيامة طاعتّه لله وقنوتّه وخضوعه له. 

وقوله 8 بَرِيمٌ أ عم راي رض © أي : مدع السياوات والأرض. والمبدع: هو الذي 
يأتي بشيءٍ لم يسبقه إليه أحد. أو يصنع شيثًا ليس له تماثل سابقء وهذا سمي المبتيع في 
الدين مُبِتدِعَاءٍ لأنّه أحدتٌ قولا وفعلا لى يأتٍ به أحدٌ سبقّه» ولا دليل عليه» وقد قال النبي 
لايك : 'وَإِيَاكُمْ وَحخْدَنَّاتِ الأَمُور؛ فَإِنّ كل دة يذْعَة وَكُلّ بِذْعَةٍ ضَلدلَة”. 

والله تعالى بد الأشياء» وأحدثها وأنشأها على شكل فائق» ليس له مثال سابق. وهو 
الأول في فِعْلهء فلم يوجّد أحد قبله ليفعل أو يخلقّ شيئًا أصلا. 

وإذا كان هو الذي خخلق السماوات والأرض من غير أصل ولا مثال؛ فكيف يكون له 
ولل ف تعال ود سان 

وقوله # ودا می أَمَرَّاك أي: إذا قدَّر أمرًا وأراد أن يقضيّهء كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: یما مرم إا اراد سیا أن يقول لمكن فَيِحَكْوَتٌ 4 ایس ۸۲]. 


کے دی ر 


OE باب: رالو عند اه ولا‎ ء)٤‎ ٤1 ۸۲( رواه البخاري‎ )١( 
؟).‎ ٤ ٥۵( (؟)رواه أبو داود (/4719)): والتر مذي (77173): وصخحه الألباني في الإرواء‎ 





ن 


وقوله لهَإِنَمَا يفول # سبحانه فلم © أي: لذلك الذي أراد إيجاده: # كن 4 أ ي الخدت 
يقو ها مرّة واحدة؛ يكو 4 أي: يدث ذلك الأمر كى أ س و رقت و 
ولأاتاخر | فال مان : وما مرإ لا وجدة كلمج باصم © [القمر: ]0٠‏ 
و(النناء) في قرللة ك فة 4 تذل عل التإقنب والتتقيب» وهو اتوك الفورئ, 
فعيسى اتا -مثلًا - هو كلمة الله أي: مخلوقٌ فورًا بكلمة «كٌُن4: کا قال تعالى: # رك 
لی عند أنه كَمَكَلٍ ادم عة لے من راب شم الل فيكو 4. 
وفي الآيتين من الفوائد: 
إبنظال دصوى الكثار الكاذية بان ف ولا من سن أوجه: 
١‏ أنه تزه نفسه عن النقصنء بقوله: شب 4 والولد في حقه نقص؛ 
۲. وأنَّهِ ذكر عُمومَ مُلكه. بقوله: بل له مان لسوت وَالأَرْصضٍ 4 وعغموم مُلكه 
ا لسعم 
*. وأنّ املك في قوله هإلَهُممَا اموت وَالْأرضِ # يترنّب عليه أن المملوك لا يكون 
ولداللالك. 
۴ وأنَّ قوله کل لَه َنود یدل على أنَّ ما سوی الله حاضم ذليلٌ له فكيف يكون 
العبد الخاضع الذليل و لذًا للرَّبٌ؟! 
5. وأنَ بيع لصوت رارض # الذي أوجدّها من غير مثال سابقء قادرٌ على أن 
يخلق عيسى من غير أب 
1: وأن قوله ا ودا فی مها فاا يفول ل ك کن کتک 4 یدل غل كال درت القن إلا 
يستحيل معها أن يو جد ولذا بدون أب. 


کے 


اوا لدی لا لمو لَوْلَا کلمت اھ آوَ ایکا ای کدیلت کال الذرت من 


ع ل قر وه للك يه سے کے چ سے 


E 1ٌ‏ اكاك 2 ف 0 
لھم مثل قولهم تَسَبهَت فلوبهم قد بَيَنَا الآينت لوو وتوت س4: 


قوله وَمَالَ أَلَذِينَ لا يحْلَمُونَ 4 قبل : هم اليهود» وقيل: هم النصارى» وقبل :هم كار العرّب. 


شو البق ۲٢۷‏ 


ص 


ولا ) أي: ها «مِكَيِممَا أنه 4 أي: عِيانًا مباشرة» باك يا عمد رسولٌ من عنده. 
ايتا ءاي 4 أي: حجَّة ومعجر ت تدل على صدقك؟! 

وقد اقترحوا وحددوا أمورًا من ذلك؛ مثل: أن يَفْجْرَ هم من الأرض ينبوعَاء أو ب قط 
السماء عليهم كِسَفَا -أي: قِطّمًا- أو يأتيهم بالله والملائكة قبلا -أي: مُجْتَمعين- أو يكون له 
بيت من زرف -أي: ذهب- أو يرقى بِسُلُم في السماء حتى يدخل فيها وهم يرونّه! ونحو 
ذلك من تقدّمهم على الله بآرائهم واقتراحاتهم؛ وهذا من عنادهم وتَرّدهم وعبُوّهم. 

وقوله «[كدل ك 4 أي: مغل هذا القول الشنيع ال أت من لهم 4 أي: من 
کقار الع الماضية لأنبيائهم مل وله © أى: مثل هذه الاقتراحاتٍ وطلب الآيات. 

وت ا فاك بوكر اتقت: اتی أن تلوب الكنار الارليق 
والآخرين متشاببهة في رفض الحق والعناد والجحود فَهُم -وإن اختلفت أساليبهم 
والأشياء المطلوبة من قِبَلٍ كل منهم- لكي لوبهم قد تواطأث واجتمعتٌ على العمّى 
والعناد ورفض الحق. 

وقوله #قذ بَيَنَا # أي: أظهر نا ووضحنا #آلْآيَتِ # أي: العلامات الدالّة على الحقٌّ 
لموم وقنورت © أي: تطلبون اليقين. و(اليقين): هو أبلغ العِلّم وأكده. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن أهل الباطل مُجاولون بالباطل. 

وفيها: أن الذي لا ينقاد للحقٌ فهو جاهل. 

وفيها: إثبات المشركين لكلام الله ومن العجيب آن بعضن المبتذعة من هذه الأمة يُنكره! 

وفيها: أن أقوال أهل الباطل تتشابه على مر العصور. 

وفيها: أن تشابه القلُوبٍ يودي إلى تشابه الأقوال. 

وفيها: أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون» وأمّا أهل السك والّيُب: فلا ينتفعون. 

وفيها: أن اليقين يزيد الْعِلَمَّ ويزيد باللم. 

وفيها: مَدح هذه المرتبة -وهي مرتبة البقين- بالق nl‏ 


پار ۶ 1 ا ES‏ 





نآ م م وَلَا شل عن أضصي الم 4100 : 


لوك س 


2 چ سے کے کی۱ ANE‏ ب ص ا مه 
وقوله إا أَرَسَلْتكَ #: حقيقة مؤكدة ب (إن)ء وهذه الحقيقة هي بعثة النبي اعيبر . 


ودر الوسل والقرشل و يتكر الرشل إلمةلافاةة عسوم الأسالة ران عدا 
وعد مُرسَل إلى العالمّينء وإلى الناس كافة. 

وقوله لأبأَلْحَيّ © (الباء) للمصاحبة والملابّسة؛ أي: أرسلناك ملسا باحق حاملا لهه 
مل ياه قتعنتك حن في نفسهاء ورسالتك مصحوبةٌ بالحٌ» والدين الذي أَمرت بتبليغه 
حق أيضَاء فهر حقٌء وصدق في الأخبارء وعَدُلُ وقِسطٌ في الأحكام. 

وقوله َيِا € أي: مبشُّرًا للمؤمنين بالشواب العظيم وجنّات النعيم. لوَنّذِرًا 4 
(الإنذار): الإعلام بالمكروه وبا اف منه. والمقصود: أرسلناك مُنَذِرًا ومحوّفا للكافرين من 
العقاب الأليم» وعذاب الجحيم. 

وقوله إو لا ممَلعَنْ صب امير 4 أي: لا يسألك الله عنهم لماذالم يؤمنواء مَادّمْتَ 
ست لفك فإنها عليك البلاغ» وعلى الله الحساب. 

واب 4: جمع (صاحب)» وهو الملازم. و جيم #: الثار العظيمةء وهذا أحد 
أساثها. 

ووَصف الب عتز/ةتبة به بشير ونذير موجود في التوراة بالنصٌء ى] جاء في حديث 


جر 5 و ا 3 و ل 
عطاء بن يَشَارء قال: لقيت عبد الله بِنّ عمرو بن العاص اة قلت: أخيرني عَنْ صِفَةٍ 





رَسُولٍ الله َنود في التَّوْرَاِه قَالَ: «أجَلء والله نه َوَصُوفٌ في التَوٌرَاةِ عض صفته 
5 القَرْآن 0 يناما نين اراتك سنه داوم E‏ وَحرًرًا للكت أَنْتَ عَبْدِىي 


وه اس 


وَرَسُوليِه سيك المتَوَكُل ليس بقَظ وَلأَغَلِيظِء وَلَآَسَخَابٍ في الأَسْوَاقِء وَلأَيدْهعُ اسيك 
السَّبَنَك وَلَكِنْ يَعْفو وَيَغْفرٌ وَلَنْ يَِْضَهُ الله حى يُقِيمَ به الملة العَوْجَاءَ بان يَقُولُوا: لا إل 
ا الله يقح يا اعيا عُمْيَاء وَآذَانَا صَُاء وَقُنُويًا عُلْهّاه"©. 


١ 


(١)رواه‏ البخاري (51782). 


شور لمق ۲۰۹ 


ون ری عك E‏ وآ اسر سی تنيع لهم فلإ هُدَّى الہ ig:‏ لين أبعت 
سرس تيون ِب لل مالك مناه من دلولا شير 4150 : 


قوله تعالى # ون رَضَىْ عَنِكَ © أي: يا محمّد سات تییوت الیو پودء ولن بوا دينك ولو 
خليّت شأنهمء #إوَلا ری ی © (لا) للتأكيد؛ أي : أن كل طا جرعي 

وهذا يُشبه قوله تعالى رالا علي و ول" الما إن 4. 

ا rile EKEN‏ 
يرضّوا عن ملتهءولذلك كان كثيرًا ما يتألفهم ويحاول استجلابهم» فأيأس الله نبيّه راتوا 
من رضاهم عنه وعن المسلمين؛ وما داموا لن يرضّوا عله فليَئّرك محاولاتٍ إرضائهم» والطمع 
في موافقتهم» وليُقبل على الاشتغال برضا الله عَرَوجلٌ. 

لكن هذا الأمل المفقود في رضا الطائفتين عمومًاء ليس مفقودًا في هداية بعض أفرادهم؛ 
ولذلك فقد بقيّ النبيّ َة يدعو أفرادهمء وم بعد يطمع فيهم مجتمعين. 

وستبقى عداوةٌ اليهود والنصارى للمسلمين قائمةٌ في الأرضء حتى يت الخلاص منهم 

وقوله # يتوم لتم 4 أ ي :تدخل في دينهم» وتصلي إلى قبلتهم ASS‏ 
بصيغة المفرد دليلٌ على أن الكّفر كلّه مِلّة واحدة؛ كما قال تعالى عن طوائف الكمّار كلّهم في 

1 

شُورّة «الكافرون!: 88 لک وین 4. 

وهذا البيان من الله عن موقف اليهود والنصارى: أمِّم لن يرضًّوا عن أي مسلم حتى 
يُصبح وديا أو نصرانيا؛ فيه رد على الذين حاو لون التقريب بِينَ الأديان» ويؤمّلون الوصول 

5 35 9 

مع اليهود والنصارى إلى حل وسّطهء أو ميثاق مشترّك يلتزم به الجميع؛ فالآية واضحة أنه 
لا سبيل إلى الاثّفاق معهم أبدًا على شيء يُرضيهمء ويجعلهم يكَفُون عن عداوتنا وحَرّينا. 

ثم قال تعالى: كل 4 أي: لهم مجيبًا يا عمد مَإِْسعيِبوسَدٌ: إت هکی أله 4 أي: دين 
الإسلام الذي أنرل وَحُيِمَ به هى ) أي: هو الصّراط المستقيم والح وليس ما أنتم 
علبهيا أا البهرد والتصارئ: 





على سبيل الفرض والتقدير. سودي يسوي وسو 
اتبعتٌ1» آي: وافقت وسايرتت. 

#أهوَآءَهُم © جمع (هرى)؛ وهو الرأي الصادر عن شهوة» والخالي من الدليل» والمؤدي 
إلى الضلال؛ يوي بصاحيه إلى الهاوية. 


2-0 


والإتيان بصيغة الجمع في قوله #أهواً 
الأخرى؛ بل هم في أنفسهم مفترقين ختلفين! 

وقوله #بَتدَألَدِى جاه مِنَالْلرٍ © أي: الوحي الذي أنزله الله عليك» المتضمّن لدين 
الإسلام. وبيان بطادن ها عليه أصحاب الملل والأهواء هن هو لاء. 


هم #؛ لبيان أن كل طائفة لحا هوى غير هوی 


عن ان يك 


ماك ماله © (ما) نافية #من الله © أي: من عذاب الله اون کر آي قريب يحنظك 
ويمنعك. و(الولي) : هو الذي يتو غيره بالحفظ والصيانة: ولاش ضِير © أي: ولا ناصر 
ينصرك وَيَّدْفَم عنك العذاب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان عناد اليهود والنصارى» وأهمية الحذر منهم» وحريم اتباعهم. 

وفيها: القيام بالرّد على الكفار» وبيان أن ما هم عليه ليس ديتاء وإِنّا هوى. 

وفيها: أذ مح تبع الموى بعد الْعِلّم أشد ضلالة من اتبعه بغير عِلْم. 

وفيها: وجوب طلب النصر من الله والاعتاد عليه في الحفظ. 

والخطاب في الآية -وإن كان للنبيٌ يرمآ - فإنه يشمل امه 

وقوّة الأسلوب في الآية -بما اشتمل عليه من التهديد والوّعيد- مع أن الخطاب للنبيّ 


0 . ا‎ 5 E. 
َكَل وهو لا يمكن أن يتبع ملة الكفر؛ يؤخذ منه: القوّة في التحذير من الباطلء وعدم‎ 
م‎ ١ 3 ت‎ 2 = i اح 8 + فا‎ 
المجاملة 2 ذلك و إذا كان الله قد هلد نبيه ماستيا -إن اتبع أهواءه»- وهو حت‎ 


الخَلق إليهء ومعلوم أله سيقيّت على الحقٌّ-؛ فكيف ببؤلاء المنحرفين من أنه الوم الذين 


شور ال ١١١‏ 


يُطالِسون بالتقريب بين الأديان» ويطمّعون في استرضاء الكمّارء والالتقاء معهم على حل 
وس يميه ؟! 


سے 


ص عوج عن ہے ا سی قر الس الك 5 ت لر ی سے سے 
ان ۶اتبتھم الكتب يلوت ی يلاؤند» أؤتهلك بزو يد- ون کار بو فأوليك هه 
يشرد س)4: 

4 98 50 

ولما ذكر تعالى بعض قبائح المعاندين من المغضوب عليهم والضالين؛ أتبع ذلك بمدح 
من آمن بها أنزل الله واتبعه؛ فقال تعالى: أل ته ْلكْنَبَ 4 وهذا يشمل جميع المؤمنين» 
سواءٌ من آهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم ونبيّهمء ثم آمنوا بكتابنا ونبيّتا -کعبد الله بن سلام 

ا ا ه44 2 ا E‏ چ ع 8 TE‏ 5 
وورّقة بن توفل والنجاثئ وغيرهم- وايضا اصحاب رسول الله اتيت وكل مسلم من 
هذه الأمّة؛ِ فهم يؤمنون بالكتب المنزّلة على الأنبياء من قبل» وبالكتاب المهيمن وهو القرآن. 

ونه حى يلاوت #: وهذا يشمل تلاوة اللفظ. وهى: القراءة» فيقرأونه ساًا من 
تحريف اللفظ والمعنى» ويعرفون تفسيره» ويبينونه لغيرهم. ويشمل تلاوة الحكم؛ وهي: 
1 0 ع 9 
اتباعه والعمل به» فیحلون حلاله ورمون حرامه» ويتديّرون معانيه» ويقفون عند آیاته» 
فيسألون ويستفيدون. 

لبك يؤْمِمُونَ پء أي: بكتابهم: المستلزم بالإيهات بنييّنا وما أنول عليه إن كانوا من 

E 1 20 0‏ 
أهل الكتاب. وإن كانوا من هذه الأمَّة؛ٍ فيؤمنون به: أي بالقرآن الذي أوتوه. 
َم یکرو أى: جد ويكدّب بالكتب السايقة؛ أو هذا القرآن: والذي رل عليه 
-وهو عمد اتىك -؛ اولي ای المتقوصون المَغْبوتوت؛ الذين يروا 
4 
7 : 1 0 

2 3 م ع ےی ص اوسرام وى ا تیر چ ا و 
TY 1‏ روصيب وجيب ضرا هيعوت 
رات وغ 8 ت ج 8 ا س اص 5 3 
وَل يؤمن بالدی ااا به؛ لا گان من أَضْحَابِ الا وهذا كقوله عمل : #ومن حفر 
به. من الا زاب الاد موده 4 [هود: 1¥[ 


.)١١۳( مسلي‎ هاور)1١(‎ 


T11‏ ا 
سب 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

ذكر نعمته تعالى ومنته على أصحاب الكتب المنزّلة عليهم. و أنه آناهم إِيّاها لتلاوتباء 
والعمل با فيها. 

وفيها: أن للإييان علامةء وهي: العمل. 

وفيها: التحذير من الكُفر الاعتقاديٌ والعمل. 

ونا أن قن الت شام القران؛ فإيانه ناقص. 

وفيها: فضل مُؤمني آهل الكتاب» الذين يتبعون الرسول النبيّ المي وهو محمد 
تعبرت ا مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل؛ فيؤتّون أجرّهم مرّتّين. 

وفيها: أن أهل الكتاب إذا أقاموا كتابهم الحقيقيّ؛ فلا بد ِزامًا أن يؤمنوا بكتابنا ونبيّنا. 

وفيها: وجوب الإيان بجميع الكتب» وجميع الرسل. 

وفها: عأ مرتبة للؤمنين؛ لقوله: ايك 4. 

وفيها: وجوب اتباع القرآن لفظًا ومعنى؛ وتحريم تحريفه لفظًا ومعنى. 

وفيها: قصل الصّحابة ومؤمني هذه الأَمّة؛ لإييانهم بجميع الكتب الإهيّة وجميع الأنبياء 
والمرسلين. 


وفبها: معرفة قَدْر هذا الكتاب المنرّل» وشكر نعمة الله بتلاوثه» والعمل به. 


ليبق سیل ادوا يعم آل نمت لک وان قصل عل امین 41159 : 
Ela‏ بد زد ل a ey are E‏ 
ختم قصصهم أيضًا بالتذكير بتلك النعمةء وذلك من تام التذكرة والموعظة» وإيذانًا بنهاية 

القصّة. 


ص 


فناداهم بنسبتهم إلى أبيهم إسرائيل - وهو يعقوب عباتا - فقال: # يب سي يل دروا َم 
لَْأَنَصَدتٌ 4k‏ وهي نِعَم كثيرة؛ دينيّة وذنيويةء ومنها: إنجاؤهم من فرعون وإيتاؤهم 


ا 


شور ال 1١‏ 


التوراة» وغيرها كثير. أي لفك عل لامي في ذلك الوقت؛ لتشكروا هذه النْحَمء ومن 
شيعا : الإيهان والعمل» والتصديق بمحمّد م تايز -المكتوب عندهم في التوراة-. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن من اتباليب سو القدرهو اكوم يقر ف عل لعل بور رة 
وفيها : أن من شُكر كسب الله المنزّلة : الإييان بنبوة محمّد سا ارت المذكور فيهاء واتباعه. 
وفيها: تذكير الدّعاة بأهميّة تذكير الناس بيعم الله عليهم؛ لترقيق فَلوبمم» وكذلك 
تذكيرهم باليوم الآخر. 
ولذلك قال تعالى بعدها: 


ص بر اال س کي ر یی 2 E‏ ا ع 


# اتقو یوما کی شعن تس سیا ولا قبل متها عذل وآ مهسا سْقعَةٌ ولاهم بنصرون © 


وقوله #واتقوا يو ما © أي : خافوا عذابٌ يوم رهیب» واجتنبوا عقاب الله فیه» وهو یوم 
القيامة. 

لايك :لا تدفع ولاتقضي کی ني أخرى لإعيْكا4 من الحقوق الني 

u 7 1‏ 3 
وجبّت عليها لله» وللمخلوقين في الدنياء فلا تستطيع أن تتحمّلها عنها يوم القيامة. 

وكذلك لا تؤخذ نفس بذنب أخرىء ولا يفيل مها عَدَلٌ © أي : لا يؤخذ منها فذية تنجو 
5 س الا ول جد ما تفتدي به أصل. و رالعدل) معئاة: الشىء المعادل. 

ولا تَمَعهَاسَتَعَةٌ 4؛ فتدجيها من العذاب. و(الشفاعة): هي التوسّط للغير؛ بدفع 
فة أوجلب منفعة. مميت بذلك؛ لآن الشافع إذا انض إلى المشفوع ضار قفا يعد 
أن كان وترًا. 

ولاهم مرد بن يمنع عنهم عذاب الله. وقد قال النبي اعيبر لابنته فاطمة 
واا : «سليني مَا شئتِ من ماليء لآ أَمنِي تنك من الله َا 


.)5*5( رواه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسل‎ )١( 


EN 1 


=] 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

موعظة المعاندين بتذكيرهم باليوم الآخمرء وبيان أنه لا يودي فيه أحدٌ عن أحد شيئًاء 
وإلَّا فيه أداء الحقوق ورّدٌ المظالم إلى أصحابهاء والقصاص فيه يكون بالحسنات والسيّئات. 

وفيها: أن بعضن الاس كا خالدين في الثار لا تقعهم شفاعة الشناقين رلا ال 
الشفاعة إلا من أذن فيه أرحمٌ الراحمين» ولا يستطيع أن يشفع إلا مَن أَذِنَ له سبحانه. 

وقيها: أنَّ رأس جَلْب المنفعة في ذلك اليوم هو دخول امن وأعظم دَفْع المضرّة فيه هو 
النجاة من الثار. 


وفيها: آنه لا جزي أحدٌ عن أحدء حتى الوالد لا يجزي عن ولده» ولا المولود يجزي 
عن وال یا وآن كل نان بود متم ماع انه من اقرف فان ان ياتا 
الاس افوا رکم واوا وما ا زی وال عن وکرو ولا موود هو جا ن الیو ا 4 
الشيان: ۳۳]. 

وفيها: أن أهل الثّار يريدون يوم القيامة النجاة بكل وسياة» فيطلبون تقديم القداء» ثم 


2 


الاستنجاد بالشفعاء تارة» وتارة يطلبون الشفعاء قبل الفداء» إذا لم ينفع الأول. 


1-7 


كم 


اس ا لح خخ اجن عر عر 00 كن ر ا عر بج ع لد امل ا ل ات ا 
فو إذ نت ھر رہ َكلت اَی قلإ جاك لتاس ماما ال ومن درسي ال لاال 


1 
اناا 


ولمًا ذكر تعالى حال أهل الكتاب؛ أشاد بكر عبده وخليله إبراهيم عبقت الذي يزعم 
اک اساب رکید اراس راا 

فذكر تعالى حالّه ومنزلته؛ فقال: #وإذ آل4 أي: واذكر يا عمد ابيع لقومك 
المشر كين» ولأهل الكتابّين» قِصّة ابتلاء الله لإبراهيم. و(الابتلاء): الاختبار والامتحان. 
لمع وفي قراءة (إبراهام)؛ وهو اسم أعجميٌ؛ قيل معناه: الأب الرحيم. 

4# وهو المْبتلي عَعلّ. وهذا الابتلاء؛ ليظهّر عِلْمّه تعالى في الواقع» ولِتظهّر منزلة 
الخليل قله وال الي فيحصل الاقتداء به. 


شور ال ١٠١‏ 


«إبِكدتٍ4 شرعيّة كلّفه بها -من أوامر ونواهي- وقدَريّة كتبّها عليه. فقام بالكلمات 
الشرعيّة وأئها ووفاهاء وصبر على القدّريّة واحتسبٌ. 

فمن الأمور الشرعيّة: ما صح عن ابن عبّاس تة في تفسير هذه الآية» قال: «ابتلاه 
الله بالطهارة: هس في الرأس» وخمس في الجسد. في الرأس: قصّ الشاربء وَالمَضمَضَةء 
والأمتشاقء والشواك وق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانةء والنتان؛ 
وف الإبطء وغَسُل أثر الغائط والبول بالماء»". 

ومن ذلك أيضا: الإسلام؛ والحج» والإحرام به» والطواف» والسعي» ورمي الجمار. 

وأمًّا ما ابتلاه به ما كتبه وقدَّره عليه: فمخالفة أبيه وقومه» ومناظرته قومّهء وعحاجة 
النْمْرُوذء وإلقاؤه في انار والحجرة من بلده العراق إلى الشام» وابتلاؤه بذبح ولده ثم تركه 
مع أمّه هاجر بوادٍ غير ذي رَرْع. 

انه 4 أ پآ سيسق ااا ووا يق جل اا دن فر ريط ولا ون 
ولا تأخيره فقام بالكلمات الشرعيّة وو بهاء وصبر على القدَّريّة واحتسب» وصير على 
طاعة الله وعلى أقدار الله؛ ولذلك رفع الله منزلته وكافأه على ذلك في الدّنيا قبل الآخرة. 

فقال: #إق جَاعِدْكَ لتاس إِمَامًا # أي: ياعون بك في هذه الخصالء ويقتدي بك الصالحون 
إلى يوم القيامة؛ فتكون قدوة هم في الذَّينء متدون ببديك. ويستنون بسّدّتك. و(الإمام): 
هو من يقتدّى به. 

فليا رأى إبراهيمٌ ماني ذلك من الخير العميم والشواب العظيم؛ رَغِبَ أن يكون هذا في 
ذريّته أيضًا -وهذا من مميّته ا خير لهم-؟؛ فقال طالبًا من ربه: #وَمِن دربي © أي: اجعل منهم 
أئمّة. 

فاستجاب الله ذُعاء إبراهيم, مقي مقيّدًا ومشروطاء فقال: ظلَاينَالُ © أي: لا يُصيب 
ولا محل عل فع عَهَدِى # أي: اليّوّة والإمامة في الدين القَالِيينَ # أي لصيف 
وز 


.)4 /۲( تفسير عبد الرزاق (1/ ۲۸۹)ء تفسير الطبري‎ )١( 


EN 1 
ای‎ 





فدلّت الآية على: أن الظالمين لا يكونون أثمّة وقدوةٌ للناس» وقي هذا تنفيرٌ من الظلم. 

وفسّر بعش المفشرين (العهد) في قوله تعالى ایال عَهْدِى أَلطَلِمِينَ © بأنّه: الأمان 
والأكل والعيش» كيا صم عن قتادة وإبراهيم» قالا: «لا ينال عهدّ الله في الآخرة الظالمون» 
فأمًا في الذنيا' فقل ناله الظالمء فام بكي وأكل؛ وأبصرَ» رغاش" 

وفسّر بعضهم (العهد) ا الد فقال الرّبيع بن أنس متاه في الآية: اعهد الله الذي 
عَهِد إل عباده دته يقول: لا ينال ذيئة الظالين:". 

وقال بعضهم: إن معتى الآية: َه لآ عهد عليك لظام أن تطيعّه في ظُلّْمهه فلو عاهدتٌ 
أميرًا أو إمامًا على السمع والطاعةء ثم أمرّك بمعصية؛ فلا يجوز لك أن تُطيعٌه في ذلك؛ لاه 
لا طاغة لمخلوق في معصية الخالق". 

و 

وفيها: - بالصبر واليقين والعمل بالشّرْع المتين» تنال الإمامة في الدذين. 

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعوّ لذريّته بالصلاح والهداية» وأن يكون منهم قادةً في 
الكو 

وفيها: أن الظام لا يصلّح أن يكون خليفةء ولا حاكمّاء ولا مُفتيّاء ولا إمامَ صلا ولا 
راويًا للعلم والحديث. 

5 ل 2 ت 

وفيها: أنه ليس كل ذرية إبراهيم تلتق على الحق؛ بل منهم ظالمونء كما قال تعالى: 
و رقا عه ول اشح ومن دُرَيِّتَهسَا سن وَظَالِمٌ لد ميت 4 [الصافات: .]1١‏ 

وقد استجاب الله بعض دعوة إبراهيم لآم کہا في قوله: #وجعلا ف درييه النبوة 
والب [العنکبوت: ۲۷]. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ *77). 


(؟) تفسير الطبري (؟/ 7؟) 
(۳) انظر: المحرر الوجيز (۱/ 1۹۳)ء تفسير الماوردي /١(‏ 1۸۵). 


شور ا ١‏ 


وفيها: قَضل الخليل إبراهيم اة وعَلُوٌ منزلته» حتى اجتمع آهل الأديان على 
تعظيمة. 


بيده 


وفيها : مكافأة الله لأهل الصّبر واليقين. بأبواب الأجر التي يكتبها هم» بجعلهم أئمّة 
2 ات كه 3 

وفيها: عاقبة الظلم الوخيمةء وأن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين. 

وفيها: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

وفيها: أن النَسَبِ لا ينفع الظالم ولا يرفعه» فاستثنى الله من الخير الظّلمةء ولو كانوا من 


ذرية الخليا عَدوااقلة. 


E la فى ران الا تكن‎ kS 


1487 للطايقين وَالْملكيِينَ اشر‎ E 


ا ر وص ا 


وقوله # ود جَمَلْنَا# أي: واذكر يا حمّد ناعير لقومك أنّنا صيّرنا ليت 4 وهو: 
الكعبة» بيت الله عز. وقد أفادت (ال) في قوله #الْيْك 4 أنه البيت المعهود الذي لا تُْهَل. 


إل اهعم 


له الله ماب ناس أي: مر جمًا ومعاداء كلما انصر فوا منه اشتاقواإليه» فعادوا وثابوا 
إليه في احج والعمرة والعبادة» فلا يتقضي منه الوطرء ولا تشبع منه النفوس. ويثوبون إليه 
أيضًا في الصّلاة بقلوہي ويتوجّهون إليه بأجسادهم» ويتذكّرونه في كل يوم وليلة. 

وقوله هوَأَمَنَا» أي: جعلناه آمتاء من فيه الناس على دمائهم وأموالهم. ويأمَّن فيه حتى 
الصيد والأشجار أن تقطع. وهو محل أمن لمن يسكنه. وكان الرجل في الجاهليّة يرى قاتل 
أبيه أو آخحيه في الحرم فلا يتعرّ ض له» وكانوا لا بُغيرون على مكة مع شر كهم. 

ولأجل توفير الأمن فيه؛ : نهى النبي طااتاتيز عن حمل السلاح في مكة؛ ؛ فقال: « ولا 
ْمَل فيها لاح لقتال». 

وقوله أوَاتهِدُوأ4 أي: اجعّلوا إن مَمَاِ 4 أي: مكان القيام» وهو الحَجّر الذي 


(١1)رواه‏ مسلم (1519/4). 


E TA 





قام عليه نبس الله إبراهيم يلتام لبناء الكعبة فصل © أي:مكانًا للصلاة وأداءِ ركعتّي 
الطواف خلفه. 

وقد عَيل النبيٌ ليتع بهذا؛ فلا فرغ من الطواف اتجه إلى مَقام إبراهيم عالقا 
فقرأ: اجذومن مَقَام ازور مُصَلْ € وصل ركعتّين!". 

وقيل: (مقام إبراهيم) هو الحَرّم كله. وقيل: الح كله» أي: المشاعر وأماكن المناسك» 
والَائهامصل .بعتي الذغاء فيها. 

قو له # وغهد تا إل رمو سل 2 أ: أمرناهما وأوصيناهماء و(العهد): شو الوصية 
با هو مُه . أن طهرًا © هذا تفسير (العهد) 9ى 4 أضاف (البيت) إليه؛ لبيان شر فه. 

فأمرهما الله وأوجب عليههما أن يؤسّسا البيتٌ وتبنياه على التوحيد والإخلاص لله 
ويُطهّراه من الأوثان والأرجاس الحسشيّة والمعنويّةء وأن يحفظاه فلا يُنضَب حوله شىء من 
الأوئان؛ ويضان عن التحاسات» وعن اللغو وَالرّقْتِ وقول الزورء والتنازع عتدة . 

#للظَأيفِينَ # أي: حوله» فيكون التطهير لأجلهم» ولإعانتهم على عبادتهم؛ وكثير منهم 
قاس لس وبال ا 
المقيمين عنده» المعتكفين فيه المجاورين له. لاير لون منه ولا يذهيون. فالطائفون غرياء» 
والعاكفون أهل المكان. 

ثم ثلث ب رالسود أي: المصلّين» وهذا يشمل القريب والبعيد من الكعبة. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الك عل هه كى تريش وا الق ارا يدو لكر تا ذهب القع بان الله 
تعالى قد أمر الخليل وابنه أن يؤْسّساه على توحيد وإخلاص. ابتغاءً وجه الله» ويصوتناه عن 
الّركء فخالفتم ذلك أا المشركون. 


. رواه مسلم (1۳۱۸)» في حديث جابر تتاف في و صف خجة النبي اتاو‎ )١( 





شور البق ١1١‏ 


وفيها: اشتراط طهارة مكان الطواف» واشتراط طهارة لياس الطائفين؛ فلا جوز 
للطائفب أن يطوفّ بوب تَجسء كا لا يجوز أن يطوف في بُمَعَة نّجسة. 

واستشاد بعص العلا من الآية أن الطواق يرن إلا خرن الععة وداعل امعد 
الحرام» فلو طاف حارج المسجد ل جزته. 

وفيها: قصل الطواف» والاعتكاف» والركوع» والسّجود. 


0ود قال اهعم رب حمل هذا بلدا ءامنا وأزر ههن ألمت من امن تم باه ابو الآدف 
َل وسكت امع ییا م اشک عاب الا ر شالم © 4: 
وقوله وإ كَالَ نهعم © أي: واذكر يا محمّد سَراقعكممة إذ قال إبراهيم» أي: في دُعائه: 
رب أجْعَلعَدًا # أي: الوادي المهجور الخالي» الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بناء ميلد 
(البلد): اسم لکل مكان مَسُكون. سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. ٤ایا‏ أي: ذا أمن» يأمن 
أهله فيه من القَحُطء والخَسْفء والقتّل» والسَّلْبء والتهب» والرّعب والخوف. والمَسْخ» 
والجوع» ونحو ذلك. 
وقد استجاب الله دعاء إبراهيم عَيْهاةَا؟ فجعل مكة بلدا آمناء وهذا في الأعمٌ الأغلب 
على مر العصور وكّرٌ الدُهور. ولايّناني ذلك ما وقع في مكة من حوادث قليلة عكر هذا 
ال عة قسن قاع ةن وعد اشوا لان الحكم للأعمٌ الأغلب؛ فإن مكة 
-شرّفها الله- كانت آمنةً في غالب الأزمان التي مرّت عليها. هذا من الناحية القدّريّة. 
ورأكامن الناحية الع ر عة اه أوجي علينا أن تفط الأمن فى مك ولا نكل بت 
ونعتنيّ به أكثر نما نعتني به في الأماكن الأخرى. 
درف أي: أعط #آه.4 أي: ساكنيه والمقيمين فيه نالرت بأنواعهاء فيؤتى 
مها إلى مكة من ساثر أنحاء العالم. 
امن متم باه ولي والآزٍ 4: أراد الخليل اة أن ترق هله اللهرة لل هن 
ليستعينوا بالرّزق على طاعة الله. 





قال 4 أي: الله عَتييل: اونگ 4 أي : سأرزقه أيضاء مع أي : آم لة من الذنيا 
كليلد © أى : من الزمان» وهو مده حياء تمم والمتاع -بل الدّنيا كلّها- لو حصلت لشخص 


عرصي ار في 0 


فهي قليلةء كا قال الله تعالى: #مئع لايل 4 [النساء: ۷۷]. 


مط 4 أي: ألجنه وأسوقه يب :الذي لاخيص لهعنهء ولا 


مق او ونا عل قر +3 يلسا لْمصِير © أي : : المرجع الذي يصير إليه. 


وني هذه الآية من الفوائد: 
آنه لا غنى للانسان عن دعاء الله» مهما كانت مر تبته. 
E‏ 
وفيها: أن الدعاء سبّبّ فى حصول المقصود. 
وفيها: رأفة إبراهيم الخليل بِمَن يوم البيت الحرام. 
وقيها: احتياطه في الدعاء؛ لحا طلب أن يكون الرَّرْق لمن آمن بالل واليوم الآخر. 
وفيها: أن الله يرزق المؤمن والكافر. 

١ 2 9 5 i 5‏ نچ ج 
وفيها: أنه لحا كانت الإمامة نعمة دينيّة استثنى الله الظالمين منها؛ لأمََّم لا يستجقون هذا 
الشَّرّف. أمّا الرّزق: فتعمة دُنيويّة؛ فأعطاه الله المسلم والكافرء ولم يستئن الكافر منه؛ لأن 
متاع الدنيا قليل» ولا يُساوي عند الله جَناح بعوضةء فلذلك يُعطيه من حب ومّن لا حب. 

درف e‏ ود د ب اسن اھ ار ہے تھے کا ر n - Ee‏ چ ا 
و م نهعم الْقَوَاعِدٌَ من اليب و سمل ربا قبل مِنَآ إن نت السَمِيع 


وقوله # واد رفم هعم # أي: واذكر يا محمد رة إذ يرفع إبراهيم ماقام 
الْعوَاعِدَ © 2 بناع الست وشي تو (قاعدة): وقاعدة الشبيء: EBE‏ من َيب © 
أى: الكعبة. 

# وليل © ابنه» يُشارك أباه في رفع القواعد. 


20000000 5 ع اواك e E‏ 
#إربتا لعبَلْمِنَا 4 أي: يدعو كل منهم الرّبّ عَيبَلْ بقبول عملهماء وأن يتلقاه بالرّضاء 


شور التق ١١‏ 


وعدا كاله اراهن الخليل وابع يفل الحم ولصو فة ول الله تلع أ 
تلقيه بالرضا والإثابة. 

نك أنتَ أَلسَّمِيعٌ 4 أي: لدّعائنا #الْمَلِيمٌ # بحالناء وتقصيرنا. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

الاق ا اتش 

وقيها: بر الابن لان 

وفيها : نظر العبد المؤمن ¿ لعَمّله بعين النقص مهما كان؛ تواضعا لله؛ وفرارًا من الاغترار 
والعجب. 

ومن فوائد الآية: أن من إحكام البناء تأسيّسه على قواعد. 

وقد قَّهِمَ بعض العلماء من الآية: أن أساس البيت كان موجودًا قبل إبراهيم الخليل» 
فجاء فرفعّه. لكن لا يلزم من الآية وجود القواعد قبل إبراهيم عَيَدِلتَكَة؛ فهو الذي وضعَّهاء 
وع و الذويوف يا تلكا خديد سكا + rcs‏ يجن کا قال 
تعالى: ولذ يوا تھی مكارت لبت 4 أي: عيّا له عله وعد فناه به. 

وقد روق البعنازى دال اة صن ابن عباس تتن أن إبراهيم قال 
لإسماعيل: يا ايل إن الله أمَرَني باهر قَالَ : قَاضْنَعٌ ما مرك رَبك قَالَ: وَتُعِيننِي؟ 
اواك 

قالّ: قَإِنَالله أمَرَن أن أَنِبِيَ هَا هتا ّا - وام ار إلى أَكَمَة مُرْتَِعَةِ عَلَ مَا حَوْطَا- قَالَ: 
فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ من البَيْتِء فَجَعَلَ إِسْنَ نایل يجار راهيم یي تی د 
ارمع ابا جَاءَ ذا الحَجَرٍ فَوَضعَهُ لهه فقَام عليه وهر بني تبنى: وَإِسْيَاعِيل اول الحجَارَةٌ 
وَهُمَا يَقَولِاَنِ: ا أت اقبي اتی 4 

PE RAR EASE ET E‏ ريا قله ا انك أن 
ال م ألْعليمر 4 . 


E E TTY 
ل‎ | |] 





وقد زات هذه الأسس ريش لما بترهاءيعدها هدمها اليل #وكانت القواعدٌ حجارة 
خضضراء متماسكة. 

وثبت في «صحيح مسلِم!”" أنَّ عبد الله بن الزبير تة لما أعاد بناةها كشف عن 
أساساتهاء حتى نظر إليها العُدولُ من أهل مكةء ثم بنى عليه ا البِّيان وجعلّها على قواعد 
إبراهيم عتداتتلة» ثم أعيدّت إلى ما كانت عليه بعد مقتله تتتإئاقتة. 


الم 


تین بير r‏ 


E‏ مینك ومن دُرِيَيِئَآ امه ميمه لك وأرتا متاسگا وب علا نك أت 
اواب الحم 4: 

o‏ لس ا ا 
لَك # أي: خلصين بالتوحيد والعبادة. ولا شك آنا كانا مخلصّين مستّسلمَين» ولكنّهما 
أرادا طلس اللزين والتشيت: 

وين درا رَنَينآ © أي : واجعل من أولادنا ظأْمَةٌ تُسَلِمَةٌ لق 4 أي: جاعة مُنقادة لأمرك» 
تخلصة. و(ذريّة) الإنسان: من تفرع منه , 

ويد خل ف دُعاء لوي لأنّم من ذريّة إسماعيل يلتام وغير العرّب 
أيضاء وقد کان في ولد إِبرَ هيم: العَرب وَغير العَرّب. 

مس E‏ 
وموافيته؛ ومواضع العبادة فيه. و(المنسك): مكان العبادة. 

ويؤتحذ من هذا أن العبادات توقيفيّة, لاص إلا بها شرّعَه الله» وتتوقف على الدليل الشرعي. 

واا أي : قال بز E Te‏ 
عن . وفي هذا توات سس 
ك أ nor‏ تسم © أي: كشير الر حمة بمَن 
ا 


شور ا 0 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أله ينبغي للإنسان أن يشمل ذريّته بالدّعاء. 

وفيها: أنَّ الأصل في الإنسان الجهل» فيحتاج إلى تعليم من ريّه. 
وفيها: أن الأصل في الجبادات المنع» حتى يأتيّالدليل على مشر وعيّته. 


1 - H 
. وفيها: أن الناس مفتقرون إلى توبة الله حتى الأنبياء عالقا‎ 


رتا أبعت وه رسو عو عَلْهْمْ ايك وَيُعَلْمْهُ م الكتب والی مه وركيم 
38 كَ أنت الرالیکیے و ey‏ 

ثم قال تعالى في دعاء الخليل أيضًا : # ريما وَأَبَْكَ © أ ي : أرسل #فهة # أ أي :في الأمّة 
المسلمة من أولادناء والمقصود هنا: العرّب رسا هم © أي: من أنفسهم ونسبهم ليتوأ 
عَلَهِمْ 4 يقرأ عليهم #أدَايَنتِكَ # أي: يُمل عليهم آيات القرآن؛ ليأخذوها منه. 

#وتعلم هرال لتب 4أ ي : معان القرآن» وما فيه من دلائل التوحيد؛ ادق والااو 


ا 


الصادقة» و الأحكاء العادلة. #وَللِكمَةَ © أي: السَّنةء وحقائق الشريعةء والفهم في الدين. 

وي 4: ينمي فيهم طاعة الله والإخلاصء والأخلاق الفاضلةء ويطهّرهم من 
دنس الشّركء وأنواع المعاصي والرذائل. 

ولًا دعا إبراهيمٌ الخليل ببذه الدعوات الشلاث؛ ختمها بالثّناء على الله؛ لأنّه أرجي 
لقبول الذّعاء؛ فقال: «إك أَنتَالْمَزِر 4 أي: الغالب الذي لا يُغلّبء منيع الجانب. 
# اكيم 4 أي: من له الحكمة التامة. و(الجكمة): وضع الأشياء في مواضعها المناسبة لحاء 
فتصدّر أفعاله عن جكمته» ومراعاة مصالح عباده. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عاج ای إل ,قال ونان م الو 

وفيها: أهميّة تزكية النفس بالأخلاق الفاضلة. 


T6‏ ا 
یا 





اس برچ لے 


ا ؤت ووا وود التي كلذ وكثرانلفيةة ن ي وإ الآيزة 
ثم قال تعالى» ردًا على الكفّار فيم أحدثوه من الشّرك بالله. وعلى اليهود والنصارى في 
ابتدّعوه من الكفر بالله» والمخالفة لَه إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: # وَمَن يضف : وهذا 
اسيفهام إنكاري توبيخي. المراد به النفي؛ أي: لايّرغب ولايُعرض معَنْمَلَةِ هكر 4 
(المِلّة) هي: الدّين والشريعة. 
وملّة ا فف اقل حكن لتر سيف راقرا سر الك لقم رز[ اصن العبافةلدء 
والبراءة ما عبد من دون الله والشكر عَم الله والصلاح في النفسء والإصلاح للغير» 
وإنكار المُنكَره كما جاء في آيات كثيرة في وصف ملة الخليل اكاك ومنها: i‏ 
مق دیل رط مسقيو یاقا لَه َم نما ومان مِسَالْمفْرِكِينَ أ [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقوله ©#إِلَّامَْنْسَفْهَ تَفْسَكُهي (السّقه): ضد الرشد. والمعنى: لا يترك ازراب اتر 
ذل نفسه» وأهلگهاء وظلمهاء وضيّعهاء وي سَفَهِ أعظم من الوقوع في التّرك؟! 
#وَلَقَدِ آَضْطمَيِئَهُ 4 أي: اخترناه» وجعلناه صفيًا من الخلق ف أَلدّثيا # أي: اتخذناه 
ا الرسالةء والقيام بالدّعوة والبلاغ. ولنم ف لأر لِيِنّ 
صَلِحِينَ © أي: من الفائزين بالرّضا والكرامة يوم القيامةء المشهود له بالخير والاستقامة 
على رؤوس الأشهاد. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المخالفين لدعوة الرْسل سفهاء؛ وإن كانوا أذكياء في الدنياء مهما كان عندّهم من 
العلى بالعتناهة را رة اني اة وار ةونم اران ر5 هة 
8 قال رب اسل قال أسْلَمَتُ ب لمكي 7 4: 

E‏ يه # أي: واذكر يا عمد معي لامك إذ قال الله ت 
#أسل4 أي: أخيص ديتك وعملّك ث؛ فاستجاب» وأجاب قائلا: أَسَْلَمَتٌ 


شور ال ١5‏ 


ألمي © أي: أخلّصتٌ ديني له» وفوّضْتٌ أمري إليه. وهذا يشمل إسلام الباطن 
والظاهر. 

وما أكثر الذين أُمِرُوا بالإسلام؛ ول يُسْلِموا! 

وقوله فرت الْعَلَمِنَ # أي: مالك الخلائق ومدبّرها. وهذا يتضمّن: توحيد الرُبوبيّة 
والأساء والصّفات. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
قضل إبراهيم الخليل؛ حيث ل يستكبر عن تنفيذ الأمرء بل أذعنّ وأ 
وفبها: أن الذي يستسق الاستسلام له هي الوب الفاق. 


عي ص الى 


ی اهعم به وَيَعْفُوبٌ يى إن أللة أاضطق لخم أَلدنَ فلا تمو إلا ونيم 
اا OE‏ 4 : 
ا EAN NaN‏ 
ببذه الكلمة العظيمةء وهي: #أسَلَمَّت رب الْمَلَيِينَ 4 وهذه الملة -وهي مِلّة التو حيد 
5 سل عرصي لل 1 0 : ت ب ا #2 
ا ر ل أي: وصى هذه الكلمة يعقوب بنيه؛ کا وصى بها 
جه إبراهيمٌ -من قبل- بيه 
والظاهر -والله أعلم- ار لتك ولد في حياة إبراهيم وسارّة؛ لأن البشارة 
به وبأبيه جاءت لإبراهيم؛ كما في قوله تعالى: # ووهستاله سی ويَعْقُوب اة 4» وهذا 
يقتضى أن يعقوب وج في حياة جدّه. 
َب # أي: يا أبنائي. وإنَّا ناداهم بهذا اللين؛ ليكون أقربَ إلى القبول والاستجابة. 
إن أله أضطق # أي: اختار «لَكُم أَلدنَ © أي: دين الإسلام اصطفاه لكم من بينّ سائر 
الأديان. و(الدين) أيضًا هو: العبادة والعمل. 


3 


قلا مَمُوُنَ 4 أي: لا يأتيكم الموت وينزل بكم #8إإِلَاوَأَنشر ُسْيِمُونَ # أي: وحالكم 
البقاء والاستمرارٌ على الإسلام. 





ومعنى هذه الوصيّة: اثبتوا على الإسلام حتى تموتوا عليه؛ وأحسنوا في حال الحياة؛ 
والسو اننا اليبو کا و ر لبا عل ما کان عليه 
ويبعَث على ما مات علیهء کیا قال تعالى: نامان أخطن وائ ا وَصَدَّقَ الى سییر 
لسرن 4 [الليل: ه-لا]. 

وفي هذه الآبة من الفوائد: 

الاهتمام بالأولادء والحرص على صلاحهم» وأهميّة الوصية إليهم قبل الموت؛ و 55 
على التمسّك بالدين. 

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعهّد نفسه دائا باحق والصّبر؛ حتى لا يأثيّه ا موت وهو 
غافل. 

وفي الآية: أن الأعمال بالخواتيم. 


يدام ر 


ف شاا عش قر الوت قال توما خود ب نی الوا مد 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ اباك نسم و شعي وَإِسْحَقَ هاوج دا ون ل مُسَلِمُونَ )4: 

ثم بین تعالی تفصيلٌ ما قال يعقوب عدللة لبّیه؛ فقال َمل # آم ّم © أي: يا آهل 
الكتاب» ويا أا اليهوة ويا N‏ ا E‏ ب 
إلى الأنبباء أقوالًا لم يقولوها. هل كسم سُبَدَآءِ : جع (شهيد) أو (شاهد)ء بمعنى 
ا ا فس جام و ا ا 
الشهيدء الذي تخبر بأنباء الغغيب» وما حصل في الماضي. 

#إِذْ حَصَْرَ يَعْقُو بَآلْمَوْتٌ # أي: أسباب الموت ومقدّماته هذ قَالَ لِبَنِيِهِ © الاثني 
عشر: : ما تعدو من بی 4 أي : من هو إلحكم الذي تعبدونه من بعد موتي! انا قضد 
العبادة الصحيحة المشروعة فقط. 

وهذامن باب أخذ الميثاق عليهم؛ وليتأكد الأب من رشوخ ما ربّى عليه أبناءه في حياته 
وليؤكّد عليهم عند ماته» وليكون ذلك ردًا على من سيفتري عليه من أهل الكتاب بعد ذلك. 


شور لمق 0 


فكأنَّ في الآية محاجّةٌ لليهود مَفادها: إذا كتتم لل تحضر وا وصيّة يعقوب؛ فكيف تنسبونه 
إلى دين اليهوديّة الباطل؟! 

وقوله ##مَا تَعَجْدُونَ © يشمل جميع أنواع العبادة» من الأقوال والأفعال؛ التي يتوجّه بها 
العابد إلى ربه. 

اذهك إل ايك 4 رب الأرّلين والآخرين .ثم ييتواهؤلاء الآباء 
فقالوا : فهر ر لویل شق )» وإبراهيم هو الجَد ويُطلّق على الجَدٌ أب ولو كان 
بعیدًاء كقوله تعالى: يل یکم ر "يم © [الحج: ۷۸]. 

j 

الأب على العم من باب التغليب» كا تطلق الام على الخالة. 

#إلهاؤيدا ©؛ للتأكيد على توحيد الألوهبّةء وصرف العبادات إلى الله وحدّه لا شريك 
له. اون له مُسَلِمُونَ 4 أي : مطيعون: خاضعون» متقادون. فحصروا العبادة في رهم جل . 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

e‏ ا 

وفيها: أن الموت حق على الأنبياء وغيرهم. 

وفيها: أن أبناء يعقوب -وهم إخوة يوسف- كانوا على التوحيد. 


وفيها: أهميّة الوصيّة عند حضور الأجل» ومن شر ط صِحّتها: أن يكون المُوصِي يعي 
ما يقول. 


ا مم زا ا مي EY‏ ا اللي ل م م عي عير اللي مين _ 
تلك امه د حلت کھاما کیت ولک تاکب ولا کو عکا کا سملو 4 : 
ننس 450 أي لاوا ل ا و وأبناؤهم» 


لماي 55-6 


ا 


(تتماكيت 4 أي a‏ ی اا رو ا 
يا معشر اليهود والنصارى ميتم © من العمل . وكامو عَمَاَكَانوا ملو أي : لا 





توا دون بسيباء باولا سالوت صن أعمال من سبقكم. #اجاكاننال :5 عا شا 
بالود غا كسك شا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

آن الاعتراد على أعيال الآباء لا جدي شيئًاء ومن أبطأ به عمله ل سرع به نُسَبّه. 

وفيها: أن الآخر لا يُسأل عن عمل الأول. 

وفيها: إثبات سؤال الناس يوم القيامة عن أعمالهم. 

ويُستفاد من الآية: الإمساك عا حصل من الفِئّن بين الصالحين؛ لأن ذلك قد يودي إلى 
الوقيعة في بعضهم» ونقول : تلك أنه قد حلت هاما كيت » ولا نُسأل عا عَملوه. 


وفي الآية: إثبات عدل الله تعالى. 


واوا ڪوا هُودًا او تصدرئ نڏوا فل بل مله هعم حَنِيمًا وما گان مِنَّ 

کو وم ايا الكجاب إل اتباعهاء ورد 
على دعواهم: الوا © أ ى؛ اليهود والنصارى -يخاطبون المسلمين- : #كووأ هو ودا © 
أي :عل هله انیود زكرن 4 أي: على مِلَّة النصارى؛ دوا 4 أي: تكونوا مُهِنّدِين؛ 
وتصلوا إلى الخير؛ وتظفروا بالسعادة! 

وقد ورد فی سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تة قال: قال عبد الله بن وريا 
الأعور لرسول الله ملالتتيتعل: ما الشدى إلا ما نحن عليه فاَْنايا محمد تهتد! وقالت 
النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عَيَتبَنٌ: #وَكَالُوأ كُونوأ ودا أوتصدرئ تَمِتَدُوا © الآية". 

كل # أي: يا حمّد سل ية في جوايم: بل ةاعر © أي: لا نتبع إلا ملة إبراهيم؛ 
فاشدی فيهاء ونحن أولى به. 


)١٠١ 57 /"( تفسير الطبري‎ )١( 


a 


س البق ۲۲۹ 


#حیيناڳ أي: مائاد عن الأديان الباطلة إلى دين ال فهو مستقيم خلص. 

وص إبراهيم بالذّكر هنا دون غيره من الأنبياء؛ لكانته عند أهل الكتايين» وإمامته» 
ومنزلته من رب العالمين. 

#إوَمَاكَانَ من الْمَشْرِكِينَ ©: هذا تأكيد لقوله: م#حَنِيفًا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تبرتة إبراهيم عباتا من الشرك الأكير والأصغر. 

وفيها: تعريض بأهل الكتابّين؛ للإشارة إلى ما هم عليه من الشّرك. 

وني الآية: أن أصحاب الأديان الباطلة» وكذا أصحاب البدع؛ يدّعون دائًا أئّم على 
حق» وأنَّ اتباعهم يؤدّي إلى اهداية. 


* ے کے م سر i ras CA‏ 2 ی ی ا 00 a E‏ د 0 ل كس عبرو ا ی 

0 ءامنا سه وما لتنا وما ر ِل إزاهشم وَإِسمعِيلٌ وَإِسَحقٌ وتععوب وا لأسبَاطٍ 

$ اک لړ ي ا ي 00 6 = ا عماج كح صا اد ملاس ال ی ع حال كر 

ما أوى مومّئ وَعِيسَئى وما أوق الوت من ربهر لا درف بان أحد منهم ون له. 
ت 


ثم أمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدّقوا كيه كلّهاء وبرْسله» ويؤمنواب) 
أنزل على أنبيائه المتقدّمِين على وجه الإ جمال» وألا يُفرقوا بين أحَدٍ منهم في الإيان» وأن 
يقولوا ذلك لليهود والنصارى؛ ردا على دعواهم المتقدمة. 

فقال تعالى: و ولوا والخطاب للثبىٌّ ااا وآه حيعًا: اماپا 4 أي: 
اا ل باللساثة وغملابا ول قل ذلك وما أل إا 4 أي : 

عع ا 5 2 ك8 الل ا الا يع ل و لو ا و لل اس 
من القران» وانه -وهوالسنة-. #وما لإ رس € أي: في صُحُفه -كا في سُورَة 
«الأعلى1- وما جاء فيها: ##يل تَوَيُرُونَ الحيؤة الديا تر والأيخرة دير رابج :© [الأعلى: 1-1]. 

ik 5‏ ہے £ ا بډ ااي e‏ ت یچ د سے ر + 8 3 . 
عليهم بالتحديد والتفصيل. 


#وَالأسْبَاطٍ 4 جع (يسبط)»؛ وهو: ولد الولدء والقبيلة من اليهود؛ والمراد بهم هنا: 





أولاد يعقوب -وهو إسرائيل عَكدِتَ1خ- وكان عددهم اثني عشر» منهم يوسف عَلِتَةة» وقد 
خرجت منهم قبائل وشعوبٌ بني إسرائيل. 

وقوله وتا وق وى 4 أي : من الآيات الشرعيّة في التوراةء والآيات الكونيّة -كال 
والعصا-. وَعِيسَ 4: الذي أوتي آيات شرعيّة في الإنجيلء وآيات كونيّة -كإحياء لوی 
وإبراء الأَكْمّه والأبرص بإذن الله-. 


عي مر 


ووم أ مق اليو من ربهر © عمومًا . وهذا من باب عطف العام على الخاض. 

طلا نْمَرَقُبَيْنَ حر منم #؟ فالجميع أنبياء الله ولا نفرّق في الإيمان بينَ أحدٍ متهم كا 
فعلت اليهود والنصارى -فآمنوا ببعض وكفروا ببعض - وهذا يبن فصل المسلمين على 

وقوله هأوَتَمْنٌ له مُسِلِمُونَ # أي: مُستس امون مُنقادُون ظاهرًا وباطنًاء له سبحانه. لا 
لغيره. 


ومن فضائل هذه الآية اروام 03 ی ا عا د أن رسو لاله 
قروا ١كَانَيَْرَأفي‏ رَكْعَتَي القَجْرٍ ف الأول متها اما بارا للأا ا الاي التي 
في البَقَرَةء وني الآخرّة منهنا ا لله واشهتة کھ دام کوت 4 

وفي رواية: أنه كان يقرأ في ركعي المَجر: ل فول مامكا اسه وَمَآأَنزلَ نَا 4 والتي في 
آل عمران: #تَعَالَوا ل حلمم سوام بَنسََا وب 704" 

وهذا الحذيث بين شتة أخرى ف القراءة بعد الفاتحةء في ركعت الفجرء بالإضافة إلى 
سورت «الكافرون» و«الإخلاص». 


ومن فضائل هذه الآية أيضًا: ما رواه البخاري وماق" عن أبي هريرة عة قال: كَانَ 


23 صحیج مسلم ا 
(۲) رواه مسلم (۷۲۷). 
(T)‏ یح البخاري (Ya E}‏ 


شور ال امم 


أل الاب يَفرَءُونَ اورا اراي سروه بعري لِأَهْلٍ الإشلآم؛ فقال رَسُولُ الله 
لقا یما: دلا تُصَدّفُوا أَهْلَ الاب ولا تُكَدبُومُمْء وَفُونُوا: مامكا اوأر إلا 4 
الايَة. 

وني هذه الآبة من الفوائد: 

تقديم الأهمٌّ. وإن كان متأخرًا في الحدوث؛ فإنه قال: هإوَمآ أل إَِيَنَاك؛ فقدَّم ذكر (ما 
أنزل إلينا) على ذكر (ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل). 

وفيها؛ أنّنا أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل والكتب المتقدّمة» مع أنّنا لا نعمل بها فيها. 


وفيها: الإشارة إلى رباط الأخوّة الإيانيّة بيننا وبين جميع المؤمنين المتقدّمين. 


ص 5 تھے ہے اھ کے تی عع ي ع كوس چ ږ نے ل کے مر ر 3 حمر 
قان اموا ہیل ما ءامن يو- ققد أهتدوا إن ولوا فا ۳ ف سْقَافٍ سے ای 2 
5-5-5 ی لير 
الله و السَمِيع ال ليم لمن : 


ثم قال تعالى: قان اموا © أي : : الكمار -من أهل الكتاب وغيرهم- ييل مَآءَامَنُ 
بوء © أا المؤمنون. من الإيمان بجميع كتب الله ورٌسْلهء إیمانًا نماثلا لإيمانكم. 

لمم دِأَهتَدُوأ © أي: فقد أصابوا الح والرُشدء وسلكُوا سبيل التوفيق» فحَصّل بينكم 
الاتفاق» وصاروا مسلمين مثلكم. 

4 خی او ایا وأمزاقيو ی ی ا ا ی ا ماهم‎ ap 


lua reee jÊ ey Jll e EE 
ع ا 8ب‎ 
في شىء والثاني في شق آخر.‎ 
و قوله «إفي شِقَاقٍ © يُفيد: آن الشقاق محيط مهم من كل جانب» وهم مُنفّمسون فيه.‎ 
5 5 ل ماه 9 ا‎ 7 8 : 5 
وهذايحسم الأمر في الموقف مع أهل الكتاب؛ فإمًا أن يؤمئوا بمثل ما آمنا به فيكونوا‎ 
مؤمنين مثلناء وإمّا أن يتولوا فيُصبح بيننا وبينهم عداوةٌ وتباعد ما يؤدّي إلى المواجهة.‎ 


وبا أن هذا قد يُلقى في لوب بعض المسلمين الرّهبة من هؤلاء الكفار؛ ققد طمأن الله 





امؤمنين بقوله: #فَسَيَكْنِيكهُمْ أله 4 أي: سيكفيك بأسّهم وشرّهم. ويُبطل مكرهم؛ 
ويخْذّهم؛ وينصرك عليهم عاجلا غير آجل» كما تفيده (السّن) في قوله مَس كَهُمْ #؛ 
فاا تفي شن قوع الكفاية واخباية.وثرب الوقوع أيضا: 

وقد آنجز الله وعده؛ فكفى نبيّه ماليا شرّ اليهودٍ وأهل الكتاب» ونصر نبيّه عليهم؛ 
فقتل بني قريظة وسا وال بتي النضير وأخرجهم من دياز هم وفتخ خيبر وانتصر 
عسل أهلهاء وعَيْمَ a em‏ عظيمة منهاء ومن نيه سلاا من نصارى نَجُران 
وسلّطه عليهم» وجحلهم في ذل» يدون المزية إل نيه حزالتئدصة. 

وهو 4 سبحانه #آَلسَسِيعٌ 4 لأقوال الكافرين: ودُعاء المؤمنين» # اليم 4 بأحوال 

الجميعء ونيّاتهم 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أنه لا يمكن أن يلتقي المسلمون وأهل الكتاب في منتصف الطريق» ولا أن يتفقوا. 

وفي هذا: بُطلان دعوة التقارب بين الأديان فإمًا أن يس لمواء وإمّا أن يتولّواء فتقوم 
العداوةء ثم المواججهة» فبأتي نصر الله للمسلمين الصادقين. 

وهذا هو طريق الحق» فلا تميبع لحقائق العقيدة» استرضاءً لمؤلاء الكمُرة من أهل 
الكتاب» وهم لن يرضوا عدا أبدّاء مهما تنازلناء حتى تتَبعّ ملّتهم» ونكون على دينهم. 

وني الآية: أهميّة التوكل على الله وأنّه يكفى المسلمين عدُّوّهمء ويحفظهم من شرورهم. 

وفيها: موعظة بمراقبة الله تعالى في السّرّ والعلّن. إصلاح الظاهر والباطن؛ لأنّه سميع 
للأقوال» عليم بالبواطن والئيّات. 






© صبعة أله ORE E‏ و عدون ا 


وقوله تعالى # صِبْعَةَ اله 4: فسّر ها ابن عباس نةا وغيره ب: دين الله" . وشمی 
الت عو ةلهو أثره على صاحبه» مثلم يَظلْهم ر آثر الصّبغ في الألوان في الأشياء 


.)١۵۷ /١( انظر: تفسير الطبري (۳/ ۱۱۸ )» تفسير عبد الرزاق (۱/ ٤۳۹)ء تفسير البغوي‎ )١( 


af E 


المصبوغة: فكذلك المتديّن بدين الله يظهر أثر الدّين عليه في صفحة وجهه» ومسلكهء 
وسمتهء وهلتته. 

وبا أن الصّبغة تَلرّم الثيء المصبوغ وتَبقَى عليه؛ فكذلك المتديّن يجت على هذا الدّين 
ويستمر عليه؛ ويلزمه كلزوم اللون للشيء المصبوغ. 

ومن جهة أخرى: فإنَّ الله ع صبعَ الأشياء في الطبيعة بالألوان المختلفة» وشتّان بين 
اللُون سو ا الواة الع الماع 
سب ا بسنيو ی و 
وفرع ا لقاش نا لأ يو جد هله ف أ دين وملة أحرئ هن أغواء الك 

والنفي بطريقة الاستفهام أبلغ من النفي المجرّد؛ لأنّه يحمل معنى التحدّي؛ فكأنه يقول: 
مالا سق من ارا حك اتا اع 

# ون عدوت © (العبادة): القدلل ا6 فن ارده يمدب ته ك اة 
على صبغة الله ودينه َم الوبادةء وزيّن نفسه بطاعة الله. 


وقوله #أوَعَدْنٌُلَمعَتِيدُونَ # يدل على حَضْر العبادة واختصاصها بالله عَييَل. 


ا 


«فّ انارت ف آتے وشو ركنا وڪم وا امتا ولك اع ون له 


وض 0 
3 ولا ا چ 


وقوله # ف © الخطاب للنبي تيء ولكل مَن يقوم بدعوة هؤلاء الكفار من أهل 
الكتاب: مأأَنْسَاجُونَنَا # يا آنا اليهود والنصارىء تقولون -مثلا-: إن ديتكم أقدم» وإتكم 
على احق وإنّ أكثر الأنبياء منكم» وإن الأنبياء على على دينكم؛ ولن يدخل الجحثة غيركم» ونحو 
ذلك؟! 

و(المحاححة): أن اونش وابد اماه قم الآخر. 

فمعنى قوله ايحا جْوِنَنَا © أي : أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له . وشو رتا 


2 


E ا‎ a: 
ا ل ار‎ 
سوط ل‎ 





وڪم أي: خالقنا وخالقكم» والمتصرّف فينا وفيكم» وهو أعلم في تدبير حَلْقَه وبهن 
5 3 

يصلّح للرّسالة» وبا يَنسخ من الدّين؟ 

راا اما 4 أي: تُجارّى عليها -خيرًا أو شرًا- ولا تُسألون عنا. ولك أغمنلك 4 
أ الح مد ور سيتيب ب . وهذا کقوله تعالى: وان 
کدوک قل في می ولک عمد | شم برو ا أ EER ERIS‏ 

وقوله #وصن لم مُخْنِصُونَ # أي: في عبادته والتو جه إليه. و(الإخلاص): تنقية الشىء 
من كل شائبة. والمعنى: أنّنانُخْلِص العبادة لله ولا نشويها بشيء من الشَّرْك. 

ومن تعريفات الإخلاص: تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين» فالعمل لأجل الناس 
شرك وترك العمل الصالح من أجل الناس رياءء والإخلاص: المعافاة منهما. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

وجول البراءة من أعيال الكقار؛ لقوله: #وآنا انوكم أغسلك 4. 

وفيها: آنه ينبغي على المسلم أن يفتخر بالحقٌ؛ لقوله: اعا آعَستَ ). 


يل سبي 11-1 


وفيها: أنه لا يجوز التشبّه بأعداء الله. وأنَّه جب التميز عنهم؛ لقوله: ولا مشا وك 


2 لھ ير م چ 5 2 عر عرو لار ر E‏ ی اس 
3اد لمم تاسمل مشت وتشر الاجا وا خا و 
کی عبن د ما کی تین نے ندل ا ب ا 
صلرئ فل 12 أت ااه ارال من اطم مس نكمم مهكد عر وميه لَه بعلمل 
ی ر کے سے ا عير ا ار ا a‏ ہر سے کی سے سے چ کے چ 2 
عَمَا شملون ارا لكف أمة فد خلت هاما كسك و1 e‏ مر 


وقد انتقل السياقٌ القرآني من توبيخ هؤلاء الذين بحا جُون في الله ويجادلون في تو حيده» 
الاتوتيع اخره وهو" دعواهم أن سل الله هؤلاء كانوا هودًا أو نصاری» فزِْعمت اليهود 
أن إبراهيم كان ضمي النتصارى أنه كان نصرائيًا! 


قال تعالى: 0 آم نهعم 0 رم( هنا: للانتقال من موضوع إلى موضوع. 


ا 


س البق ۲٣۵‏ 
قم د 1 1 : A AÛ Be E ea) E‏ پو سرا کی سے یھ ع کے 
وقد نفى الله هذه المزاعم في سورّة ١ال‏ عمران» بقوله: # مأ كان رهيم وديا ولا نضرانيًا 
ولک کات نيما E‏ وماکان من الْمشرِكينٌ 0 [آل عمران: /53]. 
وكانت الحُْجّة في إثبات بُطلان دعواهم هي استعيال التاريخ؛ فقال تعالى: # يَتأَهْلّ 
الميككب بم تاوت ف اهم كنآ ري اة والإتميل إلا يا منيو أا 
علوت #» فموسى والتوراة كانا بعد إبراهيم بزْمَن» وعيسى والإنجيل كانا بعد إبراهيم 
بزمّنء فكيف يكون إبراهيم مبوديًا أو نصرائيًا؟! 
وقوله #وَإِسَِْعِيلَ 4 وهو: أكبر أولاد إبراهيم #وَإِسْحَلوت #: أخو إسماعيل -الولد 
الثاني لإبراهيم - #وَيَمْفُورت 4 وهو: ابن اسحقء ويُسَمَّى إسرائيل أيضًا وَالْأَسَبَاط 4 
وهم: أبناء يعقوب الاثنا عشر. 
وقوله هكَانُوأ هُودًا أَوَصسْرَْ © أي: تزعمون أن كل هؤلاء كانوا على الديانة اليهوديّة 
أو النصرانية؟! 
وبالإضافة إلى استعيال حجّة التاريخ في الرَّدُعلى مزاعمهم؛ فقد أبطل الله تعالى دعوى اليهود 
والنصارى هذه بطريق آخر؛ فقال هاهنا: كلاه غلم أله #. ولا يستطيعون أن يقولوا: لم 
أعلم من الله. فمن المعلوم أنه أعلّم. وهذا كقوله: آله خير أمَابشَرِئرٌرت 4 [النمل: 84]. 
وهذا الاستفهام من أجل إفحام الخَصّم وإلزامه. فإذا قال الله شيئّاء وقال هؤلاء شينًا 
يُعارضهء فكلام من المعتبر والمصدّق؟! لاشك أنه كلام الله. فكأنّه يقول للمٌُجادلين: أأنتم 
أعلم دين هو لاء الوّسلء أم الله أعلم بدينهم؟! 
وقوله #وَمَنْ أَظْلَمُ مِعَنَكْتَمَ سَهسَدَةٌ عة # أي: لا أحد أشدَّ ظلًا في باب كتهان الشّهادة 
من أخفى وستر عن الناس شهادةً ثابتةٌ عنده» في كتاب دينه. #مِرح الل 4 صادرة منه عَرَتلْ. 
فال قتادة وأبو العالية في قوله تعالى وَمَنَ أَظَلّمُ #: «هم اليهود والنصارىء كتموا 
الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. واتخذوا اليهوديّة والنصرانيّة» وكتموا حمَّدًا سرا 
وهم يعلمون أله رسول الله وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل»2". 


.)515/1( تفسير الطبري (۳/ 177): تفسير ابن أب حاتم‎ )١( 


E E ۳‏ 
ا ا ار 
سوط ةق 





وما لَه بلعل عا سلون © أي: لا يغفل ولا يسهو سبحانه عن عمل هؤلاء الكاتمين 
المشركين؛ فهو عالم هم» وسوف يحاسبهم عليه. 
ورت لزيزة سخ ی اسسام أنه 4 أى : 


حا أو شرّا- ارا فة4 أي. E‏ القيامة EE‏ 0 في الدنيا. 


وقي الآيتين من الفوائد: 

إيطال الدّعاوى الكاذية الا 

وفيها: عظم جريمة من كتم العلم. 

وفيها: مسثولية العامل عن عمله. 

وفيها: وَعْظ اليهودٍ وكل مَّن يتكل على فَضْل الآباء وشَّرّفهمء وأنّهِ لا ينع الإنسان إلا 
لآ رر لر کر ق سیر 2 اللا ع برعاي عا في م سے قد مر مرج 
#اسيفول السفهاءُ من أ نودت عن قبلنهم لكأ عَليْهَا كل و المَشرق وا 
ھی من ياء إل صرط مستقيمر ۴ قير : 

ليَاذَكَر تعالى في الآيات السابقة ف عا وا أن 1 اهيم يلتام ومّن 
معه من الأنبياء هم عل لهم ودينهم؛ وكانت قَبلةٌ اليهود على قبلة الأنبياء؛ إلى بيت 
المقيس» وكان النبي عَزِاشتتدوسة مأمورًا بالتوجّه إلى بيت المقيسء وكان اليهود يُعجبهم 
ذلك ويفرحون بهذه الموافقة في قبلتهم» فلا نزل الأمر بتحويل القبلة؛ استاءً اليهود؛ وقاموا 
بالطعن والتشكيكء وانطلقت أليئتهم بإثارة الشبهاتء هم وأهل الثفاق. 

وكان من المعجزات النبويّة: أن الله أخير نيه اام با سيقوله البهود قبل أن 
يقولوه؛ ولقنه الحجّة الدامغة لر عليهم» بعد أن يُعِدَّ نفسه لتحمّل آذاهم. 


فقال عََقِبَلُ - يرا نيه تايار والمسلمين بأقوالهم -: #سيفول © أي: سيقع هذا 


ا 


سو القن ٣٣۷‏ 


القول يقينا عا قريب #آلسَفَهَاء 4 قال ابن عباس رزيتتة: «اليهو دا و(الشّفهاء): جمع 
«سفيه؛» وهو: كل من لا ين التصرّفَ وتُالِف الحكّمة فيه. فهؤلاء الكفار سُفهاء في 
دينهم» وإن كانوا تُحسِنون التصرّف في الأموال. في نَألنّاس : بيان لنوع هؤلاء السفهاء. 

#مَاوَلَهُمْ #: اسيفهام للإنكار» يعني: ما الذي صرف النبيّ تيبي والمؤمنين إلى 
جهة الكعبة #عن قم اعيا # وهي: بيت المقيس. و(قبلة) المصل: هي الحهة التي 
يستقبلها في صلاته» شمیت بذلك؛ لأمّها تقابله ويُقابلها. 

وجاء في سبّب نزول هذه الآبة: عن ابن عباس تة قال: لا ضرفت القبلة عن 
الشام إلى الكعبة. في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مَقدّم رسول الله مايرا 
الذينة؛ أكى رسو الله ين جاع من البهوذ - س اشم فقالواءيا غت مارلا 
عن قبلعك التي كنت عليهاء وأنت تزعم آنّك على مِلّة إبراهيم ودينه؟! ارجع إلى قبلتك 


التي كنت عليها نتبعك ونصدّقك! وإلَّا يريدون فتنته عن دينه؛ فأنزل الله فيهم: سيول 


انر rT‏ ا لري ر 


نهآ بالا مالم عن اعيا 2 . 
#فل # أي: يا عمد ية في إجابة هؤلاء: من امرف وَاَلْمَهْرِبُ © أي: الذي 
صرفنا هو الملك القهار مالك جميع الجهات» ومنها المشرق والمغرب. 
وقوله إن ألْمَشْرِفُ المرب © يُفيد الْحَضْرء أي: أن ملك الجهات له لا لخيره لا 
يُشا ركه فيها غيره؛ وإذا كان مالا ها لَه يتتصرّف في توجيه عباده لأيّها شاء» ولا يق لأحد 
ایی من يَنَآهُ 4 أي: يدله ويوفقه غيل صِرَْطمُسَتَقِيمٍ 4 أي: طريق واضح قويم 
واسعء يُسهّل سلوكه. وتظهر علاماته» وهو طريق الإسلام والقرآن. واستقبال الكعبة 
e 1‏ 0 ص 
وقال ابو العالية رد اة : ادم إل المخرج من الشهات والضلالات والفتنة»". 
)١(‏ وكذا قال البراء بن عازب و ماهد والسن» انطر: تفسير الطبري ۳ 1غ تفس ابن أي حاتم (1/ 819 7). 


(؟) تفسير الطبري (9/ 177). 
(۳) تفسير ابن آي حاتم .)١4/8/1(‏ 


E TTA 
ست اهس ا‎ 
ا‎ 





وني هذه الآية من الفوائد: 

أن کل من اعترض على حُكم الله؛ فهو سفيه. 

وفيها: إعداد نفوس الصّحابة للمواجّهة. وتجهيزهم بالرَّدٌ القوي القاطع الذي 
ETE CTE E‏ 


يجيه : أنه يكفي للإيان والانقياد معرفة أن الحُكم الشرعيّ من عند اللهء وإنلم تظهر 
علته وحكمته للعيد. 


وقي أن ادا ا ال ا 


E‏ اس ا ی Th 1 58 EF‏ کی ی Sy‏ سر ی 
« وَكَدَِكَ جَعَلتنگم أَمَهُ وَسَطا لِنَكُووا شهدا عَلَ الئاس ويکوت الرَسُولُ علي 
« ہے لاوخ ییا E i‏ اسول مسن يَنقَِبُ عل عَقَبِيَهِ 


م 


َإن اڭ ليك لا ل الِب کی أله وماکان أله لِيْضِيعٌ ایتک إت أله بلاس 
رَءُوفٌ تَر #18 : 

قوله تعالى # وَكَدَِكَ © أي: کا جعلناكم م مُهتّدين إلى الصّراط المستقيم» وهديناكم إلى 
هذه القبلة العظيمة؛ فكذلك َاجَمَلْتَكُمْ 4 أي: صيّرناكم ا محمد لاعت َه 
وَسَطا © أي: خيا: راعدولا ممدوحين بالولم والعمل؛ مُؤْمّلين 9[ نووا © يوم القيامة 
#شبداء ” 4 آي وة عل انام و لاتم أ نوتليم قد بلحم رسالاك ريه 

وقد روى البخاري”""» عن أبى سعيد الْخْدْرِيٌ نة قال: قال رسول الله ايار : 
ی اوح اا مرل ب ا يرل عل ا َيَقُول: َع 

یال لأتيه: هَل بَلعَكُمْ؟ د فقون : ما أنَانَا من نَذِير ! اقول يشي ل فل ا ع0 
مَك هدو ن أنه قَدبَلّم َدَلِكَ قول جل ذكره: 8 وَكَدَإِكَ جَمَلتَدَكُ أسَّهُ وَسَكا لِنََكُووأ 
کیا عل لای وفكرت الل ل عکم شَهِيدًا .٠4‏ 

وقوله #وَيَكْونٌ اسل © أي: عمد تة عك سّهِيدًا 4 أي 


.)4 ٤۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 


ا 


س البق ۲۳۹ 


بعدالتكم وصِذقكم في شهادتكم على الأمَم الأخرى» وكذلك يشهد على مته يوم القيامة 
به بلغ البلاغ المبين» کا قال تعالى: # قت إا چا م کلامم هي دوعتا بك عل 
هتله سَبِيدًَا © [النساء: .]4١‏ 
لوْمَاجَعَلْنَا © أي: صيّرنا #القبلة ألتى كنت عَلبَآ 4 وهى: اتجاهك لبّيت المقيس إلا 
بعلم # أي: ليظه, علمُنا في الواقع» فيترتب عليه الجزاء» وتقوم | > لحجّة على الناسء وال 
1 ص KÊ‏ 5 8 ا e‏ 2 - زد 5 5 50-7 ا م 
يعلم من يزيغ ومّن يثبت قبل تحويل القبلةء وقبل أن يلق العباد أصلاء فشَّرّعَ تحويل القبلة؛ 
ليتحقق علمه في الواقع» ويظهر للناس. 
مني السو في التوجُه إلى القبلة الجديدة يكن يَقِبُ َل وجه © فير جع 
على 7 2 5 0 935 2 8 2 
كافرًا مرتدا شاكا في الدين» فيتميز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة» ويظهّر حال مَن يتبع 
ويطيع من يزيغ وينقلب. 
ظوَإِنَ كات # أي: هذه التوليةء وهى: صرف التوجّه عن بيت المقدس إلى الكعبة 
ا ل بق الك . د وه لك مك كد # سے كم ی وات 
#لكية © أي: شاقة على النفوسء ثقيلة # إلا عَلَ أذ هَدَى أنه 4؛ فَإنَّا يسيرة خفيفة؛ 
لتوفيق الله هم باتباع رسول الله ايت وتثبيتهم على الويان. 
ومان لَه ضيعم 4 أي : يذهبه سشدی» ويتركه بدون جزاء ایتک 4 3 صلاتكم 
نحو بيت المقيسء وتصديقكم بالقبلة الأولى. 
SS‏ : 9 5 93 ج 3 
فسمى الله الصلاة (إييانا)ء وهذا يدل على أن العمل من صميم الزيمان. 
ولعل من مَكر اليهود: نّم لما اغتاظوا من تحويل القبلة؛ صاروا يقولون للمسلمين: إن 
الذين صلّوا منكم إلى القبلة الأولى» وماتوا قبل التحويل إلى القبلة الثانية» ضاعّت صلاتهم» 
وليس هم ثواب عليها! فجاءت الآية ردا عليهم. 
وقد صم في سبّب نزول هذه الآية: عن البرّاء تريغت أنه مات عَلَ القِبْلَة قبل أن تحَوّلَ 
ع re‏ اماه ل 0 5 و ل ب او عع ای عمل و ا ا لمن عد 
جال وَقتِلواء فَلَمْ در مَا قول فیهم؛ فَأنْرَلَ الله تَعَالَ: وماکان أله يضم إيمنتكع 14. 
کات أسَّهبالكاس ءوض 4 أي: كثير الرأفة #يّحِيِمٌ # كثير الرحمة. فلا يمكن أن يَضَيّع 
إيهان من آمن؛ وثوابٌ مَن عمل صانًا. 





و(الرحمة) عم من (الرأفة) -كا قال بعضهم-؛ لأن الرأفة تختص بدفع المكروه وإزالة 
الق روا وا ل تافل دلق علي اله فقي اللقلالمنةة وراه 
بالتعم. 

وف هله الآية من الفوائد: 

حَسد اليه ود لهذه الأمَةء ومن ذلك: حَسدهم لنا على هذه القبلة التي هدانا الله لماء 
وضلواعتها. 

وفيها: آن الشاهد يجن أن يكون غدلاء أي: مسقي غلل ذين الله. 

وفيها: وجوب متابعة النبىّ اتير . 


د کے و ج سے نے التق 
i‏ 


a RV.‏ ر ET‏ اله ور س ا سے اد سے بي حب سے 
هد رى ملب هك ف السَمَاءِ ا ا فول وجُهلت سَطرَ 
التشجد العرار"وََنتُ اک دروا فوهك فة ا الوب رؤا الكتب نتوه 


سس عرس ع لر ع يقر ٣‏ 


أنه احق من رهم ماله بل عَمَا يَمَمَلُونَ كنا 4 


U 


ال عيو ويب عن التراء ية عند قال: «كانّ رَسُولٌ الله مانتیو نحت حت أن 


چ سی 


وجه إل الكَعبة؛ فَأنْرَلَ الله «قذ ری تق نهک فى الک 4 ترجه تَر الکن 
apt Ens ska,‏ 
وتّردَد نظرك فيهاء طالبًا قبلة تتمتاها. 
ذلك أن النبي اة كان برجو -وهو في المدينة- أن يُوحَى إليه بتحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعية؛ لابا قبلة أ بيه إبراهيم» ولان هذا أقرب إلى استجابة العرّب من 
ریش وغيرهم. ولا في ذلك أيضًا من خالفة اليهود؛ ولكنّه لوس من كمال أدبه مع 


زك به انتظر وم شا فحقی الله و حاءه اووس . 


کے 


فقال لَك 4 أي: فَلَنْوجِهَنَكَ ولَنْحَولنك إلى لله ترَصَّنْهَا 4 أي: تبه اء 
وتطمئن إليها. 


(١1)رواه‏ البخاري (۳۹۹). 


شور التق ١4١‏ 


قال أبو العالية وَمَثلتة: «وذلك أن الكعبة كانت أحيٌّ القبلئِّن إلى رسول الله متف 
وكان بقلب وجه في السیاء وتان تَبْوَى الكعبة فولاه الله قِيْلةٌ گان پراها ویرضاها". 


ول و هلك 4 أي : استقبل بوّجهكء وببّدنك أيضًا هسَظرٌ © أي : جهة ألْمَسْحِدٍ 
َلْحَرَامٍ © أي: تلقاء الكعبةء فيستقبل ذا الكعبة وعينها إذا كان قريبًا منهاء وجهّتها إذا 
كان بعيدًا غنها. 

ا ا - 
حت ما کسر 4: ق امن جات الارشوس؟ | او اوج و 

وموک سطرم 4 أي: فاص رفوا وجوهكم جهة الكعبة. 

ولا يستثتى من هذا شىء سوى: النافلة على الراحلة في السفرء وحال الالتحام في القتال 
مع الأعداءء ومُطاردة العدوٌ واهرب منهء في صلاة الطالب والمطلوب. 

وكذلك من جاز له الاجتهاد في معرفة جهة القبلة فأخطأء فصل إلى غير جهتها؛ لا تجبٌ 
عليه الإعادة. 

وكذا من صل داخخل الكعبة؛ صل إلى أي جهة شاء. 

ومن عجر عن استقباها لحال مرض أو توئيق بقيّدء أو نحو ذلك من حالات العَجْز 


عو الاسم ها هل صب ومالة: 


a عير‎ 


وة اذأو الكتبَ 4 من قبلكم. من اليهود والنصارى الَعْلَمُونَ أنه 4 أي: استقبال 
المسجد الحرام بعد بيت المقدس الق 4 الأمر الثابت» والحُكم العادل» والخير الصادق ##من 
رَه 4 أي: تنا أوحاه الله إلى أنبيائهم: وما وجدوه في كتبهم» من صفة نبينا رمد وخبره» 
وأنَّه يصن إلى القبلتين» وأنّ آخرهما الكعبة. 


#وَمَا مه يفل 4 (الغفلة): هي اللهُو والسّهُو عن الشىء -تعالى الله عن ذلك-. هما 
سے سے ل ی : ١‏ 0 1 : 
يَعَمَلُونَ 4 أي: عن أيّ عمل يعملونه» بجوارحهم أو بقلومهم» وما قاموا به من التكذيب 
والتشكيك والكتمان» وسيجازيهم عليه. وهذا تبديدٌ هم بالعقاب. 


.)۲٣۳ /1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


TEY‏ ا 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثبات صفة (الرؤية) لله ييل 

وفيها: أن النظر إلى السماء قد يكون عبادةء كما لو كان لتمييز القبلةء أو للتفكر في خلق 
السماءء أو القاس الفرج من الله. 

وفيها: أدب النبي اتيم مع ربّه؛ حيث إِنّه م يسأله تغبير القبلة ولكنه انتظرٌ الوحيّ. 

وفيها: أنْ الوجه أشرف الأعضاء؛ لقوله: ورل رَد 4. 

وفيها: مظهر من مظاهر وّحدة المسلمين, في توجُههم جميعًا إلى قبلة واحدة. 

وفيها: أنَّ من أسباب كُفر آهل الكتاب: معاندتهم الحلَّ؛ مع عِلْمهم بألّه حق. 

وفيها: دليلٌ لصِحّة تقسيم صفات الله تعالى إلى: صفات نفي وصفات إثبات» وأنَّ قوله 
تعالى #إوما أل بقل 4 مثالٌ للصفات المفيّة» وهذا كقوله: مولع يى لَه 4 [الأحقاف: 
7]ء وما مَسَمًا ات © اق مس #ولا يظام ربك ا 4 [الكهف: 49], 
ومن المواضع التي اجتمعت فيها صفة مُنبتَة وأخرى منفيّة: قوله تعالى: # وَبوَمك لعل 


چ ہے قر ممع ل ور ر اص شر عي لل ہے صن ع ار 
اله 


اَی انی لا يموت 4 [الفرفان: »]١۸‏ وقوله: #الحى القيوم لا تأخذه, نة ولا وم أ [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن الفوائد التي تُؤخذ من قِصّة تحويل القبلة أيضًا: 

.١‏ اهتيام الصّحابة بتعليم إخوانهم. 

. الحرص على نقل العِلّم. 

۳ العمل بر الواحذ الثقة. 

٤‏ ووه لجرو الشهابة او تشارة سهد ف ت جاءهم 
الأمر بتحويل القبلة من شخص عَذل؛ نقّذوا الأمر ولم بنتظروا خببرًا آخر. 

5. يطعن أعداء الله بالقول بِالنَسْخ في الدين. 

1. فقه الصحايةء الذين داروا في الصّلاة كا هم» حتى استقبلوا جهة الكعبةء وفي هذا 
سرعة امتثال الأمرء والاستجابة له. 


شور ال +4 ١‏ 


۷. من رأفة الله و رحمته: ته مرح و العوس: 
وعدم تضييعها عليهم؛ لاله لاذنب ف بل هم ممتثلون مخلصون. 
۸. كمال إيمان النبي مَؤْاتعتوَسكء لما استمرّ على تنفيذ الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس بعد 
المجرة؛ مع أنه كان يبوى غيرّه. 
4. على المسلم أن يعمل بالحكم الشرعيٌء ولوخالف هواه. 
.١‏ السفاهة في الدّين أسوأ من السفاهة في المال؛ فقد يكون الشخص ذكيًا في التصرٌ ف 
في المال» لكنّه سفيه في أمور الدين -كاليهود-. 


.١‏ شَفقة الصَّحابة على إخوانهم المسلمين الذين ماتوا قبل تحويل القبلة» وسؤالهم عن 


حاهمء واهتامهم بأمرهم. 
5. في فرّح أعداء الممسلمين بموافقة قة الممسلمين لهم في قبلتهم قبل تحويلها؛ تأكيدٌ على 
أهميّة مالفة الكفّارء وعدم التشبّه بهم 


م 5 و 2 3 
١‏ . تزويد الدعاة بالحجّج» وإعلام المسلم با يتوقع ليكون مستعدا له؛ ومن ذلك: 
وصيّة النبيّ ريي لصاحبه معاذ بن جبل زتعت لما بعثه إلى اليمن» فقال له: 
١إِنّكَ‏ سأي قَوْمًا اهل كتّاب. فَإِذَا حِنْتَهُمْ فَاذْعْهُمْ إل أن يَشْهَدُوا ن لاله إلا ال 


ماي 


ا دار سول اله لخديف 

4. الاحتجاج بمشيئة الله تعالى على من سأل: لماذا شرّعَ الله كذا؟ ولماذا أمر بكذا؟ 
قال له: ربك يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد. 

4. على الذّعاة والعلماء استخدام الأساليب القرآنية في الردود على الشّبهات. والدّفاع 
عن الدين. 

7. من أشد ما يغيظ أعداء الله: اجتماعٌ المسلمين على شيء واحد» كاجتماعهم على 
القبلةء والتأمين» وصلاة الجماعة؛ والجمعةء والعيدّينء وغير ذلك. 


(١)رواه‏ البخاري (٩۹٤۱)ء‏ ومسلم .)١15(‏ 


RN £ £ 





. متة الله تعالى على عباده المسلمين» بهدايتهم وتثبيتهم على ا حقٌّ» بخلاف غيرهم من 
المنافقين وأهل السك والارتياب. 

۸. تسخ الحكم الشرعيّ يزيد المؤمنين اا زوبدالنافقية شکار 
فإذا كان في القَلْب إِيهان استقبل الحكمَ ا جديد بالاستسلام والامتثال» وإذا كان في 
القَلْب مرضٌ استقبل الحكمٌ ا جديد بالاعتراضي والارتياب والرفضي والتشكيك. 

. أهميّة اتباع النبي مَزَلتاعتيس والتأسي بأفعاله وأقواله. 

.٠‏ خطورة وعظّم شأن الثبات على الدين» وأنَّه لايُررَفّه إلا من وفقه الله وثبنه وأعاته. 

١‏ ابتلاء الله للعباد بالأحكام والشرائع 

۲. الحدّر من حملات تشكيك أعداء الدّين في أحكام الإسلام؛ فقد يتأثر بها بعص 
ضعَفاء الإيمان» فيّريغون ويسقطون. 

۳. الحُكم الواحد قد يكون ثقيلًا على قوم خفيمًا على آخرين» بحسب حال کل من 
الطرّفين. 

4 إن الله يرزق آهل الإييان قوّة تيل عليهم تتفي آسره» فيصبح غليهم سهله 
ميسوراء كما قال تعاى: «#قامامن أعطن وائ ال وصدَّقَ سی ار سيره 
رى [الليل: ه-0]. 


سے 
5 


پا ر الي ل اش صي مص اع لر ۾ تن سم عن اک س ی ا کک کے ضحد سے کا ہے م / سے تھ ای : 
© ولين أتيت الدين ا الكنب كل ءَايةٍ مَا تَبعوا وبَلَتَكَ وما أنتَ بتاع قم وما 
بي بَعَصُهُم بتاع قله بض وَلَينِ تبك أَهواةهم قن بعد ما حساك ت اليل 
کک ایی @). 
م 3 

ار شال يد د من كُفر اليهود ومُعاندتهم » بأنّهِ لو أقيمَّت عليهم كل الأدلَّة على 
نبوّة محمد ميدع وصِخَّة ما جاء به؛ فلن يتبعوه» ولن يُسلِموا له. 

فقال تعالى: ‏ وَين أَتَيتَ # أي: جنتّ الي أونوأ الككب 4 من اليهود والنصاري 
رفوو ة یاک رکیل رعلامةقدل کل دوتو مِلَتَكَ 4 
أي : الكعبة» ولا دخلوا ف دينك؛ لعنادهم واستكبارهم. 


ووم 


شور البق ١١‏ 


#إومآ ات 4 يا عمد مشت فزاع قم ©. 

فيه: بيان استحالة اتباع النبي اة لدين آهل الكتاب وف قبلتهم. وف هذا فطع 
لأطياعهم في استمالته. 

والنفي في قوله وما أنتَ © يحمل معنى النهي؛ أي: ينهى الله تعالى نبيه تيرمآ 
والمؤمنين عن اتباع قبلة اليهود والنصارى» ويطلب منهم الدوام والاستمرار بالبقاء على 
القبلة الى وجههم الله إليها. 

وَمَابَُضُهّم # أي: الذين أوتوا الكتاب #إبتايع قِتَلَدَ بض أي: لن يتبع اليهود قبلة 
. 7 ا 

النصارى -وهي مطلع الشمس- ولن يتبع النصارى قبلة اليهود -وهي بيت المقدس-. 

وين أبعت ا: هذا يجمل فعنى القَسَمء وتقدير الكلام: اوعزتي وجلالي؛ لعن 
اتبعتٌ يا عمد مَِقعيدسة) اأهْوَءَهُم # أي: ما يشتهونه ويحبونه ويميلوت إليه تمن بد 
مَاجَحَآءَكَ مِر آلْهِليم © أي: الوحي بدين الإسلام: وتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تكد 
2 س ا : 7 5 ۳ 5 
لَينَ ألفالييت 4 لأنفيهم. المعتّدين على حكم رمّهم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن فيها تبديدًا عظيًاء وزجرًا بلِيغَاء للمتّبعين للهوى. فإذا خاطب الله نييّه صزلئاعكبة1 
-وهو أحبٌ الخلق إليه- بهذا الأسلوب الشديد» مع كونه مير من المحال أن يتبع 
أهواءهم؛ فكيف بمّن هو دونه من يتبعون الأهواء والبدّع والضلالات؟ 





وفيها: أهميّة عدم صرف الدّاعية وقتّه فيا لافائدة من وراته» وحتى لا يُصاب بالإحباط. 


وفيها: أن لكف لو كان عن جهل أو شُبِهة؛ فُجَى زواله بالعِأم والبيانء ولكن إذا كان 
فر عناد واستکبار؛ فليس لزواله رجاءء إلا أن يشاء الله. 


وقيها: أن اليهود لن يَتَتَصَّدٌ واء وأنَّ النصارى لن يَتَمَوّدُواء إلى قيام الساعة. 


وفيها: وجوب الانقياد للحقٌّ إذا ظهرت دلائله. 


£ ا E‏ 
]| | ل 





وفيها: : بيان استحالة خمروج النبي اشن دك ا عن شر عك ة الإسلام. 
وفيها: تحريم انّباع اليهود والنصارى في شرائع دينهم» وحرمة التشبه بهم. 
وقيها: أن الإنسان لا يؤاتمذ إلا بعد قيام الحجّة عليه. 


ہے 


1 سے نض ف 585 اتير تخي عرس ع ا 
الي منت الكتب ركه كا يترون أا وريا مه نة لحن 
ع لر ی چ کے n o‏ 
وم ف ل 

ولا ذكر تعالى أن أهل الكتاب كقّروا بالنبي سااتبيرا وبالقرآن وبالقبلة -وهي 

5 عن ت 5 506 Ê‏ 8 2 

الكعبة- وهم يعلمون آنه الحق من رتّهم؛ زاد ذلك تأكيذا باتہم يعر فونه حقا لا شك فيه 
عندهم ولا مرية» كا يعرف الواحد ولدّهء ويميزه من بين سائر أبناء الناس. 

ققال تعالى: #اَذِبَ اتتهه ألكِتَبَ # أي: أعطيناهم عِلم التوراة والإنجيل 
رذ 4 الى :يمر خرو و اند ن اشا مره جا راتا و ر 
عن غيره» وكذلك يعرفون القرآن» وأن البيت الحرام هو القبلة. 


اعم. عري أن عمل 


يرون أبَآءَهُم © أي: الذين من صلبهم» لا يلتبسون عليهم بغيرهم 
كينا مَنْهُمْ # أي: جماعة من أهل الكتاب» وهم: علماؤهم وأحبارهم للَيَكْْمُونٌ 
لْحَنّ © ليُخفونه. ولايُبدونه» ويتواصضون بذلك #وهم يَتْلَمُونَ 4 أي: كتهانهم الحق عن 
اللاي سكين سود 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أن النبي يزار معروفٌ عند أهل الكتاب معرفة تامَّة» كما قال تعالى: ل ليبن 
يتوت الرَسُولٌ لين الأ الَذِى وة مَكنويًا عِنْدَهُمْ في التَوَرنةِ والايل 4 


اکان لاق ], 


وي الآية: له لا عذر لأهل الكتاب في إتكارهم رسال يا وزد 


5 0 + ا و 5 5 
وفيها: العدل مع أهل الكتاب؟ فإن الذين يكتمون طائفة منهم. وقد يوجد منهم - عل 
قِلتهم- من لا يكتمء كعبدٍ الله بن سلام تة والنجاشيٌ عا 


ا 


س انق ۲٤۷‏ 


لالْحَنُ مريك لتکو المرب (): 

ثم أخبر تعالى بأنَّ ما أنزله على النبيّ تة هو الحقٌ الذي لا مرية فيه ولا شاكَ؛ فقال 
عَجل: # الح رَبك 4 أي: الذي أنت عليه وأوحيّ إليك» ما كتمّه هؤلاء. اکا 
هو من الله 2 ومصدره منه عمل فلا 5 ون © نبي مؤكّد م الْممكرَ © أى : الشاكين. 


وق هذه الآبة من الفوائد: 


أن کل ما جاء من عند الله فهو حق» وکل ما خالفه فهو :باطل: کا قال تعال: ماداد 


سرن عي ی عل الى 
5 


لْحَقإِلَا صلل 4 [يونس: ۳۲]. 

وها رة أف قال الاو 5 10 كم وس امااقضب عل الذعاة لطر 
بع الان 

وَفيها: أن على الإنسنان أن يسعى في قى الك عن تقس ةف اتال امنا يزيد الإبيان 
واليقين من التديّر في الكتاب العزيزء وقراءة كلام أهل العم ومجالستهم» ونحو ذلك. 


د 5-3 س ار 5 ت 0 2 م 7 ر 
وقوله تعالى: # وَلِكُلْ © أي: لكل آهل دينء سواءً كان حقا أو باطلا #وجهة 4 أي: 
جهة وقبلة يستقبلها؛ فلليهودي قبلة» وللنصراني قبلة» وهدّى الله هذه الأمّة إلى القبلة الحقٌ. 
نے لا حافت سے 2 = م E‏ 9 قم ف 

#هرمولها © أي: هو تعالى موجُهه إليهاء أو: أن لكل صاحب ملة قبلة هو مو جه نفسَه 
إليها. 

وقوله ##فَاسْتَبِفُوا لْمَيررْتِ © أي: بادروا إلى الطاعات» وسارعوا في الأعمال الصالحة 
وتسابقوا فيهاء وقوموا ها وافعّلوهاء من التوجّه إلى القبلة وغير ذلك. 

© أَمُنَمَاتَكونوأ © ني آي مكان تكونواء من بر أو بحر أو جو تفرّقت أجزاؤكم أو 
اجتمعت؛ أت بک أَلَّهُجَيِيضًا # أي: يبعذكم خَلْقَا كاملا ويحشركم يوم القيامة؛ 
ليجازيّكم على أعمالكم. 


N FEA 





ا مم کي یی کی 


إن الله ی ل شىء 4 أراده وشاءه» من جمعكم وغيره قدت # عليه» وعل البَعْثْ بعد 
الموت» والإثابة على الطاعة؛ والعقاب للمسيء وغير ذلك مما آراد» يُقيِر عليه بلا عَجْرْ سبحانه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

1 توجيه العباد للأمور الحسية والمعنويّة هو من الله» سواءً كان في أدياههم. أو قبْلاتهم؛ 
أو حِرَفِهِم وأعمالهم: أو آرائهم ونظرياتہم» أو يحالات طاعاتهم وأنواع قرباتهم. 

وفيها: أن الإيمان بالبَعْث والنشور يدفع للتسابّق في الخيرات. 

وفيَها:آن اماق اخيرات لآنانن آذ رة خب سول الس ق الات 
الطاعات؛ فهذا يجتهد في العلم» وآخر يجتهد في الجهاد. وثالث يجتهد في العبادةء ورابع 
يجتهد في الدّعوة وإنكار المنكرء وهكذاء مع قيام الجميع بفِحّل الواجب وتؤك المحظور. 

وفيها؛ إحاطة الله تعالى بخلقه أينيا كانوا: 

وفيها: أن من الجكْمة بَذُل الجهد؛ والعمل في الباب الذي يفتحه الرَّبٌّ تعالى للعبدء 
ويبيّئه ويبسّره له» ویو جهه إليه. 


2 برت فلك 5 م سر ا 5 


# ومن حَنْتُ حرجت فول وَجْهَكَ سَطر امسج الْحرامٍ وإتهء للْحقٌ من رَبك وما 

وقوله مأوّمِنَ حَيّتُ حرجت © الخطاب للرسول عاالاتييت» ولكل مسلم. والمعنى: من 
أي موضع حرجت في أسفارك ومغازيك. من المنازل القريبة والبعيدة؛ #فول وَهَكَ © أي: 
في الصلاة مسَّطرَالْمَمْحِرٍ ألْسَرَامٍ © أي: جهته. 

وإ 4 أي: هذا التو جه شَطْرَ الممسجد الحرام حى # أي: هو حقيقة الأمر الموافق 
للحكمة» الثابت من ريك # أي: الصادر من الله المُبَرّلُ حُكمه من عند الله. 

و ماله فل حَمَاتَصمَُونَ # يا آنا المسلمون؛ من عباداتكم؛ فيثيبكم عليها. 

ويا أا الكمّار: ليس الله بغافل عن شرككم» وظَلمكم» وعداوتكم للمسلمين» 


وإثارتكم للشبّهات؛ وسوف يجازيكم بها تستحقون. 


1 


3 


0 


شور ال ١44‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تأكيد خرمة المسجد الحرام. 

وفيها: وجوب التوجّه إلى القبلة حيثما كان الإنسان. 

ا ت اة ك لقنس إلى الك ن الس ماقا كير الام قد الله 
وليس رأيًا ولا اجتهادًا من البشر. 

وفيها: إشارة للبشارة بفتح مكة» وانتشار الإسلام في الأرض. 

وفيها: إضافة العمل والكس ب إلى الإنسان -من خير أو شر - وأن العبد ليس مجبورًا 
عل فِعْلِه وكذلك ليس مستقلا عن إرادة الله؛ فللعيد إرادة واختيار خاسّب عليهاء وما 
أراده واخختاره فهو مكتوبٌ وواقع بأمر الله ومشيكته. 
# ومن حَيْتُ حرجت فول وجه سط المسجدٍ الْسرَاي” ت ا کد ا ارکسم 

4 ا ے۳ ا 
رہ اد یکو لئاس لیک ج إل ادیک کم منم فلا شوه ورن واي 
ع سير ا سي سے سے ایر 

نمی عدر ولع کم هدوت e‏ : 

تكرَرّ الأمر باستقبال المسجد الحرام في هذه الآيات ثلاث مرّاث؛ فقال بعض العلماء: إِنّه 
للتأكيد؛ لأنّهِ أول تشخ وقع في الإسلام. 

وشا لعز كتاف ا ا وق 
هو في بقيّة البلدانء وأمرٌ لمن خرج في الأسفار. وقيل: غير ذلك 
وت ماكر 4 أي دق آي مكان كنتم -يا آم مد قاوسا - من الأرض» مقيمين 
أو مسافرين» في پڙ أو بحر أو جو؛ ملوأ وو هڪم سط سَطْرَم : توجّهوا إلى المسجد الحرام. 

مإإعَلا يوون لتا اس 4 أ ی اليهود وغيرهم لیک © أيتها الامّة المحمدية ##حُجة مه که أي : 
محاذلة و معار ضبةء و شع ق الا 


)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الدمشقي (7/ 55).: تفسير القرطيي (۲/ 1۹۸)ء تفسير الغازن 
»)١14/1١(‏ تفسير النيسابوري (۱/ ۳۹۷)ء مفاتح الغيب .)١١١ /٤(‏ 





والمعض :ونا قيلتكم حها آنا السلمؤن- من بيت امقيس إل التكعية تتلا عتم البهوة 
عليكم بأنُكم تابعون هم في القبلة» فانقطع الطريق عليهم في المجادّلة؛ لأنّه قد صار لكم 
قبلة مستقلّة ومميّرة عنهم. 

ومن جهة أخرى: فإن تحويل القبلة منّع المشركين -ومنهم كفار قَرّيش- من الاحتجاج 
على النبي مئاعد عندما كانوا يقولون: لماذا ترّك قبلة أبيه إبراهيم؟ فلمًا صار تحويل 
القبلة جهة الكعبة؛ انقطعت حجّتهم أيضًاءٍ فلم يعودوا قادرين على اذّعاء اتباع النبيّ 
اتيت هله أبيه إبراهيم عالت ثم يالف قبلته. 

ولا سد الطريق على الأعداء في استعمال الحُجَّج؛ لى يبق إلا المعاندون والمكابرون الذين 
ليس عندهم حُجّة أصلًا؛ ولذلك قال الله عنهم: إلا الت لمأي #. فبقيّ هنالك مَن 
يقول من الأعداء المعاندين: ترك بيت المقدس واتجة إلى الكعبة؛ حنيئًا إلى بلّدهء وحبّة لقومه! 

وهؤلاء المعاندون -أصحاب الأقوال التافهة- لا يضدٌ ون المسلمين شيثًاء ولذلك غبهانا 
5 3 58 سے ت ت بے n‏ ; 
الله عن خشيتهم: ٠‏ فقال: قلا وشم © أي: مهما استعملوا من زخارف القول والظلم في 
الكلام #واختود : ف © أي : احذروا عقابيء ولا تخالفوا أمري. و (التشة) : خوف من عظيم» 
مقرون بالعله”". 

لايم ْم کر 4 (إتمام) الشيء: بلوغ غايته وكاله. والمعنى: شَرَعنا لكم استقبال 
البيت العتيق؛ لإتمام نعمة الهداية عليكم إلى القبلة الأعظم والأكرم» ولنْنعِمَ عليكم بقطع 
جح الأعداء. 

ودوت # أي: إلى مزيد من العِلْم والعمل الصالح والعبادة» جهة هذه 
القبلة التي هديناكم إليهاء وضل عنها غيرٌكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تكرار الأمر ا 2 م؛ لتثبيته والثبات عليه ودفع الشبه المثارة حوله. 

وفيها: تأكيد خرمة المسجد الحرام. 


(١)انظر‏ : مدارج السالكين /١(‏ 217). 


شور ال ١ه ١‏ 


وفيها: او ا ا لى القبلة حيثيا كان المصلي. 
وني الآبة: أن العم من عند الله لا من غيره؛ ولذلك أضاف التّعمة إلى نفسه؛ فقال: 


وفيها: إشارة للبشارة 2 مكة وانتشار الإسلام ف الأرض. 

وفيها: دفاع الله عن المؤمنين وكبّت الظالمين. 

وفيها: بيان أن من الحجَحٍ ما هو داحض وباطل. 

وقيها: آن على المسلم أن يعمل بشريعة الله ولا يخاف في ذلك لومة لاثم. 

وهار آن تفي اواس اھ و نے من اسباب اداي 

وفيها: أن أحكام الله و شَرْعَه فيها مصالح عظيمة للمسلمين» وقد ذَكّرٌ الله تعالى في 


لاحي اسع و سا 
َم 4 وام نت ینکر 4. ووم هدوت 4. 


# کیا اسلا فِحكم رسوا 02222 وملڪ 
الكتب وا مةه ود ا کم ما لم تكونوأ لمو ا 0 
POE Seas‏ 
الرسول ية منهم وفيهم؛ فقال تعالى: و کارا یکم رای 
يعنى: من أنفسكم» تعر فون نسّبِه وحاله» فهو مفخرةٌ هم؛ ولذلك عظّمت به المِنَّهَ عليهم. 
«يتنُوأ عَلَيَكُمَْايَئَِا 4: يقرؤها عليهم: بها اشتملت عليه من الحَكّم والأحكام؛ مع كونه 
ميا لا يقرأ ولا يكتب» فتكون معجزته فيهم ظاهرة» وهى أيضا باقية. #و رڪم 4 
أي: يطهركم من الْشرك والمعاصيء» ويحملكم على حاسن الأخلاق» وَيُنَمّي فيكم الخصال 
الحسنةء والأفعال الميلة. 
والفقه في الدين» ووضع الأشياء في مواضعها. 





یمم مام كوتو أي: أمورًا لم تكونوا عالمين بها قبل بغثته " وهذا يشمل: 
أخبار الأ الماضية» والقرون الخالية» وشيتًا من حوادث المستقبّل» وتفصيل أمور الآخرة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن علا اسمن من الواجب في فَهم الدّينء وتعليمه» ونشرهء والدَّعوة إليه. أكثر تنا 
عل عرشم 

وفيها: أذ عل الذّاغية ألا يكتفي برد المعلومات؛ وإنَّها يجب أيضًا أن يبيّنِ المعنى: 
ويعمل على تزكية نفوس الناس. 

وھا أن ووال اهل و ره اف - متنا على المسلمين-: ولمم مام ككووأ 
لون . 


grag‏ ال وو 


الذكر الذى يثمر معررفة الله و ته وكثرة ثوابه". 


أذ كرح © ذكرًا حقيقيًاء يكون رحمة لكم» ونعمة عليكم» وإحسانًا إليكم. 

لوَآنْكُرُوأبى € أي: قوموا بشُكري. و(الشكر): الشناء على المُنعِمء ويكون باللّسان 
والقَلب والجوارح. ومن ذلك: الاعتراف بالتعمةء ونسبتها إلى المُتعم -وهو الله- لا إلى 
غيره: واستعالها في طاعته» لا في معصيته. و(اللام) في قوله #إلى # للاختصاصء أي: 
اجعلوا شُكركم مختضًا بالله. 

ولا كرون # أي: لا تجحدوا نعمتي عليكم؛ بل اعترفوا بها وأعلنوها 

ومن ذكر الله فقد تََكَرَهُ ومّن نسيّه فقد كفرّه» وعلى العبد أن يطيع ربّه ولا يعصيه: 
ويذكره ولاینساه» ويشكره ولا يكفره. 


.)7 4 انظر: الفوائد لابن القيم (ص786١): تفسير السعدي (ص‎ )١( 


شر سو القع ممم 


وفى الآيتين من الفوائد: 

نعمة الله العظيمة بإرسال الرسول مَؤَْعتوَكَ الذي عرّفَنَا كيف نعبد ريّنا. 

وفيها: أن من الله على قَرّيش -ثم العرّب- أعظم من منته على غيرهم؛ فعليهم من 
الشكر أكثر نما على غيرهم. 

وني الآية: وجوب ذكر الله في الجملة؛ لأنَ الله أمر به» ثم منه ما يكون واجيًا ومته ما 
يكون كينا 

وفيها: أن ن ذكرّ الله تعالى حصلت له منقبة عظيمة؛ آلا رهى ذكر الله لہء كما جاء في 
الحديث القَدْسِيٌ' : «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بِيء وَأَنا مَعَهُ دا ا ذَكَرَنيءِ فان ذَكَرَنٍ في نيه ذَكَرْتُهُ في 
نَفْسِيء وَإِنَ ذَكَرَنٍ في مَل ذَكَرْتَُ في ماو خير سنه . 

وقد صم عن أبى عثمان النهدي وَعَلته أ تدقال: اإني لأعلم حين يذكرني رثي؟. 
قالوا:وكيف ذاك؟ قال: (إن الله يقول: # ادرو آذ فم 4 فإذا ذكرثٌ الله ذکرني»". 

وني الآية: أن معرفة انعم تدفع إلى مزيد من الشكر؛ ولذلك ينبغي التعرّف عليها 
واستحضارها. 


وفيها: الإخلاص في شّكر النعمةء بأن يوجّه الشكر إلى الله؛ لقوله: #وَآشُكُرٌُ ابي ). 


ع r:‏ ا 1 ص اق سے ر م ع يو صر عام 7 ہے وب بوي سي 
# ياد ألَذِينََامَيُوا 1 سَتَعينُوا اضر ولص اة إِنَ اه م شرن 4 : 

قازر ike asas SN ass E‏ 
تعالى: # يَتأيّها ألرِسَءَامَنُواْ #. والكلام إذا بدأ بالتداء فهو دليل على أهميّته. 

#أسْتَمِييُوا © أي: اطلبوا العون من الله» باستعال الصّير والصّلاة. والصر مر ولكن 
عاقبته حميدة؛ وهو أنواع: صر لله على طاعته» وصير لله بالامتناع عن معصيته؛ وصير له 
على قضائه وقدره. 
(1)رواه البخاري ( ٤٠‏ ۷)ء ومسلم (1119/8). 
(؟) مصتّف ابن أي شيبة (۷/ 3؟). 


af‏ ل 
|| الجن 0 





والصلاة داخحلة في الصَّير؛ لابا برعل طاعة اوه زد مال هنا إل أن اچوا 
يستعان به على المصائب هو : الصَّبر والصلاة و« كان انى ملاقنيءرعز ل إذًا خرب اه E‏ 

9 ثم ذكر تعالى معيته للصابرين؛ فقال: E‏ لَه مح آلصَيرِينَ 4» وهذه معيّة إعانة وتأييد. 

وقد عمل الصحابة ببذه الآيات: 

نعي إلى ابن عباس تة أخوه فم وهو في فر استرجع» ثم حٌى عن الطريق» 
=" + 2 ع ل عه 3 ل“ تي عر ذا ا 0 
فأناخ راحلته وصلى ركعتين» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واسشتمي نوا يالصَيرٍ 
وَأَلصَّلَوْوَ 4 الآية". 

8 اعد 
وناغ عشي على عبد ال ر من بن عوف رتا غشيةء حتى ظنوا أنه فاضت نفسّه فيهاء 
څّ 

شو اا و كا لاوا اجه جوا انر 
أن تشقن ةالص وال 

وف هذه الآية من الفوائد: 

eT‏ ما 


س چ ست بے 
ولا فووا لمن يَقْصَّلُ فى سبي ل اله اموت بل ایا ولكن لا نروت ا 


ties‏ ووصّفهم بعض الناس باتہم آموات؛ نبه الله 
تعالى انبم ولو ماتواء فهم ليسوا كسائر الأموات؛ وإنَّإ هم حياة خاضّة في غاية من التّعيب 
فقال تعالی: 


a 


#ولا ولوا 4 آنا الناس #لمن تل ف سيل أله وهو: الذي يقال لتكون كلمة 
الله هي العليا #آَمَوْت #؛ فليسوا كسائر الأموات؛ ولو فارقت أرواحهم أجسادهم. #إبل 
(1) رواه أبو داود (۹١۱۳)ء‏ وحشّنه الألباني في صحيح الجامع .)٤۷۰۳(‏ 


(؟) شعب الإأيران زلاثر .)١١ ٤‏ 


شو البق ١٠١‏ 


َي أي: هم حياة خاضّة؛ قمنهم من أرواحهم في جوف طير مُمضْرء ها قناديل معلّقة 
بالعرش» تسرّح من ال نة حيث شاء ت ومنهم من رُوحه بنهر يُسَمَّى ابارق» عند باب 
ا لجتة"' -كا ثبت في الأحاديث الصحيحة- وهذا يختلف باختلاف مراتبهم في الجنّة. 

وحياتهم هذه حيّاة بَرْزخيَّة في عالم الغّيب الذي لا يعلمه إلا الله عنمل «إوَلك نلا 
َتْعرُورت © بحياتهمء ولا تُدركون ما هم فيه من النعيم والكرامة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ہے 8 . ا ا + ف : 
النهي عن وَصف من قتل في سبيل الله ب (الميت). 
وفيها: التنبيه على الإخلاص ف القتال. 
2 

وفيها: إثبات حيأة الشهداء. 

وفيها: إثبات الحياة في البَرْزْخء بِينَّ الدنيا والآخرة. 

وفيها: إثبات نعيم القبر والترزخ. 


روت ا صظ اج مس یه اق ی ا المج ا اکر ق سرج 

ولنجلونكم بء مِنَ الخوف والجوع ونقص منَ الامول والأنفس وَالتَمَرَتِ ور 
5 ته مع اع ا ع 2 ال ب اسم 5 سس سر اع E E‏ ي ٠‏ ي 2 
| و ee‏ 1 بن ذا اصبتهم ET‏ الوأ إنَا يله وإنا اله راجعون i‏ أؤلجك عَلِِمَ 


ع 
تب ہے اد ا د 


بے سے لیے بے Es‏ = 


ہیی جنل اه قو سك م سے ا ر مح يا ب بذ : 

صلوات من رمهم ورحمة وأؤلجلة هما ل دون 7س : 

ولمًا أمر تعالى عباده بالاستعانة بالصّبر والصّلاة عند المصائب؛ ذكرٌ أنواع هذه المصائب» 
ومزيدًا نما يقال عندها؛ فقال: 

سرا ال و ا ات 3 ا 9 ١‏ 5 

© وَلمَبَلونم 4: أقسم تعالى بأنه يختيرنا ويمتحننا؛ لبَظلهرٌ الصابرون وليتميّروا عن 

وذكر خمس مصائبء نفسيّة وبدنيّة وماليّة؛ فقال: هبِتَىْءٍ # أي: بقليل» ومن رحمته 
تعالى آنه لا يأخذ كل ما عند البشر؛ بل يترك هم الأكثر. 


(1)رواه مسلم (/1.4661). 
)روا آحمد (۲۳۹۰)ء وابن حّان ( ٤10۸‏ )ن وحشنه الألباتي في صحيح الجامع .)۳۷٤۲(‏ 


“03 ا 





مولو € أي: الذّعرء سواءً كان عانًا -كعدوٌ دد البلاد- أو خاصًا -كالإنسان 
الذي يبل بن يخيفه ويروّعه-. لإوألْجُوع# وهو: مايكون نتيجة خو البطن من الطعام؛ 
وله أسباب؛ كقِلّة الطعام - كالقحط- أو قَلّة ا مال الذي يُشترى به» أو مرض يمنع من الأكل. 

وفص من امول 4 أ ي: ذهاب بعضها. و(المال): كل ما يتموّله الإنسان -من نقود 

ومتاع وحيوان-. لأسي © والمراد: الأرواح التي ذهب بالأمراض أو القَنّل ونحو 
ذلك. فيفقد الإنسان بها الأصحاب والأقارب والأحباب. #وَاللَمَرَّتِ # وهو: ناتج 
الشجرء الذي يذهب بالكوارث والآفات وعوامل التلّف. 

وك ذاو كالما عق الله غاد ن صير أنه وج قن رق أى اسو 
عاقبّه الله إن شاء. 

وليس للعبد عند نزول المُصيبة إلا الصبر؛ ولهذا قال تعالى: لوَجْبْ رألصَرِيت4 أي 
أخيرهم بها يَشّرهم مما أعددناه هم من جنات النعيم» والثواب العظيم. 

ثم بن تعالى مَّن هم الصابرونء ثم علّمنا تعالى ماذا نقول عند المُصيبة؛ فقال: فلي 
دآ أسَبَتهُم مُصِيبَةُ 4 أي: حلت بهم نائبة وشِدَّة؛ لثَالوَا4 وي 
(اللام) لام المُلك؛ أي: نحن وما عندنا ملك لله عل يفعل بنا ما يشاء © إِنَا لَه © أم 
إلى لقائه رعو أي: صائرون إليه لا إلى غيره» بِالبَعْث والنشور. 

وقد ورد في فَضْل هذه العبارة العظيمة أحاديث صحيحة: 

منها: حديث آم سسلمة تبجا :عت وَسُول الله ساتطةمتعةيََولُ: «مَا من 
ملم تصيبة مُصِيبَة ولا ات : تاه وإ كيموك الله جني في مصيبتي: 
خلب لي حرا مِنهّاء إلا خف اله له له حا منياة: 

قالث ام علمة: فلا مات أبو سَكمَةٌ قلث: آي الفتلييخ امن أي سلعة؟ اول ب 
هاجَرٌ إلى رَسول الله ايوم من متها الف ا لي رسو الله عرز 

وفي الحديث: «إذا مات وَلَدٌ العَيْدٍ قال الله كلاتكيه: قَبَضْتُمْ وَل عَيْدِي؟ فيَقَولُونَ: نَعَهْ 


(١1)رواه‏ مسلي (۹1۸). 


شور ال به ١‏ 


َيقَولٌُ: قَبَضمّمْ نَمَرَةَ فؤادو؟ فَيَقولُونَ: نَحَيْ» فيَقَولُ: ماذا قال عَدِي؟ يُقُولُونَ: مده 
وَاسْرَاْجَمَ» فيقول الله: ابنوا لعَبْدِي بَيْنا في الجَنَّدَ وَسَمُوهُ بَْتَ الحَمْيه”©. 

وقوله # أوْلّتِكَ # أي: الصابرونء المستر جعون عند المُصيبة للم صَلَواتٌ من رَه 4 
أى: أن الله يُثني عليهم في الملا الأعل؛ إعلاءٌ لشأءهم ورفعة لذكرهم . وة © ینعم بها 
عليهم؛ وخسن بها إليهم» و(الصلوات) تدخل في (الرحة). وأو ك هم الْمَهَيَدُونَ 4 
أي: إلى الح والصواب» وطريق الحنّة والفوز بالثواب. 

وقيل: إن الاسترجاع ؤكرٌ علّمه الله هذه الأمة» ل تعلّمه الأمَم من قبل؛ وإلا لقالّه 
يعقوب عباتا عند ققد وليه يوسف ياتا 

وقي هذه الآيات من الفوائد: 

البشرى للصابرين 

وفيها: انقسام العباد إلى صابر وغير صابر عند المصيبة. 

وفيها: إثبات البَعث والنشور. 


وات رالا بی کارا کح ات ار ار خلا داع علد أن لو 
بها وَمَن مَطوَعَ خا إن اه سأ علي ا : 
ولا آم سال ا ك وك ودع المؤمون إل اة العم و الف وان عل 
الصابرين» وكان الحجٌ من الأعبال الشاقة التي فيها بذل المال والبدّن» ويحتاج إلى صير؛ 
ذَكَرّه بعدما تَقدّم» وأشار إلى بعض أركانه؛ فقال تعالى: إن ألصَفَا وَاَلْمَرْوَةَ من سَعَا رِالّو 4. 
اها فدهو الجر الصّلب الأعلس: والمقضوديه فنا راس اية تخبل أبى قبس 
وى اغد 05 0 
التو قد المجارع الشعار الف :وهر عا رای هی عل ارهن سد 
المقابل للمَسعى”'". 
)١(‏ رواه الترمذي :)1١71(‏ وحشّنه الألباي بمجموع طرقه في الصحيحة .)١٤١۸(‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنوير (۲/ ١1)ء‏ لسات العرب /١8(‏ لاه ؟) 





ا 31 


ين شعكير ي: من معالم الدين الظاهرة» والمقصود: أن السَّْي بينهما من أحكام 
دين الله وعبادته. وإضافة (الشعائر) إلى (الله)؛ لأنّه هو الذي شرّعَها وجعلّها من دينهء 
فليست من أمر الجاهليّة: وإِنَّا هي من عبادة الله. 

َم حَمَ أبنت أي: قصد الكعبة» بالعبادة المخصوصة المعروفة في الشَّرْع #أو 
َعْسَمَرَ © أي: زار الكعبة لأداء عبادة العغمرة» المعروفة في الشَّرْعء ظمَلَاجْمَاحَ عَلَبِهِ 4 أي: 
لاذنب ولا إثم على الحا أو المعتمر #أن يَطوَهََيِهِمَا © أي: يَسْعى بينهما. 

ومسبّب هذا البيان من الله: أنَّ أهل الجماهليّة كانوا قد نصيوا على جل الصفا والمروة 
أوثانًا يعبدونهاء ويطوفون بهاء فتَحَرّحَ المسلمون من السَّعْي بِينَ الجبلين؛ لأجل ما عليهما 


من الأصنام» فنزلت هذه الآية. 


كم 
تللم 
3 


وني «الصحيحين"» عن عرُوة: أنَّه قال لعائشة 5ةة: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله تَعَالىَ: فن 
صما والمروة من سما راه فمن حح ليت أَوأَغْتَمَرَ قلا جاح عليه أن يطو بها 4؟ فَوَ 
و ا وف و ر ت O DEE‏ 
الله مَا عل أَحَدٍ جُنَاحْ ألا يَطُوف بالصَمًا وَالمَروَةِ! 

سے ت چ ھ ى و قد مد ù‏ ا a7‏ حر ام اھ عر لي لعل 8 سے 0 ص 5 

قَالَّتْ: بس ما قُلْتَ يا اب آي ! إِنَّمَذِه لو كَانَتْ کا أَوَّلتَهَاعَلَيْه كَانَتْ: (لأَجُبَاحَ 
اه 2 رض و ع E‏ اص 0 E‏ 520 صر سحب چ م سی سے ہی : 
عله ألا يتطرٌ ف 0 و لكنها اند لت ق لاان كانوا قبل أن يشلموا لوك 561 الطاغيةة 
يه الا ب ا وكيا اي لحا ره ثانوا قبل أن يسلموا عبلول + ع 
3 ا مياه ص ص اع و 00 ع رت ي 6 0 و و یو N‏ 
الي كَانُوا يَعْبْدُوتهَا عند المُشَلَلء فَكَانَ مَنْ أهل يَتَحَرَّحٌ أن يَطُوفَ بالضَّفَا وَالمَرْوَة» فل 
o‏ 2 01 ۳ 5 ي و ت 2 1 0 تا ت سے ع ب 2 
أُسلَمُواء سَأَلُوارَسُولَ الله تيبي عَنْ ذلك قالوا: يَا رَسُولٌ الله إا كنا كحرج أن تَطُوفَ 
بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: من ألصّمَا وَالْمرْوةَ من سَعَ ره الآية. 

نض و : امي * ي لاص ۳ EE‏ 0 3 ر ال ات ور 2ه 

قالت عائشة تة وقد سن رول الله ماشو الطواف بَيْنْهيَاء فليس لأحَد أن 
يرك الطُوّاف يِيْتَهيَا1. 

2 8 ا ر 08 ف ل وعراس 595 2 E EE‏ ا E‏ 

وعن عاصم بن سایان تال شالت انس بن مالك تعن الصفا والمَروة؛ فقال: 
فقومو لوص اقم سوق ترق قاور مد فد سدم وس فقو uae RR‏ 0 
کنا ری أا من آمر السجَاهِليّ فا كان الإِسْلامُ آم كتا عَنهًاء فََنْزَلَ الله تَعَالَ: إن 


.)1۳۷۷( رواه البخاري (۳٤۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


شور ال ذه ؟ 


الصَّمًاَالْمْوَة من سَعَا اله م ات اوا فَلَاجْمَاحَ عَلَئِهِ آن توف بها 004". 

وقوله ##فَمَن تَطوّعَ حرا أي: تبرّع وزاد على الواجبء فأتى بِحَحّ مستحَبٌ وعمْرة 
نافلة» فيهم| شعي . ان آل شا شاو © أى: ثيب العامل أكثر من عمله: ويقبل منه طاعته. 
#علیم © أي: بنيّته» وقَدْر جزاته» وقد أحاط بكل شىء عِلًا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة الطواف بل الصفا والمروة» والراجح أله رُكن؛ لقول النبي مإقةكبوعة: 
١اسَعَوا؛‏ إن الله َنَت عَلَيَكَمُ غ500 

وفيها: أن دع أهل الجاهليّة وححدَثاتها لا تخي شعائر الله. 

وفيها: أنَّ التطوٌع بالعبادة خير للعبد. 

وقي مشروعيّة الطواف بين الصفا والمروة : دک د ب بسني هابر نالتا بين الجبلين؛ 
اتنب تار آر وي0 ال ا ابر 
وذلّه» وحاجته إلى ربةٌ في صلاح قَلْبهِ وغفران ذنبه. 


- ات 3 نير ر کی ی ا ر ا سرچ یی ملا ب اع سے ا 
ف إِنَّ اَذ يد مون ما أنزلنا منّ الت واهدى من بعد ما بيه لِلنّاس ف الکتب 


: 4110 با آنه له ولعم الوت‎ Ef 

ثم قال تعالى في أحبار اليهودء ومن فعل مثلهم من هذه الأكة: لإ إنَألَِنَيَكتْسُونَ 4 
أي: فون العم في حال حاجة الناس إليه #ما ألا © أي: من الوحي ّا جاءت به 
الرّسْل هي ليت © أي: الآيات الواضحات «إوَأهدَّى ‏ أي: العم النافع الذي يبدي 
الخلق إلى رم من ب بعد د ماگ4 أوضحناه لئاس © جميعًا -مؤمنهم وكافرهم- ني 
كنب # أي: جميع الكتب المُنزّلة من عند الله. 

«أوليِكَ 4 أ ي: الكاتهون هِايِلْعَنهُمُ لَه # يطردهم من رحته اویل الوت 4 أي : 
من الملائكةء والمؤمنين؛ والبهائمء وجميع الخلائق 


( )روا البخاري ٤۹1(‏ ٤ء‏ ومسلم TYA)‏ 
(؟)رواء أمد (۳۷۳۹۷)ء وصخّحه الألياني في الإرواء .)١١۷۲(‏ 





وني هذه الآية من الفوائد: 

وَعيد مَن كتم عِلْيّاء وأ ذنبه من الكبائرء وقد قال النبي مَزاتتيودَة: ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْم 
كمه أسَْمَهُ الله جام من َارِيَومَ القيامة. 1 

ويُستحق هذا الوعيد: إذا كان عنده عِلْحّ يقينييٌ» ليس بظنٌء وإذا احتاح إليه الناس 
-سواءً سألواعنه بأليستتهم» أو احتاج حاهُم إلى بيانه- وإذا قصد الإخفاء؛ وإذالم يوجّد 
غيره مخير به. 

وقبها: إشارة إلى ما كان يفعله أحبار اليهود من كنم العلم» كصفة النبي تابرع 
وحكم رَجُم الزاني المحصّنء وتحويل القبلة» وغير ذلك. 

وتي الآية: أهميّة إبلاغ العِلّم. 

وعن أبى هريرة تة قال : «والله لَوْلا ايان في کاب الله ها خا بدا ط 
لِِنَيَكْتْمُونَ مآ را می الت وهی © إلى قوله ارجم 014". 

وفيها: أن المطلوب من أهل الْعِلّم: التبيين والتوضيح. على النحو الذي يفهمه عامّة 
الناس. 

وفيها: إشارة إلى علو الله على حَلْقه؛ لقوله تعالى ارآ )> والإنزال يكون من أعلى إلى 
أسفل. 

وفيها: خطورة المعاصي والإفساد في الأرض؛ لأتَّا من أسباب لعنة البهائم للمّفيِدين؛ 
كا أئّها تستغفر للعلماء العاملين. 

وفيها: أن ما احتاج الناس إلى بيانه من الأحكام الشرعيّة؛ يجب بيان بلا مُقابل ولا 
ا 

وأنها يحضل الضرر بتعليمه من الأمور الشرعية يجوز كئمه أو جب مثل: تعليم المبثعة 
مور حرفاو مركا ورک ووو ت ووی م ا 


TAÊ) 
.)۲:۹۳( (؟)رواه البخاري (۰١۲۳)ء ومسلم‎ 


شور لمق ١‏ 


أصول المُناظرة» وتعليم بعض الكفار والمنافقين أمورًا شرعيّة يمكن أن يستعملوها في 
إثارة ال بد العامة والبسطاء من المسلمين. 

ومثل: تعليم الكافر والفاسق ما يمكنه من توي منصب عند المسلمين؛ ليتوصّل من 
خلاله إلى الإفساد. 

ومثل: نشر الرّخص للسّفهاء, الذين يستعملونها في ارتكاب المحظورات. 

ومثل: تعليم الظلمة بعض النصوص الشرعيّة التى يوردونما في خطبهم على المسلمين؛ 
فيخدعونهم, أو يحتجّون ها على ظلمهم. 

ومثل: إخبار بعض الناس بأمور شرعيّة لا يقهمونها على حقيقتهاء فيفتنون بها. ومثله: 
إخبار المسلم الجديدء أو الراغب في الإسلام, بأمور تصعّب عليه الإسلام. فينتظر حتى 
يمسن إسلامه. ثم يُعلَّم تلك الأمور الشرعيّة. 


ی سے ی لے 


ْم إلا الذي تابا ااا از ا عليه E FE EF‏ عر ا 

ولا ذككرتم ال جرم الذين يكثمرن الملم؛ انیبن ذلك إل التزية يم نهم؛ فقال: 
إلا لدي اا4 أي: رجعوا من معصية الله إلى طاعته. ظوَأْصَلَحُوأ © عملهم وما بينهم 
وبين الله # وبوا © أى: فعلوا ضد ما كانوا يعملونه من الذنب» فبيّنوا بعد الككتمان. 

ا لين قاموا بهذه الأعمال الثلائة -التوبة» والإصلاح» والبيان- 
لآ بعلم 4 أي: أقبل توبتهم» وأ أل 4: كثير التوبة اجيم : أحيسن إليهم 
بالرحمة. بعد دفع العقوبة عنهم بالتوية. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن كتيان العلم يؤدي إلى حصو ل الفساد» وان الفساد لا بل من إصلا حه 

وفيها: معالحة آثار الحريمة» واستدراك ما فات. 

ويؤححذ منها: أن مَن نكر باطلاء أو روّج بدعة» أو أعلن كُفْرًاء فان من شروط توبته أن 
يترا مما كان يُعلنه على رؤوس الأشهادء و أن ن بطلانه؛ لتنببه من اغ به ولإأظهار شق 





ولا يكفي لأصحاب المذاهب الهدامة إذا تابوا أن يجعلوا توبتهم سرّاء ويسكتوا عدا فعلوه؛ 
فلا بد من البراءة مما كانوا عليه؛ وبيان بُطلانهء وإعلان الحق. 


وني الآية: إشارة إلى ا لحمل الثقيل والعبء العظيم الذي يتحمِّله العلياء. 


عن رار مير جد مرك 


لھ ایت كدرُوأ وما وم کم وہک مَل َة اق وانکیگد اگاس کید 9 
لدی فما لا يحَمَّكُ عتمم ألعَدَاب وکام زوت ا 4: 

قوله تعالى # ال مروا أي: جحدواء كَذْيًا أو استكيارًا #وماا4 استمروا 
على الكفر حتى داهمهم الموت هوض كُمَارٌ 4 أي: على هذه الحالة من الكفرء لم يتوبوا ول 
يرجعوا. 

أو ك عَم عت اه 4: مطرودون من رحمته هوَالْمَليْكَةَ 4 تلعنهم» #أوَالتاين 
أَجْمَعِينَ4 يمقتونهم. ويلعنونهم. ولاسيًّا يوم القيامة حَلِدِنَ فا # أي: في اللعنة والثار. 
اَمَف عنم الْعَدَابُ 4 لحظةٌ و لاطزفة عبن مولام مروت 4 أي: لا يُمهّلون ولا 
يُوْجَلون؛ بل يُؤنحذون إلى العذاب من حين الموث. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن الكاقر يسعجق اللحتة وَأنّ عد امه وط تات عل الق هي لرك 

ولذلك فالأحوّط عدم لَمْنْ الكافر المُعَّن؛ لأننا لا ندري على أي شىء يموت. لكن 
يُشْرّع لَمْنُ جنس أصحاب الكفر والمعصية» فنقول: «لعنة الله على الكافرين»ء و«لعنة الله 
كإبليسء وفرعون» وأبى جهل» ونحوهم. 

وني الآبة: أن الكافر يلعنه الكافر» وقد قال تعالى عن أهل الثّار: ملت اة َمَيَتْ 
اا4 [الأعراف: ۳۸]. 


شور ا ع 

يلمي رکو کنر راناي 4180 : 

قوله تعالى: # وله © أا الناس #إله# أي: مَألوه؛ ومعناه: المعبود حبًا وتعظيًا. 
ويد #: لاشريك له في ألوهيته. وربوبيته» وأسائه وصفاته. 

وفي هذا: رد على المشركين الذين كانوا يعبدون أصنامًا كثيرة» ويقولون: كيف يسع 

0 حي رس مع ع 

ملَاَإِلَهإلَاهُوَ4: لا معبود بحقٌ إلا هو کا قال تعال: # کیلک بات الله هو لحي 
ا و ن هو البَطل 4 [الحج: 17]. 

وقوله م#ألتَحْمَنُ4 أي: واسع الرحمة ##أَلتَصِم#: الذي يوصل رحته إلى خخلقه. وله 
رحمة عامّة لجميع الخلق» ورحمة خخاصّة بالمؤمنين. 

وقد جاء في حديث أسراء بنت يزيد ب تاها عن النبي تيوسام قال : اسم 3 أبله الأَعْظَمُ 
في هاتین الآبتإن: © وھک که وید لها ل هو لمن لتر 4 ار عمران #َالَمُ 


تیت اال 2 5 


إن فى حَلْقَ سمت وَالْأَرضٍ وَآحَيِلَفٍ اليل وَأَلتَهَارٍ وَاَلْمَلكٍ الى يرى فى البخْر ما 
قم الاس وما ار اهم تساي من مو فاخا په لأر بد مو چا وب امن ڪل داب 
وتصريب الريج وَالسَّحَابِ ارين السَمَاءِ وَالارضش کت ي قوم علو 0 : 
ولنَّا در تعالى تفرّده بالألوهيّة؛ ذكرٌ دلائل على وحدانيّته» لتكون بُرْهانًا؛ فقد ورد 
عن أبى الضُحى ينان قال: «لمًا نزلت 532 لهد له وود #؛ قال المشركون: إن كان هذا 
هكذا فليأيّنا بآية؛ فأنزل الله عَتَمَلٌ: قف خلج تسوت وَالْأَرْضٍ ركف الل وَاَلتّهَارٍ 4 
إلى قوله: مِإيَعَقِلُونَ ا" 
(1)رواء أبو داود :)١435(‏ والترمذي (4/ا2 7). وابن ماجه (۳۸۵)» وحسّنه الألباني في صحيم الجامع 


(١ىة).‏ 
(؟) تفسير الطبري (۳/ 504). 


N E 





فقال: من ف حى © أي: إيجاد م#التصمواتِ #: جمع (سواء). ومن آياته فيها: آنه ابتدعها 
على غير مثال سابق» وجعل ها کا (سقمًا) وأبوابًا وسُكَانًا وحَرَسَاء وزيّتها بالنجوم 
ورفعها بغير أعمدة. 

#وَالْآَرْضٍ © في خَلّقها على غير مثال سابق» وفي مَدَّها وب طهاء وما فيها من الجبال 
والبحار والأشجار والمعادن والدواتٌ» وغير ذلك من المنافع اة ااا 

#واخيكي الل اسار © ای ف الطول والقصَّر والزيادة والنقصانث» والتور 
والظلمةء وتعاقبهماء وطلب أحدهما للآخر حثيثاء وما يحصل فيهما من الحوادث التي لا 
يعلمها إلا الله. 

الك 4 أي: السفن «ألتى جترى في لخر أي: تتسير طافية ولا تغرق. يماع 
لنّاسَ 4 أي: من الأمتعة والأرزاق والتجارات» فلو ل يجعل الله قانوئًا للطَّفُو؛ٍ لتعطّلّت أكثر 
تجارات الناس؛ فال حن الْبَحْرِي هو الأكثر شيوعًا في العالم في تقل السَّلَّعه ومنها التقُط. 
ومهما كانت الناقلات والحاويات ضخمة؛ فهى تسر بأمر الله فوق الماء ولا تغرق» كا قال 
تعاى: مناه لوار في ابت را لامر 4 [الشوري: ؟"], 

وو الله ص تم 5 ع اس 

العلو. #من ناء © أي : المطرء فيجتمع في السحَاب» ويتكثف فيهاء وينزله الله بقدر ليحصل 
الانتفاع. متايه # أي: بذلك الماء #الْأَرَضٌ 4 أي: النبات الذي في الأرض بد 


متها :© أي : بعد أن كانت يانسه هامدة: جديةء فتصبح ضر ة. 


MN 4q 


وقد جاء في حديث أبى رَزِين العْقَيٍ عت قَال: :يا رَسُولَ اللف كَيْف مي الله 
المَوْتی؟ قَقَال: «أَمَامَرَرْتَ باو جل» ثم مَرَرْتَ بو خحصْبًا -وفي رواية: تم ر به حضرا- 
5 قَالَ: لتا بل قَالَ: «كَذَلِكَ يخي الل الموْئَي 1072 و(الوادي الممُحل) أي: المُجدِب. 
ففي إنزال المطر من السماء رحمة وحكمةء وآية على قدرة الله تعال على بَعْتْ العباد بعد الموت. 


و € أي: نشرء وَرَّقَ لإها4 أي: في الأرض لكل داب وهي: ما يدب 


.)177*4( رواه أحمد (*1317947151917). وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


شق ا ١‏ 


ويتحرّك على وجه الأرض من أنواع الحيوان» وهذا التشوع 3 الخلقة والشّكل وطريقة 
الحركة آيةٌ تبر العقول» شاهدةٌ على قدرته ووحدانيّته تعالى. 

#وَتسَرِينٍ الريكح ‏ أي: تنويعهاء في اتجاهاتها وشِدَّتها ومنافعهاء تأتي بالرحمة» وتأتي 
بالعذاب» وتجمع السّحاب وَتُمَرّقَة وتّسُوقه. 

وَالشَحَابِ 4 سمي بذلك؛ لأنه تحب انسحايًا في لحر بإذن الله . والسخّرة: 

اذل لضانم المخلوقين يدر لله التو ی ان ويه النامن: 

ف هذا كله لكت 4 أي: دلائل وبراهين عظيمة لور يقلو #: يتفكّرون بعين 
العقل ؟ فينتفعون. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ارد على الفلاسفة الذين يقولون بقِدَّمِ العا وأزليّته» وأنّهِ ليس له بداية» وقد بن تعالى 


ہے اا 


آله خلقة واقدأة. 

وفيها: أن تنوّع الخَلّق دليل على قدرة الخاليق. 

وفيها: مَدْح العقل الذي يقود صاحبّه إلى الحق. 

وفيها: التفكر في آيات اللهء أن ذلك يزيد الإيمان» ودي إلى الرحمن. 

وها أن الاتدياد م الفكر والشبّرق غلوقاته وآياتهة دليل عل زيادة المقل»ويقود 
لزيد من الديمات. 

وفيها: تنويح ذكر الآيات ليتعظ بها أنواعٌ الناسء على اختلاف طبقات عقوهم. 

وفيا أن الا ا سيا ولق ا انها ووا 


ا م الاس من نخد من دون لَه آندادا یوم کشت آلو ا0 - ب 0 
ت ولو ری ألَّذِنَ لواد يَرَوْنَلْمَدَاب أن لقره ينه جیما واد أله سيد نمداب اوج4 : 


aS‏ بجوو سويت عور اي جتن + أغعقب 
ذلك بذكر الشّركء ومنه: شرك المحبّة» وذكرٌ عاقبة المشركين ومصيرهم في نار جهنم؛ فقال: 





3 9 2 

0 مرت لام س © أى : من الكمّار والمشر كين لمن يَكَِدُ 4 أ ی : يعبد ويجعل #هن 
دون أله #غير الله ©#أندَادًا ©: أمعالا وأشباها ونظراء من الأحبار والرؤساء والأصنام 
والأوئان. فقد كان أهل الكتاب يتخذون أحبارهم ورهبانهم ااا لون لمع وع مون 
من دولك الله . وكان المشركون من العرّب وغيرهم يتخذون الأصنام والأوثان أتذاذاء 
يعتمدون عليها في جَلْب المتفعة» ودفع المضرّة. 

5 0 ا‎ ١ 4 5 

ا 4 : يُودُونهم ويعظموهم لكش آله © أي: كحبهم له» فِيَسَوون بين 
أحبارهم وأصنامهم وبين الله في المحبة. 

وهذا شِرك؛ فلا قال رجل للنبيٌ سارعا : ما اء الله وَشْتّتَ! قال لَه لني مر 
١أَجَعَلتَتِي‏ وَالهَ عَدُلّا -وفي رواية: ندا-؟ بل : ما شَاء الله و ده 

وفي "الصحيحّين»؛ عن ابن مسعود تتقفقة قال: الت التي سوبوتا أي لذن 
أَعْظَّمٌ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَجِعَلَ لله يِذ وهر حَلَمَكَ». 

ولذ امو سد حي اند 4 أ ي: المؤمنون يحون ربنم شد من حب هؤلاء المشركين 
للأنداد التي اتخذوها؛ وذلك لأن عة المؤمنين لريّم خحالصةء وعبة الكمّار لريّهم فيها 
شوائب. كا أن محبّة المؤمنين لرءّهم تكون في السرّاء والضرّاءء أما المشركون: فينادون رتم 
ويلجأون إليه في الضدّاء دون السرّاء. 

ثم قال تعالى: ولو ری ادي ظَلَمواإدْ مرو نَالعَدَاب أن ْو يله جیما وآ َه سيد 
ألعدّاي #» والمعنى: ولو رأى وشاهد الذين ظَلَّموا أنفْسَهم بالمّرك في الذنياء عذاب الله 
يوم القيامة؛ لعَلِموا وأيقنوا أن القوّة لله جيعًاء وأن الله شديد العذابء وأن الأنداد عاجزة 
لا تنفع ولا تضرٌ. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

54 50 .2 مسوم gr ETT‏ 5 : 3 ك2 

أنه ليس لله تعالى ِد في الحقيقة: وأن اتخاذ المشركين للأنداد مبني على تصوراتهم 


.)٠١٥( رواه أحمد (1847): وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
.)85( ومسلم‎ :)5 ٤۷۷( (؟5) رواه البخاري‎ 


شور لمق د 


الفاسدة واعتقاداتهم الباطلةء بان لله شبيهًا ونظيرًاء وإلا فلا يو جد في الحقيقة لله شبية 
لطر أل 

وقي الآية: بيان شناعة شرك المحبة. 

وفيها: أن المحبّة أساس العبادة» وأنّ عبادة الله مبنيّة على الحبٌ والتعظيم؛ فبا لحب يفل 
المأمورء وبالتعظيم تُجتّب المحظور. 

وقيها: أنَّ من جعل لله نذَّا فهو ظالم؛ لقوله: ولو رى ألَذِنَ ظَلَيُوَا 4. 

وفيها: اختصاص الله بالقرَّة يوم القيامة؛ لأن (اللام) في قوله #ان لمر َه لَه بجعا 4 هي 
لام الاختصاص. 

وفيها: أن عِلّم اليقين بالآخرة يدفع إلى ترك الشّرك والمعصية في الذنيا. 

وفيها: انكشاف أمر المعتقدات الباطلة يوم القيامةء حينما يرى المشركون أن الأنداد 2 
اتخذوها لا قوّة ها ألبتةء بل تُجعَل في انار -مع هؤلاء المشركين- إذا كانت جمادات» أو 
كانت أحياءً عدت من دون الله وهی راضية؛ کہا قال تعالى: # إِتَحَكُم و مات دوت من 

0000 


ET‏ يا ج4 [الأنياء: كضة ]ء 


وقيها: أن من طُرّق دعوة المشرك: أن يبن له عاقبة الشّرك الوخيمة» في الدنيا والآخرة. 


#إاذ نبرا ان ابوا من اليرت ابرا ورادا ادا برتقت ب الأب ©4 
ثم أخبر تعالى عن كُفر المشر كين بأوثانهم» وتبرُو المتبوعين من أتباعهم؛ فقال: هذ تَبَرَا 
الدب أْبِمُوامِنَ أربت ابوا 4 أي: ولو يرى الذين ظلموا وأشركوا حاكفًم. عندما يترا 
الرُؤْساء من أتباعهم» وهكذا يكون حال رؤساء الكفر والضلال -كفْرْعَونَ وغيره- مع 
جنوده وأتباعه: يُكفر بعضهم ببعضء ويلعن بعضهم بعضًا. 
حو و لمحي ا عن 
قال الله عن الملاثكة: یراتا کلت ما کارا يتبوت ۲ © [القضصّص: ”5]» وکا يتيرأ عيسى 
ن عبده مع الله» كما قال تعالى --حاكيًا قوله- ميس وسيب لله رق 


ربكم % [المائدة: 110]. 





والتعيير بالفغل الماضي في قوله تعالى #ورا أو لداب مع أن الأمر في المستقبّل يوم 
القيامة؛ لبيان أنه واقعٌ لا حالة» فهم يرون العذاب بأعينهم. 

طعت بهم الْأُسْبَابُ © كما ينقطع الحبل بن تمسّك به للنجاة من الغرق. 
ولاک شیا کل بالل شير کن #05916 کات ر جر ذا الا وکا سکب 
كانوا يؤمّلون أن ينتفعوا به في الآخرة» قد انقطعٌ وزالء وانقلبت المودّة عداوة» والعبادة لعنة 
وبراءة» وانقطعت الأرحام التي كانت في الدنيا فلم تعد تنفع» وتقطّعت أسبابُ الخلاص» 
فلم جدوا عن الثّار عيدًا ولا مصرقًا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن رؤساء الضلال لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة» بل يتبرّأون منهم» ثم ممع بينهم في 
التار؛ زيادةً لمتسّراتهم. حيث يمع بين التابع والمتبوع؛ وجها لوجه في نار جهنم! 

وفيها' أن جيع الأمسباب الباطلة والمحرّمة لا تنفع أصحابها يوم القيامة» وك عَلاقة ل 
تكن لله في الدّنيا فستزول يوم القيامة» کا قال تعالى: «[ الخاد مضه لبعو عدو 
الَف # [الزخرف: 30]. 


ب قال الب أتبعوأ لو أ لنا كر ترا سه كما مروا نّا كَدَلِكَ برهم هغمه 
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تلهم وَمَاهُم كَرِجِينَ لار 450 : 
1 عرو عله هزر اق كروي لانن لاز ايا 
وکال الیب نموأ e‏ :و اتا 4 یا ليت لنا رة # أي: رَجّعة وعودة 
لقان الدنيية يرا چ © آي :خی نت خاص مثهم: وتلوغ سيل انق في اديا آي: 
إذا رجعنا إليهم E‏ نّا # في هذا اليوم العصيب يوم القيامة» ولكنّ هذا التمني 
لا ينفعهم؛ لأنَّ الله قضى ألا رجوع إلى الدّنياء فلم يبق هم إلا النَّدَم والحَشْرة! 
قال تعالى: مإكَدَلِكَ 4 أي: كا أراهم شدة عذابه #إريه م الله أغمكهم © من الشّرك 
1 لسيئات فإحَسَرّتٍ عل 4 ندامات شديدة» وخُرِنَاء وتحيبة» وخسرانًا . #وَمَاهُم يرين 
0 ر بعد دخوها؛ بل هم فيها خالدون 5 


شور لمق ود 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

مي الكمّار في الآخرة الرجوع إلى الدنيا. 

وفيها: أن خلود الكمار في الثّار أبدي. اماد وان فول ھن قال با أن الثار تفتى 
ودوك وڈ ان غلود اتاقك فبوايعي لوق كانه 

وفيها: قُدرة الله تعالى أن يقلب المعنويّ في الدّنيا حِسّيًا يوم القيامة» كما تصبح أعبال 
الكقار المعنويّة حَسّراتِ حسية مرئيّة: وكا يأتي العمل الصالح في القبر على هيئة رجل جميل 
کش آمل وكا تصبح الأعبال المعنويّة كاللشضوع والثفاق ذات وزن سي في كفتى الميزان 
يوم القيامة. 

وفيها: أن من حَسرة الكمّار يوم القيامة أن يروا أعمال الخير التي عَمِلوها في الدّنيا 
-كبرٌ الوالدين» وإعانة المحتاج» وإطعام الجائعء والمساعدة بالششاعة وا جات كلها تذهن 
وتَضْمَحِل وتُصيح سرابًا لايستفيدون منها؛ لأن الأساس فاد -وهو الشّرك- كا قال 
تعالى فيهم: # وَقَدِمْتَاِلَ ماعي لو من عمل فجعلته قبا مَنتُورًا © [الفرقان: ۲۳]. 


جو عسي 


عر E E‏ لار ۴ے سے ص ی ب 8 2 5 .5 2 ر 
تاا أَلنا كوأ سا فی الْأرضٍ عَدالَا طا ولا موا خوت أَلشَيِطن إن کم عدو 


ولمًّا ذكر تعالى التوحيد ودلائله» والشّرك وعاقبته؛ ذكر نِعَمّه على عباده وإحسائّه لجميع 
الخَلَىَ؛ٍ فقال: 

يتا ا نالتاش المراد: , بنو آدم» ويشمل المؤمن والكافر وأ كاف الْأَرْضٍ © من 
أصناف الأطعمة التي خلقها الله لكمء ولا تحرّموا منها شيئًا بأهوائكم. # سلاد © أي في 
حال كوته حلالا مياحًا. و(الجلال): هو ما أباحه الشَّرْع. 

ویب 4 أ ى: في حال كونه طر 1( اط : هو ما استطابه الشَّرْع والطبيعة السليمة 
وما يعلد أيضًا. وقيل: هو الطاهر؛ لذن القن السليمة تقزه التجن وتعافه. 





وقبل ق نسى الآية ا اول قالش الطكبية الى ذاه وهر د الت 
والرجس. 

#ولا موا آي: لاتسلکواء وتقتدوا ب #خطوت الین #: ت ووساوسه» 
وأعماله؛ وهذا يشمل الشّرك ومادونه؛ ومن ذلك: تحريم الحلال الطيّّب؛ فإنه من أعظم 
خحطوات | لشّيطان. اهک عَدُوٌ ين # أي: ظاهر العذاوة. وقد أكد ناوه لاء للتنف 
عنهء والتحدير منه. 

وى هذه الآية من الفوائد: 

إبطال ما كان عليه آهل الجاهليّة من تحريم الحلال. 

وفيها: أن تحريم المباحات هو من القول على الله بغير عِلْمِه ومن الكبائر العظيمة؛ لأنّه 
اعتداء على حق الله في الحُكم والتحليل والتحريم. 

وفي الآية: النهى عن التشبّه بالشيطان» ويدخل في ذلك: التشبّه به في الأكل والشرب؛: 
والأخذ والإعطاء بالشهالء والمثى في التَعْل الواحدة -لأتَّها مشية الشّيطان- ونحو ذلك. 

ومن خطوات الشّيطان: ما تمل عليه بعص الناس عند الغضبء من تحريم زوجاتبي» 
وما أباحه الله لهم -من طعام وغيره-. 

وفيها: بيان حقيقة العدُوٌء والتأكيد على عداوئه؛ ليُحذَّر منه؛ فالعاقل إذا علم عداوة 

E NISL RYE YE Je Yo 

وقد يعون ع ما لذت المي فا غر إلا امعط وقد يرن عكقا تخار مع : 
ما أخذ بالعَصب والسّرقة والب والغش؛ فهو عرّم -وإِنْ كان في الأصل طيبا- كالخبز 
والماء واللبن ونحوها. 

وفي الآبة: آنه لا يجوز تناول الأشياء الضارّةء ولو كانت حلالاء كالتراب. 


وفيها: وجوب أكل ما يبي الإنسان على قيد الحياة. 


شور ال ١‏ 


إ مایا مرکم يا سوه واا وا ا وا ع الما ر لا مون ا 41 : 

ثم لعا أفعال هذا العدوٌ السيطان» وفصّل لنا في كيفيّة إفساده؛ فقال: 

مام 4 أي«القيطات والخطاب للناس #بالسّوء # أي: ما يسوء من المعاصي 
والسيّتات, #والفحساي © وهي: الكبائرء كالرّبا والزّناء ون تَمُولُوا عل الما لا نون 4 
من الكلام في الدّين والأحكام, بغير عِلم ولا يقين ولا ظنٌّ غالب. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 
وَسْوّسته فى فلب العبد بالسيخة» e a E‏ 

وفيها: آنه لا يجوز الكلام في الأحكام الشرعيّة بغير عِلّم أو يقين أو ظنّ غالب مبني على 
الاجتهاد السائغ شرعًا. فلا يجوز أن ينب العبد إلى الله أشياء بمجرّد الظّنٌّ فيحرّم ويجوز 
بدون عِلّم ويقين. 

ويدخل في القول على الله بغير عِلّم: الخوض في تفسير القرآن والسّنة بلا علْم» وإثبات ما 
لم يُشبته الله تعالى لنفسه من الأسياء والصّفات. أو نفي ما أثبته لنفسه من الأسماء والصّفات. 

ويدخل في ذلك أيضًا: كلام ان الكيات. 

وفيها: أنَّ عل المفتى الحذر من الفتوى بغير عِلم» وأنّه لا تجوز الفتوى بالظرٌ إل عند 
تعر البقين» بشرظ أن يكو موهلا للنظر والانجفهاة: 


#ولدا فيل طم اتبعوا ا ال اه الوا يل 5د نيع م £ ا و کار 
رم کے کا ی ےا ا ہے ا سانا 


واا 3 رهم E RTE,‏ مط يك 2 


قوله ظوَإِذَاقِِلَ كم 4 أ ي: للكقارء الذين يعوا حطوات الشّيطان: #اتيعوا ما ل 
َه أي: اعملوا با أوحى الله إلى نبيّه تايديس عقيدة وقولَا وفعلا. 


2 


ولےًا كان الأمر بالثىء نبا عن ضده؛ كان قوله # انعو مآ أل آل4 يتضمّن: ترك ما 
تخالف وحيّ الله من الشّرك والضلال وموروثات الجاهلية. 





ًالوا 4 أي : هؤلاء المشركون. في جواءهم : بل نيم 2 قينا أ ي : لا نتبع وحي الله بل 
نتبع ما وجدنا فإعَليْهِءَاباءتا 4 أ ay‏ وتحريم الطيبات ونحو ذلك. 


وقد أبطل الله جواءهم هذاء بقوله اواو كارح بوهم 4 أي : الذين يقتدون بهم 
ويشبعونهم لا یت لوت يلاود 4 أي: ليس عندهم عقل EE,‏ اشق: 
ولا يعلمون ما أنزل إليهم» ولايّعملون عمل المهتّدين» فكيف يُستحق مكل هؤلاء الاتباعَ؟! 

وقد جاء عن ابن عبّاس تيم: أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهودء دعاهم رسول 
لله سيد إلى الإسلام ورعّبهم فيه؛ وحذّرهم عقاب الله ونقمته؛ فقالوا : بل سبع مآ 
اعلابا )؛ فإئّهم كانوا أعلمَ وخيرًا متا! فأنزل الله هذه الآية". 


وني هذه الآية من الفوائد: 

دم التعصّب للآباء بغير شُدى من الله. 

ويؤتحذ منها: أن ن تعصّب لمذهب أو شيخ» مع مخالفة الدليل؛ ففيه قَسبَهٌ من هؤلاء 
المذكورين في الآية. 

وفيها: أن كل من حالف الحق فليس بعاقل: 

اله عقا عمل زراك وود اة رصمل شد تدع نه الى وقد يكن 
الرجل من الأذكياء» لکن ليس عنده عقل رُشْد تدي به للحق. 


- اس حبر جع يعمدى E‏ لر 2 5 لیے اص 
# وکل ادن سرو أ كمَتَلالدى یبا لامع إلا دعاء ندا مم بكم عى فَهمْ لا 
ود )): 


98 شر تا قال كلذ کار ؛ ودعاهم إلى ا مهدی؛ فقال: «3 مل الست كُمَرُوا 4 
في غيم وضلاههم وجهلهم #كَمَدَل4 الراعي ؟ألَذِى َم يتصيم # 3 ا اَم 4 أي: 
يصيح بالبهائم لني لا تفه ما يقول لا مع وا © أي : يقتصر إدراكه على مجرّد سماع 
الصوت» بلا قَهْم لمعناه. و(الدّعاء) للقريبء و(التّداء) للبعيد. 


.)708 /"( تفسير الطبري‎ )١( 


شور ا عم 


فالمعنى: أن مُكَل ما هم فيه من الغ والضلال وال حهل» كالدوابٌ السارحة التي لا تفقه 
ما يقال اء بل إذا تمق بها راعيها وصاح بها وزجرّهاء أي: دعاها إلى ما يُرْشدها؛ لا تفقه ما 
يقول ولا تفهمه؛ بل إلا تسمع صوته فقط. 

و : جمع (أَصَحٌ)؛ وهو الذي لا يسمع. بكم ©: جمع (آبكم)ء وهو الذي لا ينطق. 
عد #: جمع (أعمى)ء وهو الذي لا يرى. 

فهؤلاء لا يسمعون الح سياع قبول واستجابة» ولا ينطقون به تُطق إذعان وقبول» ولا 
يرّونه رؤية المستتجيب الباحث عنه. #قَهم لَايمْهَلُونَ © أي: لا يفقهون أمر الله ولا ينتفعون 
بعقولهم التي وهبّها الله هم» فصاروا كمّن لا عقل له. 

وقد ضرب الله تعالى هذا المَكّل للكفار في تقليدهم لآبائهم» وعدم استجابتهم للدّاعي 
الذي يدعوهم إلى الحق. 

فشبههم بالراعي الذي يَصيح بغتمه. يدعو ها ويناديهاء وهی لا تعقل مايقول. ولا 
تفهم معناه؛ وإنَّا تسمع أصوانًا قبل بها وتُدبر» نتيجة التعويد والترويض» لا نتيجة الفهم 


ا ار م سے 2 را ل سيعت م الات شو 20# 5 شر م لر 
سنو م منوا ڪلوا من طيبتٍ ما رزفتكة واش ڪڙوا يله ن كنم لياه 
ڈوک اس4 


a‏ أمرّه السابق بالأكل من الخلال الطيُب» لكنه نادى المؤمنين هذه المرّة ؛فقال: 


# ييه اا اموا وتصدير الحكم بالنّداء -کا تقدم مرارًا- ل لى الاهتمام به 
واسترعاء انثياة المنادى. 

#كُلوأ 4: الأمر للامتنان والإباحةء ويكون للوجوب في حالة حفظ النفس *##امن 4 
وهي هنا ليان جنس الأكول ع مار نک وهو: ما كان حلالا في ذاته» ومكتسّبًا 
بطريقة شرعيّة. اکا 4 (الشكر): : هو الثناء على المُنم» وقد أمر به هنا بعد ذكر 
الما ف وان كه إِيَاهُ بوک 4 أي إن نشم تعبدونه حقاء فاشسكروه على 
نعمه. و(العبادة): هي التذلّل لله بالطاعة -مع كيال الحبٌ- بِفِعْل آوامره واجتناب نواهيه. 


YS‏ ا 
بایان 


ند 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمن ينتفع بالأكل أكثر من غير المؤمن؛ لأنّه يستعين به على طاعة الله. 

وفيها: أن الخبائث محرّمة؛ لأنّهِ ليا أمر بالأكل من الطيّبات دل ذلك بالمفهوم على تحريم 
عكسها -وهي الخبائث-. 

وفيها: أن كل ما يحصل للإنسان من مأكول؛ فإنما هو من رزق الله» وليس للعبد فيه أ 

وفيها: طلب الرّزق من الله؛ لأنّه هو الذي يرزق. 

وفيها: وجوب شُكر النعمة. 

وفيها: الإخلاص في الشكر؛ وهو مأخوذ من (اللام) في قوله: فإواش كرا َه 4. 

وفيها: أن ا وقد صح عن النبي صاش ديوس أنه قال: «الطَّاعِمُ الشاك 
بِمَنْزِلَةِ الصّائْم الصابرا'. 

وني الآية: رة الله للعباد؛ لاله هيا هم الطيّات الكثيرة ليأكلوا منها. 

وفيها: الرَّدُ على من حرم الطيّبات. 

وفيها: تحريم الإضراب عن الطعام حتى الموت؛ لقوله: #كُلُواً 4 والأمر للوجوب 
في حالة حفظ النفس. 

وفيها: أن العبد يوجر على الأكل بالمّيّة ال حسنة. 

وفيها: ا لحذّر من الشْبّهات في الأطعمة؛ لأنَّ الطيّب هو الحلال الواضح البَيّن. 
اتا عم پڪ الْمَِمَة ولم ولم ازير وما أل يورا هم ضفري 
جا رارک ع َل َنود کي (4)2: 

ولنًا أباح تعالى لعباده الأكل من الطيبات -وهي كثيرة لا تنحصر-؛ بن هم المحرّ مات؛ 
تا قليلة حصورة؛ فقال تعالى: 


(١1)رواه‏ الترمدذي (185 ؟): وان ماه [ u) 1۷١‏ وصححه الألياني في الصحيحة (188). 


شو البق ١١‏ 


إا حرم ّم لْمَيْنَةَ 4 (التحريم) هو: المنع» والمقصود منع الأكل. و(المَيتة): 
ما مات حتف أنفه من غير تذكية» والمقصود مها شرعا: ما مات بغير ذكاة شرعية. 

وقي الآية: تحريم المَيْتة» سواءً ماتت حتف أنفهاء أو ذبحَها كافر ليس من آهل الكتاب» 
أو ذكرغليها غية اسم الله وتحو ذلك. والمشهوز عند العلياء: أن لبنها وبَيضها تَحس. 

وکل ماقُظِمَ من حي فهو كمَيتته فإن كانت ميته لالا -كالحوت- فهو حلال؛ وإن 
كانت حرامًا تسا -كبهيمة الأنعام- فهو حرام نُجس. 

لولدم € هو: المسفوح الجاري. واستّئني من ذلك: الكبد والطّحال؛ لحديث: «أُحِلَّتْ 
تا ميان وَدَمَانِ فَأَمَا المَْتنَانِ: قا خوت وا لجرا راما الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ الخال“ 
وكذلك بقايا الدم في عروق المذبوح؛ لان تصفيته بالكليّة عسير» وفيه حَرَّج على العباد. 

وقوله #وَلَحَمَ آلخنرر # وهو: الحيوان المعروف القَذِرء وجميع أجزائه محرّمةء وأَكلَهُ 
ضار ويُصاب آكِلَّه بالأمراض» وذَّهاب الغَيْرة. 

وما َمِل بدلِمَيرِأشَّ 4 أي: ما ذكِرَ عليه اسمٌ غير الله عند ذبحه. مثل أن يقول: اباسم 
اللات»» «باسم العُرّى»» «باسم المسيح»؛ ونحو ذلك. 

إفَمَنِأضطرٌ © أي: الجأته الضرورة للأكلء بشرط أن يكون رباع © أي: غير 
اسا ولا يأكلهاعن لذَّةء ولا خارج في معصية اله #ولاعَادٍ © أي: متجاوز للحد 
بالأكل أكثر من الضرورةء ومتعد الحلال إلى الحرام؛ وهو يجد بديلاء وكذلك لا يكون 
متعدّيًا على المسلمين بقطع الطريق. فإذا كان كذلك: ظمَلَةإِْمَعَليِهِ # أي: فلا عقوبة. 
والأكل من المَيّتة للضرورة واجبٌ إذا كان يبلك بدونه. 

إن الله عَعُورٌ تيم 4: يستر على العبد الذنب» ويقي من العذاب برّحمته التي وَسِعَت 
كل قو 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جواز الأكل من مَيْتة الآدميّ عند الاضطرار. 


(1)رواه ابن ماجه (47714ك وأحجد (۵۷۲۳) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)53١(‏ 


E E ا‎ 
ل‎ | | 





وفيها: أن الضرورة تُقَدَرٌ بقدّرهاء فلا يجوز أن يأكل أكثر من القذر الذي يزيل الضرورة 
ويحمل منه معه ما يُوصله إلى الطعام الخلال؛ فإذا بلغ الحلا ألقى الحرام. 

وقيها: أن اتی عق فان 

وفيها: أن جميع أجزاء المّيْتة والخنزير حرام شح ولا وعظً). 

وفيها: تأثير القّرك في حيْت اللّحُم. 

وفيها: أن الضرورات تيبح المحظورات. 

وفيها: أن صاحب سفر المعصية لا تباح له المحظورات. 

وقيها: عدم جواز الذبح تعظيًا لأحد غير الله فسواءً ذكرٌ اسم الله على الذبيحة: أو ذكرٌ 
اسم الله وغيره مقترنًا معه» أو ذبحَها تعظيئًا لشخص عند مروره -مثلا-؛ فكل ذلك حرام 
ولا يجوز الأكل منها 


م ن آلو ات E‏ ما آنرَل اله مِنَ ألحكتب واو پد نا فيلا از ما 
1 ب فى ونه ِل الَا a‏ کل لله يوم الق وو 3C‏ وَلهُمْ 
عداك اله 1 we‏ 


ولاو لااتات َه إباحة أكل الطيبات» على خخلاف ما كانت عليه كث من 
الملل الأخرى الى رم نا أحل الله؛ عاد السياق مرّة أخرى إلى ذكر اليهود وأخبارهم؛ 
الذين حرّموا ما لم يحرّمه الله افتراءً عليه» وكتّموا شَرّعه 

فقال تعالى: # إن الد مون ما ما انر أَسَّهُمِنَ ألكتب 4 ويم. علماء أهل 
الكتاب» وعلى رأسهم: أحبار اليهود» الذين كتموا ما أنزل الله عليهم في كتابهم من صفة 

وقوله #وَيَمْترُوت بد اقللا # أي: ويأخذون على کت انه عِوَّضًا حقيرًا من حُطام 
الذنياء فقد كانوا يأخذون من العرّب ال دايا والأموال؛ معاونة هم على خرب النبىّ 
َالِ بكم شان تُبُوّتِهء وحتى لا تضيع رئاستّهم إذا اعترفوا به نبيّاِ لأنه سََلْرَمُهُم 


شود التق بم 

وليك 4 الكاقون: البُعداء» لانحطاط مرتبتهم وسفوها يموت فى بُونه: إل 

أَلْثّارَ ‏ أي: هذا الحرام والسَّحْت الذي أخذوه» يكون نارًا تتأجّح في بطونهم يوم القيامة. 
ی ا ا ل رم 2 ع 
ولا لمهم أله 4 كلام رضا وتَلَطفٍ ورجمة. وإنما يكلمهم كلام الغضيان 
5 ون 5 بی ع قل اي ي لے ل ا . 2 

الساخخط عليهم» وهذا نوع من العذاب ©إيَوْمَ الْقِيلمَةِ؟ أي: يَعْرِض عنهم في ذلك اليوم 
ويغضب عليه م» ولا بُرَكَيمَ 4 أي: لا يُثني عليهم بخير» ولا يطهّرهم من الذنوب» 
لوَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 4 أي: شديد الأ يصل أله إل قوب 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب نشر العلم الذي تتوقف عليه حياة الناس. 

وفيها: وجوب معرفة الحق. 

وفيها: أن عُقوبة الذين يكتّمون العِلّم. ويشترون به متاع الذتياء أعظم من عقوبة الذين 
يكتمونه فقط. وقد مضى في آيات سابقة عقوبة الكاتقين, وأن الله تعالى يلعنهم ويلعنهم 
اللاصوة, وذكوق هذه آلآية عقوية الذين مود ويا عدون عل كمع نهنا وعرشا من 
الْدّنيا. 

وفيها: فَضْل مَن بذل العِلّم لله دون مُقابل» وهذا بخلاف مَن يكتمه بُحلا به» أو لا يبذله 
إلا بمُقابل ذنيوي. 

وفها: القذل.ق الك امد لآن عقرية الاعديوعل القنآن بالثار يقذوما اكلره ف الد 
والحزاء من جنس العمل . 

وفيها: أنّ هناك مَن يرَكيه الله يوم القيامة: ويُتني عليه قولَا بمَدُْحهء وفعلا برفعه» 
وإظلاله؛ وإيتائه كتابه بيمينه» وجّعله على منير من نورء ونحو ذلك من التكريم. 

وفيها: غِاّظ عقوبة من كتم الق واشترى به ثمنًا قليلاء وأنَّ إعراض الله عنه أمر شديد. 

وفيها: أن الإعراض ورل كلام الرضا من الله تعالى يكون على الذنوب العظيمة» ومن 
هؤلاء: من حلف على سلعة كاذباء ومن حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع يها 





مال مسلم ومن مَنَمّ المحتاج مما زاد عن حاجته من الماء» والمُسْيل إزارّه خيلاء» والمتان 
سما أعطى» والشيخ الزاني» والملك الكذّابء والفقير المُختال المستكيرء والعاقٌ لوالدّيه 
والمرأة المتشبّهة بالرّجالء والدّيوث الذي يقر ا خبث في أهله. وغيرهم من جاء ذكرٌه في 
الأحاديث الصحيحة, 

وه فوائد الآيةه أن م عذاب الكاقرية ما خو تفس -كالأعراه- ودا ربدي 
اتراق ال د بالتارب. ١‏ 


وام 52 ممع عنقم چ و کی ين عر کاو غ مو لز سدور حل د . 
# اوليك داشرا الله هذى وَألْصَدَابَ بالْمَمْفِرَوَ فما سره َل اسار ا4: 

ثم قال تعالى -خخيرًا عن الكامين للحق-: 8 أو اَلْدَنَاشْردًا الد 4 أى: 

نم لى -مخيرا عن ثمين للحق-: # اؤلتيك الذبناساترو #اي: 
أخذوها واختاروهاء ورّغْبوا فيهاء وكذلك يفعل المشتري مع السّلعة. و(الضلالة) هنا 
هي: كنم العلم. وقوله #بآلْهُدَئ # أي: بدّل المدى. فجعلوا الهدى هو الثمن المدفوع 
المبذول الذي تخلّصوا منه» وكذلك يفعل البائع. 

وقوله مأوَآلْمَدَابَ بِالْمَعْفِرَةَ © أي: اختاروا العذاب على المغفرة؛ فكان العذاب جزاءً 
لككتم| نهم الحق. 

#أهماآ آصبَرَهُم عَلَأَلثَّارٍ 4: استفهام بمعنى التوبيخ هم» والتعجب من حالهم؛ فيا هو 
الشىء الذي أصبرّهم على الثار يا ثُرى؟! وأيّ شىء جعل عندهم الجسارة لافتحامها؟ فيا 
أجرأهم على العمل الذي يقرّبهم إلى التارء وما أطول حبِسّهم فيها! 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن نشر العِلّم من أسباب المغفرة والنجاة من الثّار. 


وفيها: أن من عذاب كانمي الح في جهنم: أن تكون الثار في بطوهم على الحقيقة. 
عد ادم ب WAE‏ ال جع موس هد وا ET LI‏ وما ع ل ا 
© دك يأ أَقَهَ سَرَّلَ الكت بَبِآلْحَي الذي تلوأ الكتب لق ماق بير )4: 


وقوله تعالى :ل ذَلِكَ 4: إشارة إلى ما تقدّم ذكرٌه من جزائهم وعذابهم. ين أنه 4 أي: 


بسبب آنه بارال َر ألحتب4 أي: التوراةء أو: كل الكتب المنزّلة ظباَلْحَقَ 4 أي: 


ا 


س الق ۲۷۹ 


٠ 3 E. 0 a 8 5‏ 3 
ببيان الحق و تحقيقه؛ ومنه: صفة محمد ايت ونبو ته وبعثته؛ لذلك فإن كتمه جريمة 


م 
لون الد أخْتَلَفوافى الكتب 4 أي: اختلفوا في معانيه» فحرّفوها وبدّلوها. وقيل: 


اختلفوافي أصله» فمنهم من آمن» ومنهم مَن كفر. لإلْقْشِفَاقٍ 4 أي: حلاف ومُنارّعة 
ي4 عن الح والصواب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الشاء على كتب الله اميد لة» آنا نزلت باححنٌ. 

وفيها: إثبات العلل والأسباب. 

وفيها: أن ا مخت فين بالباطل لا يجتمعون على شيء واحد ولا يلتقون؛ بل لا يزالون في 


منارٌعة. 


ا ہے E‏ ع الع دق تاضراع ملام عاص کس ے عماس ع د چ عونو اع بون السو د م كعد 58 
ليس ال أن ولوا وجوهگم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ول ال مَنْ ءَامَنَ يالله وَالْيوْوِ الآخر 


اة والكتب وَالتَسْنَّ اق الْمَالَ عل به دوى الشرق وال 
انتک ا يبيل ایی مازقا کاکا مالاو راق ڑگ والغرؤرت. 


د عن ايرچ و د سر ل 
وَأَوْلتَكَ هم الْمَتّقُونَ اك : 
ولا ئَرَّلَ تحويل القبلة» وكان بعض الناس يظنْ أن من البرٌ لزوم التوجّه إلى جهة معيّنة 
في قبلة العبادةء وعدم تغييرهاء وكان النصارى يتوجّهون شرق بيت المقيسء واليهود 
ولكن البرّ هو طاعة الله واميثئال أوامره» والتوجّه حيث وجه المسلم» والعمل بأركان الإيان 
7 


E 
. م ساسك‎ 


4 5 ساج ہے ای س ا الرس ای ج بر سے ر ا 4 ارم رکد صل یات عن ر و 
فقال تعالى: # لسن لبر أن تولواً وجو ِبَلَ لْمَشْرِقٍ وَالمَعْرِبٍ وَلكنَاَلرٌ 4 (الير): هو الخير 
ِ 


الكثيرء وهو: اسم جامع لكل الطاعات وأعمال الخير المُمَربة إلى اللهء والمؤدية إلى الحئة. 





من ءامن أله # وهذا أساس الب «إوَالْيَوْ و لآ 4 أي: صدّق بالبَعْث وما بعدّه من 

الجزاء. وسّمي باليوم الآخر؛ لأنّه ليس بعدّه يوم. 

#وَالَِكةٍ 4 أي: :وصدّق أيمّا بذلك العا العيسيّء الذي خلقه الله من ور؛ 
ووكَلَهُم بوظائف وأعمالٍ السّغارة بينه وبين خلقه. 

«وَالْكتبٍ4: اسم جنس» يشمل كل الكتب التي أنزها الله. فمن البرّ: الإيهان بها كلّها. 

وكين 4 أي: صدّق بنبوتهم» وصِحَّة ما جاءوا به من عند الله واقتدى بهم. ويدخل 
نهم الرسل. 

ولنًا ذكر أساس الب أتبعّه بذكر بعض فروعه وأركانه العمليّة؛ فقال: ظ#وَءَانَّ أَلْمَالَ 
عل حب # أي : أن هذاالبار -بالإسافة لما تام من اانه بالاركان فهر يبط امال 
لستحقّيه مع تعلق نفسه بالمال وخب لهك قال تعالى: ان الوا ال حى فقوأ يمًا 
بور 4 [آل عمران: ۲٩]ء‏ وح الله في قَلْبهِ أعظم من حب الالء aes‏ 
الطعام على حُبّه والرغبة فيه. وبحب إيتاءَ المال في مرضاة الله. 

#دوى أرق 4 وهم: قرابة المعطي بسبّب الولادة -من جهة أبيه أو أمّه-. وبدأ بهم؛ 
لأنَّ حمّهم آكد» وإعطاءهم أولى؛ كما قال النبي مَإلئءعيدوك: الصَّدَقَةُ عَلَ المسكين صَدَقَةٌ 
رهي عَلَ ذِي الرَّحِم يْنَادِ: صَدَفَةَ وة" ولم أعتقت ميمونة بنتُ الحارث عة 
جارية هاء قال لها الي مَرِتعيدبة: أمَا إِنّكِ لَْ أَعْطَْتهًا أَخْوّالَك؛ كَانَ أَعْظَمَ لأجرك»”. 

ونصح النبى منود أبا طلحة عندما تصدّق ببستانه بَبْرُحاءء أن يجعلّه في المحتاجين 
من أقاربه؛ فقال له: «وَإِنّْ أَرَى أن تَبْعَلََّا في الأَهرَبنَ»» فقس مها أبو طلحة في أقاربه وبني 


Ty | 
. عه"‎ 


ولتت 4: جمع (یتیم)» وهو: مَن مات أبوه قبل بلوغه -ذكَرًا كان أو أنثى- وسمّي 


(1)رواء الترمذي »)٦۵۸(‏ والتسائی AT)‏ ا وان ماه 7 184 )ءار حسّنه الألباني في اللإرواء AAT)‏ 
)02 روا البخاري (۹۲ © ومسلم (4445. 
(۳) رواه البخاري :)١151(‏ ومسلم (448). 


شور ال ١م‏ 


يتيمًا لانفراده عن الأبء وينتهي اليم بالاحتلام؛ كبا صح في الحديث: الا يم يَعْدَ 
اخټلام»'. 

فيَعطى هؤلاء الصّغار الفقراء الذين لا والد هم ولا كاسب؛ لحفظهم من الضياع. 

#وَالْمسكين 4 جع (مسكين). وشو الذي اسک الفقر وأذله. ولیس غنذه كمابته» 
ES‏ 

ونی الحديث: يس الوكين الي يَطْوفُ عل الاس وة اة اغمان ولت 
وَالتَمْرَتَانِ؛ وَلَكِنِ الِسْكِينُ: الّذِي لا جد غِنى يُعنِيه وَلا يفطن به فِيُتَصَدَّقُ عَلَيْه وَل يَقَومُ 
E SORES‏ 

وَأبنَ اسيل # أي :وات المال ابن اليل زهو: المسافر المنقطع الذي انتهت 

م را GC a‏ لت 
السَّبِيلٌ وبقائه فيه» ينتظر الفرج. 

ويدخل في هذا أيضا-من وجوه البرٌ-: التكفل بنفقات من يسافر في طاعة ذهايًا 
ورجوعاء ونفقة الضيف وإكرامه. 

سبلن © أي: الطالبين للإحسانء الذين اضطروا لد اليد لشِدَّة فقرهم. وقد يسأل 

بلسان المقال قيقول: ١‏ أغطنى»: وقد يسآل بلساق الخال فيآق عل هيئة رنّةدليلة تستدعى 
إعطاءه, 
العبيد والإماء ثم إعتاقهم» ومساعدة الأسرى على تحرير أتفيهم» وإعانة المَكاتب وشو 
العبد الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه بأقساط- فيعان على تحرير نفسه. 

#َأَضَامَالصَلَوَةٌ # أي: آم أفعاهها وأقوال اء في أوقاتهاء في خشوع وطمأنينة» متأسيًا 
بالنبى مزاتاتبتتةء في الفرض والنفل. 


(1)رواه أبو داود (۲۸۷۳)» وصخّحه الألباني في الإرواء .)١7 5 ٤(‏ 
(؟)رواه البخاري ٤۷۹(‏ )ء ومسل ٠۳۹(‏ ا 





ای الرَقَوَدَ 4 أي: أعطى زكاة ماله لمستحقيهاء كاملةء طيّبة بها نفسّه. ويدخل في هذا 
أيضًا: تزكية النفسء وتخليصها من الرذائل والأخلاق الذميمة:؛ كا قال تعالى: فد فلم 
من كلها © [الشمس: 4]. 

#وَالْمُوئت يِعَهْدِعِمْ إا عدوأ أي: ا متمم ون للعهد إذا أعطّوه. المحترمون له في 
حال عد فاد کر ن ولأ تروك ومن أعطى عهد الله ثم نقضّه انتقمَ الله منه» ومّن 
Is AML LSS‏ 
وفي الحديث: قال الله : اة آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القَيامَة ة: رَجُلٌ أَعْطَى ب ٿم عَدَرَء وَرَجُل باع 
حرا فأگل ل تنتيوجل شان ا و 


وَالصَدِيرنَ 4: : كأنّه قال: «وآت خصٌ الصابرين بالذّكر)؛ لعلو منزلتهم و شرّف عَمَلهم. 
وهذا التغيير في أسلوب الكلام أدعَى للانتباه. و(الصّبر) ليس هو بذلّ شيء» ولككنه تحدّل 
شىء ما وھا بيهو أعيال ال كان أفعالا مبذولةء ولكن (الصَّير) هو حبس النفس على 
طاعة الله؛ وعن معصية اللهء وعلى أقدار الله المؤلة. 

ثم ذكر ثلاثة مواطن عظيمة للصبر؛ لأنَّ من صبر فيها كان على غيرها وفي غيرها أصبر» 
وتَرقّى فيها بذكر الشديد إلى الأشّدٌ؛ فقال: 

«إفى اسآ 4 أي: الفقرء مإوَألضََّآ 4 أي: المرضء وقد الأهل والولد والمال» وَين 
ا أي و اة سيل فووا واو ق ا اا 
بالأعداء» واشتداد المعركة. 

ER‏ انتما 4 ا ف دعواهم الاتات» دترا اعتقادهم وأقوالهم بالأفعال؛ 
لأنَّ (الصدق) هو: مطابقة الشيء للواقع 

# اولك هم الْمَنّقُونَ # أي: المجتنبون عذابَ الله وسَخَطّهء بفغل ما ذكره في هذه الآيةء 
فجمّعوا بين ال والتقوى؛ فمَن عمل مبذه الآية: فقد استكمل الإيبان: ونال رضا الرحمن. 


.)591 /1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳ ٤۸ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۲۲۷( (؟) رواه البخاري‎ 


شور لمق ۳ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

توسيع الآفاق والمدارك في فَهُمِ الكلمات ذات المدلول الواسع؛ وعدم قَضْرها على معنى 
معين ؛ وهذا فائدة عظيمة في تقدير كتاب الله وإجلاله وتعظيمه؛ وإثراء التفسير بالمعاني 
الكثيرة. 

وَفْنِها: قصل الصّدّقة قحال قله الال وتعلق التقس به وكذلك الصّدقة بالقىءالتقيس 
الذي يَعِرٌ على الإنسان إخراجه. 

وفيها: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء اليتامى والمساكين. إلا إذا كان في اليتامى 
والمساكين ضرورةٌ أشدء تر جح إعطاءهم. 

وفيها: أن إعطاء السائل من الل وإن كان غنيّاء ويكون المعطي مدو حًاء والمُعطَى 
ا 

وفيها: الوفاء بِالعَهُد عمومًاء سواءً كان مع الله أو مع الناس في المعاملات» وحتى مع 
الكمّار في المعامّدات. 

وفيها: أهميّة موافقة العمل للقول» والتدليل على صِحّة القول بالعمل. 

وفيها: تذكير أصحاب العم بِتِعَم الله عليهم» ووصيّتهم بالمحرومين منهاء فيعطي 
المستقرٌ بوطنه وبلده من حرم نعمة الاستقرار واحتاج في الأسفار» وهكذا. 


2 2 ا ت م 
وفيها: أن ال يشمل العبادات القَلبيّة» والبِدَنيّةء والماليّة. 


ف اال اموا کیب لیک الصا في الئل آل ار والْمبد بالمبد والأق ,لاني من 
ار ہے م | ۴ سے ی ا س اد ایر e‏ کے سے 
عى له من ايه ىء فاع پالمعروف وَأَداء له پإخسن ذلك من ريک ورحمة فمن 


1 ع ص 1 


اعد بعد لك قله عذاب الي ]41 : 

ولا ذكر تعالى ا محرّمات في المطاعم» وبعض المحرّمات في أخذ المال بغير حقٌ؛ ذكر 
تعالى هنا تحريم الدّماء؛ وأنّه شرع اللقصاص للمحافظة عليها وصيانتهاء وأنَّ من المال ما 
هو جائرٌ أخحذه لأولياء القتبل مُقَابلَ العَفو. 





وكان بنو إسراثيل تمنوعين من أخذ الدّية وليس هم إلا القصاص,» فأنزل الله التخفيف على 
هذه الأمة اف إيانمة أحذ الدية مُقابل العفو في قتّل العَمْدء كيا جاء عن ابن عاس ب '. 

وكانت اليهود أيضًا لا تعدل في قتلّ قبائلهاء فإذا قل شخص من قبيلة أعلى عندهم 
شخصًا من قبيلة أدنى؛لى يقيموا عليه القصاص ويكتّفون بالمُفاداة» وإذا حصل العكس 
أقاموا عليه القتصاصء كفرًا وبَغْياء فأنزل الله عل على المؤمنين الأمرّ بالعَدُل في القصاص» 

فقال تعالى ace:‏ نوا كيب مک 4 أي : :فرش وكيب في اللو المحفوظ 
#القِصاص ف الفَدْلٌ 4 أ يا : القيام به واستيفاؤه» والعدل فيه» في إزهاق النفس وما دونها. 
و(القصاص): هو المساواة والماثلة. ومقابلة الفعل بمثله. 

«#للك لكك 4 أي: إذا قعل الجر حرا قل به. و(الخُرٌ): هو مَن ليس بمملوك. #وَآلمَبْدُ 
بِألْمبَدِ © أي: العبد يُقتّل بالعبد. و(العبد): هو المملوك. ج#الأقالأق 4 أي: الأننى نتر 
بالأنشى. وقد كانوا في الجاهليّة لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل 
والمرأة بالمرأة؛ فجعل الله الأحرار في القصاص سواءً في قتل العَمُّد - رجاهم ونساءَهم-. 

وذهب جمهور العلماء: إلى أن ا لحر لا يقل بالعبد”": كا ذهبوا إلى أن المسلم لا يُقتَل 
بالكافر» ولكن عليه إثمٌّ عظية» وتلزمه الديَّةء يدفعها لأهل الكافر -إن كان من أهل 
الميثاق- واستدلوا بقول النبي مل اتامرت: ١لا‏ يقل مُسْلِمٌ بَكَافِر)". 

ابابا نيمل لير 


ثم حتٌ تعالى على التراحُم والقَضل؛ فقال: # فمن عض له مِنْ أ َء 4 أي: فأ قاتل 


ا سرچ ا 


(١1)رواه‏ البخاري ٤۹۸(‏ 4). 
(؟) وذهب الإمام أبو حنيفة؛ وهو رواية عن الإمام أحند» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى أن الحرٌ يُقتل 
بالعبد؛ لعموم قوله تانق زالتلة: «المؤمئون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم آدناهم رواه أبو داود (٠457)؛‏ 

وصححه الألباني في «صحيح آي داوده؛ وهذا القول هو الصواب. انظر: الشرح الممتع .)٤١ / ١5(‏ 

.)١ ١ ٤۷( رواه البخاري‎ )۳( 

(8) انظر: الموسوعة الفقهية؟ )١١۳ /١54(‏ 


شري البق ١١‏ 


عفيّ له من دم أخيه شيءٌ؛ سقط القصاص. وقوله سىء 4 يشمل القليل والكثير؛ فإذا 
تنازل أولياء القتيل عن القصاصء ورَضُوا بال يُدفع إليهم. أو بالديةء أو بثىء منهاء أو 
تنارّنوا بلا مُقابلء أو تتازل بعضهم دون البقية؛ فكل ذلك من العَفُوه ويش لم القاتل من 
القتل قصاصًا. 

ويكون الواجب حيئئذٍ على أولياء القتيل إذا تنارّلوا عن القصاص إلى مُقايل» أن يُطَالِبوا 
القاتل به بالمعروف. وهذا معنى قوله مئاع بِالْمَعرُوفٍ # أي: يُطالبونه على الوجه المعروف 
شرعاء من غير تشديد عليه ولا عنف» وأن يستعملوا الإمهال والتسهيل. 

وفي المُقابل: يجب على القاتل أن يودي ما وقع الاثّفاق عليه إلى أولياء القتيل بإحسان» 
أي: بسهولةء من غير مماطلة ولا تسويف» ولا بخس للحقوق» مع طيب النفس وطلاقة 
الوجه والقول الجميل؛ وهذا معنى قوله تعالى وداه يِحْسَْنٍ 4. 

وقوله #دلك # أي: جواز العفو عن القاتلء والتنازّل عن القصاص # في من 
رَيَكُمَ © أي: تسهيل ورّخصة من الله. 

وقد فرص الله على بعض من كان قبلنا من الأَمَم السابقة القصاص من غير أخذ العفو 
وأوجبّ عل بعضهم العفو بلا مُقابلء وكان التخفيف من الله عل هذه الأمّة الحمّديّة 
بجواز تخيير أهل القتيل بين القصاص ويين العفو أو الديّة. 

وقوله مإويَعمَةٌ 4 أي: بهذا القاتل؛ الذي ينفعه العفو ني بقائه حيًاءفَيَسلّم من القَتل» 
ويستفيد أهل القتيل من اليه إذا أرادوها. 

وإذا تنارّلوا وقَبلُواءِ فلا يجوز هم حيدق الاعتداء على القاتل» وجاء التهديد على هذا 
بقوله تعالى: َم آعَنَدَى ‏ أي: من أولياء القتيل #أبَعَدَ ذلك © أي: بعد عَفُوهء أو قبول 
الدّيّة وأخذها؛ مَل 4 أي: فللمُعيَدِي لعَدَّاتٌ أَليِمٌ # أي: شديد مُوجع. في الدنيا ْله 
وفي الآخرة بعذاب الثار. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 


أن تنفيذ القصاص من مقتقّى الإيمان وأن ترك تنفيذ القصاص نقص في الإيمان. 





وفيها: أن تنازل بعض الوَرَة سقط القصاص» ويكون للبقيّة نصيئهم من ديّة فل 
العمد. 

وقيها: أن الم فقتل بالق ةوالع يقل بالحب والأمن تقل بالا ولو إععلفت 
سو د د أل افق اع اهل اة فته 

وقدفْهمَ بعض بعض العلماء وين ذكر القصياص ا ب أله يدل فيه التهاثل في أداة القَْل؛ 
فإذا قتلّه بخشبة فيل بباء اخ هل بن اوتا رعق شق بوذا اسلا 
سي و 

و ل ر ا 

وفيها oT‏ می ب اعات الرّفق بالإنسان»ء الذين يطالبون بإلغاء 
عقوبة القَثْل؛ فدعواهم مُصَادِمَةٌ لتَرْع الله ولا يجوز الاستجابة لهم ولا التأثر بمطالبهم؛ 
بل فحت ا منهم؛ فشَرْع الله فيه المصلحة والحكمة. 

وفيها: أن على المؤمنين تطبيق القصاصء وعدم حماية القاتل؛ وأنَّ على أهله تسليمّه إلى 
أولياء القتيل؛ ليختاروا بينَ القصاصء أو قبول الدية» أو العَفو. 

EAA ga O‏ لكان لاهو أن دل اس ركان 
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وفيها: أن القتل بمجرّده لا تخرج القاتل عن الملةء ولا يُصيّره كافرّاء وعلى هذا مذهبٌ 
أهلٍ السئة والجماعة» في عدم تكفير مرتكب الكبيرة بمجرّد الذنب. 

وفيها: أنه لا يُقدّل بالمقتول غيب قاتله» ولا يجوز التعدّي على غيره بالثأر» وقثّل الآخرين 
معه من آفاربه أو قبيلته» کہا كانت العرّب تفعل عُدوانًا وظليا. 

وفيها: تذكير القاتل وأهل القتيل بالعلاقة العامّة بينهم» وهي أحوّة الإيمان والدين؛ 
وأما لم تنتف بالقَثل؛ بل هي باقية؛ كما قال تعالى: من أيه ©؛ فيبقى التراحم 


.)13219/5( رواه البخاري (1411؟): ومسلم‎ )١( 


شور ا ۷ 


© ولك ف الْقِصَاص و تأر لی الا سب كَنَكُمْ تفرد 4: 

وبعد أن رغبَ تعالى في العفو وتَوَعَدَ على الغَذْر؛ بن الحكمة من تشريع القصاص؛ 
لترسيخ الحُكم في نفوس العباد» وترغيبهم في العمل به؛ فقال تعالى: « وَلَكُمْ في ألِْصَاصِ 
يوه أي: في مشر وعيّده بقاءٌ لكم» وحفظٌ لأرواحكم» وصيانة من اعتداء بعضكم على 
بعض؛ فبالقصاص يرتدع من أراد لقنل ويخاف. يكف مَن سوّلت له نفسه الاعتداء؛ لآنَّ 
القاتل إذا عَرَفَ آنه يتل والجارح إذا عَلِمِ آنه تجرَح؛ كان ذلك سببًا لمنعه مما يريد الإقدام 
عليه. 


ولمًا كانت حكمة هذا التشريع عه Pll‏ باح J‏ تاليو اله 
تعالى أصحات العقول الراجحة؛ فقال: ازل eal‏ َل ڪُم تَنّفُونَ © أي: تجتنبون 
الاعتداء» وتنتهون عن القتل. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

دَعُوة أصحاب العقول للتدبر والتأمّل في أسرار وحِكّم التشريع» واستعمال عقوهم في 
هم عل الأحكاء. ) 

وفيها: بيان فساد مذهب الذين يُنادون بإلغاء عقوبة الإعدام» ونظرة متأنية من أولي 
الألباب. إلى بلاد أولئنك وجتمعاتهم» وما انتشر فيها من الحريمةء وعم فيها من الاعتداء؛ 
كفيلة بمعرفة فَضْل هذه الشريعة وأحكامهاء وقدرتها على ضَبْط النفس وحماية الأبرياء. 

وفيها: أنَّمَن ارتاب في حُكم شرع ول تطمئن إليه نفسّهء أن عليه أن يعيد النظر 
والتأمّل في أحكام الشريعةء حتى مهدي الله قلبه» وينه غلل الحق, 

وفيها: مشال واضح على إعجاز القرآن البلاغي والتشريعي؛ ففي موت القاتل حياة 
الجتمع» وبقتّل هذا يجيا آخرون» وكان التعبير عن هذا عند العرب: «القَثْل أنفى للقتّل٠»‏ 
فجاء التعبير القرآنٌ عن ذلك بأبلغ وأفصّح وأوجبر عبارة؛ فقال: # ولك ف الْقَصَاصٍ 


0 





کیټ یکم ذا حَصْرَ حدم اموت إن ر حا ألَْصِيَةُ ودين الاي 
بالمعرو فق حقا کلام 4 )اك : 

وبعد أن ذكر الله تعالى حُكم القصاص المتعلّق بالموت؛ 

8 كيب يكم 4 أي: فرص عليكم يا معشر المؤمنين لإإدَاحَصَرَأَحَدَكُم آلْمَوتُ 4 أ 
إذا نزلت به أسبابه ومقدماته وأعراضه. إن ر ّا 4 (الخير) يُطلّق على: الال بين 

«الْوْصِيّةٌ 4 وهي في الأصل: العَهْد إلى الغير بالأمر المهجٌ» وهذا ما يُتصّح به مَّن نزل به 
الموت» فيفعله لفظًا أو كتابة» ويُشهد عليه. 

فيكون وصيّة شرعيّة ودن وهما: الأم والأب. وآ لَأَوْيِينَ #: من سواهم من 
الأقارب المقرّبين كالإخوة والأعام ونحوهم. ##بِالْمَعْرُوفٍ © أي: بالعَدّل الذي عرفه 
الشَّرْعٌ وأقرّه. 

#أحَقًا © موكدًا عل الْمَتْقِينَ #: الذين يِتَّقَونَ عذاب الله. بامتئال أوامره» واجتناب نواهيه. 

والوصيّة للوالدين في هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التي نزلت في سُورّة #النساء». 

وإنّها جرّت الوصيّة للوالدين والأقربين في أول الأمر؛ لأنَّ أهل الجاهليّة كانوا يُوصون 
للأبتدين -طلبًا للفخر والرّياء- ويتركون الأقرّبين الفقراء» فأمر الله تعالى بعدم نسيان 
الوالدّين والأقربين» ثم أنزل حقو قا مفروضة وأنصبة معلومة» وأعطى کل ذي حق حقَّه 
فلا تجوزالوصيّة للوّرّئة الذين نصّت الشريعة على توريثهم. وبقيّت الوصيّة للأقرّبِين 
وغغيرهم شرق الثلث. 

وذهب جماعةٌ من أهل العم إلى أن الوصيّة للوالدّين والأقرّبين في الآية حكمة؛ قالوا: 
وهي -وإن كانت عامّة- فمعناها ا لخصوص, والمراد مها من الوالدّين: مَنْ لا يرث» 


كالأبوّين الكافِرَينء ومَنْ هو في الرّق» ومن الأقرّبين: مَن عدا الوَرَنْةَ منهم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الأقارب من غير الوّرَئة يُوصَى هم من الثلّثء إذا كان امال كثيرًا بحَسَب درجة 
قراباتهم وأحواهم. 


شور ا ۲۸4 
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وفيها: أن مَن حضره الموت وقد بَقِيَ عقله ووعيه؛ فان وصيته صح بالثلث فأقل» وهو 
المعروف الذي عَرَقَه الشّرّع. 

والوصية لا تجوز بأكثر من الثلثء ولا تصح لوارث. إلا أن يشاء الورثة المرشدون 

وجب على المُوصى ي إذا عَرَفَ أن وصينه مخالفة للشرع أن يغبّرها؛ لتكون مطابّقة للشرع. 
رة أن نا هماسا م ااي يقت ما :لذ م اة والمفالحة: 

وتجب الوصية في حالات. كما لو كان عندّه حقوق تضيع لولم يوص. 

وني الآية: تسمية (المال) خيرّاء وفيه إشارةٌ إلى آنه يجب أن يكون مجموعًا من حلال. 


وفيها: أهميّة صلة الرّحم. 


ا e‏ ع ع E‏ لا سے اا م ار یس رع عر 


بعد ما سمعه. قاتا مال اتمه عل لذبن یبد لوه إن اه می لیم 4 : 


ل بصب سي السهّداء عليها وغيرّهم من التلاعُب بها؛ فقال + 

ا فمن بل أ أي :قول الموصي. أو ما أوصى به» فغيّره بأي نوع من التغيير > سواء کان 
بإنكار الوصية من أصلهاء أو بالنقص فيهاء أو بالزيادة عليهاء أو بإدخال من لم يوص إليهم 
المُوصىء أو حَذْف بعض من أوصى إليهم» أو التقليل من نصيب البعض. ونحو ذلك. 

#إبََدَمَاسِعَهُ 4 وعَلمَه وتحققه؛ مامه 4 أي: إثم التبديل والتغيير لعل الذي 
لز ی يس فلن حت تار 


دونو 4 سواء كانوا بهذا أو أولياء؛ أو أوضياء؛ فالاثم عليهم؛ ويكون اج لوقي 
قد وقع على اللهء ولا ذنب له بتغيير هؤلاء. 


تاه ميم #:لأقوال المُوصين NT‏ ع بنيّاتهم» وما يفعلونه. 


3 حص صن بيو ہے چ رال جايس سے ا ر 7 ق 


لقَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَنَضَا أو لما فََصَلَمَ بب قلقم عله إن آله عفور يحم إن : 


ولا كان بعض المُوصين قد مخالف الشَّرْعَ في وصيّنه» خطأ أو عمدًا؛ فقد استثنى الله 


تعالى من إثم التبديل من يتدخل لإصلاحها؛ فقال عبتتل لفن حًا من موص أي: من 





ا © خطأ من غير 
- أي: طلا وغالفة عن قصد. ظاتَأَصَلَحَ بيْمٌ 4 أي: أمَر المُو صي بالعذلء 
وأن يُصلِح وصيّته قبل موته» أو يُعَدَّل فيها بعد موت المُوصي؛ لتكون موافقة للشرع» 
جامعة بين مقصود المُوصِي وحُكم الشّرْع. 

و ی وو عت 

ا 4 فلا حرج ولا ذنب على هذا المُصلح. 

اَعَد لمن أخطأء ولكل مذنب إذا تاب مإتَحِيمْرٌ ©: ذو الرحمة الكثيرة الواسعة 

وفى الآيتين من الفوائد: 

أن العلّم بالوصيّة صيّة يكون بالسمع» لکن لا يقتصّر عليه؛ فقد يكون بالكتابة أيضَاء أو 
بالإشارة» ونحوها. 

فوا أن شال مار غل مر اشر يكت لذ أده ر یق مق افق ل 
عملةه: 

ا 

وفيها: فيرورة مزاعاة الذقة والأتقان فن تقل الوص ا ود تنشيذها. 

وفيها: أن مَن عَلِمَ بالتبديل والتغيير في الوصيّة؛ فلا بد أن يُذكِر. 

وفيها: أله لا يجوز لن ليس له حق في الوصيّة أن يأخذه. إذا عَلِمَ آله ننيجة التبديل» ولو 
لم يكن هو المبدّل. 

وفيها: أن الوصيّة إذا اشتملت على منكّر -كا لو أوصى بعيارة معايد الشَّركَ وأضرحة 
الموتى» وطباعة كتب الكفر والبدعة» ودعم أنشطة الفِسُّق والفجور-؛ فلا يجوز تنفيذهاء 
بل يجب تبديلها لتكون مُوافقة للشرع. 


شور ال ١4١‏ 


وفيها : إشارة إلى مغفرة الله ورحمته بمّن تنازل عن شيء من حقه» ل ليحصل الصلح مع 
الاخري سوا كان من الور نكي أو المُوصّى إليهم. 

وفيها: فضيلة اللإصلاح» وما فيه من المصالح» من: دَزء الإثم عن الموصى» أو تخفيفه. 
وإزالة العداوة والشحناء بين الموصى والوَرَ يكي ئة» أو بين الوَرَثة والموصّى إل 

وفيها: آنه على الول -الذي يقوم على الوصيّة- الرّجوع لأهل العم لمعرفة حكم 
الوصيّة» وهل فيها جَنّف أم لاء وكيف يكون التبديل عند الحاجة إليهء وتعيين ما هو أقرب 
الأشياء إلى قَصد المرصي» وهل يجوز صَرّْفها في وجه أفضل من الوجه الموصّى به؟ ونحو 
ذلك. 
! اھا لدی اموا کیب عم اضيا مْكَمَا کیب عل ليرت ين يڪم ملك 

ولمًا ذكر تعالى كم القصاصء وما فيه من إسلام القاتلٍ نفسَه للقشل» وأتبعه بكر 
الوصية» وما فيها من إخخراج الال -وهو أمر شاق على النفس-؛ أتبع ذلك بكر الصيام» 
وهو أفل مشق ادم رتشن أيضااقيله ق هد السّورّة ذكرٌ الإييان والصّلاة والزكاة؛ 
فنادى المؤمنين بهذا الركن الرابع؛ فقال: 

مل ييه آل امن : ناداهم بالإيمان؛ تبيه ا لهم على استاع مايُلقَى إليهم من 
التكليف. 

وڪم كم © أي : فرض عليكم -والذي فرضه هو الله عا - الد ا لصيَام 4 
اش : التعبّد لله بترك المُمطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كما كيب عل 
لت ين تل4 أي: كا فُرض على الأمَم السابقة من قبلناء كبني إسرائيل وغيرهم. 
والمقصود: تشبيه الفرضيّة بالفرضيّة» وليس الكيفيّة بالكيفيّة؟ فصيامنا قد يختلف عمّن قبلنا 
في تفاصيله» ولكن المشاتهة في الوجوب والحكم. 

ملک تقو ت © أي : تتقون الله وتخافون عقابه» وتجتنبون معصيته» وهذه هي الحكمة 
من الصيام. وفيه مصالح أ خرى تأي تَبَعَاء كالفرائد الصحيّة والشعور بحال الجوعى» 


امنا 


00 
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وتوحيد الأكلة وآجر فط الضايحين» والتضين عل الشيطان+وتقليل تسلطة غل 
الإنسان. وجعل الطاعة تمر إلى طاعةء وإضعاف الشهوةء وغير ذلك. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

إثارة المنافسة عند هذه الأمّة؛ لتَحَصّلٌ جميع فضائل مَن سبقهاء وتّزيد عليها. 

وفيها: أعميّة الصيام؛ لأنَّ الله صدّره بالنّداء بالإييان؛ قَتَدْكُه حل بالإيمان. 

وفيها: تسلية المؤمنين بذكر وجوب الصيام على من قبلهم؛ ليهونه عليهم؛ إذ إن 
الاشتراك في الشبىء الشاقٌ مخففه. 

وفيها: فَضْل هذه الأمة» وأنََّا معت إلى فضائلها فضائل مَن تقدّمها. 

وفيها: فَضْل التقوى» والأخذ بالأسباب الموصلة إليها. 

وفيها: أن كل سبّب يُوصِل إلى فضيلة؛ يأخذ حُكم تلك الفضيلة. 

وفيها: أن تشبيه صيامنا بصيام مَن قبلناء لا يلزم منه المشايّبة في التفاصيل» وقد قيل: إن 
صيامهم كان ثلاث يام من كل شهرء وصيامنا انتقل من الأخفٌ إلى الأثقل في عدد الأيّام. 
كان اه تمان قد قر عل هته الأثة عيام يوم غاشوراةة الم ترسخ وجوه يضام هر 
رمضات. 

ا 
فيل: إن النصارى لا شق عليهم الصوم في الصيف؛ نقلوه إلى الربيع» وزادوا عليه عشرة 
آیام! فعلينا أن نصومَ كا أمر الله» بلا تبديل ولا تغيير. 

وفيها: أن ذكر عِلَّة الحكم والجكمة منه؛ يث النفس على العمل به. 

وفيها: أن فائدة الصيام للعباد: هو رجاء تحصيل التَّقوى» وليس لله فيه حاجة؛ فالله غ 
عن عباده» وعن أعوالهم. 

وفيها: أنَّ معنى التّقوى موجود في الصيام؛ لان معناها: رجاء ما عند الله فل المأمور 
وهو الإغلذمن شبن الحظوى سوم الفط ر أت حش العقات: 


شدي ال ۲۹۳ 


وفيها: أن التقوى لَب الأعمال وثمرتها. وهي مرتبطة بال كا في قوله «إوَلَكنَاليرّمٍَ 
انَل © [البقرة: 184]. والقصاص مرتبط بالتقوى» كما في قوله: فإ وَلَكْمْ ف الْصَاص حير 
بأل الأبب السك تر هون 4 [البقرة: 174]. والوصيّة مرتبطة بالتقوى» كم في قوله 


r 


تیر سے را 


فيها: #حَقَا ّا عل الْمَنّقِينَ © [البقرة: .]18٠١‏ 


9 س 0 جا ا یی اک ل ج e‏ ع للل ل ج اج ا 50 
26 5 مَعْدُودَاتٍ' قمن کار نک ییا أو عل ل سفر فده من أَينَامِ ر وعللى 
اي قر اع اع ع قار عي سين حي غيل م ص لوعي ےچ 2 سج 
الذرت بطيقو نه فد ية عام مشکين فمن تطوع لع لاسي ا وآ وکوا دير 


سل 
را سس کے ی ع ا 2 
لَڪ إن كت تعلموت © 


ثم َون الله تعالى الصيام على نفوس المؤمنين؛ بقوله: # أيَامًا مَمْدُودتٍ 4 وهي ايام 
شهر رمضان» و#مَعّدُودات 4: جمع قل وذلك لتقليله وبيان انه ليس بأشهّر ولا سنوات؛ 
وا د یار 

١م‏ كارك منک يا أمّة الإسلام ايسا مرضًا يَشّقَ به الصيام؛ أو يتأخر بالصيام 
الب بوي عبن ب ويه يحدّث به. أو كان #عل سَفَر؛ 
بشرط أن يكون سفرٌ طاعة؛ أو سفرًا مباخاء لا سفرٌ معصية؛ کید نایار أو 4 أي : 
فواجبٌ عليه الصيام أيَامَا أخرىء بعدد التي أفطرها من رمضان للعٌذره متتابعة أو متفرّقة. 


ويلكّق بالمريض: الحامل؛ والمرضع؛ فيجوز لما الفطرء وعليهم| القضاء فقط -على 
الراجح- سواء لأجل نَفْسَيْهرًا أو وَلَدَييَاهِ ففي الحديث: إن الله تَعَالَ وضع عَن المُسَافِرِ 
الصَّوْمَ وَقَطْرٌ الصّلَاةِه وَعَنِ الحَامِلٍ أو المُرْضِع الصَّوْمض0". 

وَل الت يطِيفُوتَه 4 أي : يستطيعون الصوم ويقزرون عليه :يدي يدوت بها 

أنفْسَهم من الصيام» مقدار #طعَام مب مشكين 4 أ ي لکل یو فيغاديه | a‏ 

من نوع خي أي : زاد في الفذية على القَدْر الواجبء أو صام مع إخراج الصَّدَّقة؛ 
َو أي: ذلك التطوع (إحَيله بالثواب. 
(1) رواه أبو داود )۲٤١۸(‏ والتر مذي (١٠۷)ء‏ والنسائي (77/4؟): وابن ماجه :)١5737/(‏ وحسّته الألباني في 

صحيح الجامع (187'8). 


484 ا ا 





لوان توما يا آنا القادرون # رلڪ 4 من الإفطار والفِذية» إن كر 
تَعَلَمُونَ © ما ي الصيام من الفضيلة والفائدة العظيمة. 

وتخيبر الصائم القادر بِينَ الصيام وبين الإفطار مع الإطعام؛ كان في أول الأمر» ثم صار 
منسوححا؛ لحديث سَلَمَةَبْنِ الأمْوّع قال: لحا َرلّت: ول أت يُطِيفُونه فد ية مام 
مِسَكينٍ ©؛ کان مَنْ أَرَادَ أن يُفْطِرَ وَيَفتّدِىَء تی نَرَلَتِ الآية الي بَعْدَعَاء سَ٠‏ . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن ما لا رح الشخصٌ عن حدٌ الصَّحَّة إلى المرض؛ لا يُبيح له الفطرء كالصداع اليسير» 
وَالسّعال الخفيفا. 

وفيها: رحمة الله بعباده في فر ض ما يقدرون عليه» دون أن يخرج عن وسعهم. 

زان اة ب الةو اللرقى اف كد هة الفط متمق 
بالسفر لا بالمشقَّة؛ فلو كان سفْرٌه مر ياء فله آن بار حص بالفطر. آما المريض: فإِنُ ضرّه 
الصوم فيَحرّم عليه وإن شق عليه ره له الصوم. 

وفيها: أن العاجز عن الصيامء أو الذي يَش عليه مشقَة كبيرة - لور سِنّه-؛ فإنه بطر 
تحرج الفذية عن كل يوم أفطرّه 

وفيها: تفاضل الأعال» وأن بعضها أفضل من بعض. 

وَفيها: أن من بركة العلى معرفة الأفضل؛ ليفعله. 

وها آن قضاء الصوم بصيام الأيّام الباردة عن الأيّام الحارة لا بأس به؛ لأنّهِ داخل في 


سے اناا سے ج 


عموم قوله تعالى: #فَجِدَة ابام أ 4. 


تھ رتنا لز انر هو الفا هُدّى کاب وق ين الد دارا 
EE‏ م ا اق ا عر ہے ی مرے ر ت 
يجني رة ن کو تريقنا أرعق ر ا ار 1 


(١)رواه‏ البخاري (/5501): ومسلم .)١١145(‏ 


اوغ و ےن ا UE‏ عم لل فى 


رید اد هڪم الس رول ولايد بكم لمر وڪيل ليده وڪيروا َه عل 
هدنک ولڪ نروت زس a‏ 
ثم بين تعالى شيثًا من فضائل رمضان؛ فقال: 
#كَمْرٌّ»: سمي الشهر ببذا؛ لاشتهاره وهو: مدّة ما بينَ الهلالين. #رَمَصََاتٌَ ©: مشتق 


ر ب ها 


من (الدٌ )ن وهو: شدة الدرارة؛ لأنّه صادف وقت حر شديد أول ها 

لئ أُنزْل فوا لمران © أي : تلك الأيام المعدودات المفروض صومّهاء هي الشهر 
الذي أنزل فيه القرآنٌ جملةٌ واحدةء من اللّوح المحفوظ إلى الساء الدّنياء أو ابتدأ نزول 
القرآن فيه. 

وني حديث وائلة بن الأشسقَع تنه مرفوعًا: «أنِْلّت صحف راهيم اتاد في أو 
يِل من رشان و زت التؤولةً لست مَضَيْنٌ من رَمَضَانَ» وَالإِنْجيل للات عَشْرَ حلت 
مِنْ رَمَضَانَ وَل اراد ربع وعِفْرِينَ لت من ' رَمَضْان209. 

فرمضان هو الشهر العظيم الذي اخختارّه الله لإنزال القرآن العظيم فيه» وكذلك الكتب 
الإميّة المذكورة. 

و(القرآن) : مصدر -مثل «الغفران» و#الشّكران)- بمعنى : المقروء. 

#هدّى 4 أي: هاديًا للناس» من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهداية؛ 
ومن الجهل إلى العِلْمِ؛ فهو هداية ودلالة» يستَدِنُون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 
وقول ولا #4 يدل عل اله يكن أن يبتدي به الجميع -المؤمن والكافر- هداية عِلْمِيّة 
وعملية. 


مع ا 


وبي 4: هذا مزيد مَدْح للقرآن. اة ان دولا وا بات كان اة 
#مَنَ ألْمُدَئ 4# أي: الدلالة والإرشاد مْْوَالْمُرْمَان #: ما يفرّق به بين الحقٌ والباطل» 
والحلال والحرام والخير والشر. 


(1)رواء أححمد(قئة1١ا4‏ والطبراني في المعجم الكبير (717/ /ا)ء وفي الأوسط ٠(‏ 4 وحشّنه الأ لبان في 
الصحيحة (5/ا5١)ء‏ وضعفه محققو المستد» وهو الأقرب. 





وقوله #فمن َد © أي: حضرٌ أ وعَلمء وقيل : شهد هلال الشهر» ويدخل فيه: كا 
عنده رۋيشه بخبر الثقة . #إوتكة © يها المؤمنون» هذا #الشَّهِرَ © أي: رمضان» وكان حاضرًا 
مقا صحيحًاء ليس عندّه مانع ولا عذر يمنعه من الصوم: #فَلِيصَمْهُ 4 أي: فليصم نهارّه. 

#وّمّن كان ميس ا © في شهر رمضان -وإن كان مقيمً)- لأَوَعَلَ سَمَرِك أي: في 
أثناء سفرء فأفطر؛ظفَهِدَة © أي: فعليه صيامٌ قضاءٍ مناي أُحَرَ 4 أي: من غير 
رمضان. بعدّد الأيّام التي أفطرها. 

وا ا اف سن ين امقيم الصحيح بين الصيام وعدّمه مع الفدية؛ فصار 
ie‏ واجبًا على کل مُكلّفٍ غير معذور 

ال Ena‏ مو ر 
الفطرء ثم القضاء. 

ولا بد من اعتقاد جواز الفطر في السفرء وإن كان السفر ليس به مشقة؛ فالفطر متعدّق 
بالسشرء لا بالمفقة ولا عرز الإتكار عل قن أفطر ف القن ولا غ الاح مه من الأخذ 
برخصة الله. 

وقد اختلف العلماء: هل الأفضل الفِطر في السفرء أم الصياء؟ 

والتحقيق : أن لذلك حالات: 

الحال الأولى : إذا كان الصومٌ والفطر سواء بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ففي هذه 
الحالة يكون الصومٌ أفضل . 

ا لحال الثانية : أن يكون الفطرٌ أرفق به» فهنا نقول : إن الفطرٌ أفضلء وإذا شق عليه 
بعض الشىء صار الصومٌ في حقه مكرُوهًا ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر 
بالعدول عن رخصة الله عز وجل . 

الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير حتملةء فهنا يكون الصومٌ في حقه حرامًا. 


وقوله ميرد أله بكم لسر 4: فيه بيان سبّب التخفيف والرّخصة. للمريض 


شود الق ۲۹۷ 
والمسافر: وأن الله يريد التسهيل عل المسلمين» وتيسير عباداةهم عليهم. و(الإرادة) المذكورة 
هنا هى: الإرادة الشرعية. 

سيد ل ماري يع مراع م 
موَلَارِيِدُ بكمالشْرٌَ © أي: لا يريد التشديد عليكم» ولو أراده لأوجبٌ عليكم 
الصوم في السفر والمرض. 
# وڪي لوا ألْدَّةَ 4 أي: ويريد الله منكم -أنّا المؤمنون- إكمال عدّد أيّام شهر 
رمضان. قأمركم بالقضاء؛ لاستدراك ما فات من عِدَّة رمضان. 
وَلتُكَيروأ أنه 4 أي: ولتذكروا الله بالتكبيرء فتقولوا: «الله أكبر» عل ما 
هدک أي: تكبّروه على هدايته إِيّاكم إلى له العبادةء وتكيروه عند انقضاء الشهرء 
ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال. إلى فراغ خطبة العيد. 


اعم ا ي 2 و ع 
و تشكروت 4 أي: تقوموا بشكر ربكم على نِعّمه. و(الشكر) هو: الثناء 
على المنعم. 

وفيها: إرادةٌ ايسر لكم» وإكمال عِدَّة شهركم وإباحة الرّخصة لكم» وأنَّه علمكم أمرٌ 
دينكم. 

وفى هذه الآية من القوائد: 

3 5 3 - کے ١‏ ل ۹ 

أن ثبوت الشهر يكون بالرؤية الشرعيّة؛ لقوله: #فمن سهد #. ولقوله مايرم : «لا 
نَصُومُوا حَتَى نَرَوَا الالء وَل تُفطِرُوا حَتَى تروء" فيثبت دخول الشهر بالرؤية البصريّة 

ام 5 ص 

وفيها: أن تحديد فضائل الأيّام والشهور هو من اختصاص رب العالمين وحده» وليس 
لأحد من البشر ادّعاءٌ فضيلة أو خاصية شرعيّة لای وقت بدون دليل. 

وفيها: العّلاقة الوثيقة بِينَ الصيام والقرآنء بها يدفع المسلِم إلى مزيد الجناية بالقرآن في 
شهر الصيام. 


.)١١8( ومسلم‎ :)١19405( رواه البخاري‎ )١( 





وفيها: مشروعيّة تكبير الله عند نهاية العبادات التي ثبت بالدليل التكبيرٌ بعدها؛ كالتكبير 
في أدبار الصلوات» والتكبير بعد إكهال عدة رمضان. 

واستحبٌ جمهور العلماء التكبير ليلة دخول عيد الفطر؛ هذه الآية. 

وفيها: أن الهداية تشمل هداية العِلْم والعمل» فيهدينا الله بتعليمناء ويهدينا ببيان كيفيّة 
العمل بها شرع؛ وكيف نستدرك ما فات. 

وفي تذكير النفس بأنَّ الله أكبر بعد الفراغ من العبادة: لقلا تُصاب بالعُجُبء وفي التكبير 
إعلان لعظمة الله وكريائه: وأنّه الكبير ذاثًا وصفات. 


وفيها: أنه لا يُصام الشهر قبل ثبوت دخوله» وأن صيام يوم لسك -وهو اليوم الذي لا 
3 0 قد 3 
يَدرّى: هل هو الثلاثون من شعبان أو الأول من رمضان- هو عمل غير مشروع؛ لأن الله 
قال: فمن َد نكم لر لصم 4 فإذا لم هده لم نصمه. وقد قال عار وتإتعنة: 'مَنْ 
صَامَ الوم الذي يُمَكَ فيه؛ فَمَدُ عَصَى أب القَايم إتت . 

وفيها: أن الشريعة مبنية على ايسر ورّفع الحرّج. 

وفيها: آن الله لا يرع شيئًا إلا لحكمة. 

وفيها: الاهتّمام بقضاء رمضانء والنيّة له وعدم تأخخيره إلى رمضان الذي بعدّه؛ لان 
اللهيوية مثا اكسارظة بإقال الد 

وفيها: أن التمكن من إتمام العبادة نعمة تستوجب الشكر. 


وفيها: أن ابتداء التكبير في عيد الفطر يكون بنهاية آخر يوم من رمضان. وغروب 
شمسه»ء وبداية ليلة العيد. 


(1) رواه البخاری معلّقًا (۳/ /710)» ووصله: أبو داود (7784): والترمذي (1۸1)ء والنسائي (168؟) واللفظ 
له+ وابن ماجه :)١5248(‏ وصخحه الألباني في الإرواء ۹٦ ١(‏ 


© وداس ا | ا ی دی عَقْ فان رس جيب دعو الداع إِذَا د 0 


ت 


ی یی ای ل 06 فر E‏ 
ونوا بی لعلهم يَرَسُدُورت 4 : 


ا 


ولًا كان الصيام مَظِنَةَ لاستجابة الدّعاء؛ ذكر تعالى شان الدّعاء في ثنايا آيات الصيام؛ 
ا 


دزا سا4 يا عد ية إيبتاوى 4 أي: المؤدون طِعَق »4 أي 
عن قربي وبُعدي؛ قَإِنْ قريب 4 أي: فقل لهم: إني قريب منهم. بالعلم والإحاطة: 
3 اسن ی سے حم ل ل 2 

والاحابة والسمع لدعائهم. جيب دَعْوَةَ الداع # أي: سوا وأقبل داع داع 
تلبيته #إدا دَعَانِ أ أي : صدق في دُعائه ايء ودعا بقلب حاضرء E‏ شروط لاء 
-كالا خلاص فيه - وائتفت موانح الأجابة -كأكل الحرام. والاعتداء 2 العافت 

اقلم تقال نآ لخر ما تصقن هدا ا فان مك تقزيد إخانة الناعاء ةة 
# بل لیا دعوت کف مَاتَدعونَ ليه إن سا 4 . 

وقوله #مَلِسَتَحِبُوا لى # أ ي: فليچيبوالي» وَلِيَسْتَسْلِموا لأوامري» وينقادوا لش رعي. 
ف (الاجاية) من î‏ الطاعة والانقياد؛ ومن ايله : الزثاية والعطاء. 

ايى 4 أي: بقربي وإجابتي. و(اللام) في قوله َّي جوأ 4 وفي قوله 
#وَلْبْوّمِبُواً ‏ هي لام الأمرء فأمر تعالى عباده بالإيمان به وطاعته. 

الهم رشدوت 4 أي : قلا ومن معاي (الر شد سر التصرّف. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

فضل دعوة الصائم. وقد فَهِجَ بعضهم من ذكر الذعاء في آخر آيات الصيام: آنه ينبغي 
الاجتهاد في الذعاء في آخر الصيام عند الإفطار. 

وني الآية: أن إجابة الدّعوة أَعَمٌ من إجابة اة الداعى اة لأن الله لا بد أن يب 
دعوة الداعي بوجه من الوجوه؛ فإمًا أن يُعجّل له مسألته. وإمّا أن يؤخرها إلى حينء ليزداد 


الداعي دعاءً وإلحاحاء فيزداد أجرًا وئوابًا. وإمًا أن يدفع عن الداعي من السوء ما هو أعظم 
فائدة له من مسألته المعيّنة التي سأطا؛ أو أن يدّخر له دعوته إلى يوم القيامة» فيعطيّه عليها 





أجرًا وثوابًاء هو أعظم للداعي من إجابة مسألته المعيّنة؛ ففي الحديث: اما مِنْ ملم يعو 
بدَعْوَةٍ لَيْسَ فيهًا نم ولا فَطِيعَة رَحِم؛ | إا أعْطَاهُ لله با إِخْدى ثلاث: إا أن عر له 


دَعْوَئّةٌ وما أن يَدَّخْرَهَالَهُ في الآخرّقٍ وَإِمًا أن يَضْرف عَنْهُ مِنْ السُوءٍ مِنْلَمَاءء قَالُوا: إذَا 
نکر ! قَالَ: «ايله أك , 

قال الحافظ ابن حجر يَعَدَانلّه: اكلّ داع مُستجاب له لكن تترّع الإجابة: : فتارة تقع بعين 
مادعا به وتارة بعوّضهة"'". 

2 8 i نم‎ 0 

وفيها: أن الدعاء سبّبٌ قوي لحصول المطلوب. ومن تن الله الجارية: أن الأمور تقع 
بأسباب» ولو كان الدّعاء لا يور في حصول الشيء ًا أمر الله به؛ لأن الله حكيم» لا يأمرٌ 
عباذه بئىء لا فائدة فيه. 

واا ااي فإمًّا أن يكون ذلك بسبّبٍ فَقَدِ شرط في الدُعاء 
-كحضور القَلب» وعدم غ غفلته ولهوه- أو يكون لوجود مانع - کاک ل الحرام کاو 
لا مصلحة للداعي ف فى إجابة مساألته المعينة» فيعطيه الله عوّضهاء وقد يكون التأخيث هو 
الأصلح له في الدّنيا والآخرة. 

والدعاء عبادة في ذاته؛ فيؤجّر عليه الداعي» سوا أجيب جيب أم لاء وهو دليل على عبوديّة 
العبد لربّه» وإظهار حاجته إليه» وافتقاره وذلَّهِ بين يديه ومّن لم يسألٍ الله يغضَبٌ عليه. 

وفي الآية: كَرّمْ الرّب بارال وعظيم عطائه. 

وفيها: قَضْل الدّعاء في حال الانكسارء كدّعوة الصائم» والمسافر» والمظلوم» والمضطرٌ. 


کی یی کے 


وفيها: أثر الصدق في إجابة الدعاء؛ لقوله تعالى : دا دعاني. 
وف القاة ا يت تلمداة إل ا قاد والصوات: 
وفيها: تشريف الله لمن عبده؛ حيث أضافه إلى نفسه؛ فقال: # ودا سالك عِبسَادى 4. 


.)06 ١( وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ :)١١1149( وأحمد‎ ال١‎ ١ ( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)43/11( (؟) فتح الباري‎ 


وفيها: فرب الله من أهل الدّعاء؛ وأنَّه معهم» وهذه هي المعيّة الخاصة. أا المعيّة العامة 
-وهي معيّة العلّم والإحاطة-: فهي لجميع الخَلّق. 


وز تس 5 اور ات ق متم هن لباس لم وام لباس لَهُنَّ عَلِمَ أله 
آم کر تاوت اشم اب یکم وما نکم الکن وروش انوا م 


ا ا ا ہے اپ مر تی سے ا 


ڪب أله لک و E Fe E e Pe BE E E‏ 
مامإل ا ولا شرو واس نک RN‏ 
كلك بیت آم ایو لئاس لعلهم قوت اس 
ثم ذكر ربا الرَووف بعباده. OE Toate‏ 
حال صيامهم؛ نرف عنهم ما كان عليه الأم ري ايبداء الإسلام فإنّه كان إذا أفطرّ أحدّهم 
نا تيل له الأكل والشزب والجاع إلى صلاة اليشاء أ وينام قبل ذلك فمتى تام قبل 
الإفطار أو صلل العشاء: حرم عليه الطعام والشراب والجباع إلى الليلة التي تليهاء فوجدوا 
من ذلك مشقة كبيرة؛ فأنزل الله الخضة والتخفيف20. 


%8 


وقوله أل نَّم 4 أي: من الله تعالى َة ألضِيَامِ © وهذه تشمل جيم ليالي 
رمضان المت 4 هو: الجاع والإفضاء والمبا شرة بشهوة الال سابك 4 يشمل: الزوجات 


واا 
د عو ت 
کیا يحفظ الثوث لابسّه عا يؤذيه من الحرٌ والبرد. 

وكان سبّب نزول هذه الآية: ما حصلٌ لبعض الصحابة من المشقة العظيمة» بعدم الأكل 
في اليل لأجل نومهم» وما حصل لبعضهم من معصية إتيان الزوجة في الليلء وكان ذلك 
منوعًا عليهم إذا صِلَّوا العشاء. أو ناموا قبل الإفطار. 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (1/ .)0831١‏ 





فن البرّاء زعت قَالَ: «كَانَ أُضْحَابُ حي رمرم إِذَا كَانَ الرَجُلُ ضَائَاء فُحَصَرَ 
لئان کم کر ألا ینیو ابال که رایز عة ع تی إن ت بن صوق 
الأَنَضَارِيٌّ كَانَ صاناء فا حَصَر الإفطًار تى امْرَأتَهُ فَقَالَ ا: أَعِندَك طَعَام؟ قَالَتْ: لل 
رلک اتطلل تأطلت وان و و ا ا ا قالت: 
َة لّكَ! فا انتصَف الّهَارُ عى عَليهء فَذْكِرَ ذلك لني سقتقيصة؛ فلت هَذِهِ الآية: 
أي لحك لله الام لهال اکم فر موا با قرحا عَدِيدًاء وَتزَلَتْ: موَكلوا 
واشريوا حى يكن لكر حيط الاش ينأ نيط الأسود من الجر 4 . 

وغه بک قال:«لم رل ضرم رَمَضَانه كَانُوا لا ربو النْسَاء رشان كل وكا 
رجال ونوت أَلْفْسَهُمْ؛ فَأَنْرَّلٌ الله: #[ لماه اتڪ م کر عساو ت سڪ فاب 

لیک وَحَفَا ني چ . 

وقوله #تَحْسَاوْ ت أشسََّم © أي: تخونون أنفسكم وتظلموخ ا بالجماع في ليالي 
رمضان,» وأنتم منوعون منه» وتُنقِصون أَجْرٌ أنشيكم بها محصل منکم» وتخادعو نا بإتيان 
ما منعتم منه. 

فاب عَلَنَكُمْ 4 بأن وسّع لكم أمرًا كان -لولا توسعته- موجبًا للإثم؛ وكان النسخ 
رحمة؛ لأنّه لولا النسخ لوقع الكثيرون في فِعْل المحظور. 

ماعن 4 أي: محا ذنويكم؛ وتهاوزٌ عا وقع منكمء ولم يعاقبكم. 

لفان روه 4: هذا الأمر للاباحة؛ لألّه جاء بعد التحريم» والمراد ب (المباشرة): 
الجماع؛ لما يحصل فيه من التقاء بّشرة الرجل بِبّشرة المرأة. 

وبوا مَأ كب هه لَك أي: اطلبوا با لجاع ما قذر الله لكم وقسّم من الولده 
وابتغوا أيضًا الأجر والشواب با حرص عل العبادة في ليالي الشهر الشريفة -وفيها ليلة 
القَدْر- ولاتشغلتكم الملذات عنها. 


(1)رواه البخاري .)١141١5(‏ 
(؟) رواه البخاري (°۸ 5 8). 


شور البق .م 
وف هذه الآية من الفوائد أيضًا: 
استحباب أن تكون نيّة المُجامع لزوجته ابتغاء الولدء لا جرد قضاء الشهوة. 
ويوْخَذ من الآبة: كراهية العَزْلء ومَنْع الحمل. 
وفيها. تعليم العياد الخ الاساتب؟؛ لاه آم با جاع لتحصيل الولد. 
وفيها: أله ينبغي عل المسلم ألا ينشغل بالات -ولو كانت مباحة- عن اكتساب 
الأجر والثواب بالعبادات» وفِعْل الطاعات. 
'وَكُوأْوََسْرَيوا #: عطفٌ على ما تقدم» من إباحة مباشرة النساءء وإباحة الأكل 
والشرب؛ أي: لكم أن تأكلوا وتشربوا # حى يتبين 4: يتضح ويظهر ظهورًا جلياء ويتميز 
#الخيْط الأبيش من أرط السود والمقصود: بياض النهار» وسواد الليل مجر أي : 
ا 0 ِ 0 8 
الصادق» وسمّی (فجرًا)؛ لأنَّه يتفجّرء وينتشر منه النور. ووَّصْفُ كل منهما ب (الخيط)؛ لأنّه 
: 3 328 ۴ و 
يبدو في الأقق ممتدًا كالخيط» فإذا تحقق طلوعٌ الفجر الصادقء المعتَرض في الأفق, المنتشر في 
جهة المشرق؛ فقد حرم على الصائم الطعام والشراب والجماع؛ إلى غروب الشمس. 
ولذلك قال تعالى: نَا يمإ أل © أي: أكملوه من طلوع الفجر إلى دخول 
الليل» وذلك بغروب الشمس. 
کے نت ل جر جم عرس 0 ص 5 
وكانت هذه الآية قد نزلت دون قوله تعالى #مِنَالْفَجْرٍ © فلا حصل اللبُس عند بعض 
الصّحابة في فَهُم المقصود من الحَيْط الأبيض والخَيْط الأسود؛ أنزل الله تعالى قوله: ن 
لْفَجْرِ©؛ رفعًا للْبْسء وبيانًا للمقصود. 
فعَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ ةة قال: «أْزٍ لت وکوا وأشريوا حى يتين لك شيط الاش هن 
لبط السو وَ1يُنْرَل: © نَالْسَجْرِ4. وَكَانَ جال إا أَرَادُوا الصّومَ رَبَطَ أَحَدهُمْ في 
رجاه السَيْط الأبِيِضٌ وَالحَيْطَ الأو ولا يَرَالُ يكل حَتى ین له رُوْيهَاء انر الله 
يي ف لر ل کا چ ا عام 0 م 
بَعْدَهُ: «إمِنَالْفَجْرٍ#. فَعَلِمُوا أا يَعْنِي اللي من النهّار». 


.)١١91( ومسلم‎ :)551١( البخاري‎ هاور)١(‎ 





الوب ا ينافال : لع تَرَلَتْ: حي لالظ الأَتلٌ يال 
رمذت إل لأست وَل ما ا ا علا ت وساقق. فَجَعلْتُ أن 

في الَبلِء فاا ت سيين لي! فَغَدَوْتَ على رَس ول الله صقرت فَذَّكَرْتٌ لَه ذَلِكَ؛ فَقَالَ: إن 
ذَلِكَ سَوَادُ اللَيْلء وام التَّار:"©. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

استحبات السحون؟ فالسّحور أعون على الصيام» وفيه بركة» وتكالفة لأهل الكتاب» 
ويعين على القيام لصلاة الفجرء والله وملائكته يُصَلَونِ على المتسخرين. 

ويُؤْخَذ من الآية: أن مَن جامع قبل الفجرء فطلع عليه الفجرٌء فزع مباشرة؛ ودخل 
لعي شاه 4 ع a‏ : تفر صیاک؛ لان لازم إباحة 

وقد ثبت في ۱١‏ لصحيحين»" عن أَمّ المؤمنين عائشة يقت قالت: ءاد شِهَدعَلَ يسول 
الله ما إن گان لَِضْبِحُ جنا ِن جاع غَيْر اتلام ثم يَضُومُة. 

ويُؤكَذ من قوله تعالى #نَرَأيَيبإلى أل : عدم مواصلة الصوم إلى ما بعد 
المغربء بل يُستَحَبٌ تعجيل الفطرء وفي ذلك خالفة لأهل الكتابء والتقدّب إلى الله. وفي 
الحديث: الا ير ال الاس بِخَيْر مَا لوا الفط 

فقا لقان الى اقب الا اا وساو قبس ا نات سال ق شاف ا 

ولا أباح تعالى مباشرة لاء في اليل في شهر الصيام؛ ذكر حالةٌ لا يجوز فيها المباشرة 
بشهوة» لا في اللّيل» ولا في النهار» وهي حالة الاعتكاف؛ فقال تعالى : ولا تکشر وشے 4# 
و(المباشرة): مَس البّشرة للبّشرة» وأعظمها: الجماع. #إوا: سم والحال أنكم #عنکمود 4 
(1)رواه البخاري :)١1915(‏ ومسلم .)١١95(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۹۳۱)ء ومسلم .)١١١5(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۹0۷)ء ومسلم (48 .)١٠١‏ 


شق ال + ۳ 


ی ملازمون وماكثون «إف المسدحد © أي نة الاعتكاف. و(الاعتكاف): لروم المسحد 
لطاعة الله. 

والمقصود هنا: ولا تقربوا الاء ما متم مُعتَكفين في المساجد. في الليل والنهار» حتى 
ر جرا من الامتقاق» فلا قز الست كف آذ افر توه كتهرة لاق السجد ولافي 
ره -كا لو ذهب إلى نيتة الحاجة لا ند متها أثناء الاعتكاف-: 

يلف © أي: ا من الأحكام المتعلّقة بالصيام والاعتكاف # خود أله بك 
(الحدود) :جم دا وهو في اللّغة: المنع. 

ii sibhi tre 
وهي المقصودة بقوله: قاد تفرد نوا‎ 

وحدود تمنع من كان فيها ee E‏ 
فاد تعد وهاه [البقرة: ۲۲۹]. 


قا ربوا © أي: : الممنوعمات والمحرّمات» كالأكل والشر سء وا لجاع في الصيام» 
ومباشرة النساء أثناء اللاعتكاف. 

والنهي عن الاقتراب من الحرام أبلّغْ من النهي عن الوقوع فيه؛ لذن N es‏ 
والذرائع الموصلة للحرام: فينبغي على المسلم ألا يقع في الحرامء وألا يدخل فيا يدي إلى 


الحرام. 
ذلك بيت اه أي: مغل ذلك البيان يُبَيِّنْه الله. ايت لِِنّاس © أي: معالم 
دينه» وأحكام شريعته. و(الآية): هي العلامة. «الْمَلَهْمَيَتَفْوْرت 4 أي: ينّخذون من فل 


الواجبات وتَرْك المحرمات وقاية من عذاب الله. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
رحة الله بعباده» بالتشخ من الأثقل إلى الأخحف. 


وفيها: جواز الكلام بين الزوجّين في أمور الجماع؛ با يستحيا من ذكره عند الناس؛ لقوله 





|5 ب ELE:‏ ا اس ص۱ 


تعالى: أل َم لَه ليام رمت إل سابك ويدخل في الرقث: الكلام المتعلّق 
بالجماع والشهوة. 

وفيها: جواز جميع أنواع وأشكال الاستمتاع بالزوجة والأمة» إلا ما حرّمته الشريعة 
كال ظعو الذثر جوزلةط رسال الخيض أن انشام مد 

وفيها: رفع همّة المسلم من تجرد فعل المباح» إلى طلب الأجر من الله؛ لقوله: #وأتغوا ما 

كنب اناك 4. 

وفيها: أن من شك في طلوع الفجر؛ فله أن يأكل ويشرب حتى يتأكّد من طلوعه؛ 
لقوله: #إحه ينبي 4. 

وفيها: بُطلان بدعة الاحتياط للصوم» بالإمساك قبل الفجر بدقائق؛ كما يفعله بعض 
ا لحهلّةء ويخصّصون له خانة في التقاويم المطبوعة؛ ويحدّدوما بعشر دقائق قبل طلوع الفجر! 

وفيها : مشروعيّة الاعتكاف» وهو عبادة عد عظيمة, وآنّهِ لا يكون إلا في المسجد. وأنَّه يجوز 
أن يكون في أيّ مسجدء. ولا بختص بالمساجد الثلاثة؛ لقوله تعالى: ف المسجد وحديث 
حذيفة: ١لا‏ اعْتِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ اة« -إِنْ صَع-؛ فا مقصود به: الاعتكاف 
الكامل. 

ويُؤخذ من الآية: أن الماع مبطل للاعتكاف. 

وفيها: استحباب الصيام حال الاعتكاف؛ لأن الله تعالى ذكرّه في آيات الصيام. 

وفيها: أن العِلّم سبَّبٌ للتقوى. وأنْ بيان الأحكام للناس من أسباب إيصاهم إلى مرتبة 
التقوى. 


اسم 
SG:‏ 
“نم 


ولرّا كان الذى حبس نفسه عن المباحات ومئعها منها : في الصيامء خليقًا وجديرًا أن يكون 


.)۲۷۸٩( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)01۹ /١( رواه البيهقي في السئن الكيرى‎ )١( 


شد التاق .م 


مطعمه ومشريّه ومكسيّه حلالاء وألا يدل جوفه الحرام: وهو ببذه المثابة من العبادة؛ فان 
الله تعالى نبى عن کل امال بالباطل» واستع اله في المحرّم؛ فقال عَتَييزٌ: # ولا تاوا موک 
بيتك بالطل &» فذكر التحريم العام في أخذ امال الحرام وإعطاثه» بعد التحريم الخاص 
الذي يحصل في الصيام والاعتكاف. 

وقوله 8 ولام كارا 4 أي: لأ پاعد بعضكم مال يعض بطريق حرم ابا وَالخَضْب 
والكزاقة و الا ر ال قن و اغات العو او وغل اتات أى أل مالا قر خد 
فوخ 5 ال الزكاة أو الصٌّدّقات. أو أخذ الأخْر ة على العيادات -كالذين يقرأون القرآن 
ويسألون به الناس-. وهذا النهي في الآية يشمل -أيضًاح- أي انتفاع بالمال المحرّمء حتى 
ولو م يكن أكلا؛ فلا جوز أن يفترش أو يسكن أو يركب أو يلبس محرّمًا. 

وفي قول لوكي : إشارة إلى أله ينبغي على السام أن برل أموال إخوانه منزلة ماله 
فإذا كان لا يرضى أن يأكل أحدٌ ماله بالباطل؛ فكيف يرضى هو أن يأكل مال أخيه السلم 
بالباطل؟! 

وقوله بيك ©: بيان أنه لا يجوز أكل الال بالباطلء انتهاكًا للعقود والمعاملات المُبرمة 
بينَ الأطراف المختلفةء كالبيع والإجارة والزَّهْن ونحوها. بالْبَطِلٍ © أي: كل ما يؤخذ 
ويتوصّل إليه بغر حقٌ. 

تدلُو بهَآإِلَ لكام 4 أي: تستميلوا ها الحُكَّام والقّضاة بِالرّشوة» ليحكموا 
لصلحتكم. ومعنى الآية -أيضًا-: هي مَن عليه الحق عن المخاصمة إلى القاضيء والإدلاء 
بالحْجّج الباطلةء في أمر ليس فيه بيّنة لصاحب الحق» ولذلك قال المفسّرون: «لا تخاصم 
وأنت تعلم أنك ظا!. 

تكو 4 أي: لتوصّلوا بالخصُومة أو بالؤشوة إلى أخذ حل الآتحرين. ارا 
ا قطعة فم نَأَمَولٍ لتاس © أي : ماملکوه شرعاء وهذا ا الأولى- على عدم 
جواز المخاصمة بالباطل لأكل جيع أموال الطرّف الآخر. 

لتر 4 أي: بالظَلّم والعدوانء كشهادة الور واليمين الكاذبة. ولمرد 4 

أله لا حقٌ لكم في هذا المال. 





وني هذه الآية من الفوائد: 

حرص الشارع على حفظ الأموال» وتحريم الرٌّسُوة. 

وفيها: أنَّ قضاء القاضى لا يغ حقيقة الأمر؛ فلو حكم القاضي بالمال المتنارّع عليه لغير 
صاحبه - بحسب ما ظهر لهء أو نتيجة استعمال المدّعِي بالباطل لشهود الزُور أو اليمين 
الكاذبة-؛ فإِنّ هذا الحكم لا يُصِيّر المال حلالا للظالم. 

وقد قال النبي سلالتضروسة: «إا آنا بكر وَِنَّهُيَأنِني التَضىُ وک 
زور ةا جوت الا ا . فم قَضِيتَ ت له بق مُسْلِم؛ فاا هی شي 
قَطْعَدٌ من التّار فلا عذهاء أن لها" 


وفيها: الحكم بالظاهرء وأنَّ الله لا يكلّفنا , سواط الأمور: 


وفيها: تحريم أكل المال الحرام» ولو رضي به مَن دفعّه» مثل: أجرة الزانيةء والهديّة إلى 
الساحر والكاهن» ولمس اء ونحودلك: فليس مناط جل المال هو رضاطرق العقد 
فقط ؟ بل لا ند من رصا زت الخالميت. 


یپ ہر اق صن س ات ا س ر الم لك م لشم الخ إن 0 ع لر د ر بير 
#ستلوتك عن الْأَهِلَةَ فل هى مواقت لِلنَّاس والحح ولس الب بان تاوا الوت 
ل سے ای ا ت رفك ار سے با 
مِن ظهُورها وَل الْيِرَ من ات وآتوا ايوت من ابوا واتقوا آله لملحكم 


مس1 ب 
ا 


فلحوت س: 

قبل في سبّب نزول الآية: أن بعص الناس سألوا رسول الله ية عن زيادة الأهلة 
وتققصابا واختلافٍ أحوالحاء وما الس في اختلاف حالما عن حال الشمسء التى هى دائمة 
أبدًا على حال واحدة» فلا تتغيّر بزيادة ولا نُقصان؟! فنزلت هذه الآية". 

و(الأهلّة): جمع «هلال»؛ وهو: اسم للقمر في أول الشهر. وسُمي هلالا من 
«الاستهلال»: وهو رفع الصوت؛ وذلك أن الناس كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته. 


(1)رواه البخاري (28 1 ؟)؛ ومسلم (19/11). 
(؟) تفسير الطبري ("/ “67 .)١‏ 


شور لمق ومع 


فلا سألوا عن الأهلّة وزيادتها وتقصاها؛ أوحى الله إلى بيه مزإلئةتبوة أن يجيبّهم: هل 
هی مَوقِيثُ 4 أي: علامات اللاي # أي: في أمورهم الدينيّة والدنيويةء كآجال دُيونهم» 
وأوقات زَرْعهمء وبّدء صومهم وفطرهمء ودخول وقت حَجهم» وعِدّد نسائهم. 

#وَألْحَيَ 4 أي: دخول وقت الح وخروجه؛ لأنّ الإحرام للحج يكون في أشهر 
معلومات؛ تبدأ بدخول شوال. 

وأفرد (الححٌ) بالذّكر؛ اعتناءٌ بشأنه» ولأنّه لا يصح فِعْلّه أداء ولا قضاءً إلّا في وقت 
معلوم. 

وقد تقدّم ذكرٌ الصيام وارتباطه باللهلال» في قوله تعالى: مص هد نك اهر 
ية © [البقرة: 185]. 

وقوله وكيس ال4 (اليرٌ) هو: الخير الكثير «إبآن َأ آلْمِيُوتَ 4 أي: في حال 
الإحرام. وقيل: كانت العرّب تفعل ذلك في الاعتكاف والعيد وعند إلغاء السفر أيضًا. 
فكانوا يعتقدون أتَهم إذا أحرّموا؛ فلا يجوز لهم أن يدخلوا بيوتهم من أبوابباء ويزعمون أن 
ذافنا ن إل اف عورا فى اف هدا وأبطله ون أن ذلك لبس من ال ونا هق 
SA E a u‏ 

وقوله ولك لير حقيقة ومن اَي ؛ فعرّف (ال) بأنه (التقوى): وهي: أن 
جعل بينه وبين عذاب الله وقايةء مغل ما أوجبه وتَرّكَ ما حرّمه. 

ثم أمر تعالى بذلك وأَكَدَه؛ فقال: وتوا أله # أي: في تنفيذ أحكامه. وغير ذلك؛ 
لكأم يحوت 4 أي: لأجل أن تنالوا (الفلاح): وهو: الفوز بالمطلوب. والنجاة 
من المرهوب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

حرص الصّحابة على السؤال عن أمور الدّينء وعناية الله مهم في الإجابة عا سألوا عنه. 


.)5717 /1( انظر: صحيح البخاري (5017): تفسير اين كثير‎ )١( 





فا أن اليقبات العالي الج للناس في أمورهم الذينية والدنيوية هو الأشهر 
لقم ةة له ا دة اة وأن التوقيت بالهلال سهل يسيء ينايب جميع الناس 
على احتلاف مستوياتهم؛ فهو آية بْنة برو نها في السماء» يعر فون بها بدايات الشهور» ونباياتها. 

وفيها: ترك المعتقدات الخاطئة والعادات الجاهايةء والالتزام بالتعريفات الصحيحة 
للكلمات الشرعيّة: وعدم إدخال ما ليس منها فيهاء وعَرْض العادات على الشَّرْعَ؛ فما وافقه 
خد به وما خالفه بد وثراً. 

ويؤخدٌ منها: أن التزام المُحْرِمٍ بكشف رأسه للسماء طيلةً فترة الإحرام -بلا سَقُف ولا 
مظلّة- ليس من البرٌ ولا من الدّين في شي»» بل يجوز له التظلّل بالمظلّة وسقف السيارة» 
وليس هذا من حظورات الإحرام. 

وفيها: اختيار الطريق الأسهل والأيسر للقيام بالأمور مالم يكن إثا. 

وفيها: إجابة السائل بم ُغيده» ولو لم يكن قصّدّه بسؤاله؛ تنبيهًا على أن ما صرف إليه هو 
المُهدّء لمم في مبدأ تشريع جديد. والمستول هو الرسول مزاتاعييتا وكان المّهِمّ لمم أن 
يسألوه عرّا ينفعهم في صلاح دُنياهم وأخراهم؛ وهو معرفة كون الْأهِلَّة ترتّبت عليها آجال 
المعاملات والعبادات -كالحج: والصيام» والعِدّة-. 


عر ت ۳ عر ر لل - 


# وقیلو یلوا فى سیل الله الذي يقتلن ا إنك الله ات ال e‏ 


ولا ذكر تعالى بعص أركان الإسلام من العبادات؛ أتبعٌ ذلك بذكر ؤْرُوَة سنامه» وهو: 
الجهاد في سبيل الله؛ فقال: # ولوا 4 أي: جاهدوا. و(المقاتلة) تكون من طرَّفَين؛ أي: 
ف الى الها «إنى سبي لِأللَّه © أي: في طاعته وطلب رضوانه» ولأجله» ولإعلاء 
گلمته وإعزاز ذينه؛ ليكوت القتال مبنيًا على الإخلاص. 

يو َّد أي : الق ادرون على قتالكمء السو قاصدينَ صد کم عن 
دينكم . وهذا القيدٌ ليس المقصود منه وجوب القتال في حال مقاتلة الكفار لنا فحسبء 
فإذالم يُقاتلونال تُقَاتِلُهم! وإِنََّا هو للإغراء لقتال الكفَار؛ لأتهم لا يزالون يقاتلونّنا 
داق وأبدًا؛ فكأنه يقول : أليسوا يقاتلونكم» البقبوا کارت ع بزو نرک 


شور لمق انع 


35 وا وأغرى عبادّه لشن لقتالهم؛ لتقوى العزاية ل اه بأمر الجهاد 
سیل الله 

وك 2 دوا 4 أي: في القتال» بعدم مجاوزة الج الشرعيٌ في قحال الكمارء بر 
التمثيل بجثثهم -بقطع أعضائها- وتر قتال من لم يشارك 2 القتال من اللأظفال و السماء 
والشيوخ والزُهبان؛ لكن إن بذل الشيوخ رأيّهم وخبرتهم قوتلواء ولا تقال مَّن رضي بدفع 
الجزية» ولا نقطع شجرًا بغير مصلحة شرعية. 

وقد كان النبي معي | ااا اشا عل سن أو سَرِيّة؛ أَوْضَاءُ في حَاضَيهِ قوی الله 


5 


وَمَنْ مح من الم لمينَ حرام :اروا بشم لله في سيل اله كوم كف پا« 


افوا ول شلوا و ا دوا و لرك و لرا لدا" . 

وقوله ات الله لايْحِكٌ المقتريت 4: هذه الحملة لتعليل الحُكمء وهو النهي 
عن الاعتداء. و(الاغتداء): او ةنا لا تل تجاوره. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الجهاد في سبيل الله» وأنَّه لكسر شوكة الكقارء المعارضين لتحكيم سرع الله 4 
الأرض 

والكقار يُعرض عليهم الإسلام؛ فإن أبّوا: عرص عليهم دفمٌ الجزية -ليعيشوا تحت 
حكم المسلمين- فإن أَبّوا: قُوتِلوا. 

وفيها: تحريم الاعتداء» ولو على الكفا 

وفيها: ربط الحُكم بالحكمة: كما في قوله: #ولا سدوا ت لَه ليث 
المرب 4. 


ع 


(١)رواه‏ مسلم (19/51). 





a‏ زج ا ر جر رم د ل ف شر ارس 
#وأفتلوهم حيث تيفلموهم وأحرجوهم من حَيْتُ : والفننة أَحَدْ من اتل ولا موه 
ر د ت ع جني اھر 8 0 
عد اال د ارام کی يياو م شه کان فلوگ لوه ج الكفرين سا o‏ قان 


تفن لله عور حم (OF‏ 3 
قال تعالى: راوه 4 أى : الكفار مأحَيْتُ یسو # أى: أينها وجدغو هم فى الحا 

ثم قال تعالى: #إوامتلوهم 4 أي: الكفار مإْحَيِتُ تَيْفسُوهُم © أي: أينها وجدتموهم. في الجل 
أو الحَرّم. 

# وهم بن حَيْتُ أمَجُوح 4 أي: من المكان الذي أخرّجوكم منه. فإذا أغار الكفار 
على بلاد المسلمين؛ وأخرجوا المسلمين منها؛ وجب على المسلمين قتالطهم وطردهم من بلاد 
المسلمين؛ فإزالة الاحتلال واجب. 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس» وإتلاف الأموال» وحصول الضحايا والأضرار 
العظطمة؛ كه ال ان 2 غه كاير نس عليه من ذَرّء المقسدة الكبرى؛ وإزالة الضم رر الأعظم 
من هذا كله؛ وهو الشرك والكفر بالله. 

الال yr:‏ اش دعت ع يه بد AAA‏ 
يرُذُونا عن ديننا إن استطاعواء وردنا عن ديننا هو الفتنة؛ فوجبّ ١‏ القتنة ولو بجهادهم» 
مهما ترتب على ذلك من الأضرارء ولو كان القتّل في الحَرّم. 

ثم غبى الله تعالى عباده المؤمنين عن قتال الكفار في منطقة الحَرّم الذي حرّمه الله | 
إذا بدأوا هم بالقتال» فحينئذ يجب قتالههم دفعًا لعدوانهم؛ فقال تعالى: 0 


قتالكم في الْحَرّم. 
زان قو نتلوم 4 ني الحَرّم؛ اوم © ولا ثبالوا؛ لأئهم هم الذين هتكوا الحُزْمة؛ 
اشوا آلآ 
درك ) أي: مثل هذا الجزاء راء الْكَمْرِنَ 4: يُفعل بهم مثل ما فَعَلوا. 


8 کے س لل قو 


إن نبوا أي : كفواعن قتالکم» وعن كُفرف؛ ؛ فان الله مور لهم ما سلف من 
الكفر. ليّحِمُ © بهم, بقبول توبتهم. 


ور لمق عدم 


وفي الآيتين من الفوائد: 

وجوب قتال الكقّارء وأنَّه مشروط بالقدرة على ذلكء وأنَّه في كل زمان ومكان. 

وفيها: مبدأ المعامّلة بالمثل. 

وفيها: أن الوا اروف لمم يقيمون فيها التوحيد والعَدّل. ا 
بش رکون فيها بالله تعالى» ويَظلِمونء ويعتّدون على الات 

وفيها: أن الفشنة بالف أسو أوأشد من إرافة الدّماء» وسَلْبٍ الخيرات» وإتلاف الأموال. 

وفيها: دليلٌ على القاعدة الشرعيّة: «ارتكاب أدنّى المفسدتين». 

وفيها: تعظيم حرمة المسجد الحرام. 

وفيها: مام غدل الله سُبعنرتةاق» بوجوب الكففٌ عن الكفار إذا انتهّوا عن الكُفر. 


25 ص تاب 


وقوه حي لا کید ونه ويا لدی ته قان أنتهَوأ ملعد وان لاعلا ایی ا أ : 

وَفئلُوهم 4 أ يي : الكمّار في الل والْسَرّم؛ ؛ حي اتن َة 4 أ ی ا و 
سبيل الل # وتن الین ينه © أ ي٠‏ تی يحون دين الله ظاهم ا وغالنا عل قي يه الأديان. 

فإ نِ نيوا © أي: كفواء ورجعٌوا عن الكفر وقتال المسلمين؛ قاع عدون © أي: 
اعتداء إلا الاي أي: المُّصدّ ين على الكُفرء أو المبتدئين بالقتال. 

وفيها: أن الأمر بالقتال مُقيّد بغايتين: 

الأوق: آلا تو جد فة وهى الك وَالضَد عن سيل الله. 

والثانية: أن يكون الدّين لل أي: ظاهرّاء غالبّاء عاليًا على 

وفيها: أن الكقّار إذا انتهّوا عن القتال؛ وجب الكففٌ عنهم. فنا أن يلموا أو يدفعوا 
الجرية. 

وقه لاتسية کی ا اللخ + کا مزال اعد س 


الا 





اش رمرم باهر راو او و صا من أغتد ای واه بل ما اغد 
لیک وفوا آله اموا أن الله أده ما لمق ا © : 

ولےًا ذکر تعالى خكم انتهاك را مة المكان في قوله: «إولا تق لوهم عند لتر لرا سی 
يكوه #؛ ذكر حُكم انتهاك حُرمة الزمان؛ فقال: #إالقن ريالب ررر أي : إذا 
قاتلكم الكقار في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه. 

ولذلك لحا خرج النبي اة في ذي القعدة -وهو شهر حرام- قاصدًا العمرةٌ: 
ونزل في الحديبيّة -قريبًا من الحَرّم- ول يبدأ المشركين بن قال لکن لما آذ یح آن أهل 
بام حرا وت TG‏ 
وأصحابه للحَرب والقتال في الشهر الحرام؛ وف المكان الحرام؛ لن اشر كين هم الدين 
انتهّكوا حرمَة الحَرّم. 

وكذلك لبا امتدّ قتال هُوازِنَ بعد معركة ين إلى جصار الطائف؛ استمرٌ مايرا في 
القتال في الشهر الحراه'''. 

وقوله وا ليمت ت © (الخرّمات): : جمع حرمة طا انعا وط وهي: :كل ما 
هب احتر امم ولا وو اهاه 

وفائدة جمع (الحُرّمات) هناء لأنّه أراد: الشهرٌ الحرام» والبلدَ الحرام» وحُرمة الإحرام. 

#قِصَاصٌ # أي: يجرى فيها القصاص والبِدّل؛ فمّن انتهك خرمة شىء فاه نهاك 
ات ي ي ص لسرتو ن انتهاك حرمة الشهر الحرام 
بالقتال: قوتل. 


ال kk: E SE‏ المال» أ يقل انفسسء أو الاعتداء على العرٌّ ض» 
وتحو ذلك؟؛ اعد عليه 4 اسا (اعتداء)؛ آنه مسب عن اللاعتداء الأول» والبادئ: 


أظلّمء والقصاص عَذلء فعاقبوه وقابلوه بهشل الجناية التي اعتدى عليكم بها. ولذا قال: 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (0719/1). 


شد البق ١1م‏ 


إبِمِثْلٍ ما أَعْتّدَئ ع # أي: ليكن انتقامُكم ماثلا ومطابقا للاعتداء الأول؛ في هيئته 
وكيفيتهء وزمانه ومكانه. 

ونظدًا لذن رد الاعتداء قد يحدّث فيه طلم وتجاورٌ؛ دک تقال بار فقال: #واتقوا 
أله 4 أي: اتقو عذابّه؛ فلا تَعْتَدُوا في القصاص . إوَأعَلَمُوَا أن اه مالين ¶ أي: بتّصره 
وحفظه ورعايته لهم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عَذَل الله تعالى في التشريع. 

وفيها: مشروعيّة القصاص في الحرّمات. 

وفيها: أن رَد العُدوان بوثله إلا لأخذ الحقٌّء وليس للتشفي. 

وفيها: أن مُقابَلة الكّار والرّدَ على اعتداءاتبيء علامة قوَّة المسلمين وقدرتبيء وأن عدم 

الو د ظ 

ارد علامة ذل وضَعفبٍ ومهانة. 

وفيها: آنه يجب على المسلمين أن يروا الكفار من أنفيهم قوّة. حتى لا يفكروا في 
العدوان ولا يَسْتمُرثوه. 

وفي الآية: معيّة الله للمؤمنين وتأييده هم؛ فان قُرَيمًّا حًا افتخرت بِمَنْع النبيّ مزلةةشبوتة 
وأصحابه من دخمول مكة للعمرة في ذي القَعْدة من عام الحُديبيّة؛ مكّنه الله تعالى من 
القصاص منهم» فدخل مكة في السنة التي بعدها -في ذي القعدة-؛ فقضى عمرته. 
ضوفي سبد الله ولا كلصأ یریک لالگ ولسوا ا مه المي 9 4: 

ولځ کان القتال في سبيل الله يحتاج إلى ب ذل المال فيه؛ قال عََعَلٌ: فقوا سبي لاله 4 
أي: ابزّلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله. وُحْتَملٌ أن يكون المرادبالآية أيضًا: الأمر 

:+ 2 ب وهر تت ورت 
بالإنفاق ف سائر وجوه القربات والطاعات» کا ج والعمرة؛ وصلة الرحمء والإنفاق على 
| لقم والعيال؛ ولحو ذلك. 


ولا تُلفوا ایی 4 أي: يذ توقعوا أنفسكم فا4 أي : الملذك. وعثر ب (الأيدي) 





عن الأنفس؛ لأنَّا جزءٌ مهم منهاء وبها البطش والحركة. والمعنى: لا ثُلقوا أنفسكم فيا 
مملكهاء وهذا يشمل الإهلاك ا لجسي -كإلقاء النفس في النَّاره أو من عُلَوٌ شاهق أو 
في ماء يَغرّق فيه أو اتروع فل السعر ود راو مضل :ممه افلا دن اط والعطي؛ 
ولوقك الا ماك العو قل : البخلء والاستكثار من الذنوب مع عدم النوية: 
والأتععال بالا رة مادق ميل افو ك الاق ميا أل 

ويدلٌ على ذلك: ما جاء عن أَسْلَمَ أي عِمْرَانَ» قَالّ: غَرَوْنا من المَدِية ريد المشططيية 
وَعَلَ ال عة عَبْدُ الرّحْمَن بن سالد بن الوَلِيد والروم مو ظَهُورهِمْ, قاط الو 
فخنها ا ا الخد قال اتا مه مها لا له إلا الله! يُلْقِي بِيدَيْهِ إل التهلَْةِ! 

قال بُو أَيُوبَ تنزتاعة: «إِنَّيَا رلت هَذِهِ الآية فيا -مَغْكَرٌ الأنُصَارِ- لا صر 
َيِه تة وَأَظْهَرَ اللإشلام فَلَنَا: هَل نيم في أَمْوَالَِا وَنُصْلِحُهَا؛ فََْرَلَ الله 1 
وتفش أي سبلا تو ولا لقا يي لكك اللا بالأب ري إل الَهكة: انيم في 
أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَاء وَنَدَعَ الحهًاة». 

ويتعلّق بهذا الأثر مسألةٌ وهي : أن يحمل رجل عل العدو وحده ويقتحم صِفوفْهم: 
وينغمس فيهم» فيا الحكم؟ 

فالجواب: إن غلب على ظنه أنه يَسْلم و يكي فيهم نكاية كبيرة» ويقثل منهم ويجرح قبل 
أن يقتلوه؛ فهذه جُرأة حمودة وثواءبا عظيم؛ لما في ذلك من إرهاب الأعداء» والفت في 
عَضْدِهمء وتشجيع المسلمين على اقتحام صفوف العدوٌء وأن يرى العدّوٌ شجاعة المسلم؛ 
فتضعف معنويًات الأعداء. 

وأمًا إذا غلب على ظنه أن هذا الاقتحام والانغماس في صفوف العَدوٌّء سيكون بلا فائدة 
مرجوّةء وسيترتّب عليه قله بلا مصلحة؛ فلا يجوز؛ ًا فيه من إهلاك النفس بلا مُقابل» 
واغتزار الكفار بقرت وشرورهم بقل المسلمية؛ وكا قيةامن إِضِعَافٍ معنويات المسلمين: 
وخزنهم على قتلاهم. 


(1)رواه أبو داود (5217)) والترمذي (۲۹۷۲) وصححه الألباني في صحيح الترغيب {1TAA)‏ 


شور لمق ادع 


وقوله تعال #وَأَحْيِيُوَاً # أي : في عبادة الخالق» ومعاملة الخَلْقَ وأحسنوا أعمالكم؛ 
وأحسنوا في الإنفاق. 

ةمامي 4: هذا تعليلٌ للأمر بالإحسان؛ فإذاعَلِمٌ العبد أن الله جه إذا 
أحسن؛ بادرّ إلى الإحسان. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

فصل الإنفاق في سبيل اللهء خاصّة في الجهاد. 

وفيها: الإخلاص في العمل؛ لقوله: ##فى سَِ لآل 4. 

وفيها: تحريم ما بلك الإنسانّ في دينه» وذنياه. 

وفيها: أنَّ کل ماکان سا لالض ر فهو حرام وید ل فيه: مسيّبات الأ مراف -#التد غين 
وغ ا 

وفيها: الأمر بالإحسان في الواجب والمستحَبٌ. 

وفيها: إثبات صفة (المحبّة) لله عَتبَرَء كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

وفيها: أن مَن وي شينًا من أمور المسلمين؛ فعليه الا يُغاِر بهمء ولا يفعل ما يؤدّي إلى 
ملاكهم؛ فلا يدل بهم في مفازة أو صحراء ملكت ولا یقتم بهم في عدو يتمكن من 
تصفيتهم: وإذارأى أن من المصلحة الشرعيّة الانسحات أو عَقَدَ هُدْنة مع الوا 
على نفوس المسلمين. حتى لا يقتلوا بلا فائدة-؛ فله فِعْل ذلك. 

وقد ترك النبئٌ ايو حصار الطائف. ليا كثرت في المسلمين الجراحات وأقرٌ 
خالدا عة على انسحابه بجيش المسلمين في مؤتة. 

وفيها: أن التفريط في الاستعداد للجهاد حراءٌ؛ لاله إلقاءٌ بنفوس المسلمين إلى التهلّكة» 
ووبالٌ على دين الإسلام. 


ع ع ر ع ج ا و 0 اق د الل 2 اع لماه امع ع 
© وأتموا الحم والعمرة wr gr jP‏ وا ES:‏ 9 
یار سادا ي قاد ا لا ينا 


کان سكم ميا أو ووه أذ من راود 0 ففدية س ا ي اسك فاذا من من تمتع بالعمرة إل 





رر ال ع راق اك 
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کے ہا ي تی نے بے قوچ ل ان جم چ کد ا کے ا ا اراس ی یی کے کد ورگ کم حب اکن ھی ی ا کر 
أل فا ايسر من هدي فن لم جد فصيام تة يام في أي وَسَبَعوَدًا جعم لف رة مله دالا 


سنل یکی آم کار یالسجد ارام اتقو اه وَأعلمُوا أن که کید الاب (4)5: 


ولنًّا ذكرٌ تعالى أحكام الصیام؛ بها بكر أحكام الحجٌ؛ لأن شهور الحجٌ بعد شهر 
الصيام مباشرة؛ فقال تعالى: 


ئ 
mm‏ 


8 موا لج ة4 أي: أذوهما تامّينء بشّروطهماء وأركانههاء وواجباتهاء وإذا 
أحرمثّم بها فلا يد من إتمامهم|. 

ومن تقامهما: أن يخرج الرجل من أهله لا يريد إلا الح أو العُمرة» لا لتجارة ولا لحاجة. 

ومن تمامهيا: أن يرد كل واحد متها من الآخر. 

ومن تمامه: أن يخرج الرجل من أهله لقَصٌد الحج أو العمرة؛ ثم يمر بالميقات فيّحْرم 
منه» وهذا أكمل من سافر لحاجة, ثم طرأ عليه قَصَدَ الحَج أو العمرة؛ فأحرمَ من مكانه. 

ناحير 4# أي : مُنِعتّم من إتمام احج أو العمرة 5 سيب قاهر» كالعدوة أو المرض» 
أو كَسْر عضو من الأعضاء أو السجن» أو الترحيل - کا في عصرنا-» ها سس © آی: 
فعليكم ذب ما تيسّر وسهل عليكم #ينَأَهَدَي 4 أي: من الإبل أو البقر أو الغتم المُجُزئة 
فإن كان مُوِيرًا وذبح بَدَنََ فحَسَنٌّء وإن أهدى شاةً فهو كافٍء وإن اشترك مع سبعة في بَدَنة 
أوبقرة فلا بأس بذلك. 

اول لعو روس أي: لا تُزيلوا الشغر «أحَيَّيَنوَآَدَىُ تيل أي: يصل زمانٌ حلوله 
-وهو يوم العيد- ومكان حلوله -وهو الحَرّم-. وقيل: حتى يذبح الهدي» وتكون الآية 
-حينئل- فيمّن ساق الهدي. 

وقوله فقن انگ نَرِيضًا # أي: فاحتاج إلى حَلّق رأسه لمرضه او ہو آذ من داد 4 
مثل: القَمّل أو غيره. فاحتاج إلى الحَلْقء أو إلى تغطية رأسه -مئلًا-؛ إمَِذيَةٌ © أي: فعليه 
عند فِعُْل المحظور فِذية #مِْنْعِيَارٍ © وهى: ثلاثة أيّام» تجوز في الْحَرَّمء وفي غيره. 

#أَوْصَّدَقَةٍ © (أو) هنا للتخيير؛ أي: إن شاء صاءًء وإن شاء أخرجّ الصّدّقة. وهى: إطعام 

2 - 1 ل 
ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من الطعام هن القمح» أو الأرزء أو نحوهما-. 


شدي التق ٠٠۹‏ 

شك 4 أي: وإن شاء ذبح شاة» وتصدّق بہاء ولا يأكل منها شيئًا. 

ويكون ذلك في مكةء أو في مكان فعل المحظور. 

فما وجب من الفدية بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرامء يخير فيه الإنسان بين 
فعله في الحرم؛ أو في محل ارتكاب المحظورء إلا جزاء الصيد فإنه يكون في الحرم . 

دآ ينح من العدّوٌ والمانع؛ فَأَتِمُوا الحجّ والحمرة. 

ثم شرع تعان في تفصيل المناسك؛ فقال: ىكن ةا وهذا يشمل ن أحرم 
مهما معا -وهو «القارن»- أو أحرم بالعُمرة أولاء ثم إذا فرغ منها تقشم بها أحلّه الله له ما كان 
محظورًا عليه وقتّ الإحرام؛ ثم أحرمَ بالحجٌ -وهو «التمتّع) المعروف في كلام الفقهاء-. 

«إها آسْتَسَرٌمِنَامَدَي © أي: فعليه ذبح ما تيسّر وسهّل من بهيمة الأنعام المُجزئة. 

ويجب دم التمتع الخاصٌ على من أتى بالعُمرة في أشهر الحجٌ» ثم حي من العام نفيينه: ول 
يرجع بينهما إلى بلدهء برط ألا يكون من حَاضري المسجد الحرام. 

لقن ليذ 4 من المتمتّعين اهدي أو ثمته؛ ممم مورك أي: فعليه صيام ثلاثة أيّام 
«إف للج أي: في أثناء احج أوحال إحرامه با لحج. 

والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة. فإن فاته أو فاته بعضها؛ صامّها أو أتمّها في أيّام 
التشريق -وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة-؛ لحديث عائشة 
دابن عمر مقت !يرخص ف ام التق نيص إن جد ه00 

سادا يَجَْثُمَ # أي: يصوم سبعة أيّام -تكملة العشرة- إذا رجع إلى وطنه؛ لحديث: 

زك © أي: الثلاثة والسبعة مأعَسَرَه ية © أي: موا عددّهاء فهي كاملة في الثواب 
والأجرع قاقمة مقامَ الهدي. ويجوز أن تكون متتابعة» أو متفرّقة. 


(1)رواه البخاري (۱۹۹۷). 
(؟) رواه البخاري :)١1591(‏ ومسلم .)١771/(‏ 





ذلك © أي : المذكور من وجوب اهدي -أو بدله- على المتمتع لمن لم کن آهل 4 أي : 
مشک ومن پک إليهم من زوجة وولد #حاضِ المج د الحرَام © قِيل: مكة. وقيل: 
أهل منطقة الحرم وقیل: من كان دون المواقيت» وقيل : مَن كان على مسافة من الحرم لا 


1 


تقصضّر فيها الصّلاة. 

والأقرب: أن حاضري المسجد الحرام: هم أهل الحرم . 

وفوا أ 4 أي : خافوا الله في هذه المناسك وغيرهاء فافسّلوا ما أمر به» واجتنيوا مانمى 
عنه. #وَأعْلَمُوا أله َدِيدُلِْئّاب لن ترك التقوى. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب إثمام الحجٌ والعُمرة» فرضًا ونفلا؛ فمّن تلبس باج أو العمرةء وأحرمٌ باي 
منهها؛ صارٌ فرضًا عليه إِتَامُهء ولو كان نافلة. 

وفيها: أنَ الخروج من الأحرام بدون طواف ولا سعيء جهل عظيحٌ بل لا يمكنه 
الخروج أصلا. 

ويُكرّه قطع النفل في غيرهماء إلا لعْرَّض صحيح. 

وفيها: آنه لا تجوز الاستنابة في أفعال المج والعُمرة -كالإحرام والطواف والسعي 
والوقوف بعرفة- ويجوز التوكيل في الرّمي للضرورة. 

وفيها: وجوب الإخلاص لله في المناسك؛ لقوله: # واوا لفح وَالْمس ينوك أي: له لا 
ار 

وظاهر الآية: أنَّ كل إحصار يمنع من إتمام النسك؛ فإلّه جوز التحلل به؛ لحُموم 
قوله: مون مز 4 . ومن اشترط عند إحرامه فقال : إن حبني حابس؛ فمحلٌ حيث 


حبستني ثم منقه مان من إتمام النك؛ جاز له التحثّل وال جوع ولاشيء عليه لا 
فديةء ولا هّديء ولا حَلّق. 


)١(‏ وهو اختيار علياء اللجنة الداتمة» والشيخ ابن عثيمين يمَدالنة. انظر: فتاوى اللجنة ١ ١(‏ ) مجموخ فتاوى 
ابن عثيمين (75/ ١‏ لأ ٠‏ ۷). 


اا 


شور الق ١1م‏ 


وفيها: أن المُحصّر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله 4 يكلّفه بذلك. 

وفيها: تحريم حَلّق الرأس على المُحرم» وألحقٌ أكثر أهل العِلم به شعرٌ ر بقيّة البدّن. 

رفها: فة خَلَئ آلف مر ف الشف وهو ]زات ]_الاعاكة باو شى ولعرعاء وهو 
افا هاجتا 

وفيها: رحمة الله بالعباد؛ أن جعل لهم الفذيةء كفارة عن فِعْل المحظورء إذا اضطرٌوا إليه. 

وفيها أنه لا يجب الاقتراض على من لم يجد الهدي؛ فمّن تعذر أو تعسّر عليه اهدي فلا 
يلزمه؛ لقوله تعالى: وها أسْتَسَرَيِنَ اهدي #. 

وفيها: أنه لا يجوز صيام السبعة في الحجٌ» ولا يجوز تأخير صيام الثلاثة إلى ما بعد الحجٌ» 
وان عد 

وفيها: تيسير الله تعالى؛ أن جعل السبعة -وهي العدّد الأكبر - بعد رجوع الحاحٌ إلى بليه. 

واتعدل سمل اقتاد ا ع ورا اه 

وفي الآية: فل ال ا 

ا ا کمن س هرك الح ا رك ولا سو ولا دال ١‏ فا 
جج رم الى ضرع بے ور ا 


۳ علوا من خير يعلمه الله وتزودوا أ کح الاد قوی تتأو لي لالب ty‏ 


قوله تعالى # الحم شه ر مومت © أى :احج ذو أشهر معلومات» أي: : معروفات 
ی کی اک ی ا لأنَ الح يفوت 
بطلوع فجُر يوم النحرء فلا يجوز الإحرام بالحجٌ بعد فجر يوم العاشر. 
e‏ الا حرم بالخ إلا في شير الحَجٌ؛ قن مِنْ تة الحتجٌ: أن شرم 
باح في أَشْهُرِ الحج»”". 
(1)رواه ابن خزيمة في صحيحه (1555). وقال ابن كثير يشا «وَهَذَاإِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَفَوْلَ الصَّحَاي: اا“ 


اشن کڏ في گم المَرْفُوع عند الأكْرِينَه وا سا قول ابن عباس تَفْسِيرًا قران وهو ترْجمَانة». . تسر ابن 
کشر ٤١ ١‏ ۵). 


أ ا 





وقد ثبت عن عمر وعثمان تنزتغتةه أا كانا يبان الاعتار في غير أشهر الحجٌ» وينهيانٍ 
عن ذلك في أشهر الحخ”''. وهذا رة من كَرَةَ من العلماء الاعتماز في بقيّة ذي الحجة. ومعلومٌ 
أن أعمال احج تنقضي بانقضاء ايام منى. 

وقوله #هَمَن وض فهر احج © أي: أحرم بالحجٌ» وهو ركن من أركانه. وتشمل الآية 
العمرة أيضًا. 

لملا رمك أي: فعليه أن جتنب الجماع: ودواعيه -كاللّمس بشهوة؛ والتقبيل» والكلام 
في شأن الجاع - والفخْش من الكلام عُمومًا. لاسو # أي: وعلى المُحرم اجتناب 
جميع المعاصي؛ ومن ذلك: الوقوع في محظورات الإحرام. 

وقد قال النبئ مليوس في جر من ترك الرَّفَثْ والفسوق في الحجٌ: ١مَنْ‏ حح هَذَا 
الت فلم يَرفْثْ وَ1يَفْسق؛ رَجَحَ كا وَلَدنْهُ م0 

#وَلَاجِدَالَن ألْحَيّ 4 أي: لا منارعةء ولا خصومة. ولا مراء ولافِعُل مايُغْضِبٍ 
الرفقة ويُورث الشحناء. ومن ذلك أيضًا: التعصّب للآراء وأقوال الوّجالء والجدال 
العقيم مع الباعة ومّن يستأجرهم. ولا بأس بالزجر والتأديب والضرب - لولد أو عَبّد- 
إذا احتاجَ إليه» وتَرَكه أَوْنّ. 

ولايد خل في النهي عن الجدال: المناقشات المفيدة في مسائل الححٌ العلميةء من غير 
تعصّبء والجدال بالتي هي أحسن في مقام الدّعوة. 


سل ص سےا ا 


ولا نبى الله تعالى عن الشَّرٌ ؛ِ أرشد إلى فل الخير» وأخرر أنه به عليم؛ فقال: #وماتفعلوا 
من برع مه أله 4 أي: بالخيرء يقبّلهء ويجازي عليه خيرّاء سواءً كان قليلا أو كثيرًا. 
وَكَرّوّدُوأ 4 أي: خذوا من الزاد ما يكفيكم في السفرء حتى لا تحتاجوا إلى الناس» 
وتزودوا مع غذاء الجسه- غذاء القلب؛ ئک حَيرَ لار © ا أفضله #التتوئ © 
و هبي : اتان عذاب اللى بفعل أوامره؛ واجتناب نواهيه. 


.)8 27 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1565( (؟)رواه البخاري (۱۸1۹)ء ومسلم‎ 


ور الق بم 


ومن خير زاد الذنيا للحاجٌ: مال حلالٌ طَيّبٌ يِف عن سؤالٍ الناسء والإثقال عليهم. 

وقد ورة في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تفتقةة قال: ١كا‏ أل اَن يحَجُونَ 1 
او تسن المت نُونَ! فَإذًا قَِمُوا مَكَةَ سألا النّاسَء فَأثْرَ لاله تعال؟ 

اورودوا مإ حر الَا اَمَو 4»'. 

لوَنَموْنٍ 4 أي: خافواعِقابي» باميثال ما آمرتٌ واجتناب ما هيت ظِيتأولي لاي 
يا أصحاب العقول والأفهام. 


3 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تعظيم شأن احج وأن الله جعل له أشهرّاء مع أن مناسكّه تتم في أيّام. 

وفيها: آنه لا يجوز تأخير أيّ عمل من أعمال الح إلى ما بعد أشهر الحجٌ. 

وفيها: أن الإحرام بالحجٌ قبل أشهره لا يتعقد؛ لقوله: #فمسن وض هرك 4. 

وفيها: النهي عن الزَّقَتْء وهو درجات: فمنه ما يفسد الحج ويُبطِلِه -وهو الجاع قبل 
أعمال يوم النحر- ومنه ما لا يُبطله ولكن يأثم به صاحبّه ويجب عليه فدية أذى -وهو 
المباشرة بشهوة- ومنه مايأئم به صاحبه وينقِص أجرّهء لكن لا فدية عليه -كالكلام في 
أمور الجاع ونحوه-. 

وفيها: أن محظورات الإحرام تبدأ بمجرّد عقد نة الإحرام» ولو بقيّ عليه شيء من 
الط ا 

وفي الآية: أذ على الحا الابتعاد عا يناف معنى الح یو ایوا و 
فيه ET AE CER E E EAM E‏ فيعض البصر» 
ويتحاشى الكلام في أمور الجماع» ولا يمس امرأته بشهوة» ويجوز مسّها بغير شهوة -كأن 
يقودها في الزحام-. وإذا كان يحرم عليه تعاطي الفسوق قبل الأحرام؛ فابتعاده عنه في حال 
الإحرام آكد وأوجّب. 


.)١١۲۳( رواه البخاري‎ )١( 





وفيها: أنَّ على الحاجٌ أن يبتعد عن كل مايُقسِّي القَأْبِء وشوش الفكرء كالجدال 
لاء 

رفيا انات مل الزيناةة مرح يقل ار ق مو اس الظاشة ةنا جر النامت يهاي 
ويضاعف. 

وفيها: تنبيه العباد للأخذ بالأسباب. 

وفيها: اا اماب ف الد اتسين عل طاعة الله. 

وفيها: أن ال جر عل الأخل عن الذيان تسمل اة 

وفيها: أن العبادة لا تناف تحصيل ما يحتاجه الإنسان في الذنيا. 

وفيها: أن زاد الآ رة أفضل من زاد الدنياء لأن زاد الدتيا فان وق هراد التفس 
ويوافق شهواتباء أمّا زاد الآخرة: فهو يُوصِل إلى النعيم المقيم في الجنّة. 

زف ا اه أداء الباق تشمو أن التذكر بانس خنطا نت يشما السانانق: 

وفيها: التذكير بالزاد الظاغر فى سفر الدّنياء والزاد الباطن فى سفر العبذ إلى الدار الآخرة. 

اناسل عل الاستفتاء عن الثامي وذ الأمينا ب لتقف عا في أيفيهم. 


سی چ سے ہے کے 


© ليس ڪڪ جاح أن يفوا قشلا من رَد گم مدا أف فش کم قن 
عرقت قاذ ڪر وا الله عند الم رآلكرا لرام 0 راڏ حكروة 2 هَدَڪ ون 
حكُدثم ين لمن الاين )4: 

ولنًا نبى تعالى في مطلع الآية عن أمور تنافي الحجّ -وهي الرَقّث والفسوق والجدال- 
وأمر سبحانه بالتزوّد قي السفرء وعدم نسيان التّقوى؛ بن عََيلْ كم التكسّب -بالإجارة 
والبيع والشراء ونحوها- للحاحٌ في موسم احج وأئّبا من الأمور التي لا ثُناني الح وإن 
كان تركها والتفرّغ للعبادة أولى وأفضل . 

قد سال سال :هل فر و همل الذتيا هذه الا العظيمة ؟ ول ثعبل هاه مخ 
تعاطى أنواعٌَ المعاملات والتجارة في موسم الطاعة العظيم هذا؟ 


شر سوب الق ٣۲١‏ 


د © 0 25 جاح أنتبتعوا عر 


فجاء الجواب في قوله تعالى: # لَيْسَ عَم جاح أن تَبْتَعُوأ فلا من 
1 بكم 4. 


eee‏ : عن اين عباس عة قال كانت مكاظ وة ود 

المَجَاز أَسْوَاقًا في الجَاهلية فا كَانَ الإِسْلامْ تَأنمُوا من التّجَارَةٍ فيهاء فأنْرَل الله لس 
ب جاح أن تحط أ مم ألا من ره 2 © في وام الحج00. 

فليس على المسلمين حرج من الاتجار في موسم الح في الأسواق التي أنشأها المشركون 
هذا الغرض. 

وقبن أي ا اجرج قال ت و ی ل تام ی ل آل 
تَطُوفُونَ بِالبيِتِء وَتََنُونَ المُعرّفَ”" وَتَرْمُونَ الجمآن ولقود رُُوسَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَل. 

قال ابن عَمَرّ: جَاءَ رَجُل إلى الي ليمز اله عَن الي التي فلم ف حت 
لكر ا #«ل لوستم 54 اا قنتخا فا من 


کے 


زّم © فَدَعَاهُ الي مات فَقَالَ: «أنثمْ جا . 


وقوله # لَيْسَ عَلَتِحكُمْ # أي: يا عباد الله من الحُجَّاحٍ #جساح # أي: خَرّج 
مح ص ويد د EE‏ باسك 
ونعحوة. 

امدآ أفَضْكر © أي دفعتم» وذهبتمء ورجعتم. . و(الإفاضة) هي :الاندفاع يرل 
عرقت 4 وهو اسم للمكان المعروف» وهو عمدة أفعال الحجخ؛ لقول النبي مايرم : 
١الحَحّ‏ عَرَقَه. 
(١1)رواه‏ البخاري (۹۸١۲)۔‏ 
(۲) أي: ن جر دوايّنا في عمل الح ونحح معهم تبعًا. 
(۳) أي: تقفون عرفة. 
(6) رواه أحمد »)1٤۳٤(‏ وصكحه محققو المسّد. 


(5) رواه أبو داود (۹٤۱۹)ء‏ والثرمذي (۸۸4)ء والنساتي ١5(‏ :)4 وابن ماجه ١ ١8(‏ وصححه الألبانى في 





EES 
ا 0-2 ا‎ 


قيل: سمي بذلك؛ لأن إبراهيم اتام عرق لما زاره مع جبريل اتآ وكان قد رآه 
قبل ذلك. وقيل: لان آدم تعارّفَ وز وجنه فيه» بعد ما أهبطا إلى الأرض. وقيل: لأنَّ الناس 
يتعارّفون فيه فيا بينهم. وقيل: لأتُم يعار فون فيه بذُنوبهم. وقيل: لأنّ عرفة مرتفعةٌ على 
غيرها. 

ووقت الوقوف بعرفة -عند أكثر العف نح بن پود وال الام م اا٠‏ إن 
طلوع الفجر الثاني من يوم النْحْر. واستدَلُوا على ذلك فل النبي زيي ولقوله: 
ادوا ما کک وقوله سؤلتتييوة: م أَدْرَكَ عَرَفةَ َل أن يَطْلُمَ المَجْر؛ فَقَدْ 
أَدْرَكَ الحَج01. 

وقال بعض العلماء: وقت الوقوف يبدأ من أول يوم عرفة؛ لقول النبي صَإتَامبسَة: هَن 
هد صَلَاتَنَا مَذِهه وَوَقَْفَ مَعَنَا حَنَى َذَمَ» وَقَد وَقَف بِعَرَقَةَ قبل ذلك لَيْلَا أو كبَارًا؛ فَقَدَ َنم 


مر ال مر اياسم 2 
حجه وَفَضَى تفه : 


وتُسَمِّى عرفة ب«المشعر الحلال» -لأنَّها خارج الْحَرّم- و«المشعر الأقصى» -لأنّها أبعد ما 
وو O‏ بيطلاي سوردل 
#فاأذأحروا أنه 4 أي : بالتلبية والدّعاء والتهليل والتكبير» وأنواع الذّكرء باللُسان 
FE rp eye‏ 
حرام 4 وهو: الجبل الصغير في آخر مُرْدَلِفة» الذي وقف عليه النبي الايا بعد 
الفجرء يذكر الله ويّدعو: حتى أسفرٌ جدا -أي: انتشر النور قبل طلوع الشمس -. 
و#المشعر 4#: اسم للمكان الذي تؤدّى فيه الشعيرة. وهو مَعْلمٌ العبادة. وصفه ب 
(الحرام) ُرْمته. ولأنّه داخل حدود الْحَرّم. 
(1)رواه مسلي (۱۳۹۷). 
(؟)يعي: فجر يوم العاشر -يوم النحر -. 
(۳) رواء أبو داود :2١445(‏ والترمذي (7917/8)؛ والنساتي (7517): وابن ماجه (7015): وصشحه الألباني في 
الإرواء .)١١514(‏ 


(8) رواه أبو داود :)١400(‏ والثر مذي (891): والنسائي ٤۲(‏ ١۳)ء‏ واين ماجه(17١4)12‏ وصححه الألباني في 
الأرواء .)١٠١551(‏ 


شور لمق بجعم 


E‏ 2 بب + 5 5 1 5 و عام 3 بډ E‏ ا 
ومُزدلفة كلها مكان للوقوف؛ فقد قال صئتطئيوت1ة: «گل عَرَفَاتٍ مقف وَارْفَعُوا عَنْ 


بَطْنٍ عرَنَة تة" وکل مُرْدلفَة موق وروا عَنْ محش ر »وکل فاج منی مَنْحَنُ وَكُل 
يام ا يق ی ذب ll:‏ 

قوله #وَأَذْكُرُوءُ كما هَدَنحكُمْ #: أَمَرَ بذكره مزَّة أخرىء وفيه دليل على مشر وعية 
الإكثار من الذكر في الحج. وتعليل بأنّه هدانا لذيته» ودلّنا على هذه المتأسك العظيمة. 

#وّإن كدثر ين مَل © أي: قبل هذه الهداية والبيان والإرشاد -عن طريق الكتاب 
والرسول- لمن الین © أي: لا تعرفون كيف تَذّكٌرونء ولا كيف تَعْبُدون ربكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آله ينبغي للمسلم في حال تكسّبه أن يرقب فضل الله» ولا تکل على قدرته ومهارته. 

وفيها: مِنَّة الله تعالى على عباده» بإباحته التكسّبَ في موسم العبادة العظيم هذاء ولا 
تزالدالعمارة جرع اچ من أعظم وسائل جني الأرباح» وعليها اعتمادُ كثير من الأفراد 
والأمّر والئّركات واليئات والمؤسّسات في دخلهم السنوي. 

وفيها: أنه يشرط للوقوف بِمُرْدَلِفة أن يكون بعد عرفة. ولا يُشترَط أن يكون واقفًا على 
رجلیه؛ فلو كان قاعدًا أو مضجعًا أجز زأه ذلك. وهواء المناسك له حكم أرضها وقرارها. 

وفيها: أن الصلاة من ذكر الله. 

وفيها: أن مُرْدَلِفة من الحَرّم. 

وفيها: مُقَابَلة نعمة هدايته بكثرة ذكره عَبَيِمرٌ. 

وفيها: أن الذّكر المشروع هو ما وافق التَّرْعِ وهذايُفهّم من قوله تعالى: #وَأدْحك روه 
كما هَدَنْكُمْ #. إذا كانت (الكاف) للتشبيه. 


(1)أوهو واد خارج عرفات. 
(؟) وهو واد بين منى ومز دلفة. 
(؟ارواه أحد ( ١1۷ ۵١‏ )ء وابن حبّان (؛ ۳۸۵) وصححه الألباني في التعليقات الحسان .)۳۸٤۳(‏ 





ومن أفضل الذّكر في احج -وتي عرفة خصوصًا-: التلبية» وقول (لا إله إلا الله» وحده 
RAA RLY‏ ل 00 


وقيها: أن تذكير الإنسان بحاله قبل الهداية؛ مفيدٌ في تعريفه بقيمتها. 


كد اشوا بن حبك اس الاش وات شنا 

: 5 تحب‎ 
1 E: 7 8 

قوله # د ر © أي: بعد وقوف الناس بعرفة ومُرْدَلِفَة # فِيصوا#» -يا يش - رمن 
نے و 
حَيِتٌ أاص الاس 4 أي :عامّة المسلمن» الدين حضر وا موسم الج وكان ف قریش 
َة وكِبْر» فلا يتجاوزون مُرْدَلِفَة» ولا يقغون مع الناس بعرفة» ويقولون: نحن أهل الحَرّم؛ 

فقد جاء عن آم المؤمنين عات نشة تات فالت: كانت فَرَيْشٌ وَمَنْ دان ويتهًا قفون 
بالموذلفةة وكاتوا يمون الخمس وان ساد ر العَرّب يَقِفُونٌ بعَرَقَاتِء فلا جَاءَ 
الإسَلامٌ مر الله سه رة أن أي عَرَقَاتِ َم يَف بباء نَم يفيص ينها فَذَلِكَ وله 
تَعَال: # تُر أَفِيصُوامن حَْتٌ افاس الاش 4" 


امنا يقتضى أن المراد ب (الأفاضة) هنا: الإفاضة من 





اداو انو ماني ب 
المُزدَلفة إلى منى» لرمي الجمار””. 

ا سبحم دروأ أله © ي: اطلبوامنه المغفرة ةلنوبكم وماوقعَ منكم من التقصير في 
أعمال المح 

وقد وردالاستغقار ر بعد العباداث في مواضع متعددة ج ر ينها 
الاستغفار بعد السلام من الصّلاة» والاستغفار في السّحَر بعد قيام اللّيلء وف الذكر بعد 
الوضوءء وغير ذلك. 
0 يذلك؛ لتم 2 تحمّسوا في دينهم أي: تشدّدوا با كان عليه آباؤهم. 


(؟) رواه البخاري (+5571): ومسلم .)١515(‏ 
(*) رواه البخاري (5551). 


شور لمق ۳۲۹ 


ومن فوائد الاستتفار بعد العبادة: آلا يدخل المُجَْبٌ إلى النفس بعد أدائها العبادة؛ 

فعلى الحاحٌ آلا ينسى نصيبّه من الاستغفار والإكثار منه. وأن يتخيّر من ذلك أدعيّة 
الاستغفار الواردة فى الكتاب والسنةء ومنها: سيّد الاستغفار. 

فا اله عور رة 4: هذا تعليلٌ للأمر بالاستغفارء بأن الله عور © لذنوب 
المستخفرينء #رَحِيٌِ © يتقبّل توبتهم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الناس في أحكام الله سواء. 

بيقتوانا: الاناناقكرنامو لقا ا لتئعنة: كيف كان 

سول الله اموت يسر في حَجّةَ الوَدَاع حينَ دَفْعَ (يعني: من عرفة)؟ قال: (كَانَ بسي 

7 دا وَجَدَ فَجْوَةٌ نص . 


والعئق: السير بين الإبطاء والإسراعء والنص: شرعة للبل أعلى من العَنقء فكان النبي 
الوا إذا و سل ا أسرعء وإلا سار قا یسار الناس» لا يؤْذِهم 


فصتم مک ڪم فاڏڪروا لله مدو اکا ڪم او اد ڪا 
r pty‏ اناف ّتا a‏ ها له فا ر و رتهم 
كن يول ا وان اد اة س وق 
لر یی تاکسا وا اد 
ارلہ تعال: لإقركا تيم » آی: انی راقم عر کک 4 آی: اعمال 
ee‏ : وس لكي بع ني موا 
والاستقرار بمنى؛ ادرا َه 4 أي: في أيِّام التشريق في مِنَى وغيرها. كدو 
اباك 4 أي: کا كنتم تذكرون آباءكم كم -أيّها العرّب- وتفاخرون بهم بعد الفراغ من 


.)1785( ومسلم‎ :)١1535( رواه البخاري‎ )١( 





موسم الحجٌ» وتنشغلون بذكر مآثرهم. أو: أكثروا أا الحْجّاج من ذكر الله کا يكير الولد 
من ذكر أمّه وأبيه» وهو لا يعرف غيرهما. 

#أوَ اشد زرا 4 أي: بل شد ذكرًا من الآباء أ و: إن ل يَزْدء فلا ينقص. 

ثم آرشسد تعال إلى عات بعد كثرة ذكره. والذّعءُ في المشساعر ني تلك الأيام عظيمٌ وهو 
مَِنّةَ الاستجابة جاممٌ بِينَ شرف الزمان وشَّرَّف المكان. 

وقد ذم تعالى من لا يدعوه ويس آله إلا في أمور الدنياء وينسى الآخرة؛ ة فقال: #فیرے 
ألككاس # أي: بعضهم لصيفو يتآ ءاي 4 أي: أعطنا «إفى لدي © أي: من أمور 
EN A TG A CANE‏ وو أ اکرو ون نکی 4 أى: 
و و شی :ف الالهرع ا ا کی ب ا 

# وَمِنَْهُم من يهول © أي: من الحُجّاج وغيرهم من ا مسلمين: ورا ۶ار الا 
د #أى: : ما يُستحسّسن منهاء من الصّحّة والعافية» والزوجة الحسنة» والدّار الواسعة؛ 
والعلّم النافع؛ والمرب اهنيّء وسَعَة الرّزقَء ونحو ذلك حرمو لودل عل لقي سوك 
الأول؛ فإنَ الثاني يطلب من خير الذَّنيا ومتاعها ما لا حرام فيه» ولا مضّة عليه. 

وف الْآَخِرَء حَكدٌ 4 أ ي: نعيمًا وفَضْلاء كثور الوَجه» وإيتاء الكتاب باليمين» 
ر تاقاب والتظل :8ن فل العرش وا ارق مره ر اس ذا :اة 
ونعيمها -فهي الحَسّنة العظمى في الآخرة- وأعظم نعيمها: رؤية الله تعالى. 

قال بعص السلف: امن أعطي قبا شاكرّاء وا وسسة نبال الاقد أرق 
الدّنيا حْسَنة وفي الآخرة حَسَنة» ووقِيّ عذاب الثار». 

وقيل: من آناه الله الإسلام والقرآن» وأهلًا وماا؛ فقد أو في الدّنيا حَسَنة وفي الآخرة 
2 

قوله وعدت اسار # أي: ادفغه عناء بعصمتنا من عمل أهل الثَارء ومغفرة 
ارفا ترك عرزل ا 


.)184 /۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١147 /۱۱( (؟) فتح الباري‎ 


شور لمق اعم 


وقوله مأأوْلَتِيِكَ © أي ي: الذاعون باحس تين لر يي 4 أي: حظ واف ايا 
سيوا أي : : لأجل ماعيلوا من الح والدعاء. . أو: بسيّب ما قاموا به من الأعيال الصالحة. 

#وأَلَه سريم ساب © أي: سريع المحاسّبة للعباد» على كثرتهم وكثرة أعالهم؛ فلا يَعْسْر 
عليه حساتهم ولايَعُجز عنهم. فیعرض أعاهم عليه م» ويّزنها بميزانه العَدْلء ويقرّر 
المومنّ بذنوبه إذا أدناه منه» ثم يغفرها له» ويطيل وقوف الكافر والفاجرء ويعامله بها 
عق وتضاييم عيعًا کاب اراد شه 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

س لدم ر بعد قضاء العبادة: وأَنّه يعوّض التقصير فيهها. 

وفيها: تعديم ذكر الله على ذكر الوالدين. 

وفيها: انقسام مم الناس إلى: دنيئة لاعبمٌ إلا بالدّنيا الدّنيّة وهم عالية تطلّب حير 
الذنيا والآخرة. 


وفيها: مشروعيّة سؤال الله حسناتٍ الدّنياء ون الإنسان تاج إليها. 


وفيها: فصل هذا الدّعاء العظيم ا ق الد ا تة وق لمر اة 
وَقَتَاعَدَابٌ السار ©. 

وقد قال أنس بن مالك تزع كان أَكترٌ دعَاءِ النبي ساتاعييرمة: «اللهم رب 
ا وف الآخرّة حسف فا عَذَات المّارا. 

وَكَانَ انس ع دا راد أن يَدْعْوَ بِدَعْوَةِ دعا اء فَإِذَا أَرَادَ أَنْيَدْعْوَيدّعَاءِ دَعَا با 


: 
3 1 
1 + وشو فن وبع 


ر و شرل الله تة : يه 57 اة إ۲ 
قال“ َعَم 6 كنت اقول الع o ESEN gê E‏ لدنياء فقا 


س ساسا 


(۱) رواه البخاري (1۳۸۹)ء ومسل (5294). 





الله اة خاد الله لا تُطيقة - أو لَا تطغ -آف لد قلت: :الل ايناني الد 


حَسَتَةُ وني الآخرّةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ الثار» قالّ: دعا لآم َا 

وفيها' اشع ماده تدم وطس اس ةا 
إجابة تكريم 

وفيها: أنه تجب الغّيرة لله والحميّة له ولدينهء شد من الغّيرة والحميّة والدفاع عن الآباء. 


E 5‏ ف أَيَامِ ھی چ کی عن یا کک ا یپ ي کی عبرب HE‏ كي ھی ہے 
1 ذحكروا o rr‏ ون ومن تَا فلا 
ا له لمن اق وأ ا 1 واا امك إل که رون ۳ : 

قو له تعالى #واذڪ ر ا گرو لَه 4 يعني: يا أا الحجّاج بالتكبير المُطلق والمقيّد والتحميد 
والتسبيح والتهليل. فإف يا مَعْدُودتٍ © وهي: أيّامِ التشريق الثلاثة» وقيل: معها يوم 
النحر. 

تكح OL‏ لا 1 اتلك فها ساك ناعم ا 

وسميتة مَعَدُوداتِ #؛ لقلتهن. ومن كر فيهاء يكون عند رمي الحمرات» 
ولف الصلوات» وذكر الله بالتسمية والتكبير عند ذّبح الحدي والأضاحي» وذكر الله على 
الأكل والشرب -بالتسمية في أوّلهء والحمد في آخره-. 

وقد قال النبي صَرَلتَعسَة: ٠‏ يام الَفْرِيقٍ أَيّامُ أكل شرب وَذِكْرِ ل0”". 

وني حديث آخر: يوم عَرَفَة وَيَوْمُ النخرء ويام التشريق؛ عيدتًا اهل الإشلام وهي 
يام كل سيا 


یں سے ا مت 


# فمن تعلق بوم © أى : ذ فمن استعجل الف و شق إلى محق في ثاني أيام التشريق 
(الشاني عشر من ذي الحجّة)؛ قبل الغروب» بعد رمي الجمار؛ تفلا إِنْمَ عل 4 أي: لا 
حرج في تعجله. 
(1)رواه مسلم (۲۹۸۸). 


(؟)رواه مسلم(١51١‏ 21 
(۳) رواه أبو داود (۱۹٤۳)ء‏ والترمذي (7/ا/): وصحٌحه الألباتي في الأرواء (4/ .)17*١‏ 


و ل ۳٣‏ 


ومن كم أي :بات في منى ليلة ثالث التشريق» ورمى اجار بعد الزوال؛ لقا 
1 )آي في تأخره: 


لمن اتف 3 ىالل وللا فاي كل والحلاشهها بالمأسوراظن وني 
المحظورات في حجه. 

راتما أله في المستقيّل بعد الانصراف من ایخ وَاع كما أَنكْْ إو سرود # 
أي: تُجِمَعونَ بوم القيامةء بعد البَمْث من قبوركم. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

3 کے .چ 

فضل الذكر في أيام التشوصق: 

وفيها: رّخصة الله في التعجل بالنعر من منى. 

وفيها: فضل المتأخر على المتعجل؛ لأن معه زيادة عمل» وهو زيادة رمي إحدى وعشرين 
حكباة: والخاللة بم 

وفيها: أنَّ اتتفاء الإثم لمن أخذ بالدّخصة بالتعجّل؛ مة مقيّد بالتقوى. 


وفيها: اقتران المواعظ بالتخويف من الآخرة. 


١ 


اکا کی يتيلك تر ن این الج وب عق تا تر وخر ا 

الآرض نید ھا ونیک لرک وال وا 

لا عت الاد لو i‏ أنَّق الله دنه الرة با لامي فَحَسَبَهُ تسب ج 22 

لار تغال في ابات السايقةقسعين مين من الناس» وعما :من هم الدّنيا ولا رغبة هم 

5 الآخرة» ومن يريد خير الدَّنِيا والآخرة؛ ذكرٌ بعد ذلك نوين آخحرّين من الناس؛ يناسبان 

ما تقدّم: نوعٌ حُلُو المنطق, لكنه أَسَودُ القلب» ونوعٌ تُطابق سريرته علانيته» ويسعى لمرضاة 
الله؟ فقال تعالى: 





ع لد پور 


تنخ لاس قد للسحلت E EME OAR‏ 
الثقفي» وقيل : هي عامّة في المنافقين» الذين قال الله فيهم : #وإن د شولا تمع قوم 4 
[المنانقون: ؟]. 

قال ابن كثير راه : اوهو الصحيح»". 

وقوله بعك فلم ف الْسَيّوةَ لديا 4 أي: يمن قولّه في أمور الدنيا وأسباب 
ToT‏ اي ا من الصَّبرء يلبسون للناس 
جُلوة الضأآن على فَلُوب الذئاب» وحاهّم كا قال الشاعر: 

0 2 2 س 32 2 ر 2 و ي د 
بُعطياك من طرف اللسان حلاوة 2 ويّروغ منك كمايّروغ الثعلبٌ 


2 ل 


قوله ويه دهعل ماف ْو أي: يحلف بالل أن قَلْبِه موافقٌ قولّهء وأنّه على 
الإسلام؛ وهو في الحقيقة كاذ مستمرٌ على الفاق مباررٌ لله تعالى ب في قَلْبه من الكفر. 
ولذاقال ؛ وشو الد الصاو 4 أي؛ شديد الخو طاو الاو د ت 


وقد ذكر لبي لاتير في علامات المنافق: (إِذَا عن خان وَإِذَا حَدَّت كَذَّبَء وَإِذَا 
عاهد در رادا حاص ف وقال امسا : ان بعص الرّجَالٍ إل الله: الد 
ا لصم" وهو شديد الخُصّومة بالباطل» بِكَذِبهِ وزُورهء ومیله عن الحقٌ. 


سے ل ہے ق ا 


وق الحديث : «هَنْ خاصّمٌ في بَاطِلٍ وهو يعلمه؛ 21 يرل في سَخَطٍ الله حَتَى نزع« . 


# ودا کول © أى : انصرف وذهب. ا 
أي: قَصَدّ وعَْمَدَ ومشى حثيثا #لِيُفِْدَ فيها 4: بقطع الأرحام» وسَّفك الدماء وتفريق 


ارسیت سے 


الكلمة» ونحو ذلك. #إونهرلك ألْسَرتَ #: يُتلف الزرع» بالإحراق ونحوه. اسل 4: 
يقتل أولاد البهائم وغيرهاء ظا وعدواتاء فجمعٌ إلى سىء المقال سء الفعال. 


.)071 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟)رواه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (۵۸). 

(۳) رواه البخاري (/451 ؟): ومسلم (۲۹1۸4). 

(8)رواه أبو داود (۳۵۹۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1؟5). 


شر شوب التق وعم 


ونه لايحِب اناد 4 أي: يكرّهه ولا يرضى به ويّعاقِب عليه. 


8 وَإِدَاقِلَ ل في وَعْظه وتذكيره: لانن أله 4 أي: اخس عقابه» واترّك الكفر 
م 


والفساد؛ #أخدنه الْعِرَّدُ©: الحميّة لضب 9اط )ني سب الآثم. 


عن ١‏ ل" 


نبت فراشًا وعذاباء يضطجع عليه. 

وقي هذه الآيات من الفوائد: 

نعل ن الا را بظواهر الأحوال؛ وأن يجتهدوا في تيبر حقائق الناس. 

وها ان القزل اجو لسن دالا عل مدق الك سين يسدق قعل قر لد 

وفيها: أهميّة اختبار الشهود والنظر في أفعال الأشخاص عند إرادة الحكم عليهم أو 
0 م أ 

وفيها: خمطورة خالفة الظاهر للباطن. 

وفيها: ذَمٌ الثفاق» والجدل الكاؤبء والخْصّومة الفاجرة. 

وفيها: علم الله عيبل با في الصدور. 

وفيها: أن المعاصي سب هلاك الزرع والبهائم؛ لأن المُفي دفي الأرض يكون فساده 
سببًا لمنع المطرء فيموت الزرع» وتبلك الدواب. 

ويؤتحذ منها: أن الذين يعتّدون على رُروع الناس اليوم بالمركٌبات الكيراويّة المُفيدة 
وغيرهاء ويتلاعبون بلق الله في التسل» ويغيّرون في الجينات الورائيّة» ليولّد مسح ضار في 
أكله واستعماله؛ هم في الحقيقة مُفيدون في الأرضء داخلون في هذه الآية. 

وفيها: التسذيرمن سائ الا سين وخطورة الفعال عل انكلم وأن يركب الإنسان 
رأسه؛ بغمًا وعدوانًا. 


وفيها: خطورة الولاة الظّلّمة؛ لأثّهِم يسعَون في الإفساد. 





: 


1 


# وم الاس س یری قناع اا تسارت ا الله روف بالعبحاد ا( : 

ولكاوكر ال ا أعقبه بذكر أنموذج الذي يُضَحٌّي ٻيا عنده في في سبيل 
الله لإصلاح الناس؛ فقال :وما لتاس أ ي : بعض الناس #من يَمَرِى 4 أ ي ببيع 
اة © وما يَمْلِك؛ #أبيضآء 4: لأجل ##مَرْضّحات أله © أي: رضوانه. 

وجاء في روايات يتقوى بعضّها ببعض : أن هذه الآية نزلت في صهَّيب بن سنان الرومي 
عند وَذَِكَ آله لما ألم بِمَكَة وراد اجره مَتَعمه ريش أن مجر بل وقالوا له: يا 
صهيبُ» قَدِمتَ إلا لا ال لك ورج أك وَمَالُكَ! َال ايكون ذلك يدا فقال هم: 
رايم إن دقعت يكم ماي لون عَني؟ قَالُوا: نَعَمْ. 

قال صهيب: «فدفعتٌ إِلَيِْمْ مال فخلوا عَنيء فَخَرَجْتُ حَنَّى قدمتُ المَدِيئة». 

َتَلَقَاهُ عْمَريْنٌ الَطَّابٍ وَحَمَاعَةٌ وقالوا : ربح البَيْعٌاء وأخبروه أن الله تعالى أنزلٌ فيه 
هذه الآية. 

وأكثر المفسّرين على أن الآية نزلت في كل مجاهد في سبيل اش“. 

ولا اقتحم رجل في صفوف العدّوٌء وقاتل حتى قتّل» قال بعض المسلمين: ألقى هذا 
ينيل باکت کب لهم عمر: اليس كما قالواء هو من الذين قال الله فيهم: 8 و 
الاس من ری فته نمسي اسا مرضحات ّم چ" . 

وصح عن قتادة مها آنه قال في المراد بالآية: اهم المهاجرون والأنصار»". 

وقيل في معناها: ومن يبع ويب دل نفسّه في طاعة الله -من صلاةء وصيام» وجهادٍ. 
وأمر بمعروف وخبي عن مُنكر-؛ صارت نفسّه كالسّلعةء وهو كالبائع» والله هو المشتري» 
والثمن مرضات الله . 

عل لي م : E‏ په وا ۲ n‏ 2 3 

وقوله اله يدوك اكد ) آي: ذو راقة بالغة: و(الرأنة): هي أرى الرّحمة وألطنها؛ 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري (7518/2)؛ تفسير ابن كثير (1/ 858-8514). 


(؟) تفسير ابن أب حاتم (۲/ ۳۹۹). 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)77*٠ /١(‏ 


شور ال بعرم 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

فصل من باع نفسه لله. 

وفيها: ا مكانة العظيمة للإخلاص؛ كا في قوله: «أبيمآء سات ألو 4. 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعظّمته. 

وفيها: تقديم مرضات الله على النفس. 

وفيها -مع الآيات التي قبلّها-: بلاغة القرآن؛ بذِكر الثاني والصٌّوّر المتقابلة» كا في 
النوعين المذكورّين. 

ويصلّح أن يكون الصّنفان المذكوران في الآيات مثلًا لطرّقٌ القتال في المعركة» وهم: 
الكفار المفيدونء ومّن يجاهدهم من المسلمينَ الذين باعوا أَنفْسَهِم لله تعالى. 

وفي قِصّة صهيب قتإتئعنة: التضحية بالمال لأجل الهجرة في سبيل الله. 

وأن الكفار لا يدّعون المسلمين» حتى يتسلّطوا عليهم وعلى آمواهم» وينهبوا خيراتهم. 

وأئّم يتركون المبادئ لأجل الأموال. 


ع وو دق 


# اھا الزيرت اموا ادلوق الي زر كافة ولا نعو خطوبت الشسيطن" 


چ لے روا ا و 5 َم سكت ا pe‏ 


َه لكم عَدرٌ مين س ن رلت مِنْ ب يما جاه E‏ 


ثم أمر تعالى عباده المؤمنين أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام» ويعملوا بكل ما ورة 
فيه؛فقال 00 اها لذت حَامَنُواْ 4 عقيدةٌ وقول وعملا #أدْخُْلُوانٍ الي لر © أي 
تلبّسوا بالإسلام وادخلوافي طاعة الله « َافَّةٌ 4 أي :جميعاء واعملوا بجميع أعمال 


الخير ووجوه ال #وَلَا سَيَِعُوا خطوت ألشسيطان 4 أ ي: اجتنبوا ما يأمركم به الشَّيطان 





ولا يغرّنّكم تزيبنه ولا وَسْوّسته في أخٍ بعض الدَّين ورك بعضه» أو العمل بغير ما في دين 
ر ص و سار قر د الخال 5 5 - 5 
الإسلام. هڪم عدو مين © أي: ظاهر العداوة لبني ادمء وللمومئين خصوصا. 
شط قان ور ا انحرفتم عن اطع اش بَعَيْمَاجَاءَنَكُم ليست 4 أي: 


أَنَتْ وظهرّت الدلائل الواضحات. والبراهين القاطعات؛ مَمَأعْلَموا أَنَاللّه عَرِيرٌ 4: قوي 
منيع الجّناب» #حَكِيمْر © في شَرْعِه وقدَرِه. 

وقي الآيتين من الفوائد: 

دخول العمل في الوييات. 

وفيها: وجوب تطبيق الشَّرْع؛ جملة وتفصيلا. 

وفيها: أن للشيطان مَُطُوات» يستدرج بها المؤمنين. 

وفيها: وجوب عداوة من تجعله الله عدوًا. 

وفيها: خطورة الانحراف بعد العِلّم وتبيّن الحقٌ. 

وفيها: أثر أسمء الله وصفاته -ك«العزيز» و«الحكيم!»- في خوي المؤمن من ذنبه» 
ووجوب عودته إلى ربه. 

وفيها: أن النهي ولا كما بعد الأمر أأدْمُنُوا4؛ يدل على أن اتا حُطُوات 
الشّيطان بخالف الدّخول في الإسلام كافة. 

فا عق تن قال شج الي العمل ا تقض بالف ماق اة فاا 
والصيام والحج- أو الأحوال الشخصيّة -كالميراث والتكاح والطلاق- فقط!! بل 
الواجب تنفيذ أحكام الإسلام جميعًاء وعدم التفريط في شىء منها. 

وفيها: أن العمل بجميع الإسلام يستلزم خالفة سبيل الشّيطان. 

وفيها: آن الإيمان لا يتم إلا الع لقي عامة] وباطنًاء باللسان والقَلْبٍ وال حوارح» وقد 
وصف الله بعص آهل الكفر آتّہم: تاوا ءامنا رهه ولوين لوبهم [المائدة: E‏ 

وفيها: أن عقوبة العالم بالذنب» أعظمٌ من عقوية الجاهل به. 

وفيها: أن الإسلام يغني عا سواه. 


ثم قال تعالى. مهددًا الكافرين بمجيئه لفصّل القضاء بين العباد يوم القيامة: © هَل 
رود # أي: ينتظرون. والمقصود: هؤلاء المكذبون؛ الذين كقّروا من بعد ما جاءتهم 
البيّنات» واتبعوا خطّوات الشَّيطان. والاستفهام للنفي, والمعنى: ما ينتظرون إل أن 
سآ در عر . 3 5-6 ا ات ع 0 ا 
اما أي :يبيء بنفسه عله جیا وإتيانًا حقيقياء يليق بجلاله وعَظمته في ظذل © 
مقدمة لمجىء الرَّتّ عَيل. 

a‏ د 0 3 : بر برعي راق جر رج قر عل ل سے ب 

١والْمَ‏ رة 4 تأي صفوفاء كا قال الله: #وجاء ربك والمك صقاصقا؟ [الفجر: ؟؟]. 

ويي لامر 4 أي: فرع من إهلاك هؤلاء والقَصل بين الخلائق. ول ار لا إلى 
ê £, a E‏ 2 5 1 
غيره مجع اموز 4 أي: ترد أمور الخلائق وشؤونهم؛ ليقضي بينهم» ويجازي كلا على 
عزيلة. 


وف هذه الآية من الفوائد: 

وعيد الظالمين يوم القيامة. 

وفيها: إثبات إتيان الب تعالى بنفسه يوم القيامةء ليقضي بينّ عباده. ومن هنا يُعرّف 
ضلال الذين حرّفوا الكّلم عن مواضعه؛ فقالوا في إتبان الله ومجيئه: إتيان أمره» ومجيء أمره! 

وفيها: تخويف العباد؛ بثوران الغيام العظيم من كل جانب» مقدمة لمجيء الجبّار تعالى. 

وفيها: إثبات أن الملائكة أجسامٌ تأتي» خلافا من قال: أرواح بلا أجسام. 

وقيها: أن الأمور الشرعيّة والكونيّة مرجعها إلى الله وحدّه؛ فلا يجوز أخذ التشريع من 
غيره. 

وفيها: إثبات أفعال الله ومنها: الإتيان والمجىء. 


وفيها: زوال سلطان البشر يوم القيامة؛ لأنّ مرجع الأمور كلها إلى الَّبّ عَنَطل. 





سے کوچ سير یت جين عاق بام اكه يس ج یر ی اه ی ت ارا 
سل بن إِسَرءِ يل كم “انيهم من ايق ية وَمَن دل يعمد الله مِنْ بعد ما جاء نه إن أله 
سید لناب @4: 

قوله تعالى #سَّل ‏ أي: اسأل يا عمد يرمك ويا أنَّا المؤمنون الذين يحاورون 
اليهود #بن إِسْيَيدِيلَ # وهم كل من ينتمي إلى يعقوب تتبكتاع: #كم َاتَيتهم © أي: 
أعطيناهم لمن ايم يَيَْةٍ 4: مُعجزة واضحة: وحُجَّة قاطعة؛ تذل على قدرة ارت عي 
وصدق نبيّه موسى عالت ثم كفروا وجحدوا وأعرّضوا. 

ومن مدل مةل 4 أي: جحل بدا كُفْرّاء مع آن الواجب علیہ أن يؤمن بہاء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : الم تر لى لذن دلوا مت أله ففرا © [إبراهيم: ۲۸]۔ 

ومن بحي ما جاه © أي: و 1 صلت إليه وعرّفهاء م#فَإِنَّ لله ديد ألْعِقَابِ © أي: جزاء مَن 
فعل ذلك هو العذاب الشديد. . وسمي (العقاب) عقانا؛ انه نه يقع عقب الذنب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

فاسل ال عاو ى كف ليرد ههآ ها عالق هة اة نهولا 
اليهود قد كفروا بالآيات الكثرة التى أعطاها الله لمر سى ياتاي فلا غرابة أن يكفروا بك. 

وفيها: تقريع اليهود وتوبيخهم. 

وفيبها: أن معجزات الأنبياء من نعم الله تعالى على عباده. 

وفيها: وجوب مُقَابّلة الآيات بالشكر -وهو الإيران مها- والتحذير من مُقابّلتها بالكفر» 
وأعظم نعمة هي الإسلام؛ وكفرها: رفض الدخول فيه» وسوا منه: الارتداد والخروج 
فنك . 

وفيها: مقابلة الله لمن كر نعمّته بالعقوبة الشديدة. 

وفيها: أن عمة الدّين أخطر من نعمة الدّنياء والگُفر بها أشنع وأقبح. 

وفيها: أن الكفر بعد المعرفة والعلم والاطلاع» أشنع وأقبح؛ لقوله: من بعد مَاج]2ثهُ . 

وفيها الوصو 0 نعمّة الله تعالى علينا في هذا العصرء في التقنيات الحديثئة» ووسائل 


لتق م 


التواصل المختلفةء والتقدم التقّني الكبير -في شبكات الإنترنت وغيرها- باستخدامها فيا 
برضي الله تعالى» لا في معصيته؛ ولا في تضييع الأوقات. 


م ج ل اقل جب اہی سين بے 


تقوأ كوفهم يوم 


رب ع م سن لتم ل و عر سے یی بار - عير ت صر اا ر عبن فا 

رين للذين كفروأ الحموة الدنيا سحرون من الذبن عامتوا والزسن | 
للد 

اخ حي لك ص بو عي ا كر اام ره 

القيلمة وال برد من اء سير حِسَابٍ (455: 


بباء واطمأتوا إليهاء وانشغلوا بجَمْعها. والذي باشر التزيين هو الشّيطانء كما قال تعالى: 
ورب لهم ليطن أَعَمْلَهُمْ © [النمل: 4 1]» والذي قذَّره هو الله عَم كما قال تعالى: 
ريا اسهم © [الدمل: 4]. 
ورون من لذب اموا 4 أي: بالإضافة إلى افتتانسم بلدا فحالهم أيضًا هو: 
السخرية من المؤمنين؛ لفُقرهم. أو لاشتغالهم بدينهم وعمل الصالحات» فهم يضحكون 


ا ا اوه 3 ت 3 ع د ا : 8 8 ج 
من المؤمنين» ويتغامّزون إذا مروا هم» ويَصفونمم بِأنَّهَم من الضالينء كا قال تعالى: #إنً 
افر ق د ت ج سا اکم تك ر سيك عر 7 بر ر سر لكا جوا ام تي م 1 ی عر اوي سحل 
لذت اجرموا كانوا من الزن *امنواأ يضْحَكُونَ ایا ودا مروا بخ نامرون ا وَإذَا ابرا إل 

ت ا د عر بر لے کے اسا اک ص لت نے ااا 


هلهم اموا فَُكهِينَ راودا راهم قا لوأ إن هنول لصَالُونَ ب [المطقّفين: ۲-۲۹]. 
ا ر ا : 7 ا 5 5 5 
#وا لاتقو © أي: اجتنبوا غضب اللّه» بالاشتغال بعمل الصالحات وعدم الانبياك 
2 اا سی لے ای 2 2 5 8 3 
في الدنيا #فوقهم يوم ليلم © مرتبة ومنزلة حسّيًا ومعنويًا؛ لأن المؤمنين في عِليّيِن 
والكفار 2 أسفل سافلين. ولأن المؤميين مكرّمون:. والكفار ٤‏ العذاب مبانون» يسخر 
مق ع 1 0 0 8 تر سرع فرك ص صل عر لحرا م مرح عد ا ا مر ل 
متهم المؤمنون ويُضْححَكون» كما قال تعالى: #فالوم الذي |منوا من الكفار يضحكون )عل 


ہے 


تول تحال 8 وی کا اتو الذي 4 آی: جک فم ب جيلة جِذَابة فر شرا 


ھی 


الأرابك و ن هل وب انار مأكَانوا ََعَلُونٌ 4 [المطشفين: 1-4[ 
وله ررق من ياء 4: يُعطي في الدنيا المؤمن والكافره وفي الآخرة يرزق المؤمنين 
سے ع E‏ د 
جنات النعيم مإبَيرِحِسَابٍ أ أي: يُعطِي في الذنيا بغير محاسّبة» ويُعطِي المؤمنين في الآخرة 


ناك ديك ولا عدة: 


وف هذه الآبة من الفوائد: 


5 ب 
التحذير من فتنة الدنيا؛ حتى لا يركن إليها المؤمن. 





وقيها: الصّبر على أذى الكمّار وسخريّتهم. أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله: ايى 
أنَقوأ فُوفَهم بوم الْعيلمَةَ 4. 

وفيها: تثبيت الله للمؤمنين» وتصبيرهم على أذى الكافرين 

وفيها: البشارة للمؤمنينء بِعُلُوّهم في الآخرة على الكافرين. 

وفيها: إثبات أفعال الله ومشيشته. 

وفيها: رزق الله الوفيرء الذي لا يستطيع الحاسيون عده. 


0 2 


# کان الاس أمة وايمدة بعت الله اَي مي ريك وَمَنذِرِنَ انر مھم کد الي 
57 ر ایر چ ی ا تی ر ر اا رصاق ي ت 358 س سس 
لیک بَيْنَ الاس فِيمَا أحْتَلهُوَأْ فيه وما يلت بو إل آذ الب عا وت ا 


س 


بع مسي م ار 5 | م سے و له تو عه 
ثلث با دنهم فهدى الله أل عَاممْوالِمَا الوأ فيه مى ألْسَقّ بإذنهء واه يى 


Ee ERAGE‏ ا 
الانحراف والضلال؛ فقال: # ن الئاس © من وقت آدم باج إلى نوح اتاد اة 
وده 4 أي: متّفقين على التو حيد والحقٌء واختلفوا بعد ذلك فوقع فيهم الكُفر والشّرك. 
وقد قال ابن عباس بونة: گان بَيْنَ آم وَنُوح عَشَرَةفرُونِء كلهم على شرِيعَةٍ من 


احق ف يفوا يَعَتَ ث الله مين والمُرسَلين؛ تابه e‏ وَاحَدَة00', 


م ا ا 


سے ا ا 
ای ی 
وقد سمِّى الله تعالى منهم جملة -عددهم خسة وعشرون- وله تعالى سواهم كثيرون. لا 
يعرف أسماءهم ولا أعدادهم ولا أزماتهم ولا تفاصيل حياتهم وقَصصهم مع أقوامهم؛ إلا 
لا 3 
خالقهم ومرسلهم شبةاةوفان. 


(١)رواه‏ الحاكم (؟/ :)48٠١‏ وصشّحه الألباني في الصحيحة (۷/ 4 88). 


شور الق ميم 


و قل ورد تعدادهم في أحاديث متكلم 2 أسانيدهاء فنؤمن هم إيمانا جما 


1 کو رق ع سے کی حبر 


2 
وأنزل معهم الج کب 4 أي: مع کل واحد من الول کت اب لي ق #: ببيان الحق؛ 
وهي حقٌ من عند الله وما جاء فيها من الشرائع فهو حقٌ وصِدقٌ أيضًا. 
ایک 4 الله فيل أرتكل اسمن لايك أو ؛ ليكون هذا الكتاب حاكًا ب 
الاس فبا تلوأ فيه : في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين والدنياء وفيما اختلفوا فيه 
او يي 


وما الت 4 كيه اف : في الحق ال والكتاب إل الذي أونوه © وهم: الأمَم 


والناس ر هالت أي: الآيات والحُجح الواضحات. 

فاختلفوا في الله عَهَجَلّ: فمنهم مّن وده ومنهم مَّن كفرّ به وأشرك 

واختلفوافي الكتاب: فمنهم مّن مسك به ومنهم مَن حرّفه وبذّله. واختلفوا في نبّة 
محمد مَوْلعيوَسة: فمنهم من آمن به» ومنهم مَن كفر. 

#بنا يدنه 4 أي : لأجل البغي. و(البغي): هو العدوان. فكان الباعث على الاختلاف 
القت ,تاقد ]ولق عليه و عزن اک 


مَهَدَى اہ آل ءامنا 4 : وهذه هداية التوفيق» المسبوقة بهداية العِلّم والإرشاد الما 


تلوأ فيه © أ ي : الذين أوتوا الكتاب اين ألْحَيّ 4 أي: فهدّى الله الذين آمنوا للحى:؛ 
الذي حصل الاختلاف فيه باذ نوء 4: بمشيثته وإرادته. 


E 1 


ومن أمثلة هذا: الاختلاف في إبراهيم تدالكلة: حيث قالت اليهود: كان يبوديّاء وقالت 
7 چ س 
التضارئ: بل كان نضرانيًا. ولق آنه كان مسلا حبقا 
والاختلاف في عيسى عَتدالقله» حيث كذبت به اليهود» وجعلته التصارى إِمّاء وهدّى 
انه 2 ِ 5 9 
الله آهل الح إلى آنه رسول الله وگلمته. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۷/ ٠4‏ 5) الجواب الصحيح (۲/ ١‏ البداية والثهاية (۳/ ۸4)ء لوامع الأنوار 
البهية للسّفاريني (۲/ ۵۸ TET‏ 





والاختلاف في عيد الأسبوع؛ حيث اتخذ اليهود يومٌ السبت» والنصارى يوم الأحد؛ 
فهدى الله أمَّة محمّد متكا ليوم الجمعة؛ وقد قال النبي لتوا لحن الآخرُونَ 
لون َم اليا تحن اول من E e‏ كه اورا الات هن ازارد نيتاه 
م خی کاو ا عاضا ی ا قَهَذَايَوْمْهُحُ الذي اْتَلَمُوا فيه 
هَدَانًا الله لَه -قال: يوم ا لمعه فَالِيوْمَ ناء وعدا للتهودء وَبَعْدَ غَد للنصارّى»'. 

واه دهد رى © هداية الدلالة. وهداية التوفيق من يله © : لبمس 2 
وجکمته وعلمه إل مسقم 4: طريق الحق. 

وكان من دُعاء النبيّ ميدس في استفتاح قيام اللّيل: «اللهُمَّ رب جَبْرَائِيلَ وَمِبِكَائِيلٌ 
وَِسْرَافيِلَء فَاطِرَ السَّمَاوَاتِوَ وَالأَرْضٍء عَالالغَبّبِ وَالشَهَادَةِ أت تَحَكُمْبَيْنَ عِبَادِكَ فيا 
كَانُوا فيه يَْتَلِفُونَ» اهدي لا املف فيه من الح بإِذْنِكَ؛ نك مدي مَنْ تَشَاء لل صِرَ اط 


وه م البق 
حدر 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن دين الإسلام هو الفطرة» وهو الأصل في البشريّة. 

وها أن النبشين والأنذار هن الحكةق إرسال الإشل. 

وفيها: أن على الدّعاة أن يجمعوا بينَ هارن الطريقتين للنجاح في الدعوة: (الترغيب 
والترهيب» والتبشير والإنذار). 

وفيها: أنَّ من الخطإ والضلال أن يُطلّق على دعاة النصارى مبشّرين. 

ھا أن ال لا تال الک 

وفيها: أن الشرائع تنقسم إلى أوامر ونواهي؛ لأنَّ الإنذار هو عن الوقوع في المخالّفة: 
والبشارة لمن امتثل وأطاع. 


)١(‏ رواه البخاري (61/5,): ومسلم (8585)): واللفظ له. 
7 رواه مسل ( ١‏ لالا). 


شق ال fd‏ 


وفيها: أن الواجب: الرجوع إلى الكتاب والستة عند النزاع 

وفيها: أن العقل بلا وحي لا يكفي في الاهتداء إلى احق بتفاصيله. 

وفيها: أنَّ الرّجوع إلى الكتاب سبّبُ التآلّف والاجتماع. 

وفيها: خطورة الانحراف والاختلاف بعد قيام الحعة. 

وفيها: أن المخالف للحقٌّ باغ وضال. 

وفيها: أن إصابة احق تتناسب طردًا مع وة الإيهان. 

وفيها: الثبات على الق والاستمرار عليه عند حصول الاختلاف» والتمسّك برا كان 
عليه الأمرٌ قبل وقوع الاختلاف. 


وفيها: ان الله يسر معرفة ل واتاعهو القنايت عليه لن شاء من عباده. 


# آم حبسم أن دلوا الجتحة سيت لوا من کم مَسَنهُم البأسآه 
ا ارا سی يذل ارول كي تم اسه تق کنر 501 كترائر رت (46: 
E‏ نييّه دتتا والمؤمنين بسنة قديمة جديدةء وطريقة له في عباده؛ 
ُمَخْصَّهم بها ويختبرهم» كما فعل بالمؤمنين قبلهم؛ فقال تعالى: ا آم #: بل لإحَيبدز # 
:طشم لاا یک »مجر غوى الإيانء دون بلا واتار ولذا قال: 
مَك وَلَمَّايََيمْ # أي : : | يحدّث فيكم بعد ولكنَّهِ متوفع حصوله» فارتقبوه واستجدوا له مِإمَتلُ 
الد لوان مَك # أي: ننا وطريقتنا في الذين مضّوا من قبلكم. عندما مَس #: 
أصابتهم مباشرةٌ #الِأْسَآهُ © من: الفقرء والخوفه والبلاياء والشدائد. والمحن « لطر 4 
من: الأمراض. والأوجاع» والمصائب البدنية. وروا أي: رُلْزِلَت قَلُومهم بالخوف من 

عدوهم» فاجتمعت عليهم المصائب في النفس والمال والبدّن. 
ا ا شاه هول مانزل مهم من البلاءء تساءلوا: 





#ألا 4 وهي أداة تنبيه؛ أي : انتيهوا ان د تراه # لأو ليائه ر ربب 4+ ؟ فاا تستبعدوة. 


رقو ا ی اذ اال ی ا تي إلى النبي انيوس يقول: 
الا تنص لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله آ؟:. 


ونزل بالصّحابة من الكربات في حصار الأحزابء حتى بلغ الأمر كا قال الله: #وإد 
اعت الأبصلر ولعت القلوث الحصلعر وَتَطتون باه الظونا ا هتايك ابل المؤمشويت ودرا 


1 


سيدا © [الأحزاب: .]١١-٠١‏ 

ثم جاء الله بالفرّجء وكَصَف عة العدُوٌ عن المدينة النبويّة» ونضّر عباده المؤمنين» والحمد 
لله رب العالمين. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تسلية المؤمنين في المحتةء بيا وقع لغيرهم قبلّهم. 

وفيها: أن الإيان ليس بالتمني» لكنه صبر ومثابرة. 

وفيها: أن من حكّمة الله في الابتلاء: أن تقام الحجّةء لبيان الصادق من الكاؤب. 

وفيها: آله لا جوز طلب التصر إلا من اله 

وها أنه يعض عل الم منين عدم اليأمن والااستعحال. 

وفيها: أن الصبر على البلاء في ذات الله من أسباب دخول ا 

وفيها: تبشير المؤمنين بالنصر» ولو بعد حين. 

وفيها: أن الحنّة فت بالمكاره. 

وقيها: أن تنويع المصائب على العباد» فيه مزيدٌ من اختبار إيماغهم في الأحوال والمقامات 
المفتافة: 

وفيها: أن بعض الأذى النشميٌ أشد من البدَق: 


(١)رواه‏ البخاري (؟1١711).‏ 


ا 


سے الق ٣٤۷‏ 


وفيها: أهمية مضاحبة أو العَرم والدين. 
وفها: اة الله لعباده مس الأنبياء والمرسلين. 


 3*‏ سی علي لے ر ن E:‏ ت لر چ ر سے چ سج انر چ اس و اث اويا اج a:‏ ہے ا مداخ عر ا ع 
E a 0‏ فل ما سفت من خير فطلو دن وا لا قربین والىتلي والمستكين 
واي َيل وما تَنْصَنُوأ من حير كن اه بو علي :4171 : 

س سه عر ع عن بأل کی بين ی 2 3 ۴ س او ي . و عع :م ريد 
وقوله تعالى # يلوتل # أي: الصّحابة تتف يسألون النبي ماتييوة: مادا 
يفون © في نفقة التطوع» قذُرًا وجنسًا. 
TE a if EE ITY 5050‏ ا 
#قل4 في جواءهم: #إمآ أَنَفَفَثّم من عير 4: من قليل المال أو كثيره؛ # فلو لش 4: 
فأجاتهم عن قذر النفقة ون تعطى. فأخيرهم أنَّا تُصرّف للوالدّين -وهما الأبِوَانٍ وإن 
علَوا-. 
لح کے عا 5 5 : 5 ع 2 
#وَالْأفرَيِينَ 4: جمع (أقرب)»؛ وهو: من كان أدنى إليك من غيره؛ وهم أخص من 
الأرحام» ويدخل فيهم: الأولاد. والإخوق والأعيام؛ والعّات؟؛ ونحوهم. 


000 9 55 5-5-6 
ولتي ©: جمع (يتيم)» وهو: من مات أبوه ولم يبلغ» ذكرّهم لصِغْرهم وعَجزهم عن 
التكشّب في الغالب. 
والسكن 4: ج (مسكين): وكو. من أسكنه الفقر اذل 
وا اليل هو: الغريب المسافر المنقطع» نبّه عليه لاله قد يحت اج ولا جس أحد 
بحاجته -لغربته-. 
ثم جاء الإجمال بعد التفصيل؛ فقا تعالى: #وْمَاتَفْصَلُوا من حر © مع هؤلاء أو غيرهم؛ 
إن لَه يه عَلی م 4: بنیّاتکم وبا أنفقتم وفعاتم» فهو حفوظ عنده فيجازيكم ويُثيبكم 
علية. 


وف هذه الآية من الفوائد: 
حرص الصّحابة على معرفة أوجّه الب والخير. 
وفيها: فائدة للمُفتين» في الجُود بالل بيجواب الساتل جوابًا أشي أو أهمّ من سؤاله. 





وفيها: قصل البَدْء في النفقة بالأقرب فالأقرب. 

8 7 1 ع 5 ج 2 2 2 3 غ ا 2 د 

وفيها: الث على فِعْل اير من آي نوع كان وألا تقر الإنسان شيثًا من فِعْل الخير مهما قل. 
د ا اراو مر عر کر صرق عو ل من ين عن ع س سے لے 7 کے ہے کی من اقرع رھ 3 چ 
# کيب عبتحكم اتال وهوكره لک وڪن أن رهوا سيا وهو يلڪم وَس أن 

و ری رول راو قل چ سی و سک 3 الا اي 5 7 
نبوا سیا وهو شر لم واه یلم ونش لا موت ا : 

ِ سی د 

ثم أخبر تعالى المؤمنين بإيجاب الحهاد عليهم؛ لينشروا ديتهء ويكفوا شر الأعداء؛ فقال 

E :‏ ا ب : 8 سر رس ورك 
تعالى: © کيب عَلتَكُم 4 آي: فر ضس الال 4 لأعداء الله الكفار #وهوكرة لك # أي 
تكرّعه النفسن يطبيعتها النشريّة؛ ل| فية من المشقة والخوف: وخخطر تلقف الحسد أو عة 
وذهاب المال. 

س 

قال الزهري رمنا: «الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد» القاعد عليه إذا استعين 
أن يُعين» وإذا استغيث أن يُغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم مُحتح إليه قعد». 

وتات 1 الحديث: امَنْ مات وَأِيَعْزٌ وا دث به تق مات 08 ا من 
قاق“ وقال مَرَّسصيديسدَ: (وَإِذَا استنفرتم فانفروا»". 


قوله وَس أي: «وقدا. ويمكن أن تكون (عسى) هنا للتوقع والترجية؛ فير جو 
المسلم الخير في الشيء الذي شرَعَه له ربّه. أن هوأ بطبيعة النفس» وليس كراهية 
كو الله يماك من الأمور المشروعة أو المباحة» ومن الأمور التعبديّة أو العادية وهو 
حلم 4: في عاقبته الحميدة ونتيجته الجميلة: في الدنيا والآخرة. وقد فسرتها الآية 


بعد قر 


الأخرى: #فسیآن مُكرطوأ سينا و عل آله فيه حيرا كيرا 4 [النساء: .]١4‏ 
+ : 1 بے س og‏ 
وف الجهاد الذي تكرّهه النفس نيل إحدى الحُسْنَيَين: إمّا النصر والغنيمةء وإمًا الشهادة 
وا 
سے اقزر م للل 


سے يل د ف مسرم ١‏ 5 1 . 9 3 
وعسو أن نحبوا عا 4 كالقعود عن الغزوء وغير ذلك من سائر الأمور #إوهوشر 


(1) تفسير ابن کشر /١(‏ 1/79ة), 
(؟)رواء مسلم لآ۰ 1 
(FT)‏ وواه البخاري :)١858(‏ ومسلم ToT)‏ 


شور لمق 44 


لم 4 بيا يترنّب عليه من المفاسد والشرٌء كاستيلاء العدُوٌ على بلاد المسلمين؛ وإلباسهم 
الذلوالفقر تة القعردعن الها 

لوَأللّه يَكْلَمُ ‏ عراقب الأمورء وما فيه صلاحكم في دُنياكم وأخراكم. وَأَنشم لا 
لمو 4 ماهو الخير لكمء وماهو الشْرٌّ لكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الجهاد تكرهه النفوس لمشقته» ولك المؤمنين الصادقين تبُونه؛ لما فيه من الفضل 
العظيم؛ وتقديم رضا الب على التعلق بالنفس والمال. 

وفيها: أن النفس البشر ية تكره التعال ب نیو سن الط وواللا ولكن نوس اللؤمتين 
راضية بالحُكم الشرعيٌ الذي أوجيّه الله؛ فة فنفس المؤمن -وإن كرهت مشاقٌ ا لجهاد-؛ ؛ فاا 
لا تكرّه حكمه أبذا. 

وفيها: الرضا بيا جرت به المقادير» وربا كْرِةَ الإنسان حدوث شيء من قضاء الله 
ويكون له فيه خير عظيم. 

وفيها: الرّضا بأقدار الله تعالى» سواء كانت خيرًا آم شرّاء ساءَثنا آم سرّتنا. 

وفيها: أن البشر لا يعلمون العّيب. 

وقيها: أدب العيد مع الله قساقء بال يقترم غل الله تعالى ما لاايعالمةةبل يقول كاف 
دعاء الاستخارة-: «وَاقُدُرْ لي الخَير اليد 
في قوله: قنك تقد قر ولا فير وَتَعْلَ وَل أعْلَّه»20. 

ويؤتَذ من الآية: عدم الخجل أمام الآخرين من الإقرار بها حَكَمَ الله به كالجهاد في 
سبيله» قلا جوز إتكارةء واا تقر بفرضيّه: وين لغر المسلمين: فى يكون الجهاد؟ وما 
هو الهدف منه؟ وما هي شروطه؟ ونبذة من أحكامه. 

وفيها: أنه يجب اعتقاد أن كل تشريع لله فيه الخير والصلاح. 


.)5785( رواه البخاري‎ )١( 





سے اا سے ال الل عق ر ايد 5 س ا 2 5 ص 3 
© علوت عَنِ اهر لرام قال فيه قل قال فيه کی ود عن سیل آلو وڪ فر ب 
وَالْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ وَإِحْرَاجٌْ أ هلو ينه أك عند الله والفتة ڪر من مدل ونم 
سے س اراي 3 ك1 لذ 
يلرام حن برد وک ڪن وڪم | 1 E‏ ومن ودیک عن ویچ قبت 


کڪ لال ا چ وسصو يمي ق اا ت E‏ 2 ی قر کی فط اال 
وهو كار ئأۇلتىڭ تاعا يا والالخرة واوا لف واه صا الثار هم 
فهَاخَدرُوت : 


وقوله تعالى # لوك 3 أي: الناس -ومنهم أصحاب عمد صَزلةاعكبوت1- مع ار 
لْحَرَامِ © المراد به: الأشهر الحُرّمِ الأربعة» وهي: ذو القَعْدة وذو الحِجّة وعرّم؛ ورجب. 
لال ؤه 4 أي: يسألونك عن حُكم القتال فيه لهل € في جواببهم: تالف ك4 
ا عظيم» وهو كبيرة من الكباثر. 

ولكن هناك ماهو أعظم منه وأخطرء بيه تعالى في الرَدٌ على الكمّارِ؛ فقال: #وْصَدٌ 
نسبلي آله 4 أي: صد المشركين أَنشّسَهم وغيرّهم عن سبيل الله» وطريقه المُوصِل إليه؛ 
وهی شريعته التي أنزل. وَكُفْريد- 4 أي: بالله عل طوَالْمَسْحِر لرا 6 أي: كفر 
بالمسجد الحرام» بعدم احترامه وتعظيمه» عندما أ شركرا اله قية؛ وكذلك صدهم المسلمين 
عن المسجدالحرام ومنعهم من دخوله. ولذا قال: ملوَإِحَرَاجٌ أَهَلِوء © أي: أهل المسجد 
الحرامء وهم: النبي اتيا والمهاجرون. ية # أي: من المسجد الحرام» بسبّب 
N EEA‏ 

كل ما تَقَدّم من الجرائم أك عنة أله 4 أي: أعظم إت وجُرمًا من القتال في الشهر 
الحرام. 

طوَالَفِتَئَةٌ 4 وهي: الشّرك وفتنة المؤمنين عن دينهم وإيذاؤهم» والصد عن سبيل الله 
#أكير 4 أي: أعظم وزرًا من مَل # أي: من قثّل المؤمنين للمش ركين في الشهر الحرام. 

وقد جاء في سيّب نزول هذه الآية: عن جُنْدُب بن عبد الله لتاقن أن رسول الله 
ايو بَعَتّ رَهُطَّاء وبعتٌ عليه م عبد الله بنَّجَحْشِء وكتب له كتابّاء وأمرّه ألا يقرأ 
الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء ولا تَكْرِمَنَ أحدًا من أصحابك على السير معك. فلا قرأ عبد 


شق ال ۳a‏ 


اله الكتات انعر ونال مما وطاعة لامر اله ورول تخيرهم الخبرةوثرا علمهم 
الكتاب» فرجمٌ رجلانء ومضى بقيتهم . فلقوا ابنَ الْحَضْرَمِيٌ فقتلو فقتلُوه. ول يروا ذلك الِيومَ 
من رجب أو من حمادى. فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام kı‏ 
فآتوا النبي سات عبر فحَدَّوه الحديث؛ فأنزل الله ع: # يلوك عن لقم رٍألْسَرَا و ال 
فيه مُلْيِسَالفِه ك4 ا الآية. 


قال الطبري وَمَدَلتَة: «لا حلاف بين أهل التأويل جميمًا أن هذه الآية نزْلّت على رسول الله 
سيتام في سبّب قتل ابن الحَضْرَمِيٌ وقاتله». 
وقوله تعالى #ولا مَالُونَ 4 أي: المشركون یوک4 أ ي: جتهدون في حربكمء فيحن 
ردوگ کن يڪم 4: : پرچعوکم عه إل الکن ويُعيدٌوكم إلى دينهم الباطل #إنِ 
أسْتَظلعُوأ 4: إن قَدروا. ولن يستطيعوا ذلك مع أصحاب النبي سإاتاعيومار؛ فقد بين عَتَعرٌ 
في آية أخرى أئَّم لن يستطيعوا صَرّْفَ جميع المؤمنين عن دينهم؛ فقال: #اليوْم بيس أَلَذِينَ 
قروا من دیک © [المائدة: *]. 
وم يرد دْهسَكُمْ عَن وِينِوء # أي: يرجع من الإسلام إلى الكفرء «#قيمت وَهْوَ 
حاو 4 أي: على رِدَتِه: ‏ ير جع إلى الإسلام؛ أك المُصِد ون على الكفر خبطت 4 
أي: بطلّت لأأَعْمَلّهُمْ © الصا حة التي عرلوها #ف ألدَّئَا #؛ حيث تذهب آثارٌ طاعتهم 
مثل: انشراح الصدرء ونور الوجه والبركة في الرّزق» وتيسير الأمور والمحبّة في قوب 
للع ةويس سوه مع ذلك- القَثْل ولا يرئون ولا يُوْرئونه ولا يغسّلون ولا یکفنون. 
ولا يدقنون مع المسلمين. 
وتحبّط أعمالهُم في الآخرة أيضاء كما قال تعالى: َرَو » وحُبوطها بضياعهاء 
وذهاب أجرها وثوابا؛ لاهم لقوا الله على الكُفر. 


راود 5 ا لار 4 أي: أهلها الملازمون شا شي د فيهسَات: دإدّوت كت © مشيمون» 


لا يحرجون منهاء ولا يموتون. 


.)١7 /٤( تفسير الطبري‎ )١( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن النبيّ ريي مرجع الصّحابة في العلم؛ لقوله: # عونك . 

وفيها: اهام الصّحابة تة بالسؤال عن أمور الدين. 

وفيها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب. وأكثر العلماء على أن هذا منسوخ 
بقوله تعالى: #وَقَنِيِنُوَا المُتْركيت كق كمَابم بوتي كاه 4 [التوبة: +*]» 
وأن الرسول عتمتت قاتل قيا في شهر ذي القعدة» وكانت غزوة تبوك في رجب» 
وكلاهما من الأشهر الخرم. 

وقد اتفق العلماء على أن الكمّار لو بدأوا القتال في الشهر الحرام؛ قاتلناهم فيه» ولو بدأ 
المسلمون القتال في غير الأشهر الحُرّم ثم امتد القتال إلى الأشهر الحُرّم؛ واصل المسلمون 
القتال يلا حرج. 

وني الآبة: أنَّ الله يختصٌ ما يشاء من الزمان بفضائل وأحكام. 

وفيها: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

وفيها: أن الصِدَّ عن سبيل الله وفتنة عباد الله؛ أعظم من القتال في الأشهر الْحُرّم ومن 
الصدٌ عن سبيل الله: مَنّع الناس من أداء عبادةٍ ما بالقوّة؛ أو إلهاؤهم وإشغاهم عنها -كا 
يحدث اليومً في وسائل الإعلام المفسدة-. 

وفيها: تول الله جل ارد على ميا الكفار».وهَدا من تُصره لعباده المؤمنين. 

وفيها: أن تفويت الدّنيا على الناس بالقَّنّل» أهون من تفويت الدين عليهم بالفتنة. 

وفيها: بيان حرص المشركين على ارتداد المؤمنين؛ فلذلك يجتهدون في غزو عقوهم 
وبلادهم. 

وفيها: وجوب الحذّر من الكفار. 


وفيها: أن الرَدَة مُبطلة للأعمال. 


شدي التق مم 


3 وغ عوك ع 
١‏ إن لوت دَامْنوأ ورین هَلعرُوأ يَجَنهَدُوا في سیل أله ليك برجو مت اله 


1 


ل بيو 
الله عقور تیم تناج : 
سيب نزول هذه الآية: 
عن ندب بن عبد الله رقع أن رسول الله ليما بَحَثَّ رَهْطَاء وبعتٌ عليهم عبد 
لله بنَ جَحُشء في قصّة تقدّمت في الآية السابقةء وفيها: آَم قتلُوا ابن الْحَضْرَميٌ؛ ول 
يَذْروا ذلك اليومَ من رجب أو من حْمَادى؛ فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في 
الشهر الحرام؟!ء وقال بعضُهم: إن لم يكونوا أصابُوا وزرا فليس هم أَجْرٌ؛ٍ فأنزل الله جل 
هله الاية؟. 

قوله # إِنَّ أت ءَامَئُأ © أي: صدَّقوا بالله وعملوا الصالحات. َإوَالَرِسِنَ هَاجَرُوا ©: 
فارقوا وطتهم في بلد الكُفر إلى بلد الإسلام لإقامة دين الله. وكذلك هجروا ما هى الله 
عنه» وجَهَدُوأً #: بذلوا الجهد في قتال المشر كين في ميل ألم 4 أي: لإعلاء كلمة الله. 

اريك 4 النصِفُون ببذه الصّفات . و(أولئك): اسم إشارة للبعيد» وفيه التنويه 
بَضْلِهِم وغل متهم ومن رتهم . رون © (الرجاء) : هو الطمع في حصول ماهو قريب 
رمت اله © أ ¬ : يطمعون قي نيلها و ا و ته . 

وألله عور ان کا i‏ ل 
غفور © شم إل ل حصل منهم تفرد أو تقصير. حم © بهم زل لهم 

الأجر والثوات. 
وفى هذه الآبة من الفوائد: 
فَضْل الأعمال اتا نة ويي الزييان: والهجرة» والجهاد. 
وها تدرا لكوي هوأ العطاو ل اكا عل ها ف 
وفيها: تثبيت نفوس المؤمنين» بالدفاع عنهم في مواجّهة هجمات الكفار وحَرْيهم النفسيّة. 
وفيها: أنه لا ينبغي للإنسان أن ترم بقبول عمله؛ بل يكون راجيا لرحمة ربه. 


.)۳۸۸ /۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 





وفيها: عدم الاغترار بالأعمال. 

وفيها: خسن الظنٌ بالله. 

وفيها: فضل الله العظيم؛ بتوفيق عباده الصا حين» بأن بدن شم ما هو العمل الصالح» ثم 
أقدَرّهم عليه» ثم أعطاهم عليه ثوابًا مُضٍاعَفًا. 

وفيها: بيان نجاح المسلمين في اول جل سهادي قاموا ١‏ فر عبد اف ب ان 
62006 أول لواءٍ عد في اللإسلام» وغنيمتهم أولّ مغدم قشم في الإسلام. 


© يَلُويكَ 2 عن لمر المي فیا نه . كبر ونع لتاس 5 واا د 
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هما KH‏ ا فقون ل العفو لک بسن آله اه کم الاي لَڪ ون 


ت یڈ کاو ی انكر ینک کرد قارف وق 
7 عم افد مِنَالْمْصَيحَ وسا أنه اتک ن اه عر حكيد ): 

ولا ذكر تن ف مصارف سسيييي مر وغير 
ذلك؛ ذكر حُكمَ بعض ما تمق فيه الأموال في المحرّمات؛ فقال عل 

#يحَلُوبَكَ © أي: النا فرعم ساب د ا ي الخمر» أي: 
عن ځُکم تناوله وتعاطيه و فا او وع الها وهل وج ورام 
وار فر کل أب فا اة ب ارتم اة 

وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية: عن عمرٌ بن المخطّاب هتتن أنه قال: «اللهم بين لنا في 
الخمر بيانًا شافيًا؛؛ فنزلت الآية التي في البقرة: # سكوك عن الكمروالميسر فل هع 


س او کے ر کے 


ثم ڪر ومتلفْع لتاس 7049 , 


كل © جوابًا لمن سأل #فبهم] * © أي : في تعاطيهم «ؤإذم صر 4 أي: ر 
كثير؛ لما يحصل بسببهما من العداوة والبغضاءء وإتلاف المال. وسَلْبِ العقل» وصد عن 
ذكر الله وعن الصّلاةء وسَلْبٍ أموال الآحرين. 


(١)رواه‏ أبو داود (4)53190 والترمدذي )٠٤۹(‏ والنسائي (١٤١١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود. 


يي البق دم 


وقوله ##وَمَْفعٌ لئاس © أي: مصالح» كأرباح التجارة» وإصابة المال بلا تَعَبِء وتمل 
البخيل على الكَرّم» واللَّذَّة والطرّب. والدّفء في البْد. 

ولكنّ كل هذه المصالح مغمورةٌ في أضرارهما العظيمة؟ وهذا قال: وَإِنْمُهُم] آ كيز 
من نَنْعِهِمَا € أي: المفاسد والعقوبات في الدنيا والآخرة؛ أكبر ما يحصل من بعض المصالح. 

وني الآية: حكمة الشارع في التدرّج بالتشريع؛ فاه أنزل في الخمر آية تُبيحه وتغوز فيه؛ 
وهی قوله تعالى: لون تَمَرتٍ لل وَالْأَعَنَبِ نََِدُونَ مِنْهُ سكا ورزًا حَسَنَا # [النحل: 
9 ثم أنزل آية تُنمر منه؛ ليمتنع عنه أصحاب العقول السليمة؛ وهى قوله: # سلوب 
عب الْحَمْرِوَالْمَئِسرٍ ©. ثم أنزل آية تمنعه في وقتٍ دون وقت؛ وهى قوله: #لا قروا 
الوه ونر كر © [الساء: *4]» ثم أنزل آية تحرّمه تحريًا قطعيّاء وهى آية المائدة: ار 


ار اص ج و س کر rT‏ کر ر 
تھ ہے 


لياصا الام رجش نالشيم يبوه 4 [لائدة: .1۹١‏ 


#إوسكلوتلك ¶ وهذا هو السؤال الثاني في الآيات: همادا سَفِمُونَ # أي: أي شىء 
ينفقون من أموالهم فيتصدَّقون به؟ يعني: ما مقدارٌ ما يُتفقون من أمواهه؟ 

فل #يا عمد سیم في الجواب: امَو © أي: أنفقوا العَفُو وهو: ما زاد عن 
حاجة الإنسان ونفقاته الواجبة. و(العفو) أيضًا: ما سَهُل وتيسّر ولم يشقّ على النفس. 

ما كدلك 4 أي: مثل ذلك البيان والإظهار بين أ ك ليت 4 الدالّة على الأحكام 
الشرعيّة؛ المڪ نكرو © أي: لكي تتأتّلوا ظإفى # شُؤون وأحوال اليا ؛ 
فتعرفوا أا فانية» فتزهّدوا فيها. م#َاَلأخِرَةَ 4؛ فتعر فوا أثَّا باقية» فتقبلوا عليها. وتتفكروا 
أيضًا في أحكام شريعته» وما فيها من الأسرار العظيمة. 

وفيها: أله لا يجوز التقتيك على الأهل؛ ومَنعُهم الََقةً من أجل الصَّدَّقةء فإذا تعلّقت 
حاجة الأهل بالمال؛ فلا يجوز الصّدقة به. 

ثم قال تعالى # ولوك عَنِ الست 4: 

تن قال: لا نزلت 8 ولا نيوأ 

کر ا ي اد ت و و اي ۳ 0 
مال اليم إلا بالق ه لَحَمَنْ © [الإسراء: ١۳]؛‏ عرّلوا أموال البتامى» حتى جعل الطعام مسد 


ا 
1 


وسبّب نزول هذه الآية: ما جاء عن ابن عباس 5 








واللُحم ينين؟ فذكر ذلك للنبيّ سل اتيك فنزلّت: «إوَإن شا لطوهم خو كم واه يع 
لْمَفْيِدمِنَالْمْصَلِح #» قال: فخالطوهيم»”". 


2 عع 


قوله #وَصَحَلوبَكَ عَن الْمَتَض © هذا هو السؤال الثالث في الآيات وكانوا في الجاهلية 
يعتدون عل مال اليتيم» وربا تزوّجوا باليتيمة طمعًا في ماهاء فا حذّرهم الله من ذلك؛ 
غرلو! مال اليم وطعاقة» فشن ذلك غليم» وبسألوا التببي ااا جاب اللموابه: 
لكل إضاخ م ير أي: عَزْلُ أموال الأينام» أو إصلاحٌ أموالههم واستثمارها من غير 
مُقابل» مع رعايتهم وتربيتهم دون مُقابل؛ خيرٌ وأعظم أجرًا. 

إن تخالِطُوهُمْ ‏ في الطعام؛ والسّكنء والمرگب والتفقة؛ امَو ون # أي: لاحر 
عليكم؛ لان الإخوات يفيت بعضهم بعطناء وشم اليسوا أجانب منكم. 

وس يَعْلَمُ مقي 4 أي: الخائن. الذي يريد بالمخالطة الاستيلاء على مال اليتيم 
وأخد أكثره. ميالع 4 الذي يُقصد الإصلاح وتلافي الحرّج والضيق والمشقة. 


فيجازي كلد عل سب فا 
ور سة أمَه لَقَمَنَتَج 4 أي: لأوقعكم في الحرّج والمشقةء وشدَّد عليكم بتحريم 


2 0 2 


لمخالطة. إن اة رر : مج الجانب» لا يُغلب «#حَكيم © في شَرْعِه وقدره. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الإحسان لليتيم» وابتغاء الأصلح له» ورعايته ورعاية ماله. 

وفيها: أن المشقّة تجلب التيسير. 

وفيها: أثر اليه الحَسَنّة والسيّئة في الحُكم على العمل. 

وفيها: التنبيه على ما يجمع اليتيم مع بقيّة المسلمين. ا الايانية. 

وفيها: بيان رحمة الله عَرمل في تجنيب عباده المشقة والحَرّجء ورفيها عنهم. 

وفيها: تحرج الصّحابة من أموال اليتامى» وهذا دليل على ورعهم» وصدق إيمانهم 
وخوفهم من الله تعالى. 


(1)رواه أحد ٠٠(‏ ۰ وأبو داود (۲۸۷۱)ء وحسئه الألباني في صحيح أب داود. 


ا 


شور الق اهم 


وفيها: أن من قصّد الإحسان في مال اليتيم؛ فلا يُلام. 

وفيها: معاملة اليتيم معاملة الإخوان والتحذير من إفساد أمواللهم والغِش في 
مصالحهم. وتذكير القائمين على اليتامى بعزَّة الله» أنه يَقَهّر ويَغْلِبِ؛ حتى لا يقهروا الأيتام 
ولا يَغلِبوهم على أموالهم. 

وفيها: أهميّة تربية اليتيم» وتخليقه بالأخلاق الحسَنَّة وتأديبه بالآداب الشرعيةء وأمره 
بواجبات الذين» وَدَرْء المفاسد عته» وموعظتهء وتأهيله للكّمب الحلال. 


وفيها: أن خالطة الإخوان في الله» وإشراكهم في التّفقة؛ مب على المساتحة. 


اكير کی اص رام تي م س رع يك رمج فد کے ج بجو لي ار اج سا ا کد ری سال قل ان مر 
#إولا كحو المْشْرِكتِ حى دومن ولأمه مؤْهِئه حَير من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
ا 
سر ع ع بي او لل چ 


ر ف ارج جنا ماك ورج رة كع فر عم E.‏ ر ل ا ص ر 5 1 
تتكحوأ لمش رکون حى وینوا ولعبد ومن حیرص مشر ولو اغجبک أوْلَهِكَ يَدَعُونَ إلى 


ا ا مرح يو ہہ سق عر چ لح رقع لر سا سه سق لاس د سارو عرس ور ر تی ر 
لار واه يتعوا إل الْجَنَة وَالْمَغْعْرَة بإذيه- ون اجو لئاس لَعَلّْهُمْ يدون ى 4: 


5 - سے اح عل 00 0 3 ر 

ثم قال تعالى» محذرا من زواج المشركات: #ولا شرا 4 أي: ولا تتروجوا وتعقدوا 
A SEE‏ تمع سق ع REE‏ ادق المعو ماد عدن 
من هذا الحكم: الكتابيّات» الحرائر» العفيفات -مع کونہر مُشركات-؛ فقد خصّص هذا 
الحُكم العامٌ بآية أخرى من كتاب الله في إباحة نساء أهل الكتاب؛ وهي قوله تعال: ‏ الوم 
2 2 کے سے سے ہے تاوس سر لل عي سے ہے و سے اا ال 2 م عيبم 
أل لَك # إلى قوله: «وَأَلُحَصَتتُ من الوت وَالُْصَكت من الذي أونوأ الب من بلک إذا 
> قف ار جح 6 ار سي ار يي ارس ا کیا سے کے ع ا 1 2 
وهن حرطن مُحَصِنِينَ عير مسين ولا سى أخدانٍ © [المائدة: ١]؛‏ فجعل هن 
حُكمًا خاصًا في التكاح. 


5 


ونهى الله تعالى عن نكاح بقيّة المشركات. حى يُؤْوِنَ # أي: دخان في دين اش 
وبُصبحن س الو حخدات المسليات. 
رچ ف ا اشع يٍِ ت 0 Hr‏ + 
#وَلَأَمَةٌ # أي: ممل وكة مّؤْمئَةٌ # بالله ورسوله؛ فالزواج منها #حَي # أي: أفضل» 
ب ۳ ا ات 57 وات ی ت چچ رر ا 
وأنفع» وأصلح ين مُشْرِكَةٍَ 4 بالل ولو كانت خررّة» ولو أَعَجَبتَكُم #: لاء أو 
حَسَبهاء أوماطاء أو ذكائهاء ونحو ذلك. 





وقونه ولا دكشا سركت 4: خطابٌ لأولياء الساءء بألا يُرَوجوا نساءهم 

المؤمناتٍ من الكفار والمشركين» ولو كانوا من أهل الكتاب. فحَوَريُؤْهِنُوا 7 بالله. 
خسن لت خم عي 0 2 و ج 1 :+ 9 

وميد من من الأرّقاء المملوكين حير © أي: أصلّح لكي وأفضل عند الله من 
و اتات اس مرك 4 باش ولو کان حرا ولو أعجبَي 4: لسيةة أو مالهء أو 
جاهه» أو غير ذلك. 

اولك الكفار والمشركين ليَدَعُونَ # بأقوالههم وأفعالهم إل 4 الشرك والكفر» 
المؤدّي إلى دخول #التار © في الآخرةء فيتس لط على المسلمة» ويحملها على الكفرء فيؤدٌّي 
بها إلى انار 

يعوا 4 العباد لاك الْجَنّةِ #: بتعريفهم الأعالّ الصالحة» وحثهم عليهاء 
«وَالْمَعْفْرَة ©: بدعوتهم إلى التوبة؟ ليغفر هم ذنوهم #يإديو- بتوفيقه ومشيئته وكرّمه. 
وسين ايو لتاس 4 يرضح شيم الحجحّ والبراهين» ف أحكامه رادسر يعه؟ ا 
يكَدَدُونَ # أي: يتظون ويعملون بها. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن خير الدّين مُقدَّم على خير الذنيا. 

وفيها: حكمة الشريعة في التفريق بِينَ جعل المسلمة تحت المثر ك؛ لبلا برها على الكّفِر 
وبيان إباحة زواج المسلم من الكتابيّة الحرّة العفيفة؛ لأنّه الطرّف الأقوى. 

وفيها: أن الأَمَة المؤمئة حير من الحرّة المشركة؛ لأنَّ المشركة توتّر على أولاد السلم 
بِالكفرء وقد تفټنه هو عن دينه. 

وفيها: أن الزوج هو ول نفسه فلا حتاج إلى و؛ لأنّه وجه الخطاب إليه بقوله: ارلا 

وفيها: عدم الاغترار بالظاهر والصورّة والاعتبارات الدنيويّة؛ بل ينبغي الرّجوع إلى 
الحقائق الشرعيّة: و أن الفضيل والاختبار يكوت بناءٌ عليها. 


شور لمق ووم 


وفيها: الرَّدُ على مَن يادي بالمساواةٍ بينَ أتباع الأديان» وإعطاء جميع السكّان في البلد 
الواحد حقوقًا متساوية؛ لأن الله فاوتٌ بينهم: ولا يستوي عنده الكُفر والإسلام. 

وفيها: أن التعمّق في دراسة الأحكام الشرعيّة يقود إلى زيادة الإيمان والالتزام به. 

وفيها: أن الكمّار لا يتواتون عن الدّعوة إلى كفرهم» وجَذْب الناس إليهم» وحملهم عليه 
بكلٌ وسيلةء كما تفعله ايوم الكنائس بإمكاناتها اهائلة. 

وفيها: أن الله لا يمجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا» ولا تيز أن يتسلّط الرجل الكافر 
-وهو الأقوى طرَّفًا- على الزوجة المسلمة -وهي الأضعف-. 

وفيها: حطر جعل المسلم أو ال مسلمة تحت سلطان أو إدارة أو نفوذ كافر أو كافرة: 
وار مو عا رر ن بدو مصلحه ر اة 

وفيها: أنَّ أولياء المرأة هم الذين يُرَرّجوتهاء وأتها لا زوج نفسها. 

وفيها: أنَّ مسئوليّة الأولياء خطيرة وعظيمة. 

وفيها: أن الحكم يدور مع لته -وجودًا وعدمًا-؛ فحُكم غير المؤمن يتغيّر إذا آمن. 

وقيها: إرادة الله الخ لعباده. 

وفيها: التثريب على الذين يغتَرُون بالمظاهر» دون اعتبار الحقائق. 

وفيها: عقد المقارنة بِينَّ الأضداد؛ ليزداد الأمر وضوحًا. 


ہے سے ا لے 


ترت الت ۶ هو أذى فاعرلا لسا ف الم يض ولا روه 


.1 
س م e E‏ ۾ ور کچرق مو 2 مت فر و ايوس سر عير 
رن فَإِذَا طهر فأنوهرج من بٿ مركم آله ن آله يحب سوبي دحب 


ا ر ا e‏ 
جاء في سبّب نزول الآية: ما رواه مسلم' عن أنس رتف أن اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاصَتِ 
المَرْأةُ فيه م لَيوَاكلُوهَاء وَلتجَامِعُوهَّ في البيُوتِء فَسَأَلَ أَضِحَابُ الت سارعا 


.)۳۰۲( صحيح مسلم‎ )١( 





الب ليوك فَأئرَلَ الله تَعَال: «[ وَيَْعَنُوكرَفَ : عن ميض قل هذى اروا انمآ فى 
لْمحِيِضٍ 4 إلى آخر الاية؛ فَقَالَ ەە : ١اضْنَعُوا‏ كل َء إلا التّكَاح1. 
بَلَعَ ذّلِكَ اليَهُود قَقَانُوا: ما يُرِيدٌ هذا الرَجُل أذ يَدَعَ من أمرتا شَيْعا إلا تالفنا فيه ! 
وقوله # وَيَسْكَنُوئلك 4 أي : أصحابك؛ أو الناسء أو المسلمون #عَنٍ لْمَحِيض 4# أي 
عن إتيان النّساء في مكان الحيض: أ ييل ذلك آم يحرم ؟ برا دل ا بون امد 
في بذ المرأة إذا حاضت» وكانت النصارى يطأون نساءَهم ولا يبالون بالحيض. 
فقال تعالى: قل 4 يا عمد اة في جواب السؤال: اهو ای 4 أي: قزر 
ضار بالزوج والزوجةء ولذلك أمر الله عباةه برك وَّطء الحائض؛ فقال مهيل «إقَاعارلوا 
اسآ © أي: اجتنبوا جماعهنّ #في الْمَحِيضٍ # أي: في مكان الحّيض.ء وهو المَرْج. «إوَلَا 
ترون 4 أي: لا تقربوا جماعهنٌ حي يَهُرََ ‏ أي: ينقطع الدم. وعلامة الطْهّر: نزول 
السائل الأبيضء أو الحفاف التامٌ. 


مهَإِدًا طهر 4 أي :ادان بى بعد ايفن حافت > ي: جامعو هن #أمن حبك 
Egeyê TEE‏ العازمين على عدم 
العودع #و يا اهر 4 من الأحداث ٿث والنجاسات الس والمتتزعين عن المعاصى 


والفواحشء الجامعين بين طهارة الباطن والظاهر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وسَطَيّة هذه الشريعة» بين إفراط اليهودء وتفريط النصارى. 

وقيها: جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض زو راا عدا القع وما قول 
سعشا موسر : #اضتَعُوا کل شىء إلا المّكَاحَ0”"» وكيا صم عن عائشة 
تة قالت: اله کل شي إل قَرّجها»”". 


(1) مسلم (۳۰۲). 


(؟) تفسير الطبري /٤(‏ ۳۷۸). 


شور لمق ادم 


وقال بعضهم: يجب تغطية ما حول مكان خخروج الدم أيضا -بإزار ونحوه- إذا أراد 
الاستمتاع بها؛ لقوله مَوََعِبرَءَةٌ: لَك ما قوق الإرًاره"؛ لثلاً تؤدّي مباشر تًا إلى الوقوع في 
المحظور -وهو الوّطء في الفرّْج-. 

وفَهمَ بعض العلماء من قوله تعالى #ولا رهن 4: ترك مباشرة الحائض فيا بين السَرّة 
والزكبة؛ خشية الوقوع في المحظور المؤكّد -وهو إتيانها في مكان خروج الدم-. 

وق الا شريه وظء اطاففن» وران من قعل ذلك عله النوية: 

وقال بعض العلماء: عليه أن يتصدَّق بدينار إذا أتاها في قورة الدم» أو نصف دينار إذا 
أتاها في آخره وقبل العْسّْل. وقد ورد في الباب حديتٌ مرفوع» وصسحه بعض العلماء”". 

وقال آخرون من آهل العِلّم: لمن بعليب ل التوبة. ولم يصححوا الحديث. 

وقتهاء أن لم36 اتقظى عيظهاة'لا عل ووه سن تیل بالا أو تنكم تد تعر 


الاغتسال. 
وفيها: حرص الصحابة على السؤال عن العلّمء وعدم الاستحياء من السؤال عا لاد 
من معر فثه. 


وفيها: ذكر علة الحكم؛ لتتهياً النفوس لقبوله. 
وفيها: رحمة الله بالمرأة والرجل؛ لأن إتيانها في الحَيض مذ ها ومر به. 
وفيها: أن الله عيب طهارة الباطن والظاهر. 
ناز > ر لَك كأوا سرت أن شق قدا لاش وَاكَمُوا لله واغكدوا ام 


6 سے د و 


ه ومشر مشر المؤمنيرت ' 9 

قوله تعالى #نساۇک حر رلک 4 أي: مزرعة لأولادكم فشبه عل الوّطء بالأرض» 
والواطئ بالزارع» وماءه بالحبٌ؛ فكما ينمو الزرغ بالبذر والحرث والسقيا؛ فكذلك ينمو 
ولد الواطيع. 


سے 
EE‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۲)ء وصحّحه الألباني في صحيح أبي داو د (؟ ١:‏ ؟)., 
23 رواه أبو داود (54؟): والترمذي (175) ؛ والنسائي (۲۸۹)ء واين ماجه ( ۰ وصشحه الألياني في الأرواء (۱۹۷). 





اوا عر أن شِع شن © أي : فن ات جهة كان الواطئ» فلا حرج عليه أن يأتي المرأة 
ای وماکان الولد س ۶ قاو الواطى لف ارا أو أمامهاء أو عن جَنبها. وأمًا 
الوّطء والإيلاج في قَبْحة ادير -مكانٌ خروج الغائط -؟ فقد ورد في التصوص الشرعيّة 
النهي عنه ولَعْنٌ من فعله: وأ الله لا ينظر إليه» وهو من الكُفر الأصغرء وهو اللوطية 
الصغرى”"؛ فهو عدوان وحرام, ويُناني الحياء. وقيل: إن ذلك كان أولّ انحرافٍ قوم 
لظ 

وقد رر ةق سب نروك هله الآية! عن جاب ين عبد الله ت قال : كانت اود 
تَقُولٌ: إِذَا جَامَعَهَا من وراثا“ جَاءَ الوَلَدُ أَحْوّل! فََرَلَتْ: ساوک رت لک انوا ر 
أَنَّ صقي شق 00" فأبطل الله عل قول اليهود هذا. 


وورة في سب نزول الآية أيضًا: : عن ابن عباس عة قال: جاءً عَمَرٌ إل رم سول الله 
عدوت فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتٌ! قَالَ: دوَمَا أُمْلَكَكَ؟: قَالَ: حولت رَخْلٍ اللَيْله؟»! 
قَالَ: و ي : أي إل َس ول الله تة هه 
الآية: ساوک سرت لک فوا عرق ا ث 2 شغ 4» «أقبل ل وَأَذْيل رات ادير ال 

وقوله تعالى #وقدما لأش4 أي: قدّموا إلى الآخرة الطاعاتٍ والأعمال الصالحةء ولا 
تنشغلوا بالشساء عنهاء وليكُن لكم أيضًا في إتيان نسائكم عمل صالح تتَّحْذْوئّه للآخرة» 
وذلك بالثيّة الصا حة في الوّطء؛ من إعفاف النفس. وإعفافٍ الزوجةء ووضع الشهوة في 
الال وقسولما أباحه الله وابتغاء الولد من هدا الوّطء؛ لعله أن يكون سالا وتو 
ذلك من الئيّات الحسّنة. 


ردك ار 3 5 
5 1 تقوا أله 4: بفغل أوامره؛ واجتناب نواهيه؛ ومن هذه التواهي: وَّطء من لا تحل» 


.)١14-1714175( انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۵۹۲) بلوغ المرام (صن4١7): صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) يعني: من الخلف في الفرج. 

(۳) رواه البخاري (5578): ومسلم .)١818(‏ 

)٤(‏ وهذا أدب لطيف. وكلام عفيفه يريد منه الفاروق تيغ آنه جامع امرأته في القَرْج» لكن كان من ورائهاء 
فلآدبه ومراعاة مقام ال3 استعمل هذه العبارة. 

(5) رواه الترمذي (۲۹۸۰)ء وحسّنه الألباني في آداب الزفاف (صى7١١).‏ 


ا 


سوق البق دم 


والوّطء في الحيْضة والدُبرء #وَاعْلَمُوا نكم مُلَُوْهُ # أي: يوءَ القيامة بعد البَمْث؛ 
TT‏ 
وتر انميت 4: أخبرهُم بها سرهم من الفوز العظيم» وجتات النعيم إذا اتقّوا 

ر 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

مُعاشرة الزوجة بالمعروف. 

وفيها: الإشارة إلى الحث على تكثير الدّسْل؛ لأنَّ الزارع يزرع أكبر ما يمكن من الأرض. 
ودعوة تحديد التشل من دسائس أعداء الإسلام» ومن خبث نواياهم. 

وفيها: أن العادات والباحات تنقلب بال الطيّة إلى عبادات. 

وفيها: أن ادتبا مع الشهوة يبتغي ما فيه الحكمة والفائدة. 

وفيها آنه ينبغي على الزوج أن يحافظ على صِحّة زوجته» وتقوية قدرتها على الإنجاب» 
کا أن صاحب الأرض يحافظ على حَرْتْه ويتعاهذه. 

وفيها: اجتناب المرأة في الموضع الذي حرّمه الله والأحوال التي حرّمها الله -كحال 
صيام الفريضة» والإحرام» والاعتكاف, والحَيض والتفاس-. 

وفيها: الإشارة إلى ذكر الله عند الجباع؛ لقوله: #وقدموا لأاشيد. 

وفيها: تقوى الله في الأهل. 

وفيها: وَعظ المخالفين لأمر الله» بأَنَّم سيلاقونه. 


وفيها: فضيلة الإييان؛ لأنّ الله تعالى علق التُشرى عليه. 


i 


سے ر سان حت 5 57 5 عم لے انی سے کے م سے ےم ق ار آل له ص 
ولا لوا اله عة لَأَيَسَيحكُم أنت تبروا وفوا وص لحا بيت لتاس واه 
یع لیے 9 4: 


قوله تعالى # ولا لوا اه عة نمك # أي: لا تجعلرا الحَلِف بالله مانعًا 





رابا لک عن غ الطاغا ران ن ایروا وتوا ولسوا بت الاس 4+ فلو حلفت 
ألا بصتع خيرًاء أو اضر جا ااا لا يدخل بين اثنين في الصَّلْح؛ ؛ فان عليه أن يأ تي الخير» 
اقفر غق مین قال سلووا : لإي والله إن شاءَ الله- لا أخلف عل یمین ا 
غَيْرَهَا حرا مِنْهَا؛ إلا تيت الذي هر حي وَتَحَذتُهَاه:'©؛ أي: جعلتها حلالاً بالكقارة. 
وعين أن هريرة ية عن النبي اعيو قال: اَن ا او على مین فُرَأَى عرسا 
خا دا متها لات الْنِى هُوَ ف و ج عن ينه" 
يت مِيعٌ 4: يسمع کل شیء» وما تتلفظون به من الأيهان #عَلی م # بكل شيء: 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
حفظ اليمين» وعدم الإكثار من الحَلف بالله؛ لأنّه جرأة على اول غ 5ال 
ويَعْرّض الإنسان نفسّه فيه إلى مخالفة يمينه. ؤس د يُكثْر من الأيهان قلا رج الكقّارة إذا حنث. 
ومن أكشمّ السلف في كل حى وباطلء وعظيم وثافه؛ ذهيّت هيبة اليمين من نفسه: فيتتهكها 
لأدنى سبّب -شعرٌ آم لم يشعر- وهذا من أسباب ذهاب تقوى الله من القَلْبِء ول غل البر. 
وفيها: أن مّن حلف على ترك واجب أوفِعْل محرّم؛ فلا يجوز له العمل بمقتّضى يمينه. 
فيها: أن التمادي في الباطل» والإصرارٌ على الخطاء بحْجَّة اليمين التي حلقها؛ أشد 
إا من غالفة اليسين وإغطاء الكقارةذكيا ق اذيك" دواشه اَنَل" أَحَدَكُمْ ميه ف 
أَمْله؛ آم لَه عند الله من أن بطي كَمَارَتَهُ الي فرص اي . 
وا لقي انان حلف يميئا :+ تعلق بأهله؛ ويتضدّ رون بعدم جلث ويكون الحدث ليس 
بمعصية؛ فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشىء» ويكفر عن يمينه. 


(؟5)رواه مسلم .)١125(‏ 
(۳) أي: يقيم على يمينه ولا يحنث بها. 
(8) رواه البخاري (55782)؛ ومسلم .)١١۵۵(‏ 


ار 


شر سوب الق ددم 


فإنقال: ل أحنثء. بل أتورّع عن ارتكاب الجنث» وآخاف الاثم فيه؛ فهو 
مخطوع بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرّر على آهلهء أكثر إتا من 
| لی + اا 

وفيها: الحث على فِعْل البرٌ والتقوى. 

وفيها: فضيلة الإصلاح بن الناس؛ لان الله أفردّه بالذّكر -مع أله داخلٌ في عُموم الب 


ويُفهم منه أيضًا: تحريم كل ما يودي إلى عكس الإصلاحء كالإفساد بينَ الناس 
-بالنميمة ونحوها-. 


لا بادآ الغو ف ایک و کیک يايد باكلسبت مويك واه حرطل 4088 

قوله تعالى ابيا أ أي: لا يُعاقبكم, ولا يُزمكم بالكمارة. التو el‏ 
وهو: ماجرى على اللّسانء ودرجّ في الكلام» من غير قصد اليمين وإرادة الحَلِفء كقول 
الشخص: كلا واللها ابلى والله. 

وذهب بعض المفسّرين إلى آنه يدخل في اللّمُو في اليمين: ما لو حلب على شيءٍِ يظن 
نفسّه فيه صادِقًاء ثم تبيّن له حلاف ذلك؛ فلا كمارة عليه. وكذا لو حلفت ألا يفعل شيئًاء 
قعل ناسا فلك كقارة نة 

وقال بعضهم: يدخل فيه أيضًا: اليمين في حال العْضَب. 

أمَّامَّنَ عقد ديج وايش ع يجيه اتوي د د 
لَختوّاة بل تس تة ما ةلفط سدة ولذللق قال قال رتيل اک ا کت نون 4 
أي قَصَدَده E‏ 

# وله عَمُوَرٌ # لعباده؛ في لَعْو عر أبماءهم طلم ) لا يُعاجلهم بالعقوبة؛ بل يؤخرهم 
ليتوبوا. 


.)117/1١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المدار على ما في القُلُوب. 

وفيها: أن للقُلُوب كَسْبَاء کا أن للجوارح كسا 

وفها: أن عر تساف يمه كاذنا أو غامد نه واد ذلك 


پا دک رھ 7 جم ER‏ 


ت وو کم کو و ا 2 

# للدي يلون من نسابهم ريص أَرَيحَةٍ اشر يان قدو ان لَه عمور نحي ل 4: 

قوله تعالى # لْلَدِنَ مؤْلُونَ# (الإيلاء): الحَلف عل ترك وّطء الزوجة. فين ايهم 4 
أي: الزوجات الحرائر -كما قال بذلك أكثر العلماء- وليس الإإماء وقد عَلم الله ما يكون 
بين الزوج والزوجة من المغاضّيةء وأن بعض الأزواج يمتنع عن إتيان زوجته بالحَلف؛ 
فجعل لذلك أمدًا - وهو أربعة أشهر - لا يجوز للزوج أن يزيد عليه؛ فلذلك قال: #ربص 4 
أ انتظار #اريعة انر 4 قمرية. 

9 + 5 ر سر : ا مسر ادير‎ N 

: إن آمو € أي: رَجَعوا إلى زوجاتبم؛ وان آله عَعُورٌ 4 لما حصل من التقصير في حقٌ 
الزوجات» والتجرّؤ على الحَلف بحرماهن من حقهن. #رّحِيمٌ # بالأزواج: حيث بن هم 
الحكم والكفارق وبالروجات: حين جعل امد الإيلاء لايد يد عل أربعة اش 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تحريم طلم الزوجة. وقد كان الواحد من أهل الجاهليّة إذا أغضبّته زوجته حلف آلا 
يطأهاء وربما تركها معلقة السنة والستتين؛ فأبطل الله هذه العادة» وجعل للممتيع عن 
وه حت أمذاء فإمًا أن يَرجعء واا أن طا ي لا يقع عليها الضرّر. 

وشنها ]5 ا لوه الماك وار و و كلو رقن اجانا ا اديب 
كما فعلّه النبيّ سَؤعوسة لم آذه زوجائّه بطلب زيادة التفقة» ولا حصل بينهنٌ بسبّب 
شِدّة الغيرة» كا في قِصَّة تحريم ماريّة وتحريم العَسَلء فامتنع عنهنّ شهرًا؛ تأديبًا لنّ. 


1 5 سے ور 05 e‏ 5 ف 5 حي م8 ي ر جو 
کا روى أنس تتإتةغنة: آل رسو ل الله صَؤْناعيووِةٌ من نْسَاتِهه وكانّت انفكت رجلهء فَأَقَامَ 


شور لمق بم 


ل 
اس 


ر بق" اوري ليل م تَر تَقَالُوا: يَارَسُول الله آلَيْتَ شَهْرَاء قَقَالَ: إن 
الشَهْرَيَكُونْ يِسْعًا وَعِشْرِينٌَة”©. 

وقد جاء عن أمٌ المؤمنين عائشة تتت قالت: «كان إيلاءٌ رَسول الله صزلنطبيوسة: فيه 
بال لا e‏ 

وفيها: أن الذي تلف ألا يقرب امرأته أل من أربعة أشهر» لا ينطبق عليه حُكم 
الإيلاء. في تخييره بِينَ العودة والطلاق. 


وفيها: أن رجوع الإنسان عن خطئه» سبّبٌ للمغفرة من الله. 


واد 


د علطن د أنه يع ع2 9 4: 

قوله # وَإن عسوا لظلقَ © أي : قصدوه . وهذا فِعْل الشَّرْ طء وجوابه حذوف» تقديره: 
افليوقعوه». 

وي هذا دليلٌ على أن الطلاق لا يقع بمجرّد مُضِيٌ الأربعة أشهرء وهو قول الجمهور. 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمر ا أنه قال ذا مق أريعة أشهرة يرقف خض 


۾ س 


طق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطل . 
وق اظ مع ابن عجر و انا حل آل فن آفر أنه فإ إا مك الأريعة اق 
5 م ع ا ا 
قف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يُوقف06". 
ا 1 0 5 
فإن رفص الرجل الطلاق؛ أجبرّه عليه القاضي» لأنه لا يجوز تعليق الزوجة» ولا يجوز 
2 طَ 
)١(‏ أي: غرفة عالية. 
(؟)رواه البخاري .)١911١(‏ 
(6)تفسير ابن أ MOE‏ 
(8)رواه البخاري (0830). معلّمًا. وقال: دوَيُذْكَرٌ ذلك عَنْ عْثنَ» وَعَلِي وَأ الذَردَاء وَعَائِقَة وَالتَيْ حَشَرَ 


. مِنْ أَصحَاب الس ما اة لوسك‎ a 
.)18( مو طا مآلك‎ )5( 





واا و يه -عند جمهور العلماء-؛ فله أن يُراجع زوجته في العِدّة. 

وقوله تعالى #قإن أله ميم 4 أي : : لأقوالهمم. ومن ذلك : الأيلاء وا لطلاق. #علیے © 
بنياتهم وأحوالهم. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله: # وَإِن عَرَمُوا للق ©. 

وفيها: أن حكم الإيلاء يقع على غير المدخول بها أيضًا -وهو مذهب جمهور العلماء-؛ 
لدخوها في عموم قوله: #مِن بهم 4. 

وفيها: أن الإيلاء بعد الأربعة أشهر حراءٌ. 

وفيها: أن الله لا حب الطلاق؛ والوّجوع إلى الزوجة أحبٌ إلى الله من الطلاق؛ لألّه قدّم 
الفىءَ عليه. 

وفيها: أن المغفرة والرحمة للذي يرجع إلى زوجته هو الأحسنء والجزاء من جنس 
العمل. 

وفيها: آنه لا يجوز للزوج أن يتأخر عن وّطء زوجته أكثر من أربعة أشهرء إلا برضاهاء 
كالسفر لطلب الرّرْق» أو لحصول أمر طارئ» ونحو ذلك. 


حمل في خرص ت ع 


ل وَالْمَظلعنتُ یرم بِأنطيهنَ تله فو" ولا َل فی آن يَكْسمنَ ما حل أنه ف 
امه إ ن ومن أله البو الخ ووه ا حلم ّمل 
َل عَلونَ مروف ابل يه واه عر حك ا o‏ 

وقوله 8 وَألمطلَمت #: جمع (مطلقة»» وهي: التي وقح عليها زوجها الطلاق. فيا هي 
عِدَّتها؟ وكم تنتظر للنظّر ومراجعة الحال؟ فالمطلّقة قد يُراجعها زوجّها في العِدَّة وقد لا 
يراجعها فتخرّج من عصمَته. 

فبيّنت الآية ية حكم المطلقات من الحرائر المدخول بهن غير الحوامل من اللائى بحِضن. 
وبقيّة أنواع المطلقات بت عِذَّعمِن نصوصٌ أخرى. 


شور الق 4م 

فقال تعالى: # وَالْمُلْعدَتُ يربص اهن أي : ينتظرن في العِدّة و بشن أَنفسَهُنَ 
عن زواج جديد. و هذا الانتظار: نة وم © أي: ثلاث حَيضات» وهو قول اوت 
حنيفة وأحمد وكثير من العلماء. وقال مالك والشافعي وآخرين: بل ثلاثة أطهار. 

ويدل عل أن الأقراء هي الحيضات: قول النبى سضبيوعة لفاطمة بدت أب حُبَيشش 
نزخ -لمَا شكّت إليه كثرة الدَّم -: (إِنَّا ذَلِكَ عرق فَانْظَرِي إذَا أتى قَرْوُكِ فاا صل 
دامر روك هري م صلی مان الِإ القزو0”6. 

ولا عل لنّ ‏ أي: للمطلقات #آن کن 4: حفن #مَا خی الهف أَرْسَامهنَ # من 
الحَمْل أو الحَيض» إن يُؤِْنَ لوالو الآ 4: وهذا إغراءٌ هن بالتزام الحكم. 

2 

فلا بحل للمطلقة أن تقول: إن حائض» وهي ليست بحائض: أو العكس. ولا تقول: 
إني حبلى» وهي ليست حبلى» أو العكس. 

وني الآية: تهبديدٌ؛ أي: إن كن صادقات في الإيمإن بالله واليوم الآخر؛ فلا يكثّمْنَ أمرٌ 
الحَمْل أو حقيقة الحيض. 

ء بي أ ١‏ 1 5 م : 1 . 
وقوله ##وعولينٌ © ي: أزواج المطلقات. و(البَعغْل): هو السيّد المالك» أطلق على 
ً- : 5 ا 38 1 2 صن ا 

الزوج؛ لقيامه بأمر زوجته وسيادته عليها. لَحَقَّ» أي: أولى. حتى من أنفس هن ريون 4 
أي: بإرجاعهنّ في ذَلِكَ © أي في زمن عِدَّة الطلاقٍ الرَّجْعيّ. فلن رادا 4 أي: الأزواج 
#إضكا #: معاشرة بالمعروف. 

وَطُنَ # أي: للزوجات من الحقوق #مثل الْزى عَلَِنَ # من حقوق الأزواج 
مروف #: الذي عرقه الشَّرُّعء وتعارّفَ عليه الناس» من المّهْر والنفقة والكِسُوة وخسن 
العشرة. 

لجال عَلبِنَدَرَةٌ 4: في قوّة العقل» وقوّة الخلقة» وعِظّم الحق. 

«اوالّه عر أ غالب» ذو عِرَّة م ن عصاه. وک 4: ذوا 2 لحكمة البالغة؛ في 
مره وشَّرْعِه وقَدَّرهء وفيها حك في الزوجَين. 


.)۲۳۹۳( رواه أبو داود (۳۸۰)ء والنسائي (١11؟)» وابن ماجه (570): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 





وني هذه الآية من الفوائد أيضًا 

أن المطلّقات مؤمّنات على ما في أرحامهنَ» وأنَّ المرجع إليهنّ في معرفة انقضاء العِدّة: 
بالخيضات أو الأطهار. 

وفيها: التخويف باليوم الآخرء والتهديد به على قول خلافي الحق. 

ف د او جك فا ها ا مسو قير ا لاتقساة: 

وفيها: آنه يجب التحرّى في قول الحقٌء خصوصًا إذا تعلّقت به حقوق الآخخرين. 

وها ازم ة التشن ف إجنابة الأغتراضن القع هدد فس الطلقة أن يعلض 

e NRT es E‏ ۽ فتفوات 
عليه حقه الشرعيّ في مد المراجعة. وقد تدعوها نفسّها إلى إطالة مُدَّة العِدّة كَذْبّاء فيتضءر 
الزوج بالإنفاق عليها نفقةٌ لا تستجقها . وقد تكتم حَمَلّها؛ حتى تجبعله لرجل آخر تتزوّجه 
بعدّه. ونحو ذلك من الأغراض الخبيثة. 

فَأمرّهْرن الله تعالى بقول الحی» وعدم كمه أو تغييره. 

وفنها: هة القطلى ك وزو جا لآن غلؤقة الر وة لا رال قاقمة؛حيك إن 
الطلاق رجعي. 

2 0 2 1 

وفيها: إعطاء كل من الزوجّين الحقوق للآخر. 

وفيها: بُطلان قول مَن يقول بالتساوي بينَ الزوج والزوجة في الدرجة والحقوق؛ لأن 
الله جعل السيادة للرجل» وجعل له فصلا على زوجته؛ ولذا فعليها الاحترام والتعظيم لهء 
سيب عقله وإنفاقه» ومّعاناته ا لموم والخموم والشدائد والأهوال في سيبل ذلك. وفرق 
الشارع بين الذكر والأنٹی في : الشهادة والمراث» والانة والامامة. والقضاء. والتعدّد: 
وجعل الطلاق بيده وحدّه؛ وال جعة من حقه» وغير ذلك 

وفيها: ذكر عِدَّة المطلقاتٍ الحرائر المدخول مهن غير الحوامل؛ من اللاتي يحضن. 
EEN EEE‏ وقيى الكو لميراة E‏ 


E‏ دع قم اك 
فبينت أحكامَهْنْ نصوص أخرى. 


شور لمق ابم 


وفى الآية: EF a oT‏ وضح عن ابن عباس مره اندقال: 
ی اجب أذ اون للمرأةء کا أحبٌّ أن رین لأن الله يقول: # وف مل لالد عل 
2 ونی ۲ . 

وفيها: أن الدرجة التي للرجال على النّساء هي: التفضيل الدنيوي» في اة والطبيعة» 
وجَعْل الرجل أقدَّرَ على الكَسْب للانفاق على المرأة. وأا في الآخرة: فالدرجات عند الله 
383 الإييان والعمل الصالح. 

وفيها: أن حل الرجّعة للزوج مشروط بإرادة الإصلاح والائتلاف والالتثام مع زوجته؛ 
لا الإضرارء كتطويل المدّة على المرأة وهو لا يريدهاء أو إمساكها لتدفع له المَهْر مُرَعَمة. 

وفيها: وجوب العِدّة بثلاث حيضات على المطلّقة» سواءً كانت بائنًا أم لاء فتعتدٌ بثلاث 
خيضات بعد الطلقة الأولى» أو الثانية» أو الثالثة. 

وفيها: أن الطلاق لا يقع قبل النّكاح؛ فلو قال: "إن تزوجتكٍ فأنتٍ طالق»؛ ل تَطُلّق إذا 
تزوّجت؛ لاله لا طلاق إلا بعد نكاح. 

وفيها: الرّجوع إلى قول المرأة في عِدَّتهاء وتا مؤتمئة في الإخبار عن ذلك. 

وها أن الللفة إل a‏ ال ووس aS‏ اللقنة والقتقى لعو دهان 
ر 

اها أن من ت م اجان اا غات لر افون دزف ولع ق جره 
ودرجة تمضيله. 

وقد تضمّنت هذه الآية: الأمر في قوله: بيصت 4# والنهي في قوله: #وَلا الک 
والجواز في قوله: اح والوجوب في قوله: وطن 4. 

وفيها: تذكير الرجل بان الله عزيرٌ غالبٌ» لثلّا يطغى على زوجته. 

وفيها: أن عل كل من الزوجّين أداء ما يجب عليه من الحقوق للآخخر؛ فكم أله يليق 
بالرجل أن يُنَفِقء فيليق بالزوجة أن تحدم وترعى. 


.)١347/54( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 





وفيها: أنه لا بلزم لإرجاع الزوج زوجته في عِدَّة الطلاق الرّجُعيٌ ما يلزم من الشروط 
في عَقد النكاح» فلا يُشترّط المَهْرٌ ولا الولّء ولا رضا الطرّقين. 


ام 7 5 536 4 55 2 - 3 Eh 1 iz‏ 8 س 
اال تان اساك عرو او ريځ اخس ولا َيل لحكُمْ أن تأحْدُوأ ما 
یرس ایت 24 


ا نيما َا ê ENTE‏ إن خف اتبا ثوا أ لَه ا جاح عَلدِمَا 


ہے ا کسی کے ق ھی سے ا نے سے نے ا 


فا قدت یھ اك دود ا ا دوجا ومن يعد دود أنه اكك هم اة 7 4: 


كان الطلاق في ابتداء الإسلام غير تكد يعو نم ##وكاة الرعر اع ونه ا 
قن سآن تر انها ماداق ق الا ها اة زان قا هلا اليه خر شن 
الزوجات -وكان البعض يؤذي المرأة بتعليقها بتعليقهاء فإذا دنّت عدا راجِعَها-؛ قصّرّ الله تعالى 
اللض ل EAE e‏ 

Te‏ اسن سد وا بسب ممه 
عدة. ول يقل: «طلقتان»؛ إشارةٌ إلى عدم جواز إيقاعها ذفعة واحدةٌ. 

اساك مع روني © أي: على الزوج | الاق E‏ 
الشَّرْع» وما تعارَفَ عليه الناس» من العشرة الطيّبة الحسنة. #أو شري 4: بنرك المرأة حتى 
تنقضي عِذّتهاء #إيإخْسّن © أي: بحن إليهاء بأن يُمَتَعها عند الفراق بشيء ا 

وقال ابن عباس يتزهعتة في تفسير الآية: «إذا طلّقَ الرجل امرآتّه تطليقتَين؛ فلي الله 
في التطليقة الثالثة (يعني: قبل إيقاعها)؛ فَإمّا أن يميكها بمعروف» فيحن صحيّتهاء أو 
ا ايان قل بها دحتي ش0 

8 بارس عر ا يد 3 ge‏ چ اغ مي ١‏ عرسم 

قوله (إوَا ييل لحك 4 يعني : يا ها الأزواج اناد بغير رضا الزوجات يتا 
تومن :اع طيتم وهن ووَعبتمو هن َا 4 قليلا أ و .ا نينا انا 4 أي 0 
الزوجان و ا ألا يقِيِمَا خد ودا 4 أي : ER‏ شيا ا فتخاف 


.)087* /٤( تفسير الطبري‎ )١( 


شور لمق عبس 


الزوجة أن تعصي الله في زوجهاء فلا تطيع له أمرّاء وتُظهر النشورٌ وسُوءَ الخُّلق والكراهية 
للزوج. ويخاف ی إن لم تطعه زوجته أن يتعدى عليها. 

هن ِف ا بقما حدود لله أي : س خي ذلك الزوج والزوجة» أو أقارمباء من تدخل 
اليج کا موس + وا جاح 
لماك أي: لا إثم ولا حرّج في هذه الحالة على الرجل في الأخذ» ولا على المرأة في طلب 
الخلع. اھا أفَْدَتَْيف © ودَفَعَنْه وبذلته» ليرضى زو جُها بمفار قتهاء كا قال النبى برعا 
لامرأة ثابت بن قَيْسء لما رادت الخُلع من زوجها: «أَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟1. قَالَتْ: نَعَمْ 
قَالَ رَسول الله سنتطبميسة: «اقْبلٍ الحَدِيقَة» وَطَلْفََاتطلِيَة". 

E‏ اط الطلاق أو الخُلع من غير سبّب شرعيٌ؛ فن ذلك حرام عليها؛ 
لقوله ملاتا : «أيِّيَا امْرَأَةِ الت رَّوْجَهًا طلاقا في عبر ما بَأس؛ فَحَرَامُ عَلَبْهّا رَاِحَة 
اة" وفي الحديث: «المُخْتَلِعَاتٌ هن المَْافقَات»". 

فلك © أي : الأحكام المذكورة ماحُْدُودَاَسَه © وهو: ما 507 وشرّعه لعباده . ی 
تَعسَدُوهَاك أي: لا تتجاوّزوها للمُخالفة إلى ما نباكم عنه. # وس ينعد حَدُود أله # أي: يتجاوز 
أحكامه؛ اوليك هم ألا لظللمونٌ © لأنفيهم. المتعرّضون لسَخط رمّهم. 

ا 

اختلف العلماء في عدة المختلعة : 

فقال جمهورّهم: إِنَّا ثلاث حيضات» وبوا ذلك على أن الْخُلْع طلاق. 

وفي قول عن الإمام أحمد : إن عدتبا حيضةء وهو المروي عن عثمان بن عفان» وابن 
عمر» واين عباس» وغیرهه". 
(1)رواء البخاري (195؟5). 
(؟)رواه أبو داود (7571757): والترمذي (18139١))؛‏ وابن ماجه (58 ١ ٠‏ وصشحه الألباني في الإرواء (8 ١7‏ 14 


(۳) رواء الترمذي (187 ١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5181). 
(£) انظر: الموسوعة الفقهية (19/ 5857). 





والراجح: أن 1 المختلعة خيضة واحدة -لأن الخلع فُسخ-؛ لما ثبت أن امرأة ثابت 
ابن قيس اخْتَلَعَثْ من رَوْجِهًَا عَلَ عَهْدٍ الي توس فََمَرَهَا لني اترما أن تعد 


ا 5 + |" ا 5 > 2 2 + 2 ر |" 3 تت 5 
خض و جاء ذلك أيضا في قصة الرَبيّع بنت مُعوّذ أنيكا مدت أن تعتد سض" وهر 


الذي قضى به عثهان بن عفان عند تَبَعّا لقضاء رسول الله ايوم" . 

وعلى هذا: فلا يق للزوج أن يُراجع المختلعة في عدّتهاء بعد أن بذلّت له الفدية وافتدّت 
بنفسها - و إلا نا صار في الخُلِع فائدة- لکن إن انقضّت عِدَّها وملكّت أمرّها؛ جاز له أن 
زجع إليها بعقد جديد إذا رضيّت بذلك. 

وهل بقع الطلاق إذا طلّقها زوجُها في عِدَّة الخّلع؟ ذهب جمهور العلماء إلى أله لا يقع . 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بالزوجة؛ حيث حد لزوجها ثلاث طلقات» لا يستطيع أن يتعداها. 

وفيها: أنه لا يجوز الإمساك مع الإضرارء ولا التسريحٌ بإيذاء. 

وفيها: جَبْرِكَلْبٍ المرأة المطلّقة» إِمّا بردهاء وإمًا بالإحسان إليها إذا انتهّت عِذّتهاء بتمتيعها 
بال ونحوه. 

وفيها: الإحسان عند إنباء العَلاقة الزوجية. 

وفيها: آله لا يجوز للمرأة طلب الخُلع مع استقامة الحال بينها وبين زوجها. 

وفيها: عناية الشارع بالمحافظة على الأسرة» وعدم تفكيكها. 

وفيها: دفع أشدٌ ا لمغسدتينء بارتكاب أهونيا وأخفهما؛ فقد يكون إنهاء الحَلاقة الزوجيّة 
في بعض الأحيان أهون من الإبقاء عليها. 

وفيها: جواز تصرف المرأة في ماما بالمعروف. 


)١(‏ رواه أبو داود (42771794) والترمذي )١۱۱۸١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) رواه الترمذي :)١148(‏ وصشّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۳) رواه النسائی (۹۸٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۰۵۸)ء وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود {E1 /١(‏ 


شر سوب التق ديدم 


وفيها: أن الخُلع لاد أن يكون برضا الزوجة؛ إذا كانت الفْدية منها. 

وفيها: ما استدلٌ به بعض العلماء على أله يجوز لزوج المختلعة أن يأخحدّ منها أكثر 
أعطاها؛ لموم قوله تعالى: فل جاح عَلْتِمَاف قدت بو ©. 

والأعدّل: ألا يأخذ منها إلا ما أعطاها؛ وعليه حديث النبيّ سؤقت وت لامرأة ابت ابن 
و أرادت الخلح من زوجها : نرين عَلَيْه حَدِيقَتهُ؟1: قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ وَسُولُ الله 
ساتم : اقل الحديقةء وَطَلقَهًا تطليقة201. 
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وهذا الل ها كا كال يُشترّط فيه عدم المضارّة من الزوج. 
ن الخُلع ليس بطلاق» بل هو قَسْخْ؛ لان الله تعالى ذكرّه بِينَّ قوله: 8 اَلطُلَيُ 


E 


وظاهر الآية: أ 


# إن طَلّفَها مي یل لمم بد حن تدك دوجا عه إن طلقها فلا جاح لما أن e FE‏ 
ظنا نييما ا ب وتك حُدُوة او ا لوم تمو 4150 : 

قوله # إن طلَمَها 4# أي: التطليقة الثالشة؛ ظمَلاجلُلمْمِنْ © أي: من بعد الطّلقة الثالةء 

8 سر امي ع و ت 2 ف | في 
وح تسكم روجا کر آی: غر المطلّى ھا فيتكيحها نكاعا صحيحاء ويدخل چا وَمجَامِمهاء 

خط أن يكون هذا النكاح الثاني نكاح رغبةء لا نكا تحليل. 

# إن طلقا يعني: الزوج الثاني» بعد أن دخل بها وجامعهاء وانقضّت عِدَّعبا؛ لقلا 
جاح لما © يعني : : على المرأة والزوج الأول #أن راجا © يعني : بعقل حديل. بر ط إن 
نا أن سما د ود أله © أ ی :عَلِءَا ورَجَوًا أن يكون بينهما الصلاحٌ وخسن الصحبةء بعد 
نَدّمِهها على عشرتهم| السابقة التي أوجبّت لما الفراق 

وقيل: إن عَلَِا أن نكاحَهيا على غير التحليل. 

ولك حْدُو د أنه 4 أي : شر ائعه» التي حَدّدها وبيّنها ووّضّحها اا لقومٍ يعمو ما 
أمرّهم الله تعالى به؛ فهم المنتفعون اء النافعون لغيرهم. 


.)٥۲۷۳( رواه البخاري‎ )١( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

آنه يَصِحّ رجوع الزوجة المطلّقة ثلانًا إلى زوجها الأول» إذا توافرت الشروط؛ وهي 
أن تنقضيّ عدتبا من الزوج الأول ويتزوّجها زوج آخر زواجًا صحيحًا شرعًاء وأن يكون 
نكاحٌه ها نكاحَ رغبةء يُقصد فيه استدامة الهشرة» وأن يطأها وَطنًا مُباحًا في هذا النكاح؛ 
ثم إذا طلّقها وانقضّت عِدَّعها منه؛ جاز زأن ترجع إلى الأول بعد جديد. وكذا لو فارقها 
الثاني بمّوت» أو خلع» أو فسخ بعد وَطتها. 

وفيها: أن نكاح الزوج الثاني إذا لم يكن صحيحًا؛ فلا يصح أن تزجع بعده إلى الأول. 

وسن أحكام الآية: بطلان نكاح التحليل» وهو أن يتزوج المطلقة ثلامًا شخصء بقصد 
أن تُملّلها لزوجها الأول. وهذا حرامء سواء شرطوا عليه ذلك في صلب العٌقدء أو قبل 
العقدء أو تطوّع بذلك من تلقاء نفسهء وقد لعنّه ابي ساطنديع بقوله: اَم اله لبَحَلّلَ 
وَالمُحَلَّلَ له ووصف النبىٌّ مااي : المحلّل باليس المستعاراء كما في الحديث”". 

ولا سيل ابن عمر تفتئةتتة عن ر جل أرا أن يترو ج من مطلحة ايه لاان غير 
ا وة للها لأس فال تقد اغاغ ر سول الله اتير" . 


وفبها: العمل بغلّبة الظنٌ؛ لقوله تعالى: #فلاجتاح لما أن برا جعاإن ظا أنيقيمًا حدود الله ©. 

وفيها: أن التراجُع بغير هذا التَّزْط (وهو غلبة الظَّنٌّ بإقامة حدود الله) يكون إت 
و و سنال 

وفيها: تعظيم شأن النكاح؛ لما ورد فيه من التفصيل والبيان. 

وفيها: دلالةٌ على أنه يتبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور» خصوصًا 
الولايات -الصّغار والكبار- أن ينظر في نفسه. فإن رأى من نفسه قؤة على ذلك» ووثق 
بها؛ أقدمَ وإ أحجمٌ. 
)١(‏ رواه أبو داود (7175)؛ والترمذي .)١1١١19(‏ وابن ماجه (1575), وهو في صحيح الجامع .)٥١١١(‏ 


(؟) رواه ابن ماجه (1457): وحسّنه الألباني في الإرواء (7/ .)۴٠١‏ 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۳۹)ء وصخحه الألباني في الإرواء (۱۸۹۸). 


ا 


سوق الق ببدم 


وفيها: فضيلة أهل العلّم؛ لأن الله تعالى جعل تبييته لحدوده خخاضًا ببمء وأئَّم المقصودون 


بذلك دون غيرهم؛ فقال: # وتك حد ود اله يها قوم يَعَلَمُونَ 4. 
,F 5‏ و 32 2 01 2 
وفيها: أن الله تعالى حب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله» والتفقة فيها. 


وا ت عق ع عرس اسداس خرصت لكي سرع م اده ل م على بر رت ول © ل 
#وَإِدًا علق آلا ملف أجلن فافش غوف أو سروه مَعرُونٍ ' ولا 


: سے سیر اھ یری سے خی سے ا رچ سے بے سے ی لتخي بي ا کا عرص ہے ا ع يم عاق 1 تھے سے ج 
يكوش ضرارا تعدوأ ومن بعل ذلك فقد ظلم نفْسه, ولا تَتَجِدْوأ ءات الله هزوا 
رھ ا ی سر سے ر رر رر چ ا لع سی ل عل جرخ سے حا ا ر ا علس سے شح سل ge‏ 
ات اھ می 162 ارک یگ ب الکتی وال تو تيفط برأ انشا اک 
اكوا أن لله يكل تنم علي 4: 

قوله تعالى #وَإدَا طلقم السا 4 يعني: طلاقًا رَجُعباء في الطلقة الأولى والثانية. هلقن 


لسار لوج © > ا 


َبلَهُنَ 4 أي: قاربنَ نہاية العدّةء کا تقدّم في قوله تعالى: ومون امن هّن ذلك ب [البقرة: .]۲١۸‏ 


سے لر فز ر ا £ 1-5 85 لے 3 
فاکش أي: راجعوهن إذا شتتم # غوف 4 وهو: ما عرف من الشزع من 
إرجاعهاء كاللفظ الدالٌ على ذلك مثل قوله: (راجعتك»» والإشهاد على هذه الك جعةء وب 
هو معروف في اشر ع وعند الناس من حسن الصحبة والمعاشرة. 
مأو سروه 1 يعني: اتركوهنٌ بلا مُراجعة. حتى تنة تتقفي العدة تمامًاء فتخرج من 
عصمة زوجهاهء فيُقارقها. بعرو #: فيُخرجهَا إلى بيت أهلها مُكَرّمة ويُمّتعها بم 
يطيّب خخاطرهاء من غير خاصمة ولا سُوءِ أدب. 
ولا کون 4 أي: لا ثراجعوهنٌ إذا لم يكن لكم مِبنّ رغبةء وإنَّا تريدوثٌ مأضْرَارًا 4 
أي: الإضرارٌ بالزوجةء بسوء عشرة: أو تطويل العِدةء ومّنعها من الزواج برجل آخر. 
ومضارّة المسلم حرام بأيّ شكل كانت. 
ولذ قال: #إنعندوا © أي: لتقّعوا في العُدوان على الزوجات» بِظُلْمِهن بتطويل العدة) 
أو إلجائهنٌ إلى الافتداء بالمال وطّلب الخُلع. 
ومن عل ذَالِكَ 4 وهو: إمساك الإضرار. المؤدّي للعدوان؛ "ققد ظا َس 4 اف 
أضرّ بنفسه في الحقيقة» بالإضافة إلى طلم الزوجة؛ لأنّهِ جلّبَ على نفسه الإثمَ وعقوبة الله. 





ولا تَتَحِدّوأ 4 أي: لا تجعلوا -أيّا الأزواج- ل ءات أله © التي يبيّن فيها أحكامّه 
هروا © أي: مَوْضِعًا للاستهزاء والاستخفاف واللعب» ولا تتهاوّنوا اء أو تتركوا العمل 
مها 

ولافرقٌ في وقوع الطلاق بين الجادٌ وال هازل؛ كا قال النبيٌ ملاتتييو: ١نَلاثْ‏ جَدهُنٌ 
جد وَهَزْهٌنَّ جد النْكَاحُ وَالطَّلاقُ» وَالرّجْعَة0". 

EER:‏ عباللبيناة و ناقلب وبا لجوارح- #یعمت ألم عل #: بالإسلام؛ وببخثة 
النبييٌ تاعبق وببيان الأحكام» وما سوى ذلك. #وما أل عَم ِن التب # وهو: 
القرآنء #إوال ج كمَة 4 وهي: السُّنة النبويّة وقيل: أسرار الشريعة. فالكتاب فيه الحكمء 
والجكُمة فيها بيان حَكْمة الله في أوامره ونواهيه. فاذكروهما بالعمل بها وأفرة هذه النْحَم 
بالذكر؛ تنبيها على شرفها. 

ولهذا قال: ##يعظك بده © أي: يذك ركم ويأمرٌّكم وينهاكم بهذا الوحي الذي أنزله 
عدا عليكمء قرآنًا وسنة. 

انأ آله 4 أي : خافوا عقائه؛ بامتثال أوامره» وترّك نواهيه. #واعْليوا أن لله َكل 
ىء عَم ©؛ فلا يخفى عليه شىءٌ من أعمالكم. من طاعة ومعصية» سرا وإعلانًا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن ظَلْم الغير هو في الحقيقة طلم للنفس؛ لأنّهِ يُعَرْضها لعقاب الله. 

وفيها: أن المراجعة لا تجوز إذا كانت بقصد الإضرار. 

وفيها: أذ الزوج إذال يجد ما يُنفِق على زوجته» ول تصبر عليه؛ فإنَّهِ يتأكد عليه أن 

وفيها: أن لكل طلاق أجلاء وأنَّ العدّد أنواع» وقد جاء في اية أخرق تفضيل العِدة 
والآجال المُجمّلة في هذه الآية. 


(1)رواه أبو داود(51514).: والترمذي ١84(‏ 56 وابن ماجه DEY‏ وحسّنه الألباني في الإرواء (1 AAT‏ 


و تبمعشه غير ة. 


ا 


شور الق ذم 


وفيها: جواز مُراجعة المُطلق لزوجته. 

وقد قّهم بعض العلماء من ظاهر الآبة: أن للزوج أن يُراجع زوجته إذا انقضّت 
الحّيضات الثلاث (وهي اليذة عندهم)ء مالم تغتيسل؛ ؛لقوله تعالى: هلمن أَجَلَهُنٌ ‏ فإذا 
بلغت اية حخيضتها بنزول الطَّهّر بعد الحخيضة الثالغة: فإمًا أن يراجع قبل اغتساهاء أوائبا 
تخرج من عصمته إذا اغتسلّت. 

وني الآية: أن الإمساكٌ بمعروف أو التسريح بإحسان واجبّ؛ لأنّه لا يجوز المُضَارة 
بإمساك الزوجة؛ ولا تجوز تسر ها بإيذاء. 

وفيها: أن مضارّة المسلم حرام وعدوان؛ لقوله تعالى: ولا كه ضرا عدوا » 


ت 


وفي الحديث: من ضار ضار الله به» وسن شاق شی الله عاه»'. 

وفيها: أن اللعصية ظلة لافس وف هذا رذعل من يقول: آنا حر أفعل ما أشاء 
وأصير على العذاب»! 

وفيها: تحريم الاستهزاء بآيات الله وشراتعه وأحكامه. والمرّء درجات: فمخالفة الحكم 
درجةء والمُّزاح فيه درجةء والشّخْرية به درجةء والاستغفار مع الإصرار درجة. 

وفيها: وجوب ذكر نعمة الله» وأن ذلك يكون بالقَأْب واللّسان والجوارح. 

وفبهاء آنه فو عل الماد أن يقدروا تة اتاب الغوين و اة البو ةح قدرها 
وذلك بالتعلم والعمل. 

وفيها: أهميّة فهم حكمة التشريع وأسراره» وهو: فائدة الحكمء ومعرفة لماذا شْرَّعَه ال 
وهذا ما يريد الإيمانَ والتمسّكَ بالأحكام. 

وني الآية: أن إفراد بعض النّحَم بالدّكر -بعد التّعمة العامّة- دليلٌ على شَرَف وأفضليّة 
هذه النّعَمء كا أفرد «الكتاب» و«الحَكّمة» بالذّكر بعد التّعمة العامّة. 


(1)رواه أبو داود لايرف والترمدي c1 4f ٠(‏ وان ماج(۲٤‏ )ي وحسّنه الألباني في صحيم المتامع 
(ATYT)‏ 





تبر 


إن عل اله مقن آله كا شوش أن يی رجه ذا سا 
ا ا کلک وغ بد واگ من به ولو الک دلگ آزگ لك 
1 طهر وله بعلم وان لا تَعلَمَويَ 4 : 

قوله تعالى #وَإدَا طَلَقَة © - أا الأزواج- #اليساة © أي: الزوجات: #فلش أجلهر 
أي: انقضّت عدن ؛ #فاد َوه 4 أي: لا معو -أّا الأولياء- من «أأن يكحن 
اراسي © بعد جديد. بشروطه» إذا كان الطلاق رَجْعيًا. 
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وأيضًاء لا تمنعوهنٌ -أيها الأزواج السابقين- من الزواج بأزواج آم رين بعد انتهاء عد 
الطلاق إذا أردن. وكانوا في الجاهليّة إذا طق الواحد زوجته يمتها من الزواج من بعده؛ 


غارة وأئفة وحميّة. 
ادا رسوا أي: النّساء والخطاب بم واتققوا توف 4: ما عرقه الشَّرْع 
من العقد والمَهر. 


قال ابن عباس تة في قوله تعالى #فلا شضلوهن أن يكحن أَرُوجَهَنَّ #: «هذا 
في الرجل يُطلّق امرأته تطيقةٌ أو تطليقتّين» فتنقضي عِذّحباء ثم يبدو له أن يتزوّجها وأن 
يُراجِعَهاء وثُريد المرأة ذلك» فيمتَعها أولياؤها من ذلك؛ فنهى الله سبحانه أن يمتعوها»". 

وفي هذا دليلٌ على: أن المرأة لا تلك أن تُرَوّج نفسهاء ولا بد ها من وليّ؛ كما قال النبي 
دتما : «لَانِكَاح إلا بول" وقال صَرِيِبوتة: «السَّلْطَانُ وَل مَن لا وَل لَه وقال 
اتوت : الا رَو الم المَرْأَقَ ولا روح المَزأةٌتَفْسَهَاه9. 

وقد ورد في سيّب نزول هذه الآية: عن مَعقَل بن يسَارٍ تت آله رَو أنه رجا من 
الْمُسْلِمِينَ عل عه رَسول الله مايرم فَكَانَتْ عِْدَهُمَاكَانَتْء ئم طَلقَهَاتَطلِيقَةه و 


1 /1( تفسير ابن كثير‎ )٩( 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي ))»١١١1(‏ وابن ماجه (١۱۸۸)ء‏ وصشحّحه الألباني في الإرواء (۱۸۳۹). 
(۳) رواه أبو داود (۳۰۸۳)ء والترمذي (؟5١١١41‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)ء وصحّحه الألباني في الأرواء .)۱۸٤١(‏ 
(4) رواه ابن ماجه (۱۸۸۲). وصخّحه الألباني في الإرواء (1441). 


شور لق ادع 


يُرَاجِعْهًا حَنَّى انْقَضَّتٍ العِدَّه فَهَوِيََا وَهَوِيَئه ثم حَطَبَهَا مَعّ الخطَّابء فَقَالَ لَهُ: هيا لك 
أف متلا وو عَهَاء مَطَلََّْهَ والله لا ترم إِلَيّْكَ أَبدَا آخر ما عَلَيْكَ). 

قَالَ: فَعَلِمَ الله حَاجَمَهُ إَِيْهَا وَحَاجَتَهَا إل بَعْلِهَاء فَأَنَْلَ الله تبَارَكَوَتَعَالَ: #إوإدًا طلقم 
ليس ن َج 4 إلى قوله: مروا لاع 4 فلا سَمِعَها مَعْقِلّ قَالّ: اس معا لري 
وا دَعَاه فَقَالٌ: اوك و رار مك" . 

وفى هذه القِصّة: اميثال الصحابة تهتنا لأمر الله تعالى» وتخالفةٌ هوى النفس» والعمل 
برضا المرأة في النكاح. 

ثم قال عََبلْ: دَلِكَ © أي: الحكم المذكورء من النهيٌ عن حبس المرأة عن الزواج 
بمَن تريد عط پو © أي: يُؤْمَر به ويُذّكرء فيمتثل وينتفع # من کانمن يون أنه لري 

Etta‏ ی يسني الخكم الگ اي أصلّحُ وأنفع؛ 
وأكثرٌ خيرًا وبركة في أعمالكم؛ 5 هر لكم من الذنوب» ولنفوس النّساءء وأشفى ها 
من الجقد على الأرلياء والتأم من مَنعهنّ من الزواج بمَن يُردن. 

هبعلم ما فيه صلاح أموركم. وان لا تَعَلَمُونَ # ما يعلمُه الله من المصالح. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

لاحاتكلى للخل زيع ا 

وفيها: أن التراضي من قبل الزوجّين شرطٌ في صِحَة صِحَّة عَقد التكاح. 

وشیھا! أنه لا وز تلوق أن يروم .شن .ولاه الله عليهاء بخن رضاهًا. 

وفيها: أن المرأة لو رضيّت بروج على حلاف ماعرّفه الشَّرْع -كأن يكون فاسقا أو 
فاجرًا-؛ فلو ليها أن يمئعها؛ لقوله تعالى: #إدا رضوا بم بالمعروفٍ 4. 


(؟)رواه البخاري (۵۱۳۰)ء وأبو داود (لإلم ١‏ ) والترمذي (59181)): والشياق له. 





وفيها: مُراعاة ما يحدث من ندم الزوجّين بعد الطلاق. 
وفيها: أن العمل بأحكام اله ی النفس » وينمُي الايران. 
وفيها: الإشارة إلى قُصور الإنسان في عِلّمه» وأنَّ على العبدٍ القاصر الاستسلامَ لأحكام 


الله تعالى. 

وى ا 2 حاص شرا اه امج ع ...ع د E EY‏ أن يد 1 ا ع مرح کے ا ار 
# والولدات رضن آولدهن حول كَاملينٍ لمن أرَادَ أن ب على المولودٍ 
101 ميك چن الف ل ميلف 0 ez‏ اس ا ا I‏ نضا ولد رادها ول 


مولو له يول" وغل آلوارث مغل دك إن رادا مالا عن براض يا واولا 
حا عا جعي وه أن لسَتَرَضِعوأ ور 2 فل جاح لک ذا هأ 6 ما اتيم 
لور اا rea‏ أله ا تعملونٌ بصيو ا4 : 

ولا ذکر تعالى أمورًا من أحكام الثكاح» والطلاقء والعدّةء والرّجعةء والعَضل؛ ذكرٌ 
بعض الأحكام المتعلّقة با يكون من نتيجة النّكا »من حقوق الموالید» إ اغا وة 
وكِسوة. 

وو افاي ارو وزرا تو میا لر رادا سد ان 
من الآخرء فيض ا بان كيو للاك ند الله عجر الراندات الطلماك بق 

5 وََلْوِددَتٌ 4: الأكيات: نةا تة اورف و جات ارعن #: خر يمغتى الأمر؛ فكأنه 
شىء مفروغ منه تر عنه لإأوْلَدَهَنَ © ذكورًاء أو إنانا حولي 4: سنتين» والسنة: اثنا 
مشر شرا ولا مِليْنِ 4 دون نقص؛ فالحَول يُطلّق على الكاملء وعلى مُعظّم السنة. 

وهذا لمن اراد 4 من الآباء والأمّهات أن ن يم آلرضَاعَةَ 4 أي: لمن أرادها كاملة -على 
وجه التمام- من الأبوّين. 

مد هو 5 

وقوله هراد 4 يدل على: عدم وجوب الإتهام إلى السنتينء وأنّه يجوز الاقتصار على ما 

دونّهء پا لا یضر بالولد. 


شور لمق عم 

والإخيار بان تام الأساعة بعاف يدل عل أن ا ماعة عرسا فده ا وة اعا 
بهاء وأنَّ اللبن بعدّها صار بمنزلة سائر الأغذية» ولا بحرم من الرّضاعة إلا ما كان دون 
الحولين؛ فلو ارتضعٌ المولود وعمرّه فوقهما ل يحرّم. وهذا مذهب جمهور العلماء. 

واستدلُوا بقول النبي متؤتيوتة: إن الؤضَاعَة من الَجَاعة"» وبقوله سإاطفية: 
لا جرم من الرّضَاعَةٍ إلا ما فَتَقَ الأَمْعَاء في التّذيء وَكَانَ قبل الفطّام»”". 

وعن ابن مسعود يواتن قال: الا رَضاع بعد فصال» أو بعد حو لین" وقال ابن عبّاس 
تة ١لا‏ رضاع بعد فصال السنتين». 

إو ولور له وهو الأب؛ لأن الولد يولد بسيّبه ردهي أي: رزق المُرضعات» 
من الطعام ونحوه ونون 4 أي: الأباس والكسوة» وهو: ما يكسو به الإنسان بدلّه. 
فإذا كانت المُرضعة زوجة فالرّزق والكسوة لأجل الزوجيّة والإرضاعء وإن كانت مطلقة 
بائنا؛ فالتفقة لأجل الإرضاع. 

وهذه التفقة تكون الَف # أي: با تعارّفَ عليه الناس بينهم» من غير إسراف ولا 
تقتير. 

ولا مكلت 4 (التكليف): الإلزام با فيه مشقة نَقْسُ إلا وَسْمَهَا © أي: في النفقة 
والكسوة» فلا تُلرّم إلا با تقدر عليه. ولا تُكلّف الام من الرّضاع إلا با تقير عليه أيضًا. 

فل ناآ 4 (المضارٌة): فِعْل ما يض بالغير # ولد برها 4: كأن يُوْحَذْ ولدُّها منها 
دون حنٌء أو يُعطّى لرْضِعة أخرى» مع أن والدته رضيّت بمثل وما 

«إولا 4 يُضارٌ مولو له 4 أي: للاب بو روء 4: كأن يُلقَى عليه ليتورّط به أو: إذا 
الت فی او يق قرا مره عل اس او شارت زف عه با رة كاله ها 
(1)رواه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم .)۱٤٥٥(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)١١١١(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء .)١٠١١(‏ 


(۳) تفسير الطبري (8/ ۳۷). 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ثلاث 434). 





وع رارت مل ذلك # أي: على وارث المولود مثل ما على الأب. من الرّزق والكسوة 
وتك الفسارة .وقل : القصودب [الوارنك) ال تفه قف عله من ماله إن كان له 
مال؛ لأنّه وارث أبيه. وقيل غير ذلك. 

وقوله إن أرادًا 4 أي: الوالدانٍ م#فْصَالًا4 أي: فِطامًا للولد قبل تمام الحولينء موعن 
راض هما 4 أي: اتفاق بين الطرَّفِينء لا من أحدهما فقط. #وَتَاور ‏ أي تَأمّل وإمعان 
لاستخراج الرأي الصواب. ويدخل في ذلك: مشاورة آهل العم بالشَّرْعء وأهل الخبرة 
بالطّبٌ؛ لمعرفة الأصلّح للطّفل. 

فإذا كان الأمر عن تراض وتشاور؛ لفلا جاح ليما © أي: لا حرج ولا ثم في فطامه 


- تقل -. 


وقوه نآرد 4 - آنا الآباء- «إأن ضعو أولدد # أي: تطلبوا لأولادكم 
مُرْضِعاتٍ غير أمهاتہم» لوجود عُذر أو حاجة؛ فلا جاح عَهمَا4 أي: لا إثم ولا حرج 
في هذا الاسترضاع. بشرط: إا سمت 4 أي: أعطيتم المُرْضِعات المستأجّرات مآ 
ق 5 ر a‏ 5-5 
َي 4: من الأجرة المتفق عليها بعرو 4 أي: بطيب نفس» وبي تعارَفَ عليه الناس» 
دول نقص »؛ ولا تأخير. 

ُوَأَنَفُوا أله 4 أي: خافوه وراقبوه في هذه الحقوق» #واعاموا أن آله جا تعلو بصي © : 

3 ورم ت î‏ 
حيط بكمء ومطلع علیکم» وعليم بنیانکم» وافعالكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

حفظ الشريعة لحقوق الطفل. 

وفيها: أن الأصل وجوبٌ الإرضاع على الأمٌ. 

وفيها: أن الله أرحمٌ بالولد من والدته. 

وقيها: أن تام الرّضاعة ستتانء ويجوز النقص منها والزيادة عليها إذا لم يوجد ضرّر 
بالطفل. 

وفيها: آنه لا يجوز استبداد أحد الوالدّين برأيه دون الآخرء في فطام الولد. 


شور ال مم 


وفيها: أن من قطعَتْ مصلحةٌ ولدها في الرّضاعء لمجرّد مصلحة نفسها ولا ضررَ عليها 
-كرشاقة جشوها-؛ فهي ظالمة. 

وفيها: استعطاف المُخاطب عند تبليغه بالأحكام. 

ذقتهنا! ا فا مييق وای تقال لف اداه االو مان 
مستحبًا يدل في باب الكهال. 

وفيها: أن الولد هبة للوالد. 

وفيها: أن الزوجة المطلقة أو الناشر ها تفقدٌ إذا رضحت الولد: مراعاة ى الطفل: 

ويها جراز السار شاع حب وجو و ييل مرت آم الولف او رها اوش هة 
أو كون لبن غيرها أغنى للطفل» أو انشغاها بحقٌ زوج آخر بعد طلاقها من والد الطّفل» 
وتسوذلاك: 

وفيها: اعتبار العّرف بِينَ الناس» مالم تُخَالِف الشَّرْعَ. 

وفيها: أن المعتبر في التّفقة هو حال الزوجة وحاجتها. 

وفيها: أن أ الولد مُقدَّمة على غيرها في إزضاعه؛ لأتّها -في الغالب- أشفْنٌ على ولدهاء 
ولبنها أطيب» ويجب تقديمُها على غيرها في الإرضاع إلا إذا اشترطت الإرضاع بنفقةٍ 
بالغ فيها. 

وليس لما أن تطلّب أجرةٌ وهي في عصمة والد الطفل؛ اكتفاءً بنفقة الزوجيّة. وقال 
بعضهم: يجوز. لكن إذا خرجّت من عصمته؛ جاز لها أن تطلّبَ أجرةٌ على الرّضاع. 

وفيها: أله يجب عل الإنسان أن يُسِلّم الهوض -كالفمن والأجرة- بالمعروف. 

وا لا كيو بعلت اد ا تلق لواف ال ولو تكرت اهار 
في البلد؛ لقوله تعالى: ادا سَلَمَتُم ًايح لوف 4. 

وفيها: الاجتهاد في تقدير نفقة المرضعة؛ على حَسب المتعارّف عليه. 

وقَّهمَ بعص العلماء من قوله تعالى لأوَعَلَ الْوَارثِ مل دَلِكَ #: أنَّ الغنيّ المُقتدر تجب 
عليه نفقة قريبه المحتاج الذي يرثه. 





وفيها: التأكيد على : تسليم الأجرّة للمُرْضِعة؛ لأن الماطلة وا لنقص ربا تؤدّي إلى إهما 
1 21 
الرضيع ولحوقٍ ضرَّرٍ به. 


چ ر ا ج ی ا ا سے لساك 


دان که سکم دة آنا بان باشو اة آتجر وا ا بلقن 
e‏ فلا جِنَاحَ ع فيمافعلن فى أتمسهرٌ المع فبا نة ر : 
ولا ذکر تعالى حم من فارقت زو ها بالطلاق والخُلع؛ ذكر تعالى حُكم من فارقت 
زوجّها بالوفاةء وبين عدتها؛ فقال: 
#وَآلْدِيَ َة نكم 4 أي: يتوفاهم الله ويموتونء #وَيَذَّرونَ 4 أي: يتركون 
ار روجا © : يا رمعب" 


#اريعة را او n‏ 


وهذا حكجٌ عام في الزوجات إلا الحامل وَالأمّة: فعدَّة الحامل كارو والامة ت القترق 
عنها زوجها تنتهي بوَضع حملها. والأمّة المملوكة مِلْكٌ اليمين تعتّدٌ موت زوجها شهرّين 
وخمس ليال. 
وقوله #فَإذًا بلَهْنَ أ أجلهد جِلَهِنَ 4 أ ي : القت عدتب؛ لأفلا جِنَاحَ 4 أي : لا إئمَ ولا حرج 
ولک4 -أثها الأولیاء وَالحَكّام والقضاة والخاطبون- فما كَمَلْنَ ف اهن 
موف 4 آي مرح العودة إلى الرينة والطيب» والانتقال من المسكىء والظهور للخاطب» 
واه پما نملو © من الخير والشرٌ يد أي: عليمٌ ببواطن الأمور. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
وجوب العِدّة على المرأة المتوق عنها زوجُها. 
وف ا و حوب نا لهل ن عقوا و ها سس الاك شغيرة أو كبر 
مَة» مُسلمة أو كافرة. 


ا 


او 


ا 


سی الق مم 


والإخخداد: هو ترك الرّينة -من الل والثياب الجميلة والكخشل والحناء: ونحوها من 
k2‏ 4 4 1 1 1 3 

الأصباغ- ورك الطيب وكل ما يجذب الرّجالء ولزوم بيت الزوج المت في المبيت» وتك 
عق النكاح. 

فيلزم المرأة المبيت في بيت الزوجيّة ولا تخرج منه ولو احج الفريضةء ويباح له الخروج 

1 5 : ا ل 
للضرورةء والضرورة تقدر بقدرها. 

7" 3 ت ت 

والإحدادٌ واجبٌ على من توي عنها زو جُھاء على أيّ حال» سواءً كان قتيلاء أو شهيدّاء 

أو مريضًاء أو مات حتف أنفه» أو غير ذلك. 
2 ف ع 

وقد روي آنه لعا جاءت الفرّيعة بنت مالك عة إلى النبيّ تاهو نستفتيه في 
الانتقال إلى بيت أهلها بعد مقتل زوجهاء ول يكن بیت زوجها مِلَكًا له؛ قال لها برعا : 
7 24 ا ا : 
مکی ف بيتك حَتَى بلع الكتَاتٌ و20 

وف الآية: بيان مُدّة حداد المرأة على زوجها المتوق عنها. 

ع : ع 00 

أما إذا مات للمرأة ميت غير الزوج؛ فقد قال النبي مللتييوة: الأ جل لإمْرَأَة نُؤْمِنُ بال 
a, ame get BN e‏ ماو | FREE Ea‏ اماه 
واليوم الآخرء أن شيد على ميت فوق ثلاث إلا على رُوْح؛ فنا تحد عليه أربَعة أشهر وعشرًاه". 

وفيها: أن كم الحدّاد يشمل الزوجة المدخول مها وغير المدخول مها؛ وقد ثبت أن ابن 
مسعود عة وافق قضاء النبي اعم في امرأة مات زوجهاء ولم يدخل بباء ولم يفرض 
ھا الصداق؛ فقال: إن ھا صَدَافًا كَصَدَاقٍ نِسَائِهَاء ا وکس ولا شَطّط”". وَإِنْ ها ارات 
يها يل 

وفيها: منع المُعتّدة من الزواج أثناء العدة. 

وفيها: رحمة الإسلام بالمرأة» بمُراعاة مقتضّى طبيعَتّها البشريّة: من الحزن على وفاة الزوج. 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۳۰۰) والترمذي »)١١١4(‏ والنساتي (7'670)» وابن ماجه (۲۰۳۱)ء وضعفه الألباتي في 

الؤرواء (151؟5). 
(؟5)رواه البخاري (11585١)؛‏ ومسلم .)١1185(‏ 
(۳) أي: لا نقص ولا زيادة. 


(8) رواه أبو داو د (١١۳۱)ء‏ والترمذي )١ ٠ ٤٥(‏ والنساتي (15؟781)ء واين ماجه (1441): وصحّحه الألباني في 





وفيها: تكريم الشريعة للمرأة ورحمتهاء بهذا الإحداد» مقارنة بها كانت عليه في الجاهليّة: 
عندما كانت تبس في بيت صغير قزر ستةٌ كاملة؛ وعليها شر ثيابباء لا َس طيبًا ولا شيعا 
ثم تؤتّى بدايّة -حمارٍ أو شاة أو طبر - فتمسّح به فزجهاء فيموت في الغالب من تنهاء فإذا 
رجت أعطيّت بَعَرةٌ لترميّ بها أماممهاء أو تننظر كلبًا يم لترميّه بها -إشارةٌ إلى أن فُعودَها 
بعد زوجها هرن عليها من بَعَرةِ رمي بها كلبٌ!- وتخرّجٍ بهذا من عِدّعها!! 

فهذا هو الفرق الكبير بين أحكام الجداد في الإسلام؛ وبين ما كان عليه الأمرٌ في الحاهلية. 

وفي الآبة: عِظَّم حى الزوج على زوجته» واحتباشها لأجل وفاته عن الرينة والزواج 
نغيرة هده المذة ولرومُها بيت الروجية: 

وق اسر الأ زا شن تساف و الاب غليهم ین م الکن ولا مويل 
منعهنّ من المعروف. 


اول جاح عَم فیا عرصم ہو مِنْ حِطَبَةَ أَلِيَْآَوْ أ ڪر يه أَنْفْسِكُم عَم أله 
آتکم سدم وين وکن لا واعِدُوهْنَ یی إل أن تقوو قو موا ولا روا 
خق ‏ التسضن +373 6 ی ا 
وَأعلمو أ أن أله عقو رطب ااه : 

را گات المتوق عنها زو جها كثيرًا ما تحتاج للزواج بعدّهء طلبًا للعفة والإنفاق عليهاء 
وطلبًا للنّسْلء لكن التصريحَ بنكاحها في العِدَّة لا يناب حال الإحداد؛ فقد بن الله تعالى 
أمرًا وَسَطًَا في هذا؛ فقال: 

لوَلَاجتاع # أي لاحرجَ ولا إثم نكم 4 -أئها الرّجال- #إذيماعَرصسر بو بالإشارة 
والتلمبح. دون التصريح هين خِطَبَةَألَوكُ المُعْتَدَّاتِ من الوفاةء أوفي عدة الطلاق البائن 
-وهي المبتوتة ثلانًا-. و(الخطبة): الاستلطاف بالقول والفِعُل في طلب الزواج من المرأة. 

وأمثلة التعريض بالخطبة كثيرة؛ ومنها: أن يقول ها: !إن أريد النكاح»» أو : رودت 
أن الله رزقني SE‏ اموس وذكه ساس نال أى ST‏ تقب 
فيها»» ونحوها من الألفاظ التي فيها إشارةٌ مفهومة غير صريحة. 


شور لمق ۸4 


وأمًا المطلّقةٌ الرَجْعيّة في عِدَّة الطلاق الأول أو الثاني؛ فلا يجوز خطبئّهاء لا تصريًا ولا 
تلميحًا؛ لأمّبا و 

وقوله مأو أ ا كتنر ف نفيك # أ ي: أخفيتم وأضمرثّم في أنفسكم خطبتَهُن » فهذا لا 
حرج عليكم فيه أيضًاء وهو من تخفيف الله تعالى؛ ولهذا قال: مإعَلِمَ الله نك دوهی 4 
أي: في أنفيسكم» وترغبون في نكاجهنً ولا تصبرونء أو أنُكم تذكرون لبعض خواصٌكم 
رغبتكم في نكاحها. 

#ولكن لا ادوه يرا 4 أي : لا تُصَرٌحُوا بالنكاحء كقوله لها: «أريد نكاحَكِ»: أو 
بذكر حه لها ورغبته فيهاء أو بذكر ما يُرَعْبْهًا في التكاح -كقوّة الجماع- أو بأخذ العهد 
والميئاق عل المرأة آلا تتزوّج غيره. و(السّمٌّ): من أسماء الشكاح عند العرّب. 

وقال كتير من المفسّرين: # لا وَاعِدُوهْنَّ سا # أي: للرّناء فكان الرجل يدل على المرأة 
عرض بالتكاحء وهو يريد الفاحشة. 

ولا يجوز للرجل أن يتزوّج المعتدّة سرا في عدتبا 

إل أن تَمُولوأ مَولَا مَمْدْرُوكًا # وهو: التعريض بالخطية -كما تقدَّم- وأن يدها 
بالإحسانٍ إليها والاهتّيام بشأنها ورعاية مصلحتهاء ونحو ذلك من القول المعروف. 

ولا ترثا (العَرم): | إرادة فِعْل الشيء بلا تردّد. #مقَدَةَ يكاج 4 أي: عَقَدَه. 
حَقَ بلع ألْكِنبُ أَجَلّد 4 أي: حتى تنقضى العِدَّة. وسرَّاها (كتابًا)؛ لابا مفروضة. 

#وَاَعْلَموَا # -أيها الرّجال- أن أله عم مائ أَنشيكة # أي: ما استقرٌ في أنفسكم تن 
كبن ی 4 اشارا قاب رلا کو ا 

#وأعلّمو أ نَ الله عور لمن تاب من ارتكاب ما نهى الله عنه كليم 4: لا يُعاجلكم 
بالعقوبة. 


وف هذه الآية من الفوائد: 


تعطيل الوسائل الموصلة إلى الحرام؛ فإن التصريح للمرأة بالتكاح ربا يودي إلى وقوعها 
في الكَذِب بانقضاء عدتهاء أو تقع في الفتنة. 





وفيها: إخصاء عِدَّة الوفاة» بِصَبْطهاء وَالدَّقَُ فى محرفتها. ولو احتاجت المرأة إلى كتابة 
تاريخ الوفاةء أو الإشهاد عليه؛ فلتفعّل؛ لقوله: ظحَقٌ يبْلُمَ الدب أجل 4. 

وفيها: جواز ذكر الانسات المرأةَ المعتدّة من الوفاةء في نفسهء ولغيره. 

وفي الآية: أن على المسلم آلا يضور في نفسه ما لا يرضاه الله عَتٌََ. 


ع 


ت الرس س سا" ايخ ا ع رھ رم کے ع و اع ترج ب سرك صر شت لمعاو 

« لا جاح یک إن طلقم السام تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علا موسج 
3 ای ع سے عدا ی لے سر س ر و سی اتر ا ےچ ب اظ 3 a‏ پا 

قد ره وغل المفتر قدره.ممعا با لمعروفٍ حقاعلا مسین ص : 


ثم بين تعالى بعص أحكام الطلاق. وحقوقٍ المطلقات. فيمّن عق عليها زوجُهاء وم 
يدل بهاء ول يْسَجٌّ ها مَهْرّاءِ فقال: 

تت ع عل سك 1 5-5 59 58 د رر re‏ د 3 5 

# لاجتاح عد 4 أى: ا إلم و نيمه «إإن طلقم لَه © آنا الأزواج- هما 
س س لر ا ا دي E‏ 8 اس ِ ل ممم ديهم + ارام 7 2 
َم تمسوهنٌ 4 أي : جامحوهن وتدخلوا بهن. قال ابن عباس ية وغيره: ١المس:‏ 
التکاسح»» وشو الو طء. "أو تفْرصُوأ لَهِنَّ َة © أي: لم تخدّدوا هن مَهُرًا. 

والمعنى: لا حرج عليكم إذا طلْقَتّم التساء بعد العقدء وقبل الدخول بهن ما دمت لم 
تدخلوا بن ول تَسَمُوا هن مَهرًا. 

#ومَيَعُوهُنَ © أي : يجب تيع غير المدخول بها في هذه الحالة؛ جيرًا لخاطرهاء وتخفيعًا 
لو حشة الطلاق. 

و(المتعة) أو (التمتيع): شىء من المال» تُعطاه المطاقة غير المدخول بهاء وغ المسمّى ها 
مهرٌ معين. ووز أن تعطى نقذاء أو طعامّاء أو ثيابّاء ونحوه. 

وليس هذا التمتيع حدٌ محدوةٌ؛ بل هو على حسسب حال الزوج المطلّق» ولهذا قال تعالى: 
الفقير ##قدرة © أي: عل قَذْر إمكانه وطاقته. اا مؤْكَّدًا امرف أى : با يقتضيه 


الف و لحرت الشريعةوالغروءة وأغراف التامن. 


.)١18/8( تفسير الطبري‎ )١( 


شو التق ۳۹۱ 


حًا أي: واجبّاء لا تفريط فيه علا لسْينيد#: الذين تِسنون إلى أنشيهم بطاعة 
الله» وإلى غيرهم من تَعَلّق الله. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عو النقاةة قل لاقي ا 

وفيها: جواز التُكاح بغير تحديد مَهْرء فإن دخلّ بها كان ها مَهْرٌ مثلهاء وإن طلّقها قبل 
ا ا رقف نيت 

وفيها: مراعاة جانب الأدب في الألفاظ؛ فقد أطلق #المسيس» على «الجماع". في قوله: 

تَمسَوهنَ 4. 

وفيها: مراعاة الشريعة لأحوال الأزواج المالية. 

وفنياة أن الت ل اف ل نظاق: 

وفبهاء أن لل ف اعانا شا 


وظاهر الآية: أن الزوج إذا ل يُسَحٌ لزوجته المَهْرء ولى يطأها؛ فليس ها إلا التمتيع -وإنُ 





تدعا الْخَلُوة الكاملة ب «المسيس:. في وجوب الْمَهْر والهِدّة إذا 
طُلْقَتَ؛ٍ فيجب إعطاؤها مَهْرٌ مئلها إذا لم دد لها مَهْرًا؛ يما جاء َس زاره بن اوی قَالَ: 
تضااء شتواك و این اف اغا ا و ر ع اد يعنت الصداق 
اده 

وقي الآية: جَْر خاطر الزوجة الكسيرء بالمُقابل المادي؛ فيكون التمتيع عِوّضًا عن خيبة 
الأمل التي حصلت نتيجة الطلاق. 


لس اسان یی ہے بے ا ا در 


#وَإن طلقمو هن من َل أن تَمسُوهُن وقد فر ط ر هي رِيضَّةٌ صف مارضإ إل أن 


)١(‏ رواء الييهقي في الككبرى (۷/ ١١۷‏ 5)ءوقال: «هرْسلاء وقد صحّحه الأليانٌ عن عمر وعللى تاتا کا في 
الأرواء (۱۹۳۷). 





يموت أوْيمْهواأَذِى يدو عُقَدَة ألِكَاجَ وَأ فوا أب للشو ولا تنسوا الفا 
مده س فر سے کید ر س کی وات 
ر e‏ 5 ا 5 0 5 2 
ثم بين تعالى حكما آخر للمطلقة» التي عقد عليها زوجهاء ولم يدخل بهاء لكنه سمّى 
ل سا ق E‏ جع € ي و e‏ 5 
ها مَهُرًا؛ فقال: # وَإن طَلَفَحَمُوهنَ 4 أي: الر وجات #من فل أن تسوه 4 أي: تجامحوهن 
سوه ومع د يوك م ساك وا ع ,. : ع چ | ت 5 
ه ل ال E E‏ لديم تم o‏ ا س 
فالحكم هو: #فنصف ما رضحم © أي: فلهنَ -في هذه الحالة- نصف المهر المُسَمَّى: ولا 


عِدَّة عليها -ك بين في الآية الأخرى-. 
شرك رج لل م 4 3 3 و 2 ج و . 8 2 
و أن يمور 4 أي: تتنازل المطلقات. ويساحنَ بحقهنّ في نصف المَهُرء #أو 
موا © : يسامح وتتازل الى بِيّدِوء عُقَدَة التکاج © وهو الزوج؛ لين بيده إبرام عق 
التكاح -بقوله: «قَبِلْتُ- وبيده حلَّها بالطلاق. فإذا أرسل لها المهر كاملا أو كان قد 
3 ت 1 
سلمها ناه من 'فبلء 3153 لظالنة تة فد عقا 


8 1 - س ام لكر عي الى حي ع2 
وقبل في المراد ب الى روء عُفَدَةُ تكاج 4: ول المرأة» وأن له أن يَعْهْوَ فى هذه الحالة» 


إن قشي ال رأة لآن لدترع سلطة يالو لايك ولان الحفر رغوت فيه في الشريعة. 
لکن هذا يَرِدُ عليه: آنه لا يجوز له أن يتنازلٌ عن حقٌ غبره» فيكون المراد بالآية: الزوج. 
#وأن عقوا © -أمها الرجال الات عن حقكم #أَوَب لِلتَّقَوَى 4 أي : إلى حصو كا. 


اماس ها 
ن 


مل سرچ مسقم 5 a‏ 0 1 02 
ولا تسوا فلگ 4 أي: لا تتركوا تفضل بعضكم على بعض» بالتسامح والعَفُو. 
ازن اللي مسلون © من خير وقضل وإحسانء أو ضد ذلك بيصم 4: عليمٌ؛ لا يُضيء 
فضلكمء بل جازیکم عليه. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
جواز الطلاق قبل المسيس» مع تحديد المَهْرِ أو مع عدم تحديده -ك دلت عليه الآية 
السابقةه, 


ھی "سمي بجي ...تراص ابوه تی عل 
mk‏ 0 


وفيها: أن تعيين المَهْر موكولٌ إلى الزوج؛ لقوله: # وقد رض رهن رِيصَّةٌ 4 وللزوجة 
المواققة أو عدّمُها. 


شو التق ۹۳ 


ات 


وافيها: تراز إشفاط الرويعة نا وجب هاه المي و يشرط لذلك أن تكرن خرة بالعة 
عاقلةً رشيدة؛ لقوله: اال أن يمور . 

وني الآية: جواز رع المرأة بهاهاء أو ببعضه. 

وفيها: الترغيب في العَُوه والحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. 

وفيها: آن الأعرال تتفاضل؛ لأنَّ العَفُو أقرب للتقوى من ترك العَفُو. 

رفا اتلك غل نسح الناملات. رالا يكس تلش قشل غل رات و معاي 

زف1 أن القضيل أقرث اغراف العدذل+فالعذل:هى إعطلناء الواتجي قط و اح 
الحقّء والقَضل: إعطاء ما ليس بواجب والتنازل عن الحقوق. 

والحُلاصة في حقوق المطلّقات: 

أنه إذا طلّقهاء وقد دحل بها وسمَّى طا مَهْرا؛ فلها المَهْر كاملًا. وإن ل يُسمٌ ا مَهْرًا؛ 


فلها مَهْرٌ مثلها. 
وان طلّقها قبل الدّخول مها قان من هام مَهْرَاءٍ فلها نِضْف المّهر. وإنلم يسم ها مَهْرًا؛ 
فعليه تمتيعها با يقير عليه 


وإن خلا مها خحلوة كاملة؛ يتمكّن معها من الوَّطّء -لو أراد-؛ فلها المَهْر كاملا وعليها 
الْعِدَّةَ -عند كثر من العلياء-. 

وقد استحبٌ أهل العِلّم تمتيمَ جميع المطلّقات» وهو من مكارم الأخلاق» ومن التسريح 
ا 


وأَعَلَ لصوت وَالصَسكَرةَ الْوسطئ وفوموا یی © إن حِفْحُمْ رجا 
E UTS‏ ينځ كاذ ڪرو َه كَمَا عَم حكُم ٿا لم ونوا تلور HEYN‏ 
ولمًا ذكر تعالى أحكامًا كثيرة علق بالمخلوقين -من الأزواج والزوجات ف الشكاحء 
والوّطءء والطلاق. والرّجّْعة؛ والرّضاءء والتفقة» والعدّدء والتمتيع؛ أَمَرَ عباده بالمحافظة 
على الصلوات الخمس -وهي من أعظم حقوقه-؛ تنبيه ا للعباد آلا ينشغلوا بحقوق 
كلوقن عن قوق اتفال وألا يتغل ال جال بالتساءوالتماء يال حال صن سر هده 





الفريضة العظيمة -فريضة الصّلاة- بل يستعان بالصّلاة على التقؤي على هذه الأمورء فقال 
تعالى: «أحَْفِظُوا © أي: واظبواء واعتّنواء وداوموا َل المّكلوّتِ 4: بأدائها کا أمر الله 
بشروطهاء وأركانباء وواجباتباء وستنهاء وآدامها. 

وحص من الأمر بالمحافظة على الصلوات: الصّلاة الوشطى؛ فقال: ##والشّككزة 
لْوُسَطَن 4 أي: الفضلء من «الوَسطاء وهو الخيار والأفضل. 

وقد اختلف العلماء في تعيين الصَّلاة الوّسْطى على أقوال متعددة» أقواها: أتَّا صلاة 
العصر؛ لحديث عل عقا : لما گان يوم لاحاب قال رول الله ربوم : مَل الله 
بوم وَفبُورَهُمْ ارا كوا من الصَّلاَةٍ الوْشطی حَتَّى عابت الشّمْسٌُ20. 

فووا © أي: على أقدامكم في الصّلاة» محافظين عليها ومواظبین اله € أي: مخلصين؛ 
تريدون وَجُهه ##قَدبِتِينَ 4 أي: مُطيعين» خاشعين. متنعين عن كلام الناس. 

وفي «الصحيحّين»؛ عن زيد بن أرقم تنتؤتيتةة قال: فإِنْ كنا َكَل م في الصَّلأَةِ عل عَهْدٍ 
الب عة يکلم أَحَدْنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَيِ حَنَى نَرَلَّتْ: لإحنافِظوا عَلَ لصوت 
والكسكر: السطن ومو ولي 4» من ال 

وقال النبي مإاننتييومة: (إِنْ َه الصَّلَاةً لَايَصْلّحٌ يها سىء من كلام الناس؛ 
اليح وَالتَحْبِينٌ وَقَرَاءَة القرآن»". ۰ 


س ر0 


5 
ا‎ 
a 


هو 


5 


س 


وقوله # فان 4 © مكرومًّاء كعدو أو حريقء أو سَيّْلء أو حيوان مفترس» ونحو 
ذلك ول تقيروا على الصلاة قيامًاء مع إتمام الركوع والسجود؛ #فرجًالا 4 أي: صلوا ولو 
تتم ماشين على ار جُلکم» وربا 4 أي: أو نتم راکبینء على أي حال كنم -مُستقبلي 
القبلة أو غير مُستقبليها-. 

لإ أن بزوال الخوف. كما قال في الآية الأحرى: لدا أطمأعم هموا 
ألصَلَوْة © [النساء: .]٠١‏ 
(1)رواه البخاري (5971): ومسلم (1۳۷). 


(؟)رواه البخاري :)١١١١(‏ ومسلم (21:9). 
(FT)‏ رواه مسلي (0۳۷). 


شر سولق البق قم 


# قاذ ڪرو أله © أي: أقيموا الصّلاة تامّة. وسرَّاها (ذكرًا)؛ لاشت اها على الأذكار. 
وكَمَاعَلَمَكُم 4 كيفّة الصلاة» وعلّمكم اما لم ووا تكو من أحكامه 


وشرائعه. 
وي الآيتين من الفوائد: 


المحافظة على الصلوات: وجوبًا في الفرائتض» واستحبابا في النوافل. 

وها أن كل ما شغ عن آذ الشّلةة ی أوقاما فيوباظا , کال تشغال عديابالانترنى»: 
والجوّالات» وتصفح المواقع ووسائل التواصلء واحَوّس بالتقنيات الحديثة. 

ومن المؤيسف أن هذه الوسائل صارت سبَبًا في ضياع الصّلاةء وتأخيرها عن أوقاتها 
المغروضة» والتعجّل فيها وعدم الخشوعء و إن لله وإنّا إليه راجعون. 

وفيها: فَضْل صلاة العصرء وقد قال صَتَعَيِضَة: «الَّذِي فوته صَلاةُ القضرء گان وير 
ب ديك 


ار کہ کے ةا 


ان يك 0 سم عد م 3 »0 

وقي صلاة العصر مع الفجر: اجتماعٌ الملائكة» وار 4 الأعيال إلى اش" . 

وقال تيدع : امَنْ صل البَرْدَيْنَ َل الجَنةًا“ و«البرّدان»: هما الصبح وا 

وف حديث آخر: لن يلج انار أَحَدٌ صلل قبل طلوع السشّمْسء وَقَبْلَ عرو اء يَْنِي: 
الجر وَالِعَضَْ (2. ْ 

وتي الآية: وجوب القيام في الصَّلاة» وهذا مع القدرة في الفرائض» واستحبابًا في النوافل. 


(1) رواه البخاري 2157 5): ومسلم (151). 
(۲) رواه مسلم(:80). 
(۳) رواه البخاري (۵ ۵ 2) ومسلم (175). 
(2) رواه البخاري »)0۷٤(‏ ومسلم .)٦۳١(‏ 
(©)رواه مسلم .)1۳٤(‏ 





وها أن اكلام فى الاد لعب ماي و الحا حال التورعه ود ال 
النبي ماليا : «إِنَّهَذْءٍ الصادة َلَايَصْلُحٌ فِهَاقَيْءٌ من كلام النّاس؛ ! إا هو التَسْبِيحٌ» 
وَالْتَكْبِيت وَقْرَاءَةٌ ار آن»“. 

وفيها: تريية النفس بالمداومة غل العبادة. 

وفيها: التيقظ والتحرّز من النقصان في الصّلاة. 

وفيها. تعظيم الله واستحضار أمرف عند القيام بين يديه. 

وفيها: تيسير الله على عباده. 

وفيها: جواز الحركة الكثيرة في الصّلاة للضرورة. 

وفيها: آنه يجب أداء العبادة على التمام» متى زال العذر. 

وفيها: مُراعاة ترط الوقت في الصّلاة وأنَّهيُصَلْ على حَسَب حاله ولا يجوز أن 
يؤخرها حتى يخرج وقتهاء ولو صل ماشيًا أو راكبًا أو مضطجِعًاء أويومئ إياءً؛ أو بغير 
إيماءِ إذا لم يقير عليه» ولو كانت ثيابه أو فراشه مُتنَجّسة ولا يستطيع إزالة النجاسةء ولو 
كان يخرج منه البول باستمرار» ولو كان على غير طهارة ولا يستطيع الوضوء ولا التيمّم؛ 
فالصّلاة لازمة في وقتها في كل الأحوالء وبِحَسّب الإمكان. 

وفيها: أن الصّلاة في الوقت مع الخوف -ولو مع الإخلال ببعض شروطها وأركانها- 
أوجب من الصّلاة ارج الوقت مُطمعنًا. 

وفيها: منة الله على عباده بتعليمهم, وأنّه لولا تعليمٌ الله إِيّانَا ما عرّفنا كيف نعبده. 

وفيها: شكر الله عل نحمته. 

نها أن الأ ف الإنسان هه 


ودي ووت منڪم ويڏرون ازوج وَصِيَّةُ رجهم مما إل الْسَوْلٍ غَيْرَ 


(١1)رواه‏ مسلي (0۳۷). 


ماع جرعي ی سے 


خرچ ون حجن فلا ساح وڪم في ما قعل ف اهر من مَعْرُوفٍ واه 
وڪم 

ثم عاد السياق مرّةٌ أخرى إلى ذكر حقوق الزوجات المعو عنهنَ أزواجُهرٌ؛ فقال 
تعالى: 8 ولد ووو ونڪ © أي: يُقاربون الوفاة: (وَيْدَرُونَ ازجا أي: لديم 
زو جات في عِضْمتهم؛ فعليهم يرجه م # أي: عليه م أن يُوصوا لزوجاتهم 
#مَتَدعًا © بالتّفقة» والكسوة» والسّكنى هلال لْحَوَلٍ © إلى تمام سنة قمريّة» تبدأ من موت 


الزوج. عير إمرَاج © أي: للزوجات الحق في البقاء في بيت الزوجيّة» ولا يّملك الورّثة 
إخراجهن منه. 


إن حَرَجَنَ © من منازل أزواجهن باختيارهنٌّ قبل الحول؛ #فلاجكَاحَ © أي: 
لاحر ولا إثمَ #عَلَتِحكُمْ 4 -يا أولياء الزوج والزوجة- #فيمافعلن اسه © من 
الزفةء والاستعداد للخطبة؛ ونحو ذلك من مغرو 4 وهو ما عرّفه الشَّرْع ول يذكره. 


ف 5 ل وان 2 30 ا ۳ 5 ا 8 

وله عير 4: ذو عزةء وعَلبة وقوّة # حم #: ذو حكمة وحكم. 
وذهبّ كث من العلماء إلى: أن هذه الآية منسوخة: وأن حن الزوجة فى الثفقة والسُكنى 
من مال زوجها سنة كاملة بعد وفاته» منسوخ بآية الميراث. وأن اعتدادّها في بيت الزوج 
سے ال عبر عبر يال کے 


3 2 7< و عو 2 . 3 5 ر 
سنةٌ كاملة» منسوخ بالآية التي سبقتها في ترتيب السُورة؛ وهي قوله تعالى: '#وَاَلدِنَ يوون 


لے کے نے پد ق یہ کی ہے کی کر ی بے 00 a:‏ چ بے ااا ويا 
منكم ودروت أَرُواجَا يريصن بأنفسهِنٌأريمة أَصْبْرِ وَعَشْرًا 4. 


قال ابن عباس وب تة في الآية: «فضيسح ذلك بآية الميراث» بم فرص هن من الريُع 


والثمُن» ونس أجَل الحَوْلٍ بآن جيل أجأها أربعة أشهر وعشرًا». 


2 ت 
وأخرج البخاري”"» عن عبد الله بن الزبير تة قال: قلت لعثمان بن عفان تتإقئعة: 
عرصي ور م 6ع 


سر صر رع ا ۴ ديك اللي 1 - . و - 2 7 1 
#وَالْذِنَ توو منحكم ويد رون أ و قدنسختها الآية الأخرىء فلم تكتبها - أو 
تدَعها-؟ فقال: ۵یا ابن أخى. لا أعين شيا منه من مكانه؟. 


)روا أبو داود ب RE‏ والدسائي Toi)‏ وحشّنه الألباني في صحيح أبي داود (83ة١).‏ 
(۲) صحيح البخاري (40375). 





والمعنى: إذا كان حُكمُّها قد تيس بالأربعة أشهرء فا الحكّمة في إبقاء رَسمها مع زوال 
حُکمهاء وهذا يُوهِم بقاء حُكْيها؟ فأجايّه أن الأمر توقيفيٌ» وأنَّه أثبتها كا وجدها. 

وذهب بعص العلماء -منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ومئلتة- أنَّ الآية غير منسوخة» 
وللمرأة حقّ في البقاء في بيت الزوج بعد وفاته سنةٌ كاملةً". فالله أعلم. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

الرحمة بالزوجة. 

وفيها: مسئوليّة الأولياء من الرّجالء وأئَّهم مؤاتحذون إذال يمنعوا مولياتهم من النّساء 
من فِعْل المُنكرات. 

وفيها: أن المرأة لا يجوزلا أن تخرج عن المعروف الذي عرّفه التّرْعه وتعارّفٌ عليه 
أصحابٌ العقول السليمة والفطر المستقيمة» لا في لباسها أو مشيتهاء أو صوتهاء أو غير 
ذلك. 

فلا يجوز ها الخدمة في المطاعم» أو تنظيف الشوارع» أو تنظيم المرورء أو تمثيل البلاد 
في الرياضات العالميّةء أو العمل في البناء في المقاولات العامّة» أو التنقيب عن الفط في 


الصحاري» أو الدخول على الرّجال في أماكنهم لتسويق السّلْع وعَرّض المبيعات» أو العمل 
في الإرشاد السياحيٌء أو صيانة إطارات السيارات. أو العمل في الحراسات العامَةء ونحو 
دل عا لأ يلق ا: 


ی سر چ 5 س م اس ي سلا سر اھ کے ا ! تت 


قوله تعالى «وَإِنمُطلقدتِ 4: س ميت (مطلقة)؛ لأا أطلِقت من فيد النّكاح. و(اللام) 
في قوله # وَإِلْمَطلّقدَتِ © لبيان الاستحقاق. 

وظاهر هذا اللفظ عموم المطلقات» سواءً سمي لها مَهْر أم لاء وسواءٌ كانت مدخ ولا 
مها آم لا 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (1/ ١2۹‏ ). 


شی التق ٠۹۹‏ 


فللجميع # معا وهو: ما تتمنّع به» من قله أو حل أو كسوة» ونحو ذلك. 
#پالمع وف © وهو: ما عرّفه الشَّرْعء ويعرفه الناس» بحسب حال الزوجين وما يليق ياء 

حَفَاك أي: حا لازَمًا اسا عل المت 7 لمتقيرت. #: : الذين يتقون عقاب الله بفعل ما 
أمرّهم به وترّكِ ما غباهم عنه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن مَن لم يمع زوجته المطلقة؛ ففي تقواه نقص. 

وفيها: وجوب الم لمتعة لكل مطلقة و خصّص عض العلاء ا عا بمعهوم 
لا المتابت ون رغال : «لابجتاع لتك إن طلقم السا ت تمسوشن ون تَفْرصُوأ لَهِنّ 
لي و ee‏ و E‏ م 

وفى الآية: التأكيد على الحقوق؛ لعا تاوق ا الاش 

وفها: الأضرا الث غل أذاء الوق برضف امن بوذا بالشفات اة مكل : 
الح و ا 

4 2 hh م‎ = 

وفيها: تشريف وتعظيم آهل الثقوى. 


کلت لاک لارام بر بین الل س ee‏ رك تَعَقِلُونَ : 

قولة انعا کک © أي: كما تقدّم من أحكام المطلقات والعِدّد في البيان السابق؛ 
ناه ّم ءايه 4 يُظْهِرٌ ويوّضٌح ما تحتاجون إليه» معاشًا ومعادّاء من الآيات في 
حه وفي شزعه. لمكم تَعَهَلُونَ 4 أ 2 : لتكونوا من أصحاب العقول الرشيدة» وتفهموا 
ما نه لكم؛ لتَعمّلوا به. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بعباده؛ ببيان ما يحتاجون إلى معرفته» من حدودهء وحلاله وحرامه» والأحكام 
النافعة هم. 


وفيها: أن مَن عَلِمَ أحكام الله تعالى في خَلّقه وشّرْعه؛ فهذا دليلٌ على كيال عقله. 





ولا ذكر تعالى -فيم| مضى- طاتفةٌ من آياته الشرعيّة الدالّة على جكمته؛ أب ذلاء 
بذكر بعش الآيات الكر نةه الذالة عل قدرتهة فقال تغان: 

۾ ل تَر 4 يا عمد تبرت ويشمل أيضًا: كل خاطب ببذا القرآن. وهذا استفهامٌ 
للتعجب والتشويق إلى سماع قِصّتهم. ومعناه: ألم تعلم وتنظر في حال «#الَذِينَ حر جوأ من 
س 2 0 5 5 ت نی ف : 550 ع جيم عل ا ری 
ودره 4 أي: من بيوتهم وأحيائهم وأوطاءهم #وهم ألوف 4 كثيرة؛ حدر المَوتِ 4 أي: 
خوفا منه وفرارًا. قيل: لوَّباءٍ نزل بأرضهم» وقيل: هربًا من القتال. #فقال هرال مونو ؛ 
فماتواء ثم 4 بعد مد لمهم © أي: ردّهم إلى الحياة؛ لطمًا ہم وليُرِيّ العباد آياته. 

ات امه لوقل 4 وإحسان عظيمٍ عل الئاس 4 جميعاء فيم| يرهم من آياته الباهرة؛ 
والحُجّح القاطعةء والدلالات الواضحة. اوی آ ڪر الا امن كروت 4 أي: 
لا يقومون بشکره» مح تفضله عليهم؛ بل يكفرونه ويعصونه. 

وثبت عن ابن عباس تة أنّه قال: «كانوا أريعة آلاني» خر جوا فرارًا من الطاعون» 
قالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت» حتى إذا كانوا بمَوْضع كذا وكذا؛ قال الله هم: «إموثوا ؛ 
فياتواء فمرٌّ عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ره أن يحييْهمء فأحياهم؛ فذلك قوله عز: أل 
ری کا ا ا كم 00 ہے 0000 عي يل نے ل م 
تَرَإِلَ الد خَرَجُوا من يرهم وهم ألو حدر لوت الآيةه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن فيها عِبرةٌ ودليلًا قاطعًا على قدرة الله على بِعْثِ الأجسادء يوم القيامة. 

وفبها: آله لا يخي حدر من قَدر» ونه لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا ُي جم العبدَ على 
الإقدام على طاعة الله تعالى كيفما كانت» ويُزيل الذّعْر من الموت عن قلوب المجاهدين في 
سكل الك 


.)5215/8( تفسير الطبري‎ )١( 


1 


فف ف ارا ي صل الان 

وفيها: آله لا يقوم بشُكر الله إلا القليل من الناس. 

وفيها: آنه لا يخرج أحدٌ عن أمر الله. 

۴ 35 7 3 î ت‎ 3 0 

وفيها: أن أله تعالى يأَمّر بالکلام» كقوله: # کن ©. وقوله: #مونو © 

وفيها: أن من طبيعة البشر الفرارٌ من الموت. 

وفيها: أن البلاء إذا نزلٌ والقدّر إذا حصل؛ فإنّه لا ينفع الفرار منه؛ ولذا صم عن النبي 
تعر أنه قال في نزول الطاعون: (إذَا سَمِعْتُْ به بأَرْض فا تَقْدَمُوا عَلَيّهِ وَإِذَاوَقَمَ 
اض وام پا لا تر جرا زا رن۱ 

لك هذا لا ينافي الاحترارٌ من المخاوف والمُهلكات» والتوقي من المكروهات والأخذً 
بأسباب النجاةء لكنّ هذه الأسباب لا تنفع إذا قضى الله بنزول قدّرهء وقد يموت الإنسان وهو 
آخذ بسبّب يظن آنه ينجو به من الموت» وكم من شخص مات وهو في طريق هَرّبه من الموت! 

وفي الآية: قَصّ القَصّص للاعتبارء وأهميّة تشر هذه القِصّة وأمثا ها بين الناس؛ ليتّعظوا مها. 

وَيوْحَدْ من الآية: تكن الس » بمعرقتها ونشبتها إلى المُنْعِم سبعاشرتال» والإقرار بذلك؛ 
واستعالها في طاعته. 

وفيها: الحث على النظر في أخبار السابقين. 

وها رك بخن التقافين حص افم ا الان لبذ ينه خلا عر 
المقصود الأساميٌ من إيراد القضة. 


2 
2 


کیان سیر كن راط لآ جع عه © 
ولا بن تعالى أن الفرار من الموت لا يجي منه؛ أَمَرَ عباده بالجهاد في سبيل الله؛ فقال: 


ويوا 4 عدو الله وعدّوّكم. ولا ربوا كا مَرَبَ أولئك. 


(۱) رواه البخاري (۷۳٤۳)ء‏ ومسلم (5716). 





وأمر أن يكون هذا القتال اف سيل آله لَه 4 أي: لإعلاء دينه؛ لا لغنيمة» ولا لعصبيّة» 
ولا لإظهار شجاعة. والعبادات -ومنها الجهاد- سبيلٌ وطريقٌ إلى الله» يسلّكها صاحبّها. 

«إوأعلمُوا ن اه م 4 لكلايكم لیے 4 بنيانكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الأمر قتان الكافرين: وقد يكرن فرعن غین أو فرض كنايق أو معا قن واجت 
بحسب اختلاف الأحوال. 

وفيها: التذكير بالإخلاص في الأعمال. 

وفيها: أن سبيل الله -وهي الطريق الموضلة إلى الله- لا بد فيها من صِحَّة اليه 
-بالإخلاص- وصِحّة العمل -بأن يأ به على الوجه المشروع-. 

وفيها: وجوب موافقة الشريعة في الجهاد؛ كطاعة الأمير» والصَّبر عند اللّقاء وعدم 
التو عند الزحف» وحُسن معاملة الأسرى» وطريقة قسمة الغنائم» وغير ذلك. 

وفيها: تحذير المُتَبُطين عن الجهاد. بأن الله سميمٌ لأقواهم: وسيجازيم عليها. 

وفيها -مع الآية التي قبلها-: التمهيد للنفوس قبل ذكر الأمور الكبيرة؛ فكا أن 
الفرار من الموت لا يُغنيء فكذلك الفرار من الجهاد والامتناع عنه ليس بالضرورة أن 
يُنجى فاعلّه من الموت» وفي هذا رَد عل المنافقين الذين قالوا: ملو أطاعوا ما فيلو # 
[آل عمران: ك.ة ١‏ ]. 
من دا لدی يُقَرِصٌ اله قَرْضَا ان جوتي اتا ا فيص وط 
ولد رجور ا 

ولق كان ااا و اہ بان ست التاق ارافان 

امن دا الى برض له : هذا الاستفهام للتشويق والإغراء؛ ومعناه: أين الذي يقرض 
الله فليتقدّم؟ و(القَرْض): هو القطع» فالمُقرض يقتطع للمقترض جزءًا من ماله. 


شُوْيَةٌ ال ١+‏ ؛ 


إفَرْصَاحَْسَمًا 4 أي: طيّباء مقرونًا بالإخلاص» فيكون من مال طيِّبٍ حلال» بلا من 
ولا أذى. 

فمن فعل ذلك فجزاؤه المُضاعفة؛ ولذا قال: ©#سِصَمِفَ © بالأجر والجزاء قله 4 
للمنفق والمتصدق ضاف كَيِيرَةٌ © لا يعلمها | ماسو تت 


E‏ م لر س 


TT‏ اه مل لذن يتفقوت آمو لهم فى سيل اله كل بوانت اس ا ساپ في کل 

نا اق ةر را قي 9 متلق يقلا وانوي ی [البقرة: 751]. 

راق قيش آي: بيك ويُضيّق على بعض الباد اعلا لمم. لوط 4 أي: 
يُوسّع على من يشاء؛ اختبارًا وامتحانًا. كا أنه بض بعص القَلُوبِ فلا تدم على الطاعة» 
ويَبْسُط أخرى فتسارع إلى الخير. 

وي 4لا إلى غيره متُيجَعُورتَ # يوم القيامةء للحساب والجزاء. فيب المنفق: 
وو ال الوق ان ا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ٌ 1 يه اورجه + 4 + 

الحث على الإثفاق في سبيل الله في الجهاد. وقي غيره. 

وفيها: تشريفٌ أهل الإنفاق» بمعاملة صِدّقاتهم على مها کو ون ان ذها 
بلا ريب» ويضاعفها لأصحابهاء مع استغنائه عنهم» وعن آمواهم. 

وفيها: تدب العياد إلى القَرْض الحَسَنء وهو: ما يكون خالصًا لله من مال حلال 
ترجه المتصدّق بتفس طيّبة» ويَضَعُه في مله الشرعيٌ» مراعيًا المصلحة الشرعيّة ولا يتبع 
ليا وله أذ 

وفيها: كَرْم الله تعالى بالمضاعفة أضعافا كثيرة» وأنَّه إذا قيض الصَّدّقة بسط في الأجر 
واا 

وفيها: إشارة إلى تمام رُبوبيّة الله تعالى» بأنّهِ يقبض ويبسّطء وله في ذلك الجكمة البالغة. 


02 2 8 
وفيها: تدب العباد إلى الصدَقةء كل على حَسّب حاله وماله. 





فا أن عل اعد الذي ف القدقة صعب ة السص ا هن التي رمه 
ويبشّط لدء وتزك الصدفة قة لا يقي الغنيّ على غناه؛ فقد ينقص مالّه نقصًا حقيقيًا بأسباب 
أخرى» وكم من اك بخيل احترق ماله أو ضاع أ و شرق. 

وفي تسمية الصَّدّقة (قرضًا): تأنيس للناس» وغاطبتهم با يفهمونه. 

وفي الآية: أن من لم يستطع الجهاد بنفسه؛ فاه يتأكّد عليه الجهاد بواله؛ ويا لسعادة من 
جممّ بینهما. 

وفيها: أن ابتغاء الآجل بالعمل العاجلء يفعله الذين يؤمنون بالرّجوع إلى اللهء ويوقنون 
بحسن جزائه. 


وفيها: تذكير العباد بالمعاد إلى الله؛ كي يرغبوا في الإنفاق: ويَخْذّروا من البُخل. 


الم كر إِلَ الا ن یی شيل من قا ولتي لَه ابسن لتا ملكا نَل 
ف وي سوب LS‏ أن كيب cs‏ ال و | 
آل تل في سیل او وقد رامن ویدرا وأتنآيتا ما كب مهم لقتال 
واولا تیک مور وال ع بالظيبييت» ©4 


ولما أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال في سبيله؛ أخبرهم بن هذا التشريع قديجٌ» وأن الجهاد 
مط لوكا ق الأعم الان ج بِعًا وتثبيتا للمؤمنين؛ فقال تعالى: 

#ألمَئرَ 4 أي: أل تعلم عِلْمَ اليقين كأنّك تراه. والخطاب لنب مإاقاعمرع ولكل 
من نزل القرآن من أجله. وهذا الاسيفهام للتعجّبٍ والتشويق وتقرير القصّةء والحثٌ على 
الاعتبار منها. 

ای يي كنا 5 5 : انير ۳ ا خم 3 

مل ألْمَيَّا © من الأشراف والوجّهاء من بن سردل 4 وهم أفضل الأمَم في ذلك 

الوقت. #من بد وفاة #موسح سم © عَتلتلم» وكان هذا بعد موسى بدهر طويل؛ وكان في 


زمن داود عتولماة. 


وكان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة: فكانوا منصورين فاتحين» ثم كمّروا وعصّواء 


شور ال ع 


وخخالّفوا وتولّواء فسلّط الله عليهم أعداءهم: فاحتلوا بلادّهم؛ وأخرّجوهم منهاء وسلّبوهم 
ی ان ووب ز يورو زی وا 
n‏ 

فقالواله : ایت نا #أي : آم وع یک #يتولى غلا ورج يتوق ردنا 
تين عد A‏ إتكون كلمة الله هي العُليا. وقد قالوا ذلك لنبيّهم؛ 
إغراءً لهء وتشجيعًا. 

اکال هم نهب مختيرًا عزيمتهم وحقيقة اذُعائهم لهل يشر م 4 أي: هل توفع 
منكم إن ڪُب عََيِكُمُ 4 أي: ف رض ال قال 4 في سبيل الله الَا 4 وتجيتواء 
وتتولوا؟! 

8 ر 1 سے 0 :. 4 

فأجابوه: #فَالوا وما ما لَنآ آل ستل ف متيل اله 4آ ما الذي يمتعنا من ذلاك: 

و قد اا4 طردًا وإبعادًا #من یرتا :© وأوطانناء #وایاپ سا 4 فاستولى الكقار 
على بلادناء وأخذوا أبناءنا في السّبي؟! 

بس سير ال عرس ا 

فما كيب عَلَيَهِم أ لقِكَالُ 4 وَفْرص؛ ولو4 أي: أعرّضواعن ذلك ول يقوموا 
به إلا ليلا مُنْهُمَ > فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم» فالتزموا مر الله» ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائه؛ فحازوا شرف الدنيا والآخرة. وله عي بالظبلييرت # 
وهم: الذين تركوا ما أوجب الله عليهم» وظلّموا أَنفْسَهمء وظلّموا المستضعفين؛ 
فسيجازيهم العليعٌ ہم الخبيرٌ با عولوه. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

تحريم ترك الجهاد في سبيل الله. 

وفيها: أنه لا بد الوس مح قائن يقودقا. 


وفيها: أنه لا بد من طاعة القاثد. 





وها ان رة آمل من ر عة الل لأا طليؤا مو مه انش ملفا 

وفيها: امتحان ا مدعي للشىء؛ لتستبينَ حقيقةٌ دعواه. 

وقيها: استنهاض الممَم للجهاد في سبيل الله؛ بذكر حال المظلومين من المسلمين. 

وفيها: أن بعض من يدعي فِعْلَ الخبرء لا يثبّت عليه إذا جاء وقتٌ الجدٌ. 

وفيها: أن من مُبيحات القتال: رفع الظَلْم عن المظلومين؛ وإعادتهم إلى ديارهم؛ 
واستنفادً دريام من أيدي الظالمين. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده بعل الواجبات» ورك المحرّمات. 

وفيها: أنَّ على العباد الشباتٌ عند الابتلاء. 

وفيها: الإشارة إلى آله لا يصح الاستهانةٌ بالأعداء وتنٌ مُقابَاته؛ لأنّ كثيرًا عن 
5 الشجاعة والشباتٌ أمامّهم. ا يَفْرْ إذا لاقاهم! ولذلك قال ا نايرت : الا 
تَتَمَنوَا لقَاء العَدُوٌ» وَسَلُوا الله الحافية فَإِذَا لَقِيتمُوهُمْ قَاضبرٌوا». 

وفيها: أن ترك القيام بها أوجبه الله ظُلُمٌ. 

وفيها: أن الخد بالأسباب للاقاة الأعداف والإعداد هادهم من أل تحرير بلاد 
المسلمين: وإثقاذ شير اهم؛ واجبٌّء وهذا يختلف عن التمئيّات و الاجّعاءات الفارغة» 
القائمة على الاستهانة بالعدرٌء والاغترار بالنفس. 

وفي الآية: الحدّر من تخر الات وانحلال امم والعزائم في فِعْل الخير. 

وفيا أن علب الأبناء أشد عل النفس» لأجل الحاجة البقم خالا وؤستقياة. 

وفَيْها؛ أن العلياء طون حاس العامة وير جهوئه: 

وفيها: إيقاف المدذعي على حقيقة نفسه. 

وفيها: أنَّ الحياة تهون في نظر المظلوم المقهور المسلوب. فيكون أكثر استعدادًا للقتال. 


.)19/47( رواه البخاري (9455؟): ومسلم‎ )١( 


شري التق a‏ 


وفيها: آنه لا تناني بين الجهاد في سبيل الله» وبين استرجاع الديار المسلوبة وَالدَرّيّة 
المأخوذة؛ بل يُستثمّر الثاني لتعزيز الاندفاع إلى الأول. 


وفيها: تشديد العهود والمواثيق عل من محسّى نكوصه. 


5 سے س لے برعي ا سے یي ا لحيل ٣‏ اله ا ال صغ قي م 
#وََالَ لَه تهر 00 طالوت ملا قالوا أن ين له 
7 سرک س س کے ê‏ ني و عن 55 5 E‏ ص ١‏ أله جرحي الى ص عل 
اناف عا ون حى بالْملليمنَة وَلَمَ بوت سكة قرس الْمَالٍ قال إن الله أصطشنة 
10 ا سے ا یی س سراق کی صر لح ي ارك لس قر سس 01 
عليّحكم وزاده ٤ف‏ الور رال = وألله لله تۇق ملكه: من ياء وأئله 

PY 


قوله تعالى # وَفَالَلَهُم تَسهُمْ ينها اوی ال إن آله قد بعت © واختار 
واصطفى ل 4 أي: من أجلكم ومصلحيكم ##طَالْوْمكَ مَل #؛ لتكونوا تحت 
إمرته. 


ولأنّه م يكن من بيت مُلْكِه فقد اعترضوا عليه؛ وقالوا: أن 4 أي: كيف. وهذا 


اسيفهامٌ للإنكار والاعتراض يکود 4 له اا کی سمي سراق 
: م زادوا في الإساءة والاعتراض» فقالوا: و ا نة # وأولّ» وقد 
يسن الات اا المح عابي زان 11 ليك قرت الْمَالٍ © أي : فليس 


فأجاهم ل على هذا الاعتراض: #قَالَ إن أله لد كم #» فأکد هم أن 
اختيارّه بوحي من اله #وَرَادَة َة في الل © يعني: عِلْمّ الذّين وعِلمَ الحروب» 
لآو البنتني #وطيوة O‏ وخر قبي e‏ 
واد قود وصررًا في الحَرْب» ومعرفةٌ بها. 

# واوق ملک من ا © بعلمه وكَلِمته» فلا يُسأل عر يتفعلء ولا جوز 
الاعتراض عليه سبحانه. 


وله وس © في فضله #علية بے 8 بک ب سحل القلك» بسكم حال الناسن به. 





وق هذه الآية من الفوائد: 

وجوبٌ السمع والطاعة لله ورسله. 

وفيها: تعظيم الأنبياء لرئّهم» وخسن أدبهم معه» وسَعيهم في طاعة الناس لهء وإقناعهم 
بتنفيذ أمرة. 

وفي الآية: مراعاة الدّين والبدّن في اختيار القائد. 

وفيها: أنَّه كلَّ) كان الخليفة والمَلك ذا صفات ومزايا أعلى؛ كان أعونّ له على الحُكم 
وانقيادٍ الرّعِيَة له. 1 

وفيها: أن فضائل النفس مُمَدّمة على المال. 

وفيها: أن ملك العباد هو في الحقيقة ملك لله وان الله يؤتيهم إيّاه؛ ابتلاءً واختبارًا. 

وشها: ]نح اقاس قن ربخو انر آلا احفر ا وة رمل عن ای 
والفضائل النفسيّة والمعنوية. 

وقيها: أن العلّم أفضل من قرّة البرّن؛ لأنه قدّمه بالذكر في الآية. 

وها ان الآناية لا لعفل الاريك ولا : 

وفيها: أنه لا يُشترّط فى ولاة الأمر أن يكوتوا أغنياء. 

وفيها: أن قرّة الرأي اللازمة للقيادة تع من العِلّم. 

وفيها: سن الإجابة عن الاعتراضات» وإزالة الشيّهات؛ فائهم لما اعترضوا على 
بيهم وألقّوا بشّبّهامهم؛ ردَّ عليهم وفنّد كلاتهم؛ فأخيرّهم أولًا أن القضيّة اصطفاءٌ من 
الله -الذي تجب له الطاعة والتسليم والانقياد لحُكمه-. ثم لفت نظرّهم إلى أن هذا الرجل 
الصالح فيه من الممبّرات ما هو أو من تسب المُّلكِ وسَعَة المال. ثم بن لهم أن الله أعلَمُ 
من يصلّح للمُلك» وأنّ اصطفاءه عي حكمة. ثم ذكرٌ هم من صفات الله ما يتاسب 
الال :و اشا 


ا ا ج ا قر سیر د 3 
لر س برا ار 32 ارو يع سن برو ہے 


ری وک کا E‏ نَّ مله الْمَلَتِكة إِنْ فى دزت 
يلڪم نکم منک 4 

ولا کان بو رال قوم قيهم چذال وشاع واعترا غل انی زاتعنم اله الله آية 
ومحجزة نف عل صيكة ما ارا بن كلك طالرت: 

قال عَتَوَمَلٌ: #وَقَالَ لَه نيهم 4 -بوخي من الله-: إن #ايكة مملحكوء 4 والعلامة 
الدالةَ على أنه حقٌء هي أن بأ لاوت © وهو: : الصندوق الخشبي الذي كان يحتفظ 
به بنو إسرائيل؛ ويَصطجبونه في المعارك حتى استولى عليه أعداؤهم» ففّقدوه وعزّ عليهم 
نفْده. فيه سَكيئةٌ ين ريك 4: رحمة ووقار» وجلال» وطُّمأنينة لتفويكم. 
ية أي: بقايا ورُضاض الألواح (يعني: فناتبا) التي كانت الشوراة مكتوبة فيهاء 
مع عصا موسىء وغير ذلك من الآثار يمارك د ٤ال‏ موس وال هرود والمراد: 
موسى وهارون أنفْسهما. اماه الْمَلْيَكة 4 و تحرسه وتنقله. 


قال قتادة وَمَئلتة: اتحمله» حتى تضعّه في بيت طالوت». 

ادغ ذلك 4 أي: في رجوع التابوت ببذه الطريقة المعجزة ية لَكُمْ #. دال على 
صدق نیکم فیا أخبرّكم به من تعيين طالوت ملكا ب ل 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بعباده؛ حيث يبعث من الآيات ويقيم من المعجزات ما تطمئن به النفوس» 
ويؤمن عليه البشر. 

وفيها: انتفاع آهل الإيمان بآيات الرحمان. 

وفيها: أثر السكينة في النفوس. 

وفيها: أن الملائكة أجسامٌ تطيرء وتحمل وتضع الأشياء. 





عن حي باق لصي 


ب عرق ا ي ون ن اک ایی اك لي سم سن E‏ 
جاوز هو واأذ رن اموا مه كنا ألا ماك i‏ جد ال 


ان سیر س سے ر مم عم Ee: aa e‏ ا 
ارت٠‏ ا ملنفوا ألو حكم من فكت فطلي اة غبت فة حكثيرة بِإِدْنٍ 
ا واه لَه مع الہ ا (OEY‏ 


ولح جاء التابوت» وأقرٌ بنو إسرائيل بالمُلّك لطالوت رمف واستلم زمام القيادة؛ 
دور واو E‏ 

قال تعالى:إقْلَمَا قصل طَالُوتٌ بألْجُنود 4 أي: حرج مع جيشه ومن أطاعه من البلد؛ 
لقال ت اه مب رڪم أي: غتبركم -وكان قد أصابهم حر وعَطَسٌ - لإبتهكر 4 
وهو الماء الخارس ال ر قل عو مر الق رة لمرو الى ع الأرؤة وقلسطين: 


تھی سے 2 ہے ج از ای کے 


ن ربمن فليس مي 4 أي: ليس على طريقتي» ولا من أتباعي؛ وأنا بريء منه 

3 سے یی اس و کے ہے 3 E‏ ج سال اس + 3 3 

E e Ee BEA 

إل من غرف عرفة روء © وهو: الشيء القليلء الذي يُغترّف في الكفٌ مره 
واحددٌ فمن فعلّه فلا بأس عليه. وكان هذا الابتلاء من الله ليظهّر الذين يشون من هؤلاء 
المتحمّسين: المذعين الاستعداة للقتال. 

افر 3 أنه © أي : : كَرَعوا وشَّربوا بأفواههم؛ كما اشتهّت نفوسهمء إلا قي 
E E‏ 

وقد جاع عدذهمء كبا قال الترّاء بن عازب وَإئيمنة: 57 -أصحابت عمد اوو - 
تلف ان جد لجاب ندر عل عد أصحاب الوت اللي جاو زوا معه النهرء وم 
جاوز فبعة إلا مۇمن: بضعة عشر وثللاث اة . 

لفْلَمَّاجَادَدَه4 أي: تعدّاه اهو 4 طالوت اذست منوا مدر وهم الذين 


(١)رواه‏ البخاري (4۹0۸"). 


شد التق 4١‏ 


اقتصرواعل العَرّفة» أو لإ يذوقواالماء أصلا. #إكالوأ وهم: بعض مَن جاوز معه النهر» من 
ضعقّت بصيرتُه» فليس كل من صبر أمام الماء يصبر أمام الأعداء: جلا طاكة تالم 4 
ای لاقُدرة» ولاقوّة لنا. قالوا ذلك لما رَأُوا قله عدَّوِهم وكثرةً عدُوّهم. ظيجَالُوتَ 4 
ور قاف جن الكقار قل كن اڑا من العزالقة: ور ورو € الكثيرين غذةا رعدة 

6ال العلماء الصادقون في رڏهم» وهم الذي يَظنُونَ أتَكُم مُلهُوأرَيهِمْ 4 العالمون 
والموقنون بأنَّ وَعْد الله حقٌء والمؤمنون بلقاء الله واليوم الآخر. و(الظَّحٌ) هنا بمعنى: اليقين. 


الواهم: کم من وکت کی کو4 من الزسین کت وک حكَزرَة4 من 


الكافرين» #إيإذن أله © أي: بقدّره وتضره وإرادته. #واللة مع ألصَسيري ©: بالمعونة 
والنصرة: والتأييد. 
وقوله #حكّم # في هذه الآية للتكثير؛ أي: ما أكثرٌ ما تغلب الفتةٌ القليلة الفعةً الكثيرة. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
نه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده» ويتدبّر أحوالهم: في خروجهم ومسيرهم. 


وفيها: أله يجب على القائد أن يمنعَ من الخروج أو المواصّلة كلّ مَّن لا يصلّح للحَرْب» 
سواع كان غ لذ شر ناء أو مر جا خا غقائناء أو aE‏ متمر دا لے ب ا هو لاء من 


إضعافٍ عزيمة الجيش» وإلقاء الخوف في قلُوبهمء أو إحداث الانشقاق بينهم. 


وني الآبة: سن اخحتيار الجنود؛ وتدرييهم» واختبارٌ قدرتهم على التحمُّل والثيات 
والطاعة. 


وفيها: توالى الاختبارات؛ لمعرفة حقائق الجنود؛ وترويضهم وقرينهم للصبر على 
المشاقٌء والطاعة وامتغال الأوامر. 


وفيها: أن أكثر العباد لا يتفذ أمر الله. 
وفيها: از الا از والامتضان ةن لا بتر علي تسد أو مهلكة. 


وفيها: أن الإيهان يُوجب الصّبر والتحمُل» ويمنع الوَهْنَ والضَعْفَ والجَبنَ. 





وفيها: أن الله يبتلي عباده با جرمان من بعض المحبوياتٍ أحيانًا. 

وفيها: رحمة الله تعالى بعباده بالإذن بغرفة اليد للإبقاء على الحياة. 

دفييا: أن فقن بعد الله ولقاف يقذى الال وال جاب ريعي صل الال 

وفيها: عدم الاغترار بالكثرة» وأنّا كثيرًا ما تنهزم. 

وفيها: ا لحت على الصّبرء وأهميّته في الجهاد. 

وفيها: أن بعض الناس يصير عل أمور دون أمور: 

وفيها: تفاوت المؤمنين في العلم والبصيرة. 

وفيها: فصل أصحاب الول اق تيك اناس 

وفيها: أن القلة ربا تق الموقف. 

وفيها: أنَّ المؤمنين يُقاتلون بأعاهم أولا قبل العِدَّة والعدّد. 

وفيها: أثر التأبيدِ الإهيٌ في جَلب النصر» ومعيّة النصرة والتأييدٍ للمؤمنين. 

وفيها: تمحيص الحياس الظاهرء والادّعاءات. 

وفيها: أن الله يكشف حقائق العباد. بأقداره من الحوادث. والأوامر والنواهي. 

وفيها: سُنَة الله في فع الكافرين بالمؤمنينء والمواجهةٍ بينَ أهل الحقٌ وأهل الباطل. 

وفيها: وجوب طاعة القائد في غير معصية الله, 

وفيها: تشابه أحوال المؤمنين على مر العصور وكرٌ الدهورء حتى شابّه أهل بر أصحابٌ 
طالوت في العدّد -وإن كان أهل بَذر أفضل منهم-. 

وفيها: أهميّة كلام المؤمنين الصادقين» في تثبيت النفوس في المواقف الخطيرة الحاسمة 
دة الق متهت المواجهة, 

وفيها: أنَّ القليل من زاد الذنيا يكفي الزاهدين» ويكير جدّة الحاجة. 


وفيها: مباركة الله في القليلء إذا خد بحنٌ. 


حم 
1 


E 
53 
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وفيها: أن دوق الماء يُسَمِّى طعّاء وقد قال النبيٌ ملاعو عن ماء زمزم: إت 
إا طا طِّ)”0. 

وفيها: أله لا تنفع الكثرةٌ مع خذلان الله» ولا تضم القلَّهُ مع توفيق الله. 

مهاه الس ع ته ا ت لوسرو افوس اة 


سا ا ر ق ي عن ی کد ا سے سے ج کا س ع وک ع سے لے ا غ ا ي 
اماتا ایت وھ ی او ا انر َا صا وفيت أقدامتسا 
واا عل التو اسکفررے © مصرَموهم يلاي ات روتک دا جرت 
واه آنه ألمت وال ڪ َة ولم كامسا ولول فع آل لتاس بَعْصَهُم 
رہ کے ل + 2 بير کے ف سدس ا سے سل 0 
بِبَعْضٍ لفسّدت الاڙش والحكن الله دو فصل عل العدلهيرت e‏ 
5 1 یی كي ایا حي على تي ا كم 
قوله تعالى وَلْمَاسَرَرُواً 4 أي: طالوت وجنوده المؤمنون وظهروا #لجالوت 
9 3 
مودي © الكافرين» ودنوا منهم للقاء. 
2 8 7 ريض اچد عيرم ساس 2 E‏ 
الوا 4 متضرّعين إلى الله» مستّعينين به: ربكا انر عَلَعَنَا ص 4 أي: املا قُلويّنا 
بِالصّيرء وأجساةناء حتى نثبت. او تیت آق د اما # حتى لا تقر ولاعبيرب. ا وانس تنا 
على الْهَوَرِ ڪور رت © أي: أعنا عليهم: حتى لَعْلِبّهم. 
3 7 : 2 
ولمًا صدّقواء وصتّرواء ولجأوا إلى الله تعالى بالدعاء؛ استجاب الله هم لما التحموا مع 
7 3 با رت اا ا ام و ' : 5 2 9ت ا 
القوم الكافرين؛ 4# فََرّمُوهَم 4 أي: كَسَرٌ المؤمنون الكافرين» وغلّبوهم #بلا ب أل 4: 
بأمره» وإرادته» وتقديره. 
# ول داو د 4 وكان جندیا من جنود طالوت» شجاعًاء مؤمنّاء وقد كتب الله على يديه 
هلاك #جالومت # ال حبار قائد الكفار. وبقشل القائد ينهزم الجنود. 
1 8 ا لط هه ي ده | سے ا : ر م ١‏ 
مانم الله نعمته على داود اتاو او ءاه اله الْمللكت #؛ فصار ملكا من بعد 
طالوت. وآناه الحكْمّة أيضًاءٍ ولذا قال: #وَللإحكمة # أي: النبوة بعد النبيّ الذي عيّن 
طالوت؛ فاجتمع لداود عتبلئتة المُلكُ والنبوّة. 


(1)رواه مسلم (514195). 


ENE 1 





وقيل: لم يجتمعا في بني إسرائيل لأحدٍ قيلّه. 

ولم تایا # أي: آتى الله داوة من علوم الدّين وعلوم الدّنياء كصّنعة 
ق لتقا سود !اتسنا وقد قلق قا 

قوله # ولو لا دقع أله الاس بَمْصَّهم يِبَعَضٍ 4 أي: لولا فع شر الطغاءة تجهاد الزن 
هم؛ قدت الْأَرشُ 4 أي: لعمّها الكفرء الراب والإثم والفساد. و(الفساد): 
ضد الصلاح. ومن ذلك: تخريب بيوت العبادةء وإزالتهاء وذهاب الخير والدّين. 

#ولتحكن أله ذو فض ل4: صاحب العم والعطاء الواسع الكثير #عَلّ 

وفي الآيتين من الفوائد: 

اللجوء إل الله تعالى في الشدائدء والتوكّل عليه» وأنَّه سبَبٌ عظيمٌ للإجابة؛ وعدم 
الاعتماد على النفس والاغترار مها. 

وفيها: حاجة المؤمن إلى ربه» واضطرازه إليه. 

وفيها: أنَّ ثباتَ القَلْبٍ أساسٌ ثبات القدّم. 

وفيها: الحاجة إلى الصَّبِر الكثير في المعركة؛ لقوخهم: مأأَفْرِعْعَلِعَمَاث؛ و(إفراغ) الشىء 
على الشىء 0 على تعميمه به. 

ونيا أن الفقالى ك فاق التي 5 ل اة 

وفيها: خسن الدعاء» والترتيب ا لحد فيه؛ إذ تم سألوا آو لا الصَّيرَ في القَلْب والبدنء 
ثم ثبات القدّم المترتّب عليه؛ فسألوا التثبيت الظاهر والباطن» ثم النصرّ المترنّبٍ عليه|. 

وفيها: أن النصر ينال مع الصّبرء وأن الصَّير مجلبة لمعونة الله. 

وفيها: أنَّ من أوقات إجابة الدّعاء: ما يكون عند لقاء الأعداء؛ كا قال النبي سا ءبييعة: 


سق 8 سے 


3 ت ق 5 و فام ا Pu E‏ اع 3 5 
«ينتَانٍ لا ردان -أو قلا تَرَذدَانِ-: الذعاءٌ عند النداءء وعند الس حين د 2 م بَعْضهم 


EE 


.)۳١۷۹( رواه أبو داود (١٤١١)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


شُوْيَةٌ ال ١٠؛‏ 


وها أن اله لذأ وقون لاقن ووك الى ال عل ر لومم الذي سال 

E REL ادق سالط‎ E SS 

وفيها: أن النصر من الله حقيقةٌ؛ فهو الذي يأذَن به ويُريده. 

وفيها: شجاعة داود عتباائلة. 

وفيها: أنَّ الله إذا راد شيئًا مَهَّد له» وهيًا له أسبابه؛ فكان قَيْلُ داودَ لجالوت تمهيدًا لظهور 
أمر داو يبتكا وإيتائه النبوّة والقيادة والمّلكَ. 

وقيها: أن الأنبياء ليس عتذهيم من العِلّم إلا ما علّمهم الله. 

وفيها: بيان أهميّة الجهاد في إنقاذ المؤمنين» وحفظ دينهم. ودَرْءٍ الشرّ والكفر وإزالته من 
الأرضء» أو حاصريه وإضعافه. ورّفع الظلم عن المظلومين. 

وفيها: أن الله قد يدقع البلا عن الناس بوجود الصا حين والمُصلحين فيهم 

وفيها: إثبات فَضْل الله على جنيع حَلّقهه وقَضْلِه في الدّنيا على المؤمن والكافر وفَضْلِه في 
الآخرة على المؤمنين فقط. 

ويؤتحذ من الآيات المتقدّمة: 

الإعراش عن التفاصيل التي لا حاجة إليها؛ فإن الله تعالى ل يذكر لنا اسم ذلك النبيّ 
الذي بعت طالوت» ولا تفصيل ما في التابوت؛ ولا اسم النهر ولا كيفيّة تل داود لجالوت» 
وقير هذا عا لا يتعلق بذكره فاقذة. ۰ 


© يك ءيست آل نوها عت بالق ونك من المرسيرت 45 : 
قوله تعالى # بلك © أي: هذه الآيات التي قَصَصناها عليك. أو : القرآن كله ٤#‏ اڭ 
ألم المنزّلة: التي فيها التوحيدء والتشريع؛ والأخبار والقصّص. 


ولعي سو ی ا یاک داكا ع 5 ۳ 
#نتلوهًا عل 4 بواسطة جبريل عتدلئتة باحق # أي: اا حق. وما جاءت به 
بوق اهما مدعل لشو وی الصدق في الأخبارء وَالعَدّل في الأحكام. 


E £1 


لاسب 





َك 4 يا عمد تة ولي المرسل إ إلى الناس كافة. 
وفي هذه الآبة من الفوائد: 

أ اة رل مو ماسقا واه کا بسلا الل 

وفيها: إثبات رسالة النبي ميد وأنْ هناك مُرسلون غيره. 
وفيها: تثبيت الإيمان بِقَصٌّ القصص . 

وفيها: أن قصّصّ الحقٌ تُطابق الواقع. 


وَقبها: أن تفاضيل القضّة المتقلامة لا يعلّمها لا ني مرصل: وف هذا إثبات لنبوّة النبي 
ا ع ا چ د يي f SEES E:‏ . 
لك الرسل فضلتا بعضهم كل بعض متهم من كم اله ورفع بَعْضَهُمْ دَرَجَ'تٍ وَدَاتَيْنَا 
عِسَى ابن مریم لیت واید ته بروج المد ولو سا آله ما آقَكَل لذن مِنْ 
بوهم ت سد ما جا تھے ابیت لکن اشاق فیچ تن اسن وم كن گر 
رة ھم ارارک أنه فصل ايد @4: 


قوله تعالل يلك © أي: جماعة #الرسل فصتا بِعضَهم عَلَ بَعْضٍ 4 أي: جعلنا بعضّهم أفضل 
من بعض» في الوحيء والكتب» والمعچزات» والأتباع» والمراتب عند الله. 


ينهم من َ4 أي: كلّمه َيل بلا واسطة» كموسى تلقل في الور ومحيّد 
يدوه في ليلة المعراج. 

اوفع هع 4 على بعض ردت © في الجئة» والفضائل؛ ويدخل في ذلك: المنازل 
في السماوات» التي لقيّهم فيها النبيَّ لوسك لما عُرج به. 

وأعلى الأنبياء درجة في الجئة: هو نبنا تبت ودرجته هي الوسيلة -وهي أعلى 
در حات الجنّة-. 


ھی چ کی یی یی ی یی کک کی ہے نے کے 


وَءَاتَيْنَا عسَى أبن مَرْي م بيت © أي: أعطيناه المعجزات الظاهرة الدالة على صدقه 


شُوْيَةٌ التق ١غ‏ 


ونبوّته -كإحياء الموتى» وإبراء أصحاب العاهات- (إْوَأَيَدْتَلهُ #: قويناه ##بروج ادس 4 
أي: جبريل عانقا بالتفخة التي كانت سبّبَ وجود عيسى عيبلكام» وبالوحي والعِلّم الذي 

نقله إليه» ثُمَّ حه ورَفْيه إلى السماء. 
0 آله : راد #ما أَكَتمَل لذن من يمم © أ اي: : لى يحصل الاختلاف في 
مم بعد الرّسّلء اختلافا يودي إلى قتا هم م يَحْدِ ما جاءَنه م الْبَيََتُ # أي: المعجزات» 


1 0 الواضحات. 
جلي اشا ن الثبسء يتك عن مام 4 بنك وبها أرق علیہ ریت كن 
كمرك وجح صيس وتولّ. 
لوَرسَ اما وا4 -بالرغم من الاختلاف- وک د َل مارد )؛ فلا 
راد لشكمه. 


وق هذه الآية من الفوائد: 

أن اقل ند الد وتو يدمن يشا 

وفيها: إثبات التفاضل بين الأنبياء: 

وأا النهي الوارد في اسن عن التفضيل بينهم؛ في حديث: الا فصوا بن ياء ا 
تخب لقا إذااماكاة التقضيل يمر ة الراي ر اموي رالتاي ال م بغير دليل- 
أو إذا كان على سبيل التعالي والافتخار. أو إذا أى إلى توش انتقاص المفضول أو الغ 
منه أو الإزراء به» ويزداد النَّهِى إذا كان في مقام المجادّلة أو الخُصّومةء أو أذّى إلى التخاصّم 
والشّجار. 

وفي الآية: أن مرجع التفضيل إلى الله وحدّه؛ لا إلى آراء البشر. 

وفيها: فضل الله على الرَسّلء بتأيبدهم وتقويتهم 


.)11719/7( ومسلم‎ »)54 ١8( رواه البخاري‎ )١( 


۸ ا 





ب 


وفيها: الد على النصارى» الذين زعموا أن عيسى عبات إلهُ. 

موه سين هو عن عنادٍ واستكبار» ولیس عن جهل؛ لقوله: 
#أمنا بحي مَاجَاءَ نهم الْبِينت 4. 

sin hme emg ehelelilas as 
انقب اا ا وا‎ 


وفيها: ذم الاختلاف في الدّين» وأسوأ ذلك: ما يكون بعد تبن الحق وقيام الحجّة. 


تابه دن اموا ارات رفک من قَبَلٍ 3 ياق وم 3 بيع يدك 00 
ع وَالْكَفرونٌَ هم لیرد ازعا4: 

ولا كان الجهاد في سبيل الله من الاقتتال المذكور في الآية السابقةء وكان الجهاد يحتاج 
إلى مال؛ أمر تعالى بالإنفاق؛ فقال عَبَيتَل' 

ل ايها َد ءامنا 4 نداءٌ للحت والإغراء: ##أَنْقِهُواً4 أي: أبدّلوا الال في طاعة اش 
وتصدّقوا في سبيل الله هما هكم 4: من بعض ما أعطيناكم وأنعّمنا عليكم. والإنفاق 
في الآية َعم الواجبٌ والمستحَبٌ. 

وبادروا إلى الإنفاق» من قبل أن ان بوم € وهو يوم م القيامة لا بيع ذ فِيه# أ ا 
يود فيه بدَلّء ولا يستطيع الإنسان أن يفتدي نفسّه من عذاب الله ويشتريها من اللاك. 

#وَلَا حَلّة © ولا أعلى المودَّة والمحبّة والصداقة تنفعه يومئل. 

#وَلا سَفْعَة 4 وهي: الوّساطة فع الضرّر ولب المنفعة» فلا تفيد أيضًا. 

#والكفرون هم الظَِمُونَ 4 لأنفيهم. وأعظم (الظَلّم): هو الشّرك والكفر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الإنفاق في سبيل الله من مُقتضيات الإيمان. 

وفيها: رحمة الله بِخَلْقه؛ حيث لم يأمرهم أن فقوا كل أموالهم؛ ونا بعضها. 

وفيها: أن مانع الإنفاق الواجب -كالزكاة وغيرها- ظال” لنفسه. 


شد التق ۱۹ 


وفيها: : أنه لا منة للعبد على الله في الإنفاق م ن ماله؛ لاله هو الذي ر وه إناة. 
وفيها: أن الكمّار لا تنفعهم يوم القيامة شفاعةٌ الشافعين. 
وفيها: أن المال لاينفع صاحيّه بعد الموت: إلا ما خضّه الدليل؛ مثل: مال الوصيّة: 


والصَّدَقةٍ الجارية. 
سے کے ا الق اس ت سے قل سخ ی ر ہے ا س تال سي عبر ع ل ت غي ہے 
© الله لذ إله إلا هوالحى Fe‏ لاتاحده ية ولا و ا الوت اق الات تن ذا 


ع عد اي ١‏ تمي تس ا ع2 


1 
لد نمك اه 178 يديهم وما و دلا يطو دوو من علمده 1 
ہماسا وسح کسه لصوت لاض ولایو نھ ما وران لیے (4)9: 
٠‏ نا متتسو ETE‏ قح دان قر e Ea mda‏ 
فقد سأله النبيٌّ مل عيرم: ايا أب المنذر أَتَدْرِي أي آي من ينابي اله نتك انما » فقال: # أله 
لد إل إلا وال الَْيومْ 4 فَضَرَب في صَدْرهء وَقَالَ: «والله لِيَهْنِكَ العِلْمُ با المذر»”". 
وهذه الآية جر لنفوسنا وأموالنا من الشياطين؛ كا جاء في قِضّة أي بن كَعْبء أنه سأل 
الشّيطان الذي كان يسرق من تمره: فا الذي مُِدنَامِنَكُمْ؟ قَالَ: هَذْهِ الآيه آي الكرييئ» تم 
غا إل الي لتوا احبر فَقَالَ اَن اترما : «صَدَقٌ الحبِيثُ00. 
وإذا قرت قبل النوم, فلا يزال على صاحبها من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى 
بصبح» كما جاء في قصّة أبي هريرة تتا المشهورة» عندما كان يأتيه الشيطان ويحثو الطعاع» 
343 الت اوو : ا١أمَا‏ إن قل صَدَقَكٌ وهو كَذُوتٌ0. 


> سے 


e‏ اه پا ع ان ا ي : فاش 

وني آية الكَرْسِيٌ أيضا دي . الذي إذا دُعيّ به أجاب؛ ففي الحديث: #اسمم 
الله الأَعْظَّعُ في هاتَيْن الي يعَبْن: # ولھ | نويد لإ هوا ليسم الت #: وفاتحَةٍ 
آل عمران الم ثري ان لاله لإ هوالي الق 4 IT:‏ 


(1) روا مسلم .)81١(‏ 
(؟) رواء النسائي في السئن الكبرى ))١١775(‏ وابن حيّان (٤۷۸)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (7545). 
(۳) رواه البخاري (711؟) معلقا مجزوماء وابن خخزيمة ٤(‏ 45 ؟). 

.)985( والترمذي (۷۸٤۳)ء وابن ماجه (۳۸۵۵)ء وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ :)١1435( رواه أبو داود‎ )٤( 





وقال النبي سالرت : هَن د فَرَأَآيةَ الرس في دبر كل صَلَاةٍ ة مَكْنُوبَة؛ لَيَمْنَعْهُ من 
حرلا إل أن ت 

وهذه الآية ما ا ا جا امو ایی ااا لفان ا 
بال RENG AT SLA‏ يصب رود 

وقوله # آله 4 علّم على الذات الإلهية. ومعناء: المألوه المعبود» المحبوب» المعظلّم؛ ولا 

£ 
00# غيرّه جل 

ع ل 
مودتء فهو الأول والآخرء حال . 

5 8 5 3 ا‎ EE 

#ألْقِيوم 4: القائم بذاته. لا بجتاج إلى أحد. والقائم على غيره» يحتاج إليه كل أحيه يقوم 
بآمور السهاوات والأرض ومن فيهن» وهو القائم على كل شيء. 

جلا تَأَحْدُمٌ 4 أي: لا تعتّريه فإييكَةٌ 4 أي: تُعاسء وهو مقدّمة النوم. ولا نوم #؛ لأن 
هذا تقض لأ يليق بالله تعالل؟ لأن النائم يغيب عا حولّه» ولا يغيب على الله شىء والنوم 
غفلةء والله لا يغفّل عن شىء مسبحانه. وقد قال النبي مَإَلامقيوة: إن الله عمل لَا يام وَل 
فى له أن ا 

لما ق لسوت انی الْرْضٍ #: مُلَكًا و خَلْقَاء يتصك ف فيه كما يشاء. 

من دا لدی يَمْمَعْ عند © أي : يذ أحدّ شفع عنده. من أهل السياوات والأرض يوم 
القيامة إلا إذَنوِء # وأمرهء وإرادتهء وذلك لكمال سلطانه وهيبته عجن و(الشفاعة): 
التوسّط عند الغيره حلب منفعة, أو فع مضرّة. و(الإذن): هو الأمر. 


.)١558( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ .)۹۸٤۸( رواء النسائي في السنن الك ری‎ )١( 
.)۱۷۹( رواه مسليم‎ 7 


شُوْيَةٌ التق ١غ‏ 


والنبي مَرَْتنعدوَسَة لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذْن ويَسْجَدَ تحت العرش» ويسأل ربّه 
OTE‏ 


حتى يقول له: «اشفع تُشَفْعْ 
وقوله #ُيَعْلَهُ مَابَينَأيْدِيِهِمْ © أي: ما هو حاضْرٌ أمامّهم وشاهد» وما يكون في المستقبّل. 
وَمَا حَلْفَهُمَ 4 أي: علم الماضي. 
ولا يَحِطُونٌ 4 أ ي: لا يدركون. ولا يطّلعون سىء من عله 


وذاته» وأسمائه وصفاته» وما يعلمُه في السماوات والأرضء #إلا 
علية. 


وسح کس ية وتوا رض أي: سمل وأحاط. وَالكرْيِيٌ أكبرٌ من السماوات 
والأرض» والكُرْبِيٌ موضع القدمَين»» كما قال ابن عباس نة" » وهو نما لا يقال 
بمجرّد الرّأي؛ فله حكم الرفع. 

والعَرش أكيرٌ من الكُرمِيٌ: وي الحديث أن النبي اقات قال: امَا السَمواتٌ السبع 
في الحُرَيِيٌ إلا كَحَلْقَة مُلَْاٍبَارْض قَااةء وَفَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيٌ كَقَضْلٍ يَلْكَ القَلَاة 

والعَرّْش والكُريِيَ حقيقيّان» ومّن فشر ما بالعلم فقد أخطأ. 

لوَلَايتودم 4 آي: لا يُثقله ولا هده ولا تعبه» ولا يشّقٌ عليه #حِعْظهُمَا» أي: جفظ 
الساوات والأرض 

لوَهْوَالْمَنُ4: الذي علا وارتفع فوقٌ كل الأشياءء وله عُلُوٌ القَهْر والغلّبة» وعلو 
صفات الكمال والحلال» وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد. 


1 


و الي :تت عل ی 


ماسآ 4 أن يَطَلِعَهم 


بج سا 


a E ES f BT ١‏ : ا 
وهو سسحانه #العظيم 3 دو العظمة 2 داه وسلطانه» وصقاتة. 


(1) رواه البخاري :)77"5٠(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(؟) رواء ابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 58 7): والحاكم (۲/ :)8٠١‏ وصخّحه الألباني موقوفًا في ختصر العو 
.)٤٥(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في العرش ص ۳۳٤)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۹١١)ء‏ وضعفه غيره. 


EY‏ ا 





وفى هذه الآية العظيمة من الفوائد: 

إثبات رسك اساء لله عمل وهى: الله ولحي والقبوم» والعلٌ والعظيم. 

وفيها: إثباثٌ انفراد الله تعالى بالألوهيّة. 

وفيها: إثبات صفة (الحياة) لله. فعلى هذا؛ جوز الحلف ب «حياة الله». 

وفيها: حاجة المخلوق إلى الخالق؛ لقيوميّة الله على حَلّقهء وهو القائم على كل نفس» 
والمخلوق لا يقوم بنفسه؛ بل هو محتاج إلى غيره» فالله غني عنّا سواهء وكل شيء يحتاج إلى 
ايله . 

وفيها: عُموم ملك الله؛ لقوله: ماق لسوت رمان الْأَرْضِ . وعلى هذا؛ فلا يجوز 
النص ف في ملك الله إلا بيا يرضاه. 

وفيها: عدمٌ إعجاب الإنسان بعمله وما حصل بِفِعْله؛ٍ لأن هذا من الله والمّلك له 
وسحله. 

وفيها: إثبات الشفاعة بإذن الله يعنى: بأمره. 

وني الآية: عَظّمة الكُرِيِيَء وعظمة المخلوق تدل على عَظّمة الاق سبحانه. 

وفيها: إثبات قوّة الله؛ لقوله: مأولايكودم, حفظهم©. 

وفيا آن الاقمو للأوكنى ناو إل مكل اند ر3 ا 5 

وفيها: وا لأهل الظلّم والطغياتة أن الله عل عظيم. قادرٌ على الانتقام منهم. 

وفيها: الرَّدٌ على مَن يلجأون إلى المقبورين والأموات». ويسألونهم الحاجات» 


ر ر لقي ابی اسر یر ت ار تھے س رح سي 8 5 _ 
#ويَفولُوت هولاے شفمتوتاعند الله # [يونس:18]» وما أدراهم أن هم شفاعة عندّه؟ ولو 
كانت لهم شفاعة: فما أدراهم أَئّم سيُوذن هم فيهم؟ 

ففيها: تحذيرٌ مَّن يتكل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غيره. 


وفيها: إثات علو الله بارال أزلا وأبدّا؛ لقوله تعالى: وَهْوالمل 4. 


قوله تعالى اهف لين أي: لا كر هوا اناس على الدخول في الإسلام؛ قان 
دلائل الق فيةؤبراغيته راض ضح وكافية للإقناعء ولول في الإسلام ایکون من أراد 
لله به خيرّاء ولا محتاج إلى إكراهه ثم لَه لو دحل في الإسلام مُكْرَمًا فان هذا لا يُفيده. 

وفك قال عفن العلا ان اة سو هة انات الأ ختال لار سقاية الف 
ES‏ 

وقال بعضهم : هذه الآية خاصّة بأهل الكتاب ومّن في حكمهم؛ فلا يكرّهون على 
الإسلام» ولو أرادوا دفع الجزية مع تركهم على دينهم؛ جارٌ ذلك. 

وقد استدل بع العلياء بهذ الآية عل -جواز أخذ الجزية من غير أهل الكثاب أيضَا 
إذا أرادوا البقاء على دينهم. 

وقال طائفة كثيرةٌ من العليماء: بل الذين تُقبّل منهم الجزية» ولا يُكرّهون على الإسلام 
هم أهل الكتاب خخاصّة؛ لان الث متإلتضيوضة قاتل العرّب والمشر كين ول ير منهم إلا 
الإسلام. 

ولا تعارّضٌ بينَ هذه الآية ومشروعيّة الجهاد في الإسلام؛ فإِنَ الممسلمين لا يُقَاتَلونَ 
الاس لإكراههم على الدّخول في الإسلام بالقوٌة؛ وإتًا قال ون مَّن أبى أن يكون الك 
في الأرض لله ولذلك لو خأ الكمَّارٌ بيننا وبين بلادهم لنحكمّها بالشريعة: ونَعْمْرَ فيها 
المساجدء ورب فيها القضاة» ونُقَيمَ فيها الدّعاة؛ فَإنّنا لا تقاتلهم» بل يجوز لنا أن نقبلّ منهم 
الجزية -إذا كانوا من أهل الكتاب أو من في حكمهم- في مُقابل الأمان الذي سيئالوتّه في 
عَيشهم تحت سُلطان دولة الإسلام» ويكون القتالٌ لإزالة كم الجاهليّة وسلطان الكُفر» 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 


وليس من الإكراه في الدّين: أن نحُث الكافر وتُناصِحّه على الدخول في الإسلام؛ ولو 
كانت نه نفسه تكرّه ذلك وتأياف وهلا معنى قول التو صا اوو لرجل قال له: «أيلوف 


RN £ € 





فقال: أجدّني كارهًا! فقال: «أَُسَْلِمء وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا0"" والمعنى: ألم وإن كنت كارهًا؛ 
tk‏ 2 2 
فإن الله عاق سور قاف نكسي اة و شاد 
3-3 سے 5 5 د عدا 505 2 0 
وقدورةفي سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عبّاس متت قال: ١كَانّتِ‏ المرأةٌ تَكُونَ 
اا ا س و ق ا ی اس و ق E:‏ رو غو وس 8 2 E‏ 5 
قلاا" جل عَلَ فی ھا إن عا کا ولد أن ود قلا أجلت بو النّضِير كان فيهم 
س a‏ جرج ل ی کے عير ی و ی کر ہے ا لے اھ بے ا ی کی اس ہے ا ج 
من أَبْنَاءِ الأنصَارء فَقَالُوا: لا ندع أبنَاءََاء فَأنرَل الله عيجل:  #‏ هاه فى الذين فد تين اشد 
من ال 704 . 
يي 5 7 8 5 
وبؤتحذ من هذا الحديث: أن من انتقلّ من كفر وشِرك إلى بهوديّة أو نصرانيّة قبل جيء 
دين الإسلام؛ جاز إقراره على ما كان قد انتقل إليه؛ ويُعامّل معاملة أهل الكتاب في الجزية 
والذبيحة والمناكحة ونحوها. 


1 1 


وأمَّامَن انتقل من كفر وشرك إلى يبوديّة أو نصرانيّة بعد جيء دين الإسلام؛ فلا بق 
ا 

وقوله مإمَد بين آلرشَدٌمِنَ آلَِيَ # أي: قد تير الإسلامٌ من الكُفرء والحق من الباطل» 
واشدی س الضلال» وذلك لكثرة الدلائل واليراهين. 

#فَمن يكف بالطوت 4 أي : يذكره ويتير هثة. و(الطاغوت): هو الشَّيطانء و 
الأصنام» أو: أحبار السّوء ورهبانهم؛ و: كل مَن عُبدَ من دون الله وهو راض. 

ووم 3 يللم 4 بربوبيتف وإشيتف وأسماثئه وصناتهة؛ سدم ى بالعروة 
بالعقد الوثيق المُحكّم في الدين» والمربوط ربطًا شديدًاء ف#لا أَنيِصَامَ ا © أي: لا انفكاكف 
ولا انقطاع من هذا الحَقد الوثيق» الذي سيدخله الحئة. 

مهي © لمن يتكلم باحق عَم با في الوب من الاعتقادات. 


(1)رواه أحد(51١1؟1)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)4۷٤(‏ 
(؟) أي: التي لا يعيش ها ولد. 
(۳) رواه أبو داود (۲۹۸۲)ء وصشحه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


شُوْيَةٌ ال ٠غ‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب. ومن في حُكُمهمء مع بقاتهم على دينهم. 

وفيها: أنَّ التوحيد لا بيد إلا بالتخلص من جميع الشّرك. 

وفيها: وجوب حلع الأندادء التي سذ من دون الله والتبرّؤ منهاء والكفر بيا. 

وفيها: التخاية قبل التّحُلية. 

وفيها: أهميّة عَرْض الدلائل والبراهين على الكفَّار؛ لإقناعهم. 

وقيها: تثبيت الأقدام على طريق الإسلام» والاستمساك ب (لا إله إلا الله)؛ وهي: 
العزوة الوثقى 

وفيها: أن المُسْتَمسِك ب (لا إله إلا الله) يكون ثاباء مُطْمئنَ النفس» رابط الجَأش» لا 
يضطرب ولا يتَرُلْرّل. 
ای الت اما ر م القت إل E e‏ وَلِيأوّه 


رھم ےار إل لظت آوکھک سحتب لتر هُمْ يو اكديذوت @©): 


0 
0 


قوله تعالى #الله وَل اک اما 4 ي 38 ويعينهم: اشن أمورّهمء وعبدميم؛ 
ولخت عر ا ا هيََا تست # أي: من ظلمات الكفر والضلالء والبدعة» 
والفِسْقء والجهل ##إإلى ألثور #: نور الإيمان» والهداية» والطاعة. 

ومح (الظلمات)؛ لاختلاف أنواعهاء ولأا أجناسٌ كلها باطلة. وود (الو ر)؛ لأ 
ال واد لا تمده ود كقوله تان وراد دارط مقا وا ولا را 
سبل [الأنعام: .]٠١۳‏ 


قوله تعالی مواد كدرو 4 | ی با جب الإييان به وأضروا على کفرهم. 
# الۇم #: الذين تولك أمورهم هم #الطْدعُوتٌ 4 أ ي «الشاطي رال شرن 


#يخرجوئهم 4 بالوّساوس. والتزيين. وغيرها اي نَألنُورٍ # أي: نور الإييان إل 
شت ظُلَّْاتِ الكفر والتفاق والضلال. 


ا 


2 ۹ 





8 


ار اي 93 ا ر 

#أُوْتهلك » الكمّارء وأولياؤهم من الطواغيت ##أَصَححَبٌ أَلثَارِ#: الملازمون هاء 
هم فب دوت 4 أي: ماكثون, لا يخْرجون: ولا يموتون. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

5 ' 3 

أن الإيمان بالله يؤدي إلى تول الله للمؤمنين. 

E لابن اكه رسكني أن الو ل لوو غبافهوولانة‎ E 
بالمؤمنين» ومنها: التصرة والتأبيدء وهى المذكورة هنا. والله يتول المؤمتين في الذّنيا والآخرة.‎ 

وأمّا الطواغيت -وإن تولّوا الكقار في الدّنيا-: فإئّم يتخلُون عنهم في الآخرة. ثم شتّانَ 
بين تول الخالق للمخلوق» وتو المخلوق للمخلوق. 

وفيها: آن الله لا يتو الكفار. 

وفيها: أن أهل النور في الدّنيا هم أهل نور القبر» ونور الصّراطء ونور انه في الآخرة. 
وفي المُقابل؛ فإن أهل اللات في الدنيا هم أهل ظُلّمات القبرء والحَشْرء والتار. 

وفيها: أن الخلود فى التار عاص بالكافرين. 

وفيها: أن إخراج الطواغيت للكفار من التور يشمل المرتَدّين» الذين كانوا في نور 
الإسلام ثم كمرواء ويشمل الذين كانوا في نور الفطرة ثم اجتالّتهم الشياطين» وأخرجته 

ىق 

عنها إلى الكفر. 

وفيها: عظّم جريمة رؤوس الشرٌ والطواغيت» الذين لا يكتفون بضلال أنفسهم؛ حتى 
يُضيفوا إلى ذلك إضلال غيرهم. 

وفيها: أن التابحَ بالباطل ومتبوعّه في الثار. 

را السقير ار قةاية وا را ست رارقل الطوائيست في اواج من اور 
إل افا وواد هم للكمار كُفرّاء وهذاما يقتضيه التعبير بصيغة الفعل المضارع: 


)5 يرجه ر 4 و #ايخرجونهم 4. 


م 


ا المزلك إد 
ا 1 31 رركي 21498 - ل موس ال عه 5 
بح ویمیت قالات ا واميت ل هم بک الله د قبا لشمس من المشرق فاب 5 


اھ یی جني کے ا 


مالا ن د اليه قر ران له لا دی الوم ألما لمان : 
ولا نر خملل نول لماو الأممنا ان ذلك بار نكال طاح ا وسو وليه و ا 
لخليله إبراهيم ع3بام؛ فقال تعالى: # ألم تَر 4 
1 ىعاج يعم © وهو المَلِك الكافر الْمْرُ وذ #فى ريو © أي ریو بين ]ينه 
وقد مله على هذا: ##أَنْ ٤ا5‏ كه الله العا 4 فحمّله مله عل الي والطغياب: وادّعاء 
الربوبيّة. 
فكأنّه قال في المُناظرة والمجادلة: من ريّك؟ فقال إبراهيم عتدلقام: فر الى ب 
يميت © فيجعل الجماد حيّاء ويمّيت ما فيه حياة .شي للك إكسارة من | براهيم ياقام 
ا بان الله تعالى هو الذي آ افو وهو الفادواهل أن بتك 


1 


بقلت -لانه يُدِرِك زمته حتى يراه بعينه- 


ی لے 


َال 4 الثمروذ في جواب إبراهيم عَتَماعاة: 5 امیت جا قاض لات کا 
وعِنادًا. وقيل: أله في بول دروا رق اچ قَّ القَدّل فعفا عنهء فقال : آنا آحبي 
وأميت! فادّعى التمرُوذ لنفسه الربوبيةء بحُجّة أله يي ويّميت. فيقتّل من يريد ويستبقي 
من يريد! وليس هذا في الحقيقة جوابًا على ما قاله إبراهيم؛ وإنَّا هو تلبيسٌ وادّعاءٌ فارغ. 

ولذلك جاءه إبراهيم مما بالدليل الآخر الدامغ. والحْجّة القويّة الباهرة» فكأنّه قال 
له: إن كنت تذَّعي أك تبي وتيتء وأنّك على كل شيء قدير» فتصَرّفُ فیا يتصرّف فيه 
الله َيل واعمّل عكسّه. 

قال ريمن لين بالشّمْسٍ يى مشر ق4 أي: سخرها خالقها ومسيّئهاء لتطلع 
كل يوم من المشرق» فإن كنت كما زعمتَ أك الذي نحي وتميت؛ لكت هاس لري 4 
اا اروف ولو يوقا راسد کف ق س کہا من غ اة القن نان ال اها 
إن كنت صادقًا فيا تدعيه من الرْبوييّةء وإن كنت صادقًا في أنّك ساويت الله في الإحياء 
واا 


١ لاطا‎ E A 
ل‎ | | 





وقد كان النَمْرُوذْ من قوم يعبُدون الكواكب» ويّعْرفون حرّكتها جِيّدَا؛ ولذلك اختار 
إبراهيم يانام له هذا المثال الواضح 

ولځ کان في جواب الخليل انتا إثباتٌ لرُبوبيّة الله وتزييفٌ اذّعاء النْمْرُودْه وبيان 
تصرف الله في الكواكب المخلوقة» التي يعبّدها هؤلاء القوم» وجاء هذا الطلبٌ المُعجرٌ 
للنْمْرُوذ وهو لا يَقْدِر عليه قطعًا؛ أصابنه الحبرة والدّهشة؛ لهت ت لدی كمرك وانقطع 
وا 

وا ادى الْمَومَألطلِيِينَ 4 أي: لا يُلْهِمُهم الحْجّةء ولا يُرَفْقهم للهدايةء بخلاف 
أوليائه المتقين. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

فص أخبار السابقين؛ لِأََذٍ العبرة منهاء والاستفادة مأ جرى لهم. 

وفيها: أن الصراع بِينَ أهل الحق وأهل الباطل طويل قديم. 

وفيها: أهميّة مُناظرة آهل الباطل. 

زق ا راا عفاد اتن وشكاؤه قطن وخسن دة رة رخال 
احتياره» وجّودة مَدْخَلِه في المُناظّرة: واستدراجه قَصّمه؛ فإنّه بدأ بذكر الإحياء والإماتة 
وا عم تعضاتضن ال رة وآن اله متم ت ق اجن حل او اده رض فق 
الموت نزولا وقضاء. 

ولمًا عى التمْرُوذ آله يفعل ذلك وأنَّه على كل شيء قدير؛ طلب منه إبرا هيم الخليل 
تلت ذلك الطلب» الذي جعله ينقطع خائيًا خاسنًا وهو حسررٌ. 

وقد تضمّن كلام إبراهيم 2ه1تة: إثبات وجود البارئ مير فإِنَ الأحياء لا بد هم من 
محىء والشمس المتحركة لا بد ها من رك ومتصء ف بت صف فيها. 

وني المُناظرة أيصا: إبطال رُبوبيّة الكواكب التي كان يعتقدها قومه» ون اله هو الذي 
ُصرفُھا ويحرّكها. 


شُوْبَةٌ التق 1غ 


وني الآية: أنَّ المكابرة في المُناظرة لا تأي بالأجوبة الضحيحة؛ فن التَمروٌد قد كذبٌ في 
قوله: : اتا أحى. وَأْمِيتٌ © فأين لَه للحياة في شيءٍ ميّتء وبَعْثْه له؟ وأين تخ الوح فيه 
إن کان صادقًا؟! 


وفيها: أن المحاجّة في الله كفر. 

وفيها: مُفاجأة الحَصم في المُناظّرة بها لا يتوقّعه. قله من قضيّة إلى أخرى» لتستمٌ 
المُناظرة» ويحصل الإفهام. 

وفيها: أن على المجادل بلحل أن يأتيّ المُجاول بالباطل بم كته وأن يديرٌ الحوار 
بحيثُ يزداد المبطل صَعْفَاء وتوريطا ف موقفه. 

رها أذ عل الداعية تم اس ول اا والفاظره للراقية اعا ارام 
الباطل؛ لأنَ ذلك من وسائل إحقاق الحقٌ. 

وفيها: أنَّمُناظرة أهل الباطل من سنن المرسَلين. 

وفيها: أن الحم قد تكون سيا نلطعيان: فإ الذي أوصل المَلِك إلى الكفر هو انملك 
كما قال تعالى: #أن ءانه أله الماد 4. 

وفيها: آن ملك البشر ليس ذاتيًا؛ ونا هو إيتاءٌ من الله تعالى. 

وفيها: الافتخار والاعتزاز بالله تعالى» كا قال إبراهيم الخليل: رق 4. 

وفيها: تفريع الحُجَّة على الحَجّة وبتاؤها عليها في المُناظرة. 

وفيها: أن المحاجّة بالباطل قد تؤدّي إلى الكفْر. 

وفيها: أن الذين كفروا يجاِلون بالباطل؛ ليُدّْحِضوا يه الحقّ. 

وفيها: الحرّص على استمرار المُناظّرة إلى النهاية؛ ليحصّل المقصود. 

وفيها: الإعراض عن بعض المجادلة بالحق؛ لأجل مصلحة أكر؛ فان إبراهيم ياقام 


| يجاول النْمُرُوذ في أنَّ العفو عن القاتل ليس من الإحياء؛ وإنَّاانتقل معه إلى ما يقطّعُه 
و بإلزامه بِطَرّد ته إن كانت صحيحة كما يَرْعُم. 





وفيها: أن الظّلْم مُعاكِسٌ لأسباب الحداية. 
وفيها: إحكام إبراهيم تلقام للمُناظرة؛ فاه قد فد عد أباطيل في وقتٍ واحٍ ورد 
1 8 اب 5 8 - 5 و E‏ سے وص 
واسحد؛ فن نطلان ربو ية النمر وذ وتطلان عمادة الكواكب»ء وات قدرة الله تعالى» وعجر 
3 
اا 
وفيها: أن تحرّي العَذل من أسباب اهدايةء كا أن الظْلْم سيّبُ عدّم هداية الظالمين. 


اا ف اک کار بن ال سک نت 6ل نت بویا اربش کر ر کال بن إذكد 
اة حا انر ال طَمَاوك وَسَرَابِك لم يَتَسَئَّهُ وَأنظز ل مارك لجاک 
ا کاس وا رر اليظير كيت رحا توما لما ن 


3 1 2 جم ا 5 5 غ2 

ثم ضرب الله تعالى مَثَلُا آخرء عل رُبوبِيّه وقدرته على إحياء الموتى؛ فقال: # أو 
كلذ »© أي: ألم تر إلى الذي والمشهور أنّه: عزيرٌ اتام «#صرّ عل ةك والمشهور أتّها: 

1 5 اسم ليه mas‏ 

بيت المقدسء وكان ذلك بعد تخريبهاء ولذا قال؛ وهي اويه عَلَعْرُوشِهًا 4 أي: ساقطة 
: 00 
جدراءاء وسقوفها على الأرض. 

فوقف متفكرًا فيهاء ثم َال أن بن 4 أي: كيف مُحبي ذو # القرية الخاوية الله 4 
ا ا ا ن قدو اوها را بالق ی هد 
كينت الات ول گا وال امقتماناة قازاةة الله ا ف شا 

امََمَاتَهُ أله ِأتَةَ عار وقَبّضّه فى ذلك المكان» حتى مرت هذه المدة الطويلة التى 


كك فيها الأحوال. تمعن 4 وأحياه. 
ها4 بواسطة الملّك: #كَم لبنت 4 أي: بعد الموت؟ طقال لِيِنْت يَوْمًا 4 واحدّاء أو 


59 
بعْضَ يوم © -لأنه مات في الصباح» وبْعِت في آخر النهار-. 


جل 4 الله عزمز: دول يفت 4 ما ایائ تحار 4 بتهايها وكماها. 


دك البق ١م‏ 


ا لامك رَبك » الذي كان معك قبل الموت؛ كسك 4 أي: م 
يتبرٌ ويَفْسَد ويتعمّن؛ بل بقيّ على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه؛ ففيه 
أك دليل على قُدرة الله» حيث أبقاه وحَفِظه عن التغيُر والفساد. مع أن الطعام والشراب 
من اسر ع الأشياء فسادًا. 


برع لي ا سجر 5 


وانظر إل مارا 
العظام؟! 


# -وكان قد مات وتمرّق لحمّه-: كيف بَلِيّ الجَسَدّء وم يبق إلا 


#رلس ات داكة لتاس 4 وعلامة دالّة هم لعا ع ا 
ولرنًا رأى هذا ال وجل ولده أو ولد ولد وقد ضار اكيوب 

#وآنظ ًإ أليظاي © قيل: عظام حماره» وقيل غير ذلك. #كيِيفٌ تُنشِرُهَا © أي: 
نرقم بعضّها على بعض» وتُرَكُبهاء نم تَكْسُوهَا لَحْمًا # ينبت عليها ويَسْتّرها. 

لاتب ل 4 وتحقّق لدّيه قُدرة الله على إحياء الموتى؛ کال € معبّرفًا: #أَعلّم 4 
أي: أزدادُ إيهانا وعِلّاء بعدما رأيت #إأنَّ آله لكل شی © من الإحياء والإماتة وغيرها 
ِد ©؛ فلا يُعجزه شيء. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعداد ذكر الأمثلة؛ للتأكيد على الحقائق العظيمة؛ كالبعث وإحياء الموتى. 

وفيها: ترك التفصيلات التي لا يحتاج إليها السامع» في القِصَّة المعتير بها. 

وفيها: قصور نظَر الإنسان» وضَعْف تصوٌّره كما يدل عليه قول الرجل: ّي 
هذ الله بَعْدَّمَوْيِهَا ©. 

وفيها: أن الإنسان إذا تعجّب لوقوع الشيء من أمر الله فاستغريّه» مع عدم كه في 
قُدرة الله؛ فلا يكفر -بذا. 

وقيها: أنَّ إخبار الشخص برا يغلب على ظلّهء لا يُعَدٌ كذْبا ولو خالف الحقيقة. 


قر 
وفيها: قدرة الله العظيمة. 


EN EY 





وفيها: من الله على بعض عباده. بأن يرتهم ما يزيد به إيماخهم. 

وفيها: ارذ على مَن قال: إِنَّ قوانين الطبيعة لا يمكن أن تتغيّر ! والحقٌ أن الله يخْرقها متى 
اتاج وكات قا 

وفيها: جواز ملك الحمار؛ فإن بيع ا لحار الأهلٌ للانتفاع به فثمنه حلال» وإن بيع لأكل 
َه فثمنه حرام. 7( 

وها أن اقل عوك لبعشى عياف ساف عر لغري 

وفبها: التأكيد على النظَرٍ في آيات الله» والحوادث التي جريا عَََلَ كا أمرٌ بالنظر في قوله 
تعا: واد ِل سارك € وفي قوله: «(وأنظز ر اليا ر». 

واا لأساف اف الع ا کان غا و اانا 

وفيها: إثبات كرامات الأولياء» أو مُعْجزات الأنبياء» بحسب حال ذلك الرجل -فقد 
قبل: إِنَّهِ نبىٌ» وقيل غير ذلك-. 

وفيها: اصطحاب الزاد في السفر. 

وفيها: امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالى: #كمْ نت 4. 

وفيها: إخبار الآخرين بقصّص الأوّلين. 

وفيها: أن من آيات الله في قُدرته: إبقاء الأشياء على ما هي عليه رَغْم مرور المدّة الطويلة 
التي تفتّى بهاء كما أن من قدرته: إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه ولو مرّت عليها المدَّة الطويلة. 

وفيها: أن الله يحفظ ما يريد ومن يريد بحفظه؛ کیا قال تعالى: اه خر حفظًا اَم 


E‏ 2 ودس اد : سر ج صل رج فک سے ہے ت ل ا م ر چ نے عن سے نر 
وذ قال رهم رَبَ أرني كيف تحي الموق قال أولم تومن قال بل ولکن 
تعاس عد بره کا وج سمي ع ع م مح ا اير 24 ا عفن ر 
ليَطمَينَ قلى قال فخد أريعة مِنَالطيرٍ فصرهن إليك ثم أجعل عل كل جبل مهن 
ا سن کے کے ہے سے 8 


گت ہے و ی کے ارو کے 00 3-0-2 ا ا ٩‏ چ 


کے ا اسیج سے کے ت ت ی سے ج ی کے 


ثم ذكر تعالى قِصّة ثالثة في إحياء الموتى؛ فقال: #وإذفال إهِعم # أي: واذكر -يا عمد 


شُوْيَةٌ ال عم 


ايتا - قِصّة إبر ھم اللا شال رال : رب ان ڪيف تي ألموق ١4‏ 
فسأله عن الكيفيةء مع إيمانه الجازم بالقدرة الرَبانيةء وأراد اللقليل عاش أن برشن بایان 
من درجة عِلَم اليقين إلى درجة عَين اليقين. دعام على 21 هِمّة في طلب زيادة الإيمان. 


مي تحن ين راصي 


#قال أُولم تومن # أي: ألست قد آمنت؟ وهذا الاستفهام للتقرير» وليس للإنكار ولا 
للنفي؛ فهو كقوله تعالى: فلس لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح: ١]؛‏ أي: قد شرّ ْنا لك صَدْرٌك. 

لقَالَ © إبراهیم: بل 4 قد صدّقتٌ وآمنث؛ ولدكن لَيَظَمِيِنَ قَلى © أي: ليزداة يقينًا. 

قال ابن عباس مةةة: «أعلم أنّك تبني إذا دعوتّك: وتُعطيني إذا سألئّك06). 
و(الطُّمأنينة): هي الاستقرار. 


ليه ا ہے ا د كل اب عبر لبه 


فأجات الله طلمَه؛ فقال : #فَحد أريعة لطر 4 ول يبيّن تعالى أنواغهاء ولو كان 
تعييثها مفيدًا لبيّنه لنا. 


لا م 


چ ہے ا سال ص الل عام 


رهن اليك © أي: اضْمَمهُن» » وَاجمَخْهُنّ عندك ناجک لعل کل جل من جزء 4 
أي: فرّفَهْنَ على رؤوس الجبال بعد الذبح» والخَلْطء والتجزئة. تُمَأَدْعَهُنَ # أي : 
ناهن بأسمانهنّ وقّل خرنّ: تعالَيْنَ بإِذن الله؛ اتيك 4 -مشيًا أو طيرانًا- اسيا أ أي : 
مسر عات. 

فأخدٌ إبراهيم بلتم أربعةً من الطير مختلفة -الله أعلم بأنواعها- فلبَحَهُنَ ثم قطَعَهُنَ 
وم فين وتخائط يمشن ق بشن كه جز ا اواك وميم Ele‏ سيل مير عه 
م دعا كل واحدة -كما أمرّه الله-؛ فجعلٌ بنظر إلى الرّيش يطير إلى الرّيشء والدّم إلى الذّم؛ 
وَاللّحُم إلى اللشمو كج كل طابر عل مها :حت کمک طا ثر على حدة» 
ثم أتاه يسعى! فرأى الخليل تلام فدرة الله العظيمة على | إحياء آل يفاشي قل 
وازدادٌ يقيئًا. 

لوَاعَلمْ أنه عير # أي: غالب لا يُعجزه شيء؛ ولايَستَعصِي عليه إحياء الموتى. 
#حَكم: ذو جكمة بالغة» في أمره وتدبيره» فلا يفعل شيعًا عبتا 


.)4944 /0( تفسير الطبري‎ )١( 


EN ETS 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن سن آقاب لاء اقول ]لله بال بوا و اداه ااك ر افر أدعية القران 
مو ا (رب)؛ (رينا): 

وفيها: أنه لا حرجٌ على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقيئه. 

وفيها: آن عن اليقين أقوى من عِلم وخر اليقين» وقد قال النبي ساتعإيوعة: اليس 
اشر كالمُعَايتة»"'. 

ع يي لضام گلا ونمو مالین 4 [التكائر: 
٥‏ وعَين اليقين» كما في قوله تعالى: # ثم روات القن © [التكائر: ۷]» وحن اليقين؛ كما 
في قوله تعالى: # إت داهو حى ea‏ 

وفي الآية: قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى. 

وفيها: إثبات أن الإيمان يزيد. 

وفيها: أن الاختصار بكلمة لل ل في الجواب كاف» فلو قيل لرجل عال بالنّْو: آل 
تطلى زوجتكٌ؟ فقال: ابل ١‏ فقد طُلَقَتٌ. 

فا ست عن اسك لا قافئة كك ,لاا لاقل م راف راق اللاي 2ة 
حسشن إسآدم المرء: ركه ما لا نيو" . 

وفيها: امتنان الله على عبده الخليل هلاج بما زا إيماته» وليكون من الموقنين. ولمنزلة 
الخليل عند ربّه. وخسن أدبه في السؤال؛ أرَاه الله الآية في الحال» وأمًا الذي مر على القرية؛ 
فقد أراه ما أراه بعد مائة عام. 


ا ف عر ع مقر ت عت ر ل ص ت لسع ر موس 
ساسا سساو ديدست کب ای ا نبتت مب سابل Fe‏ 
55 ع ا مرا ر 
ماق حب واه e‏ مكلين ا مراك o‏ 


ا 


(1)رواه أحد .)۱۸٤۲(‏ وهو في صحيح الحامع ٤(‏ 0۳۷). 
(؟)رواه الترمذي (/19١"1؟)4؛‏ وابن ماجه )۳۹۷٩(‏ وصشحه الألياني في التعليقات اسان (9؟55؟). 


شر سوق الق +٣۵‏ 


ومنه: التّفقة في سبيل الله. ومّن كان قادرًا على إحياء المبعوث؛ فهو قادر على إخراج سَبْعِيائة 
حبّهِ من حَبّةٌ واحدة. 

فقال تعالى: م4 أي: به لذن نِمو :يلون اوهد 4 يشمل كل ما 
عله الإنسان من أعيان» كالدراهمء وال والملابس» فالإنفاق يشمل جميع الأنواع. 

لف سيل أ # أي: في طاعة الله والجهاد في سبيله» وكلٌ ما يوصل إليه. و(السّبيل): 
هو الطريق. 

مَل اکل ز4 أى: توم القن لوقا افا تضاعَف الحبّة التي زرعها 
الفلاح. أدبت سَيْعَ سابل # أي: خرجث ونشات منها. لفكي ويا َبَوَ؛ 
لحجودة الحبةء وجوةة مَنبّتهاء وجودة رعايتها؛ أرجت كل هذا العلة. 

# وله بصع 4 أكثرٌ من سَبْعائة الم ياء ©. وهذا بحسب إخلاصه في عمله» ويزيده 
ثوابًا بحسب ما تقتضيه حكمته. 

وه وسح #: ذو سَعَةء في القَضْلء والعِلم» والقدرة والرحمة؛ وغيرها. علي 4 
بيات الكطين وبع بعص ا 

وقد وردّت المضاعفة إلى سبع ائة ضعْف» كا في حديث ا يي معو والأنصاری : ون 
قَالَ: جَاءَ رَجل بَاقَة ْطومَة» فَقَالَ :زوفي سول لله کال رشو ل الله مشاعقية: الك 

سا يوْمَ | وال الو E‏ 

وقال :ام فى مق َة في سيل الله؛ كُيَيَتُْ قبع ماق ضف" . 

تسل المضاعفة إلى أكثر من سبعائةء كما في الحديث :گل عَمَلٍ ابن د مَ يُضَاعَفٌ 

تة عش أَمْعَاضَاء إلى سَبْعوائٌة ضِعْفيء قَالَ الله عبل: رو ن 

يَدَعُ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ من أَجْيْل)90. 
)١(‏ أي: ها تحطام تقاد به. 
OAD‏ 


(۳) رواء الترمذي (572١)؛‏ والنسائي (۳۱۸7)ء وصححه الألباني في صحیح الترغيب .)١7575(‏ 
(5) رواه البخاري (64719) -غتمّرا- ومسلم (١١١١)ء‏ واللفظ له. 


امو له 


EN ET 
ی‎ 





وي هذه الآية من الفوائد: 

صرب الأمثال؛؟ للتقريب للأفهام. 

افوا اتن الإهاق ق مسل اة ت لقو ااه : 

وفيها: التنبيهٌ على الإخلاص في الإنفاق» وتحرّي موافقة الشَّرْ »کا یدل عليه قوله 
تعالى: #في سبل ألم 4. 

وقيها: أن ثواب الله أكثر من عمل العامل؛ وفَضْل الله أعظم من حسنات العباد. 

وفيها: إثبات مشيئة الله ومشيئته بحسب ما تقتضيه حكمته. 

وفيها: قصل القيام بالزّرْع؛ أن الله ضرب به المَكّل. 

وفي الآبة: ذِكُر مع الكثرة في قوله: سابل #؟ لأنّهِ يناب كثرة الأجر والفَضْلء 
بخلاف قوله : #وَسَبْمَ سَنبلدي لي 4 -في قِصّة الرّؤْيا في سور #يوسف»-؛ ف (شتبلات) 
من جموع القِلّة؛ لان ام 

وفيها: أن الجر فالعا كه بحسب عمله وحاله» ومايكون في قَلْبهِ من الإخلاص. 

وفيها: أن على العبد ألا يَستَبعد المضاعَفات العظيمة في الأجر؛ لأن قَْلٌ الله تعالى 
عطي 

وفيها: أن اجر العمل المضاعًف لا يحصّل لكل عامل؛ فعلى المسلم أن يسعى لتحصيل 
الفضل والأجرء ويرجو ويدعو ربّه أن يُدَخَلّهِ فين ضاعَف هم أجرّهم. 
8 لد تفقوت آمو ھم ف سيد ل الوم لا تیعون نموا ما وَل ادى لَه أجرهُمَ عند 
بهم وَلَاحَوَفُ هر وَكَاهُمْ يروت ): 

م مدح تعالى لا الذي ينفِفون آمولهم ف سيل پيل آله 4 أي: في وجوه الخيرات» الواجبة 


کید کي 
ع الي 


واللستحيف لم یرن ما ان مُنّا 4# بعد الصدفة وال أن يعدد إحساته عل 
اليا لس E elba ALE‏ 


شُوْيَةٌ التق بم 


ا ما أعطى من الثلاثة الذين لا يكدّمهم الله يوم القيامة؛ ولايركيهِم وهم عذابٌ أليم 
0 هم «الشيل 3 رالمان و المُتَمقٌ لته بالف الکاذب:۲- وقال النبي اة : 
َكانه لا يداون ا :العاف لوَالِدَيْهه وَالمُدْمِنُ على ا حمر والمثان با أَعْطَى»”". 

ظوَلَة أَذى # يشمل كل إيذاي بالقول أو الفعْل. 

ثم بين الله تعالى عظيمَ أجور هؤلاء المُنفِقين من غير مَنٌ ولا أذى؛ فقال ر 
عِندَرَيَهِمٌْ © أي: وا ہم عند الله حفوظ . ولا خو دُعَلَيَهِمٌ © في المستقبل. اولاش 
َر على ما مضی» وعلل فراق ما تركوه من الدّنيا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آذ آل والآذى ادن الشدقة: و إذا عاذ مع الشروط الشابقة صد الصدقة: 
الإخلاص لله والمتابعة؛ قان من اللطلات اللاحقة: الم والأذى. 

وقيها: التحذير من أنواع المَرنّ والأذى -قولا وفعلًا- كأن يقول: «ألم أَعْطِكَ كذا 
وا سو عا اطا وكقوله: أت فقيس داتاء وقد يلت بك و آراحنى ايله 
منك٠.‏ أو بالعْبّوس في وَجُهه» أو بتهره. أو بأن يذكرٌ أمامَ الناس آنه أعطى فلانّا؛ فهذا فيه 
إهانة للآخذ وإحراحٌ له أمام الناس. 

وقد قال بعض العلاء: الأفضل لآخذ الصّدّقة أن يَرّدّها إلى المُعْطِيء إذا مَنّ عليه أو 
آذاد؛ تأديبًا له ودّفعًا لمته. 

وفيها: تقديم المّنّ على الأذى؛ لكثرة وقوعه. 

و بكرا سياس القلةانة 21 حصا بع اندر 

وفيها : أن عل المتصدّق أن شيد من الله عليه؛ فقد رزقه ثم وققه للصدّقة» ولا يَمُنَ 
لتو شلف فبعض الناس ريا لا د قا لياتس اه كنظ ف بالفخرو الخ اه 


في #2 


وهذا حرم أيضًا. 


(1)رواه مسلم .)١51(‏ 


)روا النسائي (55577): وهو ف الصحيحة YE)‏ 


EN ETA 
ی‎ 





وني الآبة: تشريف المخلصين في الصْدَفة عند آدائهاء والحافظين لِعَمَلِهِم: بان جرهم 
عند الله. 

وهذه الآبة نافعة في تسكين حرف بعض المتصدّقينء نا قد يحصّل هم من الإيذاء من أهل 
الباطلء نتيجة الصَّدَّقة؛ٍ فقد قال الله تعالى عنهم: # ولا حوف عَليْهِمْ ولا هم يحوت 4. 


پاک در ور ا رک اس جر حل غل لسرم مو 


عر لذ 
وو ا َع عَم © 
عدم الالء خر شن إعطاء الال مح الإساءة بالکلام؛ فقال تعالى: 


اا وي 


قول مغرو مرو أي: كلام طيّّبء ودُعاء جميلء يُرَدٌ به السائل» في حالة عدم إعطائه 

شيا #وَمَمْفرةٌ 4 أي: تجاوزء وعَفُو عن ظُلْم السائل واعتدائه؛ فر صَدَقَةٍ يبعا 
أذى © أي: من المَنٌ والتعيير مع إعطائه. 
وَآشَدعَق © عن غيره. لايحتاج إلى أحد. حلي 4؛ فلا يُعاجل بالعقوبة من استحَقها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

قضيلة القول المعروف. الذي عرّفه الشّرْع وعرّفته القَلُوب. 

وقيها: أن بعض الناس قد ينتفع بالكلمة الطيّبة: أكثر ما ينتفع بالمال. 

وفيها: فضل التجاوّز عن إيذاء السائلين» كإلحاحهم» وإزعاجهم» واتهامهم للمسئول 
بالببخلء ونحو ذلك. 

وفيها: فَضَل المغفرة» ويشمل: سر حالة المحتاج السيكة. 

وفيها: أنَّ المسئول إذال يجد مايُعطيه السائل؛ فلا أقل من كلمة طيََِ: ووَّعْدٍ خسن 
جميلء وأن يدعو له بالفَرَجء وخسن إليهء رجاءً ما عند الله. 

وفيها: تذكير الأغنياء بِغِنى الله؛ كي يجودوا بأموالهم؛ لام هم امن ن في | دقيقة؛ 
وتذكيرهم بجلم الله؛ كي يعاملوا السائلين بالجلم والصفح» ويتجاوزوا عنهم. 


شُوْيَةٌ التق ومع 


: م‎ 5 e o 
وفيها: أن المعروف يكتملء إذا أضيف إلى الإحسان للغير: التجاوز عن إيذائه‎ 
وفي الآية: أن حستّين خير من حسّنةٍ مقرونة ب يُبطِلها؛ وذلك أن قول المعروف للسائل‎ 
حسّنة؛ ومغفرة إيذائه حسّنة أخرى» وأمًا الصدقة المتبوعة بالأذى؛ فهى حسّنة مقروئة بيا ببطلها.‎ 
بوذ من الآية: أن الصّدّقة التي لا يَتبَعُها أذى» خيرٌ من قول معروف بلا صدّقة.‎ 


قرع راج سے عر فرع ا ا عرص 


# يتأيها اذ اموا لا نطلا توك والتو را لاد لقف نوق مالا رطا التي 
ولا يون باه َالَو لز مه كَمَكَلٍ مه اکیپد 
جَث اشد ئت غل كن و نكا سا 6 ترا الک © 

قوله تعالى # تايها اَذ اموا 4: نداءٌ لأهل اا د 
الخطاب 


طلا لاص نيم 4 أي: لا بطوا أجورّهاء ولا تُفيدوها. والمعنى: لا تُحبطوا 
أجورٌ صدّقاتكم؛ ولا تفي دوها. و(إبطال) الشىء يكون بعد وجوده» وبعد تمامه غالبًا. 
و(الصَّدَقَة): ما يبذله الإنسان تقدّبًا إلى الله. 

فلا تبُطِلوها لمن 4 على الفقير» «إوالذّدَئ © له» سواءً بيا أو بأحدهما. 

وهذا الم والأذى اذى يُنَفِقٌمَالَكرِعَاءْ اس4 أي: مَثَلٌ إبطال الصَّدّقة بالميٌ 
والآذى» كمّثل إبطاها بالرّياء. 
س4 أ ى: لوا تفقته ويمدّحود. ول لقال عنه : فلان جواد كريم. 

ولا وياله وَلِيو ا لخر 4» وهذا سل ع ا فاته رج مالّه ابتغاءَ مَدْح الناس» 

فلا يرجو ثوابًا عليه في اليوم الآخر؛ لعدّم إيمانه به. 

#فَمَتَلُهْ 4 أي: هذا المُرائي» والنافق» وحالته #كَمتَلِصَقَوَانِ# -وهو الصَّخْر 
الأملس- عي طبقة رقيقةع لا تصلح للرَّرْع» ولا تنبت» فو قَصَايَهُوَايلٌ © : مط 
شديك د أزال الراب ومَركَهد صلا 4 أي: أ جرد د أملسٌ يابسَاء لا شيءَ عليه من هذا 
الا بل my‏ 





ومعتى هذا المَكّل؛ آن من زأى المنافق في ظاهر خاله؛ ظروً أن عمله سبتقم فإذا كان 
يوم القيامة أحبط الله عملّهء وأبطل أجرّه؛ فلا يجد عند الله شيئًاء كمثل هذه الطبقة الرقيقة 
من التراب على الصَّخْر الأملّس. يَحِْبّها بعص الناس تصأّح للزَّرْعء فإذا جاء المطر الشديد 
أذهب ذلك التراب. وتبيّن آنه لا أمل في التبات 

لايق دروت عَلتَىَءِمِعَاكَسَبُوأ 4 أي: لا يقير هؤلاء المّراؤون والمُنافقون على 
ثواب شيء في الآخرة» نتيجة تةق الذتياة فکا أزالٌ المطرٌ الشديد التَرابٌ عن الْصّخْر 
الأئلّسء فكذلك أزالٌ 4 والأذى أَجْرَ صدّقة هذا المُرائي والمنافق. 

وقوله تعالى ټوا دم يَهَدِىالْعوْم الكَفرِنَ © أي: لايُوَفقهم للهداية: ولايفتح قلُوتهم للحق. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

خطورة المنّ والأذى في الصّدّقة» وأئّهما بُبطلان ثواتها. وهذا يدل على أنَّسما من كبائر 
الاموس هلان وس حصو اوی ا سس ات وود ابعل التي العام 

وني أول الآية: أن المَنّ والأذى يُنافيان الإيمانء وآخرها يدل على أنَّهَها من صفات الكمّار. 

i +‏ ت 5 5 1100 مام و ھی ی تی 

وفيها: تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لتقريبه إلى الذهن» كا في قوله: #فمتلة كمل 
سنو 

وني الآية: تحريم المُراءاةء ومثلها التسميع. و(المُراءاة): أن يعمل العمل بِحَضْرَ 
الناسء ليرّوه فيمدّحوه. و(التسميع): أن رهم بها عل ليمدّحوه. 

وفيها: أن إعفاء الأعيال الصا خة من كيال الإييان. شى من ذلك: فا لايمكن 
إغقاؤة -كالأةان- وما تر جحت مضلحةٌ إظهاره-كافتذاح التضدق شىء كبر جم 
الآخرين» ونحو ذلك-. 

وفيها: أنَّ الرّياء بطل العمل» وقد جاء في الحديث القَذِْيَ: «أنا أَغْتَى الشّرَكَاءِ عَنِ 
الك م عمل عب ا شرك فيه معي غَيْرِي!؛ تر کته وش که 


(1)رواه مسلم (59862). 


شُوْيَةٌ القن ١4؛‏ 


وفيها: تحسّر ا منافق والمُرائي يوم القيامة» عند العَجْز عن تحصيل شيء من ثواب أعال 
الخير والير. 

وفيها: آن مَن قضى الله عليه بالگفر؛ لا يمكن هدايته. 

وفيها : احا افدر و الخ امن ال والأذق» ون ادق ]نقد شي أن يقع منه ذلك» 
فلي وکل غيرّه بتفريقها وإيصاها. 

وفيها: التعريض بقساوة وَأ قَلْب المُنافق والمُرائي» وأنَّه كالصخر الصلب الشديد. 

وفيها: أن أعمال الخير التي يفعلها المُرائّي الا ووچا ر ا على 
طريق ال حقٌّء كما أن البذر لا ينبت على الصفاء ولا ن بث عليه. 


(تعكل الي نفك اوم ایک ریات اث كنبا ن ْو كنكل 
جم روو ابا اڈ کات أله يكت د عير IS‏ هيما 
تعَمَلُونَ بسر وت : 


ثم ضرب تعالى مَتَلُا للمُخْلِصِين في صِدّقاتهم. في مُقابل المُرائين -الذي تقدّم ذكرّهم-؛ 
فقال تعالى: «أوَمَكَل أل نووت انوكم 4 أي: يبذلوها ابيا مَرّصحا أل #: طلا 
لرضوان الله عنهم. #وَتَِْيًِا مِنَ أَنفّسهم ¶ أي: يقينًا بثواب الله؛ وتصديقا بوّعده؛ ولذلك 

تتردّد أَنفْسُهم بالإنفاق» ولا تشك في القواب» وتيت عل عمل الخير. فحاهم وصفئهم: 
# كمل جك 4 أي: بستان كثير الشجرء يروو 4: على مرتقع ظاهر ومستوء ٠‏ #أصَايَها 
ابل أ ي: مطر كثير. #قتاتت كله نهنا 4 أي: أعطت صاحبّها تمر هيا مُضاعَفَا 
وقد تحمل في السنة مرتّينء من جودّة شجرها وموقعهاء وغزارة ما يَسقيها. 

ا ب اس د عل س لاد 

قن لم بصنا وابرفَطَل © أي: يكفيه ا المطرٌ الخفيفُ اللَّيّنّ والدّذاذُ والندى» فدّوتي 
N‏ 

ودا مل ريه اللاتغالى للمؤ من العخلضن فى صدقتةة بان عملة لا يبور ولا يذهب 
جره ولا ینقطع» بل يكتبه الله له ويتقبّله منه» ویکثره ويُنمّيه ويضاعِفه. 





E 


وله بالود بصي 4 أي: فلا تخفى عليه الحقائقٌ» والبواعث على الأعبال. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أن الصَّدّقة لا تكون إلا من المال الذي يملكه الإنسان؛ لقوله: يفوت أَمْولَهمُ 4. 
وأمّا الصّدَّقَةَ من مال الغير؛ فلا بُذَّ ها من إذنه. 
وأا لصّدّق بال حرام» فتكون للتخلص من تبعت والسلامة من إثمه؛ لا ليؤجر عليها 
صاحبها؛ فان الله طيّبٌ لا يقبل إلا طييًا. 
وفيها: أثر اليه الصالحة في قبول العمل» وأنَّ الإخلاص شرط في ذلك. 
وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله عل كما يليق بجلاله وعَظّمته. 
وفيها: أن عل المسلم أن يك ت تفه في فل الخبرات: بان تكون مُطْمَينٌة لا تشك في 
الثواب. نمق وهي راضية. بخلاف المنافقين الذين لا يُنفقون إلا وهم كارهون. 
وفيها: أن الله يُبارك في القليل؛ إذا كان طيبًا. 
وفيها: اخنيار المتصدّق المكانَ الصحيح لصدّقته. والتيّت من مكان وَضعهاء مع اليقين 
بعد الله عند إخراجها. 
وفيها: أن نفقة المُخلِصين -في تضاعف أجرها- كمّثّل السّستان الذي يُضاعًف ثمرٌه؛ 
نتيجة جودةٍ مَوْقِعِه وما أصابّه من برَكة المطر. 
وفيها: فل الصَّدّفة التي تحرج من نفس سسكية طيبة مُوقنة؛ بالا تمائّعة ولا حو رولا 
تردد. 
وفيها: أن معالجة الرّياء والسمعةء تكون بالإلحلاص وابتغاء مرضات الله. 
وان معالجة ضَعْفِ النفس وتقاعيها وترددها في الإنفاق؛ يكون بتشجيعها وتقويتها 
برَعْدِ الله وثوابه» والإقدام بها على البَذّل. 


ا 


شوزة الق ٤٤۳‏ 


وفيها: تشبيه نفس المتصدّق الطيَبةء با لحتة في ا مكان المر تفع الظاهر المستوي» الذي يكون 
عرضة للهواء والرياح والشمس في وقت طلوعها واستوائها وغروبها. 


ا ارج جا لع عع ےر 2 ڪس بے سرس اسر بت س و ر 
# أبود اح أن د ُو له جن من تخل وَأَعنَابٍ تجرى من تحتها الأنهئر له فيه 
اتی کی ھی ہے س رال اکت سے راق عر سی اا اق ی ری 0 ه 2 س ھی ی سار ہر يه 
من ل التّمرّتٍ وأصابه الكير وله درية صعماة فأصابها إعغصار فيه تان فأسارقّت 
ولا ضرب الله تعالى متلا للمُنافِق المُّرائي الذي لم ينبت له شىء من عمله؛ ضر ب َيل 
بعدّه ملا لمن عَمِلَ بطاعة الله؛ وتصدَّقء وأنفقٌّ لِضاء فلا نبت زرعٌ أجره انحرف وانتكس» 
وَعَيل أعالا تفده فأبطل عمله وأذهتّ أجره! 
فقال تعالى: 8 أيود أَحَدُكُمْ #: أنحب. و(الوّدٌ): المحبّة العظيمة للشيء. وهذا استفهام 
ل 3 2 5 5 ت 8 3 3 ت 
بليغ في الإنكار؛ لآن محبّة هذه الحالة المذكورة وتنيهاء أقبح وأشنعٌ من مجرّد إرادتها. فقوله 
© یود أبلغ من قوله «أيريد». 
س سے ار ر ا كك ا nz E E O.‏ 
# ان کوت له جه © وهي: اشخان عظيم الشجر. لمن تخل وَأَعَنَابٍِ 4: خصهم]| 
5 2 ب 0 
بالذكر؛ لابا أش ف الفواكه وأفضلها وأكرمهاء وأكث رها نفعاء فمنهما: القوت والغذاءء 
والشراب» والفاكهة» والدواء» فالخل واطايض: ويؤ كللان 0 ويانسا. 
E‏ اد سي ل a. 0 mM‏ 
لتر من تحتها 4 أي: من تحت أشجارها #الأنهثر © وهي: السّواقي. فهي منتّشرة 
ومتفرّقة في ذلك البستان العظيم» تسقيها بغير مُْنة ولا كلفة. 
رل اسن لر ا 40 ل أ 8 : 1 و 
إل فيا مِنكُنٍ أَلتَمرتِ © والأنواع المشتهاةء من الفواكه وغيرهاء ما يفيض عن 
حاجته ويزيد. وهذا هو المشهّد الأول من الآية. 
والمشهد الثاني: #وأصاية ألكبر 4 أي: تقدّم به السّن» فأضعفّه عن العملء وله دري 
ع 4 أي : غار + عاجزون لا يقدرون على الكشب: 
#دَْصَابَهَآإِعْصَارٌ# وهو: الريح الشديدة القويّة» التي تستدير في الأرض» ثم ترتفع 
في الجر كالعمود. #فِيهَِارٌ4 أي: مع هذا الإعصار المتحرّك. #إفأحارّت 4 الجن كلها با 
فيهاء وأبادّت الريج أشجارّهاء وستّرتها رمادًا! 


N tt 





نهذا ال رل فد تعلق فده اة من رة كه نها كا ملك له لا لع واا 
بستان عظيم في ما بداخله من كثرة شجره وأن أشجاره نفيسة» من ثمار في غاية النفع» 
والصّنف الواحد فيها يتنوّع» كا في قوله: تخل وَأَعْنَابٍ »Ç‏ بالإضافة إلى تنوع الثمرات» 
وماؤها يجري على أرضهاء لا يحتاج إلى تَعَبٍ وتّفْقَة في استخراجه. 

وق کرت سد الرحل و عى القن و الجا و اق ركه كا عسل 
عادةٌ مع كبر السّنٌ- وله ذرية لا ينتفع بقرّتهم. ولا يُعينونّه لعَجْزهمء بل هم عالة عليه 
وهو مُشِفِقٌ عليهم من بعده فَأمَلّه في هذه الجنّة أن تُقيكّه وذريته؛ فهي مصدر الكَشب 
والعيش الوحيد لهم. 

وکا فی غ انی واا هغ ا تاا رقيات تين ك ت 
ولیس عندّه قوّة أن يُعيدَ رَّزْعهاء ويَغْرِسٌ مثلهاء لا هو ولا أولاده» وانقطع مصدرٌ عَيْشهِمِ 
جميعًاء فكيف يكون حاله وبُوْسُّه وحَسْرّته؟ وانظر إلى ما لقيّ ذلك الذي أصابه الكبر من 
المَمّ والعَمٌ والحُزن» فلو قَدّر أن الزن يقثل صاحبّه لقتله الحُزن! 

فهذا مل من تصدّق بالصّدَقات الكثيرة» ثم أذهب أجرّه بالمَنّ والأذى: واللكوص 
على العَقِبَينَء والتغيير والتبديل» فساءَت خاتقته. فيأتي يوم القيامة أحوجَ ما يكون إلى 
الحسّنة الواحدة» فلا يجد أجرًا ولا ثوابًاء ولا شيئًا قدّمه لنفسه. فيُخني عنه في مقام الشدائد 
والكَرُبات يوم القيامة بين يدي الله. 

كذلك مَن عمل عملا لوجه الله فان أعماله بمنزلة البَذْر للزروع والشماره ولايزال 
كذلك حت حصّل له من عملة جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء. 

وتلك المُفسِدات التي تُفسِد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار. 

والعبدٌ أحوّج ما يكون لعمّله إذا مات وكان بحالةٍ لا يقدر معها على العمل» فيجد 
عمّلّه الذي يومّل نفعّه هباءٌ منثورًاء كما قال تعالى: #ووَجَد اله عنده فَوفَهُ ا د 
سريم ليساب 4 [النور: 4*]. 


فلو عَلِم الإنسان وتصوّر هذه الحال» وكان له أدنى ذرّة من عقل؛ ل يُقْدِم على ما فيه 


شد الق ٤‏ ؛ 


عه و اة خر به ولكق شف الآبران والعقل وقلة البضعر: بص ضاحية إل اة 
الحالةء التي لو صدرّت من مجنون لا يعقل؛ لكان ذلك عظيمًا وخطره جسيمًا! 

فلهذا أمرَّ الله تعالى بالتفكّر وحث عليه؛ فقال: و کدی يبيب املك الیب 4 
ويَضُرب الأمثال؛ لبيان الصدَّقة المقبولة والمردودة؛ لمل تَتَفَكُو ؟ في هذه الأمثال» 
وتشهمونباء وتتعظون ما. 

ولذاقال الحسوٌ البَضري وَمَئاتّة: «هذا مَل قل والله مَن يَعْقِله من الناس: شي كبير» 
صحف جسحُه وكثر صبیانه» أفقر ما كان إلى جيّسه: وإنّ أحدكم -والله- أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا79'. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بلاغة القرآن» في صرب الأمثال العظيمة المؤثّرة في النَفْسء المُرّصحة للمقصود. 

ESE Lale as‏ ع دالو اقم ةب 
والتّدامة. 

E 5‏ + ص #8 a‏ ت 

وفيها: أن الرَّزْقٌ الوفير عند كبر الس وضعني الذريةء نعمة عظيمة. 

وفيها: أنَّغمَّ القَلْبِ وحَسْرّته يوم القيامة» بذّهاب أجور الأعمال وثوابها؛ أعظمُ من كَمّه 
وح ته بذّهاب مصدر الك ق الدنيااوتانة: 

وفيها: أنّ حاجة العبد يو القيامة إلى الحسنات» أعظم من حاجته في الدنيا إلى الطعام 
الشاب 

وشياة أن االو دا ت ی وار ہے وی ا ن 

وفيها: رحمة الله بالعباد؛ حيث بن لهم الآيات» وضرب هم الآمشال؛ ليمكنهم من 
التفكر. 


وفيها: أن التفكّر غايةء والبيان وضرب الأمثال وسيلة. 


.)737١ طريق الشجرتين لابن القيم (ص‎ )١( 
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وني الآية: الاقتصار على ذكر المشبّه بهء وتّرك كر المشبه؛ لإعمال الفكر في الاستنباط 
والمقارّنة» التي تؤدّي إلى الاعتبار» وزيادة الإيمان وتثبيته. 

وفيها: التحذير من التبديل والتغيير من الحسّن إلى السيٌء. 

وفيها: أن الذي يعمل المعاصي بعد الطاعات» قد يُغْرق أعمالّه الصالحة كلّهاء وهذا من 
قود انناب ا 

وثبت في الحديث أن عُمَرٌ بن اخطاب تقال يْمًا لاحاب لني صَإلةطتيوعة: فيم 
ون دالا ت لت : # أبود أ كم أن تكو لَه جَمَةٌ #؟ قَالُوا ال فته تت خم 
َقَال: قُولُوا: نَْلَمُ أَوْ لأَتَعْلَمُ! قال ابن عباس : في ٽي مِنْهَا قَيْءٌ -يا أميرَ المُؤْمِيينَ- قَالَ 
عْمَرٌ: يا ان أخي. فل وَل قر تَفْسَكَ. 

قال ابْنُ عَبّاس: «صرِيَتْ ملا عمل قا ۽ قال ع عُمَرٌ: آي عَمَل؟ فال ابن عَبَاس: العمل 0 

قال عْمَرٌُ: الِرَجُل غَنٌِ يَعْمَلُ بطَاعَة الله ڪول عت ناكياد فل بالمعامي: 
حَنَى أَغْرَّقٌ A‏ 

وفيها: التحذير من سُوَءَ اللنائة. 

وفها: اة اذعار اتات للداز الآخرة: 

وفيها: التحذير من إفساد الأعمال الصالحة وتخريبها. 

وفيها: أنّ صاحب العقل والبصيرة لا يقم على ما فيه ضر ته 

وفيها: أن تقوية العقل والبصيرة يِحدث بالتفكّر الذي أمرٌ الله به. 


ص 
9-9 


025 ا سمل عي عبر بارس ama‏ 7 ا ع فرع فا مرخ ع بعد يو 1 
2 يتأيها أ ذبن ءامنوأ أنِفِقوأ من عيبت ما e E‏ من الارض ولا موا َ 
اليك منه تُنَفِفُونٌ ولَسْممَاخذِيد إل اا ا أ أن أله عي عن کید 4150 : 
ولا أمر تعالى بالإنفاق ابتخاءَ وَجَهه GOTT‏ 
3 2 ج 2 
صفة المنفق: ومن أيْ شىء تحرج الصدقات؟ فقال تعالى: 


(١)رواه‏ البخاري (2786 5). 


شُوْيَةٌ ا ۷ 


اها الاما : هذا النداء بالإييان؛ للإغراء وا لحت على فل المأمور بهء وهو 
دليلٌ على أن المأمور به هنا من مُقتضيات الإيمان» وغالفته نق في الإيهان. 

#أَنَفِفُوا من طَيَبتِ مَاكَسَبْثُْ # أي: من حير المال» ونفيسه وحلاله؛ من مصادر 
الكَسْي المختلفة -كالتجارة والزراعة غا و(الكَسُب): كل مال مل بعمل. 
ملك أن پد م وهذا كارب يمل ف والعاقٌ :وَالمعادن و 

وتشمل الآية: الإنفاق الواجبّ والمُستَحَبٌ؛ في وجوه الخير. 


ول ولا تَيمَموا ليت 4 ا لا تقصدوا الرديء مله تفقو مون # أي: ترون 
ولتضدفؤة: ولسم اخذیه إل أن تمس نيه #آئ: لو أعطاة أحدٌ لكم؛ ما أخدَّعُوه إلا 


عن إغماضي وحَياءٍ» وتساهل وتنازّلٍ عن بعض حقه. 

وقد ورة في سبّب نزول هذه الآية: أن الأنصار كانت إذا كان يام بجذاذ الل (أي: 
لو نفو لتك مويياة يها لاوالقر افيس العا عدة ار المدائية ال ها 1م 
اجن من ينيد لرجل مهم لل الشف (رهر قمر رخو للق ی مهدر 
ا يقلي انل ساف نأنزل الله فيمّن فعل ذلك و 
ا لیت مه تنْفغون 4. 

وني رواية: «كان أناس ممن لا يَرْغَبون في الخيرء يأتي بالقنو فيه الحَضَّف والشيص (وهما 
نوعان رديئان من التمر)ء ويأتي بالقنْو قد انكسرَ فيُعَلّقه؛ فنزلت الآية». 

وف رواية: «کان الناس يتيمّمون شِرارٌ ثمارهم. ثم تُخْرجونها في الصّدّقة» فنزلت الآية)0"©. 

(تأغكةا آنه ع معن اتم وصدد رك فلا يجتاج إليها. #حَمِيد #: انو 
الك الاك مس E‏ تنوه عبان الأ عاك الصالحة عل أعمالهم. فيقبَلها 


) 14۸-14۷ /1( انظر: تفسسير ابن كثير‎ )١( 


ES 4 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثبات العّلاقة الكبيرة بين الإيهان وَالصَّدَقَة 

وفيها: وجوب الإنفاق من طيبات الكَسشب. 

e‏ 1 عمد کی حت 7 م و اين 

وقي الآية: دليل عل وجوب الركاة في عروض التجارة؛ لأا كنب بالعاملة: 

وفيها: أن الله لا يقبل الصَّدّقة من المال الحرام؛ وإنمًا يخرجها صاحبّها على سبيل 
التخلص» لا الصَّدّقة. 

وفيها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض» من الزروع والثمارء وقد فصّلت السْنّة ذلك. 

وفيها: وجوب الزكاة في المعادن والرّكاز -وهو الكنز المدفون من أيّام الجاهلية-. 

4 000 عاك 9 + 

وفيها: تحريم تقصدٍ الرديء في إخراج الزكاة. 

وفيها: أن ما لا ترضاه لنفسك؛ فلا تَرضَهُ لأخيك المسلم. 

وفيها: فضل الإنفاق من خيار المال ونفيسه وجيّده. وأنَّهِ إذا أف من الأدنى بغير قَضْدٍ 
وتعمُّدٍ -كأن يكون كل ماله كذلك- فلا بأسء ولا حرج. 
# الشيطلن ليطن يید کم لمر وَيَأْمْرَحكُم بالْفَحما as Ft‏ وال يه اي ل ماح وَأ 
يغ ©4 

ثم بن تعالى مَكْرٌ الشيطان, الذي يحمل على البُخل والإمساك وإنفاق الرديء؛ فقال 
تعالى: # الشَيْطنُ يد دك 4 أي: تخوفكمء ويذكركم عند الصّدّقة كه ب َالْمَهْرَ © يعني: : وح 
اعرا قات اتنج ولك لجن ول دوا 


ووت ائژست متشت ) آي روس لک بالبخل وهنم الاشاق وُخريكم بدلك. 


# واه ید گم مَعْوِرةَمَنَهُ 4 أي: في مُقابل ما يأمرٌكم به الشيطان؛ فإن الله يَعذكم بسَتر 
TL ad o i a Î Û :‏ 
الذنوب إذا أنفقتمء #وفضل © أي: خلفا وزيادة في الدنياء وأجرًا وثوابًا في الآخرة. 


شُوْيَةٌ ا 14 4؛؛ 


#وَأشَهوْسِعٌ #: وَسِعّ العالمين بفضله وإحسانه. عَم © بتيّاتكم وصدقاتكم 
فيجازيكم على ذلك. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات تأثير الشّيطان في إحجام العبد عن عمل الخير. 

وفبها: أنَمَن نقصّ إبمائه ربا يستجيب لتخويف الشَِّيطان بالفقر أكثر مما يستجيب 
لوّغد الله بالخلف. 

وفيْها أن الل من القواحش: 

وفيها: أن مَن تبط غيرّه عن الإنفاق؛ فهو يعمل بِعَمّل الشّيطان. 

وفيها: كَرّم الله تعالى» بالجَمُع بينَ المغفرة والقضل لمن أنفق. 

وفيها: أنه ينبغي التفاؤل بوّعْد الله بالخَلّف على الإنفاق» وقد يكون بِرّكَة في مال 
المُفْقء أو وقاية لما بقيّ من ماله من الآفات. أو قَنْحَ باب رزقٍ آخر -فيزداد المال- أو 
انشراخ صدر:ؤرضاء سعد ف دنياه قبل آخبريه: أو كل ذلك. 

وھا ست الت مل ا گر اف يناف الك أرق عا يله 

وفيها: أن تخويف الشيطان للعبد بالفقر ليس شفقةٌ عليه؛ وإَّا لجر مانه من الأجر والثواب. 


وفيها: أن وَسْوّسَة الشيطان للعبد تدور بين الخبر والطلّب؛ ففي الخبر يَعِدّه الفقرٌ وفي 


الطلب يأمرّه بالفخشاء. 
رع هي ج مل 0 ا چ ص a POR.‏ َد 


إلا "واب 46 


ولدّاذكر تعالى جزاء الصَّدّقةء ومُضاعفتهاء ونبى عن يبْطِلهاء وأمر بالتقرّب بأطيبهاء 
وحذر من الاستجابة لداعي البُخل؛ أخيرَ أن ذا کا ایو بان مضه 


کشر» وأتَّهَا أفضل من متاع الدّنيا القليل؟ فقال تعالى: 





يوني 4: يُعطي لأالْحِكُمَةَ # وهي ي: القسرآنه والسنةء ومعانيهماء والعِلّم النافع؛ 
والفقه» والنبوّة والوحيء والقَهُم والإتقان» ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 
فكل ذلك من الحكمة التي يؤتيها الله مم يسآ 4 من عباده. 

ومن وت ألْحِكمَةٌ # والإصابة: في القول والفغل والرأي؛ #فقد اون سيا 
حيرا © في الدارّين» وهذا من فَضل الله. 

مس س سی الى 

وَمَايَذَكرٌ # أي :وما يتّعِظ ويتفكر بالحكمة إل ولوأ لب 4 وهم: : أصحات 
العقول الوافرة الرشد. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الجكمة فضلٌ وإيناء من الله. ومنها ما يكون غريزة موهوبة مع الخلّقةء ومنها ما 
يكون مُكتسّبًاء يحصّل بالمرانِ والمُّمارسَة والتجارب وخالطَّةِ العقلاء. 

وفيها: مَضْل النبوّة -وهي أعلى الحكمة- ويليها: الفقه بالكتاب والسُتةء وهو ما عند 
الغلا 

5 58 ر 2 8 520000 5 
وفيها: أن عدم التفكر والتذكر والتدبر» نقص في العقل. 
وفبها: أن ااه انق للد كفل يه القؤة العامة والقة: اة 


پا م 0 ور حر حدس كر اس E‏ و 3 9 E‏ 3 
#وما نققتم من تفقةٍ أؤنذرتم من ذر ا أ يعلمة, وما إلظبلميرت من 
3 کے 
أتصكار ا4 


ت ن تعال عله بج الثذور اعات قال تماق: وما أنمَمُئّر أي: أخر 
وبذّلئم #يّن 5 بج كيو سيم e‏ 
حرام. 

#أوَمَدَوْتُم سن در 4 طاعة أوافعهي ةشر وطا او ف بر مشروط: متعلقًا بالمال أو 
بالأفعال. و(النَذْر): إلزام المُكَلّف نفسه بها ل تُلْزِمه به الشريعة. 


قت الله مَيمَلَْمَه, © أي : نصيه: و فيُجازيكم عليه. 


شی التق ١ه؛‏ 


وما ديت # في مَنْع التفقات الواجبة» أو الإنفاق في المعاصيء أو الرّياءِ والسمعة 
أر ا والاذى» و اذز تنو ال رك والمعصية: أو التاركينٌ الوفاءَ بنذور الطاعة. 
اومن نمار 4: أعوان» يَذْفْعونَ عنهم عذاب اللّه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تجازي على التّفقة أي كانت» قليلها أو كثيرها. 

وفها: أ لقي بوم الباق هومن اساب الأجي الذي شاف به عمل التق 

وفيها: أن الله لا ينضٌر الظالمين» وإذا انتصروا: فإنًا أن يكون استدراجًا هم لِيَمحَقَهِم 
أو عقوبة لمن انتصروا عليهم. 

بوجي وم أو ر ارج ررك لأجور اراد ویو اق ارو جل ر ا 
لطن الل فلكم و دله أن ا ا ر 


وفيها: أن الله ينضر المتصدّقين في سبيله. ا الكقيتقين ن آهل ا 


سی سے ی عن بريه اقل سے رج ا رمم ماعن عجوو م رع 


لان يْدُوأ ألصَّدَفَتِ مَنِعِمًا هي وين تُحَفُوما ولؤنوها الشكراه فهو حدر 
7 ل ا ت ل عا سے الكل سے بيد نحي 40 : 

ا إخفاء صدّقاهم؛ فقال: #إن تدوأ أي: تُظْهرُوا 
#ألصَدَفّتِ © الواجبة والمستحبّة؛ #هَنِعِنَاصَ © وهي كلمة مَذح لمن فعل ذلك. 

رم ا سا و 3 ی ا 50 8 2 تا سے چ ع ار ج 

وين تحفوها ولوئو ها الْفْمَرَا 4 أي: تتصدّقوا ا عليه م سد اء فهو ڪيڪ 4 
من إظهارها وإبدائها. 

وقد قال بعض العلماء: إِنَّ الفضيلة في الإخفاء هي لصدّقة التطوّع» دون صدّقة الفريضة 
-كالزكاة-. واتّفقوا على أن كتمانَ صدقة التطوع وإخفاءها؛ أفضل وخيرٌ من إظهارهاء إلا 
إذا كات ف الإظهار مصلحة ب اححة. 


.)5195( رواه البخاري‎ )١( 


ta‏ ل 
|| الج[ 0 





وقالوا : السّنَّة في الصدقة ة الواجبة والأفضل إظهارها ؛ لدفع المتصدق الملامة عن نفسه 
BENE‏ أخفاها. 

والكل مقبولٌ -على كَل حال- إذا كانت النَّيّهَ صادقة. 

وقد قال الي تدص في الشيعة الذي يتنهم الله يطل سرض ديوع لا عل إلا عله 


وجل تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَةٍ ماقا تم اعم شال ما فی O‏ و قال ماعا : 


ا الك E‏ 84 


رکور عم ين ساز ) (التكفير): هو السّتر. و(السيّتة): كل ما يَسُوء 
الرء ا أو جزاؤه. 


# وال يما ملو 4 من اللإظهار والإخفاء محَِيٌ 4: عليم ببواطن الأمور. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن إعفاء الصّدّقات اقل مق إظهارها؛ لكثه بعد عن ال اء وتهوى النضيء واد عن 
إحراج الفقيرء إلا إذا كانت هناك مصلحةٌ في إظهارها -كأن يدي به غيرّه» أو يكون في 
إظهارها إظهارٌ لشعائر الدين-؛ فالإظهار -حينئذ- أفضلء إذا أمِنّ على نفسه الرياء. 

وفيها: أن الصَّدَقة له TT‏ إلى الفقير؛ لقوله: ظوَيُوْبُوَهَا مره 4. 

وفي الآية: تفاضل الأعمال عند رب العالمين؛ لقوله تعالى: فهو يلڪم 4. 

وقنهاة أن الد س لتقي السات 

وني الآية: تحرّي المحتاج والفقيرء والبحث عنه لإعطائه. 

وفيهاً: أن إعطاء المد الققة ماكر نقسهء أفضل هو ريل غيره بإيسيافاء إلا إذا 


ا 


عا 4 95 e‏ 3 8 9 5 
تجح التوكيل لمصلحة -كتأذي الفقير من رؤية المتصدّقء لقرابة أو معرفة-. 


ا 


(١)رواء‏ البخاري (؟؟1 ١)ءومسلم(؟51:‏ 1). 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (۸/ ١١۲)ء‏ وحشّنه لغيره الألباي في صحيح الترغيب (884). 


شی التق +ه؛ 


ول ع هد رکم لله به یی من يك نوما من حير مار حك وما 
فشر ر ایک رن و اھر رما شف أن كبر كك دا فلو (48: 

ولتاكائت الاب تدعو إل الصّدقة عل الكائ اعاتا -لق راه أو تاليف قله سنال 
بعص المسلمين عن كم ذلك. وماذا لو لم هتد هؤلاء المتصدّق عليهه؟ 

وقد جاء في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس يرهن قال: «كان المسلمون لا 
يرضَخون لقراباهم من المُشركين (أي: كانوا يكرّهون أن يعطوهم شيا من أموالهم 
صدّقة)؛ فنزلّت هذه الآية» فر خض هب»". 

فقال تعال: ال عد هد ر ولم لَه ى من يا4 © والمقصود: هداية 
التوفيق إلى الحق» لا هداية البيان والإرشادء فليس عليك -يا مد ميدس و لا على 
أمتك- هداية هؤلاء الكفّار إلى الإسلام» بل أعطهم الصَّدّقة بشروطها وآدابهاء إذا كانت 
هناك مصلحة مرجؤة: وإذالم يكونوا محاربين للمسلمين؛ فالله تعالى بدي من يشاء إلى 
الحقّء ويهبدي من يشاء للصدّقة ابتخاءَ وَجهه. 

وما تفقوأ # كا أمرّ الله مإمِنْ حير من أنواع امال والمنفعة؛ قشم # أي: 
ففوابٌ هذا الخير والنفع لكم لا لغيركم » فلا فیس دوه ولا یضر كم كُفْر من تصِدَّقتم عليه 
لأجل المصلحة الشرعية 

و انفقو تله و و أله 4: وهكذا عَمّل المؤمن ينبغي أن يبتغّ به وجه الله 
وحدّهء وإذا تصدّق مُخْلِضًا مجتهدًا؛ فقد وقمَ جره على الله. 

«وَمَاتتَفِعُوامِنَخَيرٍ ‏ قليلا أو كثيرا؛ آم وٽ ٳ يڪم © أي: تَعْطَونَ ثوابه وافيّاء وافرًا 


لزي ر للج ر 


غير منقوص» #إوأنتم لا تظلموت 4 أ ي: TT‏ 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن ذِمّة الذّاعية تبرأ إذا بلغ وبين ولول هتد من دعاهم. 


.)0۸۷ /8( تفسير الطبري‎ )١( 


TSH ta 





وفبها: أن هداية التوفيق» ودخولً نور الإيمان إلى القَلْب؛ هي من اختصاص اله تعالى 

وفيها: آن أعمال الإنسان لا ينصرف جزاؤها إلى غيره» ولكن قد ينتفع الغيرٌ بعَمّله. 

وقيها: أنَّ الإنفاق لغير وجه الله لا يتقّع صاحبّه. 

وفيها: إثبات صفة (الوجه) لله عمل 

وفيها: أن الإنفاق من الحرام لا يُقبّل؛ لقوله تعالى: إن سير والحرام ليس بخير. 

ولا ت تو الاه برهو ل ا طلا ا سور 

وفيها: صِلَةٌ القريب الكافر» وتأليفٌ قَلْبِه بالمال» وأن إعطاءه لا ينافي البراءة من شركه. 

ويُستنبّط من الآية: جواز إعطاء العاصي من السدعة دام بت باعل الخضية وآمًا 
الككاقر: فاد عط من الزكاة إلا من اسهم المؤلّفة ُلويهُم. 


5 
لر سيم م رھ کے 


ع س کے 
ت 


و رج ادك تراك Ta‏ 9 
ااا ويا وما تفقوا من خر فت الله بوء علي لیے ا 4: 
ثم بين تعالى مصارف الصَّدَّقات» ومَّن هم الأولى بها؛ فقال تعالى: 


> ال عرصي 


# لِلْمْمَرَاءِ © أي: الإنفاق وإيتاء الصَّدّقات للفقراء. و(الفقير): هو الْمُعْدَّم والخالي 
ات اليذه أو من لاد إلا أقل من ضف خا 

المت احص روف سبي ل الله أي: حبسوا أَنفْسَهم في طاعة الله» من جهادٍ 
وغيره» وكذلك الذين حَبِسَهم العدو والمرض 

وقد بن تعالى في وة #الحشر»؛ أن سببَ فقرهم هو إخحراجٌ الكفار هم من ديارهم؛ 
واستيلاؤهم على أموالهم؛ فقال تعالى: ظلِلْفقَرَء الْمُهَديرِنَ الَنَ ارجا من ديدرهة 
وَأمَوَلِهِم © الآية [الحشر: ۸]. 


شق ا 2۵ 


فهؤلاء الاس تطیعوت صا ف الأرضٍ 4 أي: لا يقدرون على السفر لطلّب 
المعاش. إما لاشتغاهم بصلاح الذين. أو لخوفهم من الأعداء أو لما أصابيم من الجراح 
والمرض» ونحو ذلك. 

بهد © أي : يظنهم #الاهل 4 بحا مم افيا یچ 4 غيب عماجين؛ یت 
لتقف 4 أي: ركهم المسألة. وإظهارهم الغنى. 

#تعرفهُم بيهم أي: بالفراسة والتأمّل في أحوالهم وعلاماتهم. لاو 
الات إلا 4# أي: لا يلون في السؤال: ولا يُتقلون على التاس» بل لا يسألون 
سكف ان تن كان شقا وط ااهل اء ولا تزف الله إلا بالناً] قاتلا يبد 
يدولا سال: E EE‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صزلاخيضة: ليس المِسْكِينٌ الذي يَطُوفُ عَلَ التاس» 
تر ةاوه اَن الوك الذي لا فى يي وَل 
يفطن به فِيتَصَدَّقُ عَلَيْهه ولا قوم قيَسأَلُ الاس . 

Ty 
نجازي المتصدّق على الإنفاق في كل الأحوال سواء تصدّق على المُلجف أو على غير المُلجف»‎ 
وعلى المُتيقن من فقره وعلى المشكوك في فقره» وعلى من اشتدّت حاجته وعلى مَن لم تشتدٌ؛ فإن‎ 
عِلّْمَ الله المحيط ببواطن المُنفقين» وحقائقٌ السائلين» سيترتّب عليه الجزاءٌ يوم القيامة.‎ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أو سي عر 2 و سد لدف المطالة؛ 

ا 0 
أن يتدرّج في الوظائف. ويرضّى -مع ذلك- أن يكون عالةً على الناس المدَّة الطويلة! وهذا 
هم مغلوط. 


(١)رواه‏ البخاري (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم .)١١19(‏ 


أ لل 
3 جز 0 





وأمَامّن لم يجد وظيفة أصلاء ولا يستطيع مزاولة مهنة ولا تجارة» أو كان له عَمَلُ لا 
يكفي حاجاته وحاجات أهله؛ فإنَّه يُعطَّى» ولو من الزكاة. 

وق ال فة تالكر 

rT CEY‏ الق وال لاحر التاس» والتمعن فى الأحوال 
والقرائن؛ لاكتشاف المُحتاج العفيف الذي لا يسأل. 

وفيها: إشارة إلى النهي عن إيذاء الناس» في الإلحاح في السؤال: وإحراجهم» والإثقال 
عليهم: 

وفيها: أنَّ الضطر إذا سأل؛ فليتلطف 

فاا كل قدت ناي السب رق ك خا اا فو ف 
أجرًا؛ وذلك أن الله ذكر لمستحِقّي الصدَّقة في الآية ست خصالٍ وصفات عزيرٌ أهلّهاء 
ومن يعرفهم أقلّ وأندّرء ولك لله بخص بتوفيقه من يشاء. 


وفيها: | إشارة إلى تمريم السؤال لن عبد مايه ولي اديت لم قال الاش 


صو 


بيه ؛ اء يَوْمَ القَيَامَة وَمَسْأَلَنهُ في وَجْهه: خوش او و ا کو . 


يعني: جاء أثرٌ مسألته جُروحًا تظهر على الجلد واللّحم. 


© ايت تفقوت آمو هم بالل وهار سرا را وعلاتیتة آ ا ا 


رتهم و ا ولاهم رو f‏ 


قوله تعالى # الد ینف موت آمو 00 : كلّها أو بعضها ظباّل وار 
سيا وَعَكَانيسَةٌ 4 أي: في جميع الأحوال والأوقات؛ لحرصهم على الخير» وينتّهزون اليل 
لإخفاء صدّقاتهم. وإذا جاةهم صاحبُ حاجة بالنهار لم يُوّخْروهء وبادروا بالصَّدّقة عليه؛ 
لفلا تفوت الصلحة والأجر. 


ل 


)١(‏ رواه أبو داود :)١7377(‏ والثر مذي :.)58٠(‏ والنسائي (52597) واين ماجه (1450): وصححه الألباني في 
الصحيحة (849). 


شی ال ٠ه؛‏ 


رو وي عد وو 
بوم القبامق رلا تک تاوت في الستقيل والآخرة ولم ادروت 4 عل ما 
فائّيم من الدنيا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعميم اليوم والليلة بالأعال الصالحةء والاشتغال بطاعة الله على مدار اليوم. 

وفيها: أن الإنفاق في سبيل الله سبّبٌ لانشراح الصدرء وطَزد اهم والغم. 

وفيها: أمانَ من الله للمتصَّدّقِينء وألّه يذهب عنهم الخوف من كلام المُرْجفين» فينبغي 
عدم الالتفات إلى تخويفهم» والإقدام على الصدقة والاستمرار فيها. 

وفيها: قَضْل صدّقة الس على صدّقة العلانية؛ ولذلك قدَّمها بالذكر في الآية. 


#اّرت کے اسای اروا کبک ل کا یشم الیک انين مه ب حم 
باتهم قاو نايع ونل اريزأ وَل e E‏ 5 
٦‏ قاب إو TOE ER FY‏ ين 

ا ا قان عل دة م الک الط ت عل يعض الك الخيث؛ 
للتحدذير منهء ومن التصدق نك . 

ولا ذكرٌ تعالى حال المُحْسِنين في الأموال؛ ذكرٌ طَرَقَا من حال المُسيئين في الأموال؛ 
وهُم أَكَلّة الربا؛ فقال تعالى: 

اریت ٤‏ 0 د ال : يأخذونه فينتفعون به» بأ وَجْه -كالأكل والشرب» 

أو النباسوة] والسّكَنء أو المركبء أو الوقودء وغير ذلك-. و(الزبا): زيادة في شيئين؛ منع 
الشارعٌ من التفاضل بينهما 

فهؤلاء الا يعُومُونٌ 4 أ 3 : لا شيعكون من قبورهم يوم القيامة #إلا صَايَفُومُ الى 
تخبط اسن © أي: كالمصروع» الذي تلبس به السَّيطاتُ فجعل يتخيّط می الْمَس 4 
أي: من الجنون والصرع. 


أرق + 0-0 | ا 





وة لمر وععلمة قرف التاق اال كبام الفا تعره جه وار 
عذابه عند البعث. 


وأمّا في القبر: ققد اغب الي اج ان رای آل الأبامستخ ل عررين کم وما 


رجل بين يديه ججارة, فإذا أراد أن رح رمَاه بحَجّر في فيهء فرّدّه حر کار 


#ذَلك 4 أي: عدا بهم بقيامهم من قبورهم كهيئة المجانين المصروعين ايانم مم الوا 
أي: ب بسب قوطم: ِنَم لبي مكل الرِيؤأ 4. 
ولاةابير n‏ عن الفرق بين البيع والرّباء لدرجة أتَّبم عكسوا التشبيه» فلم 
يقولوا: «إنّا الرّبا مل البيع"؛ وإنرًا قالوا: إتَمَالسيِمْمِثْلٌا َي #؛ فالرّبا عندهم هو الأصل 
الذي يبَسحَونّه» ويقيسون البيع عليه في الحكم! فكان عذائهم بسبّب أثَّهِم جعلوا الرّبا والبيع 
كلاقيا حادلا. 
فكذَّبهم الله تعالى» ورد عليهم بقوله: لوأل مانم ماروا أي : أباح الله تعالى 
أرباحَ التجارة بالبيع والشراءء وحرّم الرّبا -الذي من أنواعه: زيادة في المال» لأجل تأخير 
الأجَل في القَرْض-. والله تنكم ما يشاء. 
فمن جاه م موعظة من رند که أي: بِلَعَّه حكم الرّبا والتخويف من فِعْلهء بعد أن تعامل 
به طمن # أي: كفب عن الرّبا بالتوبة منه: والتوقفي عن أذ الزيادة؛ اسف © 
أي : ما أخدّه قبل العم بالحكمء ٠‏ وميه إل اله 4 أى : شأنه في الآخرة راجمٌ إلى مشيئة 
الله تعالى. 
وت عاد إلى تحليل الرّبا وأخذه؛ بعد أن تبن له حكمه؛ لدَأوَْيكَ © العائدون 
أصحدب ألثَارٍ © أي: أهلّها الملا مون هاء ل م فیاکدیدوت 4 | ی : ماكثون فيها أبذاء 
باستحلالهم الذي جِعلهم كُمَارًا. 
كارن عند ايو راه ران الان اا رة اة الي ةن 


النّار. 


.)5١82( البخاري‎ هاور)١(‎ 


شی ال ذه؛ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من الرّباء وشناعة مصير صاحبه. 

وفيها: إثبات صَرّع الشَيطانِ للإنسان. 

وفيها: مُبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم. 

وفيها: أن الحرام يبقى حرامّاء سواءٌ عَلِمنا بِعِلّة التحريمء آم ل نعلّم. 

وفيها: أن ما أخده الإنسان من الرّبا قبل العلّم؛ فهو له برط أن يتوب وينتهي. 

وفيها: أن المُرابي لو بقيّ له شيء من الزيادة؛ فإلّه إذا تاب يجب عليه إسقاطّها. 

وها الان لمرد ول انس بارع 

وفيها: أنَّ التائب يبقى خائقًا من ذنبه؛ لقوله: وام ر٤‏ أله )» ولكن يرجو رحمة ربّه. 

وفيها: عقاب ومصير مَن يأكلون أموال الناس عن طريق الرّباء بالجيّل والوسائل 
المختلفة» و التفنن في طرق الک الحرام والاحتيال -معتقدين 9 هقافر لكا 7 نسم 
سيُعاقبون بقيامهم من القبر كهيئة المجانين المصروعيء الَّذِين ذََبّت عقوشُم» وهذا مصير 
من استعمل ذكاءه في تحصيل الأموال بالرّبا. 


و ص ا م ع ور 


يمح آله آلریوا وير الد ت واه AOE!‏ 0 تى : 
ERE‏ يوأ © أي: يُذهبه؛ أو ذهب برّكّته ويُعاقب عليه. وكثيرًا ما 
يذهب الرّبا بالتدريج. و(المَحُق): هو الإزالة. 
وهذه الإزالة تمل أن تكون إزالةٌ حِسَيَة» أو إزالة معنويّة: فالإزالة الحسيّة بأن يُسَلْط 
الله على مال المُرابي ما يُتَلِقَهء والمعنويّة بأن يزع منه البركة. 
وقد قال النبي مَإلئاييوعة: «ما أَحَدُ أكْثْرَ من الربًا 
أي : 


راوانة : #الوَيَا وَإِنْ کشر قن عَاقِبتَهُ صر إل قل 


لاا عَاقِيَة أمره إِلَ قِلَّهه وني 
E‏ 


(1)رواه اين ماجه (۲۲۷۹) وأجد ٤(‏ ۵ ۳۷ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1,8455). 





ما الصَّدَقَات؛ فالله تعالى يُتَمّيها ويبارك فيها؛ ولذا قال: «#ويْرْن أَلصَدَقتٍ 4 أ أي ير 
ويتمّيهاء کا قال النبي سات سل هَن تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ ٤‏ رة من كشب طيِّبء ولا يقس أله 
الكتقووان لاتتنارا حسم e N‏ 
الجَبّل"؛ فتصير اللقمة والتمرة من الصدقة مثل الجبل. 

اسه لد يحب كارك وهو: كثير الكفر أو عظيمُه» كَفور القَلب. وكفره قد يكون كُفرًا 
أكبر باستحلال الرّباء وإلّا فهو واقمٌ في كبيرةٍ من الكبائرء بالإصرار على الرّبا. 

ثم © أي : كثير الوقوع في الاد » ظلومٌ لأخذه امال بالباطل. فهو أثيم القول والفِعْل. 

فالمُرابي لا يرضى با قسم الله له من الحلال؛ ولا يكتفي بها شرّعَ له من التكسّب المباح؛ 
فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطلء بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحودٌ لما عليه من 
النعمة» ظلومٌ آَيْمٌّ بأكل أموال الناس بالباطل. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن کی اا نکن سمي أو سرا 

وھا ان نياف اال ی كوو و عم ان قلف اشاعل اھچا 
المال أكثر- أو معنويّة -بأن يبارك له فيا بقيّ من المال- أو مهما معًا. 

وفيها: أن الرّبا من شعار أهل الكفر. 

شآ ای کا ا ا رل تشن قر زیا بور توآ انان 

وفيها: تنبيه العباد على عدم الاغتّرار بالظاهر؛ فإ ارا يريد المالّ في الظاهرء والصَّدّقة 
تُنقصه في الظاهرء ولك الحقيقة هى عكس ذلك. 

وني التفريق بين حق الرّبا ونباء الصَّدّقة: إشارةٌ إلى أن الله لا يقبل الصَدَقة من مال الرّباء 
وإنا يتقبّلها من الكّسْب الطيب. 


۴ 
مل 


(١)وهو:‏ الصغير من الخيل. 
(؟) رواه البخاري :)١141١(‏ ومسلم .)١١١4(‏ 


شد الب ١‏ 


کا و بس ا سی ا چ 


2 ا ر ل صر E‏ سے ل ی د 3 اس ار اراسي ص 
# لد ادیک اموا وعیلوا للحت واقاموا الوه و انوا لكر لهم جرهم عند 
عم مدقي مه عمس عي فرع د 0 
رهم ولا خوف عَليهِم ولا هم يحرنورت e‏ 

. 4 

ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين» الذين يقومون بحقه وحق عباده: 

1 س ر لق ا 0 ت 03 9 سے‎ ia 

3 الذرت موا 4 بقلو ہم» ايله وأاحكامه. ومئها: ريم الرّبا اوا 
ا اج ا ا س ۴ ا 9 ط 
لصحت 4 بجوارحهم موَأَقَامُوأ ألصَكرة :© أي : اتموها فويمة: بشروطهاء وأركاتهاء 

TD 


شش ا ا ر ا ا 
وواجباتهاء وستنها #وَءَانوا رة # لمستحقيها. 


هؤلاء جزاؤهم كا أخبر الله تعالى: لهم اجره © أي: ثوابٌُ أعاهم فيد دَيَهِمَ 4 
ف الآخرق وهذة (العندية) تشيد شم ا وضهانًا. 


(٠ 


ب فات في 


لوا يو4 من مكروء في المستقبّل» ولاهم حرو 4 على محبوب فا 
الماضي. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

اقتران العمل بالإيران. 

وفيها: أن العمل الذي ينفع صاحبّه هو ما كان صالتاء أي: خالِضًا صوابًا. 

وفيها: أهميّة هين الرّكتّين العظيمّين العمليّيّن من أركان الإسلام؛ وهما: الصّلاة 
والزكاة. 

وفيها: حصول الأمن التامٌ للمتصفين بهذه الصّفات في الآية. 

وفيها: أن النفس تطمئنٌ إذا انتفى عنها الْحُّْنَ على الماضيء» والخوف من المستقبّل. 

وفيها: أن الإيمان والأعمال الصا حة -وعلى رأسها الصّلاة والزكاة- تجلب الراحة 
النفسيّة لمن قام بها. 

وفي الآية: قضل عمل الخيرء بالأبدان والأموال. 

وفيها: أن المراي عل الإيمان» وإن صل وزكى. 





ف يت قل واف 


يك اھ ت ج ج ا کر 
م تایا لیت امنوأ انهو اه ودروا ما بقی می ال ربدا إن كنم مُؤْميِينَ لجا : 


ا و یو 
هذه الاية لش لقن أن الؤيافة الت يقيظها القران يعداغلمسة بالخريم لا وز المظالة ان 
ولا 

فأمرّ تعالى عبادّه بتقواه» ونهاهم عن الرّبا الذي بُ خطه؛ فقال: # تايها ارت اموا 
معأ اه أي: اتخذوا وقاية من عذابه» بِفِعْل ما أمرّكم به ورك ما نماكم عند لوَدَرُوا 4: 
کے وا سس كي ا ل اخ 3 ' 5" 
اتركوا #مابقي مِنَألرِيوَا 4 عند مَن أقرضتموه. واقتصروا على المطالبة برؤوس أموالكم 
فقط. 

هذا فان کنر فوم 4 بالله: الذي حرم الربا. وهذا أسلوبٌ إغراءٍ وإثارة» وحث على 
الامتثال. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

أن من بلاغة القرآن: الإشارة إلى أهميّة الأمر بالكليات التى تبعل النفوس قابلةٌ له 
والتنبيه عليه بالتداء وغيره. 

وفيها: وجوب نَرْكِ الرّباء وإن جرى التعاقدٌ عليه. 

وف آنطال الق ةمال با أثة ا هر ية العقو ةا الس مك 

3 7 5 ت ف 3 

وفبها: تحريم الرّباء وإن كان مأخوذا من الكفارء أو كان بين غنيٌ وغنيٌ -كالتاجر 
صاحب المصتع» والبنك والمصرف-. 

وها عي عراز ا أو أخذ ماز ادعلى رأس لمال من الرّباء لأيّ غرضص 
كان» ولو بتيّة التصدٌّقٍ به» أو صَرْفه في وجوه الب تخلّصًا منه؛ لأنَّ لله تعالى آمر ب + ولو 
کات ساك ظريق بق ند فاه اھ ال 

وفيها: أنه لا يمُدٌ المُودعين في مصارف الرّباء أن يتركوا الرّبا لأصحاب المصارف» ولو 
استعملوها في خرب المسلمين. 


ا 


سا الق ۳ 


وفيها: أن الرّبا ليس ملكا للمُرابي؛ ولا أحقيّة له فيه. 

وفيها: أن التعامل بالرُبا يناي الإيمان. 

وفيها: ابتلاء الله تعالى لدعاوى العباد -أمرًا أو نبيّا-؛ لتمحيصهم. 

وفيها: التمهيد قبل النهي بالأحكام العظيمة» بالأمر بالتّقوى؛ لموعظة النفوس» وعبيئتها 
للعمل بالحكم. 

فعلى الدّعاة وَعْظ الناس قبل أمرهم ونيهم بالأحكام. 


سے بے م 2 


كن کر 
لوا بحرب 


5-5 لار قزم صم 


إن لم تعلو كأ من افو وولو إن تبث لسك تروش الريك ا 
o E E‏ 

ولءًا كان ك ابا شافًا على النفس؛ لتعلّقها با مال» وأموال اليا كثيرًا ما تكون طائلة؛ 
جاء إعداد النفوس لذلك بأسلوب التنبيه والثداء؛ والموعظة: والإغراءٍ بالإيمان» ثم 
التخويف بالعقوبة العظيمة؛ فلذلك قال بعدها: 

لن م تعلو ) أي: ما مرم به من ترك الرّباء مكدو أي: اعلَمُوا واستيقنوا يحب 
ا مَرَشُولدء © ف الذنياة بالفعال والكتةوق الآخرة: بالعذابة والثار. 

قال ابن عبّاس تاتا من كان قيا على الرّبا لا زع عنه» فحقٌ على إمام المسلمين 
أن يستَتيبّه» فإن نزع ولا ضرب عنقّه». 

وقال: يقال يومَ القيامة لآكل الرّبا: خد يِلاحَكَ للحَرْب»”. 


قوله تعالى #وَإن َب 4 أي : رجعتم إلى طاعة الله بعد معصيته» وتركتم الرّبا بشروط 
التوبة؛ اقم رُدُو شأَمَوَلِكُمْ 4 أي: أصولًا دون الزيادة» ف 8لَاتَظليِمُونَ # بأخذ 
بر س ار لر 


الزيادة #ولا تظكمُورت © بإلزامكم بالتخل عن رأس المال. 
4 5 2 س وو ۹ 1 2 ت ر 5 3 5 و2 
ولذلك قال التي مَتعتيوءَة في خطبة الوداع: «ألا وَإِنْ كل ربا في الجَاهِلِيّة موصو 


نے افو ہے ہے کپ ا 


.)1* /1( تفسير ابن المنذر‎ ء)١‎ ١ /6( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4/5( (؟) تفسير الطبري‎ 





ر 0 E‏ 1 م nikl‏ عل ا« gr 85 5 3 Ta‏ ت ت 
روس أَمْوَالِكَمْء لا تَظلمُون ولا تظلمونء غر ربا العَباس ابن عبد المطلب؛ فإنه 


عفار و 
ُ 0 : 7 عم و 59 
وجاء في حديث جابر في حَجّة النبى مَوْلتَامتِيِسَةَ أنه قال: «ألا كل قَيْءِ من أمر الجاهليّة 


يم اس اسل a. @ E 2 2 Ie‏ س کا لو اراس س كد 8 
چ چ 359 ص r‏ ا 

0 ف EE‏ ر 

عبد المطلب؟ فإنه مَوْضْوعٌ TG‏ 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المُصِرّ على الرّبا مُعلِنٌ الَرْبَ على الله ورسوله. 

وقد جاء في الوّعيد على الرّبا ما لم يأتِ مثلّه على ذنب آخر -غير الشَّرك-؛ فإن الله تعالى 
لم يأدّنَ بمُحاربة أحد إلا آكل الرّبا؛ لشِدّة ظُلْمِهه وما يترشب على الرّيا من المفاسد الكثيرة؛ 
ومنها: 
- أنه أخذ مال الغير بغير عرض ولا مقابل عمل يقوم به المُرابي. 

- آن أكل اليا يمسم من الأشعفال بالتجارة؛ فإ آذآ رأى شیا مضم وا باتيه بغي تَمْت؟ 
فلماذا يدشمل في خاطر التجارة والزراعة والصناعة وسائر الأعيال؟! 

- ومن مفاسده: أنه سبّبٌ لانقطاع المعروف بين الناس» واندثار القَرْض الحسّن. 

- وفيه ظُلْجٌّ عظيمٌ -خاصّة في الفوائد المُركّبة-؛ فيزداد آكل الرّبا ثراءٌ فاحشّاء ويزداد 
الفقيدٌ -دافع الرّبا- فقرًا مُدْقِعًا. 

وفي الآية: تحذير أَكَلَة الرّبا بِحَرْب الله هم» وما يسلطه عليهم من البلاء والعذاب» 
وخرب رسوله سزاعيعة. وخلفائه من الأئمّة والولاة الذين من وظائفهم: محاربة أَكَلَّة 
الدّيا. 

وفيها: رحمة الله تعالى بعباده» ومّراعاة حالحم؛ حيث ل حرم المُرابين من رؤوس أموالهم. 
(١)رواء‏ أبو داود (194) والترمذي (/7081)؛ وابن ماجه (70522): وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 


YAM ( 
.)١7318( (؟)رواه مسلم‎ 


شق ا 5 


صر ع راک سر چ 2 1 سیر سے کے ن ا رچ ي ار 

# وان کات ذو عسرة نره لخن مسرم ران اا گا ت ا 

ولا بين تعالى تحريم الرّبا؛ أمرٌ الدائنَ بالصَّير على المُعير؛ فقال: 

ون ات4 من غرماتكم غريمٌ دو عْسَرَرْ © أي: عاجرٌ عن أداء الحقٌ الذي عليه؛ 
NS‏ کیچ صب سے 
##منظِره إل مسرم © أي: فعليكم إنظاژه وإمهاله إلى وقت يسَارهء وقدرته عل الوفاء» لا 
كبا كان أهل الجاهليّة يفعلون» فيقول متك ان عك عا ةة اند ما 
أن تقضي» وإمًا أن تَرْىَ»» فكلما تأخر زادّه في الرّبا! 

ثم حث تعالى الدائنينَ على التسامّح في الدَيْنء والوّضع منه» أو إلغائه بإبراء المُغير) 
ووعد على ذلك الخ والثواب الحزيل؛ فقال: 


2 
1 


سكف عل الفضير ببرائه؛ حيلف م4 من إنظاره وتأخيره إن كش 
سرچ عر حت 4 أي: إن كنثم من ذوي العِلْم» فتصدّقوا وتنازّلُوا. 


يي 


اتتعتيومة: من أَنْظَرَ معي | أو وضع 1 لله في له . 





وفي حديث آخر: ا 2 عَرِيِهِ أو ا عَنْهُ؛ِ كان في ظِل العَرْشِ يوم القيَامَةٍ م 

وقال ملاقتعيتة: من أَنْظَرَ م ياء َل ب گل يوم صد قَبْلَ أن يل الدَّيْنُ فَإِذَا حل 
الدين فأنظرَه فَلَهُ بكل يو م ميه َة 

وقال النبي مان لهند وسار : ١كَانَ‏ تَاجِرٌ دان التاسّ' “فار 1 مُعْسّرا قال لِفتيانه: اورا 
قن تمل اله أن ا ا قاور الله عنة20. 


يسيس بسيو مرجب يد ا ,ع بيه 
َّهُ: هَل عملت من حَحيْر؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ قبل لَه: انْظّزء قَالَ: ما عَلَمْ يتا غَيْرَ أن 


(1)رواه مسلم(51 65 .)١‏ 


)روا أحمد ( 0۹ 2 ١‏ )ي و وه الألباني 5 صخ الجاع ¥( 
(۳) رواه أحمد »)۲۳١ ٤ ٦(‏ وصشحه الألياني في الإرواء .)١٤۳۸(‏ 


(8)أروك البخاري (7*1986): ومسلم (517 20 


E E ل‎ 
ل‎ | | 





و 


كنت اام الاس ف ادا وجار فا اله ااا عَن المُخير. فََدْحَلَهُ الله 
لةه" . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

و جوب إنظار المعيرء وعدم جواز مُطالبتِه بالدَّيْن إذا كان لا يستطيع الوفاء. 

E PN E E EN EE 


او 


وشهاء أن ا کل ف وطن تقر إل عن اه و ق 


ار د سرع عمدب وهم لايق 


#وَاتفوا يوَمَا ر اترک تم وکل س مسبت 


ثم وعظ تعالى عبادّه؛ وذكّرهم بزوال الدّنيا alla‏ ترا الآخرة 
وما فيها من المُحاسبة على الأعمال؛؟ فقال تعالى: 


0 نَ ماك : 


عاك لل ل ميس Ee‏ 59 3 0 1 
#واتغوايوما 4 أي: احدّروا عذابٌ يوم. والمراد به: يوم القيامة #تَرْجَمُور فيد إل أ 4 
با ی قرس 4 لر مم ,2 ا لم خب عي سے © 4 2 

#إثم وکل شس 4: تعطى وتستوف افا كسَبَتْ © من ثواب الحسنات. وعقوبة 
السيئات» # وهم لَايِظلمونَ 4 أي: لا ينقصون شيثًا من ثواب حسناتهمء ولا يُّزاد عليهم شىء 
في عقوبة سيثاتهم. 

وهذه الآية هي آخر وصيَة نزلت على ىسنا ساد تهت من السّياءء وآخر القرآن عهذا 
بالعرش وربّه تعالى» بعد استقرار نزول الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار والقَصّص. 

ج ۳1 5 عبر و سے ع > ع س 

قال ابن عباس تشع و حي ا و ر وعطية العوفي» وغيرّهم: ١اخر‏ اية نزلت على 
النبي اتتا : فو واتغوا وما ترمو ت فيد إل أله "٠4‏ . 
(1)رواه البخاري ( ۲2١‏ ۳)ء ومسلم .)١515(‏ 


5-5 بر الطبري (1/ )51-1١‏ تن : ابن المنذر /١(‏ 15). ته . ابن أبي حاتم (۲/ 020814 تفسير ابن كثير 
(vT 117‏ 


موي ال + 

حتى قيل: إِنّا نزت قبل موته مشير بتسع ليالء وقيل: بثلاثِ» وفيل غير ذلك» 
ولم ينزل بعدها شيع'"''. 

وجاء في صحيح البخاري0”" عن ابن عباس يقتت قال: «آخرٌ آيَةٍ رلت عل الذي 
ابت : آية الربَا». 

وجح العلياءٌ بين القولّين: بن هذه الآية هي ختام الآيات المنزّلة في الرّبا؛ إذ هي معطوفة 
عليهر؛ فتكون آيات الربا #حتومة ذه الآية» وهى آخر ما نزل على النبى ية ". 

و هذه الآية من الفوائد: 

أن اتقاء عذاب يوم القيامة يكون بفِعْل أوامر الله واجتناب تواهيه. 

وفيها: أن مرجع الخلائق كلهم إلى الله حا وقَدَرًا وجزاءً. 

ا ا او ا اعسوم ا ال مون امد و ê SA‏ 

وفيها: فائدة في دعوة أَكَلَةِ الرّباء بتذكيرهم بتقوى الله. وانّقاء عذابه في اليوم الآخر» 

0 
وتدثر الحساب والجزاء في ذلك اليوم. 

وفيها: توجيه الدعاة بوعظ المُرابين هذه الآية. 

وفيها: استحباب ختام الوصايا بالأمر بتقوى الله؛ فإن هذه الآية هي آخخر وصيّة من الله 


خسم دس 4 2 ع لر و سرع دسج 


تایا الذي َامَنُوَأ إا تَدَايَدمُ دن إل أجل مکی فاڪت بوه وليب بتكم 


رم ر ااا ا م ر 


سی کی م م سے سے کے ا 5 کییی سیر سرا ج 97 


HF 


5 عرس بے ال . چ ت ا 7 9 5-5 سے سے ا کر ا 2 ع مر 1 5 f‏ 
عله الح وسن لَه ريه و ليس ينه شيا إن كان الى عله الى سفيها أَوَصَعِيِقًا 


ات مر به 0 الع بار کے صرق ےم ےا ہے بے عه اچ صر 3 و ىك 
آولا يستطيع أن يمل هو فلملل وليه بالمذب وَاسَتَيِدوا شين من يَجَالِكم فإن لم 
)١(‏ تفسير القرطبي (۳/ ۳۷۵)» فتح الباري (۸/ ۵ .)۲١‏ 

.)٤ ٥٤ ٤( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) انظر: فتح الباري (۸/ 5 .)٠١‏ 


E E ا‎ 
ل‎ | | 





یک یکن نکیل اتا کاو یکی َه مہ اکا أ کیل رمک فس 
دا انز یاب ان اکا دوا لا کا ان کی یا آ رک 
لجرو كيك أنسط عند او دافم اة 5 9 آل تراهنا ل أن تكوب تج عا 

دروتهًا يڪم فلس عد ناح ا ا وشیا إ5 تا ا E‏ 

نك ولا کہ کن مارا رک شثو يسك راکش راان ویساک اک راه 

بكل ىء ليم 9 : 

هذه هي آية الدَّيّْن. وقد أرشد الله تعالى عبادّه المؤمنين فيه ا إلى الكتابةء إذا تعامّلوا فيها 
بينهم بمعاملاتٍ مؤجّلة؛ ليكون ذلك أحفظ لها وأضبطء وأعون على الوفاءِ بهاء وحفظ 

قوق أطرافها؛ فقال عَبْبَجَل: 

زایا اریت اموا © ب الله وأحكامه ا تَدَيَدمُ دين # (الدَّيْن) :کل مابتاف 
الذمة من حى لشخص آخر. والمعنى: إذا عامل بعكم بعضًا معاملة فيها دَيْن -كالبيع 
الآجلء والقَرّض» ومۇخر صداق الزوجة» وغير ذلك- وإ اجر شس © ووقت 
معلوم؛ # فا ڪ توه © أي ى: اكوا الدَيْن بأجله؛ أن الكتابة مرجم شم الخلاف. 

ويدخل في الآية: ١‏ بيع السّلَماء وهو: بيع شيءِ مؤجّل موصوف في الذمّة» بثمن معجّل» 
يعني: البيع الذي يكون فيه تقديم الثمن كاملا في مجلس العقدء وتأجيل المبيع الموصوفٍ 
-المتعلّق َة البائع - إلى أجل معن 

قال ابن عبّاس تتقةةة: «أشهّد أن السّآف المضمونٌ إلى أجل مسمّىء قد أحلّه الله في 
الكتاب» وأذن فيا ثم فوا ااا الد FI‏ اينم E RAIS‏ َس 4 . 

# ولت بَيِتَكُم 4 أي : بين الدائن والمدينء والبائع والمشتريء ونحوهم. و«البينيّة) 
تقتضى ألا ينَردَ أحدٌ المتعامِلين بالكتابة؛ بل تكون باطّلاع الطرّفَين. 

# ڪا يامد ل © أي: باحق والإنصاف والاستقامةء فلا يميل قلمّه لأحدٍ الطرَفين 
عل الاسر 


(١)رواه‏ الحاكم )۳٠۳١(‏ والبيهقي (١۸١١1)ء‏ وصححه الألباني في الإرواء (17319). 


ا 


شورة الق ۹۹ 


َيب أي: لا يمتنع كات # يعرف الكتابة أن بكب ) إذا طب منه ذلك 
# كما عَلَمَهُأنّهُ #: فليكتب على أصول الكتابة وطريقة التوثيق» وشكرًا لْعمة الله الذى 
مكنه من تعلّم الكتابة. 
مكحب © فورًا إذا E‏ الكتابة» ولا يمتِع»› #وتيل4 ا لمعل 
-و(الاملال» و(الأملاء) بمعنى وا حل لدی عه الس وهو المديون. مو 3 ا 
رَه أي: هذا المديونء الذي يمُلي ويبيّن مافي ذمّسه. و لايك ينه سيا © أي : له 
يُنقص شيئًا من الدّيْن الذي عليه. 
د اا رص مع سه سل داس 589 8 ل ا ص کو 
#أكَإن کان الى عه الح سَفِيِهًا # أي: ناقص العقل» لا خسن التصدٌ ف» أو صَهِيِقًا © 
في بدنه» أو رأيه كأن كرون صا أو نون أو هرما ##أولا يسْنَطِيم أن یلهو © لعجز - من 
احم ا َ en‏ چ سے ل 0 ل 
خرّسء أو جهل باللغة» أو حبس» ونحو ذلك +؛ َمِل وَلِنَكُ 4 الذي يتولى شؤونه -من 
والدي أو وصي. أو مترجمء أو وكيل» ونحوهم- # الد ل © أي : بالصدق ا دول 
زيادة أو نقصان. أو محاباة. 
#وَاسْتَقِيِدُو أ سَِيدَيْنِ 4 أي: اطلبوا شهادتهها على الحقوق مع الكتابة. وهذا الأمر 
للاستحباب. 
#ين يَبَالِكُمْ © يعني: الأحرار البالغين المسلمين. قن لم يونا دن 4 أي: فان 
ل يكن الشاهدانٍ رجلين؛ رمل وأمرآكان يشهدون. وشهادة النساء هنا في قضايا 
الأموال» أقّافٍ غيرها من القضايا -كالحدود والتكاح وغيرها- فلا قبل الاشهادة 
الجا 
خ ي ج 3 5 ١‏ جلي | سج یپ ی لع عي رصي عن جيل کا چ 0 2 الام 1 
واشترط في الشهود أن يكونوا #ممن رَصَوَنَ من شهدا © أي: ممن عرف عند عموم 
الناس أَئّم مَرْضِيُونَ في ديالتهم وأمائتهم. 
ب ا أي ل N‏ قل س کا اس حر سل لعي سا N‏ ارام 
واشترط امرأتّين في الشهادة؛ بسَبَب #أن تَضِلَّ إِحَدَسْهمَا © أي: إذا سيت # ڪر 
ِحَدَنهُمَا © الذّاكرة» الضابطة طاشن # الناسية. 
لوَلابَأشّْهَدَآهإَِا ماهوأ © أي: يجب عليهم تلبية الدذّعوة للشهادة ويكون ينهم 





ليشهّدوا فرص كفاية» ومجيئهم للإدلاء بشهادتهم التي تحمّلوها فرض عبن عليهم. إذالم 
كن فى يلت إلا بذلك. 

#ولامكَمواآن توه صخا أو بيا # أي: لا تمَلوا من ذلك. مهما كثرّت 
المُداينات إل لجل ©: إلى وقت حُلوله. 

يكم 4 الذي أمرناكم به من الكتابة #أقتسط عند أنه : أعدلء #وأقوم دة 4 
أي: أثبّت وأحمّظ لماء وأعوّن للشاهد على إقامتها إذا نسي أ وك عد 
أي: أقرب إلى انتفاء الشَكٌ؛ لأنّه إذا تي الرّجوع إلى الكتابة زال السك 

إل أن تک تر ا رة 4 أي : كا لي باطاضر اید وس بلجل فلا 
بأمن برك الكتابة . و(التجارة)» كل صَفْقة بُراد به البح فتشمل : البيع والشراء والإجارة. 

وأعلى من ذلك كلّه: ما ذكرّه الله بقوله: ال ادل مل ت کرو شی ن علا ألم ا زمر اه 


عع ال ع رص لے "م سیر 


ورَسولف وه دودن سبي لأئَهِ © الآية [الصف: ,]1١-1١‏ 
تُدِرُوئَهَا يڪم © أي: تنعاطونهاء وتتعامّلون بها. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ افليس عَليخ جَا ألا تبره © أي: لا إثمَ عليكم برك 
الكتابة في هذه الحالة؛ لمن التسيان والتنارّع. 

#وَأشهدواإِدَابَ يعم : وهذا الأمر للاستحياس . والإشهاد على البيع أقطع 
للتنارع» وأدقع للخلاف. 

ول یضار كار ب وَلَاضَهيدٌ © أي: و الاق الضرّر بالكاتب» ولا الشاهد؛ لأنّ 
هذا سيؤدّي إلى الإحجام عن ذل الكتابة والشهادق وسيدفع إلى الوقوع في كتابة الزور 
وشهادته. 

# ون نه َفَعَلوا هذه المُضّارة التي تُبيتم عنها ؛ فقسو ابڪ 4 أي: تحرو عن 
الطاعة» وإثٌ عليكم. 

(إواتقوآاللّة # أي: خافوه ورَاقبوه» وانَُّوا مره واتركوا ما هى عنه. 


ا وڪم الله 4 يعني : إذا اتقيثّ؛ علّمكم ما ينفعكم. 


شد التق ۷۱ 


ر ا لر ا الى ا 


واه سىء 4 من مصالح الدنيا والآخرة #عَلِيِمُ #: واسع العِلّم بحقائقها 

وعواقبها. 

وف آية الدّيْن من الفوائد: 

غناية الله بحقوق العباد؛ فإ هذه أطول آية في كتاب الله تعالى. 

فا أن مون شار تسمل رة ال ا ع خا اشر قبا انان ج 
رقي ا ا 

وفيها: قّبول شهادة المرأة في المال -دون الحدود والتّكاح وغيرها-؛ لأنّ قضايا 
المعاملات الماليّة كثيرة» ويطّلع عليها الرّجال والنّساء غالبا فوع الشرعٌ في كيفيّة إثباتها. 

وفيها: أنه لا يجوز إرغام الكاتب على الكتابةء والشاهد على الحضور بدون رضاهماء ولا 
يجوز تكليفها بها يش عليهه| -كالإتيان من بعيد» وتحمل تكلفة السفر-. 

وفيها: تذكيرٌ بنعمة الإسلام» الذي أخرجّهم من الجهالة إلى العام بالشريعةء وهو أكبر 
العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك. 

وفيها: أن التقوى سب إفاضة العلوم. 

وفيها: أن تخليع الله للعبد يرداد يتقوى العبذ لله كا قال تان ف آية أخرى: کن تا 
اه مَل کہ ورا [الأنفال: ۲۹]. 

وفيها: رد عل من يقول: إن الدّين خاصٌ بالعبادات. وإن الله أوكل إلى الخَلّق شؤون 
المعامللات! وهذا ضِلالٌ مبينٌ؛ فان الله تعالى قد بن الحلال وا حرام في کل شىءٍ -بم| فيها 
المعاملات- ووضع ضوابط لما يكون بينَ الناس من العقود وأنواع التصرّفات. 

وفي الآية: الأمر بكتابة الذّين المؤجّل. ويتأكد ذلك فيمّن نحمل ضياع حقه. كاليتيم؛ 

افا كاتا لكات اسار وط 


وفيها: أن الإنسان لا يتعلّم إلا بتمكين الله له من ذلك وهذا لا بد له من شكر التعمة. 





وفيها: أن الأفضل أن يكون الكاتب طَرّفَا ثالثا. ويجوز لمن عليه الحق أن يكتب. 

وفيها: أله يرم على المدين بحس الدائن في كميّة الدّينء أوصفته. أو نو هي لقوله: و 

وفيها: أن الويّ يقوم مقام المُولى عليه في الإملاء. 

وفيها: أن البيّة في القضايا الماليّة هي شهادة رَجُلين» أو رَجُل وامر او موف انه 
ببينة الثة» وهي: شهادة رجل مع يمين المُدعِي. 

وفيها: أن جفظ المرأة وضبطّها أقل من حفظ الرجل وضبطه» وهذا على الأعمّ 
والأغلب؛ وإلّا فالتبوغ والحفظ حاصلٌ في بعض النّساء أكثر منه في بعض الرّجال. 

وها جو ا اا عل أبن قل كمس الان 

وفيها: مجاهدة النفس ف ذَرْء الملل الحاصل بالتّكرار؛ وذلك لإقامة المصالح. 

وفيها: العمل بالكتابة» واعتبارها حُجَّة شرعية» إذا كانت من ثقة معروفٍ خطه. 

28 2 3 2 3 

وفيها: العمل على كل ما يدفع الرْيبة والشك. 

وفيها: أن الإشهاد يكون عند التبايُم» لا يتقدّم ولا يتأخر؛ لقوله تعالى: إل5ا تيمت . 

ا و ا 0 0 ه 3 35 

وقبها: أن غار ة ا ل و اله دف سخ فا اجو وي ت غلية زوا 
الولايات العامّة والثاصة. 

وفيها: أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه الفِسّْقٍ والطاعةء كما يجتمع فيه الإيهان 
الائ فلا یکر ن هاس ما عالضا ولا مو متا حالما هرال وت عشي نا عدوم 
الإبزاق ةب نشيو ا ك اغ اق وا 

وفها: أن الكتابة ليست كربا لاط أف و لها بط للحفوق: 

وفيها: أن وثيقة العَذل -صاحب الفط ا معروف- حجّة يُعمّل بما فيهاء ولو مات هو 
والشهود. 


وفبها؟ أن إقزار الإسانة عل تشه مقيول: 


شُوْيَةٌ التق ۳ 


ا 


وفيها: أنَّ تعلّم الكتابة فر كفاية؛ لكي ب كٍ يتحقّقٌ به تنفيد الأمر الإهيٌ بكتابة الدّيْن. 
وفيها: أن شهادة الصبيٌ غير مقبولة؛ لقوله: #ين الڪ 4 
أن شهادة الساء مُنقّردات في الأموال ونحوها غير مقبولة؛ ؛ لقوله #فرجل 


كان 4. 


إن کشر عل سََرٍ تھ راکیرک نة إن امن عض کم بض ا هلبود الى 


ك 
4 م م قم 2 3 ع کے س جح ر ل عر رمت 
اؤتمن امئنته, عقا لله و نه ولا نموا الشّهسد ه ومن يڪ مها فَإِنَّدَدَءَايُم قله وال 
ب ما مون عل 20 


قوله تعالى # وان كسم عل سم سر4 أ ٣‏ : مسافرينء وتعامّلتم بالمُداينة إلى أجل مسمّى 
وَل توا ا في سفركمء أو ل تجدوا آلة الكتابة؛ وإ #اتكرن بد لا م الاب 
و(الرّهن): توثقة ين بِعَيْنِء يمكن استيفاؤه منهاء أو من بعضها. 

وة في يد صاحب الحقٌ. وكيفيّة القبض يُرِجَعْ فيه إلى العُرّف. 

والرَّهْن مشروعٌ في السفر وغيره» وقد توي رسول الله مااع ودزعه مَرهونة عند 
ا بشلا ئن صاعا من شع" 

لون این بنش گم یتم 4 أي: وَثی كلّ منكم بالآخرء واتخذّه أمينا؛ فلا بأس ألا تكتبوا 
ل ھدوا و عدا . وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ # قاری از ن وهو: المقترض» 
الذي اؤتمن عل الدّين #أمَمَتة 4 أي: حى صاحبهء # ولتق الله رند 4 أي: ليخش المّدين 
ريّه في أداء الدذينء فيو ديه تامّاء بطريقة حسَنةء دون بماطلة. 

ولا کارا الك 4 أي: لا فرها ومن ينها وإ ائم قله 4 أي 
وقح قلبه في الإثم: والقَلب عليه مدار الصلاح والفساد. 

# وال بِمَاتَمَمَلُونَ © من إقامة الشهادة وبيانهاء أو كتمانها -على وجه الخصوص- ومن 
الخير أو الشدٌ عمومًا علي 4: محيط بكلّ ذلك ذ فيجازيكم به. 


.)١207( رواه البخاري (59415؟)؛ ومسلم‎ )١( 


RI EYE 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله تعالى بحفظ أموال عباده حتى ذكرٌ كم هذه الحالة الخاصّة. 

وفيها: احتياط الشريعة لقَطْع التزاع» ومّنع حصول الشقاق في المستقبل. 

وفيها: عناية الله بحفظ حقوق العباد؛ فدهُم على الكتابة والإشهاد والرَّمْن 

وفيها: أنه إذا و وبق المتعاملون بالمداينة؛ لم يجب الرهن ولا الإشهاد ولا الكتابة. 

وفيها: وجوب أداء الأمانةء وتحريم الخيانة. 

وفيها: تحريم كتهان الشّسهادة؛ وأا من الكبائر. وقد ضيفت (الإثم) فيها إلى (القلب)» 
وهو أعظم من إثم الجوارح. 

وفيها: أن الإثم يكون بالك كا يكون بالفعل: فإ كاتم الشّهادة إثمُه برك أدائهاء 
قل انال ایا 

وفيها: تعظيم قَذْر الدّين» وتسمية الوفاء به (أمانة)؛ ما هذه الكلمة من المهابة في النفوس. 

وها تات إعنال الفلوسه وها اال س کب وا ا لاسو وا 
زاوال وع وهات وا العال واااو ا ووو ا 
والعجّبء والكرء وكتان الشّهادة: وغيرها-. 


معد لے اک کسر سر مج ل اله عل قرع هر ماص سے ار ج ا اا 
لله ماقا سمت و ماف الارض erk‏ وس عو سين . بد 
ر اش تج کے 


محل عير ہیی سے نے سے و ا کر کے f‏ 
آلا فيغفر لمن اء و 7 هن a‏ 2 ل لشیو قدو a‏ 


کے سے ت 
5 ر 5 0 ف الى 
ولما نبى تعالى عن كتم الشهادةء وهي ما يخفى قي النفوس؛ أخر عَرْقَدَلُ أنه تحاسب عباده 
عل ما لظيو نهو توف فال تعال: 
يِه ماف لسوت وما فی رض : وهذا ذكرٌ لسَعَة مُلكه سبحانه بعد سَعَةَ علمه» فله ما 
فيهما لقا وملا وتدبيدًا. 


وَإن دوا 4: رب ته روا صما شيڪم 4 وفلوبكم ٠‏ #أوتخقفو 5 أي: تسوا به 
رگیراک پک أي r‏ د Pg‏ 


شُوْيَةٌ التق ها؛ 


ولذلك قال: م#هَمَفْوْرلِمَن يتآ 4 أي: يتجاوز بفضله» فيعفو ولا يُعاقب. و(المغفرة): 
اماي يه 41 بعَذله ٠‏ وال لڪل ىء ند ©؛ 


1 


تر الذنب مع التجاوّز عنه و من ت 
فلا يعجزه * شيء. 

وني حنم الآية بالقدرة: إشارةٌ إلى البَعْث الذي ستحدّث بعدّه المُحاسَبةء وإشارةٌ إلى 
قدرة الله على مُحاسَبة هؤلاء العباد كلّهم: عا ى أعمالهم الظاهرة واخفية. 

ولح نزلّت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبيّ ااتاعبز واشتدٌ عليهم؛ فأنزل 
الله تعالى التخفيف. 


س 


فعن أي هريرة تتةقةقال: لم لت على رَس ول الله مرم ووتو مان لكوت ومان 
آل ا 6 3اس ارت تخو یکا بك اة یو Ta A‏ 
واه ڪل یو كر 4 قال: فَاشْتَدٌ ذلك عل أُضْحًا مات رسو ل الله ساتم فانرا 
رشو لله سأقاطيميت م برکوا عل الركبٍء مالو أي ر سول الله: كُلْمَا من الأَغَْالٍ َا 
نُطِيقٌ -الصلاة وَالِصَّيّامَ وَالجَهَادٌ وَالصَدَفَة- وَكَدِ أنِْلَتْ عَلَيْكَ مَذْهِ الاب وَكَانُطِيِقَهًا! 


قال رَسُولٌ الله سََتبوِتَة: «أَبرِيدُونَ أن تقولوا کا قال آهل الكِتَابئْن من قَبْلَكُمْ: سَمِعَْا 
وَُعَصَيْنَاء بل قُولوا: سمعتا وَأْطَعْنَاء غْفْرَ انك را وليك الْمَصِيرًا. 


الو ا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاء غَفْرَانَكَ رَبَاوَإِلَيْكَ المَصِردُ. 


فا اقرا ا القَوم؛ دلت يه الهم انر لني في إِثْرهًا: # امن رسو يما نرد 
چ ار سر ع رفك ع يي عير رصبي 9 خم لر ي الور اسر کے 5 ر 
ریه والمۇمنو تک امن باه و ومکی کیو وکو وَرُسْزوء لا تفر بترت آحَر من رسو وا 


ا 


تی کے 


سیا لعن عُقَرَائلك را وإ الم 4. 


َا فَعَلُوا ذَلِكَ َم الله تَمَالَء فار ل الله عتبيق: # 7 یکت اه تنما لا وسمهسا له 


اکا شی ای د ل عا ما ا 0 را راخدا 1 ADEE‏ لحن 4 


وني هذه الآية من الفوائد: 
عموم ملك الله تعالى» وسّعَة عِلّمه. 


.)١۳۵( مسلي‎ هاور)1١(‎ 





وفيها: تحذير العبد من أن مُحْفِي في قله ما لا يرضاه اللّه. 
وفيها: إثبات مُخاسَبة الرَّبٌ للعبد 


0 أنه لا يلرّم من المُحاسّبة المؤاحذة والمعاقبة؛ لقوله تعالى: #قمَمْفرُ لِمَنَيَمَآه 
ویدب من يسا 4 بعد قوله: یحاس بک بد آنل 4. 

وفيها: المحاسّبة على ما في النفوس. 

وقد بيت نصوصٌ أخرى وفصّلت أنواعَ هذه المُحاسَبة: 

فمنها: أن الله تعالى لا يؤاخذ على حديث الس المجرّد وا خواطر؛ كا قال ابي عزاتطدصة: 
إن الله نجاور أ عن وتنوف أو حَدَّكَتْ ب أَنْسَهَا مَل تَعْمَلَ به اأ أو گا 

ومنها: ما جاء في «الصحيخين»") أن النبي زت ايوم قال : إن الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ 
السات ثم بن ذْلِكَ :فَمَنْ َم بَحَسََة فَلَمْ يَعْمَلهَا؛ كَتَبََا الله لَه عِنْدَهُ حَسََة كَامِلَة فَإنْ 
ا كسما الله ا ا کے د پر ت 

من هم بِسَيْتَةِ فَلَمْيَحْمَلْهَاء كنبا الله لَه عِنْدَهُ حن حَسَئَةٌ گام فَإِنْ هُوَهَمَ بَا فَمَِلَهَا كبا 
الله لَه يم 


ومنها: أن من رى العم اربيز E SSE‏ 
إليه» لكنّه عجر عنه؛ فعليه مثل إثم فاعله؛ لحديث: (إذَا التََى المُسْلَانٍ بِسَيْقَيْهَ؛ فالقاتل 
وَالمَقْتُولُ في التارهء قيل: يا رَسُولٌ الله هذا القَايَلء قا بَالُ المَمَتول؟ قَالَ: «إنَّهُ كَانَ حَريصًا 
عل قل ايه 

ولحديث: «وَعَبي لَْيَرَرْفَةُ الله مالا ولا عِلَاء فهو يَقَولٌ: لَوْ أن مالا لَعَمِلْتٌ فيه بعَمَل 
يننا 


و کک عن انها 
فلان. فهو بنيئهء فو زر ما سواء 


.)١١۷( رواه البخاري (55714): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5151): ومسلم .)١115(‏ 

(۳) رواه البخاري (531): ومسلم (۳۸۸۸4). 

(4)رواه الترمذي (۲۳۲۵)» وابن ماجه (,477): وصححه الألباني في صحيح الترغيب (15). 


شُوْيَةٌ التق 0ا؛ 


ثم ختم الله تعالى هذه السّورَة العظيمة بآيتين كريمتين هما خصائص جليلة 
وفضائل عظيمة؛ وهما قوله سبحانه: 


اام ارول بسآ نز ين ريو والْمْؤْمموْنَ کل امن َه وَمكيكيد- وکرو وسو 
ار یک علوي ُشيو؟ وك كال سينك لك شتلك ت ریک اید © 
اك شا تع تمن دين E‏ اام إن 
لت وباو يق اسع عايج سو ال ب E‏ 


ع دو 0 ر م س 


E‏ ل واعف عتا وأغفرلنا وأرحمنا أنت موتا فأنصريًا عل لموم 


فمن فضائل هائين الآيتين: 


E 5 5 ١‏ ا 59 ا 8 ماد 
ماجاء في حديث النبي صَؤْئةعيتك: من قرأ بِالآيَْيْنِ من آخر سُورَةِ البَقَرَةْ في ليلة؛ 


0 ل 


وق ت و 


فيل : مناه : كَفَمَاهُمِنْ قيام اليل وَقِلَ مِنَ الشَيْطَانِ وَقِيلَ ِنَ الآقاتِء وَيحْتَِلٌ مِنَ 
الجميع". 

ومنها: آهل يُعطها أحدٌ قبل نیا یرمز فقد قال م یور: ال زاب 
سُورَة البَقَرَةِ من بَيْتِ كنز من حت العَرْش» يعْطهن تبي قي . 

ومنها: أن النبي مرب امن ولیم وار في السماء ا رج يه©). 


ومنها: قوله اتەع : إن الله كنب تابا ب أن خی السَمَوَاتٍ وَالأرص ألمي عَم 
َنْرَلَ مئه آي َم ا سُورَةَ البَقَرَِء وَلَا يُقرَآنِ في دار ادت لَيَالِ و قر چا شَلَان 400 


(1)رواه البخاري (8 ١‏ 5 5) ومسلم (/6*1.). 


57 شرح النووي على مسلم (1/ 41 ). 
(۳) رواه أحمد (1725؟7): وصشحه عققر المسند. 


(4)رواه مسلم (۱۷۳). 
(5)رواه الترمذي (5885): وهو في صحيح الجامع (۱۷۹۹). 


EVA‏ ل 





ومنها: ماه ی یی و پم د فط إ 


الوق شع انى اڭ وَقَالَ : ابر ينون ويها ؤت بي قبْلّكَ: فا 
الكتّاب. وَحََوَاتِمٌ سُورَة البَرَةِ لَنْ َرأ بحَرْفٍ ينا إلا أَعْطِيَةُة0©. 


یی ی سے ا لے 2 2 اس اکھد ا ا ایی کے کے قق 2 کے 
امن الرمسول ما ازل له من رید والْموْممو: 01 ءامن بال وملتيكو- وكيد ورس کک 


سخ ل جل | ساف 


باز م i‏ 


نرف بیت حر ز2 الوا تتا اطعا خف اتلك نلك ا وإ المص ر م : 

وقد اعرد رال عن بداوا ی واا کد ایر یوکن لد أن ایو ت 
لا وهذه المعجزات والآيات البيّتات يسمّعُها ويراها تَثرَى؟ 

فقال :امن السو © عمد عة «ايما أنر دإ 
والسنة. شو َالْمَوْمِيُنَ # كذلك تابّعوه وآمنوا. 

49 آي كل ولحل متهم اة 4 بربويكه» وإشيّنهء وأسيافة وصتقاته. وأفعاله: 
وأحكامه. 

وملبكته مكتيكيوء 4 الكرام المُطَهَّرِينء المخلوقين من نورء الذين لا يُعصو ن الله: القائمين 
بتنقيذ welds mok‏ السفراء بِينّ الله ورسله. 

وكيد 4 المُنرّلة على الأنبياء» ومنها: التوراة» والإنجيل؛ والرّبُورء وصّحُف إبراهيم؛ 
وخاتمها: القرآن الكريم. 

#وَرْسُلوء #: مع اارسول!» وهو: من أوجي ! إليه يشر وام بتبليقه ٠‏ لا نفرق بترتت 
ادن رسو © في الإسيان؛ بل تؤمن بهم كلهم ولا كر يبعض ونؤمن ببعض -كما 
فعلّت اليهود والنصارى-. 

#وكالوا © أي: الصّحابة والمؤمنون: أسَيعمَا#ماأم رتنا به» وخهيتّنا عته» واا طعا ب 
أي: امتتلناء بفِعْلٍ المأمور ورك المحظور. 

«إعترائلك را4 أى سالك فة اا «وَإِلكَالْمصِيرٌ 4: المرجع والماب» 
يوم يقوم الحساب. 


و ربو 4 وهو: القرآن 


.)4٠5( مسلم‎ هاور)١(‎ 


ا 


سا ال ۷۹ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثبات علو الله على خلقه: 

وفيها: أن المؤمنين بع للنبيّ ييز . 

وفيها: أنه كلا اد الإيهانُ؛ زا الاتباع. 

وفيها: فضل أركان الإيان المذكورة. 

وفيها: آله يجب أن نؤمن بالرْسل والكُتّب على وجه الإجمال. وإن لم نعرف كل التفاصيل. 

وفيها: أن من صفات المؤمنين: السمع والطاعةء ون السمع طريق العم ولا بذ منه 
قبل الطاعة والامتثال. فين الناس من يسمع ولا يُطيع؛ فهو مُعْر ض. ومنهم من لا يسمع 
ولا يطيع؛ فهو مستکر. ومنهم من يسمع ويطيع؛ وهم المؤمئون حقا. 

وقيها: أن من أهم أدعية المؤمنين: طلب المغفرة» وهو من جوامع الكلمء وهو قولهم: 

وفيها: التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» من السمع والطاعةء قبل سؤاله ودُعائه» 
وة آذ ت اغا 

وفيها: تواضٌع الصحابة زتعن لله تعالى؛ لما ذلّت الهم بقوهم: لاسَِعَنَوآطَعنَا4. 

وفيها: أنَّ استسلام العبد لله من أسباب ثناء الله عليه والتخفيف عنه؛ لأنَّ الصّحابة 
نزت لا استسلموا بقوهم: ##سَمْنَاوَاطَعْنَا #؛ ذكرٌ الله حالهم في هذه الآية» وأنزل 
التخفيف في الآية التى بعدها. 

وفيها: غالفة الصّحابة تة لبني إسرائيل: الذين قالوا: ١سَمِعْنا‏ وعَصّيناة. 

3 ع ع REGS‏ سان 9 2 5 0 E‏ 

وفيها: أن النبيّ اام مكلف بالإيمان با آنل إليه» وهذا يقتضي مله أعباءً 
الرسالةء وقيامّه بالتبليغ والعمل. 

وفيها: قَضْلٍ هذه الأعمال العظيمة؛ وهي: الإيمان» والذل لله بالسمع والطاعة؛ والدعاء» 
وطلب المغفرة» والإقرار تالو إلى الله يوم القيامة. 





وفيها: أن المرجع في الحُكم في الدّنيا إلى الله تعالى وحدّه. 

وفيها: أن الإيمان بكلّ رُكن من أركان الإيمان» يودي إلى الآخر. 

وفيها: أن العبد مهما امتثل لأمر اله؛ فلا يخلو من تقصير ولذلك يحتاج إلى سؤال المغفرة. 
وفيها: آنه ينبغي أن يكون المؤمنون على فلب واحدٍء وَج واحد. 


ساو ا ب س سے ت خب عي ہے ١‏ حب ع کی عل كه جرعي عو أ خرصي | محر رحبل 
او ر ا SE ES‏ عقن ا ایک ا ادنا إن 


ست 


َه 


كص ا ا ہے ا ا یر چ رت ا سے ا اا ر أي سر ہی ا 


1 ا رما ءا تلاصا كما د هل آل عن قبيلنا رين وليه 
ْنَا ما لاطافَةَ لنَابوء واعف عتا وأعفرلنا م عست | ده 
الك :. كب a‏ 

ات ت الاجا م الان کف را تروا باس والطاعة؟ أننزل اله تعاى 
التخفيف؛ فقال: # لا يلت اله ا ا 4 ی اسا اف 
و(التكليف): الإلزام بها فيه مشقة. 

فل نفس للهامَاكسَيتَِ4 أي: ثواب ما عَوته من خير وله مسبت 4 أي 
وقد تيك Ie E HSE E‏ 


E 


i EE‏ سل 


عن أحد. 

ثم أرشد الله تعالى عباقه إلى سؤاله. وعلّمهم أن يقولوا: ينا اذا 4 أي: لا 
تُعاقبنا «إإن يتا 4: تَرَكُنا واجبًا أو فَعَلْنا نيما نسيانًا. و(الشّسيان): ذُهول القَلْبِ عن 
معلوم» قيغيب عنه ما كان يعُلّمه من قبل. 

# او فاا € بفغل ما حالف الصوات جهلا. و(الخطأ): هو ارتكاب المخالّفة بغر 
قصد لا ولا تعمّدء كما يحدث في قَدْل الخطأ -مثلا-. 

وقد قال النبي صَرِلنعرْسلٌ: ٠إ‏ الله وَضَعَ عَنْ أَمتِى: اطا وَالْسْيَانَه وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيُهه!". 

ارا ولا تمل عَلِكِمَآإِصِوًا 4 أي: لا ُكلفنا ب يی علينا ویش گنا ماعل 


الت من قبلتا 4 من بني إسراتيل وغبرهې الل دة الله عليهم. 


.)۱۸۳١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ :)١١155( رواه اين ماجه‎ )١( 


شُوْيَةٌ ال ١غ‏ 


عر سرت ہی سے کے ہے أ سے 59 هبك وس 2 "3 


را و اناما لاطا اہو 4 أي: ما لا قدرة لناعلى تحمّله» من التكاليف 
والمصائب والبلاء. 
لاعت عَنَا © فيها قضّرنا فيه من حقك. 
عفرا 4 ذُنوبناء واسثر مساوئّنا. 
وأرْحمنا © فیا يُستقبّل؛ حتى لا نقع في فِغْل حظورء أو ترك واجب. 
ولذا؛ فالمُذيب يحتاج إلى ثلاثة أشياء 
أن يعفر الله عنه فيا بينه وبينه. 
وأن يسئّره بين عباده» فلا يُفضّحه بذنبه بينهم. 
وأن يَعْصِمَه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. 
موسا آي: ناصرناء وحافظناء ومتول أمُورنا؛ قاتا عل انرم 
الكتفرمت 4 أي: بتو ليك لناء انضّرْنا على مَن كفرٌ بك وأشر ك معك» وعادّى نيك 
وأولياةك: واكتّبُ لنا النصرَ التامٌ عليهم» بالحْجّة واللسانِ» والسيف والستان. 
وقد جاء في الحديث المتقدّم: أن الصّحابة نيعت لما عورا الله هذه الدعوات؛ قال الله: 
انَعَواء وني رواية: ١قَدُ‏ فَعَلْتُ0". 
فلله الحمد عل ضح و قله و اند شرت العالميت. 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن التكاليف الشرعيّة وإن كان في بعضها مشقة -كالوضوء في اليد والقيام من النوم 
لصلاة الفجر» والجهاد وما فيه من القَيْل وال جراح وذهاب المال-؛ إلا أن هذه التكاليف تقع 
في حُدود قدرة البشر وطاقتهم» ويمكنهم القيام بهاء فإذا عجَرُوا لأيّ سبب شرع معتبّر؛ 
سقط عنهم هذا التكليف. 

وفيها: أن ما لا طاقة للإنسان به؛ فهو غي مكلف به» ولا هواس عليه كهجوم خواطر 
القّر أو الوساوس الشيطانية؛ فإنَّه لايَمْلِك منمَ وُرودهاء لكن عليه مُدَافَعتّها. 


.)١58( مسلي‎ هاور)1١(‎ 


AY‏ ال 
اسيم د 


=] 





وفيها: اد قت الأنسان لتنا ت وك ان هوق الال سيل وير ا ل اه 
للشرع والفطرة؛ ولا يحصل للمُطيع من إعانة الله ولكثرة طرق الخير» بل إِلّه يوجر حتى 
على نيته. 

وآ السات الف ف اة رتاف فرق الشريعة ر اف النظرة ابل 
يترنّب عليه أضرارٌ وفيه فضيحته. 

5 أن الك ينه ما یاو ا پت 

وفيها: أن من رحمة الله بعباده: التخفيف. ولخ حُكم الأثقل إلى الأخففٌ. 

وفيها: آنه لا واجب مع العَجْزء ولا حرّم مع القدرة. 

وقيها: استجابة الله لدُعاء المؤمنين» ورَفع المؤاخذة عنهم بالثسيان والجَهُل والخطأ. 
لكن لا يلزم من ذلك قوط الطلّب. فلوسي صلاةً فريضة مثلا؛ فلا يمسقط عنه قضاؤها 
إذا تذكّرهاء مع كونه لا يأنّعٌ على هذا النسيان. 

وفيها: ضَعْف العبد وقصوره؛ فإِلّه ينسى ويجهل. 

وفيها: رحمة الله بعباده المسلمينء بِوّضع الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل 
عنهم» فلم يبل عن عبد العِجْلَ إلا أن تكون توبتهم كَل النفسء ولم يجوز الله لهم خد 
الغنائم» ولا كانت رُخصة التيمّم مشروعة هم؛ فالحمد لله على نعمته. 

وفيها: حاجة الإنسان إلى عَفْو ريّه؛ لأنّهِ لا يخلو من التقصير. 

وفيها: أن الله ول الذين آمنوا. 

وفيها: أن من نعمة الله على عباده المؤمنين: أن ينصرّهم على القوم الكافرين. 


انتهى تفسيرٌ سُورّة البقرة 
والحمدٌ لل زت العالمين 


fA 





وهي سُورَة مدنيّة -بالإجاع-؛ لأنَّ صَدرّها إلى ثلاث وثانينَ آية منها نزلّت في وَفْد 
8 اه 3 2 س + بے هو 5 - 3 
نصارى نجران؛ وكان قدومهم المدينة في سنة تسح من الهجرة. ولأن فيها بعضَّى الآيات 
نزلّت في شان غزوة أحد. 
آياتها: 

ماتتا آي -عند جميع علماء العدّد-. 
أسماؤها: 

سی دال عمران!» واالزهراء». 
مقاصد الشورة 

المقصود من هذه الس رة الوح 

ډ 

من موضوعات السورّة: 

توحيد الله. 

وبيان ما أنزل من الكتب. 

وسات المحكم والمتشايه. 

ودم الكفار» واليهود. 

ودم الذنياء ومَدْح الآخرة» وبيان شرّفها. 

ومَدح الصّحابة. 


EN SAE 





ومُناظرة أهل الكتاب من التصارىء وخر المباهلة. 

وقضّة ولادة مريم عََمَااتَكعء وكفالة نبي الله زكريًا يبتام هاء وولادة عيسى طَلااتَام 
ومعجزاته. 

a‏ 2 595 ص 

وفضل هذه الأمّة المحمّدية. 

والكلام عن غزوة اک 

وفقضل الشهّداء. 

وقضل التفكر في تلق السماوات والأرض. 

وأدعية المؤمنين. 

والوصيّة بالصَّبر والمرابطة. 

وقد ميّزت سُورَة آل عمران بالرّدُ على التصارى» كا تميّزت سورّة البقرة بالرد على 
اليهود. 

ثبت في الحديث أمَّا تل صاحبّها يوم القيامة مع شورّة «البقرة٠؟‏ فقد قال مَإلةعيصل: 
ESSN‏ وق آل عسراة؟ E EE‏ و 
اا عبان او گا وزان من َير صَوّافَ» تحاجَانِ عَنْ ٠ٍَ‏ 

والمعنى: يأتي واا كانه س حابتان تُظاان صاحبّهها عن حر ا موقف. أو كََتّا طائفتان 
من طَبْر واقفة على الصَّفء أو باسطة أجنحتها متصلًا بعضّها ببيعض. تُدافِع وتجاول عن 
أصحاءبم|. 


ا 7 حم و عرق عر dF jr 0000 e FE‏ ف اك تیر ا ل س و 
وني حديث آخر: 'يُوْتَى بالمَرْآنِ يَوْمَ القَيامَة وَأَمْلِهِ الْذِينَ كَانُوايَعْمَلونَ بو مدمه 
2 سے سے r‏ له 
سُورَة البقَرَة وال عمران»". 


(1)رواه مسلم (554). 
(؟5)رواه مسلي (456). 


غا انلز هم؛ 


تہ ل ان رکه هرال ی لقم 4: 

نزل مَطلّع هذه الشّورّة إلى ثلاث وثانين آية منها ني الرَّد على نصارى تّجُران -كا تقدّم- 
لا جاءوا إلى النبي مَزَاتعوََ المدينةء وأقام الحَجّة عليهم» وناظرّهم. 

وقوله تعالى في مَطلّع الشّورّة الم : تقدّم -في أول سُورّة «البقرة»- ذكرٌ الخلاف 
في هذه الأحرّف المقطّعة في أوائل الْمُّوَّرِ؛ٍ فقيل: إَِّهَا ليست كليات: فلا معنى طاء لكن ها 
مَفْرَّئ؛ وهو: دي كار العرّب وغيرهم من المكذّبين أنْيأتوا يشل هذا القرآن دال ركب 
E ER‏ قير لاق 

95 5-520 2 و ايام مسر صب سے حي چ 8 ر 

وقوله # اله هو: المألوه المعبود حبًا وتعظيًا #؛لا]1: # أي: لا معبود بحق لاهو # 
و 

«لٌ4: المتصف بالحياة الدائمة: الأول فليس قبله شىء» والآخر فليس بعده شىء 

اميم : القائم بذاته فلا يحتاج إلى أحدء والقائم بتدبير عله فيحتاح إليه كل أحي» وهو 
المستغني عن غيره؛ يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهنٌ؛ وهو القائم على كل شيء. 

وقد جاء في قَضْل هذه الآبة عن النبسيّ ية قوله: ١اشم‏ الله الأَعْظَّمٌ في هاتَين 
الآبتَبن: اوک ھک إت کی لَاإِكمٍَلَاهْوَاليحْمَ نالم وفاتحة آل عمران تہ )ا 
کک مانام 0104 

وقي الآيتين من الفوائد: 

التأكيد على حقيقة ألوهيّة الله ووحدانيّه سبحانه» المنافية لعقيدة التثليث عند النصارى. 

وفيها: استغناء الله عن اق 

وفيها: الرَّدُّعلى النصارى في اذّعائهم الولدَ له؛ إذإِنَّه لا يحتاجه عَرَيرُ؛ فهو القيوم 
سبححاتة؛ والكل : مشت إلبه. 

وفيها: أن الخَلْق يتَقِرون إلى الله في الإيجاد والإمداد. 


(١)رواه‏ أبو داود (4943 326 والترمدي TEVA)‏ وان ماحه ۵ ۸۵ ۳)» و جس الألباني في صحيح الجامع (48). 





پک بی سے ارت ایا شیر ی 37 سے قر کا کی کیرک کے تیا ع ا ا کرای لاك ay‏ 1 .: 
# رل عَلِيَكَ الكتب بالق مصِيا لما بن يديه وأترل التوربنة والإيجيلٌ ارا ن قل هدّى 
> قي اج عي عير 2 


ل 
سا اف ا و م ا 3 4 
لتاس وأنزل لفان إن لذن كفروأ ایت الله لهم عَذدَابُ سید واه عر ذو انیقار 4 : 


وتم # الب 4 أي: القرآن. مقا بحسب الوقائع #إيالْحَقّ 4: فلا شك فيه ولا 
رَيْبَء عدل في أحكامه» وصدق في أخباره. أنزنّه بالبراهين القاطعة والحْجّج الساطعة 


ادا اہی س 


مص 4 أي: مواقا ماب َيه 4: لما تقدّمه من الكتب الإطيّة وهي تصدّقه أيضا؛ 


ولا أثبت الله وحدانيّته؛ أثبت نبوّة حمّد سلثاعتووسكر؛ فقال: ف رل ع4 أي: يا عمد 


با أخيرّت به» وبشَّرت بنزوله. 

وارد التورسةَ 4 على الكليم موسى بن عمر ان عتدلتكع» ولخي © أنزله على عيسى 
يبتام #زين ل أي: من قبل نزول القرآن. 

#هدَى لئاس #: يبْديانٍ من الضلالة في زمانه| -زمانٍ بني إسرائيل-. 

توَأَرْلَ لفق # وهو القرآن: الفارق بين المدى والضلالء والحق والباطلء المعجز في 
ذأثة. وأعاد ذكره؛ تأكيدًا لتزوله من تنل وبيانا لصقة أخرى له. 


ا قدا ل 
: 


نَالْدِنَكَقَرُوا © وجحّدواء وكذّبوا ديت لَه 4 السابقة في الكتب» واللاحقة في 
ب : ا 050 ت عع 
القرآنء وكذلك المعجزات. جزاؤهم أن: لهم عَدَابٌ سيد © بالنار يوم القيامة. والقتلء 
5 سے سے n‏ 3 5 
والأشرء والغلبة» والجزية» والقوارع» في الدنيا. 
3 


زواع : نيع ا لجتاب لا غلب #ذوآنيقاو 4 من كذب وتولى. 


وقي الآيتين من الفوائد: 

إثبات علو الله على تَلقه؛ لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. 

وفيها: تأنيس النبيٌ ساتم بالوحيء وأنّه كان يتفَشَّا كا يُفيد قوله: عك 4. 

وفيها: قل القرآن الكريم على الكتب السابقة؛ لأنَّ الله تعالى أنزكه مفر قا بحسب 
الوقائع والأحداث. وأنزل الكتب السابقة جملة واحدة» وفي هذا مزيد مُراعاةٍ وعناية لمن 
كان في وقت التنزيل -وهم: النبيّ ملاس وأصحابه-. 


شیا لقان ٠‏ 


وفيها: أن من أراد الحنٌّ؛ فسيّجده في هذا الكتاب. 

وفيها: أن كنب الله تشاب ويؤيّد بعضها بعضّاء وإثاتفاوتث في الرتبة والفضل: 

وفيها: رحمة الله بالبشرء وإرادة ال هداية للحلق. 

وفيها: إنذار المكذّبين» ووَعْظهم بقوّة الله وانتقامه. 

وفيها: أنَّ الكدّب ببعض الكتب -أو ببعض ما فيها- مكدب بالجميع مهدّد بالعقوبة 
في الدنيا والآخرة. 

وفيها: كَشّْف تنافض أهل الكتاب» وإلزامهم باتباع القرآن. 


وفيها: الإشارة إلى نزول القرآن له واحدةٌ إلى الساء الدنیا؛ كه فيد قوله: وار لقان 4 
دم ثم نز وله منجًا مغر قا بحسب الوقائع والأحداث؟ کا د شك قوله : ايل ع كالب 4. 


اک ای یي م ص 


إن لا خم عليه 5 شىء ف الأأرض و ولاق اة 2 € 


وي 


ثم ذكر الله تعالى سَعَةَ عِلّمه وإحاطته وأنَّه يعلم کل شیء» وهذا من مُقتضيات قيوميّته؛ 
فقال تعالى: 9 ناله لا عله 4: لا يَغيب و لا يَسْبَير فمن صخر أو كبير» قليل أو كثير 
إن رض © ونواحيهاء #ولا ف لمآ © وأرجائها. وعلمه تعالى أوسع مما في السماوات 
والأرض. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وقيها: أن المخلوقين نمی عليهم أمورٌ كثيرة» لا ًى عليه سبحانه. 

وفيها: أن الله يَعْلّم ما يصلّح لقه» فينزّل عليهم ما فيه صلاحُهم. 

وفيها: أن لله غلم من آمن وكفرٌ ويَعْلّم خائنة الأعيّن وما تَحْفِي الصدورء ويَعْلَم ما في 
ال والبحر» وما في ظلهات الأرض. 


وفيها: رذ على النصارى؛ ا ا هذا العم الكامل ليس لعيسى اتل 


ا E‏ ااا ١‏ 
| | ل 





لاس ر 


:4( اوی موہ ف لأا کت ك5 کرک هارتف‎ ١ 

ثم ذكرٌ تعالى مثالا للمه وقُدرته؛ فقال: 8 ه وزی يموم ف لماو 4 أي: يخلقكم 
فارسا أتهانى و چ ة4 غل ور غختلفةة وأطوار متعدّفة: من طف1 إلى عة 
إلى مُضغةٍ -ف| فوق ذلك- ومن ذكورة إلى أنوثة» وطول وقِصّرء وبياض وسواد. وكيال 
وتقصان» وخسن وقبح» وشقاء وسعادة. 


هر4 أي: لا معب ود بحقٌ إلا هو هالْميرٌ 4 في مُلكه فلا يُخآب. أي 4 


وفى هذه الآبة من الفوائد: 

الإشارة إلى يُطلان ما اذَّعته النصارى من ألوهيّة المسيح ياتا آ؛ فان الله صرّره في رجحم 
مه مریم عټالتاه» وخلقّه من غير آب» وهذا دليل على قُدرته تعالى في علق لا آنه ابن اش 
بل هو عبدٌ-تعالى الله عا يقول الظالمون عُلُوًا كبيرًا-. 

وني الآية: كمال قدرته وعِلّْمه عل وإحياؤه للاجنة. 

وفيها: أن علم عيسى ببعض الغيوب» وإحياءه لبعض الموتى؛ لم يكن إلا عن تعليم من 
الله ومشيتته» وَإِذْنْ مته سبحانه بذلك وقکین. 

وقيها: رَد على الطبّعيين» الذين يقولون: إن الطبيعة تفعل بنفسها وتدَبر وتخلق من دون 
الله! وهذا باطلٌ؛ فليست الطبيعة هي التي تُّصَّوّر ما في الأرحام» ولك الله هو المُصَوٌّر 


انه 
وفيها: دليلٌ على ا اله بالخفيّات» ومن ذلك: ما يخفى في الرَّحَمء أجل الجنين» 
عمل وشقيٰ هو أم سعيد. 
وفيها -مع التي قبلها-: بيان بعض مراتب القدَّرء وهي: العلّم والمشيئة» والخَلق؛ 
والرابعة هي: الكتابة. 


55-8 0 
شن أ 


ع 
ارس مل اا ا سے سے م ر ل 2 لد سے ا سے ع2 ا س 
© هو لدی ی أنزل علتك ال ت ات ت مات مالكلاب وا خر متشيهلت فأما ذس 


1 انرز هم 


89 عم ا ار ل ار کے سے سے نے واا فرج سنن ارت اپ کے راقم ين 


۾ ل 3 1 3 3 ع که برس ہے سی مح ص 
ف فلوبهم ريع فيتبعون ما تشلبه منه ابتعاء التنة وابتِعَاء تأويلهء- ومایعلم تأويله: 


ق ص امرك 6 حر ق عن عر ی ت س ر س ام Edt‏ 4 
والراسحون ف العام ولون ءامنا يو ء كل من عند ريا ايده أولوأ آلا لب (15©: 

ولا كان أهل الزيغ من النصارى وغيرهم» يُورِدون -في الاحتجاج على باطلهم- 
بعص آيات القرآن التى فى معناها ويلئّس على الكثير؛ قال تعالى: # هو الد ۍ آل عَليِكَ 4 
-يا حمّد ميرت التب 4 القرآن العظيمّ» منقسمًا إلى قسمّين: 

من مات كت 4 أي : واضحات الدلالة لا يخفى معناها على أحد. و(المُحكَم): 

ماعرف المراد منه؛ ولا يحتّول إِلّاوجهًا واحدّاء ولا يجتاج إلى بيان. فلا شّبهة فيه ولا 
إشكال» مثل : الخادل والحرام. والأحكاف والمحدود. والفرائض؛ والوّعد» والوعيد» 

7 1 2 
والقصص»؛ والأمثال؛ والناسخ. وکل ما جب العمل لله 

وهذه الآيات المُحكّمات هُنَ أُماذكتب 4 أي: ُن الأصل والعُمدة يُرجّع إليها 
عند تفسير الكتاب. وقيل: مكتوبات من جميع الكتب» قد أجمعّ عليهنَ أهل الأديان. وهذا 
القشم -وهو المُحكّمات- أكثر القرآن. 

والقشم الغاني: ما ذكرّه الله تعالى بقوله: وأ مُتَسَتِِهَدت # أي: تمل عِدَّة معان 
فيخفى عل كثير من الناس: أي ا معاي هو المقصود. أو يلس معناها على كثير من الأذهان؛ 
لكون دلالتها محمّلة؛ أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها. 

وهي أيضًا: ما وقع الخلاف فيه؛ لاشتباه معناه» وغموض المقصود منه. 

وقيل: هي التي تحتاج إلى غيرها من المُحكّيات لف 

وقيل: المُتشاببات: هي المنسوخ» الذي لا يَعمّل به. 

وقيل: ما أستأئرٌ الله بعلمه» فلا يعلمه غيرٌه؛ مثل: وقت قيام الساعةء وكيفيّة صفات 
اللّهء و -حققة الوح ونجو ذلك. 

وقيل: هو الذي تكبّرت ألفاظه. 


2 2 عه‎ A 
وقيل: الذي يشبه بعضه بعضا.‎ 





م © 


وأشهر الأقوال هو الأول» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَنَه: «التشابه أمر نسبى؛ فقد 
يتشابّه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره:27. 

ثم بين الله تعالى موقفف أهل الريغ وأهل الح من المُتشامبات؛ فقال: 

دم ألَذِنَ في فلوو دَيْعٌ 4 أي: مَل عن احق إلى الباطل؛ واتَباعٌ للهوى؛ #سَدَيعُونَ 
ما مله منه 4 أي : يتركون المُحكمء وي دون بالمتشابه لمر لوه على مقاصدهم 
الفاسدة وآرآئهم الباطلة؛ مستَغِلّين جهل كثير من الناس بهذا المُتشايهء والغموض 
الذي فيه ويستعيلون المٌتشابه في تشكيك الناس في المُمكمات ؛ ولذا قال: م#اعَاءَ 
الف َة © أ اي: ليفتنوا الناس عن ديلهمء وليرَيُنوا شم البدعة» علا له الح بالباطل. 
ويبتغوا الشبّهات. 

اواب تأویله۔ # أي : يريدول شس ره على غير مراد الله؛ با يوافق أهواءهم وعقائدهم 
الفاسدة. 

وقد حذرنا لنب ابرع منهم لما تلا هذه الآية؛ فقال: 9إِذَ رََْتُمُ الَذِينَ يتبعُونَ مَا 
مرجد ےر ۴ق 5 2 5 35 HE r 1 E‏ و 
نشاية منه؟ فاو لك الذين سمى ايله + فاخذروهم”". 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تعالى جعل المُتشابه في القرآن للابتلاء والامتحان. فلو قال قائل: ول اذا م يكن 
القرآن کله یکا ؟ 

فا لجواب: أن الله تعاى يتل عباده بهذا المُتشابه؛ ليظهّر المؤمنٌ ن يزيغ» ويظهر قدرٌ 

03 : ا 

العلياء ومنزلتهم قي معرفة المتشابه. 

ا ب د ع 22 . ا 0 0 0 ا 
a e‏ الح Easel e‏ 


ردقا من الختشانه من الكناب والسّئة وركيقوق غفا عل عضي من لواحتال 


.)١54 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)روا البخاري (219 5 )4 ومسلم (513512آ).‎ 


لز انرز ١:؛‏ 


ألفاظه لعدة وجوه ومعان؛ فيؤسّسون بدَعَهم؛ ابتغاءَ الفتنة في الأمَةء وإضلال المسلمين عن 
الحو و تحريف معان القرآن والسئة. 

وفيها: التحذير من تفسير كلام الله على غير مراده ا 

ثم قال تعالى #ومَاي كم تأويكةء إلا َة أي: تأويل المُتشابه. و(التأويل) يُطلّق على 


2 َه 


جنا . 

الآول: حقيقة الشىء وكتهه وما بوول إلبة. مثل: كيفيّة ضفات الله تحال وكيفية مأ فق 
الجنة ومافي النار. وهذا النوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى: #هلينظرون إلا ناويل 
وم ياق اویه يفول لذت وة € الآية [الأعراف: .]٠١‏ 

والمعنى الثاني: هو التفسير واللإيضاح» ومعرفة المعنى والتعبير عنه. وهو المراد بقوله 
تعالى: قابا ویلو» 4 [يوسف:1*]» والمذكور في دُعاء النبيئٌ لاتير لابن عباس 
اا ۳ا مُمَ هه في الذينء وَعَلَمْهُ التأويل”". 


وكير من استغياله بهذا المعنى شيخ المفسشرين الإمام الطبري وتات ل فيقول كثيرًا في 
اکس القوال ن ارا قر تفال .ل اکاک أهل رالا ری ی کا 

والتأويل على المعنى الأول: لا يَعْلّمه إلا الله تعالى؛ فلا يعلّمه الرايخون في العِلّم - فصل 
عن غيرهم من البشر -. وعلى هذا المعنى؛ فيجب الوقف في التلاوة على لفظ الحلالة في 
قوله: ايشم تأويله: إلا آله وتكون (الواو) في قوله رالسود ) ابتدائيّة على معنى 
الاستثناف» و(الراسخون) مبتداً. 

وعل المعنى الثاني؛ فلا وَقْْفَ إلا في آخر الآيةء وتكون (الواو) عاطفةٌ والمعنى: ولا 
يعلع تأويله إلا الله والرايسشون في العلية؛ لأن (الرّايخين) يَعْلَّمونَ معنى المُتشابه» 
ى 
)١(‏ رواه أحمد (۲۳۹۷)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)١١۸۹(‏ وأصله في البخاري :)١147(‏ ومسلم ٤۷۷(‏ ۲) 

بدون الرّيادة في آخره -التي هي محل الشاهد-. 


£4 ا 1 


=] 





الذي ثبت في العم وتكن منه. مإيَمُوْلُونَ امنا بء # أي: بالمُتشابه؛ على مراد الله به. وهذا 
a :‏ م ا + و ا س 
على القولين» سواءً عَلِمُوا التأويل ومعناه» أم لم يَعْلَموا حقيقته وكنهّه. 
ر 21 ر لى يدا ع 5 1 

J‏ 4 من المحكم والمتشابه من عند ريا تزل» ا 
السليمة وَالقُلُوبٍ الحيّة؛ فهم لَب العِلْم» وخلاصة بني آدم. 

وعلى أحد القولّين في الآية يفم معنى قول ابن عباس تة «التفسير على أربعة 
اود عه تغوفه الوه مه اها ور لأ عدو اح ماله وتف له 
العلا تشي لا بتلمة الاه 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من مثيري الشْبّهات» وآن من طُرّقهم: أن يضربوا كلام الله بعضّه ببعض. 

وفِيها: أن غل طالب العِلّم العناية بالمُحكيات وهي الأول والتؤابت التي بر جع 
إليها عند التشابه» يفش ہا المُتشابه» ويزول بها الغموض. 

وفيها: أن من صفات أهل البدّع: ترك المُحكّم والإعراض عنه. 

وفيها: أن أهل العِلّم يؤمنون بالقرآن كله سواءً عرّفوا معناه» أو لم يعر فوا. 

وفيها: أن أهل العِلّم درجات؛ فمنهم المبتدئ» ومنهم المتوسّط» ومنهم الراسخ. 

وفيها: أن قرّة الإيمان تقود إلى الرّسوخ في العلم. 

وفيها: أن بعض الناس لا ينتفع بكلام الله تعالى. 

وفيها: إرشاد إلى طريقة الد على النصارى وغيرهم من آهل البدّع بالاحتجاج عليهم 
بِالمُحَكَمء إذا أوردوا الإشكالات من الشبّهات. 

وفيها: أن من الحكّم في وجود المُتشاءهات في القرآن: امتحان الإيمان؛ وابتلاء الله لعباده؛ 


.)/8 /١( تفسير الطبري‎ )١( 


شر لعفل *؛ 


لينظر كيف يعمّلون» وهل يؤمنون» أو يتشكّكون ويُرَّيُمون. وفيه حال لإعمال أهل العِلّم 
عقولمم. في شف وتجلية غامضه. ومعرفةٍ معناه؛ فيتميّرون عن غيرهم من لا يستطيع 
ذلك» وتظهّر أقدازهم. ويَرْتَفْعون عند الله درجات. 
الحكيم الخبير العليم. والتعارّض بين النصوص الشرعيّة -قرآثا وسنة- إِنَّما هو تعاض 
ظاهرئ» بحسب عقول البشر وما يبدو اء وإلاء فليس هناك تعارّضٌ عل الحقيقة. 

وني الآية: أن أهل البدعة يُقَسَّرون القرآن بما يُوافق أهواءهم؛ ليكثر أتباغهم؛ ويستندوا 
على ذلك في دعوتهم. 

وفيها: أنه لا يجوز الكلام في التفسير بلا عِلْمه ولا ابتغاءٌ تأويله وتفسيره من ليس أهلًا 
للتأويل؛ فلا يجوز أن يخوض ف التفسير من لا ينه. 

ب سس 


کی 


7 ریا افرع و و و تك أت الشاب ا : 

ثم أخيرٌ تعالى عن هؤلاء الراسخين في العلمء ابم -مع إيواهم بكلامه كمه ومُتشايهه- 
لاع تعره ركم اليا عل ديع وعدع الزيع والانخر اناده فيعولون في دعام 
زرا ر وتا و(الزيغ) : هو المَيل :“أي لال قُلويّنا عن دينك والحق والطذغء ولا 
یلما عن تقلرة بالعسفابه ن ق رپ زية: 

وقوله َة ممَْتنَا أي: وفقتنا لاتباع دينك والإيمانٍ بالقرآن حکمه ومُتشاببه. 

وهبلا لَدنكَ 4 أي: أعطنا من عندك بِقَضْلك وكرّمك ##يَحمَةٌ 4 تثيّت بها قُلُويّنا 
على الحقٌ والإيمانٍ يكتايك؛ وتَزيدنا ہا إيرانًا وهدی. فنك نت لواب 4: کشر الهيات 
والعطاياء بلا عوّض ولا مقابل. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


2 . . ل 7 3 چ ت ۾ ص س 
أذ الرّيغ والهداية من عنده تعالى؛ ولذلك كان النبِيُ مل ية َير أن يَقُولَ: يا مُقَلْبَ 





القلُوبٍ؛ تَبّتْ فلي عل دينك ٤ء‏ فقيل: يَا رول الله آمَنَا بك وَيَا جِنْتَ به؛ فل اف 
عَلَيْنًا؟ قَال: انَعَ إن القلّوبَ ين ف ا الل ا کت ا 
سق يمة: ١اللهُمَ‏ مرف اقلوب صرف قُلُوبَنَا عَلَ طاعَتِك70. 
وفيها: سؤال الله التثبيت عل الهداية؛ بعد سؤال الهداية نفيهاء كا يفعل المؤمنون. 
وها سؤال اله أشن وال سماد يدم هده 


# رسا انك امع الاس وم لار فيه کاله يُخْلتُ الييحاد 4: 


ولايزال هؤلاء المؤمنون يعون ربّهم؛ متوسّلين إليه بأفعاله -بعد أسمائه- وربوبيّته 
لهم؛ فيقولون : © رسا إِنَكَ جا بحاي ع لئان © أي: ستَجْمّع بين حَلّقك يوم معادهم. 
قال النبي سزاقاتم: إن الله َْمَم د بوم الََامَةِ الأوَلِنَوَالآحِرِيِنَ في صَويد واج 
الداعيء ويل هم البَصَرٌ و منم" 


مس تعره يبن الدّعاء معنى: جازنا في ذلك اليوم -يا ر نا- 


n‏ قل و 


ايوم لَارَيَفِيهِ # أي: لا شك في وقوعه. رك أنه يلف امیا #؛ فاش تعالى 
سيقي با وعد ولا بُد. 

وهذا من بقيّة كلام الراسخين في العلم. فغايتهم من علمهم ودُعائهم: النجاة يوم 
القيامة ويومٌ الجَمْع» والمُجازاة بأحسن الجزاء. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

خشية الرايخين في العم ريم وقد قال تعالى: اّما يحسَى الله من عادو العلمكواً 4 
[فاطر: ۲۸]. 
(١)رواء‏ الترمذي (540١؟):‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


7 رواه مسلم (51214). 
(۳) رواه البخاري (۳۳۹۱)ء ومسلم .)۱۹٤(‏ 
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وفيها: أن العِلْم بالقرآن يدقع صاحيّه إلى السعي للتّجاة يوم القيامة. 

وفيها: خسن دُعاء أهل العلم. 

وفيها -مع الآيات السابقة-: أن من صفات الراسخين في العلم: الاتصاف بالعِلّم 
المحقق» الذي قادهم إلى الإيمانِ بجميع القرآن» وسؤال الله gn‏ واعترافهم 
بهنة ة الله عليهم باهداية» وسؤاهم رحمته. ودُّعائهم بأسائه وصفاته» وخشيتهم من يوم 
وعیاده» وتبقنهم پوو عه 


ار چ عم 


إن الد کفروا ن نوس r‏ 2 ع مج E‏ ا وأوْلتيِكَ هم وود ) ار 


ا ا ا الراسخين في العلّم -بإيمانهم ودُّعائهم-؛ ذكرٌ الكافرين 
وسيب كفرهم» وهو: اغترارٌهم بهذه الحياة الدنياء وما هم من المال والبنين؛ فقال عَتعلٌ: 

ديكروا 4 بآبات الله» وكذّبوا رُسَْلَهه وخالفوا كتابه. وهذا يشمل: کقار 
العو وار آهل الكتاب» وكل كافر. فهؤلاء جميعًا إن تنج عَنْهُمَ # أي: لن 
تدفعَ عنهم» ولن جیهم #أموثهم 4 التى يجمعونهاء #إولا أؤلدهم # الذين يتناضّرون 


سے 


ويتفاخرون بهم؛ ويعتّمدون عليهم في النوازل ناسَا 4 أي: من بأسه وعذابه. 
903 7 و يږ لر ج + 
وكيك © أء ى: الكقرة لهم وقود أَلبّارِ #: حَطبها الذي تسعر وتُوقّد به. وهذا كقوله 


ع اك | لكام 


تعالى: د مَاتعَبِدُويت من دوپ او حصب هر 4 [الأنبياء خة ]. 

وقد أخبر النبي سلتمتعاة عن أناس من هذه الأمّة باتهم سيكونون وقوة اللآر؛ فقال: 
رن الإييانحَتَى بر افر إل راطو وَليُخَاضُ البحَارٌبالإشلام ليا عل 
لاس ايلود في لزان وروت ُميَقُونُودَ: هذ رأ نعلت من َد 
لي هو تي نَا؟ قَهَل في اوليك يِن حير ؟1. 

كَانُوا: لايا رَسُولَ الله. وَمَنْ أُولَئِكَ؟ قَالَ: «أولَيِكَ مِنْكُمْء وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ الثّار©. 


(1)رواء الط رای في الكبير ١9(‏ ۰ء وابن آي حاتم في تفسيره (۲/ ٠٠۳‏ )ء وحشّنه لغيره الألباي في صحيح 
الترغيب (1580). 


01 ا 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

تفنيد دعوى الكافرين بأنّ أموا لهم وأولادهم تُقَرَِمِ عند الله وتنفعهم في الآخرة» 
ونع عنهم العذاب. 

وفيها: فساد عَقل الكقار وسوء رأمهمء حيث قاسُوا الآخرةً على الذنياء وظنوا أن 
الأموال والأولاد ستدقع عنهم عذابت الله » ونُنَجيهم. 


تاا 


بي حرم عن ركد یر لك ر کے ر ا ار 
حدَأْب لوعو ولذ من لھم كوا ای لخد هم اھ يدوي نسدد اليماب ا : 


ثم بن الله تعالى أن حال هؤلاء الکافرین» إذا استم روا في كُفرهم, تم سيهلكون کا 
أهلكٌ الله الكمّار من قبلهم» ثم يصيرون إلى عذاب الثَّار يوم القيامة؛ فقال تعالى: 

# ڪاپ ءال فود ولد من لهم # أي : شأن هؤلاء الكفرة في تكذيبهم محمّدا 
سارت كشأنٍ آل فرعو وحاشم وصنيعهوء وما روفوم مادم وكذلك الأمَم 
الأخرى من قبلهم -كقوم نوج وعاد وثمود ولوط وشعَيب- كلهم كذّبوا | فأهلكّهم الله في 
الدنياء ثم يصيرون إلى عذاب انار يوم القيامة. 

فهؤلاء مكايا © التي أنزلناها على أنبيائناء ومعجزاتنا الدالّةِ على صدق رُسّلنا. 
دهم اة أي: أهلكهم يم4 أي: بسبّبهاء وعلى رأسها: كَُرُهم. وتكذييهم: 
وارتكابّم المُوبقات -كفاحشة قوم لوط وتطفيف المكيال والميزان في قوم شُعَيب» 


وغيرها-. 


وه سرد ايكاب © أي: أليم العذاب» شديد ابش لا يفوته شيء ولا يخشى 


وني هذه الآية من الفوائد: 
ع غ 
الاتعاظ با حصل للامَم السابقة 
وفيها: كر ملاك الأشدّ والأكثر قوّة مالا ونفرً؛ يلم أن القدرة على ن بعدهم - من 
هو أقل منهم- تكون من باب أولى. 


غ1 انرز ۷٠؛‏ 


وفيها: أن الذنوب سَبّبٌ لبَطْش الله وأخذه. 
افوا ظظاة للا وان ا5ا قات او 
a‏ س 


E‏ سے اسر کے ع سے و ی 


فلا كما س غوت وکرو ل جَهَكَمٌ يق یچاد © 4: 

ثم مدد الله ناشاق الكمّارء بالعقاب في الدّنيا والآخرة؛ فقال: فل يامد 
اقتا #الإزِرت كَمْرُوأ # أي : اللكافرين: المَكَذّبين لك من اليهسوة ومُشركي مكة 
وغيرهم: اغلور ت4 أي: له عو نسو ق اتناك نسب لال 
وعذمور ی ق ا سور شكس قرو 

وقال بعض المفسّرين: هذا التهديد لليهود خاصة. 

وقد قال ابن عباس تة: ليا أصات وسو لال ساي من أهل بَدر ما أصات» 
ورجع إلى المدينة» جع اليهوة في شوق بني قيتقاع: وقال: ايا معشر بهو أسلموا قبل أن 
سیک ماش AEB a U ALÊ Î‏ 
وي انوا اغالا يعرفون القتال! نك -واله- لو قاتا عرفت أنانحن الناسء وآنك 
م تل مثآنا! فأنزل الله في ذلك: لادی روا س مکوت وک روت إل جه م يقس 
الماد 4 إلى قوله: ای أو الأبصسكر که“ 

ليان نسلل فا في الالغرة» هان : #وتحشرورت 4 أي : مم 
القيامة مجه وَيِنْسَالمِهَادُ 4 (المهاد): هو الفراش. قبس مَهُدتم لأنفيكم: وبئسً) 
أوردموها من العذاب. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
البشارة للنبيٌ َعَم -والمؤمنين في عَهده وبعدّه- بِعَلْبتهم على الكافرين في الذنيا. 


(١)رواه‏ أبو داود (1: ١‏ والييهقي (1۸1۲۹)ء وضعفه الألباني في ضعيف سنن أب داود. 


een FAA 
روو‎ ۹ 





وفيها: أن انتقام الله من الكقار يشمل الدنيا والآخرة. 

وفيها: أن مِن عذاب النَّار أن يكون فراش الكافر منهاء بل وغطاؤه أيضًا؛ كما في قوله 
تعا ى: # لمن و جم ماد ومن فوْقِهِمَ غَوَاشضٍ # [الأعراف: 41]. 

ji E‏ تعالى للمؤمنين» ووعيد للكافرين 

ماف اب ا نتصرّ المسلمون على اليهود من بني فريظةء وبني فينقاع» 
وبني النُضيرء وفحت خيبر. وانتصروا على مشر کي العَرّب؛ كما حصل في بَدْرٍ واخ 1 
وغيرها من العَرّوات. 


۾ در اد 3 ءَايَة فى مقي اشا فة مد ف کیل اله وَأْفرا ڪاه 
ا ہے ا لے تھے ہے ر ا ب د 

ھم کھت رات الین ا رید ترو من یک برت ن كيلك لبر لأب 
اب (O‏ 

ثم حاطب الله تعالى اليهوة؛ ليعدًروا بها أصاب مُشر كي فَرَيش من المزيمة؛ فقال: [ قد 
كاد لَك © -يا معشر اليهرد- «ءَاية 4 أي: علامة عظيمة على صدق الله في وَغْده لنييّه: 
ار وأنكم ستغلبون. 

تإفى فِمَّكَيْنِ © فرقتين الْتَمَتَاك أي: اجتمعتًا في يوم بذر للقتال: 

يس ع اسل 0م20 00 ea‏ 

فة تَعَنَيِلُ ف سيل آ4 وهم: النبى تة وأصحابه» فقد كانوا يُقاتَلون 
لإعلاء كلمة الله وكان عدَّدُهم ثلاثّائة وثلاثة عشر رجلا. 

اوی ڪا بالله ورسوله» وهم: مش ركو فريش» وكان عددهم نوا من ألف. 

#يروتهم نه © يعني : يرى المشركون المُسلمين مثيه م؛ ذلك أن المُشر كين 
عند التحامهم بالمسلمين رَأوا عدة المسلمين ضعف عدَوهم؛ فكثر الله الممسلمين في أعيّن 
الشركين» فرآوهم نحوًا من ألين؛ فحصل الذَّعْرٌ ولع في نفوسهم وكان هذا من أسباب 
هزيمتهم. وهذا أقرب ما قيل في تفسير الآية. 

وقيل: كان المسلمون يرون المُشر كين ملي عدّدٍ أنقيهم؛ فقلّلهم الله تعالى في أعيّنهم 


لز ارز »:؛ 


حتى رأوهم سئّاثة وستة وعشرينء ثم قلّلهم الله في أعيّتهم في حالة آخرى» حتى رأوهُم 
مثل عدَّدٍ أنفسهم. 

ا ا ا 

و رد 2 شم إذالقيت لقي ف اکم قلا ونڪ ن أَمْبِهمْ 4 [الأنفال: :4]؟ 

عسي اشم ارس د وو O‏ 
عليهم ولا ينصرفواء فلا أخذوا في القتال كثّرهم الله في أعيّن المشر كين -ليَجْيّوا- وقلّلهِم 
في أعيّن المؤمنين - ليجتّرئوا-؛ فهرم المشركون بقضل الله وعونه. 

وقوله رأ الْمَيْنٍ # أي: رؤية ظاهرة محقّقة: ليست وَمْمَا ولا خيالا. 

الله ويد © ويقوي ##بِتَصَرِوء 4 وعونه #إمن ياء 4 من عباده وأهلٍ طاعته. 

لاان ولك # النصر محمد مايوه وأصحابه يومَبدر -وهم تسمل 
المشركين -وهم كثرة- لر َة # آي : عظَّة عظيمة وآية لزل الأ ر # رهم: 
أصساب العقول السلعة والأنهام المستقيمة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

كر غرُور اليهود» بتذكيرهم بتر النبيّ صقم وأصحابه على المشر كين. 

وفيها: وَعظٌ الكقار بمصائر أشباههم. 

وفيها: التعمة العظيمة من الله تعالى على المسلمين؛ وأنّه تعالى اصطفاهم وخضَّهم بالنصر. 

منياسةة عع من عاب الس ون افير قل حزان شال ند هذا 
تارةٌ ويقدر هذا أخرئ؛ بحسب مصلحة أولياثه. 

وفيها: عذاب الكمار في الذّنيا قبل الآخرة. 

وفيها: أن عدّد الجيش ليس يقياسًا للنصر والغزيمة؛ بل العبرة بالإيمان والكُفرء واليقين 
الا 


وفيها: أن العاقل هو مَن اعتبرٌ بغيره» ولا يعبر إلا أصحاب البصيرة. 





ل ر ی ی ار ا عي اساچ کور ع کے 2 
# رین لاس حب الشهوات برت الست والس والقتنطير المقنطرة يرت آلدهپ 
ا کی ا ب ا نے افر 


اص کے ہے سے عع ہے أل يداعي عر کے بے 
وَالِنِصَةٍ وَالحَمْل 1 هق د والشتم والشرف د الت مت" سيره E‏ واله عنده, 


ارج ر حاص صر 0 
سح الاب 4 


1 سا‎ E7 
ولح كان اليه ود قد اغترّوا بالقوّة والكثرة والمال والسّلاح؛ وظنوا نهم سينتصرون‎ 
بهذا بن الله تعالى أن هذه الأشياء من متاع الذنيا الزائلةء وأن الآخرة خير وأبقى؛ فقال‎ 
تععالى:‎ 


0 تاس4 أي :جيات و و و يريد ةاني لويم وال 


8 سے 


هو الله ع ن؟ ابتللاء واختبارًا للعباد. والمعنى: أا جات الد ت مساق نيا 
وقوله حب سوت وهي جمع اشَهُوةاء و(الشهوة) : تَوّقان النفس إلى الشيء» 
MESE AOS‏ المكشياة: وقد امَك الناس في محبة هذه السبعة المذكورة. 


ص ا + اا کي 8 3 2 ب 
ثم بين تعالى هذه الشهوات؛؟ فقال: زيرت السا 4 وبدأ بالتساء؛ لن الفتنة عبن شد 

5 ل 3 اع اق 2 را ا عر 7 5 1 1 
وهن حبائل الشّيطان؛ ففى الحديث: (ما تر كت بَحَدِي فة أَعَدّ عل الرّجَالِ من التساء»". 


31 


ويدخل فيهرٌ: الزوجات والإماء. 
وليس في الآية ذم للنساء؛ فمّن اتخذ المرأة الصالحة إعفافا لنفسهه. وابتغاءً لكث لكثرة الولد؛ 


كان مأجورًاء وهذا لر فا کا ف اند ت: الد مَتَاعْ وخر ماع | لدم 
المرأةٌ الصالخة»". 


أما إذا كان فيها شغل عن الطاعة وأمور الآخرة» أو كان بطريق الحرام؛ فهذا هو المذموم. 

#وَاْتَنِينَ 4 حصّه م بالذّكر دون الإناث؛ لشدة المَيل إليهم» والفتنة , e‏ 
حوس نك لوي عي والأولاد عمومًا فتنة؛ كا قال تعالى: # إِنَّمآ 
آمو اود ولد كه فة تدوأ واه عند أ عطي © [التغابن: [1e‏ 


(1)رواه البخاري (71 2٨۹‏ )ء ومسلم ( ٤ ٠‏ ۳۷). 
(۲) رواه مسلم (/1551). 


ف الغا ٠٠١‏ 


أا إذا كان حت البنين لأجل تكثر المَسْلء وتكثير أمّة النبي مل يرتا من يعبد الله 
وحذه لا شريك لهء ولأجل المنفعة في الحياة وبعد الممات؛ فهذا مدوح؛ ففي الحديث: (إِذَا 
مات الإنْسَانُالْمَطَمَ عَْهُ عَمَلْهُ إلا من َكَانَة: إلا من صَدَقَة جَارِيَةء أو عِلَم ُمُه أو وَل 
صَالِح يدعو لَه . 
وَالقتنطير الْمَقَنطرَةَ © أي: الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة. و(القنطار): هو المال 
الجزيل بعضه على بعض. وقيل: هو ألف دينار من الذهب» وقيل: اثنا عشر ألفاء وقيل: 
أربعون ألقاء وقيل غير ذلك. 


2 


ثم بن نوعين من الأموال المُشتهاة؛ فقال: يرت لذب وَالْنِضَةٍ 4 وحص هدين 
الجوهرّين؛ لتعلق القَلُوب بهم أكثر من غير هما. 

وخب المال إذا كان للتّفقة في القرّبات, وصِلّة الأرحام» ووجوه الب والطاعات؛ كان 
محمودًا يتاب عليه ا فا لفن راا وا والعس ا الفا قان ةة 
ففي الحديث: إن ادا رة تمر عبد رَرقَُ اله الا وَعِلاء فهو يقي فيه رب َيِل 
فو رَه وَيَعْلَمُلله فيه حَمَا؛ قَهَّدًا بأفْصل المَتَازل... وَعَيْدِرَرَقهُ الله مالا وََيَررْفة علا 
وطق قالر سلب أن فرك اليل ارك وَكَايَعْلَُ لله فيه حَمَا؛ قَهَذَا 
اَن المَتَازلِ...» الحديتٌ7. 

ثم ذكر الله تعالى نوعًا آخر من الشّهُوات؛ فقال: وَالْكََيْلٍ اَلمْسَومَةٍ 4 أي: السارحة 
بالرّعيء والمعلّمة» الجحسسان. سيت (خيلا)؛ لأنها تختال في مشيتهاء أو لأن صاحيها يتل 


مس ا 5 0 2 

فمن اتخذها ليجاهد عليها؛ فهو مأجور. ومن اتخذها فخرًا وخيلاء؛ فهو مأزورهء ومن 
اتخدّها لتتناسّل عندّه» فيبيعها ويتعفف من كَسْبِهاء ول ینس حقٌ الله في رقامها؟ فهو مستور؛ 
کا جاء معناه في الحديث7. 


(1)رواه مسلم .)١13191(‏ 
(؟) رواه الترمذي :)١75(‏ وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ وصححه الألباني في صحيمح الجامع .)۴١۲٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (١٠٠۲۸)ء‏ ومسلم (4۸۷). 





«إوالاشتر 4 هي المواشي» من الإبل؛ والبقر» والغتم» وهي جمع انَعَم). وفيها المركب» 
والمطعمء والزينة. 

#وَالْكحَرثٍ #: الأرض التخذة للرّراعة والغراس. 

#ذلدك # أي: المذكور من الأصناف السبعة المتقدّمة #متسحدحٌ ليور الذي # أي: ما 
نّم به أهلّهاء ثم يذهب ويفتى. وسُمّيت (ذنيا)؛ لدَنُوٌ مَرتبتها بالنسبة للآخرة. 

اون ونك حُتَرٌالْسَمَابٍ © أي: المرجع الحسّن الدائم في الآخرة وهو الجنّة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جكمة لله تعالى بابتلاء الناس» بتزيين حب الشّهّوات في قلوبهم» ابتلاء لهم. ولولا هذا 
لم تقم الحْجّة؛ ول يتين للناس من يستجيب ويطيع من يأبَى ويعصي. 

وقيها! أن خا قب الكزة للع ناموس بالق ونا ھاو دا 
بِحَسَب ما استعولّت فيه» وبِحَسّب مَوقعها من القَلْب. 

وفيها: تقديم الأشدّ فالأشدٌ من الفتنة في الذكر. 

وفيها: أنَّ الذهب والفِضّة أشدٌ خطرًا من بقيّة الأموال؛ لظم الافتتان بهماء وتعلّق 
القَلُوبٍ با أكثر من غيرهما. 

وقيها: أن امال كلا كش ازدادّت الفتنة به. 

وفيها: أنَّ ا خيل أعظم المركوبات من الدوابٌ فخرّاء لاسرا إن كانت معلمة مزيّنة. 

ا ای اقم ا باك قط دسي لاس ا 

رها ترد الرس عن التعلق يذه الأضتاف السعةة وات عل اسح اماف طاعة 
الله تعالى. 

وقيها: تنقيص شأن هذه الدُنياء وبيان حقارتها بالنسبة للآخرة؛ لعلا تتعلّق بمتاعها 


ل 


القلورت: 


اذ الاي ٠٠+‏ 


وفيها: أنه ينغي أن تكون محبّة الله في القَلْبِء مقدّمة على هذه الشَّهُوات. 
وفيها: ابتغاء البيئة الحسّنة في استعيال هذه الأشياء في طاعة الله. 


وفيها: دَمٌ الافتخار بالبنين» وأنَّهِ ينبغي ال حرص على أن يكونوا أعوانًا على طاعة الله. 


8 اھ ج 


وشيها : التنبيه على أن نعيم الدّنيا لا بد أن حرم الإنسان منه؛ أو من بعضه إما بعدم 
حصولهء أو بفنائه» أو بتقصهء أو بمُفارقة صاحبه له. 


وا ا او اا ا اكرات 

وفيها :أن مهما كان ماع ادنيا مين في القلوب» جميلًا في الأعينء مرغويًا إلى النفوس؛ 
فلا يجوز أن يُبّعِد عن ذكر الله» بل ينبغي أن يُستتعمل في طاعة الله. 

وفيا أن لبس ساك وار اة شو لديا و الا عر ج الق أو ل ساول رة 

وفيها : مُواساة الفقراء؛ الذين لا يمكنهم الحصول على هذه الشهُوات أ و أكثرها؛ ببيان 
أن متاع الدنيا قليل. 


0 


ال اونگ بسر ن کرم لذي ن افوا عند رتهم جمد ووه ل ار 


اريت فيه دازو مط رة وَرضوارف 2 وأللّه بص را بال ياد 0 


تیش مل م اوی سل نره زفت ی ای ا 

هل 4 -يا عمد سلتتة- للناس اونش 4 أي: أأخيركم بخبر عظيم بكرن 
الم سي ريا ايه 
جمع الذكورء وهي إشارة إلى المذكور من الأصناف السبعة التي تقدّم ذكرّها. 

ادن انو وا عند ربهر ج 4 :هذا هو جواب الاستفهام» وما تنتظره هالنفوس. 
والأضل فق تنب اة مر جنات للذين اقرا فزأ باكر وكخر البنداة افيد اشر 
دود وده موسي ١‏ د 
أو ويام امور -عن علم علم- ول تَشُغَلْهِم زيئة الدنيا وصََهواتا عن عبادة الله؛ 





وقوله ند ربهر يفيد: أن هذه الجنّات مضمونة؛ لأا عند الع الذي لا يلف 
الميعاد. وتفيد لفظة #عند» أيضًاء المرب منه عل ومعلوءٌ أن خرش الرحمن سقف 
ادوس الأعلى في الحنة. 

وجاءت اج لك © بلفظ الجمع؛ للإشارة إلى آنا كثيرة متنوعة. 
من عجائب ال نة أن أهارها تجري فوق الأرضء بلا أخاديد: دون أن ينساح الماءٌ ويُغرق. 

وجمع (الأنهار)؛ لأمّها ختلفة متنؤعة؛ فمنها: أنهار الماء» وَاللْبّنْء والخَّمْرهِ وَالعَسَل. 

Te‏ باع هد 

خير التب ءا يتا : ا ينَادِي مُنَادِ: إن کم أن تَصِحُوا قد 5 تَسْقَمُوا أيَدَاء وَإنَ لَكُمْ أ وا 

ESE‏ نمل ادا وَإنَ لَكُمْ أن تَنعَمُوا فلا تنسوا داف 
َذَلِكَ قول عییل: #إونودوا أن تل تة ونمو هايما سملو $ [الأعراف: ٣‏ ]۲ . 

ولا ذكر الله تعالى تلذ البطن؛ ذكرٌ تلذ الفَرْج؛ فقال: 

وَأَرُوْج © وهي تشمل وا تهم المسليات اللاي كنّ معهم في الدنياء والحور العين 
اللات يُعطِيهنٌ الله هم في الحتة. 

#مطيرة © أي: نظيفة» بريئة من الأرجاس الحسّيّةَ -كالبول والغائط والمخاط» 
سولف عون الأ جناب الع اه "ملساو مس ونام وكوب 
والمعائّدة. والاستعصاء. ونحو ذلك-. 

ولمَّا ذكر تعالى أنواعًا من نعيم الجنّة؛ نبّه على ما هو أعلى وأعظم من جميع ما سبق؛ فقال: 

رواٹ مت آَم 4 وهذا كا قال في الآية الأخرى : #ورضوان قرح الآ ڪر 
[التوبة: ؟/؟]. 


وإنّما كان رضران الله أكبر؛ لأنّهِ نعيم ره وح وَقَلْبء وما قبله نعيعٌ بَدَيِوجَسَد ولهذا 


(١)رواه‏ مسلم (۳۸۳۷). 


س لعفا ٠ه‏ 


عندما يَعْرض الله على أهل الْحنّة المزيدء وأن يعطيّهم أفضل نا أعطاهم؛ فيتساءلون: «وَأي 
تی آنل من دیف تر ل: أجل لک رضوي: لا اط غلك نت ان 

وني هذه الآية من الفوائد: 

مجيء الكلام بصورّة الاستفهام؛ لتشويق النفس. وتوجهها إلى الجواب. 

وفيها: أن الجنَّة ليست واحدة؛ وإنَّا هي جنات» ومنها: الأربعة المذكورة في قوله تعالى: 
# ومن حاف مَقَام ري سان © [الرحن: 45]» وني قوله: # ومن دُونِيمَا جَسانِ © [الرحمن: 17]. 

وقال رول الله مَلئعيدوسة: جتان من فِضَّةٍ ايا وَمَا فِيهبًاء وَجَتَنَانٍ من ذَهَب» 
ايا وما فيهراء وَمَابَْنَ القَوْم وَين أنْينظرٌوا ِل ْم إلا راء لكر على جهو في جنه 
عدن" 

E‏ ییا أهلهاء ومام من جوار الله؛ كا في قوله : الد 

راد َيِه 4. 

وفيها: 9 

وفيها: عناية الله بالمؤمنين؛ حيث أضافهم إليه بِالرّبوبيّة الخاضّة؛ فقال: ريه ©. 

وفيها: اكتمال نعيم الجنّة» با 3 دو لذ تلقل ملة اك اليتن: 

وفيها: قصل الأزواج في الحتة؛ بكوحمن مُطَهّراتَه حًا ومعتى. 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله عَمتبِنُ كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

فا الوخد للستفية. 

وفيها: الوّعيد للمُخالفين» وهو مفهومٌ من قوله: #واله بي باليبار #. 

وفيها: أن على الدّعاة الإكثار من تذكير الئاس بنعيم الجنّة؛ في مُقايل لذَّات الدناء اا 
نفوسّهم لطلّب الآخرة. 
(1) رواه البخاري (1554): ومسلم (۲۸۲۹). 
(؟) رواه البخاري (58198)؛ ومسلم .)۱۸١(‏ 





وفيها: أن الشنهؤات :السبعة دمن دات الدتياء الذكوزة ف الآية السابفة :يكن أن 
ترق شا الا ھا کا یدل قل دلت فول" ٻر ٿن دَلِكُمْ 4. 

وفيها: أن العبد إذا عَلِمَ أن الله تعالى قد رضي عنه؛ كان ذلك أتمَّ لسّروره وقَرَّحَه. 

وفيها: أن إحلال الله برضوانه على أهل الجن أعظم من سائر ما فيها من التعيمى ولا 
يزيد عليه إلا نعيمٌ رؤية وجه الله حتعل. 

وفبها: أن على العبد أن يحايب نفسّه على التّقوى؛ لان الله بصير بالعباد» فيعلّم المتّقِين 


5 1 
الذين يُؤثرون ما عند مهمه وغيرهم الذين يُثْرون هوات الذّنيا وحظوظ النفس. 


کے سے وم ا ام کے 


الس يَعُولُونَ رارسا اکا عو را دوا وَقِنَاعَدَابَ السار )اك : 

ثم بن تعالى مَن هم هؤلاء الْنقون» الذين اخمّصّوا بتلك الجنَّات؛ فذكرٌ أن أول صفاتهم 
الإيمان؟ فقال: لد يوون © متوّسّلين في دُعائهم: مأرَبَآإِنَنَآ اما © استجابة لأمرك؛ 
لاعف رتا ديكا 4 أي: اسدّرهاء وام آثارّها. 


سرح ج بوكر الى 5 


وق الحديث: E E o‏ 
ينی كول ات أي وب . تی ذا رَه بذنویه وَرَأَى في تفه أنه مَلَكَ؛ 
سََرمًا عَلَيْكَ في الدنياء ونا أعْفرهًا لَكَ الَو قَبُمْطَى اب حَْسَنائه)”. 


ومن تمام دُعاء المتقين: لوَقِِمَاعَدَاب آَلثَارٍ © أي: ادقع عتا عذاتهاء بِمَضْلك ورحمتك. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

توسّل المؤمنين إلى الله بربوبينه. 

وفيها: استجابة المؤمنين لأمر الله؛ لقوله: #إشاءَامكا #» وهذه الاستجابة تشمل: 
القَلْبِ واللسان والجوارح. 

وفيها: أنَّ الإيران سبّبٌ لمغفرة النوب» واه كلا قويّ قويّت المغفرة. 


.)۳۷۹۸( رواه البخاري (1451؟)؛ ومسلم‎ )١( 


خا ايزا ٠٠۷‏ 


وفيها: أن المؤسنين يدربون: وام غير معصومين. ولکتهم يتوبون ویسَغْفرون. 

وفيها: عدم اكتفاء المسلم ارت اه القَضْح أمام الناس؛ بل يطلب أيضًا 
النجاة من العذاب. 

وفيها: خسن المدخل في الدُعاى بالتوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة للداعي. 

وفيها: أن المؤمنين -مع إيرانهم- مخافون عذابَ الله. ولا يأمنون مَكْرّه. 


با كل و ا ا ي 5 ور 
1 


# رر وَالصسدي قدت والقییت والمتفقيت والسکفریت پالسار ا: 
ثم ذكرٌ الله تعالى مَزِيدًا من صفات أولئك المَّقِين؛ فثتى بالصَّير بعد الإيران؛ فقال: 
الو ب 4ه آے ٠‏ : س AE‏ 5 
0 صبرت 4 ي: عل قدار الله» وعلى طاعته» وتحبسون انفسّهم عن معصيته. 
#وَالقصيقيت 4: بالقولء والفِعْلء والنيّةء مع الله ومع ححلقه. 
ا ' 4 2 
قال قتادة يَمَئلتة: «قومٌ صِدَقَتْ أفواهُهم» واستقامت فلوم وأليتتهم» وصدّقوا في 
المّدٌ والعلانية»2. 
لسوت #: المُطيعين رمَّمء المواظبين على عبادته. 
«اوالسيوييرت 4: الياذلين أمواهُم في وجوه الخير. 
# والس عفرت بِالْأَسْحَارٍ #: السائلين رمم المغفرةً في وقت الشَّحَر وهو آخر الليل؛ 
1 ع 
قبّيل الفجر - وهو وقت النزول الإهي. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
فصل الاتّصاف بالصَّيرء والصدق» والقثوت. والإنفاق» والاستغفار في الأسحار. 


2 5 5 س چ شن‎ 5 5 ١ 
و هدا يتضمن ايشا دم أضداذهاء من : الجَرْع. والكذب» والعصيات» والبخلء والشحء‎ 
وترك اليا ستغقار.‎ 


وفيها: أن سلعة الله غالية: لا يناها إلا من انََصِففَ مبذه الصّفات العظيمةء وكمّل نفسه 
کا و عة مها اعد ذوياظتاء 


.)514 /50( تفسير الطبري‎ )١( 





وفيها: أن لی اغا من الطاعات؛ يرون أنفْسَهم مُقَضّرين يحتاجون إلى الاستغفار. 

ونيها: حى أوفات الإجابة ف الدعا» ومن ذلك: وقت السكَر والإكثا رمن الاستتفار 
فيه؛ فهو وقت النزول اللي وقول الوب تبارك وتغالى: من يعفر فَأَغْفِرَ هو21. 

وھا اعل ااا لاما ی مر اهل او رو اتک عفان 
ان البَصْرِيٌ ثا «مَدُوا الضَّلاة إلى السَّكَرء پا ا 


اا 
E‏ ةف 0-3 
2 
۳ شق وال ای قرب الله تعالى. 
ا 1 سے ق سسا د لزعي مرت 0 سم برع تھے کی 0 0 الرس امم ل 
٠«‏ سو اللہ ته لک إلا هو وألملتهكة وألا آلیار كما بالق ل له إلا هو ار 
ار 
الْمَحكيم )4 


ولح دم الله تعالى الكافرين» ومدحَ عباده المؤمنين؛ بن أصل الإيمان والعروة الوثقى» 
رشهد تالوجلا نية؛ فقال تعالى  :‏ سهد الله 5 أي: حكمّ وقضي» وبين وأخير. 
و(الشّهادة) قائمةً على العِلّم والإعلام. 

اد لإ اهو 4 أ اق : فف الأشر اة . #والملتيكة كه 4 أي :شهدت 
أيضاء وألا لأر 4 هدوا كذلك بوحدانيّته. وا مراد ب (العلّم): العم بالله ع وه 

اقيم بالط أي : مع تفرده كات فهو ف بالعدل دا في أفعاله. وأحكافةة 


i‏ کے لاشو 4 : حكم لنفسه أيضًا بعد أن شّهدء فاجتمع في كلامه ع الشهادة 


.)¥0۸( رواه البخاري (5: 1 ١)ء ومسلم‎ )١( 
.)١۷ /۲( (؟) تفسير البغوي‎ 
.)١١ /۲( تفسير البغوي‎ )۳( 


ف لعفل ٠۰۹‏ 


والحُكمّ بألوهيّه تعالى. #لْميرُ #: ذو العزّة والعَظّمة والكبرياء. «الْحَحكيمْ #: ذو 
الحكم» والحكمة» والإحكام» في أقواله وأفعاله» وشَرْعِه وقذّره. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قضل التوحيد. 

وفيها: وجوب الشّهادة بالتوحيد. 

وفيها: فضل الملائكة. 

وفيها: إقامة الحجة على الحَلى: بشهادة هو لاء الشّهّداء. 

وفيها: إشارة إلى ما يلزم الذي يهد أن (لا إله إلا اله)ء من: العِلّم» واليقين» والتلفظء 
والإخبار والإعلام. 

وفيها: الإلزام للشاهد بِمَمَتَقَى ما شَهِدَ به. 

وفيها: فَضْل العلّم» وشّرّف العلاء وَضْلهِم؛ فاته أشهدّهم على أعظم حقيقةء وقرتهم 
باسمه تعالى وبملاتکته» ولو كان أحدٌ شرف من العلماء لقرتهم الله باسمه واسم ملائكته. 

وفيها: أن کل ما عبد من دون الله فهو باطلء وإن سمي إها. 

وفيها: ذكر الشهادة بالقول» كا ذكر تعالى عن نفسه. وأمّا شهادة الفِعْل؛ فقد أظهرّها الله 
تعالى في جميع الكائنات. والتي يدل اف اوجرا لباق كال 

وفيها: التأكيد على الأمور المْهمّةء وإعادتها؛ لتثبت في النفوس. 

وفيها: إثبات الله لنفسه الوحدانيّة المنافية للشّرك والعَذْل المنافي للظم والعزَّة المنافية 
ES‏ الي ا 


8لیت عدا امَك وما اقلت الذرت أرقا الب ل د ما جا 
8 کک ومن يَكَمْرٌ ایت آنه قت اه سرع یساب ا 4: 
ول ابی تفال آله لاخر د بحل إلا غر لاد کف عي أن درة فال ن 


لدت 4 أي: الشرعيء المرضيّ المقبول #عن دالو © تعالىء هو: # سكم © وهو بمعناه 





العامٌ: الاستسلام والانقياد التامٌ؛ والتعبد له بها شرع خالصًا لوجهه. وأمًّا الإسلام بمعناه 
الخاصٌ: فهو التعبد لله بالشَّرْع الذي أنزلّه على عمد سمتبيسة. 
#ومًا آَل المت أوتُوا الْكتّبٌ # من اليه ود والتصارى. وقد وقع الخلاف بينهم 
في دينهم» فصاروا فِرّقَا وشَيَعًاء واختلف النصارى في عيسى لته واختلفوا أيضًافي 
مو قفهم من نبنا اعيا . 
إلا مربي مَاجَدَهُمُ اليلد © أي: التوراة والإنجيل الأصليّّة وعرّفوا الشريعة 
وفُهموهاء وكذلك جاءهم العم بحقيقة نبيّنا تيرم ودينه. 
اس اعم مو لے ا لم ا 5 1 2 ام ا ةا 
حَسَدًا لنبيّنا اتوم وبغيًا على المسلمين» ثم تفرّقوا في مواقفهم: فمنهم من كفْر بنيينا 
وحاربه: ومنهم مَّن سالمّه ووادعه» ومنهم مَن آمن به ودخل في دينه. 
ومن حفر 4 آي: سد ودب أو يستكبر ويعاند ##يتايتٍ أله 4 الكونيّة 
والشرعيّة» فينكر أن الله هو الذي خلقٌ الآيات الكونيّة: أو تجْحَد أو يعاند آياته الشرعيّة 
ال أن ها في كنبه؛ دمت اله سرع لساب ¢ 5 ا کي وکا عليه. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
مَعرفة الإسلام العام الذي هو دين جميع الرْسل» كما قال تعالى - حكايةٌ عن يعقوب 
اتام في وصيّده لبنيه-: (إمْلا تمو إ لوانتم عُسَلِمُونَ © [البقرة: ؟1]» وقال عن التوراة: 
اکم ّا ال الذي اشا © [المائدة: 4 4]. 
a 5 0 9‏ 8 3 21 
وقد اتحدّت شرائع الأنبياء في الدلالة على التو سحلي وإصلاح | لقَلو اسان ومكارم 
الأخلاق؛ واختلقت شرائعهم في بعض الأحكام؛ لحَكّم يريدها الله عل 
ا 1 MG SE E‏ د و قود سويت 
وفيها: معرفة الإسلام الخاص» وهو شريعة محمد تيء والتي قال الله عل في 
جر بو عي سيرترص عن ہے سياس 0 لے 


ا # ومن يب عير الاسم دیا فلن يبل مِنْهُ © [آل عمران: 6 ]. 


1 و 2 5 E‏ 3 
وفيها: أن البغي والظلم سبّبٌ عظيم لوقوع الاختلاف في الأمّة الواحدة. ومن أسباب 
للق أ القت وخب ار اة 


ف العا ١ه‏ 


وفيها: تحذير هذه الأمّة ما وقع في الأمّم قبلهم. 

وفيها: بيان سبّب عداوة أهل الكتاب للمسلمين. 

وقيها: آنه ل يبق إسلامٌ إلا الذي أنزله الله على نه سَرَتَعِدَسَكَ وآن بقيّة أديان الأنبياء 
وشرائعهم قد أصاتها التحريف والتبديل والتغيير. 

وفيها: أن المرجع في الدين إلى الله عل 

وفيها: أن الاختلاف بعد العِلم» أقبحٌ من وقوعه عن جهْل. 

8 5 ' 0 
وفيها: شرعة حساب الله من جهة قَوّبه وتحققه؛ فالتيا لا تلبث أن تزول ويأتي 
الحساب» ومن جهة أن الله سريم في محاسبة الخَلْقء فيناقشهم ويقرّرهم يذّنوبهم جميعًاء 

كحسابه لنفس واحدة. 

وفيها: قبح المخالفة بعد محيء العِلّم وقيام الحجّة. 

وفيها: أن مجيء العِلّم إذا م يقابل بالانقياد والطاعة؛ والقَّهُم والاستسلام؛ فلا ينفع ولا 
ع 5 

وفيها: أنَّ سبّب الاختلاف بين أهل الكتاب» ليس هو البحث عن الحقٌ؛ وإنَّا الظُلّم 
والبغي. 

وفيها: أن من اختلغوا في نب نبيهم؛ فجدیر بهم أن ختلفوا في نبيّنا مإااعتيرعة؛ فقد اختلفت 
النصارى قي عيسى ياقام فمتهم من قال: هو اله ومنهم من قال: هو اين الله رينهم 
من قال : ثالث ثلاثة! واختلفوا في نبنا مااي م فمنهم من كذّبه وعاداهء ومنهم من قال: 


رجل حکیم؛ ومنهم من ن أقرّ بنبوته ول يلتزم اتباعه» ومنهم من عرّفَّه وجحده» ومنهم هَن 
م ت الا ا اة -كقيْصَر ملك الرّوم-. 


9 سے س 2 لے تم س لے ر ي برع مي | صر م 
اب سس و ا ن أونوا 22 : 
ہے مع قر ےکا س ج سس | ل 7 1 لت 


تشم کن اشنا فقي اشوا :ا د مك اليك و وا س 
يلاد )4 : 


كن 


ثم بن الله تعالى لنبيّه مَؤْلتةمَبيوسَةٌ مايقوله في مجادّلة أهل الكتاب؛ فقال تعالى: # فَإِنْ 





عم يي حمل ى 


عارك أي: حاصموك» وجادّلوك في التوحيدٍ والدخول في الإسلام؛ ممل -ردًا 
عليهم ودعوةً هم- : #أَسَلَيتُ 53 جه 4 أ ي: أخلّصتٌ قَضدي وعمَّلٍ وعبا دق هينه # 
Es‏ ا تبن #؛ فهم أيضًا أسلموا وجوقهم لله. وأخلصوا 
دينهم له. 

#وقل يِلَدنَ أوثُوا الِب 4 من اليهود والنصارى لامي وهم مشر کو العرٌ 52 
الذين لاكتاب هم. وش مرا (أكنين)؛نسبةً إل الأ لان عامتهم جهال. قل نهم جميما: 
مَأسْكمْش م4 وهذا استفهام تقريريء معناه الأمر؛ أي: أسلموا. وهو بهل معنى الحض؛ 
أ هد أسلمتم بعد أن أتتكم البراهين والبينات؟! 

ساتم اني 

ان أمسلموأ © يد: استشلموا فه» وانقادوا له ظاهرًا وباطتا مد ادوا © هداية 
اريسي عدي مه 
لبي ES‏ 


1 


# واه بصي بالاو 4: عليمٌ بأحوالهم. وبمّن يؤمن ومن لا يؤمن» والحساب عندّه 
تعالى؛ كا قال عي في الآية الأخرى: #إفإنماعليك الْبلَم وَعَلَيِماأْسَابٌ © [الرعد: ٠‏ 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جدال المشركين للمؤمنين. 

وفيها: أنه ينبغي على المؤمنين الاستعدادُ بحُسن الجواب في مجادّلة المشركين. 

وفيها: أهميّة الجَمْع بِينَ الإخلاص لله والمتابعة لرسوله مَرَتعبِدوسَ1ة. 

وفيها: أن اتّباع النبي مَْلداعيقمٌ من مقتضيات الإسلام. 


2 چ 2 
وفيها: أن حقٌ جميع الأمّةَ أن يكونوا تابعين لني دعسل وليس فيهم متبوع لذاته 
ولأ لصدق عه فالاتباع شرع و حله. 


لاز الغذزئ ٠٠١‏ 

وفيها: أن العالِمَ -مهما بلغ من الحلالة وا مكانة- فلا يبع إلا لما عنده من الحقٌ» فإذا 
تن عکسه: فلا يجوز اتباعه. 

وفيها: منة الله على العرّب؟ لبَعْنه حمّدًا لايو منهم. 

وفيها: أن مَن لم يُسْلِمِ؛ فهو ضال منحرف. 

وفيها: أنَّ الله تعالى أعلّمُ بن هو هل للهدايةء ومّن ليس أهلًا له» وهو أعلم بالدعاة: 
هل بلغواء آم قضّروا في التبليغ؟ 

وفيها: أنَّ على الدّعاة هداية الدلالة والإرشاد-وهي البلاغ- وليس عليهم هداية 
التوفيق والإهام. 

وفيها: أن الذّاعية لا سال هق عمل الدع إذا دعاه فر فى احق 

وفيها: مواساة الدّعاة إذا أع رض المدعر ون عن دعوتهم. 

وقد ت الاكتفاء بالتبليغ والأمرٌ بالتول ورك المُعرضين -بآيات الجهاد والقتال- 
وأمًا البلاغ: فليس بمنسوخ. 

وفيها: توبيخ المُعرض عن الحق» لعناده وبلادته. 

وفيها: أعميّة الجدال بالحُسنى في الذعوة. 

وفيها: أن الح قد لا ينضح لبعض الناسء إلا بعد الجدال والمُناظرة؛ لما عندهم من 
ا ف ا ا تق | اتلد راق الاق يداك 

 # 5 0 85‏ ي 0 و ا ج دم 

وفيها: عموم بغْثة النبييٌ مَإإئاعئمتَة إلى جميع الحَلّقء ا في قوله تعالى: #إوقل لِلَذ 
أوثوا آلب ور اه لمم رن الا اي 


ساابہتڈ؛ كما قال الله تعالى في آية أخرى: # كينها الاش ف ر سول أنه َك 
جمميكًا 2 [الأعراف: ١8/4‏ ]. 


وفيها: الدعوة بالقول» والفعل؛ والأحوال. 





- ا عسي دار چ رج م سر رق لے ع وان کے اھ رعش ل لي اا 
إن الذين ي وت الت الله ويقتلوت الديكن بغير حف ويقكلورت أألذيت 
لر لر ت ات ے ال سے 2 و 


ولا ذكر الله تعالى مُعاقبة آهل الكتاب والمشر كين؛ ذكرهم بجريمة من أعظم الجرائم 
-أو أعظمها- ما اقترقه بعضهم» وهي: جَعُهم بين الكفر بالله» وقتلهم خيارٌ الناس. 

فقال عل: # اَي مروت بات اله # الكونيّة -التي لا يستطيع البشر أن يخلّقوا 
مثلّها- والشرعيّة -التي لايُمكِن للبشر أن يأتوا بوثلها- فیگّذبون ويخْحَدونء استكبارًا أو 
عنادًا. 

يلوت الَيتنَ بمَيْرِحَقق' 4 وهذا غاية الكِبْر؛ نّم يقتلون الذين يُتلُغونهم شرع 

الله. وما أكثرٌ حصول عذامن اليهود! #وَيَقدُنورت آرت باوت بالل مرت 
لقاش او لآم يد ا لر وف و هى عق اة الك رة هذه دو زط 

ثم أخيرٌ عن جزائهم؛ فقال: مَبَشَرْضُ م بداب آيي ‏ أي: أخبرهم بالعقوبة الموجعة 
المؤلمة. و(البشارة): هي الإخبار با يسر -وهذا أكثر - أو بيا يضر سُمّيت بذلك؛ بسبّب 
تغيّر البَشَرَةَ عند سماعها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن ّل النبيّن من جلة الكُفرء وإنَّا خصّهم بالذّكر لشناعته. 

وفيها: حطورة جريمة القدّْلء وحص قَثّل الأخيار بالذكر لشناعته. 

وفيها: آنه ينبغي تبشير الكفار المُعرضين بالثار. 

وفيها: مُناسية الجزاء للعمل؛ فقابل كِبْرَهم بإذلاهم بالعذاب المهين. 

وفيها: فضيلة الثبات على الأمر بالعَذل وا لخر والمعروف. ولو أدَّى ذلك إلى القثل» 
وهذا القَدْل من أعظم الشهادة عند رث العالمين. 

وفيها: مُواساة الأخيار المقتولين ظلًا في سبيل دعوتهم. في كل زمانٍ ومان باتهم 
ساروا في ركب الأنبياء. 


س آلا ١ه‏ 


وفيها: أن العبرة بعُموم اللَفظ» لا بخصوص السَبَّب؛ فاليهود هم أكثر الناس اشتهارًا 
هذه الجريمة: وهي الجَمْع بين الكفر وقَثْل الأنبياء والأخيارء لكن اللفظ عامٌ؛ فيشمل 
جميع مَن اد تصف مبذه الصفات. 

وفيها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر كان من عمل الْأَمَم المتقدّمة» وهو من 
وراثة النبوّة وخلافتهاء وبه يتم تبليغ الرسالة. 

وفيها أنه يجب على عموم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر» ولو كانوا من 
أهل التقصير في حقٌ اله ون هذه الوظيفة ليست مختصّة بالأبرار. 

وفيها: أن حياة الكشّار في الدنيا وغتعهم بزينتهاء م تخد عليهم بفائدة تُتَجيهِم من العذاب 
في الآخرة. 
« وتيك ادن یکت آم رف ایکا وا کی یز وما لكر ين وروت 46 

قوله تعالى # أك أي: المُجرمون السابق ذكرهم ##الَدِنَ عيطت اعم ف 
الا ا © (الخبوط) : ذهاب التىء و: زواله وعدم اللاإستمادة مه . فهك الله tl‏ وأنذى 
خازهم وسوآتهمء وأبقى هم الممَّةء ول يَرْفَع لهم بهذه الأعمال ؤكرّاء ولم ينالوا عليها ثناءً 


من المؤمنين؛ بل أبعّضوهم ونالوا الثناء عليهم بالشْرٌء وعوملوا مُعاملّة أهل السيّئات بالذلة 
والصّغارء ول تنقَعْهم أعرالهم في الدنيا بعصمة دمائهم وأموالهم؛ فصارّت مُستباحَةٌ للمسلمين. 


وعدي فلا ثواب هم فيها؛ بل عقوبة وعذاب. 


EEE 
وقوله #وَمَا لم من تسر يرت © أي: ليس شم من ينصّرهم من عذاب الله أو يدقع‎ 
وفى هذه الآية من الفوائد:‎ 


أن الكافر لا يستفيد شيا من أعال الخير التي يعملها في الدنيا. 


2 ل 
|| الجن 0 





وفيها: سوم الكّفرء المانع من فائدة العمل في الدنيا والآخرة. 
وفيها: إذلال الله وخدذ لانه لمن استعا ل ساف ن ا 
قارا الوت عل اا ل ] سعسيق ا 


ی طق سے E pire‏ کم يسول ریق 
ل 


ار رل لیے أونوأ نيبا ين ٽڪ کب يعون إل كب الله 2 
هر دمم عرو )4: 

ولمًا كان اليهود والنصارى يدعون التمسّك با في أيديهم من التوراة والإنجيل؛ بن الله 
كَذِمَهِم في هذا الادّعاء؛ فقال تعالى: 

ار : الاسيفهام للتعجّب؛ أي: ألم تعلَّئ؛ وتتعجّبْء وتنظر ايل اريت أُونوا 
سيبك :© أي : حظاء سواءَ كان قليلًا أو كثيرًا؛ فام ۾ يتّبعوا ما فيه ين آٽڪكَي 4 الذي 
Bier‏ 2 يديهم - ل يُطمشه التحريف- ومنه: ما فيه 

صب النبي سل ية 

قهؤلاء il Slag al es EEE‏ 
الباقية في أيد هم وقيل : (كتاب الله) هنا: هو القرآن. 

eT‏ الكتابٌ ينهم 4 في صِخَّة دين الإسلام ونبوًّة محمد سار 
وبعضي الحدود التي وقح فيها بعضهم -كحَدٌ الزنا-. 

وقيل: بل التحكيم -المدعو له كات ي الشازية زرا را + بوت وقد جاء 
عن ابن عباس تتت قال: دخل رسول الله مَإْلتةعيدوَسة بيت المدراس على جماعة من اليهود؛ 
فدعَاهم إلى الله فقال له تُعَيع بن عمرو والحارث بن زيد -و ما من اليهود-: على آي دين 
نت يا محمّد؟ فقال اة و: على مل إبراهيم ودينه؛» فقالا: قن یرام كان سيويديا! 
فقا ل لما رسول الله كال :فصوا إلى التوراة؛ فهي بيتنا وبيتكم'ء فأبّوا عليه؛ فآنزل 
الله عل: ار تر إل الت ونوا ا من اتڪ ب ينون كنل الله لحم بهم شد يول 
ريق نھر وشم مُعَرصُونَ € إلى قوله: اا ڪاوا برو 4 


.)١١ /۲( تفسير البغوي‎ )١( 


ف لعفل ده 


قوله تعالى # ثم ول مرِيقُ مَنْهُْرَ 4 أي : يدبر بعضهم» وينصرف من يجلس النبي 
ما الهو . وقد ا جتمع ف هؤلاء اليهود الا الل بالبدن» والأقرافن ناقلب ولذا 
قال: لوهم مَُرسُوَ © أي: وهم قوم عادتهم الإعراض» فهذا حاشّم. 

وقلیل منهم قد هدّاه الله فلم يغولٌ -كاين سام وغيره. 

وفى هذه الآبة من الفوائد: 

أنه ليس كل عِلم يتمع به صاحبّه؛ بل بعض العِلّم قد يكون وَبالاء وزيادة حُجَّة على 
أصحايه. 

وفيها: قبح الإعراض بعد قيام الحُجَّة. 

وفيها: وجوب التحاكم إلى كتاب الله عََيعِل. 

وكتاب الله الحاكمٌ» الناسخ لجميع ما سبق هو: القرآنء وإنَّا كانت دعوة اليهود للتحاكم 
إلى التوراة؛ لإلزامهم وإفحامهم با فيها ما كفروا به؛ لأئّهم يُكَذّبونَ بالقرآن. 

وفيها: أن تحكيم الشَّرْع يجب أن يكون في كل الأمور» من: العقائد والعاملات» 
واخدود» والجنايات» وغيرها. 

وفيها: إنصاف الشزع لليهود؛ حيث ل يعم الحُكم عليهم بالتولي؛ لأن بعضهم قد 
أسلمّ و 

وفيها: موعظة هذه الأمّة بتحذيرها من التشبّه بحال اليهود المُعرضين. 


وفيها: أن على الجميع السمع والطاعة والانقياد للقرآن. 


8 0 ا اا ن <C‏ ا 35 لار إل A‏ مَعْدوداتٍ 0 وه في ف دينهم كاد أ 


ثم ذكر الله عل سيت التول الحاضل من اليهود» وأنّه بسيّب اغترارهم با اذّعوه 
و لك € أي: الول والإعراض #بآنسرَْالُوا 4 


ر )0 0 م Em‏ 
a ET‏ ا ام 
م ا 





أي: بسبّب قوههم: #إأن مستا آل ر أي : لن تُصيبّنا في الآخرة !لَه اما مَعَدُوداتٍ 
قلائل»؛ ثم يخرجون منها برعمهم» وهف دينهر # أي: أبقاهم على دينهم الباطل؛ 
وخدعهم فما ڪاو ا يرو وو رت ©: مختلقون من الكزب. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من الاتكال على الأماٌ» وخصوصًا الباطلةء وأنَّ ذلك من صُنع أهل الكتاب. 
وكثيرٌ من المقضّرين يتشبّهون بهم في ذلك؛ فيقعون في المعاصيء اتّكالا على رحمة اش 
وَيُمَنُون أنفْسّهم بالمغفرة! 

قال الحسن البَطْرِي وَمَئاَة: إن المؤمن جمعَ م إحسانًا وضَفقف وإنَّ المنافق حح إساءةٌ 
وامتا» ثم تسلا: طإإَ الي مم ن دربیم فقو 4 إلى قوله: ام مإ ہم دجون 4 
[المؤمنون: /اه-50]ء ١و‏ قال المنافق : اتا ونه عِلوعنيق 4 [القصْص: ۷۸]»"'. 

وفيها: أن الإان بِالبَعث وحدّه لا يُتَجّى صاحبّه يوم القيامة. 

وفيها: استخفاف اليهود بعقوبة الله» واغترارهم بها يفترون من أن التار لن تسّهم إلا 
أيّامًا معدودة» وبالانتساب إلى الأنبياءء واعتقادهم أن هذا كافٍ في النجاة! 

وفيها: أنَّ جرم الإنسان لنفسه بحصول الغفرة له» يودي إلى التهاون في الطاعات» 
وعدم المبا | 5 انتهاك الحرّمات. 

وقي الآية: تمذير العصاة رګي الكبائر والآثام والنواختن- فن جرمهم لأنفيهم 
بالنجاة من الثارء بالشفاعات والكفارات» ناسين أن رحة الله قريبٌ من الْمُحيسئينء لا 
المُسيئين المفرطين» وأتهم معرّضون للعقوبة؛ وأنّ الشفاعة لا تحضل إلا بإذن اله وقد لا 
يأذّن في الشفاعة لهمء وأن الكفارات قد لا تفي بجميع الذنوب» فيبقى على العاصي ما 

وفيها: أن الإنسان قد يخْدّع نفسّه ويضدٌهاء بأن يُطْمِعَها في لا يحصل. 


(1) الرّهْد لابن المبارك (9848)» تفسير الطبري /١5(‏ 45). 


شۇ العا ٠٠١‏ 


وفيها: ما كان عليه اليهود -ولا يزالون- من التمسّك بدينهم الباطل» قد وادّعاء 
ويوخَذ منها: أن الذين يكذبون على رسول الله مَؤْاشةيقة» ويختّلقون أحاديت في عدم 
دخول أهل فِرْقَتهِم أو طائقتهم الَارَ؛ هم متشيّهون باليهود في افترائهم. 


ع لل ا کے عو EC‏ اليه ار 


( نکی اتھور لاب ہو ووت ل مين ا بت دهملا کرت (4)8: 

ثم رَد الله تعالى على اليه ود في ادّعائهم النجاةً يومَ الدين؛ فقال سبحانه: # فكت 4 
أي: كيف يكون حاهم في ذلك الوقت. وهذا الاستفهام لتعظيم ما سيد همهم»؛ وتهويل ما 
سيحيق مهم من العذاب. ادا جمعته دلوم © أي : للحساب والخزاى افلا دعاق 
يوم ##لَارَيْبَ فيه ©: لا شك في مجيئه ووقوعه. 

أجل اقل بد سے ع ر 0 سے 5 لر د ج i‏ ا . ع ' 

ووفيت 28 غطئت كل یں © بازّة أو فاجرة» من الجن والإنس من المكلفين 
لإا ڪيٽ © من خير أو شر وهم لا يظلمورت © في هذه المجازاة والتوفية؛ فلا 
قن اد مزق حسلاثة بقن سول ادق سات بک سن 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن التوفية الكاملة على الأعمال هي في يوم القيامة» وأنَّ الإنسان قد يوق شيئًا من عمله 
في الدنيا -بِسَعَةٍ في رزقه على حسّنة» أو بمُصيبة على سيّة- لكن الجزاء التام لا يكون إا 
يوم الدين. 

وفيها: إثبات اليوم الآخرء وأ مَن شك فيه فهو مُكَذَّب بالله. 

اها قرطت للستي قاليات اقات ور ق الق ق ال فو 
ال 


وفيها: عَذُل الله الكامل» وتنزيبه عن الظَلّم» وقضاؤه الفاصل يوم القيامة. 





م مر م ايان عه کے ےر فر مج خوج ہے سی ا شد ص سرصم 
فز قي الم ميق لمك وي امک من ب + وتارع الملل مدن فنا تعر من ثشاء 


ہے ہے ا 


وذ لمن کا بدك الح انك ع کل یرید )4 : 
ولع ذكرٌ الله تعالى دلائل التوحيد» وصِخَّةَ دين الإسلام» وحال النبيّ لاتير مع 
المخاطبين بالدَّعوة -من المشركين وأهل الكتاب- وكان أهل الكتاب يريدون أن تكون 
الاد ااا ر اتاتكرة ی ر بي سرافل بي الله تيز يقالن 
أله مجعلها فن يشا ويها وينقل المُلكٌ إل من يقاء. 
وني[ : إن النبيّ ميوت سال ره عل أن عل مل ارس الوم في أنه ووعد 
صحابته بذلك؛ فقال المنافقون واليهود: هيهات شيهات! من أين لمحمّد ملك فارس 
والرُوم؟! فأنزل الله هذه الآية rt‏ 
و مر الله تعالى نييّه معد والمؤمنين أن يُمَظّموه؛ فقال لهم  :‏ لا ا نهرب أي: يا 
له میت اماي 4: له الصف الام وة تدبيئ الأمور؛ فهو مالك المملوكات» ومالك تد 
الخلائق كلّها. 
ثم فشر هذا التصرّفَ والتدبير في المُلْك بالإيتاء والتّرّع؛ فقال: نون الفزتك # أي: 
تعطي السلطان والغلبة (إمن 53+ © وتريد فتُملّكه وتُسَلطه على مَن تشاء. ومن الأنبياء 
من مع الله له بِينَ النبوّة والمّلّك والسّلطان -كداود وسليمان يتالا - ومنهم مَن آثاه 
بقل يويدخلا و 
ونع املك 4 أي: تنعه وتس لبه مسن تنَا 4: با موت؛ أو تسليط غيره عليه» وقد 
يكون ابتلاءً أو عقوية. 
وَمِرٌم تَقَكةِ © (الإعزاز): التقوية» وقد يكون بإعطاته المُلكٌ والسّلطةء أو التصرّ 
والغنيمة: أو الغنى» أو بإلقاءٍ الهيية في قوب الناس. وأعظم من ذلك: الإعزاز بالنبرّة 
والرّسالة» والإعزاز بالإييان والعِلّم والطاعة. 
لأوَشُزْلٌ سس مآ : : بلب مُلَكِه أو صرب الجزية عليه. وأسوأ الإذلال: ما يكون 
بالكفر والمعصية. 


.)07 /4( تفسير القرطبي‎ )١( 


س آلا ١ه‏ 


ثم أثنى الله تعالی على نفسه؛ فقال: يدك الْحَيْدُ 4 أي: المصالح والمنافع» الدنيوية 
والأخرويّة. ولم يذكر (الشرّ) ها هنا؛ لأن المقامَ مقامٌ ثناء ومَذْح. 

نك عل کل میرم ؛ فلا يمتنع عليك شيءٌ ولا يُعجزك. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تعليم العباد شكر النعمة. 

وفيها: ذكر نعمة الله على هذه الا ينقل التبرّة من بني إسرائينل إلى هذا النبيٌ العربي 
القَرَشِيٌ المكى ا سز ايرآ » خاتم الأنبيا_ وأقضل الخَلّقَء ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن. ۰ 

وفيها: تفويض الأمور إل الله وأنّه لا جوز الاعتراض على الله فى تقل المّلك أو النبوة 
إلى من يشاء. 

وفيها: تمام ملك الله عل وتُتقصان مُلكِ غيره؛ إن مُلكَ غيره ينل ويرُولء وملك الله 
دائٌ لا يحول ولا يَرُول. 

وفنها: ان اليل الخنابنة يذب قلكهي كنا فمل بفرعوت والتمروذ. 

وفيها: الاستغناء بالشناء» عن الطلّب والسؤال في الدّعاء. 

وفيها: إثبات (اليد) لله تعالى» کا يليق بجلاله وعظمته. 

وفيها: أن الخير بيد اللهء لا بيد غيره؛ ولذلك ينبغي سؤاله. لا سؤال المخلوقين. 

ويؤتحذ منها: التحذير من ارتكاب الأسباب التي تزيل النعَم. 

وفيها: أن انتقال الخير إلى الغيرء لا جيز رفص الحقٌّ» فيجب على بني إسرائيل الإيهان 
بنبوّة محمد اتيت مع كونها قد انتقلّتْ منهم إلى غيرهم. 


وفيها: أن العِزّ الباطن -من الإيمان والعِلّم- أقوى وأفضل من العِزِّ الظاهر -كالسّلطان 
+ ت قرم 5 5 - 
اال وال اغراق و أا ف إن ذل الباظة حمق الكنى ال عاق أسرا ترم الدل 
الظاهر -كالفقر والمسككة والضحّف-: 





ا ع 


ا ر 7 
لی مرت الْمِيت وتر اليّت من ا 
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ثم عل الله تعالى نيه تيتا -و 5 من بعده- التوسَّل إليه بأفعاله في الرّعاء؛ فقال؛ 
توج تل فِالتّمَار4 أ ي: تذخله فيه» فيكون النهارٌ E‏ كما 
بكرت ف الصيف ارق اوق الكل #4 آى: تذخ بحقن التيارق اللا کون 
في الشّتاء-. ولا يقير على هذا الإيلاج إلا الله. 

وقيل: المراد ب (الإيلاج) في الآية: تعاقب اليل والنهارء وخجيء هذا بعد هذا. 

«(وشفرع العّيت الت وش الْهنتو َآلي * ويدخل في ذلك: الموت الحسّى والحياة 
الحسّيّة كإخراج النطفة من الإنسان والإنسان من التطفة؛ والّيضة من الدجاجة والدجاجة 
من الميضة» والنواة من النخلة والنخلة من النواة. 

ويدخل فيها أيضًا: الموت المعنويٌ والحياة المعنويةء كإخراج المؤمن من الكافر والكافر 
من المؤمنء والعالم من الجاهل والجاهل من العالم. 

ورز من : َعَم عبر وساب 4 أي: تُعطيه الرّزْق الكثير الوفيرء الذي يَعجز عن عده 
وإحصائه ومعرفة مقداره» على سبيل التفضل من غير استحقاق» ومن غير تضييق ولا 


e 


وني هذه الآية من الفوائد: 

سان قرا تمان: 

وفيها: إيلاج اللَيل في النهار وعکسه»ء ويكون بالتدريجء وهذا من حكمته تعالى ورحمته 
بعباده؛ لثّلا يتل نظامُ العام ولتتاب فصول السنة الأربعةء ولو أن الناس انتقلوا من شِدَّة 
الحرٌ إلى شِدَّة البرد فجأةٌ؛ لحصل عليهم ضررٌ عظيم. 

وفيها: مِنّه لله تعالى على العباد» بتفاوت اللّيل والنهار. 


وفيها: أن الْرّرْقٌ بيد الله؛ فينبغى طلبه منه. 


٠۲۳ القنترا‎ 1 


وفيها: أن عطاء الله بلا عوّض,. 

وفيها: أن الله يرزق المؤمن والكافرء وال والفاجره بل والبهاتم كا أنه عَبِجِلَ يرزق ما 
تقوم به الأبدان» ويرزق ما فيه قوام القلب والرّوح -من العِلّم والإييان-. 

وقيها: أن لله يرزق العبد بسبّب وسعي منه على رزقه؛ وقد يرزقه بلا سبّب -كأن يموت 
قریبه فيرثُه-. 

وفيها: أن الله قد يرزق العبد من حيث لا جَْتَيِسب» ولا يَكْتيسب. 

1 5 3 5 5 5 0 ت 

وفيها -مع التي قبلها-: أن الله يتصرف في الملك والنبوة» كا يتصرف في الليل والنهارء 

واحياة والموت. 


ایسد ألمومنون لفرت أو ن فون الزن ومن يقل ل ذلك فاش مرك الله 
ف تو إ لان تھ ودر ا 201 و المصير ا4 : 

وا ا ا أن الكلّك دہ تعر شن يش ا ودل قم يشاب فل نطب الا 
منه؛ بى عبادّه ا مؤمنين عن مُوالاة الكافرين» ابتغاءً العر والتصر منهم؛ فقال عَتَعلَ: 

ل تخد الین ١‏ © أي: لا يجعلون ولا يختارون لكين أوليَة © أ أي: أنصادًا 
وأعوانًا #من دون أَلمُوّمِنِينَ #: من غيرهم وسواهم. 

فلايجوز مُوالاة الكافرين؛ والرّكون إليهم: والاعتيادٌ عليهم؛ كما قال عََِْلْ في الآيات 
الأخرى: الا دوا الود وألتسرى وَل © [المائدة: ١١]ء‏ وقال: الا دوا عَدُوِى وعد 
وَل © االممتحة: »]١‏ وقال: اعاعا لين مَامَبواك تَتَخِذُوأ لغري أَوْلِيَآة من دون 
لْمُوْمِنِينَ © [النساء: 4 فلا يجوز تول الكافرين ورك الم مين 

#وَمنيّقصل َلك © أي: يرتكب هذا النهيء بمُوالاة غير المؤمنين؛ مقَييْسَ يرت أله في 
َء © أي: فليس من ولاية الله ودينه في شيءٍ -قليل ولا كثير- والله بريء منه. وقال عمل 
في الآية الأخرى: ومن عله ك ققد صل سوا اسل © [الممتحنة: .]١‏ 


ا ج ج س 


وقوله تعالى إل أن 5 تنفوا مهو تقل ۴ أي: لان خاف -في بعض الأحوال؛ أو 
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الأوقاتء أو البلدان- من شرّهم وتسلطهم وإضرارهم له» فكان مُستضعَقاء فله أن يتقيّهم 
ويُدارتّهم» بظاهره لا بباطنه ونيّهء ويتقيّهم بلسانه لا بعمّله -فلا يستَحِل دما أو مالا 
حرامًا- ما دام قَلْبّه مُطمئنًا بالإيوان» مُضيرًا لبُغضهم في الباطن. 

قال ابن عباس تتة: اليسث التقيّة بالعمل ؛ إنَّا التقيّة بالقول208. 

قوله تعالى ##ويَحَدد كم اله فة © أي: محخَوٌّفكم عقابّه ونقمته» وسّطوته وغضبّه. 
ووعيده. 

وَل اش 4 لا إلى غيره م#الْمَصِيٌ ©: المرجع والمُتقلب والمآب؛. فيُجَازِي كل واحډ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تحريم ااذ الكمّار أولياء. 

وفنيا: أن ماله الكثار اق اسل الاي 

وفيها: أنه لا يجوز مُوالاة الكافرين» لا استقلالاء ولا اشتراكًا مع المؤمنين. 

3 3 2 9 5 و س 0 

وفيها: تحريم مُوالاة الكفار بأنواعهمء ويدخل فيهم: المُرتَدُونء والغلاة من أصحاب 
البدّع المكفرة. 

وفيها: أنه لا يجوز نُصرة شيعة الشيطان وأوليائه» ولا الاستنصار بهم. 

وفيها: آنه كلما كَمُل الإيهان؛ كمّلّت عداوة الكفار وبغضهم. 

وفيها: أن الله تعال تخل عمّن تول أعداءم. 

وفيها: موالاة أولياء الله تعالى: كي قال سبڪحانه في آية أخرى: 2 نا ولک الله ورسول والذن 
اميا أ [الائدة: ۵ ۵]. 

وفيها: أنه لا يجوز مُدامَنة أعداء الله. ولا إرضاؤهم؛ وإِنَّا تجوز المُداراة عند الاضطرار 
أو الضرورة أو المصلحة. 


)١(‏ تفسير ابن أَبي حاتم (۲/ 1۲۹)ء وإسناده ضعيف. 


شك الله ٠٠١‏ 


وفبها: أن اتقاء الكمّار بكلاء يُتَقَى به شرّهم» لا يكون إلا عند الاضطراره ولايد أن 
يكون الباطن سليرًاء وَالقَلْبٌ مُطَوعَنًا بالإيران. 

وفيها: أن هذه التقاة إا هي لدَفْع ضرّر الكقار وأذاهم» وليست رما بها يفعلوئّه ولا 
اطمئنانًا إليهم. 

ديا له إذا جاز التحالّف مع الكفّار فلا يكون إلا لصلحة المسلمين» ويكونون هم 
طرف الأقوی» ويكون هذا بن شق صفوف الكفّارء كعفد لقي مع بعض الكفار ِد 
بعضهم الآخرء كا فعل النبنٌ صََتاعِوسمَ في عالفته خزاعة -وفيهم مسلمون- ضد بني بكر 
وحُلفائهم من فُريش. 

وفيها: تحريم مُوالاة الكقار ضدَ المسلمين. بنقل أخبار المسلمين إليهم» أو إظهار عورة 
المسلمين وضَعْفهم هم» أو تفضيلهم على المسلمين. ومّن رضي بكفرهم وتولّاهم لأجله؛ 
مان افا 

وفيها: رحمة الله بعباده» بالترخيص بمُداراة الكقار في حال خوف الضرّر منهم إذا كانوا 
غالبين وهم سلطان على المسلمين» أو كان يعيش بينهم ويخاف على نفسه القَثْلَ أو السّجن 
ونحوه. 

لما #10433 التق E E E‏ إِلَانةَ الكلام 
فهمء وجواز التبسّم في وجوههم» وبذلٍ شيء من المال مم؛ استجلابًا لقَلوبہم» أو دَفعًا 
لأذاهم. 

وفيها: الفرق بين تقيّة أهل السّنْة والتقيّة عند أهل البدعة؛ فأهل البدّع يُظهِرون احق 
والإيوان» وييّطنون الباطل والبدعة. 

وفيها: أن التقيّة ة رُخخصة فلو صر على الح حتى قُيلَ» أو تحمّل الضرر ليُظْهِرَ الحقٌ؛ 
فله اجر عظيٌ؛ کا فعله رسول الله عدوا مع فرش بمكة» وكا فعلّه بعض الصّحابة 
معهم» والأمثلة كثيرة على مر التاريخ» وفي حياة العلماء الربانيين. 


وفيها: أنه لا تقيّة في عر المملمين وقوّتهم. ولذا قال مجاهد وماق «كانت التقيّة في جدة 


EN e“ 





الإسلام (أي: بدايته) قبل قوّة المسلمين» فأمَّا اليو: فقد أعر الله الإسلام أن يتقوا من 
عدوهي»'. 

لكن هذا مختّلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص والأحوال. 

وفيها: أن الموالاة المحرّمة هي ما كانت في دين الكفار» وتعظييهم» وهم وتُصرتهم» 
وقد تصل إلى الكفر. 

ولايدخل فيها: مُلاطفتهم عند دعوتهم إلى الله ولا التعامل معهم ببيع أو شراء» 
ولا نكاح المُحصنات من أهل الكتاب» ولا محيّة الزوج لزوجته الكتابيّة المحبّة الطبيعية 
-كمحبة الجائع للطعام - مع بُغضه لدينهاء ولدين قومها. 

وفيها: عدم جواز تولية الكافر على شؤون المسلمين ومصا حهم العامّة. 

وفيها: التحذير من مُصادقة الكفّارء ومُعاشرتهم» وشهود أعيادهمء والإقامة بينهم: 
والتقاررب معهم. 

وفيها: الموعظة بالآخرة وعذاب اله لمن يرتكب ما هى الله عنه. 

وفيها: التحذير من عضب الله. 


وقيها: وجوب رَد الأحكام إلى الله عَبَبلَ. 


5 
ار ل ار سوس ار یو سرس رر م 


© فلن فوا مافي صَدُوركم أو دوه بعلم أله بعكم ماق اَلسَموَتِ وماق الأرض وألله 
عَلَ ڪل ٿو ري ل 4: 

ولا كانت الموالاة أمرًا قَلبيّاء وقد يخفى على العباد؛ نبّه الله تعالى آنه لا يخفى عليه شيء؛ 
فقال تعالى: 8 إن تُحْمُا مان ورڪ 4 أي: يروا مُوالاة الكفار ومَوَدّتهم في فُلوبكم 
-أَمّا المؤمنون-. أو: إن كننّم تير ون البُغضٌ والعداوة محمد ملالاتير وأصحابه وأتباعه 
-أمّا المنافقون واليهود- لودو ©: تظهروا ذزكڭ. 

والآية قبل كلما تحخفيه العُلُوبِء من خير وشرٌ. 


.)81/ /4( تفسير القرطبي‎ )١( 


سی آلا ٠ه‏ 


فكلماءٌ تخفوه أو تُظهروه #يَعلَمَهُ مهاه 4» ولايخفى علیه» ويحفظه فيجازيكم به وه ويلم 
ماق اموت وم لاض © وما نها عمو ما وتفصيلة. 

وانةل َل م ويي 4#: حت الآية ببيان قدرته -بعد بيان عِلّمه-؛ فهو القادر 
على عقوبة مَّن عَلِمَ عصيانّه ومُوالاتّه لأعدائه. 

وفى هذه الآبية من الفوائد: 

أن أضل وعل الولاء والبزاء هو القّلَسَّء وله الضدرء كا قال تعالى: #القلو الى في 
صنو [الحج: 45]. 

وفيها: التنبيه بالعلم العام بعد العلم الخاص» فمّن كان لا يخفى عليه شيء في السموات 
والأرض؛ فكيف يخفى عليه ما في فُلوب حَعَلّقه؟! 

وفيها: أنه َيل عَلِمَ ما انطوّث عليه قَلُوبُ أوليائه من مُوالاة المؤمنين. ويَعْلّمِ اطمئنانَ 
وو 508 تي E‏ : 
قلومم بالإييان في حال اضطرارهم إلى التقية باللسان؛ فلا يعاقبهم على ذلك. وهو عليم با 
أطت غل فرت أعداقامة تنش ال مقن رمات غك قل نت لقا ا 
الكافرين؛ فيعاقبهم على ذلك وتجازيهم عليه. 

وفيها: أن الله قادر على أهل السماوات والأرض» يفعل فيهم ما يشاء. 

وفيها: تذكير أعداءِ الله وأهل المعاصي بِعِلْم الله وقُدرته؛ لعلّهم يَرْجعون عن كُفرهم؛ 

وفيها: أن الله يَعْلَّم أعمال العباد قبل وقوعها وبعد وقوعهاء لكر عِلْمّه الأزيّ قبل أن 
بخلقه م لا یترب عليه ثواب ولا عقاب» وأمًا عِلّمه بأ الهم بعد وقوعها: فيترتّبٍ عليه 
الثواب والعقاب؛ لقيام الحْجّة على العباد. 

وفيها: التحذير من المعاصيء في السّر والعلن. 

وفيها: إشارةٌ لطيفة إلى آن الأعبال تكون خفيّة في الضائر آولاء ثم تظهر في العلّن. 


وفيها: أن الت ی العمل ؛ وها ماشو د من تقديم (الإخفاء) على (الإبداء) في الآية. 


2 امسا‎ E eA 
ل‎ | | 





ا ED ES pl aE‏ ا سے EEE‏ 2 سه ر ر ار یی ایر 


يم کڈ ڪل تن اعت ون َمْسا ماوت تمن سو أن بسنها وينه 
د بعيدا e‏ كم أنه r‏ كدت الو 0 

ثم وعظ الله عل عباده» وذكّرهم بيوم الحساب؛ فقال : وم 4 أي : اذكروا ذلك اليو 

فر ج سبج ل الس عرس ال سر 

وکوا و یاک ی #مو ان 2ا رب - ماوت من حبر ص # أي : 
في صحاتف الأعمال التي تنشّر. #ومَاعَو ت سو © تجده شرا أيضاء ولكنها #تود لو 
أن بدنها وین مدا بيدا وزمنًا طويلاء ومسافة طويلة. 

ثم كد تعالى تہدیده» وکرو وعيذه؛ فقال: ويح در كم الله تسه أئ: يخوفكم عقايه. 

واس روف © © (الى أفة) أشد من الرحمة؛ فهي رحمة مع لين . الاد 4 آي: رحيم 
بخَلْقه. وهذه تَرْجِيةٌ بعد التخويف؛ ليعيسٌ المسلمٌ بين الخوف والرجاء. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

التذكيرُ المستمر بيوم القيامة. 

وقيها: إحضار الأعمال المكتوبة بين أيديهم في ذلك اليوم؛ ؛ کیا قال تعالى: ولا لصحف 

يعافر کا و اسل ساعو ]عقا ا : اورم له بوم امه ڪب ايله 

6 :۳ ولتقوءَ الحَجّة من نفسه على نفسه. كما قال في الآية التي بعدّها: 
كفن يتيك اْو عك حَبا 4 [الإسراء :14[ 

وقبها: أن العبد بحب ما عَمِلَ من الخير» ويَسُرٌه يوم القيامة فُْيُهِ منه. ويَسُوءٌه ما َمِل 
مو الك و سمه ويس و کان ا عمسغاية ا 

وفيها: التحذير من سط الله وعذابة. 

وفيها: أن فل اة یرجح جانبٌ الخير وغمله غل حانبدالشوع وغملة: 

وفيها: أن تكرار التحذير مفيدٌ في تكرار التأثيرء وتذكير الغافل. 

وفيها: الجَمُع بين الترغيب والترهيب في الدعوة. 

ونيا اه اغاق العو اک الا ا العاف سر رط ا 


شل الل ٠٠۹‏ 


وفيها: أن تحذير الله لعباده من عذابه؛ هو من الو أفة 
وفيها: تودّد الله إلى عباده» ورحمته مهم. 

فل إن كنتت E‏ پیک الله وير لَك ويك ودعو دو 415 : 
ولا ذكر الله ع عل فدرگه؛ وانفراة» في مُلكهء وأوجب موالاته» وحرّم مُوالاة أعدلئه؛ 


ذكرٌ به وبيّن طريقٌ الوصول إليهاء ون الدليل والبُْهان على ححبّة الرحمن هو طاعة سيّد 
ولد عدنان اة 


دنا 


وهذه الآية يُسَمٌِّيها بعض السَلف «آية المخنة» -أي: الاختبار والامتحان- وذلك أن 
قومًا اذَّعَوا عب الله فأمرٌ الله نيه سيليبوم أن رهم بهذا الميزان» فقال: 

#قُل لهم -يا محمد اا صل - : ان كنس تو ناله صدقاء ولیس جرد دعوى؛ 
وتريدون التقرّب إليه؛ r"‏ 4 عقيدة» وقولاء وفِعْلا وتَرْكاء واقتّدوا بي» باميثال ما 
وجي إِيّ. فان فعلتم؛ ینک ال 4. 

قال الحسن البَضري ماله وغيرُه من السلف: : ازعم قوم اہم بون الله؛ فابتلاهم الله 
هذه الآية؛ فقال: : # فل إن كنس تون أله ا ان 8 30 سه 2004 

وك #اتس ا aS Se dhs‏ 
ولك الشأن أن حبك الله , 

وشفر دوي © وهذه الفائدة الثانية للاتباع؛ فيتجاوز الله عا فرطتم فيه» ويمحو 

ا ويسر لكام أسبات المغفرة, و(الذنب): هو المعصية. 


ا ی صن کی 


#والله عمو 4 : بالغ المغفرة؛ لكثر ة المغفور هم وكثرة اندز اة فهو سبحانه يستر 
ادنب ويتجاوز عنه» ويمحو أثرّه. 4# بمّن تقرّب إليه» باتّباع نبيه سات رة . 
کج شمر الرقاية اا 


.)۳۲ /15( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟5)روضة ال لين لابن القيم (ص553؟)‎ 





وف هذه الآية من الفوائد: 

2 5 ٣ م‎ E 2 3 2 3 , 

أن المحبة لله علامة؛ ونتيجة وثمرة؛ فحب المؤمنين لله يكون باتباع آمره» واتباع رسوله؛ 
وإيثار طاعته» وابتغاء مرضاته. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده» وامتحانه لهم مبذا الميزان؛ ليظهّر المُحِبّ الصادِقٌ من المُحِبٌ 
المدعى. 


وفيها : أن الدعوى وحدها لا تكفي؛ ؛ بل لا بد من إقامة البيّئة على صِحّتها؛ فقد اذعى 
اليهوداة ال اعات اک کس كيز من الناس اكلم رة اھ تكن ن مرا 
في صِحّة هذه الدعاوى. 

وفيها: عَرْض حال من يذَّعي ولاية الله على هذا الميزان. 

وفيها: وجوب اتباع النبي مااع بيتك بلا زيادة ولا نتقصان. وأنْ هذا يشمل أعما 
القَلب والجوارح. 

وفيها: بيان طريق نيل محبّة الله. 

وفيها: كَرْم لله تعال؛ قله ُقابل المحبّة الصادقة بمحيّة أعلى» وزيادة -وهي مغفرة الذنوب-. 

وفيها: أن حسّئة الاتّباع عظيمة؛ فهي تمحو الذنب, وتُوجب عدم العقوبة. 

وفيها: جواز تخاطبة المدّعي بالتحدّي. وطلب تقديم الدليل والبرهان. 

وفيها: ادّعاء الكمّار حه الرحمن, ولرد عليهم. وقد قيل: إن المخاطَبين ببذه الآية هم 
اليهود والنصارىء أو المنافقون» لكن العبرة بحُموم اللّفظ؛ فهي لكل مُدّعَ للمحّة. 

وفيها: آنه كلا اشد اناع العبد للنبيّ ملكت بيزمة؛ اشعدّت عة الله ل 

وفيها: إثبات صفة (المحبّة) لله عت على الوه الاق به 

وفيها: أن الجزاء من جنس العمل . 

وفيها: إثبات المحبّة بِينّ الخالِق والمخلوق» وأتَّها تكون من الخالق ومن المخلوق» خلافا 
من أثبتها من جانب العبد وحدّه. 


كذ الزن ۲۱ء 


وفيها: أن الصادق في عحبّته لله. يكون مهديًا مُسَدَّداء معا لسن ذا بول في الأرض. 

وفيها: تعظيم شأن السنة النبويّة وا حرص على اتباعها في جميع الأمور. 

وفيها: تقديم السّنّهَ على كلام كل أحد. 

وفيها: الارتقاء بالنفس من مستوى التقليد إلى اتّباع الدليلء لكنّ هذا للمتأهُلينء 
بضو ابطه. 

وفيها: رَد الأعمال المخالفة لما عليه النبيّ عة يرتا . 

وفيها: الإشارة إلى شرطي قبول العمل الصالح؛ E E‏ 
ادي الجوي و يطريقة العمل . فالإسلام مبنيٌّ على أصلين E‏ مل 
نعبده إلا بها شرع 

وفيها: تفاوت العباد في الاتباع والمحبّة. 

وفيها: آنه كلا زادّت عة العيد لله ازداد اتباعٌه لنيّه مَإِإلءعكِيصَ؛ فازدادت عة الله له. 

وفيها: التسليم وتَّرْك الاعتراض على السنة النبويّة. 

ومضمون هذه الآية من القواعد الكُلَّيّ والأشس العظيمة؛ التي ينبغي الد بها في دعوة 
الناس» وتربيتهم عليها. 


تيل 
ا 


# قل أطيعوأ أنه والرسو کت قان ولوأ ن لَه لا يحب الكطرين ا : 

ثم تال أن الاتباع إلا يحصل بالطاعة؛ فقال عََعلُ: 

قل أَطِِعُوأ أله #: بامتشالٍ أوامره؛ واجتناب نواهيه «إواليسُوك #: باتباع سنَنه: 
والتزام هّديه. و(الطاعة) هي: الانقياد والموافقة. 

ان ولوا # آي 5 وخالقوا أمرّك؛ اَن الله لا يِب الْكَفرِينَ 4 ولا يرضى 
فِعْلّهم ويَسْخَط عليه م. وهذا (الگفر) قد یکون كُفرًا اق ا م الملة اكان 
انون والإعراض عن الطاعة كاملًا. وقد يكون كُفْرًا أصغرء لا يخرج من المِلَّة؛ إذا كان 
الإعراض والمعصيةٌ وغالفة الطاعة في أمور دون أخرىء مع بقاء أصل الإيمان. 


eT‏ لل 
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وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن طاعة الرسول سل اعيوت داخلة في طاعة الله. 

وفيها: أن طاعة الله واجبةء وهي دليلٌ على المحبّة. 

وفيها: أن من إعظام الله وإجلاله: إيثار طاعتهء واتّباع أوامره» واجتناب نواهيه. 

وقيها: الرّدُ على من زعم العمل بالقرآن وحدّه دون السَّنَةءِ وبيان ضلال الذين يُسَمُونَ 


أنفْسَهمِ ب(القرآنيّن)ء ويُنكرون السَّنََء ولو كانوا صادقين في اتباع الق رآن لاتبعوا النبيّ 
اوت وأخذوا بسنه؛ فن هذا مأمورٌ به ومنصوصٌ عليه في القرآن! 

بل قال الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَلنَه: انظرت في المُصحّف» فو جدث فيه طاعةً رسول 
الله ايت في ثلاثة وثلاثين موضعا0'. 

وفيها: أن طاعة النبيٌ مدو إلا هي لكونه رسولًا من عند الله؛ لاالمجرّد صدقه 
وبشريته. 

وفيها: وجوب طاعة الله ورسوله» وعمومٌ الطاعة في جنيع الأمور؛ فالآية عامّة لم تذكر 
محالا للطاعة دون آخر. 

وفيها: إظهارٌ ني موضع الإضار؛ فاه م يقل: «فإن تولّوا فان الله لا يحبّهم!! وإنَّا صرّح 
بتسميتهم فقال: الاب َالْكفْرينَ #. وفى هذا فوائد: 

منها: مراعاة فواصل الآيات. 

وبيان كم هؤلاء» وأتہم كفار. 

وتعميم الحُكم على غيرهم؛ وهو أن محبّة الله مُنتفية عن كل كافر. 

وتعليل الحکم ببيان أن عدم محبّة الله هم إِنَّا نشأت عن كفرهم. 

وليتبيّن -بالمفهوم- أن الله تعالى حب المؤمنين. وأن عه خصوصة بهم. 


(١)الإبانة‏ الكبرى لابن بط .)١3٠ /١(‏ 


ر ازاز ۰٣۳‏ 


وني الآية: التحذير من تقديس الأشخاص والعلياء؛ فال فيهمء وتقليدهم ي كل ما 
يقولونه؛ لأتَّهم غير معصومينء وأنَّ مَنَ قلّد أحدًا من الناس في كل شىء؛ ففي طاعته لله 
ورسوله نقص. 

وهذه الآية أيضًا من القواعد الأساسيّة والأمور الكلَيّة التي ينبغي البَدْء بها في دعوة 
الناس. 


إن آنه اط 0 E 00 POE DESO EEA OEY‏ ها يرأ 
ب وله ممِيعٌ > علي ا : 

ولا ذكر الله تعالى دينَ الحق» واختلافَ آهل الكتاب» ووجوب طاعة الله واتباع نيه 
مَؤِلَاعيوترٌء وكان سياق الآيات في دعوة وّفد نصارى تَجْران؛ ذكر الله عَبيَمْلَ نفرًا من الذين 
أحبهم وا صطفاهم ورفحَ درجاتہم؛ فبدأ بأبرز من في نسب 2 عيسي وأ اَم من الأنبياء 
-وهم ثلاث كبار-؟ فقال عیز: 

o‏ سمج © أي عيبب ميت وأسجد له ملاتكته . واصطفاوه 
تابع 1+ مشيئته. و(آدم): هو أبو البشٍَّ علمه الله أسماء كل شيء. وأسكتّه الجنّة أولّاء وجعله 
1 

وا وهو الأصل الثانيء والأب الثاني للبشريّة: اختارّه الله واصطفاه؛ وفضّله 
بالنبوّة والرّسالة؛ فهو أول رُّسّل الله إلى آهل الأرض» وجعل الله دريّته هم الباقِينَ بعد 
الطوفان. 

وال إِبَيسِيِمٌ # ومنهم: إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط. وعلى رأس آل 
إبراهيم الإراقيم تست نمطا ه الله بأنْ جعلّه نينا رسولاء وجعلّه خليله من أهل 
الأرض» وجعل النبوّة من بعده في دربت وحدّهم ومنهم: آخر الأنبياء عمد سل . 
وال عِمْوّنَ © يعني : أهله. و(عمران) : هو والد مريم أَمّ عيسى لكام 


حل امن ن © يعني : : في زمانهم. . و(العالّم) يشمل كل من سوى الله عرز 


EN ort 





ارم ا مره 5 3 0 1 5 1 8 3 . 0 

# ذرية عَصْهَا م بعْض © يعني: في الخلقة» ومتناسلون من بعضهم في النسّب» 
ومُتجانسون في الدّين والتقى والصلاح. 

وصح عن قتادة يَمَدلئك آنه قال في تفسير هذه الآية : في النيِّةء والعملء والإخلاص 
والتوحيد له0'". 

و(الذّرْيّة) مأخوذة من اذْرَأً؛ بمعنى: نخلقٌ. وعلى هذا فهي تشمل الأصولٌ والفروغ؛ 
لأن الكل خلوق. 

وات سی # لأقوال العباد معَلِيمٌ # بيا يفعلون. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن من آفعال ا تال الاسطفاء وا لجار كا فاق آية اسرى: «ورية لن ما 
اء وتار 4 [القَصمر: .]٦۸‏ 

وفيها: أن اليشر جنس واحد. 

وفيها: الرَذُعلى مَّن زعم أن البشر متطوّرون من جنس آخر» كالقرّدَة أو فصيلة الثذيبات؛ 
فالآية صريحة ني أن أولئك المصطقين الأخيار بعضهم من نَسْل بعض؛ فهم مُتَصِلو النسّب؛ 
7 ق ت ب س 0 5 ا 5 ا 
کو جن دري ادم وآل إبراهيم عن دراه رم وآل عمران من ذرية آل إبراهيم؟ نهم حيعا 
سلْسِلَّة متصلة الحَلّقات في النسّب والخصال الحميدة» وهم جنس واحدء غير متطور ولا 
متتحول من غبره. 

وفيها: أن الاصطفاء نعمة من الله يتبغي شّكرها. فا مسلم الحق المستقيمٌ محمد ربّه أن 
جعله حرا لا جادًاء وإنسانًا لامبيمة» وجعلّه مسلا لا كافرّاء وجعلّه من أهل السّئة لامن 
أهل البدعة» وجعلّه مستقيًا على طاعته غيرٌ منحرق بالمعصبة والفُسوقء وإذا كان يدعو 
إلى الله على بصيرة؛ فيحمّد ربّه أن جعلّه صاحب عم وليس جاهلاء وجعلّه داعي إلى الله 


.)175,8/5( تفسير الطبري‎ )١( 


شک لزا ٠٠١‏ 


وف قوله تعالى © E:‏ يعم 4 : موعظة للنصارى: بن الله يسمع قوهم بأن المسيح 
تمان لاعن در عب قر غيم قل الزن . 

وفيها: ذكر أصفياء الله ؛ لهم ونقتدي سبد يهم . 

وفيها: رَد على النصارى» الذين يزعمون ألوهيّة المسيح» وأنّه ابن الله» وليس من البشر؛ 
EAS‏ ارس هس تاه هو عمران» وهو من تسل إبراهيم الخليل غبباتام الذي 
هو من تسل نوح اعد وکلهم من شل آي البشر و أصلهم -وهو آدم ميدلتاع--. 

ونيها : أن الله يَْلّم مَّن , ضع القَمّا والعضيزة » فيضع فَضْلّه حيث اقتضّت حكمته 


سبحا نه . 
وفيها: قَضل تنشئة المسلم لأهل بيته على الدّين والتقوى والصلاح» و أنه سبّبٌ لثناء الله 
عليهم. واصطفائهم على عيرهم. 


ہے ب سے ضير کے برك عن کم 


قال قتادة وما في قوله # إن ا اطم ءَادَمَ ووا وال ر ھی وَءَالعِسَوّنَ عَلَالْعلَمِينَ #: 
ذكر الله أهل بيكَيْن صالحَينْء ورَجُلَيْنِ صا جين ففَّضلهم على العالمّينَ؛ فكان عمد 
متسر من آل إبر اهيم200. 

وها أن الأ غا الع ا 501 إن ل خض م اسان واا 


والأبرار» ويكون هذا سيا لوراثتهم الول وجَعْلٍ الخير والبركة فيهم ؛كيا قال يتل 27 شم 
ورا لكب لذن َصَطْفينًا من عِبَادنًا 4 [فاطر: ۲ ومنهم العلياء. 


- السام ع 2 م ام 2 2 کی کی یی س س 1 ھی کے سے ت ج 
# إِذْ قامرات عِمْونَ رَبَ إِنْ درت للك ما فى بط جردا قبل من إنك أت اسيع 
دك ت : ۳ 
اقيم )4: 


ولا کان أول هذه السورَة للرّدٌ على النصاری» وبيانٍ الحقٌ في عيسى علبلكه؛ بن الله 


سی ب ص r‏ لاقام سے ر تھ 8 3 5 2 5 
عل مدا أمر عيسى» وقصة ولادته» ونسّبه» وذكر خير جده وجدته؛ فقال عَتَْرَ 
1 کے ا : 
8إ اد فالتا َرَآتٌ عِمَونٌ # أي : واذكر -يا عمد ایوس - هو لاء النصارى وعیرهم؛ 


,)15*8 تفسير الطبري (777/5): تفسير ابن أَبي حاتم (؟/‎ )١( 


E ا‎ e 
ل‎ | | 





قِضَّة المرأة الصالحة امرأة عمران -وهي أ مريم الام - وكانت لا يل» فاشتهّت 
الولده فدَعَت ربّها أن يَرْرّقها إِيّاه» ونذرّت إن ولدَنّه أن تهبّه لخدمة مسجد بيت المقيس» 
وتوقفّه على خدمته. وكان تَذْرٌ الذُكور من الأولاد لخدمة بيوت الله من جملة عباداتهم: وكان 
مفروضًا على الأولاد طاعة آبائهم في هذه النذور. 

لکن شاء الله أن مل بابنتها مریم وكانت تتمنّى الولد الذگر. 

فقالت: #رَبّإِنْ َرَت ى أي: التزمتٌ؛ وأوجبتٌ على نفسى # ماف بى من الولد 
-أيّا كان- : ومر 4 أي تناس آي الا شاه لطاعتك» ومغ لخدمة بيتك. 
لقتََبَلْمِقَ 4 تَذْري وقربتي. و(القبول): هو التلقي على وجه الرضا. 

يت 4 لثعائي» نتسحجييه لالم » بي ومافي قي . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعظيم أمر هذه الْقِصّة؛ لأنَّ الله تعالى أمر نيبّه سل عة أن يها للناس. 

وفيها: جواز النْذّر با في البطن - و إن كان مجهولًا- فلو قال: الله عل أن أتصدّق بها في 
بطن ناقتي؛ لزمه أن يتصدّق به» سواءً كان ذكرًا أ وأنثىء واحذا أو أكثر. 

ويمكن أن يهم من الآية: جواز تصدّق المرأة بدون إذن زوجها. 

وقيها: أن الوند يخم أمّه وأباه؛ لأتهانلرَئُه عرّرَاء بمعنى: أئها لا تستخدمه في خدمة 
نفسها ولا غيرها؛ وإِنَّا تجعله موقوفًا على خدمة مسجد بيت المقيس. 

افوا العامة الو ن فلكم انط اتب مق الي 

وفيها: تفريغ النفس للعيادة. 

وفيها: أنه كان من عبادات من سبقنا: الاعتكاف -أو العُكوف- على خدمة المساجد. 

وفيها: قصل مسجد بيت المقيس؛ء لأتّهم كانوا ينذرون أولادّهم لخدمته. 


: 8 5 2 
وفيها: اختيار ما يناسب من أسماء الله تعالى» للتوسّل به في الدعاء. 


شو انرز ٠۲۷‏ 


وع ا اا هوا اليا 

وفيها: قَصر بعض مايمْلكه الإنسان على طاعة الله عَبيِيَل وهذا قريبٌ من معنى 
(الوّقف). 

فق انف فة فاق لاني آ5 اله افآ اق 5 کان رات سنا تلن اناق كن ادنك 


خدمة بيث الله على حاجة نفسهاء وكانت حسنة الظن برمها. 


وفيها: توجيه الولد لطاعة الله من أول أمره. وحداثة سنه. 


meen‏ اا ا او ا ن وکس الد 5 انی و 


ع الم ا 


سیر اد e‏ 
النَّد ا يسيم ميب + 

قال عََيمِرٌ: # مَلَمَّاوَصَمَتْهَا © وولدّت المنذور؛ قات © متحَشسّرةٌ: معتذرة إلى رما 
-لاجل لدم استطاعتها الوقاة بالنڈر- : ربإ وکا أن 6 4 لذن النّذْر خدمة المساجد 
کان اا ل الكرلا د الد کرن: 

قوله ونه عا بِمَا وَصَصَتٌ # أي: أعلّم بالذي ولدَنّه» وأعلم بذلك من كل أحد وأنَّه 
سيجعل من ابنَتِها هذه أفضل نساء زمائهاء وسيجعل منها ومن ابيها آية للعالمين. 

وقرأابنْ عامر وغيرٌه -وهي قراءة صحيحة-: (والله أعلَّمْ با وضعت) -برفع التاء- 
فيكون هذا من تمام كلام امرأة عمران» ويكون هذا منها من باب کال الأدب؛ احترارًا 
من أن يُظَنَّ بقوها «#رَبَ إن ونا أن 4 أئَّها تخبر رها عا لايَعْلّم؛ فيكون التقدير: (إني 
وضعتها أنثى؛ والله أعلمُ بها وضعت؛ فلست أخيرٌ الله بأمر يخفى عليه؛ بل هو سبحانه أعلم 
مني با وضعتٌ». 

ا 2 ۰ 2 

قوله اولس الد انق © يعني: فلا تماثل بينهما ولا مساواة؛ بل لكل منهما ميزاته 

وخخصائصبه. 


OFA‏ الل 





والنذر خدمة المساجد يقع على الذكور؛ لان الذكر أقوى: وأدوء في العمل؛ وأكثر جآدًا 
في العبادة» والأنثى إذا حاضَتْ لا تستطيع أن تخدِم في المسجد؛ فليس الذّكر كالأنثى. 

قال قتادة يِمَدَلئّة: «كانت المرأة لا ييستطاع أن يصنّع مها ذلك» يعني: أن تحرّر للكنيسة» 
فتجعّل فيهاء تقوم عليها وتَكُنْسهاء فلا َرَّحها؛ ما يصيبها من الحَيْض والأذى؛ فعند ذلك 
قالت: وکس الد ی لاني 4 . 


ارت سی سے ي 


أعجمىٌ: و فد يكون مشهورًا عند طم : قيل ي معئأه: العاربدة؛ 5 النادمةء أو الخارية. 

ب پا ج د اص سے لے ا 37 

قوله تعالى وإ أعِيدُهَا بلك وذرتتهًا # أي: أجيذها وأو لادهاء بحفظك وعصمتك. 
و(الاستعاذة): الالتجاء والاعتصام. 


من ألشَيِطنٍ 4 وهو: إبليسء أبو الجن اللّعينء وهو مشتقٌ من «قَطَنَّ إذا بَعْدَِ لأنّه 
بعيدٌ مطرودٌ من رحمة الله؛ فهو اليم 4 أي: المرجوم المطرود. 

وقد استجابَ الله دُعاءً امرأة عمران؛ ففي الحديث: (مَا من مَوْنُودٍ يُولَدُ إلا وَالسَيْطَانُ 
َة جن وڈ يتل ضارا من مَس اللَيْطان إا إا رمم وَالتََا ثم يقول أبو 


3 2 ت # فل صر ہے اق ای ہے ال اه ای تھے 
هريرة: اقرأوا إن شئتم: # وئ أعِيدُها يلك وَدْرِيَتها من الْشَّيِطنِ الجر 4 
EE 0‏ 10 ر 2 سے س اق ل e‏ ب برع چ 5 0 م 3 
وفي حديث اخر: اكل بي ادم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه» جين يو ؛ در يسى, 
ابن مَرْيَمَ» ذهب يطعن فَطَّعَنَّ في الجسجّاب70": و(الججاب) هو «المشيمة»» التي يكون 
فيها الولّد. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
3 ا 
تعظيم حقٌ الام وكبيرٌ فَضْلِهاء ووجوبُ برها والإحسان إليها؛ لأا تحمل ولدّها 
في بطئها تسعة أشهره قاعدةٌ وقائمة» مستيقظة ونائمةء وعلى جميع أحوالماء يصحيّها 


.)18 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
(۳ 177 در سسس‎ (o EA) (5)رواه البخاري‎ 
رواه البخاري (85؟7).‎ )۳( 


1 اي[ 4ه 


° انلقع اا اس 1 

وفيها: اعتذار الإنسان لربّه» إذا وقع الأمرٌ على خلاف ما أرادّه من الطاعة والقَرْبة كا 
اعتذرت امرأةٌ عمران لريّها. 

وقيها: احتراز الإنسان عا يمكن أن يوهمّه كلامُه من المعاني الباطلة. 

ها بات القروق ال هة يرن الد كر ر و آنا وان ستيه ان را 
في الطبيعةء ولا ني الجسم والخلقة» ولا في القَضل والقدرة» ولا في العاطفة والتحمُل. ففيها 
رذعل ذعاة اناو اة جن اتن ر رة المرأة وظافب لجال ! 

وفيها: أن الرّجَال هم لأست والأفضل لخدمة المساجد. 

وفيها : تسمية المولود في يوم ولادته» وقد قال النبي ماليو : :ولي اليلد غلم 
َسَميْنهُ باشم ي بر اهي و ال تاليرت حا أنس بن مالك من أمّه (عبدٌ الله) 
بعد ولادته" وهو: عبد الله بن أبي طلحة. 

قال النووي تما 8 السئة: أن يُسَمَّى ال مولو د في اليو م السابع من ولادته» أو يوم الولادة70". 

وفيها: تعويذ الإنسانٍ أولاده بالله العظيم» من الشيطان الرجيم» ومن * ال 

وفيها: جواز الدّعاء للمعدوم من الأولاد -الذي لم يُولّد بعد-؛ لقوها: طون أي 
يلك وَدْرِيَتهَا © ومعلومٌ أن ذَرّيّة مريم لم تكن موجودة عند الدعاء لما. 

وفيها: أن دعاء الوالدّين الصالحَين ينفع الولدّ» ولو كان لا يَعْقِل. 

و بها التفاؤل» وخسن الظر د واكاك e‏ لذككة الوه الم O‏ 
الحاة؛ لحت ليُتجبّ ويكون له أحفادٌ . وفيه تفاؤل وحَسنٌ ظط لا تخفى. 


(1)رواء مسلم (ه TT‏ 
(؟)رواه البخاري ( ٤۷١‏ 2)ء ومسلم (1154). 
(۳) الأذكار (ص85؟). 





وفيها: أن تسلط الشيطان على المولود قوي؛ فينبغي الإكثار له من الدعاء. وقد قيل: إن 
العقيقة من أسباب فك تسلّط الشّيطان على المولود؛ فالله أعلم. 

وفيها: جواز تسمية الام للمولود. بشرط موافقة الأب. 

وني قوله ##وآلله اعام بِمَا وَصَسَستٌ 3 4 : دليل على عِظّمٍ شأن المولودة مريم عالت وعلوٌ 
منزلتهاء وأئّها وإنلم تصلّح للسّدانة وخدمة المسجد؛ فإن في طاعتها وعبادتها وسَيْقِها إلى 
الله ما يُعَوض عن ذلك. 

وف اديت قل من الخال كيف و1 يكقل من التشاء رلا اة امْرَأة فرَعَوْن 
وَمَرَيَعُ بنْتَ عَمْرَان. i RTE‏ 

وف الآية: التسليم لقدّر الله. إذا جاءت النتيجة على غير ما يثمنى العبد» وهذا على قراءة 
ا 
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وفيها: أن على العبد أن يَُسَلم بآن ما قضاه الله له خيرٌ مما كان يتمنى وقوعه. 

وفيها: فضيلة لمريمٌ وابنها عيسى علهمالتآم» في حفظهما من طَعْن الشيطان عند الولادة. 

وفيها: جواز اختصاص المفضول بخصائصٌ لا ينالهها الفاضل؛ فمريم وابنها عيسى 
يالل عُصِما من طعن الشَّيطان عند الولادةء ولا يعني هذا أن مَّن طعتّه الشيطان عند 
ولادته -من الأنبياء- أقل در جة أو فيه نقصٌء أو أن هذا ينانق عصمته؛ بل الأنبياء معصومون 
من إغواء الشّيطان لا من إيذاته» وإيذاؤه من جنس الأمراض والآلام والمصائب التي لا 
يخلو منها بشر 

وفي الآية: مشروعيّة نذر البرٌ والطاعة المجرّد -بلا اشتراط أو تعليقه على حصول 
شىء-. وأمّا نذر المُعاوّضة -بتعليق الطاعة على حصول شىء أو دفعهء بحيث لو ل يحصل 
هذا الشيء لم يقم بالطاعة-: فمكروه» وعليه تَحَمّل النصوص الواردة في النهي عن النذر. 

3 َ 53 ج 2 ی ہے aaa‏ ۴ ۾ ل 5 

وفيها: التفاؤل بتسمية المولود باسم حَسَنء لْعَمَّل يَعمّله يكون مطايقا لمعنى اسمه. 


(1)رواه البخاري (7”111): ومسلم (14171). 


ف الغا ١ه‏ 


صر عر ایس سی ہے لبن اميم 8 5 س کیک ی سے س ع رور ہے تھی ھی کی لك 
م فلقبلها ربها بول حَسَنٍ وَأَنْبتَهًا اا حا وَكفْلهَا ريا كلما مُكَل عَليهسَا را 
یخرب جک عكار َال مر ان آلى هنذا کات هو من نداد إن امه ی من اة 


الله نا لله زف من فشاء 
بعر ساب ا 2 


کے کے عمل 


ثم ذكرٌ تعالى استجابتّه لدّعاء امرأة عمران؛ فقال: # فَتْقَبلَهَا ربا أي: قَبِلَ النذّر 
ورضيّ أن تكون مريم محرّرة للعبادة» وخدمة بيته -على 598 0 . و(التقيل) أبلّغ 
من (القبول)؛ یدل عا لى مزيدٍ من الرعاية والعناية. #بِقَبُولحَْسَنٍِ # أي: يسّرها لليُسرى» 
وسهّل ها أمرهاء وحبّب إليها الخير. 
َأنْمَتََا تان حَْسَكَا # يعني : مريم عَلَالتَا. فأنيّتها الله تعالى نبانًا حسنًاء فسؤَّى حَلْقَها 
وجِسَّدّها من غير زيادة ولا تقصات. حتى ت وصارّت امرأة بالغة تامّةء وجعل شكلها 
مليحاء وجمّلها بكمال الأدب والأخلاق؛ ويسر لها أسباب القبول» وقركها بالضا ین فن 
عا تون تلو والعِلّم والدين. 
لهذا قال: ##وَكفَلَهًا ويا © أي: جعلّه كافلا ها؛ لأتَّا كانت يتيمة» وضمّها إليه بعد 
القرعةء فكان مُرَبْيّاهاء وقاثً) على شؤونہاء وكانت تقبس منه علا جماء وعملا صا نًا. 
و(زكريًا) عباتا« من أنبياء الله من ذَريّة سلييان بن داود يمالكا. 
ما دل دل علوت نهاري © في أيّ وقت 8©#الِْحراب 4 ركان النياةة_أثاكاة تعره 
سمي بذلك؛ لان المتعبّد فيه حارب الشيطان. # ود عِنَدَهَا را ©: طعامًاء لقيام بدنہاء يعينها 
على العبادة. فقيل : كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصّيف» وفاكهة الصيف في الشتاء. 
قال مجاهد يَمَدَنَه: «عتبًا وجده زكريًا عند مریم في غير زمانه»". 


ونا كان الأمر؛ فوجود طعام -من أي نوع- عند امرأة مُتقطعة للعبادة» لا تكديسسن؛ 


فو كرافة ا 
لقَالَ © زكريا: ایم أن مي هنذا 4 يعني: من أين لكِ هذا الرّزْقء وكيف كيك 
والأبواب مُغلقة عليك؟! 


.)1,87 /١( تفسير الطبري (5/ 58 1). تفسير ابن المنذر‎ )١( 





دم ير ر ري عبر 


قا هومن عند آل 4 لا من عند عیره» ياي به اراق إن الله ذف نيعا © (الرّزق): 
هو الحَطاءء وقد يكون رزقا للبَدَنَء أو رزقا للرّوح والقلب. بير ساب © أي: يرزّق 
رزفًا كثيرًا وفيرّاء لغير سيّب معلوم» ومن غير مُكافأة ولا استحقاق» وربا بغير مسألة؛ 
ا و 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثبات كرامات الأولياءء وآن الله وبل قد رق العادة لبعض أوليائه؛ تثبينًا هم» وترغيبًا 
للناس في مثل حالهم. 

والفرقهة كرامات الأزلاء اة وح اوق ا ر و وال شالق الشعاتة سوال 
E E e a‏ : ألا ارت أوَليآ الله لا وف عليه 
ولاهم رورت 0 ألَنسصَءَامَمأ واوا يقو © [بونس: rT‏ 

والضابط في هذا: أن يُعَرّض هذا الخارق على الكتاب والسّتةء فإن م يكن عالقا اء 
وتوفرت فيه شُروط الكرّامة -كصلاح صاحبهاء وعدم استعانته بهذا الخارق في المعصية أو 
ترك واجبء اکر كانت كزانة هر تل فق ال اة الرجيم. 

وفيها: أن صلاح الراعي وسن دُعائهء له أثوٌّ في درجة الاستجابة وخسن القبول. 

وفيها: أن برّكة البنت الصا حة قد تفوق كثيرًا من الذكورء وأنَّ البنث قد تكون أصلّح 
لوالدّيها من كل أبنائهما. 

وفيها: أهميّة تنشئة الأولاد على طاعة الله. 

وفيها: أهميّة اقتران الولد بمربٌ صالح. يعني به ويتعاهده ويُعَلمه ويْودّبهء ويكون 
فو لاله 

5 ا 2 چ ِ 3 

وفيها: أن مُصاحبة الأخيار والصالحين من الصغرء تؤدي إلى عرس معاني التوحيد 

والأخلاق الفاضلة في النفس. 


وفيها: أهميّة التربية بالاقتداء. 


ف الا ١ه‏ 


وفيها: قل كفالة الأيتام» وأنَّ ذلك لا يقتصر على التّفقة الماليّة؛ بل يتعدّاها إلى ما هو 
أهمٌ؛ وهو التربية والتعليم. 
وفيها: قضل زكريًا بتاع الذي سابق في الأعمال الصالحة وسارعً؛ حِرّضًا على 


كفالة اليتيمة. وقد قال الله تعالى عن هذا البيت المُبارَك: لاهم ڪاو دروت فى 


سے ا ا 


سوام نار اوھ وكام نا شیرت # [الأنيياء: ۹۰]. 

وفيا أن 3ه ق و ا قاذ 

وفيها: استحباب تخصيص مكان طاهر طيّبٍ للعبادة» والخلوة بالرّبٌ تعالى. 

هيا أن الماك قد كووب ل و 

وفيها: فضل الله تعالى على مريم» بالرّزق المستيرٌ والعطاء الواسع. 

وفيها: جواز إظهار التعجّب حال أولياء الله وكراماتهم. 

وفيها: حسن اعتقاد مريم هلتا في الله عَبَيِمَزُئ حيث تسبّت الرَّرْقٌ إليه. 

وفيها: أن الرّزق كبح لشيئة الله ومشيتته تَبَعيكمته. 

وفيها: أن صلاح الأبرّين سبّبٌ لحفظ الأولاد ورزقهم. 

وفيها: اعتناء الأخيار بأولاد الأخيار. 

وفيها: آن مضو شرق كناللة ريم آو مین د کات رآ فان عليه أن فده ريصؤته 
باستمرار» مع مُراعاة الضوابط الشرعية. 

اا لر لخن لطس ف ها ةو ا ف 
بأسبابهاء ووقاية الطفل ما يصره. 

وقيها: أنَّ النبات الحَسن في الدين والخُلّق نعمة من الله» وجب على الأبوّين -أو من 
يكفل الطفل- بذلٌ الأسباب لعَزْس ذلك في نفسه وتنميّته. 

وفيها: أن التربية الصالحة للصغير تقودٌ -في العادة- إلى جَعْله طائعًا لله؛ فقد صارت 


مريم عَمَالتَكمْ من العابدات القانتات» بفضل حسن تربيتها وهي صغيرة. 
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وفيها: أن لكل صَعْف لُطَفًاء وأنّ الله لا يُضيع عباده. 

وقيها: الاعتراف للمُنعم بالتّعمة» ونسبتها إليه» ورّدٌ القَّضل لأهله؛ وذلك في قول 
مريم: #هو من ندال ©. 

وفيها: عدم احتقار البنات» والاستهانة . قد اچد ف مو رن ققوة للناش. 

وفيها :أن تير اله لر در يُشترّط أن يكون بنزول من السماءء أو بإتيان الملائكة به؛ 
بل قد تَخُلْقَه الله عل في مكانه. 

وفيها: أن توحيد العبد لربّه: وخسن عبادته له؛ يكون سبَبًا في استغنائه عن المخلوقين» 
وعدم الحاجة إليهم. 

وفيها: أن رعاية الله للمكفول» أعظّم من رعاية كفيله له. 

وفيها: جواز اختصاص المفضول بخصائصٌ لا يتل ها الفاضل» فالله عل قد بحص 
الأدنى بفضيلة لا يُعطيها لن هو أعلى منه» مع اختصاص الفاضل بفضائل أكثرٌ غيرهاء كا 
حصلا مع مريم -وهي صديقة- مقارنة بحال زكريًا يلتق -وهو 03 مع الاعتقاد بان 
معجزات الأنبياء أعظّم من كرامات الأولياء. 


ال 
ا 


جقارض وسار واب ی ا عة إت سيم العا 44050 : 


فلمًا رأى زكريًا يباام تلك الكرامة العظيمة التي حصلت لمريم بدون سبّب ظاهرء 
وخخلاًا للمتوقع؛ ّمع -وهو الشبخ الكبير في الشَيٌ- أن يولد له ولدّء وكان قد أيسّ من 
الولد. 

قال تعالى: سالك 4 أي: في تلك الحالء وفي ذلك المكان #دعًا# وطلبٌ وسال 


م 
بير یی سا ا 


كربا ريه بنداءِ خفي» قيل: في جوف اللّبل. 
قال رب هَبّلي #: أعطني . و(اهبة) هي إحسان بلا مُقابل» وتبرعيُّقصّد به جرد انتفاع 


ال موهوب له #من ا اه : مبار كة» نقيّةء صالحة (Dg‏ 
تطلي عل الواخة والجمعء والذكروالأنثى: وتي بمعنى امَلْروءة١‏ أي: عخلوقة. نلک 


سے ا ہے يي 


“يع الدعاء © أي : ت ساتلبيك. 


شا اللي ٠٠١‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

مدسع - جو سوه عي ب 
مم لمار أى إتيانٌ الرّزق لمريم على وَجْهِ غير معتاد؛ طَّمِعٌ أن يكون له ولد في حال غير 
معتاد؛ فقد كان شيخًا كبيراء وامرآته عاقرٌ لا تلد. 


وفيها: أنَّ انغلاق أبواب الذَّنيا لا يمنّع العبد من سؤال الله حصول المقصود. 

وفيها أنه لبس من الاعتداء في الذّعاء سوال ما لا يحصّل عادةٌ إذا كان جائرٌا شرعًا. 
وقيها: أن الله يُعطِي العباد بلا مقابل. 

وفيها: سؤال | ا القباطلة دنا وذيئا: 

وفيها: ختم الدّعاء با يناسب من صفات الله. 


وفيها نيقبت Ss‏ 
تعب هذا وؤية ا ۴ قصّة موسى والخفر عيتالتاد : وام ما الل کان ارا 
ومسان EEE‏ كك مسد 

وفيها: أن ادعام أعظم أسباب صلاح اة 


وفيها: أن الزة الظية سيب متضول حس:الذّنيًا والآخرة: 


I 3‏ ا قر ا لر ل ال 0 2 کو ل سر ا لق سے 5 
# هما سو وب حب المحراب أن الله شرك سحو و A‏ 


ثمذكرٌ الله تعالى سر عة إجابته لدّعاء عبده زكريًا هب1قم؛ فقال: # هَنَا 
يعني: جبريل تلقام أو: جمعًا من الملائكة # وهو قم لى 4 أي: في حال قيامه في 
صلاته؛ وفيل: المراد ب «الصلاة» ادا #في امراب 4 وهو مکان عبادټه» ومحل 


خلوته» ومجلس مناجاته وصلاته. 


م و لمك لهك 4 


م ل 
|| الجن 0 





فنادته الملائكة: إن الله يبرل © بولادة رَلد. و(البشارة): الإخبار با يسر ميت 
بذلك؛ بسبّب تغہ بر البَشّرَة عند سماعهاء فيظهر عليها الفرح والشّرور. وقد تستعمّل في الشَّرّ 
أيضاء وقد تقدم هذا. 
فأخبروه أن الله تعالى يره يی © وهو اسم الولّدء مشق من #الحياة»؛ إشارة إلى أنه 
سيحيا ويّكبر. وقيل: لأنَّ الله أحيا قله بالإيمانء أو أحياه بالطاعة. 
لمْصَوّهَا ): مؤمنًا #إبكلسة مدان وهي كلمة «كن"؛ إشارةٌ إلى عيسى اقا 
المخلوقٍ بالكلمة. فقيل: إن يحبى اتام هو أول مّن صدّق بعيسى ابن مریم» وكان على 
سُنْنَهِ ومنهاجه» وكان يحبى وعيسى ابتي خالّة» متقارِتين في العمل. وقيِلٌ يحبى قله قبل 
رفع عيسى إلى السياء بمُدّة يسيرة. 
وَسسيَدًا © في العلّم والعبادة» حليًا ياء وهو الذي لايَغْلِيه الغضب» والفقيه العالِم؛ 
الكريم على الله ع عمل ساد قومّه في الدّين والعِلّم والشرّف. 
وحخصورًا © ا بق سقيس الوق واو چو 
ا ات 
وأما تسر (الخصور) بأله: كان لا ياي التّساءء ولا يستطيع ذلك؟ فمردود؛ لان هذا 
ليس من الكيال اللائق بالأساء تيقل ولا سعد أشيكوةاليحى اق رة 
اد تن رعذ الا دمل 33731 التكام فا ولس فا سا يذل عل 
سب بخلافه. 


ارتا من ابلح الین ©: هذه بشارة ثانية لزكريا يلتام في وده يحيى -وهي أعلى من 
ب > اي سين سا أيضا في حملة 
عباد الله الصالكين. 


وق هذه الآية من الفوائد: 
أن من وظائف الملائكة: الإرسال بالبُشرى لعباد الله الصالحين. 


شل انز ٠:۷‏ 


وفبهها' مشروعية تبشير الانسات ا يسرّه. 

وفيها: جواز تكليم المصلٌ. والأفضل تَرْكُه إلا لحاجة مُلِخَّة؛ للا سرش عليه. 

وفيها: جواز اختيار اسم المولود قبل ولادته. 

وفيها: أن من وساف الج أن بكرن اغا عب الواح 

وقيها: قصل إطالة القيام في الصّلاة. 

وفيها: فَضْل يحيى عتدلتلة؛ وعفته» وقد جاء عن النبي مل تايمراد آنه فال: «مَا من أَححَدٍ 
من ولد آدَمَ إلا قد أخطأء أو هَمَّ بخَطِيئَة لَيْسَ یی بْنَ رَگربًا»“. 

وفيها: رفع الصوت بالبشارة» وقد نادى أحد الصّحابة كعبًا تة من فوق الجبل» 
بيش وة ا عل 

وفيها: جواز مَدْح الشخص بها يَستَحقه -ما ل تكن هناك مفسدة من ذلك-؛ فإن يحيى 
عباتا استحقٌ السّيادة حقيقة» ومن معاني (السيّد): مَن فاق أقرائّه في خصال الخَير. لكن 
لايُسرّف في إطلاق المَذّح» وإعطائه من لا يستّحقه. 

وفيها: الحث على تكميل النفس بالصّفات الطيّبة» وحَمْعِها في نواحي الكبال. من العبادة 

هيه :. 
والعلم والخلق الحسّن. 

ويمكن أن يؤحذ من الآية: أن من يحمل نفسّه على الخيرء وتجاهدها في الامتناع عن اشر 
-كما هو حال يحيى تبالتقة- أجدَرٌ بالمدح من جيل على ذلك خخلقة. 

وفيها: أن من أسباب السّيادة عل الآشحرين: بَذل الندىء وكفت الأذىء والجلم» وحمل 
أذى الآخرين. 

فا ان م ترقق ية أن باقة و RAS‏ 


(5)رواه أحمد (٤۲۲۹)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۹۸٤(‏ 
(؟) رواه البخاري (418 5): ومسلم (۳۷۹۹). 


EA‏ ال 
ا 





وفيها: أن الصلاح أعج من النبوّة» والنب لا يكون إلا صامًا. 

وفيها: أنَّ الدّعاء سبّبٌ لتحقيق ما يتمنّاه الإنسانء وسبّبٌ لنيل عطايا الرحمن. 
وها تا ره هال لااتات زاغا اكه 

وفيها: 3 الأصل تصيدايق صاحب الح في كلامه اة 

وفيها: الجَمْع بِينَ القيام بحقوق اللهء وحقوق المخلوقين. 


ہے 


5 2 اسان اسن ااا عر عل 4 
# قال رب اف يَكُونُ ل غلم وقد بلقي المكبر وامران عاقر قال كذللت أله 
بس ایکا E)‏ 


لامر زكرن اتام بالولّد؛ ‏ َال 4 متعَجبًا: راق أف © أي: كيف. وهذا السؤال 
للاستعظام والاستشبات» ولیس للاستنكار والاستبعاد #يَكَونٌ لي عم : وهذا باعتبار ما 


سيكون -لأنه لم يولد بعد- #وقد بهي لڪ © أي: وحالي أنّي قد بلغت من الكِبّر 
عِيّاء فأصابني الوّهْنُ والشّيْبُء ويُبّس المفاصل والعظام» فلا إنجاب ولا إخصاب؛ فكيف 


ع ےس 


ی عير ی 2 


سياتيني الآنء ول اررق به حال الشباب؟ كما قال: رب إن هى لمق وأشكمل لراش 
يبا وَلَمَ أكُنْ ف ڪن بدعَاباك رب َا © [مريم: 5]. 

5-5 عَاقِرٌ #: عقي لا مل» ولا تلد. 

فأجابَنه الملائكة عن الله عَبَيزٌ: # دلت ا4 أي: الأمر له يعمل مَاهَِمَآُ # من 
زوب الولد توغ داولا عول دوو نيه . فالأمر کا كان يقول اتوت في 
دُعائه إذا فرع من الصّلاة: «اللهُمَّ لآمَانِعَ ما أَعْطَيْتَ» وَلامُعْطِيَّ لما مَتَعْتَ200. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تعر وعة طلب الاودياد من ا اه اع وكات مق ماه الاك ووا رهف 


مدارج الكمال. كما فعل إبرا هيم الخليل ياتا حين قال: لرَبٌ ار كيف تحني الم 4 


(١)رواه‏ البخاري (8641)ء ومسلم ("555). 


لز الله ٠:۹‏ 


وفيها: شكوى الضعيفي حالّه إلى ربّه. 

وفيها: أن الله ترق العادة مُعجزةٌ لنبيّ» أو كرامةً لولٌ. فإذا انخرقت لأهل الكُفر 
والعصيان كانت استدراجًا وفتنة؛ ليزدادوا إثيّا. 

وَشها: حف الإا وع هه إدواك فال :انش ال 

وفيها: بيان قدرة الله العظيمة؛ فإن عدم الصلاحيّة للولد حاصلةٌ من الطرَفّين؛ فالزوج 
طاعنٌ في السّنّ والزوجة عقيدٌ؛ ومع ذلك فقد رزق الله زكري ولتت الو لد دون أن برد إلى 
الشباب» ودون زواج بامرأة أخرى غير عقيم. 

وفيها: مشروعيّة طب ما يزذادية المؤمن فرعا واستبشارًا. 

رها را وس ال يكوت إذا كان المتسيوة الان للحاجة ولو الت 
ا 

فنها” أن فان انق اغا ث3 اة اش اناما ی کک ر ال له بط 

ا جا ارت 7 mF‏ 3 سے اا سمو ال 

2 : ك0 : 2 E‏ 5 
العرش» ونزوله إلى السماء الدنياء ونحوها- ومنها ما يتعلق بعباده -كإحيائهم ورزقهم 
وقبضهم ولحو ذلك-. 

وفيها: تطمين نفوس المؤمنين بالله رب العالمين. 


عا 
ا ال َب امل ٤ا‏ ال اك آلا ڪلم الاس تَلَكَدَ أَمَامِ إلَارَمرًا وذ رَبك 


۳ 
کر 


كيرا وس 4 سخ بالعثيّ وا لڪ ر : ا e‏ 
ولا كان بَدْء الْحَمْل عفيّاء لا تكاد تشعر به المرأةٌ ولا زوجُهاء أراد زكريًا تماقا علامة 
على بَذَئه وحصّوله؛ وليكون أت لفَرّحه وسّروره» وليزدادَ ارتباطًا بالئعمة؛ ويقينًا بقدرة 
رب العالمين. 
0 قير ع 1 ۴ ا 86 2 
ف # قَالَ © زكريا ماتا -في| أخيرنا الله عنه--: #رَبٌ أجعَل لِمَءَايَةٌ © أي: علامة تذل 
على حمل امرأتي 
قال ايك # التي تدُلّك على ذلك عند حصوله: انك 


ڪا 





5 5 و 8 ك 2 ر ا نس ا ہے 

على كلامهم؛ ولا تستطيع خطاتهم؛ من غير عِلَةِ ولا امرض ولا خَرّسء َة ايار 4 
متوالية» بلياليها إلَمَمَرًا © أي: إياءً وإشارةٌ بالشفتين والعيتين والحاجبّين ونحوهاء وفي 
هذه الأيّام الثلاثة يكون زكري کے يدول دوس ی وة عاق نه 

ولذلك آم قال 116 رک ك 4+ بالات والقلبهعيادة لسرلا عل نجه 

سبح 4 (التسبيح): هو تنزيه الله عل عا لا ليق به» بقول: «سبحان الله ونحوها. 
وقيل: بل المقصود بالتسبيح هنا: الصّلاة. #بالْعَشِيَ # وهو آخر النهارء» ويبدأ من بعد 
الزوال. #وَالإبَكرٍ © وهو أول النهارء قيل: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جواز طلب ما يزيد الإيهان. 

هاا بان قذرة اله الفط شق الاق آنه لعز كا فا 

ماح احور لطحير سرس سواه اوس 

وفيها: أن الإنسان إذا انقطّع عن الناس؛ ؛ فينبغي أن ب نتف يذكر الله مويل 

وفيها: تربية النفس على الذّكر الكثيرء واستغراقٌ الأوقات فيه. 

وفيها: فضْل التسبيح والذكر في هذين الوقتّين العظيمّينء وهما: أول النهار وآخره؛ كما 
5 ج سے ی ا کے ا سی کی ساس لر ¬ و لل 
قال تعالى: #وسَيّح بحمد ريك قبل طلوع الس وَْلْعْرويَا ) [طه: ,]1١‏ 

وفيها: شکر الله على النْعَمء بعبادته وذکره وتسبيحه 


وة قات النتهيكة يمرم إن اه َصْطفَنكِ وَطهرَكٍ وَأَصُطْملكِ على سا 
الكلميت 4: 


8 95 0035 نس ت 
ثم عاد السّياق إلى قِصّة مريم عَبَعَامَكَم؛ لأى ل ماء وليحصل البيان في تبرئتها ما رَمَاها به 
اليهود. وليكتَل الرَّدُ على النصارى فيا ادّعوه من ألوهيّة ولّدِها عيسى غباكاة. 


ف آلا ١ده‏ 


ل عل :8 وإذك أ 2 : واذكر یا محمد اداوس - جر مریم ام عندما قات 
الڪ ر مریم خاطبة إِيّاها مُشافْهة كا أمرّهم الله. 
إن أله آصَطفَنكٍ 4 أي: اخت ارك له -لكثرة عبادتك- وجعل لك الخصال الحميدة 
لاتا العطمية متها أنه تفلك من آمك اسغعناة فقند كان لا بقل فى تر الأولاد 
اماه ١‏ ال رو قلف ت اة لق اق كقالة و قاف 
وررّقك إكرامًا على وَجهِ غير معتاو؛ لتتفرّغي لعبادته» وأرسل لك ملاتكتّه تُحَاطِيُكِ مُشافهة. 
وَظهَرَدٍ © يعني: من الأرجاس المعنويّة كالأفعال الذميمةء والأخلاق الرديئة: 
والوساوس» والمعاصى؛ ومن مسيس الرّجال. وأمًّا الأرجاس الحسّيّة -كالبول والغائط 
والحيض-؛ فالظاهر اپا كانت كغيرها من النساء. 
وَصَطتنكِ4 مر بعد مرّة» وجعل لك مزيدًا من المَضْلء كا ختيارك لتكون ما نيه 
عيسى نالتا ومكانًا اة رَشؤله جبريل عَلواسَل. 
وأيضًاء فضَّلَك عل يسك العتليبرت # ني ذلك الوقت. فهذا التفضيل حاص 
بنساء زماتها دون الرّججال؛ فقد قال النبي ملتطمومة: : احم يَسَائهًا: مریم اله عِمْرَانَ وير 
نسَائهًا: دة . 
وفي حديث آخر: جنيك من ناء العَالمين: مرم اله عِمرانء وة بنْتُ حَوَيْلد 
وَفَاطِمَة بت مي واس ا 


وتي حديث آخر: كمل من الرجال کون و1 كمل من التّسَاء إلا ية امْرأة فرَعَوْنَ 


اوش * 


وَمَرَيَعُ بنْتَ عمْرَان...٠‏ ا 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
الاعتناء بقِصّة مريم عټالتاه؛ لتذكّر وتشر ولتكون تنو لسا الغا 


(1)رواه البخاري (۳۲٤۳)ء‏ ومسلم ٤٣ ١(‏ 1( 
(؟) رواء الترمذي (7"81086): وصححه الألباني في صحيح الجامع (11141). 
(۳) رواه البخاري :)7141١(‏ ومسلم .)۲٤۳١(‏ 





وفيها: أن من لُطف الله عَيل: تهيئة الأمور قبل وُقوعها فهيا لنبيّه عيسى قياتتام أن 
صالحة اختارّها من بين النساءء وجعل ها المزايا العظيمة. 

وفيها: نشر سير النّساء الفاضلات: والقدوات في الخير؛ لطَّمْس قُدواتٍ النّساء في الشكٌّ 
والضلال. 

وفيها: براءة مريم عَبَعَالتَمْ ما رماها به اليهود؛ وافتَروا عليهاء بِوَصُفها بالبغاء» وقالوا في نبي 
لله عيسى تتبالتقع: إنّه ولد زنا -عياذًا بالله-؛ ففي الآية رَد بليغ على إخوان القِرّدّة والخنازيرء كا 
قال الله عنهم في آية أخرى: # وَيَكْفْردِمَ وله عل مرم اعيا © [النساء: .]٠١١‏ 

وفيها: كرامة لمريم 56آنتقة؛ بساعها الخطاب المباشر من الملائكة» وليس في هذا أنّها 


نبيّة؛ لقول الله تعالى: #ونًا سامون ك ادا وت ِلبِم© [النحل: 47 ]. 


وفيها: تفضيل مريم عَلعَآلتَخْ على نساء العالمين في زمانها. 


«! مریم افق اريك وَأسَجُرى وَاركَعى مع لکوت 4150 : 

ولا أخبرت الملائكة مريمَ الام عَم الله العظيمة عليها؛ أمرّتبا بكثرة الوبادة» کا 
لله على ذلك» وإعدادًا ها لما ريده الله عَتَيِمَلَ من ولادتها نبيّه عيسى عبلتاة؛ فقالت الملائكة: 

© مریم #: إعادة التداء بالاسم تكريًا وا هن 4 (القثُوت) : الطاعة ودوام 
العبادةء وإطالة القيام في الصّلاة. 

قال مجاهد: لأطيل الرُكودٌ في الصّلاة -يعني: القَنُوت-200, وقال قتادة في معنى الآية: 
«أطيعي ربّك70. 

#اربك © (اللام) للاختصاص؛ أي : اجعلي فوك خالصًا لله بلا زك ولارياء. 
فقيل : أطالّت القيام حتى وَرِمّت قدّماهاء وحطّت الطير عليها؛ انها حمامًا -لسكوغباء 
وطول قيامها-. 


.)٤١١ /١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۹۳ /١( (؟) تفسير عبد الرزاق‎ 


س الفا مه 


#وَاسَجُى؛ك: قدّم (السجود) على (الرّكوع)؛ لفضله. وقيل: لأن المقام مقام كر 
والس خود شض e N.‏ تہم كان قبل الركوع. والسجود من أفضل 
الطاعات؛؟ فشي المحديث: اأَقْرَتُ م يكو نْ الخد من ره وهو هو ساجد؛ فأك وا الذَعَاءه. 

#وارگی 4 (الركوع): اتحتاء الظهر عبادة لله غيل ل #أمم الکو ا عع 
القلين: فالمراد: أن تصلي مع المصلين قرّاء بيت المقدسء أو تكون من جملة الذين يَرْكَعون 
لله غیج . 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

أن عَم الله إذا زاةت؛ شُرعَت مُقَابَاتّها بمزيدٍ من العبادة. 

وفيها: أن العبادة بالخشوع و الخضوع والسجود والركوع هي من إعداد الله للعبد 
الصالح» وتبيتته لمواجَهاتٍ المستقيّل» وأداء ما يُطلّب منه من المهامٌ الشاقة. 

وفيها: الأمر بدوام العبادة» وعدم الانقطاع. 

وفيها: فَضْل الجَمْع بِينَّ العبادات الْبدّنيّة والعبادات القَلْبِيّة قالرّكوع والسّجود بالبدّن» 
والخضوع والخشوع بالقلب. 

وفيها: أنَّ طول القيام في الصّلاة كان أب الصا حين قبلّنا. 

وفيها: وجوب الامتثال لأوامر الله والإخلاص له في العبادة. 

وفيها: أن العُبّاد من الإ جال أكفٌ من العابدات من النّساء؛ لقولة؛ مارك م 
اليرت 4 ول يقل: اواركعي اسع الرّاكعات». 

وفنهاة أن الصّلاة كانت من عبادات الأمّم السابقة. 

وفيها: أن مُلارّمة الطاعة تحفّظ النْحَمء ا اس و 

وفيها: أن جماعة الرّجال في الصَّلاةء أفضل وأتمّ من جماعة النساء. 

وفيها: تواضع العبد لربّه بالركوع والسجود؛ حفظا له من العْجْب والغرور. 


(١1)رواه‏ مسلم (4,865). 





« لكين اك أَلْمَيْب يليك وما گنت ديهم إذ بلقو اقلمهم آنه شل 
مریم وما نت لَدَيْهمٌ إد يحص مون )4: 

ثم قال تعالى لنبيّه زايتما بعد أن أوحَى إليه هذا الأمر العَييّء الذي لا يَعْلَمُه إلا الله: 

# ذلك © أي للق قان من اعينار ر وور يالام امن أ تل التي الذي 
غاب عنك وعن قومك فلم تعلّموا به. و(النُبأ): هو الخبر العظيم» أو المخفي. 

# وليك © (الوحي): هو الإعلام بسرعة وحفاء. ويطلّق على ما ينقله الملّك للنبىّ 
من كلام الله وعلى الإلهامء كا في قوله تعالى ویساک أو موت 4 [القَصّص: ۷]» وعلى 
ال اموس ِلَب أن سبحو نک رةوعشيًا © [عريم: .]1١‏ 

اقب سيد م حاضرًا عند زكريًا عباتا وقومه المتنافسين في كفالة مريم» اة 

كاش ١‏ رتوم ادوس الأقاخ مدرو" اللي N‏ 

سميت بذلك؛ لأمّا تُشبه القلّم . والأقرب الأول؛ لأنّه ظاهر القرآن ا به تخل مریم ©: 
يها ويقوم بمصالحها. 

فقيل: !ِء تسم ألقَوها في الماء» واتّفقوا أن من يبت قَلّمُه في ية الماء؛ فهو الذي يكفل 
مريم. فألقوا أقلامَهِم؛ فاحتملّها الماء وجرى بہاء إلا قلمَ زكريا عتنبلتلة؛ فقد ثبت 


نا ع 


وما كنت لَدَيْهِمْ # شاهدًا وحاضرًا اد حنمو ©: يتنارّعون؛ تنافسًا على گفالتها. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
التنافس في الخيرات. ولو أَتَّى ذلك إلى إجراء القرعة بين المُتنافسين 
وفيها: الوّفاء للصالحين بتربية أبنائهم وبناتهم» وكفالتهم من بعدهم. 
وافنيةة أن ا ف ية لهالا کی تس ادت ال وة 


مايكون غيبًا نسبياء يخفى على بعض الناس دون بعض» كقصّة مريم عبةالتاه؛ فالنبي 
١ 1‏ 5 5 0 2 
اعيوت ل يدرك هذه القصة» لا هو ولا قومه» ولم تجدها في كتاب» ولا تلقاها عن أحد» 


لكنها ليست عَيبًا عمَّن عاش في زمن زكريًا ومريم» واطلمٌ على تلك الأحداث. 


مامتا دده 


وفيها: امتنان الله عل نبيه مَرَداءَيِيسَكَ: وعلى هذه الك بإخبارها خر من كان قبلتا؛ 
لنستفيد من ذلك في الاقتداء ENS‏ والاعتيار. 

وفيها: إكرام الله لزكريًا عبماتا» بأن جعل باب الخير في كفالة مريم عالت من نصيبه. 

وفيها: أن الله حمّظ أولاد العبد بصلاحه. 

وفيها: مشروعية استعمال القرعة» عند المشاحة والاختصام. 

وفيها: اتخاذ الوسائل لإنهاء التزاع» ومنها القرعةء وقد استعم لها ثلاثةٌ من أنبياء الله؛ 
وهم: يونسء وزكرياء ولبينا عمد مَإْلةعبيس. 

وفيها: آيةٌ من الآيات البيّنات الدالّة عل نبرّة نينا حمّد ساا عة ؛ فإنّهِ أخر الناس عن 
أمور لا يعلمونباء ما غاب في الماضي. وهذا كا أخيرّهم عن أمور في المستقبّل» فحدثّت كا 
خب ومنها أمورٌ ستحدّث في آخر الزمان. 

وفيها: أن من وسائل دعوة النصارى: إخبارهم ببذه التفاصيل؛ في قصة مريم عباألشاع؛ 
باه ارو هد يرف ل ر هری ن 

ونيها: أن الخالة أح ئ ا ا عمق ER Melee eed‏ 
كانت خالة مریم تحت زكريًا لماه . 


وفيها: رعاية الرَقّف او لت الله , 


* س عض ہے سے ف ل عن جرحي ےو ا کی صر سے ہے قفر ہے ا ارو کا حي اقرع ا رصن صن ع ای 
© إذ فالتا الماتيكة بلمرمم إن ا لك بكلمة منه أسمه یی أبن مر وها 


ع ج لے Er‏ 


في الاو اة وَمِنَالمقريين 4: 

ثم جاءت الملائكة ببشارة من الله عل لمريم عالت بأنّه سيّولّد ها ولد عظيم» سيكون 
له شان كبيرٌ؛ فقال تعالى: 

0 د اتال كه م مرم 4 أ ي :اذگر -يا محمد مالاو - َة ة الملائكة في قوهًا 


وانانهاء :کی کے مق ادكه رول :ل ريل که 
فقالوا ها: إن الله يشرو © أي را بر ٠‏ #إيكلِمة مْنْهُ © أي: مبتدأة وناشتة من 





الل صدرّت منه لا من غيره» وهی كلمة «كن1؛ فيكون وجو د عيسى تباتك ذه الكلمة؛ 
وليس عيسى هو الكلمة. 
سمه # أي: اسم ذلك الولد لييح هذا لقبه. قيل: لقب بذلك؛ لاله لا يمس 
بيده ذا عاهة -من أبرص وأكْمّه وغيره- إلا يرأ بإذن الله. وقيل: لأنّه كان سائسًا في الأرض 
والبُلدانء يَسِيحٌ فيها يدعو إلى الله. وقيل: لاله كان عليه مَسْحَة من جمال (أي: أثر ظاهر منه). 
واسمه: لإعيسى 4 قيل: هو اسم أعجّميٌ مرب من ١يَشُوع‏ | أو ايُسوع! أو اإيشوع! 
5-1 ا 100 5 ع 2 1 0 
-ومعناه بالعبرانية: السيّد أو المبارّك-. وقيل: مُشتق من «العيس؟» وهو بياض يُعلوه حمرة. 
وقيل: بل مشت من اساسا إذا قا على الشيء ورعاه. 
أبن مر : اوا إل اكد لأنّه لا أب له. 
ليها 4: شريمًا رفيعًاء ذا جاه وقَذْر وسيادة إن الي 4: بالنبوّة» وبالمُعجزات التي 
هري عل ديه -مثل: إحياء الموتى» وإبراء الأَكُمّه والأبرّضص بإذن الله- وبرّفيه إلى السماء 
اا وبنزوله لیک الأرض في آخر الزمان. 
#( و الكو #4 ابره النسقنة کک اکر ف کی خا په ف تله اه 
الأنبياء-. 
وَمِنَالْممَرَيينَ # عند الله يوم القيامةء مع أولي العَرْم من الرّسّلء الذين هم في أعلى 
در جات الحيتة, 


تیر شعن بسي جنر حبس 


وڪم الاس ف اَم روَد من يست (4)5: 

قوله تعالى #ويكلم ألنَاسَ ف أَلْمَهَدِ © أي: زمن الطفولة. و(المَهد): فراش الطفولة» 
وهو الموضع الذي ميا للصبيٌ زمنّ الرّضاعة. 

وقال النبي ايديس : لني الْمَهْد إلا نَدَنَهُ: عیسی ...1 الحديث؛» وفيه كلام 
الصبيٌ في قِصّة جُرَيْحء والصبيٌ الثالث في قِصّة صاحب الشارَة. 


(١)رواه‏ البخاري (71475): ومسلم (5560). 


سی آلا اده 


و أيضًا طق الرضيع في قِصّة أصحاب الأخدود. في المرأة التي قال غَنَا غلا 
ليا ف اضيري َك علا 

وكلام عيسى عباتا هم في المّهد المُراد به غيرٌ التكليم المعتاد» بل المراد: آنه يكلّم 
الناس بها فيه صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم المُرْسَلينَء ففي هذا: إرسالّه ودعوتّه الخَلَقَ 
إلى رمهم. 

رَه 4 أي: بالغًا كبيرًا. و(الكُهُولة): مرحلةٌ في العمر» من الحادية والثلاثيين إلى 
الأربعين» وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. 

ومن ليت # أي: معدو فيهم. و(الصالح): مَن صَلَّحَت سريرنّه وعلانيته» 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله قير 

فختم الله تعالى أوصافٌ عيسى اتام بالصلاح» وهو رتبة من أعظم المراتب وأشهر 
المقامات. 

والصلاح يقتضي المواظبة على الطاعات» حتى المات. 

وفي الآيتبن من الفوائد: 

بيان شرف مريم عََالئََة في إرسال الملائكة لتكليمها وتبشيرها. 

وفيها: استحباب تبشير المرء با يسره. 

وفيها: أن مَن لا أب له يُنسَب إلى أمّه. ويُكتّب الاسم -حينعز- بإثبات الألف في كلمة 
الب لاسو اا ای ر 

وفيها: جواز استعمال اللّقب الغالب على الشخص» مالم يكن فيه إيذاء وتنقيص. 

وفنا اللي كل وسيدق انا عع لوجقا ی الع جد آله 

وفيها: بيان حقيقة الوّجاهة» وأئَّها ليست بالأّباس والمال والسّلطان والنَّسَبء ونحوها 


ج 5 , 2 5 
من أمور الدنيا؛ وإِنّما الوّجاهة: بطاعة الله وعبادته» وتعلم دينه» والدعوة إلى سبيله. 


)5١١8( مسل‎ هاور)1١(‎ 





وفيها: أن تفريب الله لعبده منه يوم القيامةء يُعَدّ من أعظم المراتب. 

وفيها: إظهار قدرة الله عل بإنطاق عيسى عباتا وكلامه في حال صعّره -معجزةٌ 
وآية- وفي حال كُهُولته -بالوّحي الذي أنزلّه عليه-. 

وفيها: رذعل النصارى» الذين اذّعُوا ألوهيّة عيسى تاا بن من كان طفَلًا يرضَعء 

ثم يأكل ويَشْرّبه ويَمْرّضء ويتألم؛ ويبكي: » ثم يكب فيصير کا كيف يُمكِن أن يكون 
إها؟ وهذا التغير في الثم والانتقال من سن إلى يسرنٌ» يتناف مع صفات الإله. 

وفيها؛ التوطئة للحوادث العظيمة؛ لتتهيًاً النفوسٌ لاستقباهاء فقد مهّدت الملائكة الأمرٌ 
ریم عتالتتكة» بن سيكون لها اب من غير زوج. 

وفيها: بشارة الله لمريم عاكلا بان ولدّها سيكبر. ويل حَدَّ الكهُولة. 
قات رڀ أَنَّ ين | ل وا وکر یسن بد ل مدن ا خی مايق إا صن مرا اما 


یول رک مون وات : 


ول ا اف سان ریم ایا تيكو سا من وو و دن ؛ تعجّبت من 
ات ) فخاطبت ريه عن ول تخاطب الملائكة الذين أختروها. أن ين 


و 


و ف کنا رسوا دشري ا 


سيان ی 


نی کرک يي 4 س 1[ 


وكلمة (بشر) تطلق على الواحد والجمع. وشُمِي البَمَرُ (بَمَّرًا)؛ لظهورهم» والبشرة: 
طاق جلد الإنسان: وأبشرات الأرضن“* أخرحت نباتها: 


فأجابها الله تعالى» بالوحى عن طريق ملائكته: #كَدَيِكِ © أي: الأمرٌ كا أحبرتك هلاه 
نكر بك اا ر کے 


يلق مَايَقَلهُ 4 كيف يشاء وعلى أي هيئة أراد» وَفْق العادة» أو على خلافهاء كيف وكا 
وتوعَاء لا يُعجِزُه ثبىءٌ سبحانه» کا قال في الآية الأخرى: # قَالَ كَدَلِلك قال ريلك هوعل 


اي ا لل لي ی جني چ عبر کے سمل 


تير و لتقت إن كاقة و ا 0 1[ 


س 


س العفلي وده 


ويمكن أن يكون المعنى أيضًا: مل هذا الخَلّق العظيم» والإحداث البديع» يخلق الله ما 
ا 

دا قَصَح آم ©: هذا هو القضاءٌ الكوننٌ الذي لا بذ أن يقع # مايقل له 4 أي: لذلك 
الأمر موق کن 4 ا يو جد بشّرعة دون تأخير؛ کا قال عَبَيَلّ: #وماآمرتًاإ دة 
كلمج بِألبِصَرٍ © [القمر: .]٠١‏ 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تعجّب المؤمن من أمر ربّه» على سبيل الاستثبات. 

وفيها: جواز طلّب الزيادة في اليقين. 

وفبها: أن معرفة كيفيّة حدوث الأشياء يزيد الإيمان» ويُرسّخ اليقينَ في قدرة الرحمن. 

وفيها. عدم اعتراض المؤمن على أمر الله وعدم السك في قدرته. 

وفيها: عِمّة المرأة الصاحة؛ وأتها لا تَقَرَب الرّجال الأجانب» ولا تسمّح لمم أن يَقَرَبوها. 

وفيها: استعمال الكلمة الأقوى في الموضع الذي يُنايبها؛ فإنّه قال في لق عيسى: 

یماسا چ وفى لق يحيى: انل مَايعَآكِ 4 [آل عمران: 40]؛ لأن لق عيسى 

9 لذ + عو 9 ا 5 2 
ينجبان عادةٌ -فاستعمل (الفغْل)-. 

وفيها: بيان قضاء الله الكوق» الذي لايد أن يقم وَفق مُراد الله تعالى» كا قال عَرَيعلٌ: 
# كُلَمَافَضيسَا لي اموت © الآية [سبا: :]١4‏ بخلاف القضاء الشرعيٌ؛ فإنّه قد يقعٌ؛ وقد لا 
بقع على حَسَب حال المقضيٌ بينهم وإلیهم» كا في قوله تعالى: ##وَقصَئ ريك ألا بدا إل 
ياه © [الإسراء: ۲۳]. 

ومن جهة أخرى: فالقضاء الشرعئٌ لايكون إلا فيا جه الله. بخلاف القضاء الكون؛ 
فقد يكون با لا ِب -ابتلاءٌ وفننة للعباد-؟ کا في فوله تعالى: «وَقَصَيْسَآ إل بق سردل ف 
الب فيد ف ال رض مرن 4 الآية [الإسراء: 5]. 





- 
+ 


وه أن افج على ا ا عل غر او ا ف وان او عد الاس» ليون هة 
للكافرء وعبرة للناس» وليزدادَ الذين آمنوا إيرأنًا مع إيرائهم. 

وقيها: استسلام مريم لأمر الله عَتَيَجلٌ. 

وفيها: جواز السؤال عن الأمور الغامضة؛ لمعرفة أسرارها وحكمتها. 

وفيها: سُهُولة الخَلْق على الله عَتَيل؛ إذ يخلّق ما يشاء بكلمة واحدةٍ منه» وهي: «گن». 

وفيها: أنَّ ن الله يُعطِي الود بغير وجود أسباب» ويمنع الولد مع وجود الأسباب. 

وفيها: تنوع ََلَق الله عََمَرْ؛ فمنه ما يلق بالتدريج» ومنه ما تلق على الفور. 

وفيها: نُفوذ أمر الله بسّرعة دون تأخير. 

وفيها: دليلٌ على قدرة الله تعالى» بتنويع حالات وجود البشر؛ فمنهم من وَجِدَ بلا ذكر 
ولا أنشى -وهو آدم اتل ومنهم من وج من ذكر بلا أنشى -وهي حواء- ومنهم مَن 
جذ من أنثى بلا ذكر -وهو عيسى عباتا ومنهم من يوجد من ذكر وأنشى -كبقيّة 
5-5 

وفى الآية: طريقة رائعةٌ في فص القَصّص عل الناس؛ فإِنَّه ذكرٌ أولًا أمرًا عجيباء في حَلَق 
کی ھن شيخ کور وروچ ع ثم ذكرٌ واقعة أعجبّ. في ملق عيسى اام من 
نشی بلا ذكر» وختمَ ذلك بذكر فدرتهء وأمره النافذ. 

وفيها: أن غرافب المخلوقات وعجائب علق الله عا ل هي ما يزيد الإيهان بالله؛ ولذلك 
أمرّ تعالى بالنظر في حَلّقه؛ كا في قوله: # قل أنظروا مادا في لسوت وَالْأرْض 4 [يونس: :]٠١١‏ 
وكا في قوله: #/ أفَاد ينظروا إِلَ ألما موق گت بها وها اا من وج 4 [ق: *]» 
وقال: افلا يَظرُونَ إل الْإبل َيف حلفت اا ولل السا کف رفعت را وَإِلَ الال كت 
تبت ول لبر كيك یت 4 [الغاشية: 17١1-١؟].‏ 


عه لكب الجا راد الإ (4)2: 


ثم ذكر الله تعالى توالي ّمه على عبده ونبيه عيسى عټدالتآه» ومزیدا من البشارات لامه؛ 
فقال: ظوَيْمَيْمُهُ آلْكتّبَ © أي: المكتوب. فيفهّمه ويحفظه. أو: يعلّمه الكتابةً وا خط باليد. 


شر انرز ١ه‏ 


#وَألْجكَمَة 4 أي: الشريعةء وتفصيل الذين. ويدخل في تعليم الحكمة أيضًا: إصابة 
الح والعِلّم المقتّرنَ بالعمل» ووضع الأشياء في مواضعها. 

#َالَورة © وهو: الكتاب الذي أنزلّه الله على موسى بن عمران تلببالتاع. 

ولا غيل © وهر: الكتاب الذي أنزلّه الله على عيسى مياةةة: وكان مكمّلا للتوراة. 
وكان عيسى يلتام محفظ التوراة والإنجيل. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الله يُعَلَّم البشر؛ ولذلك ور في الأدعية النبويّة: «اللهُم الْقَعْنِي با عَلَمتَِي وَعَلم 
لي و كيم حر ee Î ee‏ 


أهميّة إتباع القول بالعمل. 
وفيها: مُوالاة تتابع البشائر على المؤمن؛ ليزداد فرحا وسرورّاء والارتقاء من البشارة 
الأدنى إلى الأعلى. 
وفبها: أن عيسى تالكا يعلّم التوراةٌ التي أَنزِلّت على موسي كلا 
وفيها: أهميّة تعلّم الكتابة والخّط. 
وفيها: أن من نِعَم الله على العبد: أن يَرْزّقه الإصابة في القول والعمل» وهو أحد الأقوال 
في تعريف (الحكمة). 


وفيها: تبشير الخائف» وإيراد الأنباء المُرحة عليه؛ ليطمئنّ فيه فن الله عي أمر الملائكة 
أن تخير مریم عالقا با يطب قَلبهاء ويفرٌج هّهاء وكانت في قَلقٍ عظيم من خوف الاتهام؛ 
فبتّرها بن ابنها سيكون رسولَاء معلا یی كتابًا من عند الله ويؤتّى الحكمة -بقَضل الله-. 

وفيها: اه اللفظ والخدين.. 

وفيها: تكميل النفس بجيازة الفضائل» واجتماعها فيها. 

وفيها: ذكر البشارة ب (الإنجيل) قبل نُرُولِه على عيسى اتام 


(١1)رواه‏ الحاكم /١(‏ )» والطبراني في الدّعاء (5 »)١15*‏ وهو في الصحيحة (161). 





ورسلا إل بد بى اسيل ل اف قد ب 8 يڪ آي ای اوی ا 
77 05 ا عد 


اس سے ر e‏ 3 ہی بے چ یی سے ری ل 
ألم اموق ِإِدْنِ أله م فعا 7 راض و ل و إن فى ذلك 220 ere‏ 
ا 


قوله تعال #وَرَسُولُا € أى: وتجعل عيسى بالا رسولا. و(الرّسُول): هو الذي 
وجي ! إليه بشرع؛ وأ بتبليغه. و(النبيّ): E‏ باخ وتقرين شرع من قبلّه من الرّسُل؛ 
فهو تابعٌ لشريعة مَّن سبقه. 

ال بَوَإِسْرَدِيلَ 4 وهم: القبيلة من أبناء يعقوب تماقا ومّن تناسل منهم. وهذا يعني 
أن رسالة عيسى عباتا خاصّة ببني إسرائيل» وليست عامَّة لجميع البشر -بخلاف رسالة 
نينا محمد اعيو -. 

أن قَدَجِكُم َا 4 ا ائ باجم قاتلا لهم : إل قزل إليهسم بعلامة تذل غل دق 
رسالته» وهي: ا آنأ 4 أي: أصوّر وأشكّل کم #: من أجل هدايتكم» ولتتبعوني 
تقون و الو كو قير ر :على شكل طَيْرء اشح يه قيل: ينفخ في 
فيهء فيصير طيرًا يطير أمامهم. 

ولا حاجة لنالمعرفة نوع هذا الطيرء ولو كان فيه فائدة ليه لنا الله تعالى. ادن آَم 4 
أي: بأمره وإحيائه؛ فهو الذي يحبي الموتى. ونب الإحياء إلى الله تعالى؛ لملا يظنُوا أن 
عيسى انتا هو الذي ييه. 

رار الا آَم 4 (البراءة) من الشىء : السلامة منهء و(الْأَكْمّه): هو الذي لا 
يُسصر ليلا وبر نبارًا. وقيل العكس. وقيل: هو الذي لا ييصر إلا بمشقة. وقيل: هو 
الأعمى» وهذا أبلّغ في المعجزة» وأقوى في الِتحَدّي. 

اوا برت 4 (الترّص) عيبي سل يظهر بسبّبه بياش شديدٌ في جلد صاحبه. 
فكان عيسى ماقام يُزيل عِلَّة الأَكْمَه والأَبّرّص»ء با لمسح E‏ الله تعالى. 


ر أي الْموْقٌ © (المت) : هو من فارق الحياة بدن الله © أي مره ومشيتته؛ لأنّه هو 


م لبا +ده 


المُحيي والمُميت عََيَمَرْ. فكان عيسى عباتا يدعو بعص الأموات من قبورهم» فيقومون 
ين يديه أمامَ الناس» يكلمهم. 

وقد جرت السٌَّنَّة الإلهيّة: أن تكون مُعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في زميه» فلن 
كان الغالِبٌ على زمن موسى اتام الشّحر؛ هرت مُعجزانّه السَّحرَّة فانقادوا للإسلام. 

م 2 . 00 

وكان قوم عيسى عَباتآم معروفين بعلوم الطب والطبيعةء بارعين فيها؛ فجاءَهم عيسى 
لالم بالآيات ال حيرت الأطباء. فمن أين لاطي القدوو ف اخ الہادات» ومداواة 
العاهات التي ليس ها علاج؟! 

یشک با اک #: أخبركم بطعامک رامن وم 4 مع أن ذلك 
يمُسكون لعَدِهم. 

4 ى: الإبراء والإحياء» والإخبار بالات «لآيَهٌ لي 4: مُعجزة قويّة 
#إن کشر ممیت # بصدقي ورسالتي؛ أن غير المؤمن لا ينتفع بالآيات. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تأيبد الله لنبيّه عيسى ماتلا وبيان قدرة الله العظيمة. 

وفيها: ذكر إِذْنٍ الله تعالى. وهو نوعان: إذن شرعيء وإذن كونٌ. 

يو اب سي ایا 


ا 5-5 ر r‏ ره وق E‏ 


00 اتنا و‎ eT 

ومن الإذن الشرعي: ماجاء ف قوله تعال: 82 ماق رن ل ا او رجت مره انار معا 
أُصُولِهَا مدن آله ولخ َيون © [الحشر: ه]. 

والاقة القر ن سبو ةمالل د من وقوسه ة ى الان بتاك وا وا هان 


.)5111( رواه البخاري (040)ء ومسلم‎ )١( 


:دع ا ESE‏ 





وما َاَلِتفیں آن تَمُوتَ | ل يدن أله کنا وَج [العمران: 14]» وقوله: مآ 


ا 4 17 
آات ی و ا ن آنه © [التغابن: .]١١‏ 


وفيها: آنه قد بباح للنبيٌ أو الرسول» ما لا بباح لبقيّة البشر. 

وفيها: أن الإذن الشرعيّ -وهو الإباحة والترخيص-يتعلق بالشريعة والأحكام: 
والإذن الكوني -وهو ما لا بذ من وقوعه- متعلق بالخلق. 

وفيها: أن (الخَلّق) يطل على تصوير الأشياء وتشكيلهاء كا يُطلّق على الإيجاد من 
العدم. 

وفيها: أن ما صدر عن عيسى كلكا من الآيات والمعجزات» لم يكن منه استقلالا؛ وإنَّ) 
بإذن الله وأمره؛ فلا يَمْلِك الإحياء ولا الشفاءَ ولا عِلْمَ اليب إلا هو سبحانه. 

وفيها: أن من حكمة اله : آله يُعطِي الأثبياء ما يعجر عنه من كان عل تعظيم الاس في 
زمن نبوتهم؛ كالأطباء في زمن عيسى اتاق والسَّحَرّة في زمن موسى عَتدانتقة» والشعراء 

وفيها: رذعل التصارى. في ادّعاء الّبوبية لعيسى عَدتقة؛ لأنَّ الله عل ذكرٌ في الآية 
آنا وا تم بإذنه» وهذا من توحيد الرَبوبيّة» لكنه أراهُم إا غل يد ته عسي 
فان جرد واسطة ليان الآأيات والمعجزات. 

وفيها: الاحتياط نع تطرّق الشَبُهة إلى الأذهان» والاحتراز بذكر مايّدفع ذلك؛ فن 
عيسى عالقا لا ذكرٌ الإحياء والإبراء؛ نسب ذلك إل الله تعالى» فقال: بدن أسَّهِ 4 ولم 
5 ا 5 م ف 2 الو اتو 5 a‏ 
ينسب إلى الله إخبارّه هم بيا يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؛ لأن الشبهة مُنتّفية هنا؛ فعلم ما 
في البيوت يمكن حصوله للبشر ب ببعض الوسائل. 

وفيها: آنه لر لاع يكن أله ل اتام من أن يرجم تلك الآيات؛ ما استطاع أن يفعل 
ذللت. 

وفيها: محبّة الله لعبده ونبيّه عيسى عدالتام بتأيبده» وإعانته في دعوتهء وهداية قومه. 


وفيها: أن الوييانت تيل صاحيه على قول الآيات» والانتفاع برؤية المعجزات. 


نالفل هده 


وفيها: أنه ينبغي التّكرار في مقام عَرْض الأمور المُهمّة؛ فتكرّر هنا لفظ (الآية) ولفظ 
(الإذن)؛ اعتناءً بتّرْسِيخ الحقائق: وإبعاد الشبّه عنها. 

وقي إطلاع الله عل عيسى اتام على ما يخبته قومُه في بيوتهم: تخويف هم من إخفاء 
شیء لا يرضاه الله عل أو تدبير أمر سُوءٍ خفية ضد نيه عبسى عباتا 

ی ر ا وبا شوغ تة ا 
عليه؛ كا قال عرز في آية أخرى: إن هو إلاعبد انمتا عه وَحَعَلئَهُ م ن س يل 4 
[الرخرف: 3۹]. 

قل ألمت فقسب ا ال بو ر اة اللياة ان : # ناله له رف وڪم 


ا 0 و © [آل عمران: 1[ 
وفيها: أن اجتماع الحُجّج» وتوالي الدلائل والبراهين؛ أجدّى وأنفع في إقناع المدعرّين. 


كت 


#وَمْصَوًّا لما يلت يدع م ”جو 
يفك اتر ين يڪم نموا لله يعون (4)0: 

ثم قال تعالى في نعمته على بني إسراثيل» بإرسال عيسى عَآباخ» حاكيًا قولّه: «وَمُْصَدْفًا © 
أي: وجتتكم مؤكُدًا ومقرّرًا هلابي يدق م حك التَوردَةٍ © أي: لما سبقني من الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى عالت ولأكون شاهدًا على صدق ما جاء في التوراة من بعغثتى 
ونبوق. 

وقد جاء عيسى عنتقم مؤكدًا على شريعة التوراةء وعاملا بهاء إل في أحكام معيو كانت 
حرامًا في التوراة» فخمف الله عن بني إسرائيل؛ فأحلّها لهم في الإنجيلء وهي المذكورة 
بقوله: اویل کڪ بع الى حرم يڪم 4. 

أي: ولأبيّن لكم نَسْمَ الحُكم السابقء وإباحة بعض الطيّبات التي حُرّمت عليكم في 
شريعة موسى ماتا -بسبّب ظلمكم وكثرة سؤالكم- مثل: الإبل» والشحوم» وأشياء 
من الطْيْر والحيتان» وبعض المشروبات. والعمل في يوم السَّبْتَء وغيرها. 





وقد جاء تفضا : بعض هذه الأمور المحرّمة في قوله تعالى: # وَعَلَ ااذ سمت 
ڪل ذی فر وت ابقر وَالمَتر رما ھم شح مهما لاما حملت هرژ 


اک چ کے کے کے كن ار 


اسیا او لقالا يكار رلا اقفر كيو A‏ ا ا 

یار اريت بت عادو حصنا عَم طت الت ك أ [النساء: .]15١‏ 

قوله اریت ابه ين ك كم أي: دلائل وبيّنات متواليةه شاهدة على صِحَّة رسالتي. 

ناآ 4 أي: خافوا عذابّهء واجعلوا بينكم وبينه وقايةء لإوَأَطِيمُونٍ ): امتثلوا 
ااا خبرکم عن الله عل 


ل 


چ 


ا 


ا ری ویڪ وکام ش2 ©4: 

(الرّب) هر: الخالقة المالك المنص؟ ف. 

فبيّن لهم عيسى نالتا أله مربوبٌ -مثلهم- وليس ربّاء وأن الله رب الجميع؛ ولذلك 
طالب قومّه بعبادة الله وحدّه؛ فقال: وة أي: وَحِدُوهء ولا تشر كوا به شيئّاء وأطيعوه 
فیا يأشركم وينهاكم. 

دا4 أ ي: الجمع بين التوحيد والعبادة فيرط منكيم يمر #: دين قويم» وطريق 
مستقيم» يودي إلى مرضاة الله عل ودخول جنته. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

التأكيد على المق؛ تمل التاس عل اتباعة. 

وفيها: نِعمة الله على بني إسرائيل ورحته بهم بشخ بعض الأحكام من الأثقل إلى 


الأخف. 
وفيها: أن العقوبة ل تستمرٌ غلل بني إسراتبل؛ بها فعل أجدادُهَم؛ بل خفف الله عنهمء 
وأباح هم بعص ما حرم على من قبلهم. 


7 ا د 5 ق 25 وهب ات‎ 3 ١ 
وفيها: أن توحيد الربوبيّة يقود إلى توحيد الألوهيةء وأن الإقرار بالربوبية مستلزم‎ 
للوفرار الو‎ 
وفيها: أن عبادة الله عمل مبنيّة على أنه هو: الث الخالق, المالك. احص ف.‎ 


شو انرز ٠٠۷‏ 


وفيها: الرَدّ عل النصارىء الذين اذَعَوا ألُوهيّة عيسى عَتمكتك؛ فين عيسى عباتا هم أنَّه 
مريوث -مثلهه- ولیس رباء والله 7 العالمين. 

وفيها: إصلاح عيسى 1ق في بني إسرائيل؛ فبيّن لهم التوراة والإنجيل؛ وأزال 
التحريف الذي حصل من بني إسرائيل» ونقضٌ ما حرّمه الأحبارٌ على الناسء وبين فصل 
التزاع فيما اختلف فيه بنو إسرائيل؛ كما قال تعالى في آية أخرى : ول این کم بس لی 
لفون فيه فَأتَموا أنه يعون [الزخرف: .]١۳‏ 

وهكذا المُصلح ين الحق» وينقض الباطل» ويُنهي النزاع» وكمل الناس على الصّراط 
اا 

وقيها: أنَّ ما جاء به عيسى اتام من التخفيف. كان في طيِاتٍ حرمت على بني 
TE NE ETT‏ 
والسرقةء ونحوها-. 

وفيهاً: أن الأتجل اهن العوراة. 

وفيها: بَدْء الذّاعية بنفسه؛ ليكون أول مُذْعِن للرَّبٌ عَرََد قبل أن يأمرٌغيرٌه. كما قال 
عيسى عباتا 8 إِنَّألَه روربم 0# فبدأ بنفسه قبل الآخرين. 

وفيها: أن الجَمُع بين التوحيد والعبادة هو الطريق الواسع المستقيم المعتّدِل» الذي 
يُوصل من سلكّه بسّرعة إلى الجتّة ورضوان الله. 

وفيها: أن کلام آهل الح -كالأنبياء وغيرهم - يُشيه بعضّه بعضًاء ويؤكّد بعضّه بعضًاء 
بخلاف كلام آهل الباطر؛ فاه متضارت ومُتناقض. 


وفيها: إظهار عيسى الام الخضوعٌ لربه. 
ایکا کی يس نب اگنر من کار إل ا 6ک الحوارئرس راما 
لَه اا م ات موت (م©: 


لحا ذكر الله تعالى بشارة الملائكة لمريم بعيسى عمالتل ومنزلته» وشيئًا من آياته؛ ذكرٌ بعد 
ذلك خيرّه مع قومه. وما لقَيّه منهم من الصد والإعراض؛ فقال تعالى: 


ا2 0 e‏ 2 
| | له لا 





a‏ ا سي 1 5 ستشعر اي م 03 ب 
a o‏ 
بالرَّعْم من الآيات التي أراهم إيّاها. 
قلجأ عيسى 00 -حينئل- إلى اختيار الأصفياء؛ وانتخاب الأكفاء للدّغوة؛ ف #قال مَنّ 
: تك ا ## و : 3 5 ع 
انار ه4 أي: إذا لم تؤمنوا جميعًا؛ فمّن منكم يتبعني إلى الله» وينضّرني لأبلغ دين ربي. 
وحالّه كحال نبنا صلاتاتييت؛ فقد كان يع رض نفسّه على الناس في الموقف قبل الهجرة» 
ر فى ل خي إل ؤم ون اذ متثونى أن ابلح كلام ر ر 
کا زل رن الرس بی بلول a 1 SE‏ 
وله اة ؟. 
فاتثدب لعيسى غاا طائفةٌ من أصحابةء 6# ناروب 4 الأصفياء ن أتباعه 
وخواصهم. و(الحواري): مأخودٌ من الور وهو البياض. سُمُوا بذلك؛ لبياض قُلُوبهم» 
وسلامتها من أ ثر المعاصي. والحواري: الناصر. 
فقالوا: انار اہ 4 أى: ننشر ديته» ونتضّرك -يا عيسى- لتبلغه. 
اماه : بتصديق وإقرار» وقيام با يلرّمه هذا الإيهان» من تُصرة دين اللهء والذّبٌّ 
عن أوليائه؛ والمحاربة لأعدائه. 
#واشهت: شد 4 -يا نبنا عيسى- ةا قوتت 4 أى : منقادون لأوامر الى 
i Pad 2 :‏ 
لصون له. واشهَّد لنا يوم القيامة حين تَشْهّد الرْسل لأقوامهم. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أعميّة استشعار الذّاعية لمواقف المدعوين وأحواهم وكلامهم؛ ليتَّخِدَ الموقف المناسبٌ 
لكل واحدٍ منهم ولكل حالة. 


(1)رواه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۰) وابن ماجه :)7١1(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۱۹٤۷(‏ 
(؟) رواه أحمد ١ ٤۷(‏ 5١)ء‏ وصشّحه الألياني في التعليقات الحسان (5511). 


َو اکا 24 


وفيها: تمييز الصفوف: بالدّعوة إلى نُصرة الحق» والتفريق بين الذين يَقَفُون مع الحق» 
والذين يعادوته. 

وفيها: أهميّة الجنود والأتباع في نُصرة الدّعوة. 

وفيها. 95 على الذّاعية: اتاد اسان الكفيلة بتمكينه من تبليغ دين الله, 

ً 5 

وفيها: الاستعانة بعد الله بالمخلصين في الحاية والنصرة. 

وفيها: أن المواقف الصعية E:‏ الأشخاص» وتظهر التقائق. 

وفيها: نة الأصحاب ال والأصفياء والخواص المخلصين؛ لام امه وأفهم 
وأعلّمٌ في نقل الدّين» وأصبّرٌ وأثبّت وأقوّى في الذفاع عنه. 

وفيها: أن على مُريد القيام بأمر الله؛ أن بن ذلك لمن ينتَدِبُه كما قال الحواريُون: طن 
نماز أل #. ومثل هذا البيان في مثل تلك المواقف العصيبة» ليس من الرّياء ولا السّمْعة؛ 
بل هو محموث مدو صاحبه. 

وفيها: الجَمْع بينَ حسن الباطن وحسن الظاهر؛ فقد قيل: إن سيّبَ تسمية (ا حواريّين) 
بهذا الاسم: بياض قلوبهم ونقاؤهاء وبياض ثياهم وطهارتها. 

وفيها: طلب النجاة في الآخرة؛ أجرًا على العَمّل للدين في الذنيا. 

وقيها: استشهاد مَن تُعتبّر شهادته عند رب العالمين. 

وفيها: آن الرّسُل كانوايّدعُون إلى الله» لا إلى أنفسهم. کا قال عيسى تدلتكه: لمن 
أنصتارعة إل ار ). 

وفييا؛ أن غل انا آن لوخدم كع دع ي اله لوا لوسر 

e 1‏ 00 ج ك 35 1 1 9 5 

وفيها: أن الرّسّل -مع علو مقامهم وتأييدهم من الله- يحتاجون إلى مَن يِنصَرٌّ هم من 
الناس» وعبذا جرت ستة الله» مع استغتائه عن هؤلاء الناصرين؛ ليظهَر فَضْلَّهِم ويَعْظُمَ 
+ بي اوس 2 8 د 
اجرهمء وتعلو مكانتهم عند الله عمل 

وفيها: ذكر الإسلام العامٌء الذي كان عليه جميع الرسل وأتباعهم. 





وفيها: أنَّ الرْسل لا يعلمون العَيب. 

وفيها: جواز قول الإنسان: آنا مسلم؟» إذا كان صادقًا. 

وفيها: آله ينبغي -عند الحاجة- أن بعلن المسلم تُصرته للدّين والرّسَلء كما فعلّ 

ب 7 : ب صا ج ود ع شان 

الحواريون» وكا فعل مؤمن ال ياسينء والمؤمن الذي كان يكتم إيانه -في قصة موسى 
تالآ . 

وفيها: فضل الجاعة في المعاونة على البرٌ والتقوى. 

وفيها: أن المسلم قويٌ بإخوانه وأنصاره. 

رها أن مين شن الاق الغ وة شرو الأنماموةقوقيم بمراتعل الاد تضاف 
والخوف من بطش الد وعدم القدرة على الجَهُر بالدَّعوة. 

وقيها: مَكر اليهودء وخبثهم» حتى أل جأوا نبي الله عيسى تلتق واضطروه إلى طلّب 
٠ 9 5 EE‏ لضع م 
النصرة والحاية؛ بعدما أظهر وا التكذيب» بل سعوا في قثلهء حتى قيل: إنه اخثفى عنهم» 
وخرج هو وا يسيحان في الأرضء يَعبّدانٍ الله ويَدْعوان إليه. 

وفنِها: أن طلت الأثزياء التصرةوالآتصان مو سن بات قاد الوسافل لتسصيل الود 

5 هٍِ م 

وفيها: خسن تربية عيسى اقآ لأصحابه؛ فقد تبن -من كلامهم- تعلقهم بالل لا 
بشخص نبيّهِم؛ فقالوا: نمار آنل اما ب ©. 

وفيها: تجرد الدّاعية عن المآرب الشخصيّة: والأغراض والأطاع الدّنيويّة: وألا يمعل 
a‏ # ر ا فق 0 3 ا 5 5 . 
نفسّه المحورٌ الذي يدور حوله المدعوون؛ وإنما مجعل التفافهم حول الدين» وعملهم في 
تف ةو العلل 

وفيها: أن نُصرة الحقٌ في وقت الْنطّر وشِدَّة الحاجة» يعظّم بها الأجر» ويتمخّص بها 
المخلصون من المنافقين. 

وفيها: أن الذّاعية إل ال إِذا طلت الت 6؛ غيب إجابته: 


ف آلا اه 


کہ سے ال يكم صمي عاد 


ع مر تق + ج ارد سے یر سے کے تت 
وریا اما ہما آرت وَاتَبَعَمَا اسول اکتا معالتتهدمت 4: 


ولا أشهد الحواريّون نبيّهم عيسى اتام على إيمانہم وإسلامهم؛ تضرّعوا إلى الله تعالى؛ 
قائلين: # ربا ءابعا أَرَلّتَ ¶ عل نبيّناء من كتابك الإنجيل» وما سبق من الكتب. 

رامعا ليسول © أي: امتتلناء وأطّعْنا ماجاء به نييّنا؛ گا ماله ریت 4 
أي: اجُعَلْنا في نهم واكتّبْ أسماءنا مع أسائهم. 

9 5 ۳ تر 3 - 3 9 3 ت 
تعالى: # سود أنه أنه لله إل هو وَالْمَلهَكَةٌ ولوأ الث ايا بالْقِسْعل لا إلله إلا هو الم 
ا افر 3 
الحكيم © [آل عمران: 14]. 

وقوله ##مَمَْ# للمُصاحّبة: ولا تقتضى المُخالّطة ولا المُوافقة في الزمن؛ ولذلك 

3 ت . ا 7 حي بے ع د 2 5 
صح عن ابن عباس تة في قوله # فأ ڪا ماله رست 4 قال: امع أمَّةَ حمّد 
00092 

وفى هذه الآبة من الفوائد: 

التوسّل إلى الله سبحانه بالأعمال التي مُْبّهاء كما توسّل الحواريون بالإيمان بكب 
واتباعهم نيه بالتام. 

وفيها: آنه يجب الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب. 

وفيها: الاحتراز عن الكتب المُّحَرّ فة؛ لأنّ الحواريّين قالوا: ليما ارت 4. 

وفيها: أن اتباع الرسول المُرسَل من الله هو ثمرة الإيمان. 

ê EE :‏ ل ا م اي 9 

وفيها: أنه كلما قويّ الإيمان قويّ الاتباعء وكلا نقصّ الإيمان نقص الاتباع؛ لأن المؤمن 
حقا لا بد أن يتعرّف على ما آمنّ به» ويعمّل به» وهذا لا يمكن إلا بمعرفة عمّل النبىٌ» الذى 
يبيّن ما أنزلّه الله إلميه. 

وفيها: آنه لا بد من العمل الصالح مع الإيران» والعمل الصالح لامك ىفا 
بالاتباع. 


.)٤ تفسير ابن كثير ( ۲را‎ )١( 





وفيها: الحزص على صحبة الأخيار. 

وفيها: َضل أمّة النبئّ ساترمة؛ فإئّم شهّداء على الناس» يشهّدون يوم القيامة لكل 
نبي على قومه أله بلّْ الرّسالة وأذّاها. 

وفيها: فصل من يشهد للرّسّل بالحق. 

وفيها: الاقتداء بالصالكين؛ واتباع منهجهم في الإيمان. 


ينها أن تن ارادام الق انين فا نه لاان با بال من اذى وة ف سيل رة 


ت 


الدية.. 

وفيها : قضل الشّهادة بالحقٌء وهذا بق يقتضي العم بالمشهود به» واعتقاده» وإعلاته 
والقيامٌَ بيا يقتضيه من العمل. 

وفيها: الطمع بالدّخول مع آهل القَضْل؛ لنيل ما يُعطيهم الله من الثواب وخسن الجزاء 
يوم القيامة. 

وھا أن قوط | اشوا جني ن إلى رتهم يالدعاء يُنافي أن يكون قوهْم # نامار ر 4 
محر د اذّعاء. 

وفيها: توسّل المؤمن بعمله الصالح» والمواقف العظيمة التي شَهِدَهاء وحُحسن البلاء 
الذي أبلاه. 


«وَسَكروا ومر انه و رالرى ا 4: 
ثم أخبرٌ الله تعالى عن مَكر المُجرمين من بني إسرائيل» بعبده ونبيّه عيسى عاتاة؛ فقال: 
وَمَحكَروأ © أي: با هموا به من الفَتّك بعيسى بالق على عادتهم في قَثْل النبيّين؛ 
اروا مل لقنو واس ييار ا ل و اداع وال فيساية واوا لبروا ارو تن 
عاونهم: وأحاطوا بمنزل عيسى اتا لقَثْله . و(المَكر) : الانتقام من الْخَضّم بأسباب 


خفيّة: من حيث لا يشعْر 


لوَمَحكرَآنَه4: وهذا مَكْرٌ يليق بجلاله وعَظّمته؛ فإنّه في قال مَكْرهمء والله تعالى 


ك1 العا ٠۷٣‏ 


لايَمكر بالبريء؛ وإنَّا 3 بالخبيث المخادع. ويمكر بأعدائه» وبمن يمكر برْسله ودينه. 

وكان من مكر الله بهم: آنه أبطل عملهم» وأفشل مَكرّهم وكيدّهم, ونجّى عبذه ونبيّه 
عيسى الام من بينهم» ورفعّه إلى السماء» وألقى شبهّه على رجل آخر» فأخلوه وقتلوه 
وصَلَّوهه كما قال تعالى في آية اخری: ولخ اليم يس نيسول ووم 
ES‏ اك E‏ ب 


E 


وَما ككلوه قينا الا بل رَهَمَهُ عا اليه وان اع عر کیا( الس لوه ادكه ١‏ ]. 

ولذا قال #أوالله التو #5 أ لايك آجة ر ر اشرق وح موا 
أقرى قلي 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جرم بني إسراتيل في قل الأنبياء واستعماهم الحيلة والخديعة والمَكْرٌ لتحقيق هذه 
الغاية المخبيثة. 

وفيها: إثبات صفة (المَكْر) لله عَتَِتل كما يليق بجلاله وعَظّمته. وهي صفة كمال في حقٌ 
الله تعالى؛ لأنّه يمكّر بأعدائه الماكرين. لكن لا يجوز أن نشتى من هذه الصّفة اسم لله؛ فلا 
يقال عن الله : اماكر»؛ لأله | يسم تفه بذلك؛ ولان المَُر ليس صفةً كمال بإطلاق؛ فلا 
بد من تقييدها؛ قال مكلت الله يمكّر بمَّن مكرٌ بالمؤمنين». 

رفا ا تداتلة الس رو قزل مده و كاله ال عل التتوهوالعرة. 

وفي الآية: أن المَكْر من أفعال الله تعالى تجازي به أعداءه» ويُدافع به عن أوليائه؛ ولذلك 
جاء في الحديثء أن النبي اترما كان يقول في دعائه: «وَامكر لي ولا مَك عه . 

وفيها: قدرة الله وقرّته في إبطال مَكْر أعدائه» ودفاعه عن أوليائه» وقد يكون هذا 
بالاستدراجء وإتياغهم من حيث لا يحتّيسبونه وخادعتهم» وإ لحاق الشَّرّر بهم من حيث 
لا يشعرون. والانتقام منهم بطريق خفي» ا مهم وهم غافلون» ومعاقبتهم بنقيض 
قروم وهو اق لبلا تهون 


(FEA) )ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ۳۸۳ ١ ( والترمني (١1هه)ء وابن ماجه‎ )١ 51١١ ( رواه أبو داود‎ )١( 


باق لل 
با ات ا 
اسا 





فقد نجَّى الله تعالى عيسى متام من أيدي اليهودء وهم يظئون آم ظفروا بمطلوبهيم؛ 
وحقّقواغرضّهم: ولك الله رفمّه إليه؛ ليتزل بإذن الله في آخر الزمان. فيقاتلهم» ويُرغِم 
أنوقهم» فلا يقبّل منهم الجزية؛ وإِنَّا الإسلام» أو القَثْل. 

فأبقاه الله تعالى ليْعَذّب به اليهود في آخر الزمان. 

وفيا ان ای لاقيو سكم باذ ا سي 
بالباطل. ومَكْرٌ الكمّار يكون سعيًا في إبطال دینه» ومَكره عل لإعلاء ونْضر دینه وشَّرْعِه. 
ومَكر العباد لب ومّكر الله تعالى عَدَل. 

وفيها: أن تدبير الله حكّم؛ فلا يلت منه أحد, وأمًا مَك المخلوقين وتدبيرهم: فيعتريه 
القصور والخلل والفصّل. 


# إِد قال اه سی إن مُتَوَوْيلَكَ وا وَمُطهَرَكَ م حت لی ڪفروا وَجَاعِلُ 
1 1 


م 0 ا 0007 1 ةه ا ا اسع 
0 ق الذزيت روا إل بوم ثم إل مر جڪ م ا حڪم بتکم فيا 


oe 
م الى اشاس . ہے کسی سیر 5 ا 2 لي ا عه د‎ 
ثم بین الله تعالى كيف مَكْرٌ ببؤلاء اليهود» ونجّى عبده ونبيّه عيسى عبدالتام؛ فقال:‎ 


چ کے سے ی ۱ے ا ا 


إذ قال الله يلعي بعس إن متوويلك ورافعك4 قال , بعض المفسّرين : قابضك . تقول العرّب: 
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Eee ee 
وأكم ر المفسّرين على أن الوفاة هنا هي: وفاة النوم» وهي المّوتة الصغرى. كما قال تعالى:‎ 
وکوا وڪم ا © [الأنعام: ٠]ء وليست الوفاةً الكبرى بالموت. والمعنى: يلقي‎ 
كك ل € أي: فی حال نومه ليمكت ف السماء حيّاء حتى ينزل في آخخر الزمان قبل‎ 
ميرك مس ألذِنَ مروا 4 أي: ميرك نا اتبموك به وافترّوا عليك بالباطل»‎ 
كقوهم: إل أمّه زانية» وأنّه ابن ؤنا -والعياذ بالله- فين الله برام ته من ذلك قي] أنزل يق‎ 
وطهمّره أيضًا من الذين كفرواء بأن نجّاه منهم» وخلصه من شرّهم.‎ 


سی لعفل ٠ه‏ 


وجا لين موك أ وامنوا أك عبد الله ورسوله. واتبعوا شريعتك اوق لت 
كَمَرُئاْ # -من اليهود وغيرهم- لإ يور الْقِيَدمَةٍ #: والمراد: أن هذه الفَوقية والاستعلاء 
والعَآبة مستمرّة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الوقيّة تشمل: فوقية الحُجّة 
والبيان» وفوقيّة القهْر بالسّيف والسّنان والسّلطان. 

قال قتادة يَمَئلتة: اهم أهل اللإسلام الذينَ انبره على فطرته ومِلّته ونه فلا يزالونَ 
ارين عل عن نوم إلى بوم تیاده 

وقد تحقق ذلك وحصل ود اله؛ فنص أتباع المسيح اقام على من نهم من 
اليهود. فذهب مُلك اليهود. وحصل التحريفٌ في دين النصارىء» ولكتهم -على كل 
سروه اعت كه من اليهودء حتى بعث الله نينا حمّدًا سَلتضِية؛ فكان صحابته هم آهل 
التوحيد صدقاء وأولى بالمسيح عيسى اتام عَدْلَا وحمّا؛ فجعلّهم الله ظاهرين في الأرض» 
وأورتّهم بلادَ النصارى؛ ففتحوا الشام وغيرّهاء ولا يزال الإسلامٌ في الأرض» والطائفة 
المنصورة اي الي مادو ظاهرين بالحَجّة والبيان:» أو القهر والشلطات» ن 
خرج الهدى توت فبقاتلون النصارى» وينتصرون عليهم. ويقتلونهم قلا م ير ه ير مثله: 
ويفتّحون القّسْطنطينية» ثم ينزل عيسى عبهاقاه» فيُقاِلون معه البهود والدّجّاله وملك الله 
الكفارٌ على أيديهمء وثتم الفوقية رالمور إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. 

كد #اسك انققباء الدنيا وقيام الساعة فإ مجعم ومصيركم. إلى الله لا إلى 

غيره» اح ڪم بتکم © -يومئز- «إفيمَا مُسْْوِيه تيفو من أمور الدّين. 


وقي هذه الآية من الفوائد: 


تطهر الله لعيسى ياتاي وتخليصه من أذى الكفار -حسّيًا ومعنويا- فنجّاه من سُوء 
الخوارء ومن معاشرة من اذاه من الكفار. 


وقيها: دليل بن عل علو الله تعالى» كما في قوله: #وَرَافْمَكَِكَ # أي: من الأرض إلى 


السراء. 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ 177 )ء تفسير ابن المنذر (77"/1؟). 


فى ات 





وفيها: أن رفع عيسى عبات اتام إلى السماء كان ببدّنه ورّوحه» وأنه ر رفع وهو نائم. 

وفيها: یناس الله لعيسى عداتاا» بإخباره عَن رفعه إلیه» وما سيقع له قبل أن يقمٌ؛ وفي 
هذا إعداد نفسيٌ له وطمأنينة. 

وفيها: شرف عظيم لعيسى بتكم بخطاب الله له وبرّفْعِه إليه. وحفظه أثناءَ رفعه» 
وتبرئته من البُهتان العظيم» وتقدير النصر لأتباعه. 

وفيها: أن الله ينتَصر لأنبيائه؛ ويُّدافِع عن أوليائه» ويحفظهم بحفظه ويُتَجّيهم من 
أعدائهم. 

وفيها: أنَّ عیسی عباتا م ینتو عُمرٌه بعد ولم پستوف أجلّه في هذه الدنيا؛ فقد كتبَ 
الله له عمرًا طویلاء وأنّهِ لا يزال حيّا -جسدًا ورُوحًا- وهو يعيش الآن في حل كرامة الله: 
ومقرٌ ملائكته. 

وفيها؛ شناعة فل اليهود فيا نسَيُوه لعيسى اتاج ولاه من الهم الباطلة. 

وفيها: أن إيذاء الأنبياء كُفر؛ لقوله تعالى: ومد وري الْدِنَ كا 4. 

وفيها: أن الظّهور لأهل الحقٌ باي إلى قيام الساعةء سواءٌ بِالحَجّة والبيان» أو بالسّيف 
e‏ 

وفيها: أن الله كتب النصر لأتباع الأنبياء. 

وفيها: أن ُصرة الأتباع نُصرة للمتبوع. 

وفيها: أن أتباع عيسى اتام بعد بشثة النببيٌ تؤللاعبوتت هم المُرَحدونَ المُستّجِيبون 
ae 8‏ 

وفيها: شرف عظيمٌ للذيين داع ون عن عيسى اتاتب ويُظهرون براءته من الهم 
E ÛÎ‏ وسو سمس قير اعت 
منزلة رفيعة. 


وفيها: مَكْرٌ الله بأعداء عيسى عَلَندتام؛ فقد موا با لم ينالواء فلم يُمَكُنْهِم الله عن كانوا 


یریدوته» لا في جَسَدهء ولا في نفیه. 


غك انز ٠۷۷‏ 


وفيها: إخبار الله تعالى عن ذل اليهودء وهم أعداء عيسى يلقع وأمّم لا يزالون 
مَغْلوبين إلى قيام الساعة. 

وفيها: أن العْلوٌ ا لحاصل ف عيسى تاتاج ليس هو من حقيقة اتباعه. 

وها أن اعفار تاع الو إشرالةلة الدوسين؛ 

9 32 5 : 1 
لأن انتصار الكفار لا يدوم ومايّلحَق بهم من الخسائر والهزائم والأذى أضعاف ما يقع 
مسون ول بد أ تة ال امل اليا 

ثم إن انتصارّهم مادي بالشلاح والطغيان» وليس انتصار منهج وعقيدة والانتصارٌ 
الحقيقىٌ هو عُلُوٌ المنهج والعقيدة -وهو انتصار أهل الإسلام في كل زمانٍ ومكانٍ- وعَلَبَة 
الْحُجَّةَ والبيان تكون لأهل الإيمان» لا غيرهم على كل حال. 

وما يحصل من انتصار الكفار في بعض الجَوٌلات؛ فإنّم| هو استدراحٌ ومَكْرٌ من الله بهم 
ثم تأتيهم الهزيمة. 

ومايمحصل من هزيمة المسلمين -إذا ا 21 فالوس اسفن والابتلا 
ولرفعة الدرجات. واتَعَاذِ الشهّداء؛ والتطهير من العُجُب والغرور وغيرها من آفات 
لر ٣‏ ب ا 5 
القلوب. وليكونوا قدوة لغيرهم ق الثبات. 

وأخيًا: فالنصر في الآخرة لا يكون إلا للمؤمنين» كما قال تعالى: إن سر شت 
ولیت ءَامَنُوا في ايوم الد یاون يموم لهند 4 [غافر: .]21١‏ 

وفي الآبة: أن مرجع الخلائق إلى الله يوم القيامة وأنَّ الحُكم راجمٌ إليه» وأنه سبحانه 
الحكم في الذنيا والآخرة. 

+ س + 2 

وفيها: بشارة للمؤمنين» بأن الله عَيْبَلٌ هو الذي سيقضي بينهم وبين الكفار» ومّن قضى 
لله له فهو میرن ؤم كان الله خضته فيو مغلرث مدر 

وفيها: أن الحُصومة تقع بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة» امتدادًا لل+ٌصومة الدّنياء كا 
5 5 ۾ يق 5 ت ہیی یھ یر ا ے کے ی لے سم ار ر 01 سے 
قال تعالى في آبة أخرى: # تم لک بوم لقم عند رکم تنص مورت 4 [الزمر: .]9١‏ 


0 5 1 2 3 8 ظ 3 ع 
وفيها: أن الخلاف بِينَ المسلمين والكفار جوهري أساسيٌ» وأنه خلاف تضاف وأنه لا 


ا 0 e‏ 2 
ا 
ا 





يُمكن انتزاعٌ العداوة من قلوب المؤمنين للذين كفرواء ولا يُمكن اجتماعهم جميعًا على شىء 
واحدء إلا بدخوهم في الإسلام. 
وي الآية: وَعَدٌ للمؤمنين» ووعيدٌ للكافرين. 


ا ف عل 


© هما لذن کا r‏ بهم عدبا ردان لدي وال رة رو ماله ممن رین ا 


ا ن 
تَمّ فصل الله تعالى وَعدَّه للمؤمنين» ووعيدّه للكافرين؛ فبدأ بجزاء الكافرين؛ فقال: 
اما 4 (الفاء) للاستئناف و(أمّا) حرف شرط وتفصيل» وما بعدها فَرِعٌ عا قبلها. 
الي كَمرُوا 4 بالله ورشله. و(الفر) في اللّغة: السّتر» وسُّمّي الكافر بذلك؛ لتغطيته 
ةَ الألوهية والعبودية» وجحدهاء وسَئْرِنِحَم الله وعدم الاعتراف بها. 


حقيقة | 


الى 


68 عَدّبِهُمٌ عدبا سید 1 فالتيا : بالقَيْلء والسّبيء وَالأَسْرء والجزية: والتسليط 
عليهم» وإيقاع الضيق والحَسرة في قلوبهم: وما يحصل هم من القلق والاضطراب والحيرة 
واا الضنك؛ فيجتمع عليهم الأ القَلبىٌ والأل#البدَن. و(العذاب): هو وقوع المشقة 
بذتب أو بغير ذنب» فإذا وقعَ بذنب فهو عذابٌ عقوبةء وهو المراد هنا. 


في الذنيا بالقتلء والسَّبِيء وأخذٍ الأموالء وإخراجهم من بيوتهمء وإزالة أيدييم عن امهالك 
والديار. 


ا سن الیر آم تھے 2 ا 3 


الَو 4: يعذبهم فيها بالخلود في الثارء #ولعداب ال خرة أَسَدوأَبهَحَ 4 [طه: 1¥[ 
وظاهر الآية أنه محصل لهم العذابٌ في الدارّين. 


ای یی اک کے 


وَمَالّهم من تْصِرِنَ # أي: لا تجدون مَن ينصرٌهم ويّدفع عنهم عذاب الله. 
Es 2‏ سر ا لار ين ak‏ را ی که لر 
0 ت ءا منوا وع لوا ألصّلِحَنت وشم أجورهم الل لا“ يحب 


ر 


ا اا الہ ع أو منوا © بالله ورْسله» وما 


س لعفل وه 


8 


أنزلّه الله على رُسله اوو وللت 4 حالصة لله. صوايًا على السنةء وامتعّلوا الأوامٌ 
ر سار 98 َك 2 e‏ 2 
واجتتّبوا النواهي؛ لإفيوفموم جو رهم © أي: يُعطيهم جزاء أع اهم موفرًا كاملا غيرٌ منقوص 
وى لأعافة ا وه سر ag eh‏ اعون AEE‏ 
وهذه (التوفية) تكون في الدّنيا: بالتصر والإعزاز والعَلّبةء والإكرام» والحياة الطيّبة» وفي 
اب 5-5 ا 


a‏ بع 


ورک غار یکین ایت َكل ر انکور ۲ 

ذلك © أي: المذكور» من تحبر عيسى واو امیا وزكريا ويحيى عله التآه» وخير 
الحواريين» واليهودء والثواب والعقاس. كل ذلك تنوه #: تشر وه متتالمًاء يتلو بعضة 
بعصا علاك -يا محمّد ماتيب - بواسطة رسولنا جبريل من # وهي بيانيّة 
مين المشار إليه في قوله (ذلك)- ليت ) آى: العلامات الدالّة على نيوّتك -يا عبد 
مقار وقدرة ربك. 
الذي 4: ما يحصّل به التذكير والانتفاع» والموعظة ذِكُرَىء وهو أيضًا الشَّرَّف العظيم. 
وكير 4 فى ي: المُحَكّم المُتقّنْء الذي لا خلل فيه؛ والحاكم بين الناس. 


وني هذه الآيات من الفوائد: 

أن سه اة اال ا ابل لي من العقوبة للكمّار في الذنياء وتعجيل شيء من 
ا و شه ا ا لعلّهم يرجم ون وتشييتًا للمؤمنين؛ لیستمرواعل 
طريق الحق. 


وفيها: استعهال القرآن طريقة الرّعد والوّعيد في الموعظة. 
وفيها: شدة الله تعالى في الخطاب مع الكفارء كما في أسلوب المواجّهة وضمير المتكلّم في 


قوله: ديح 4. 


ا 





وها هرف الال السو وا سب كا سس الاق فرك 
لوه 4. 

وفيها ند نات الله لكا فإنه جمع -في إخباره عن ذلك- بین قيامه به بنفسه» 
ووَصْفِه إياه بالشدة» وتأكيذه له فقال: ن لزي ر اسر هم دار 
E e‏ 

وَفيِهًا: أن ع ذاب آله للكافرين قي الدنياعام وشامل» وغ ايد غل فيه ما كان بأيدي 
المؤمنين من القَمْل والأسر والجحزية» وما يله الله على الكافرين من الأويقة والزلازل 
والأعاصر والفيضانات وتحوها. 

وفيها: أن وفاء الأجر للمؤمنين مُرتبط بوَضْفَينَ؛ٍ هما: الإيمان والعملٌ الصالح. 

وقيها: علو منزلة الآخرة على منزلة الدّنياء ونما سيت (دنيا)؛ لدو منزلتها عن الآخرة؛ 
فنعيم الدّنيا دانٍ نازلٌ عن مرتبة نعيم الآخرة؛ وهو مشو ت بالگدر» منقّصٌ بالآفات» قَانٍ 
باهرّم والموت. 

وسشمّبت (الدّنيا) بذلك أيضا؛ لدنُوّها وقُزيهاء ووقوعها قبل الآخرة في الترتيب الزمني. 

وفيها: أنَّ عذاب الدّنيا لا يعني الكقار عن عذاب الآخرة. 

وفيها: أن الكمّار لاناصر لهم من عذاب الله؛ ولا تنفعهم الشفاعة. ولايُوْدّن لأحٍ 
بالشفاعة فيهم أصلا. 

وھا أن الآزان لاجد لديو عمل تكذيه و روتكيه شه 

وفيها: كَرّمٌ الله تعالى ومس على المؤمنين؛ فقد أوجبَ على نفسه الأجر للصالحين من 
غباقفة مع آله ليس للعباة خی و انت ESE‏ ابن القيم جَمَدلنَه: 

تا للعباد عَلَيْهِ حََنّ وَاجِبّ ‏ حمُوَ أوجَبَ الأجْرَ العظيمٌ الشانِ 
كلا ولا عَمَلُ لَدَبْهِ ضِائعُ إن كانّ بالإحلاص والإِحْسَانٍ 


5 


5 چ 5 ع :2 a‏ كك اك 
إن عُذبوا فبعدل. أو نعمُوا فبفضك والحَمّد للمّنان") 


.)*۸ النونية ( ص‎ )١( 


شل لقتل ٠۸١‏ 


وفيها: مِنَة الله تعالى على المؤمنين؛ حيث جعل الجزاء كالأجر اللازم الوفاء» ولو قيل 
لهم: إن أعمالكم الصالحة هي في مُقابل نِعَم الله عليكم؛ لبوا مدينين مهما فعلوا. ولو قيل 
لهم: مدَّة بقائكم في ا َة هي بحسب مُدَّة عبادتكم في الدّنياء ثم تُخرّجون؛ لكان في ذلك 
زيادة فضل وإنعام» فكيف وهو يعطيهم نعیًا لا يفنىء وهم فيها خالدون؟! كما قال تعالى: 
© اسهم فِيهَا كب وَمَاهُم نا ِمْخْرَجِينَ © [الحجر: 44]. 

وفيها: شوم الظّلْم على الإنسان. وأنَّه سبَبٌ لانتفاء عة الله للظالى فالله يكرّهه. وهو 
اکا ا 

وفيها: أن الإخلال بالإخلاص والمتابعة للنبييّ مزليو من الظلّم. 

وفيها: إظهارٌ الشّاطة والعَظّمة والعرّة في باب العقوبةء وإظهارٌ المَضل والإحسان 
واللّين في باب المثوبة. 

ويؤتحذ من الآيات: المُرْق بِينَ طريقة حطاب الكافرين» وخطاب المؤمنين» كا قال 
تعالى في وصف الصحابة لعن : # ادا علا نار راه بی © [الفتح: 74]. 

وفيها: تثبيت النبيّ ليتع بقصص النبيّين من قبله. 

وفيها: أن هذا القرآن شرف عظيمٌ هذه الأئةء وأنّه أعظم الذُكرى لمن کان لد ق أذ 
لق آلتممَ وهو سید 4# [ق: ۳۷]. 

وفيها: أن القرآن ذكرٌ باللّسان بتلاوته» وذكرٌ للمسلم وشَّرَفَ برفعته وذكرٌ يتذكّر به 
المؤمن بمُوعظته. 

وفيها: وَصف القرآن ب (الذّكْر الحكيم)؛ فهو جممَ بين الإحكام؛ والحكمة» والحُكم: 
فهو ممن ليس فيه اختلافٌ ولا اضطراب» وهو يضع الأمور في مواضعها اللائقة بباء وهو 
ا لحاكم والقاضي الذي يَفصل بين الناس» وإليه يَرْجعون في معرفة الأحكام. 

وفيها: أن هذا القرآن قد تلاه جبريل ياتا كاملاء على النبيّ اتيز . 

وفيها: أن نص القَصّص المُفَصَّلةٍ أحدائهاء البيّة أشخاصهاء الواضحة في الرده 
المقرونة بالجبر؛ دليلٌ على نببة كد ميرف وآية شاهدةٌ على صدقه فيما بر به من 
الوحي عن الله عَبَبلَ؛ فهو الذي قدّر تلك الأحداث وأجرى هذه الوقائع. 


2 امسا‎ E SAY 
ل‎ | |] 





وأا مب الا و كامات النان ف اما و ما العا تحاف وات 
: و فيد . الا : 
التقاسيلء الول مقر اللات 


# تمل عسی عند َو كمل a24‏ م کل ين رای عا E aE‏ ا 

ولا كانت هذه السّورَّة العظيمة قد نزل أوها في شأن نصارى تَجُران» الذين جاءوا إلى 
النبي TT‏ وهم يعتقدون أنَّ عیسی ابن 3 لله وكانت شُبْهُتهم في هذا آنه ود بلا أب: 
جاءت الآيات في هذه السّورَة تفتد شبْهَتَهِم» وتن هم أ مر غيسى اقات وان لق بال 
أب لا يُوجب أن يكون ابا لل کا أن حل آدمَ یتام بلا أب ولا أمٌّ لا يرجه عن كونه 
عبدًا محلوقًا لله. 

فقال عَتيبَّ: # إِدكَمَمَلعِيسّ أي: شأنه وصفته. في لق الله له اعد آلو في قدرته؛ 
مكْمَكَلٍ ءَادَمَ # أي : كشأن ن آدم ومبد] أمره؛ فقد له ©: أوجده الله وابتدأ خلقه #من 

راپ 4 میت جاو ثم صارٌ طينا ارجا وهيكلا لا وجسم) بلا رُوحء شم قال لرک + اكه 
بالكلمة؛ وجعلّه بها حا ذا رُوح. ميك 4 أي: فقام بِينَ يدي الله بَشَرًا ناطنًا مُتكلاء 

وف هذه الآية من الفوائد: 

بيان قدرة الله تعالى في الخَلق. 

وفيها: إثيات القياس الصحيح» واستعمال التشبيه لبيان الحق وتوضيحه للأذهان» 
والرّجوع في المُناظرة إلى ما يُسلَّم به الخَصْم للبناء عليه 

وفيها: أن الله يخلّق بالكلمة والأمر. 

وفيها: إفحام النصاری» وتفنيد شَبْهتهم في عيسى عدلقام؟ فان من لق آدم بلا أب ولا 
يقلن موباب أل على لق عيسى من أمٌ بلا آب» وآن من خلقٌ آدم من تراب قاد 


على أن يلق عيسى من دم مريم؛ ابل تولد الأسانامن اندم أقزيك إل القع وب اده 
التراب اليابس. وخروج الحيٌ من الجامد المت أعجّبٌ من خروج الح من الحي. 


ف لعفل 'مه 


وفيها: تشبيةٌ للعجيب بالأعجب؛ ليكوت أوقمَ في النفس» وأشد إفحامًا للخَصْم 
وأحسمّ للشبهة. 

وفيها: حكاية ما حصل في الماضى بصيغة المضارع؛ فقال: ومین که ول يقل: ١‏ 
لواو مشاه اقا را ا قي ناقهز ها الأ رق عل أن 
هذا هو الشأن دات في علق الله. 

وفيها: إثبات بشريّة عيسى اتام 

وفيها: أن الله تعالى يلق من الأشياء ويقدر من الحوادث. ما فيه قحي لإيان البشرء 
فيزيغ بعضهم ويستجيب للشبية ویزداد إیمان بعضهم ويصبح اشد بصيرة؛ فيكون ادك 
الواحد نِعمةٌ وفائدة لقوم» وفِتنة وبلاءً لآخرين. 


وني الآية: ميل للدّعاة في تفنيد شبُّهات الكافرين والمكدّبين. 


# الق من ريك لاقن نامر 45 : 

ثم أكّد عل ما خير به نبيّه اتيرس ونهاه -بعدما جاده البيان- عن السك مهما 
كانت شيّهات هو لزاع النصارى. 

سخ سے د 3 4 5 چ 

فقال عل: # لحن أي: ما قصصناه عليك -في شأن عيسى وأمّه- هو الخبر الحق» 
والقول الصدق» الذي لا شك فيه. وأصل (الحقٌّ): هو الشىء الثابت. 

#إمن ري © أي: مَصدّره من الله فلا تطلب الح من غيره. 

فزخلا من لسري © أي : الشاكين فيه؛ فانی على يقيتات: واطمئن ودع ۶ باطل الذين 
قالوا: إن ععيسي , شو الله أو ابن الله أو ثالث ناد تة 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تعالى لا يقول إلا الحقّ. 


وفيها: النهي عن الشّكُ فبها أخبر به الله عَرز. 





وفيها: عدم جواز التأثر مهات أهل الباطل. 

اھا ان عقر ةعاق کے کیا انز تاشر الماتسو قله 

وفيها: وجوب الثباتِ على الحقء والاستمرار عليه. 

رقا آذ التصارق واليهوة ليسواغل حل ق ااذ بشأن غيسى وات تاه 

وفيها: أن صاحب اليقين العظيم مدا لبي إذا خو طب بالنهي عن السك -مع 
فوّة يانه ورُسُوخه وعصمته-؛ فغيره -من باب أو - عليه أن يحدّر. 

وفيها: أثر كلام الله في طُمأنينة النفوس» وتثبيتها على الح 

وفيها: أله يهب عند الاختلاف وحصول الشّبهة؛ الرّجَوعٌ إلى مصدر اليقين» والتسليم 
له» ومعالجةٌ النفس به» وهو كلام الله تعالى وما أنزلّه في القرآن. 

وفيها: أن (الحقٌّ) يُوصَّف به الخ كما يوصّف به الحُكم؛ فالله يقص احق ويقضي 
بالحقٌء فتمّت كلمته عدلا وصدقا: عدا في الأحكام وصدقًا في الأخبار؛ كما قال تعالى: 

تمت کلمت ريك ا وَهوَالسَمِيعٌ اليم © [الأنعام: .]١١١‏ 

وفيها: إرشاد للدعاة لتحذير الناس من السك والشيهة: بعد عَرْض الق عليهي 
وفص القصّص من الوحي. 

وفيها: إغلاقٌ الباب أمامٌَ الوساوس» بعد تبيّن الأمور واتضاح الحقائق. 

وني هذه الآية: دلِيلٌ على قاعدة شريفة؛ وهي: أنَّ ما قامت الأدلّة على أله حقٌء وجزم 
به العيد -من مسائل العقائد وغيرها-؛ فيجب أن جزم في المُقابل بأنَّ كل ما عارض هذا 
الحقّ فهو باطلء وكل شبهة ترد عليه فهي فاسدة» سواء عَلِمَ جواتها وفَهِمّهء آم لا. 

وفي هذه القاعدة الشرعيّة حل لإشكالات كثيرة» وها تَذْهَبُ الوساوسٌُ والأباطيلٌ عن 
الشلمين: 

وقيها: إحسان الله إلى نبيّه ععمّد مز تبتك وإلى أمّسهء بتبيين ما اختّلف فيه غيذهي» 
وتعريفهم الحق في ذلك. 


٠۸۰ ال[‎ 1 


وفيها: آنه لا يجوز قبول أخبار بني إسرائيل ورواياتهم؛ قبل عَرْضْها على الوحي - قرآنًا 
وسا كاذ فار ال حر ف ناا وا وز ا 

وأخبار آهل الكتاب (الإسرائيليّات) ثلاثة أقسام": 

الأول: ما علمنا صِكّته بيا دل عليه الدليل من الكتاب أو السّئَة عا يشهد له بالصدق: 
فهذا صحيحء وإن كان لا حاجة بنا إليه؛ استغناءً بما عندنا. 

الشاني: ماعَلِمنا كَذِيّه وبطلانه» بها عندنا ما خالفه من الكتاب أو المّنّة. فهذا كَذِبٌ 
مردوة لآ وز دكات إلا عل ميل الإنكار والإبطال. 

الثالث: ماهو مسكوت عنهء ليس غندنا ما يصدّقه أو يكذّبه. فهذا هو المأذون في 
رواته وحكاته؛ لحديث: ادرا عن یی نويل ولا خرچ لكن لا لصدّقة ولا 
تُكَذّبه؛ لقوله مَِاعدوسدٌ: «لا تُصَدَّقُوا اَهَل الاب وَلا تُكَذَّيُوهُةْه”"» وإن كان غالبٌ هذا 


المسكوت عنهء مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينيٌ. 


اس کے ا 5 ع عد ا عم ج سراق ج ری د م مع لے ست ر کا ر 5 ع اس ست س 
#هَمنَ عاك فيه م بد مَاجَاءكَ م اللو فقل تعالوا ندم أبساءنا وَأَسَاءَكرْ وذ 

ع سيد سی سے کہ سے ص ري اا ی سے س س سے لين سے کے ی سے ع کے 2 ky‏ 
اکم وَأَنفسَنًا وَأنضسَ»ك ثم نبل فَسَجْعََل أت أشَّعلَ األمكتزبي 50 : 


ثم أمرّالله تعالى نبيّه مدا سيوع بمباهلة مَن عاند الحق في أمر عيسى مالقاو 
كٌّ 
والدعاء باشلاك ولعنة الله على من كذت ف هذا. 


. مين ا کے 


فقال عَتَيعد: فمن حاَجَكَ 4 ی خاصمّك وجادلّك #فِيه © أي : في شأن غیسی الام 


من بعد مَاجَآءكَ مِنَألْمِإر © اليقينيٌ والوحي. بالآيات البيّثات. 
ر چ ی ر ع اد 1 الل 
مع لْتمَالوا -أتها المخالفون» من النصارى وغيرهم- #إتدء باي 1 
-من الطرفين- «إونسككا وَحْسَهَكُمْ 4 للخروج إلى مكان المُباهّلة» #وأَنشسنا وأنشك 4 
من الرجال البالغين العْقَلاع ومجتمع جميعا ف مكان واحد. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 7/8 8). 


(؟)رواه البخاري (111 .)١‏ 
(*) رواه البخاري (180 5). 





تمنَبهِلٌ 4 أي: نتضرّع ونجتهد و بالغ في الدعاء. و(الابتهال): کل دعاء نهد فيه. 
#قتجكل لمت ألو أن تحل وتنزل #علَالكتزبيت #4 المخالفين احق المعاندين له 
مثا أو منكم. 

ولنَّا نزلت هذه الآية؛ دعا النبيٌّ لامو وفد نصارى تَجْران إلى المباهّلة والمُلاعَنة؛ 
فكانوا بين ثلاثة أمور: إِمّا أن يُسلِموا ويتبعوا احق أو يُعانِدوا ويُباهِلوا ويدخلوافي 
المُلاعَنة» أو يَنسَحِبوا ويبقوا على دينهم -مع دفع الجزية-. 

فتشاوّروا فيها بينهم» ثم اتفقت كلمتّهم على الانسحاب» ووقعٌ في قَلُوهم الخوف والهلغ. 

فعن حُذَيفة زتعت قال: جَاءَ العَاقِبٌ وَالسَيّد -صَاحِبًا نَجْرَانَ- إل رَسول الله صَْسعديمة» 
يُرِيِدَانٍ أن يُلاَعِنَامٌ قال عدا لِصَاحِبه: لآتَفْعَل؛ فوالله لَئِنْ كَانَ ا فَلأَعَنَاء لا تفلح 
تحن وَلا عَقِبنَا من بَعْدِنًا! 


2 0 3 م 2 رل حجن ا سے الا اہ 3 ا ہے 6 3 8 اج ل 58 م 
قالا: إنا تعطيك ما سَالتتاء وَابِعَتْ مَعْنَا رجلا أميثاء ولا تَبِعَثْ مَعَنَا| 


ع 


لاص 


لسا فال 
ورم 1 يس ري EF‏ ون EET‏ 0 چ ص ص 1 5 E‏ 
أبعت مَعَكَمْ رَجلُا أمينًا حى أمِين4: فَاسْتَشْرَّف لَهُ أُضْحَابُ رَسول الله ماش فَقَالَ: 
2 مرت 2 هام ہے س او ما عا م 3 ل يب 2 a‏ ر 8 
اقم با ا عة ض الجراح». فل قَامَ» قال رسو ل الله ساس : هذا مين هذه الأمّةن7. 
ت 5 5 جر جع 8 الى الي بي غ آل + ھی وي امرجم ا اد چ درس 
وعن سعد بن أي وقاص عة قال: لحا رلت هذه الآيَة #فقل تالو ندع بادتنا 
راھ سا ا E e ga RS E RRS‏ ا 
وَسَآهَكُرٌ #؛ ذَعَا رَسول الله اتوم عَليًا وَقَاطِمَةَ وَحَسَنا وحسيتاء فقال: «اللهم هَولاء 
امل" . 


وقال ابن عباس سإهعتة: الو خرجٌ الذين يُباهلون رسول الله سإإعية؛ لرَجَعُوا لا 
جدود مالا ولا أهلة” , 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن مؤاجية اهل الباطل ل تز ن اند وة إلى الشاهلة من أول الأمرةواكً) تجاتلون 


(1)رواه البخاري (4185)؛ ومسلم (11475) -مختشرا -. 
(؟)رواه مسلم (51*14). 
(۳) رواه امد (۲۲۲۵)ء وصححه حققو المسند. 


ف اليا ٠۸۷‏ 


بالتي هي أحسنء وثُقام عليهم الحُجَج والبراهين» وتفند شُبّهاتهم» فإذا أصرٌّوا جارّت 
المباهلة. 

وَفيهَا: أذ منعاند اق بعد ظهورة وإقامة الخجّة عليه» ينيعي 5 ك الخدال مح لاه 
لا فائدة منهء وتجوز دعوته إلى المُباهَلة؛ لإجباره على الاعتراف بالحقٌ. 

a E 5000 0 5 2 ع‎ #4 8 

وفيها: ثقة أهل الحق بأنفيسهم» وتردد أهل الباطل وشكهم في عقيدتهم» فالحق أبلج» 
والباطل لجْلَجٌ. 

وفيها: ما عليه أهل الحق من الثقة بالحقء حتى أخرجوا أبناتهم ونساءَهم» وضموهم 
إليهم في المُباهَلة؛ ليقينهم بالنصر والعْلَبة» وحفظ الله همء مع أنه ليس من شروط المُبامَلة 
إخراحٌ الأبناء والساء لك هذا من كاها وتمامها. 

وإن لم يو جد أبناء لأحد الطرّفين؛ فيخرج بأقرب آقاربه ودریته» ويجوز أن يباهل وحده 
دون أحد من أقاربه. 

1 2 ع 

وفيها: تعلق أهل الباطل بالذنياء وخشيتهم على نسائِهم وأولادهم أكثر من خشيتهم 
عذات الآخرة. 

وفيها: اختيار أحبٌ الأشياء إلى الخَصْم في المُباهَلة؛ لأن هذا أبلغ في الزجرء وأقوى في 
تخويف الخصم. 

و ]الخد العاف ةع كن مه عل ردو واد 

وفيها: أن أهل الحقٌّ يختارون أعلمّهم وأتقاهم وأصلحَهم للمُبامَلة؛ لأنَّهِ أدعى 
لاستجابة ذعائه. 

وقيها: أن الأصل في المُبامّلة أن تكون بينَ آهل الحقٌ وأهل الباطل» ولا تكون بين 
المسلمين إلا لضرورة وقريب منها: الملاعنة بين الزوجين. 

وفيها: الاستعانة على استخراج الحق» بإحاطة المتخاصمين بيا أمكنّ من اهيبة والحرّج 
ال 





ت : 8 

وفيها: أن من كان في شك من الأمر؛ فلا يُعرّض نفسّه للخطر. 

وفيها: أنه لا تجوز الحُباهَلة إلا بم يقينيّ؛ لقوله تعالى: إن دمجا مالي تر . 

وفيها: أن المُباملة لا تكون في الأمور الاجتهاديّة؛ وإنَّا في الأمور الشرعيّة العظيمة 
الواضحةء كقضايا الإسلام والكفرء والتوحيد والشّرك؛ والسّنّة والبدعةء والحق والباطل. 

وفيها: أن المُبامّلة لا تكون إلا بعد عناد الخَضُم. 

وفيها: أن الذعاء فق المُباقلة عل قن خالك الم يكوة بالوّصف لا بالةتشصن: 

وفي المُباهلة: إثبات وإبراز دور المرأة المسلمة في إظهار الحق. 

وي الآية: إعطاء المُهلة في التفكير» والترؤي في الأمرء عند الاجتماع للمُباهَلة وقبل 
الدّعاء؛ كما يفيده حرف إن في الآيةء وهو يدل على التراخي. وفي ذلك موعظة 
للنصارى وإمهاهم للتفكير» كأنه يقول هم: تأنوا ولا تَعْجَلواء وانظروا في أمركم. 

فوائد من الرُوايات الواردة فى قِصّة المُباهَلّة: 

فيها: أن من باهلّ النبىّ مَرَاعييسة؛ فهو هالِكٌ لا محالة. 


وفيها: جواز مصاّة أهل الكتاب -غير المُحاربين- وإقرارهم على دينهم على شروط 


20 ا 
E‏ 
ا 


وفيها: اختيارٌ الإمام للرجل العام الأمين. وبَْثه إلى أهل اهدنة في مصلحة 4 





له بالأمانة. 
وفيها: حرص الصحابة على الفوز بهذه المتقبة. 
وفيها: أن إقرار الكافر بالنبرّة في نفسهء لا يدخله في الإسلام» حتى ينطق الشهادتّين. 
وني طلب وَفد نصارى تّجران إرسالٌ رجلٍ مسلِم بحكم بينهم: دليلٌ على عدل المسلمين؛ 
وعدالتهم؛ ورضا آهل الكتاب بحُكمهم؛ وشهادتهم هم باهم لايَظلِمون. 


م آلا ۰۸۹ 


وفيها: أن من مداخل الشّيطان: إلباس الباطل لباس الحقٌ؛ فقد اذَّعى نصارى تَجُّران 
الإسلام: مع آَم يَدَعون لله ولدّاء ويستحلوث أكل الخنزير» ويعبدو ك الصليب؟ 

وفيها: استشارة آهل العقل والحكمة في الأمور العظيمة. 

وفيها: أن الاستشارة من وسائل تمخصيل الصيواس: 

وفيها: أن حب الرئاسة واتباع اهوى يَصّدْ عن الح ويّعمي صاحبه عن رؤيته. 

وقيها: صر عظيمٌ للمسلمين» بانسحاب النصارى من الْمُباهَلة؛ لأَتََّم خافوا على 
أنفيهم الحلاك؛ وقدعَلِمَ بهذا الانسحاب تخصومٌ المسلمين الآحَرون -كاليهود والمنافقين-. 


0 اس کت اق ےک ی کے EL‏ 


فلن هلدا لهو القص ص الح ومام إل إل ا واک ام َه لمیر لكر : 

قوله تعالى #إإِنَ هنذا # أي: المذكور في القرآن» من شأن عيسى الام #لهو القصص 
لْسَقّ 4 أي: الخبر الصّدقء والقول القاطع» حهرًا وكاو اس اق للعو 
الكلام الذي ينيم بعضْه بعضاء وهو: تع الوقائعء بالإخبار عنها شيثًا بعد شيءٍ» على 
ترتيبها. 

©#وْمَامِنَ إِلَهِ 4 أي: مألوه؛ وهو: المعبود محبّةٌ وتعظيي رل ا سْبِعَندوكدق: لا عيسى 
ور 

#وإدك أله همريز #: الذي يَغْلِب ولا يمع لَك #: له الحكمة البالغةء وله 
الحكم وَالقَصْلء یشرع ما يشاءء وقد أحكمَ كل شيء. 

وإذا اقترتّت (العرّة) ب (الحكمة) فقد كمَلّت. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الإكثار من المؤكدات» عند عَرْض الحقاتق التي وقع الذي انز الك 2 : 
الجدال. 


ا ل اه دوم E‏ ايل 
o O RE‏ 





وفيها: درس للدّعاة في استعمال أساليب التأكيد في الكلام» عند موابجهة الدّعايات الباطلة. 

وافنهاة نمه الهس نان رازن باط 

وفيها: كَذِبٍ النصارى. في اذعاء الشريك لله والولد والزوجة. 

GRE‏ بساك الك تدوالال عه عالقشر مل العاف كار 
بالغيوس» اقا لا ادّعته النتصارى لعيسبى يالام من هذه الصفات. 

وفيها: أن (العرة إذا اقتركت ب(الكمة) فقد كملت؛ لأن العر وسوس القرّة والمبّعة- 
إذا كانت بغر حكمة؛ أدّت إلى الطَيش. 


اقل اا 


وناراي الثنيية ©4 

قوله تعالى «[ قإن وا4 أي: أعرّضوا عن اتباععك وتصديقكء ول يقيّلوا التوحيد» 
ولم يجبوك إلى المُباهلة. فإن فعلوا ذلك؛ لأَإَِ عير فيي 4 في الدّينء وبنيّاتهم 
وأغراضهم الفاسدة» وسيجازم على سرائرهم الخبيثة وأعبالهم السيئة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن کو ورن فن دين ال وهدل عن اق إلى اباط فهر في 

وفيها: تهديدٌ الله تعالى لمؤلاء المُفسدين» بأنَّ حالهم لا يخفى عليه. 

وفيها: أن دينَ الله صلا وما سواه فسادٌ وسبّبٌ للفساد. 


ل 
س ا 


مھ فرع اک عور رش که ص 

ألا نبد إلا أله ولا شرك 

ضر ل چ د صم ج ار 9 6م سے ی و کے ر E L1 f‏ 2 

بو کا ولا خد جا ا رايا من طون الو كد زا لوا اندرا بن 
لوت ): 


قل اهل الكتب 5 ل كلم سواع a‏ 3 2 


e‏ ہے 


ولا بين الله تعالى حال عيسى عبات ودعا الناسّ إلى التوحيد والإسلام» وأمر نبيّه 
سزاتاعبزما بدعوة أهل الكتاب إلى المّباهَلة -بعد ظهور عنادهم-: أمر عل نيه س وة 
بدَعوتهم إلى أمر عَذْلِء وسواءٍ بين الفريقين؛ وهو العودة إلى أصل الدين. 


شا لين ٠٠١‏ 


فقال تعالى: #قل : اهل الكتبٍ 4 وهذا ا لخطاب ر يعم اليهود والتصاری» ومن جرى 
يجراهم # تاوا إل كَلِمَةٌ © (الكلمة) تُطلّق E E‏ فة 


ہے تی تيان 


ثم وصمّها تعالى» فقال: سوام مَيْسَسَا وس4 أي: كلمة عَذل» نستوي فيها نحن وأنتم. 

ثم فشر هاء فقال: الا بد إل َه ولا شر يو- شيعا 4؛ فذكرٌ التوحيد وضده -وهو 
الشّرك-؛ ليكتمل الأساس من الجهتين: من جهة الدّعوة إلى الثىء» ومن جهة النهي عن 
ضده. 

ونفيٌ الشّرك في العبادة يكون بعدّم ااذ الوئّنء أو الصَّنَمِء أو الصَّليبء أو الطاغرت» 
أو انار -أو غيرها مما يُعبّد من دون ديكا ب حون أله 

وقوله #و لایخد يسابع سا رابا من دون أله # أى : لا يطيع أحدٌ أحدًا من الرّؤساء 
وغيرهم في معصية الله تعالى» وفيا خالفوا فيه شَرْعَ الله» من التحليل والتحريم. 

هين توك عن هذه الدَّعوة العاولة المُنصفة؛ وأعرّضواعن التوحيد. وأَبّوا إلا 
الشّركءٍ مووا © أنثم -أبّها المؤمنون- لأهل الكتاب المُصِرٌّ ين على الباطل: «لأَشْهْسَدُوأ 
يأَحَامُسَلِمُوت 4 أي: مُنقادون لأمر الله عفرن له بالعبادة. مُقِرَُونْ له بالشريعة» 
مُستَمِرُون على الإسلام الذي شرَّعَه 

وهذه الآية قد كتبّها النبيٌ مسةر في خطابه إلى النصارىء يدعوهُم بها إلى الله فقرأه 
هرّقلء فإذافيه: «بشم الله الرَّحْمَنِ الرجيم» من حمر عبر الله وَرَسُولِه إل هرق عَظيم 
الرُوم: : تلام عَلَ من اتب ای أما بعد اي أَدْعُوك بِعَاية اقيق ألا تنك نويد 
اله أرق عرقت رذ توت نلك إن الأريينَ كن رطا الكتر الوا 

لمر سم َي انل لا لله لامر يو كك لايك كبس ان 

کی من اقم قان واوا موکوا يكام رمو 04 

وقد بلع من عناية النبي َالِ ببذه الآية: آنه كان يقرؤها أحيانًا بمُفردها -بعد 


(1)وهم: الأتباع هن أهل ملكت وهي جمع 'أريسيى؟ وعو: الحرّاث والفلاح. 
(؟) رواه البخاري (/ا): ومسلم (۱۷۷۳). 


raji BA 
ی‎ 





الفاتحة- في إحدى ركعي سَنَة الفجر: فعن اين عبّاس e‏ 
«كان يقرأ في رَكْعَتَّي المَجْر: # فُولُواءَامَتَا باه وَمَآأَنزلَ لتا 4 والتي في آل عمران: ًالوا 


سل عير تن تسیر 


لحر سوام تتا وب |04 . 

و رواية: :گان يراي ركعي الفَجْرء في ني الأول مِنْهَا: مابات مرإ الكية 
ي في البقرَة ونی الآجِرَة منا: مامكا باق وأشهحد واا مش مومت . 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

إظهار العذل مع الحْصم» والإنصاف عند المُناظرة. 

وفيها: أن الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرْسل هو هذه الكلمة: «ألَاسَيْدَ إل 
أنه ولا ترد يوء ى 4. 

وفيها: أن عذه الكلمة ب أن تكون أساس مَايُسَقّى اليوم ب«الحوار بن الأدياتة. 

ونه رک ا ای وو لوول مرو الدر ا 

وفيها: أن اتّباع الحكم والتشريع من صلب العبادة. 

وفيها: آله يجب دعوةٌ الناس إلى أخذ الحلال الذي ي أحلّه الله ورك الجرام الذي حرّمِه 
الله . 


وفيها: إعلان التراءة من الخََضُم إذا تون بعد إقامة الحُجَّة عليه. 
وفيها: إعلان الالتزام بالحٌ. والثباتِ على الإسلام. 


وفيها: آنه ينبغي للمسلم أن یعتز بدينه. ويُعلته ويشهرهء خلافا لما يفعله اليوم بعض 
Eps 5 1‏ المنهزمين ++ ياء من التواري والح 0 د ضرورة- عند أدائهم لشعائر الدين 


العظيم! 
وفيها: إشهاد الخصم على الالتزام بالحق. 
(1)رواه مسلم (YY)‏ 


225 رواة مسلم 1 ا 


شل انرز ۰۹۳ 


وفيها: آنه لا يجوز طاعة أحد من الرؤساء في المعصية. 

وفيها: الإزراء غل شن فة ال جال ف غا شرع الله. 

فیا اطا ما صمح البهود والسارئ مو اذ عيسى ور يز مواقم أزياناً من 
ةا 


4 ر ١‏ ابوت فتإزاهم وما زت لوده لتيل إل من بدو 


O Tris‏ ياتا - وهو أ بو الأنبياء- وحاول 
كل فريق من اليهود والنصارى أن يذعيه وينسبه إليه» وزعم أنه كان منهم» أو حاول أن 
سب إليه في المِلّة والدّين: أنكرٌ الله تعالى عليهم» وأبطل ادّعاءاتهم ومزاعمهم. 

فعن ابن عباس عة قال: «اجتمعّت نصارى تُجران وأحبارٌ هود عند رسول الله 
سدس فتنازّعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يبوديّاء وقالت النصارى: ما 
كان إبراهيم إلا نصرانيًا! فأنزل اله عر فيهم: «! باهر الحككب لم سارت ِم 
وما زات اة وَالانميلٌ لمن ّدو منوت 004". 

وقوله تعالى # يُتأَهْلَ الحكتنب ¢ أي: يا معشر اليهود والنصارى. ناداهم بذلك؛ 
أيهم هم الذين بقيّت كتهم قائمة إل أن بعث الله عدا تيجا ورَهم التحريف الذي 
أصاباء إلا آن صفته مزاو بقيّت فيها. 

و بت #© أي: لاذا تجادلون وتنازعون وات کا ن رق فريق من 

بهم # أي: في شأنه ودينه» فيق ول اليهود: إبراهيم على دينناء ونحن على دين 
إبراهيم ويقول النصارى: إبراهيم على دينناء ونحن على دين إبراهيم. 


.)784 /5( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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وما رلت اة والانجيلٌ إلا من دوه أي: كيف تزعُمون أنه على دييكم؛ 
ودينكم هو اليهوديّة والنصرانيّة» وقد حددّت اليهوديّة بعد نزول التوراة» والنصرانيّة بعد 
نزول الإنجيل: وإنّا نزت التوراةٌ والإنجيل من بعد إبراهيم تبقاع بزمانٍ طويل؛ فا 
كانت اليهوديّة ولا النصرانيّة إلا بعدَ زمنه بدَمْرٍ طويل» وكان وجودٌه قبل إنزال التوراة 
والإنجيل؛ فكيف يكون من أهلهما؟! وكيف يكون على دين كتاب ل ب ينزل إلا بعد وفائه؟ 

وقد قيل: | إن إبراهيم اتا كان قبل موسى بألف سنةء وكان بينه وبين عيسى ألفا سنة 
-عل تقديرات بعض المؤرخين-. 

ولذا قال: اناوت 4 يُطلانَ قولكم؟ أي: أفلا يكون لكم عقل رسي تُدركون 
به فسادَ ادعائکہ؟ 


وفى هذه الآبة من الفوائد: 

استعمال التاريخ وترتيب الوجود الزمنيٌ في المُناظرة. 

وفيها: توبيخ أهل الكتاب على تجادلتهم بالباطل. 

وفيها: 8 شأن الخليل عباتت ومكانته بين جميع الطوائف 

وفيها: اعتبارٌ العقل دليلا؛ مالم يخاليف الشَّرْع. والشَّرْعٌ الصحيح لا يمكن أن ماله 
العقل الصريح 


سے ال لر م ت 


١‏ کان تولة ملز تالک ساقم کیہ الت لك اانا 
ونش ج ا ا امون ا 6 
ثم قال تعالى -مُوَبّحًا أهل الكتاب على دخوطم فيا لا ينونه ولا يَعْلّمونه-: 
( عام و : مُنادّىء والتقدير: يا هؤلاء. أي: انتبهوا -يا 
معشر اليهود والتصارى-؛ فإنُكم # بجر ثم 4 وخاصمتم «أفِيمًا لَكُم ولم 4 أي: فيا 
اسا اد قر ابن وریز کیک 
ا ا ف 


# فلم تحاجون فيما به عم 4: ا لجس ف که من أن إبراهيم عبتا كان 


پرا أو لصا 


س ارا ۰۹١‏ 


واس يفلم حقيقة الدين الذي كان عليه إبراهيم عَتَدامَة وهو بتكل شيع عليم؛ 
ونش رْ لاتقو © حقائقٌ كثير من الأمور وما خفيّ عنكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المُحَاجّة التي يُراد بها إثباثٌ الباطل وإبطال الح مذمومةء وأمًا المُحاجّة لإظهار 
الح وإبطال الباطل: فمحمودةٌ مشروعة مطلوبة. 

وفيها: أن المُحاجّة يجب أن تكون عن عِلْم. 

وفيها: أن الم يجب أن يُستعمّل لنُصرة احق فون الناس من يستعمل عِلْمّه في التلبيس 
والتدليسء ونصرة الباطل. 

وفيها: أن نفي العِلّم لا يستلزم رَفْعَ الإثم؛ فإن ا لجاهل يأنّم على حَوْضِه في مسائل الدّين 
بخير عِلّم؛ وعلى تقصيره وتفريطه في التعلّم. 

وفيها: َع اة ا جاهل للعالِم» وأنَّه كان ينبغي عليه الاستماع له» والتعلّم منه» وقبول 
اتاد للق 

وفيها: أنه لا بد من خسن القضّد والإخلاص وإرادة وجه الله في المُحَاجَة إضافة إلى 
كونها مبنيّة على العِلّم. 

وفيها: استعبال أساليب التنبيه والنداء وغيرها في دعوة المخالفين؛ لاجتلاب عقوهم 
وأفهامهم وأنظارهم. 

وفيها! رفم المستععن التناظرين يعلم-مع أن الصواب مع العرهيك .قال الس 
اة - لحا شئل عن هذه الآية-: و بعل ولا يَعذَّر مَن حاح بالجهل270. 


ی عرو عل عير 52 تھے تی یری عل تبي اھ س ہے کر م اھ ہے ایا کے م سے ا 
8 اکان إزرذهيم پود ولاش ولکن کات حَنِيقًا مسلما وماکان من المشركين ا 
قوله تعالی # مَاكنَإِرهِيمُ ودا © أي: ما كان على دين اليهوديّة؛ فنا ملة محرّفة عن 


.)11/7 /۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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المي کت برجي يي 


ولا أي: م يكن یا عل دين النصراب؛ ئها ل حرف عن زع عيسى كداتقة. 

ونكت حَنِيمًا © أي: مائلا عن الأديان الباطلة وعن الشَّركء إلى الدّينَ الحقٌ القويم 
والتوحيد. ولذابيّن هذا فقال: «مَسَلمًا © أي: مُوَخَدَاء مُنقادًا لأمر الله ظاهرًا وياطنًا. 
وما مِنَ الْمقركينَ 4 لا شرا ظاهرّاء ولا خفيًا؛ٍ بل كان محاربًا للشّرك» صابرًا على 

4 5 3 ا 5 5 

التوحيدء وألقيّ في النار؛ دفاعا عن التوحيد ومحاربة للشرك. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تة إبراهيم عَتْتَا من دين اليهوديّة والنصرانيّة؛ إذ كيف يتديّن بين حدّث بعده» ثم 
هو دين عرّف؟! 

وفيها: استِسلامٌ إبراهيم يدااع للحنٌء وبراءتّه من التعصّب الذي وقعَ فيه اليهودٌ 
والتصارى. 

وفيها: تعريضٌ بأصحاب المِلّتِينء بهم كانوا مُش ركين؛ بقول اليهود: اعُرَيرٌ ابن اله»» 
وقول التصارفق: (المسيح ابن ايله , 

وقيها: أن إبراهيم عببانتام كان على الإسلام العام -كغيره من الأنبياء- والإسلام 
العام هو التوحيد والاستّسلام لله -ظاهرًا وباطنًا- وهو دين جميع الأنبياء؛ كما قال تعالى: 
المت عِنْدَأَهَه الإِسَلَمٌ © [ال عمران:15]. والإسلام الخاصٌ هو شريعة نبيّنا محمّد 

وفيها: اة قبل الل وال فى الباطل قل الؤسف اى رال عل الزنب 
لأن تخلية الثيء ما يُشينه أولاء ثم إثبات حُسْنه؛ أولى في الكال. 

فقد قال تعالى في النفي أولا: # مان لیم يودي وََامْصَمَنًا #: ثم قال في الإثبات ثانيًا: 
وكا تَحَنِيِنًا مُسَلِمَا ©. 

وفي الآبة: أن التوحيد لا يكتّمل إلا بنفي الشرك؛ كما قال تعالى: کوک اتسيا 
مما 4 أي: تاركًا للشرك قد عدل وانحرف عنه؛ ثم قال: ممَّسَلِمًا 4 أي: مُوَحُدَاء ثم 
أكد نفيّ الّرك عنه بقوله: ومان م الْسُفْرِكِينَ 4؛ فالتوحيد لا بيد إلا بإئباتِ ونفي. 


2 


٠٠۷ لاليزا‎ 


دن . اك 7 3 م 0 ا 2 3 1 عي 
وفيها: رد على قيش -ومّن وافقهم من مشر كي العرّب- في زعمهم انهم على دين 
إبراهيم وملته؛ فان هؤلاء مشر كون. والله تعالى نفى أن يكون إبراهيجٌ من المشركين. 
#إِنك اول ابره أ لذن ن أتمعوة وعدا اَی ارت انثا وألله و ممن تاك : 
ثم حك الله تعالى بين الخصّوم الثلاثة ثة -المسلمين واليهود والنصارى- في قضيّة إبراهيم 
لتت فقال: 
# تأر الاس أي: أقرّهم وأحقهم بوهيم 4 أي: بالانتساب إليه ظالَلَذِنَ 
اع © وسلكوا طريقه؛ في حياته وبعد غاثه. 
ودا انی 4 عمد ما IN‏ نكميال ان له وكفى ہا فخراء هذه الإشارة 
إليه من رب العالمين. 
وای اموا وا 4 بمحمّد االو س أصحابه المهاجري ین والاتضار وهن بعدّهم 
من هذه الا 
زوا مويك 4 أي: ناصرهم وحافظهم» وهو يتولاهم بالتأييد؛ والتوفيق 
والتسديد» in‏ الحسن. 
وف هذه الآية من الفوائد: 
أن السلمين أحق من اليهوذ والتضارى وغيرهم من المشركين بمُتائعة إبراهيم الخليل 
وفيها: استعمال المؤكّدات في بيان الحُكم في قضايا الاختلاف والضّراعء كما جرى 
التأكيد عليه في الآية ب (إن) و(اللام). 


ام ایی حجري ع ين 


وفيها: تشريف الله لنبيه مامتان بالإشارة إليه في قوله: ##وَهندًا أل ٠4‏ واستعيال 
اسم الإشارة للقريب» يدل على قرب النبى محمد اتيت من ريه َيه وهو -بلا شك- 
أقرث الناس إلى الله منزلة. 


وفيها: أن طريق الإيمان واحدء يدخل فيه السابقون واللاحجقون» من أتباع إبراهيم 


N AA 
با‎ 





ماتا في عضره -كإسماعيل وإسحاق ويعقوب- ومن بعدهم من أولادهم المؤمنين» 
وكذلك عمد تعب وأصحابه وتابعوهم بإحسانٍء ومّن سار على هديم إلى يوم الدين. 

وفيها: أن الإيران يستلزم القَِولَ والإذعانَ واتَباعَ كل الشريعة. 

وني الآية: بيان الولاية الخاصّة من الله التي تقتضى تيس الأمور» وإصلاح الشأن» 
والنصرةًء والحفظ. والإكرام» وحُسِنَ الثواب. وهذه الولاية لا تكون إلا للمؤمنين. 

وفيها: تفاضل الناس في الأولويّة والولاية -فهي درجات-؛ فهناك مَّن هو أشد 
الاتباع وأحق بالولاية من غيره. 

وفيها: أن مَن كان أكملٌ إيمانا؛ فولاية الله له أكمل؛ لأنَّ الحُكم (وهو الولاية) المعلّق 
بَوَضْف -وهو الإيمان- يزداد قوّة بقرّة هذا الصف الذي علق عليه الحُكم» في قوله: 
ونه لومي 4. 

يت شرف النبيّ مريةس ومّن آمن معه؛ لكونبم أولى الناس بإبراهيم عباتا الذي 

وقيها؛ أن الإيماث بالل هنو ظريق ولايتة اللهة لذأن الله علق (ولايتة) بالإبيان: وتعليق 
الحكم بوَضف ا شعن أن عيذ الوصف عِلَّة لهذا الحُكم. 

وفيها: أن شريعة النبيٌّ صَإلةكبو1 ل أقرب إلى شريعة إبراهيم عالقا من غيره من الأنبياء. 
فشريعة إبراهيم عجهاةة كانت -مثلا- أسهل وأ سمّح من شريعة موسى عمالت1م؟ فقد عاقب 


وفيها: أن الاتّباع هو الدليل على صِحَّة الموالاة. 


#ودّت طَاِمَة من هل كتنب لر شوتر وما وس الا اسهم وما تعزوت 405 : 
ثم بن الله تعالى حب اليهود لنشر الشرٌّء وإضلال اا لكل سينا 
من عند أنفسهم -؛ فقال: 


ا 


وٌدّت 4 أ ي: أحبّت حا شديدًاء وتمنت ##طَايمَة 


ُو اکا 44 


اليهود والنصارى. وكان اليهود أكثرٌ أهل الكتابّين عالّطة للمسلمين في المدينة» وقتّ نزول 
هذه الآيات. 

ب ا ا 0 م 2 وك 

فو دوا الو یښ لوگ4 أي: أن يُضلوكم عن دينكم. وير جوكم منه ویتفروکم عنه» 
ويُوقعوكم في الضلال» ويُعيدوكم إلى ظَلمات الشَّرك والكفرء بالدّعوة إلى ديانتهم الباطلة 
وإلقاء الشبُهات والتشكيك في دين الإسلام. 

رما يضلوت إل اسهم # أي: أن اشتغالهم بإضلالكم هو في الحقيقة صرفٌ 
لأنشيهم عن الحنٌ؛ لأن من اشتغلٌ بإضلال غيره؛ فقد انشغل عن الهدى والحقٌ» وسلكٌ 
الل الفا تاقاط تق هن انق وك لكا وة ردا ون قد اض 
نفسّهء وعرّضِها للهلاك والعقوبة في الآخرة. 

وما عزوت # أي: ما يعلّمون ّم أضاعوا الوقت في عاولة إضلالكم؛ لأنكم 
ابتون على الحق» ولا يدرك هؤلاء أنّهم قد ازدّادوا إن بتمنيهم الباطل وحرصهم وسّعيهم 
على إفساد الآخرين. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمينء وآن هذه الحقيقة يجب ألا تغيب عن وّعي المسلمين. 

وفيها: أن الحَسَّد يدفع إلى البَتغي» والسّعي في الإضلالء وتَنّي زوال النعمة عن 
الآتمرين -ومنها: عة الحداية عن الهتيي-. 

وفيهاً: التختير من الطواف الأحرئ من الكفان الى شلك ملك هته الطافة مع 
أهل الكتاب. في الشَّعي إلى إضلال المسلمين. 

ميو وو اجيس د مان ا 
کا قال تعالى في آية أخرى: ## وَدُوا لو ترون كما کقروا ترون سرا 4 [النساء: 8]. 

راس eit Ben laho‏ 
الد س ا اشا على نعمة الإسللام. 





وفيها: مجازاةً الله تعالى للمعتّدي بمشل عدوانه» ومعاماته بنقیض قصده والمَكْرُ به؛ 
حيث يزداد ضلالًا وإتا وهلاكًا -وهو لا يشعر- حينم ينشَغْل بإضلال الآخرين. 

وفيها: تثبيتٌ للمسلمين؛ فكأن الله يقول لهم: انوا على ما أنتم عليه من الحقٌّ؛ فن 
هؤلاء لن يضرٌّوكم شيئًاء وَِّا يضر ون نفْسَهمء وسعيهم في إضلالكم سيذهب هباءً 
منثورًا؛ لأتكم لن تتركوا الحقَّ» ولن تُتابعوهم في الباطلء ولن عقوا لهم أمنيّتهم. 

وفيها: أن الإنسان قد يعمّى عن الباطل» مع ممارّسته له. 

وفيها: آن الله قد أحاط بها في القَلوب؛ فإن (الوٌةٌ) و(التمني) عله القَلَبء وهو خفي 
فيهء ومع هذا: أخير الله المسلمين به. 

وني الآية: رَد على مَن يجين الظنٌ بأهل الكتاب» ويزعم أمَّهم يُريدون بالمسلمين خيرًا. 

وفيها: متة الله على المؤمنين. بإخبارهم عن مؤامرات الأعداء؛ وما يضهرونه من الشرٌء 
وما تُخَطّطون له؛ ليكون المسلمون على حدر منهم. 

وفيها: قبح جريمة اليهود؛ الذين تركُوا الإيمان بالنبيّ صلاتاتتزعك المعلوم عندّهم صمت 
و ويه وسالة ا واشتغلوا د و دازو وال رسيا 


0 تاھ اا کت 42 2 عر بي 2 يب الله 2 et‏ 40 ' 

ثم وبّخ الله تعالى آهل الكتاب على إصرارهم على الكفر؛ فقال: 

8 تالا لتپ 4 من اليهود والنصارى - واليهود خاصضّة- لم تَكفرو رت ابت 
2 + 0 ب اس س ك2 2< 8 0 
لَه # أي: تجحّدوهها وترُفضونهاء ومنها: الآيات الواردة عندكم في التوراة والإنجيل؛ في 
صشة الث م اووس » والبشارة نفو وو حون الاك و(الآبات): 1 أية)» او شی العلامة 
الدالة السنة. 

ولذا قال: إوَأَدَمكَفْهَدُوت ) أي: تعلمون يقيئًا بحواشکم وعقولکم» وتقرآون ماهو 
مكتوبٌ عندكم في كتبكمء وترّون معجزاتٍ هذا النبيّ ية أمامكم» وتَسمّعون هذا 


القرات يتى عليكم: وتشهّدون إعجازره بتَلُوبكم وعقولكي؟! 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

استعهال أسلوب الاسيفهام التوبيخيٌء في دعوة المعاندين. 

وفيها: أن الشّهادة أقوى من العِلْم؛ لأن العِلّم يكون بالقَلْبِ وحده. والشهادة تكون 
بالقَلْب وال جس -كالرّؤية بالعّين» مع يقين القَلَب-. 

وفيها: نص واضحٌء وحكمٌ صريح. في كفر أهل الكتاب. ومبذا يتبّين ضلال مَن يَصفهم 
-من أهل زماننا- بالمؤمنين؛ وأن اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الدّيانات السابقة 
على حق كا مسلمين! فهذا ضلال وكفرٌ مين حالف ومناقضٌ لما حکم الله به على آهل 
الكتاب» وهو معلوم من الدين بالضرورة. 

وفيها: أن مَّن يكفر عن عم وشهادة» أقبح بكثير من يكفر عن جهل وشبهة. 

وني الآية: بيان تناقض أهل الكتاب مع أنقُيسهم؛ فإذا كانوا يدّعون الإيانَ بالتوراة 

ا 2 

والإنجيل؛ فكيف يكفرون با فيهها من و جوب الإیان بمحمد ایر ؟! كا قال 
تعالى: اسول ال الأ الى عدو منوا عِندَهُمْ في رة وَالإمِيل 4 [الأعراف: 


[¥ 


ثم وبخ الله تعالى أهل الكتاب على جريمة أخرى من جرائمهم» ووسيلة من وسائلهم 
ف إضلال النامن؟ فقال تعالى؛ 

(يتأهل الكتب لم تَلِسُوتألْحَقَ بالطل 4 فتخلطون ما أنزل الله تعالى بما كتبتموه 
بأيديكم. وتُفَسّرون كلام الله على غير مُراده» وتُوقنون في أنفسكم بأن مدا مر ایو نبي 
مُرسَلء ثم تقولون: إِنّه ليس مُرسلًا إليناء أو تجحدون نبوّته في الظاهرء أو تأتون بعباراتِ 
مجْمّلة تمل حا وباطلا؛ بغرض التلبيس على الناس. 

27 كمون الْحَقّ 4 المذكورَ ف کک من صمة النبي 


رسول اله حقاء وتعلمون عقوبة الحتيان. 





ہی س و ا عا ا ان 
هوس '#وأشرتعلمونٌ © أنه 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

مَكْرٌ أحبار ورُهبانٍ أهل الكتاب. في التلبيس على الناس؛ لعلمهم انبم لو جاءوا بالباطل 
صريِخًا لحا تَبِعَهِم أحدء ولاتقست الثمف فعمدوا إلى التمويه والخداع. 

وفيها: أن أهل الباطل يستَعمِلون شيئًا من احق في التلبيس والتضليل؛ كما يفعله بعص 
العرّافيق والكسكرة والمنغوذين: ين خلط رتاه الشركية عضي الآباتٍ القرآنية) والتأكبد 
فل ااي أن ال فت ا ا و ۲ 

وفيها: وجو ب الحذّر من المخادعين» وعدم الاغترار برف القول» والتبصر عند 


سماع كلام آهل الباطل. 

وفيها: ذكر جَريمةٍ التلبيس والكتمان؛ وأا من مَسالِك طائفةٍ من أهل الكتاب في 
إضلال الناس. 

وفيها: أن الواجب على أهل الم والتوحيد حل اله وإبطاهًا وتفنيدهاء وبيان لحن 
وإظهاره ونَسْرٌه. 


اس 


© وکات طایقة من آهل التب ءَامنوأيالزَى يرل عل الت اموا وجه التهار وأكفروا ءاخر 
لمهم عون 5 

شويك اللاصال تمكاس ا و و كبويع 
فقال تعالى: # وَقَالَت م آَل لكب #: جاعة من أحبارهم ورؤساتهم متآمرين 
فيا بينهم: انوأ أي: أظهروا المتابّعة والتصديق هال أرِلَعَلَ اَل ءَامَيواْ 4 وهو: 
سس و لبوی کا سی يارب ولاه يسلؤتكم الق مم السا ج 
الكعبة وآ قروا © با e‏ انوا ا سسواعسوازقدوا إلى دينكم # رة 4 أي : 
آخرٌ النهارء وعودوا لصلاتكم إلى بيت المقيس. 

وكان هذا التصرّف منهم تضايلا وتلبيسًا على عوامٌ الناس؛ ولذا قالوا: لمهم 4 
أي: العامة وجَهلة الناس #رجعون € آي : أكون الأملاء وير ترو هيه ويقولوت:ما 
رجح أولتك الأحبار إلى دينهم وترّكُوا الإسلام إلا لنقائصٌ وعيوب اطَّلعوا عليهاء وأهل 
الكتاب أعلَّمٌه وقد جرّبوا ديتهم» وهذا الدين! 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تأييد الله تعالى لعباده؛ بإطلاع نيه تيك وأوليائه من المؤمنين على أسرار اليهود ومَكُرهم. 
وفيها: قَضح أهل الباطل؛ ليكون أهل الح على بيّنة: فيحدّروا منهم. 

وفيها و لله بالمخفيّات» كما قال تعالى في آية أخرى: اما يحوت من وي َة الهو 


ااا ای 


رابع ولا سے إل هو ساد شمو ادق من دك وا أَكْثر لاهو مهای ما کا [المجادلة: ۷]. 

وفيها: سعي أهل الباطل إلى تشكيك أهل الحق في دینهم» واستعمال أنواع المَكر والحيلة 
لأجل ذلك. والتظاهر بأمر للتوصل إلى آخر. 

وفي الآية: مُعجزة للنبٌ مَوعْبسَة باطّلاعه على أمور من الخبايا والخفايا. 

وفيها: تثبيت المؤمنين بيتك أستار من يتريّص بهم من المج رمين. 

وفيها: رَدْعٌ لأولعك المجرمين ووازعٌ؛ حتى لا يعودوا إلى مثل فعلهم إذا عَلِموا أن 
عاقبتهم: الفضح والانكشاف. 

وفيها: أن أهل الكُفر الصّرّحاء قد يسلّكون مَسالك المنافقين» ويستعيلون أساليبّهم. 

وفيها: أن على أهل الإييان الحَدَّرَ من المواققة المفاجئة من أعدائهم لهم؛ فقد يكون 
وراء ذلك ما وراءه من الحُبث والدَّهاء؛ فقد يتظاهرٌ اليومَ بعض الكمّار بالدّخول في دين 
الإسلام» ويُعلِنون ذلك» ثم يرتَدُون بعد مُدّة وجيزة» ويجهّرون بهذا في الناس» ويعلّلون هذا 
باتہم ل عدوا بهذا الدين» وام جرّبوه فوجّدوه مُرًا ناء لايناسب رُوح العصر... إلى 
آخر هذه الافتراءات! ل د المواقف والأحداث من قبّل الأعداء» فيرزونها 
في إعلامهم ويُضَخْمونها في حَرْهِمِ النفسيّة على ا مسلمين!! 

ولذا: جاء التشريمٌ الإسلامي بقتل المرتَدٌ؛ حماية جاب الدّين» وحفاظًا على هَيبته» وقطعًا 
لاجر انق سول التيدديم القبع تنك آذ بلسلاو زا لوقه فزق اواو اتيم 
وكتشاتقورائيمةثم ريغل ا 
وإدخالًا للشكوك في فوب البُسطاء تجاه هذا الدّين؛ ففي الحديث: من يدل ديه فاشو ة0 


.)7١11/( البخاري‎ هاور)١(‎ 


م ا 





وريس من هذا ها قد تفخله بحص الفاسقات: من ارتذاء ا لجاب دة من الذمف» 
واعتزال بعض المعاصي. وإظهار التوبةء ثم ما تلبث أن تعود إلى سابق عهدها من الفِسْق 
والفجور والتبرّج؛ فيشع السك 5 لوب عوام المسلمين. ويعتقدون أن حياة التديّن صعبة 
لا طاق» ويُقطّع الطريق على مَّن يريد العودة إلى الله. وفي هذا أيضًا حَرْبٌ نفسيّة للتائبات 
الصادقات: اللّاتي ترَكُنَ هذه الأوساط العَفْنةء أو اللّاتي يَعْزْمنَ على هذا؛ فيحصّل هن من 
التشبيط والتشكيك ما لا يخفى. وال اا لاله 


وثيها: أن اول الها IR‏ يسَمَّى (وجهًا) لحُسُنه. وهو ما بعد طلوع الفجرء وهو أفضل 
أوقات النهارء وي البكور بركة. 


ر سك له ا واتار ر ممم چ ی ا جع لنت 6 کے 
فو ومنو إل لمن تيم دينک 3 إنالهدى دی الله ن يوق اد مغل م ويم أو 
ہے 53 ل بے چ کے 


ر E‏ س 1 ن سس س کا تھ چ سے ال سے 7 
يم قل إن الفضَل بيد أله يتِه من ا واه وسم لبط آل ص رمتو 
Er‏ وأللَه ذو لقصل المظي و 0 


ثم ذكرٌ الله تعالى مزيدًا من كلام اليهود» الذي أَسَرٌّوه فيا بينهم» وتواصيهم على الككتمان» 
بقوهم: # وَلَامَويئَُا 4 أي: لا تَطْمَينواء وتُظهروا مَكْرَكم وجيلتكم. ولا تُفشوا سر کم» ولا 
تكشفوا مافي أيديكم من كتبكم للمسلمين -وفيها صفة النبي مايرا والبشارة به- 
فيؤمنوا به» جوا به عليكم. فلا تفعلوا هذا إل سكيم ويك وتَطْمَيْنون إليه؛ فلا 
بأس أن يطّلع على ذلك. 

وقيل في معنى الآية: لا تُصَدّقوا إلا مَن َب ديتكم» ووافق ملتكم اليهودية 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: ظفلْإنَالْمُْدَئ هُّدَى أله © فيهدي من يشاءء وإن كتمتم ما في 
شٍ 9 م 5 چ E‏ ىم 8 
دارو و A O O‏ 4 
فالله تعالى هو الذي هدي قَلُوبَ المؤمنين إلى أتمٌّ الإيمان» بما ينزله على عبده ورسوله محمد 
اعورم من الآيات البينات» والحجّج ا 

ثم ذكرٌ تعالى سبّبٌ تمان اليهود وعدم إيا :هم وهو: خشيتهم أن يظهرٌ ما عندّهم من 
العِلّم للمُسلمينء فيّساووهم فيه أو يتَخِذُوا ذلك حُجَّةَ عليهم. 


فك الزن ٠٠١‏ 


قتقدير الكلام: لاتؤمنوا إل لن تَبِعْ دينكم» ولا تؤمتوا انيو دير ما اوت 4 
أي: لعلا يؤتّى أحدٌ مثل ما أوتيتّم» من العِلّم والكتاب والجكمة والمُعجزات والآيات. 
فقد كان اليهود يمتَتِعون عن الإقرار بالنبوّة لغير نبيّهمء ويمتنعون عن الإيمان بفضائل 
ومعسجزاتٍ لغير نبيّهِم؛ حتى لا يكونَ ذلك إدانةً هم ولا یون للمسلمين جه عليهم من 
كلام أنفيهمء ولذا قالوا: فاو اريك # أي: فتكونّ للمُسلمين الحْجَة عليكم يوم 
القيامة» إذا أقررثّم بنبوّة محمّد سرإتاعتيتعك ولم تدخلوا في دينه. 


لحن قا من ہے ا تھے ہے 


فر الله تعالى عليهم بقوله: قل إن لقصل بيد اله بوتي س يآ #؛ ار ايا ت 
تصريفه. وهو المُعطي المانِع» فمهم| حاولتم الإخفاء -حَسَدًا وبَغيًا- فلن توا أمرٌ الله 
الواقع» وإيتاه القَضْلٌ والنبوّة لمحمّد ةدو وتأيبده بالُعجزات: وإكراء أنه يذه 
الفضائل والشرائع؛ التي تزيد وتربو كثيرًا على الفضائل التي آناكم الله إياها. 

وال وسيم في فَضْله وإحسانه وجميع صفاته» أي: واسع العِلم» واسع الرحةء واسع 
ا و ع #نن يسم للاتعسافمى إرقاءالفشيل: 


د ا س ا حب پار ا کے ہے الل 5 57 سے 5 ان 
ولذا قال بعدّها: # يَخْنْص رميو مَنيَمَآء 4 أي: يؤت النبوة مَن يشاء» ويب الفقضل 
والداية مَن يشاء» ويؤتي الإسلام والقرآن مَن يشاء. 
لعهليم © والمئّن الكشرةء وقد اختص المسلمين بالفضائل العظيمة 


ادن 
1 


لوا ذو لفل 
الكشرة. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

مَكْر اليهود؛ ولجوؤهم إلى كتمان الحقٌ؛ لنشيتهم من الهزيمة في معركة المُحاجّة. 

وفيها: حَسّد اليهود الذي يدفعهم إلى محاوّلة منع قصل الله من الوصول إلى عباده! 

وفيها: تطمين المؤمنين إلى أن حاو لات اليهود ستبوء بالقَمّل. 

وفيها: شح اليهود بالولم وأئّهم لا يريدون أن يتعلّم أحدٌّ شيئًا من العلم؛ لعلا يساوتهم 


أو يمتازٌ عليهم. 





وفيها: عصبيّة اليهود البغيضة:» التي يريدون بها حَضْر المزايا في دائرة (مَن تَبعَ ديتهم) 
فقط! 

وفيها: أن مُدى الله يصل إلى من يري ده ع مهما كانت الحُجُّب وموانع البشر» 
ومحاولات التعتيم والدّعايات المُضلّلةء كا قال تعالى في آية أخرى: « تَايَفئَحَأسّه اسمن 
مو فالا ميك لهسا ومايضيك فلا رمل رن يعدي وهوالعرير کم © [فاطر: ۲]. 

وفيها: حرص اليهود أن تبقى مؤامراتهم سِرّيّة» ومن ذلك: ما تمالّوؤوا عليه من إظهار 
الإسلام في أول النهارء والكفر به في آخره. 

وفيها: أن اليهود كفاره رَغْم إيرا:هم بيوم القيامة» وما سيكون فيه من المُحاجّة 
والتساذلة والتخامية. 

وفيها: عناية اليهود بتثبيت أشياعهم وجاعتهمء والسَّعْي في تشكيك عامّة المسلمين. 

وفيها: أن الله تعالى لا تخصّص ادى لطائفة أو شعب أو جنس بعينه؛ وإنّا ميدي من 
يشاء من الشعوب والأجناس والطوائف والأفراد. 

وفيها: جحد اليهود لفضائل غبرهم» مهما كانت واضحة. 

وقونا: أن شبك لد نه واشرء القند مق اناف اناق الت شق ا 

وفيها: آنه ينبغي نشر الفضائل والمحاسن» ونقلها إلى آهل الأرض. 

وفيها: عدم البُخل بالعلم وألا حزن المرءٌ إذا صار غيرٌه أفضل وأعلم منه» بسبّب هذا 
العلم. 

وفيها: آنه لا يجوز حسّدٌ الغير على فَضل آتاه الله إيّاه. 

فف اتات سفة (الية فان عل ارج الاق ب 

وني قوله # صميو مَنَيَىَ 4: إجمال؛ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوف 
الخائف؛ فتتطلع النفوس إلى رجاء المَضْل والدعاء به» وتخشى جرمانه بالمعصية» فتتوب 

م 0 ظط 

منها؛ لعل الفضل يشمّلها. 


وَمِنّ آهل الْكِنّبٍ من إن تَأمَنْهُبقَنطَارٍ يوذو إِلَيَكَ وَمِنَهُم من 
كاتنت عد تیا داك باتهم فالا لس عل 8 
الْكَذْبَ وهم يَعَلَمُوتَ ابل بم ديو 
ولا ذكرٌ الله تعالى خيانة اليهود في الدّين والعِلّمء ومكرّهم وكتمائهم؛ ذكرٌ خيانتهم في 
المال» وآن منهم الخائن والآمين, وأَنَّمِ قسوان؛ فقال: 

1 ينأل الكت ) وهذا بشمل: اليهود والنصارى 8َأمَنَإن امه أي: تُودِع عنده 
أمانةء وتجعله أميئًا عليها #بقنطار © وهو: المال الكثير الحزيل من الذهب #إِيُوَدْودَإِلَيَكَ 4 
أي: يَرُدَّه إليك سانا من غير نقص ولا تماطّلة» وهو على الأمانة في] دون القنطار» من باب 
أول: 

وليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم -كا قد يوم -؛ ففي فُسَاق 
المسلمين مَن يودي الأمانة ويؤتمن على المال الكثيرء ومع هذا لا يكون عدلا بمجرّد هذا؛ 
us E EEE‏ 
في عدالتهم؛ لقيلت شهادئبم عا لى المسلمين» لکن هذا لم ولن يحصل. 

#ومِتهّر 4 أى: من أهل الكتاب -واليهود خاصّة- هَن إن امه بدیتار 4 أ ي: المال 
القليل» قيل: سمي (دينارًا)؛ لأنّه ين ونارء فمن أخذه بحقه فهو دّينه؛ ومّن أخذه بغير 
حقه فله التّار". 

فمن هؤلاء اليهود من إذا استؤْمِنَ على مالٍ قليل؛ ملا موود ك 4 ولايَرده سالا بل 
يُنقصه ويخون فيه» فهو على الخيانة فما فوقٌ لاقام اباي 

الهم ااا لمَادمت عه قايا 4 أي: على رأسه. ملازمًا له وملا عليه ناظِرًا أحوالّه 
غير غافل عنه» مُبَالِغًا في مُطالبته. فإذا غَقَلْتَ عنه خانكٌ» وأكل مالّك. وربا أنكرّه ول يَرُدَّه. 

قال بعض المفسّرين: الأمانة التى في أهل الكتاب هي إلى النصارى أقرّبء والخيانة التى 
فيهم هي إلى اليهود أقرب. 


.)1١ /۲( روي ذلك عن مالك بن دینارء انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۸۳)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 





درك يأ 4 أي: خيانتهم تلك بسَبّب أتّهم «إَالوا ع 4 فيا أَحَذنا طن ال4 
من أمواهم. و(الأَميُونَ): هم العرّب؛ لأنّم كانوا لا يقرّأون ولا يكتبون» فثيب (الأميٌ) 
إل أكس الى ون عل هذا اتخ 

وقال بعض المفسّرين: المقصود ب (الأمّيّين): من سوى اليهود أو: مَن سوى آهل 
الكتاب. 

فقالوا: ليس فيما أخذنا من أموال هؤلاء ##سَبِيلٌ © أي: إثمٌ وحَرّحٌ» ولا يتطرّق 
إلينالوم. والمعنى: أن هؤلاء اليهود يعتقدون أله ليس عليهم فيا يأخذون ويَمْحَدون 
وان هد أموال العرّب- مؤاخذةٌ ولا إئوٌ» وأ أموال العرّب حلالٌ على اليهود؛ لاء 
ليسواعل دينهم» ولا خرمة هم» واليهود يعتقّدون نّم أبناء الله وأحباؤه؛ فليس عليهم 
حرج -بزعمهم- إذا أكَلُوا أموالٌ عباده! 

ویقولوت عَلَ مالكب 4 آي: شروت وان أن هذا شرع من الله وهم 

جورت 4 أن أ كل أموال الناس بالباطل حرام وأ ہم كاذبون فيا نسَبوه إلى شريعتهم. 

ثم رَد اله تعالى علیهم» وأبطل مقولتهم ورَعَمَهِم؛ فقال: ات 4 وهذا حرف إبطال 
أي : لما قالوه-. والمعنى NE GE asi Ea Eb aged‏ 

ثم قال تعالى -مبيْنًا محبّته الوفاءً بالعَهْدء وحفظً حقوق الخَلّق-: ماوق 4 وأتمٌ 
#بعهدو © الذي 58 ون الله من الإيان» وبيثه وس ن الناس من آداء الأمانة اوق 4 
ا 5 2 و 
ای آل ها أور ووو اجب ماي عيدو الخنزواخيانة رتشن المهدد وول يطامة 
اله يقي عذابه وتخشى عقايه؛ مهن أله يبحب الْمتَقِينَ من : : وهذه عحبة حقيقيّة تقتضي إكرام 
هؤلاء وإثابتهم. 


وفي الآيتبن من الفوائد: 
العَدْل في الحُكم على الأعداء والخْصوم. 


وفيها: الحذَّر في المعامّلة مع أهل الكتاب؛ فالخيانة فيهم كثيرة» وخيانته م قائمة على 
اعتقادٍ باطلٍ عنڌهم» بجواز أكلٍ أموال الآخرين! 


٠٠۹ ةي‎ 1 


وفيها: ا لحذر من اثتبان اليهود والنصارى على مصالح المسلمين؛ لالم سيَسْعَون 
للإضرار والإفساد والخيانة؛ ولذلك أنكر عمرٌ على أبي موسى يقن ااذه رجلا نصرانيًا 
كاتبًا -رَغم إتقانه الكتابة- وقال له: (لأَتُكْرمُوهُمْ إِذْأَهَائَيُمُ الل ولا تُدْنُوهُمْ إذ أَقَصَاهُمُ 
الل ولا اوشم إذ وعم الله عر وجل 107 

وإذا كان اليهود والنضارى يخونون في الأمرال؛ فيخيانتهم بكشف آسرار المسلمين اشد 
وأكثرٌ حصو لاء وقد قال الله تعالى: فالا دا الود وزی ارا 4 [المائدة: ١٥]ء‏ وقال: اا 
دوا يله ين مرو کاک کا( عمراد: ۸ 

وفيها: اغترار أهل الكتاب بأنفيهم» واحتقارهم لغيرهم» وهذا هو الكِبْر؛ ففي 
الحديث: "الك بطر احق وَغَمْطُ الاس" ومعنى (بَطَر الحَنٌّ) أي: دَفْعه وإنكاره 
4 وجرا- و(عَمّط الناس): احتقارهم. 

وف أن أعل الاب تفل رة رار ةغل أمؤال الاس اغا رغ الي 
وينسبون هذا -كَزْبًا- لشريعتهم ودينهم. 

وقيها: أن من افترى عل الله الكَدّب في الفتوع؛ ففيه َيه من أهل الكتاب. 

وفيها: أنَّ مَن افترى عل الله الكَذِبَ وهو يعلّمء آشد إِنا من فعل هذا وهو لا يَعْلّم. 

وفيها: أن التقوى والوفاء بالكهد من أسباب عة الله. 

وفيها: تعظيم شأن العهود والعقود. و(العقد): عهذ بين المتعاقدين. 

وقيها: تعظيم أمر الله والتّفقة على تَحَلّق الله وأنَّ الوفاء بالحَهد يشتمل عليهما جميعًاء 
وأنَ على المؤمن أن يفيّ بيا التزمَ به لربّه من العّهدء وما التزمَ به للق من العقود والأمانات. 

وفيها: أن الانتتساب إلى جنس أو شعب أو قبيلة معيّلة. لايقدّم ولا يؤر في الاسطناء 


من الواجبات. 


.)1١719/1١١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)۹١( (؟)رواه مسلم‎ 





وفيها: أنه ينبغي مُراقبةٌ الخائن والقيامُ عله ]ذا اضط الأسان إل الخال مع 

وھا وای ا الخائن. 

وفيها: أن الخّونة ربا يثررون لأنشيهم ما يفعلون؛ ليرفعوا عنها تأنيب 

وفيها: أن ن الخائن في الأموال لايؤتمن على ما هو ا 

وفيها: أذ احتقار الآحرين يودي إلى أكل حقو قهم» والاستهانة بها. 

وفيها: : قبح | خيانة في جميع الشرائع. 

وفيها: تعظيم الأمانة عند الله» ووجوب ردها إلى الب والفاجر. 

وفيها: أن الاعتقاد الفاسد عر إلى العمل الفاسذ. 

وقيها: إثبات صفة (المحبّة) لله تعالى» كما يليق بجلاله وعَظّمته. ولا يجوز تأويلها إلى: 
الإثابة والإكرام والرّضا ونحوها من المعاني؛ بل هذا من لوازمهاء وما يترتّب عليهاء فثثبت 
(المحبّة) لله ونُثبت لوازمّها -من الإثابة والإكرام وغيرها-. 
9 لدب مارو بهد آله وأَيْمِ سنا لیلد لدف ل حَلَمَ لَه في الا ول" 
بُ ڪلمهم الله وكا يَظر لوم الق َة و لار ڪيه م وعدا ب ايه 4 

ولمًا مدح الله تعالى الذين يُوفون بعهودهم؛ ذَمّ خائني العهود؛ فقال تعالى : إِدَّالَدنَ 
يَتَْرُونَ © أي سلو اند ؛ فهم يتخلّون عن عَهْد الله ويّبيعونه» ف(الباء) 
تدس هل ارك 

ورد اف ىما أح عل مياق العاف سمل »عاد رعق لاقيف رادان 
بالرْسشل» وتصرهم» وتبيين الح وعدم كتمانه؛ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وغيرها من 
العهود. ويدخمل فيه أيضًا: العهود مع الخَلْقَء كا قال تعالى: # وَأَوْفُوأ بهد أله إا 
هددد 4 [النحل: .]٩۱‏ 

زوين م 4 جمع #يمين»؛ وهو: القَسم والَلف. 

انمتا ليلا قيا 4 يأخذونه من عُرُوض الدّنيا الفانية الزائلة» مُقابل خيانة العهد والحَليف 
على الگذب» فلا بوفون با عامّدوا الله عليه ولا ما عامّدوا عليه الكَلْق. 


1 


شو انرز +١‏ 


فتوعدهم الله تعالى بالجرمان من النعيم» وبالعذاب الأليم؛ فقال : ودک حلي 
لَه 4 أي : لاحظ ولانصيت من الخير قاف الأتهرة 4 أي : من نعيمها ظول يكَلمهم 
اله 4 كلام رضا؛ بل تُخاطبهم خطاب إهانة وتقريع وتوبيخ؛ كقوله: الَخمَُوأ فيا وا 
دک 4 [المؤمنون: ]١١8‏ 

وقوله #ولاينطظر لم4 أي: نظرّ رحمة ورأفة وإحسان» # وليه 4 أي: لا 
يُطَهُرهم من الذنوب والدّنّسء ولا يغفر لهم؛ لأنّم ليسوا أهلا للتزكية. #وَلَهْمعَدَابْ 
آي : نكال» وعقوبة مُوجعة. 





م ہے قل عير 


ا عات ل مر نهان شتی پاتا انر ثنيم؛ ا i‏ لله وهو 
عَلَيْهِ غَضْبَان1, 

فال الأمْسعث ين قيس: ت -والله- کان ذَلِكَ: کان بيني وَبَيْنَ تعن اموه ر 
نَجَحَدَنِ» فََدَمْتَهُ إلى ال سيوع ور ل الله توما : (أَلَكَ ة؟» قُلْتٌّ: 
لاء قَقَالَ لِلْيَهُودِيٌ: «احلف»» قَالَ: قُلَتٌ: يَارَسُولَ الله إِذًا لف وَيَذْهَبَ بَالي! فَأَنْرَلَ الله 


ار اد 


َال : © لدی مرد بعد آله وَآْمَنَِ ما قبلا © إل آخر الآية"". 
وني هذا دليل على: أن قضاء القاضى وحُكم الحاكم لا يغ حقيقة الأمر؛ فلو حك 
القاضي بالمال المتنازع عليه لغير صاحبه - بحسب ما ظهر له» أو نتيجة استعيال المذعى 
بالباطل لشهود الزُور أو اليمين الكاذبة-؛ فإن هذا الحكم لا بُصِيّر امال حلالًا للظالم. 
وقد فال البح :ا آنا ب واه بای اص فلل بعكم أن بون 
بلغ مِنْيَعْضِ؛ فَأَحِيِبٌ O E E E‏ 
قَطعة من التارء فَلبَأخذّمَاء أو ا 
وعن عَبْد الله بن أي اوی تتلتاف أن رَجُلَا أَقَامَ يِلْعَةَ وهو في السُوق فَحَلَفَ 


( )روا البخاري (T17)‏ سسس (TA)‏ 
(۲) رواه البخاري (58 4 ؟): ومسلم (19/17). 


بوك لل 
لم ام 





أَعْطَى ا ما عط لِيُوقِمَ فيهًا رجلا من المُسَْلِمِينَ! فَتَرَلَتْ: # الي مارد بهد آله 
1 مد م تنا قلاا 4 الآية2"0. 

وقال النبي سالتطروتة: «لائة لا يكلْمُهُمْ ايوم لياق ولا ينظ لبهم ولا بهم 
وَكَُمْ عَذَابٌ اليم فَقَرَأَهَا رَسول الله مارم لات مِرَارًا. 

قال أبُودَرٌ: ابوا وسرو مَنْ همْ: يَا رَسُولَ الله؟ 

قَال: المُسْبل: وَالْمَتّانُ وَالمُتَفقٌ له بالتلي الکاذب»". 

وفي الحديث : الاك ليلع الله رم القيامة ولابنطر اله : جل خلفاعل سل 
قد أَعْطَى ا اکر ما أغطى» وهو كَاؤِبٌ. وَرَجُلُ حَلَف عَلَ يمين كَاذِيَةبَعْدَ العَضرء لِيَقْتَطِعَ 
پا مال رَجلٍ مُسْلِم. وَرَجُلٌ مَنَعَ قَضْلَ مَاءِ فقول الله: ليو أَْتَعُكَ فَيلء کا مَتَعْتَ فَضْلَ 
ما 1تَعْمَلَ يداك" 


وني هذه الآية من الفوائد: 

تحط عق الله: 

وفيها: تحريم اليمين العَمُوسء الذي يُقتطع به مال امرئ مسلم بغير حقٌ. 

وفيها: تقديم الآخرة على الدنيا. 

وفيها: إثبات الكلام لله. 

وقيها: أن اتتفاء النظّر الخاصٌ لله إلى بعض حَلّقهء لا ينفي نظرّه العام إليهم؛ لأنَّه يرى 
الجميعء ولا جب شيءٌ أحدًا من ححلقه عنه. 

وفيها: تنوع العذاب على الخائنين؛ فمنه: عذاب للتفس -كالت خط والاحتجاب- 
وعذات لجسل كانتا رس و انار ن موسا دم م الك فا ر ته سر لقف اله دة 
وأكل الحقوق- وكل خائن يأخذ من وعيد الآية على قذر جريمته. 


(1) رواه البخاري (۲۰۸۸). 


(5)رواه مسلم .)١551(‏ 


(۳) رواه البخاري (۲۳۹۹)ء ومسلم .)١١۸(‏ 


م لبا ٠٠۳‏ 


وفيها: أن من العقوبات العظيمة: الحرمان من التطهير؛ فيأتي المحرومٌ يوم القيامة وهو 
متدنْسٌ متلطخ بالجرائم القبيحة» والذنوب العظام. 


!متم كتايد لمر الكت خسري آل کي ماوت 
الكتب ويرك وین ند ل ناوین د لر عل رکز فة 
کشر لاك : 
ثم ذكرٌ الله تعالى من جراتم أهل الكتاب -واليهود على الأخصٌ- تحريقهم لكلام الله؛ 

فقال: ون منَهُم لَقَرِيضًا 4 أي: طائفة #يلود الي نهم #: يُغيرٌ ون ويَعُطفون بالتحريف 
والتخيير. وغذا يشمل الل اللّمْظىّ: وال العنويٌ: 

فأمًا اليّ اللفظي: فتارةً يكون بكلام مخترّع أنشأوه. يقرأونه ويُلَخّونه كا يقرأون التوراة: 
وتارةٌ بتحريف الكَلِمء بإضافة حرف أو إنقاص حرف -مثلًا- ليحسّب من لا عِلْم عنده 
التوراة أن هذا م أنزله الله فيها . وهذا معنى قوله تعالى #الِيَحَسبْوهمِنَ أالحكتب 4# أي: 
لِتَظُنُوهِ من كتاب الله مرل عليهم. 


وأمّا التحريف المعنوي: فهو تفسير كلام الله على غير مُراده؛ لظن السامع أن هذا هو 


مراد الله. 
وقوله وما هو ت الْكتنب # فيه رد عليهم؛ فإن هذا المحرّف ليس منرٌ لا من عند 
الله تعالى. 


وَيَقُولُورتَ © أي: اليهود هو © أي: المحرّف #من عند أله ©: من الكتب التي أنزها 
على أنبيائه» كتوراة موسی» وزّبور داود» وإنجيل عيسى. 
# و ماهو مِنّعِنِر آله 4: تكرارٌ للنفي؛ تأكيدًا لكَذِبهم» وتشنيعًا عليهم وعلى جُرأتهم 
التي بلغت حدٌ الافتراء على الله تعالى. 
ولق لوث حل ا ب في أساثه وصفاته» كقوهم: ايد الله مغلولة4ع إن الله فقير ا 
إن الله تَعِبَ ًا خلق السماوات والأرض» واستراح يوم السبت!» وقولهم: اعَزّيرٌ ابن 
اللهاء وغيرها من الافتراءات والأكاذيب. 


EN 11 





ر 


ويكذِبون عل الله تعالى أيضًا في أحكامه؛ كقوهم: الس عاق الان سیل ©؛ 

المتمار نواه و ليو آنه لا حرج عليهم ولا إثم في هذا! 
وهم يَمَكَمُونَ 4 أن هذا كَذِبٌء ويعلمون حُكمّهء أنه إئمٌ وحرامٌ» ومع ذلك يتعمّدون 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان جريمة الكَذِب عل الله والافتراءِ عليه 

وفيها: التحذير من الانخداع بألاعيب وأكاذيب وافتراءات آهل الكتاب. 

وفيها: أن أهل الكتاب يَسْعون إلى إضلال المسلمين» والتلبيس على العامة 

وفيها: أن أهل الكتاب لا ينون على كثبهم. 

وفيها: جُرأةٌ اليهود. بِالكَذِبٍ على الله. ونِسبة مال يله إليه» ونفي المعنى احق وإثباتِ 
ال الباطاء.» 

وفيها: جمع اليهود بين الكَذِب في القول والفعل. 

وفيها : سَعْي أعداء الله إلى تحريف اللّفظ وإفساد المعنى» ونم يَعْطِفُونَ الس روا 
عن اللّفظ الممرَّل إلى المحّف. 

وفيها: أن عل اة أن افك عل قات اف مف لفاغ ومس فة ادا قان 
من كا مه. 


ما لک ران ييه أله الک انعم اہو م بوك كا سكؤوث أ سانا فى 
حفن ار ةو كوا تكد ماکز تقثو توک ریم اگ نة (4)2: 

ولا بين الله تعالى افتراءَ اليهود عليه؛ أردفٌ ذلك بكر افترائهم على أنبيائه» وإثباتِ 
براءة الأنبياء؛ فقال: 


# مَاكان يشر 4 آي: لا ينبغي ولا يليق. A‏ 0 9 (بَشَرًا)؛ لظهور بشرته وعدم 
استتارها -بخلاف بَشّرة الدواتٌ-. 


م آلا ٠٠١‏ 


#إأن يُؤْيَيَهُ ا 4 أى: اا اء ويعطية #الْكِتبَ#© وهو: الوحي المنزل من عنده 


-كالتوراة والإنجيل والقرآن- هوَالْحَكم # أي: فَهْم الكتاب والعمل به #وَالمُبْوٌة #: 
الرسالة والوحى 
لر ر ےل عل E E‏ يي م 2 1 کا E‏ 
ثم قول للتاس 4: يأمّرهم قائلا: ونوا ادا لى ند أ © أي: اعبدوني باي 


نوع من أنواع العيادة» من دون الله -أي: مع الله- مشر کين به. 

وإنّها اللائق ق بهذا النبيّ أن يقولٌ لقومه روان کووا ريو نعنَ © أي : حكماء؛ علا 
حلماء» فقهاء» مخلصين» تجمّعون بِينَّ العبادة والتقوى» وتُرَبُون اناس على شريعة الله العم 
والدّعوة؛ ونرّبون الخَلق على ما تقتضيه الشريعة. 

#بما کشر مون الككبت4 أي : بسب كويككم مُعأّمين الناس ما أنزله الله #وَبمًا 
كر درسو 4 أي : تق رأون وتحفظون وتفهّمون فتتعلّمون ثم تعلّمون. و(الدّراسة): هي 
تعلّم الألفاظ. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن کو عله آله التكاب رة لآ بم أذ دعو الاس إل ساد يه 

وفيها: تذكير الدّعاة بالإخلاص لله في دعوتہم» وأن يو جُهوا الناسّ إلى الله دون رَبْطِهِم 
بأشخاصهم أو جماعاتهم. 

وفيها: أن الغُلوّ في طاعة الأشخاص نوع من عبادتهم. 

وفيها: أن مَّن ألزم الناس أو طلب منهم أن يتّبعوا قولّه -مهم| كان-؛ فهو إا يدعوهم 
لعبادة نفسه» وقد قال تعالى عن شرك الطاعة: ل ادوا حارش وَرُمْبحتهُع أربسابا 
من دوب أله © [التوبة: 1], وقد جاء في حديث عَدِيٌ بن حاتم تلقنت أله يع لذبي 
ماب يقرأ هذه الآية» ثم قال سل عبوز ا ار ار ؛ رَلْكِنْهُمْ كَانُوا 
إذَا أخلوا كج كرتا تخار وا شر مرا ع کی کا رر 


(١)رواء‏ الترمذي (۹۵٠۳)ء‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة (۳۲۹۳). 





فليست الدّعوة لعبادة غير الله أن يقول الداعي للناس: اركّعوا لي» واسجُدوالي؛ بل إذا 
ألزمّهم أيضًا بطاعته من دون الله؛ فقد دعاهم إلى عبادته مع الله. 

وفيها أنه ينبغي لعلّم الناس ا لخب أن يكون ربّانياء يتأذّب ويؤدّب»ء ويتعل ويُعلّم 
E‏ 

وفيها: أهميّة العمل بالعلم» ويدخل فيه: تعليمه الناسً. 

وفيها: أن الله يرزق أنبياةه قَهُمَ ما أنزله عليهم» والعملٌ به. 

وفيها: أنَّ العِلّم طريقٌ العمل؛ فكيف يعمل من لا عِلْمَ عنده؟! 

وفيها: استحالة كَذِبٍ الأنبياء على الله تعالى؛ ودعوتهم إلى الشرك. 

وفيا أن الماع لزان مو الذي يدي الناس عل ما انزلهة أف ويدعومع إلى الع 
والعملء ويتدرّج بهم في مسائل اليم ويبدأ بالقواعد والكُليّات وأصول العِلّم قبل 
التفاصيل والجحزئيّات. 

وفيها: أعميّة (وراسة) الكتاب الذي أنزلّه الله وهذا يحتاج إلى مذاكرة: وقهم» وتبضّرء 
ومواظية على القراءة. 

وفيها: أن مَن تعلّم ما أنزل الله وتمسّك به؛ فهو ربّافقٌ. 

وفيها: أن الرَّيّاقٌَ لا بد أن ينفع الناس» ولا يقتّصر نفعٌه على نفسه. 

وفي الآية: بيان الأسباب التي يؤدّي الأخذ مها إلى بلوغ مرتبة الرَبانيّة؛ وهي المذكورة في 
قوله تعالى: #يِمَا كسم مَيْمُونٌ الیک بویا كنحم تَدوسوق #. 

وفيها: أن التعليم النافع ليس جرد حَشو الأذهان بالمعلومات؛ وإنَّا لايد من ظُهُور أثر 
العِلّم وثمّرته: بالأعمال الصالحةء والأخلاق والآداب الكريمة الطيّبة. 

وفيها: أهميّة البَضَر بسياسة الناس» وقيادتهم للعمل بم أنزلّه الله والالتزام بذلك 
الماك 

وفيها: أن من الرَبانبًّة: توي أمور الناس» وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونفعُهم في 
العاجل والآجل. 


١ ارز‎ 


وفيها: أهميّة انع المنعدّيء والسَّعْي في إصلاح الخَلْقَ وحملهم على طاعة الله. 
وفيها: أن منهج الأنبياء: علب ولو 

وفيها: تفخيم شأن المقيسث إلى (الرث)ء شا ما أله والعمل به. 

وفيها: آن من أسباب ترسيخ العِلْم في النفوس الرَبَانية: العمل به بعد دَرْسِه. 
وفبها: أن النّسبة بين العبد ورَيّه مُتقَطِعة؛ إذا لى يحصّل العِلْم والعمل ممًا. 


ED‏ ص چ ا ال 7 ر چ عر بيك 2 مج راا یس أ لخر رس یی يلي 
# ولایامرک أن نخدا الھک والین ارب ابا آیامر گم بالكفر بَعدِذ أَنم مسلود 4 : 
ول ذکر الله تعالى أن النبيّ المُرسّل من عنده؛ لا يمكن أن يدعرٌ قومه إلى أن يعبدوه من 
دون الله؛ وإنَّا يدعوهم إلى أن يكونوا ربّانيّن» والوسيلة لذلك هي: دراسة الكتاب والعمل 
به؛ ذكر تعالى أيضًا آنه لا يمكن للنبىٌّ أن يأمْرَ الناس بعبادة أحي مع الله؛ فقال: 
دض اوس و ۽ و ر RL‏ اام سوم إل e‏ س و م سر 
ام 4 أي: وم کان له أن يأمركم طعيثوالتيكة4 الفرّين ل 4 
والمرشلين اباب © تعبّدوتهم من دون الله. 
«أيأمتم يالْكُثر4: الاسيفهام للنفي؛ أي: لايمكن أن يدعو إلى ذلك؛ لأنَّ من دعا إلى 
عبادة غير الله فقد دعا إلى الكُّفرِء والأنبياء إا يأمرون بالتوحيد وعبادة الله وحدّه لا شريك له. 
بداد أَنت مُسَلِمُونَ 4 أي: بعد أن ثبت إسلامُكم واستقرٌ. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
الدَدُعل أهل الكتاب» وخصوضًا النصارى الذين عبدوا بيهم ثم قالوا: هو أمرنا 
بذلك» والله تعالى يقول لنبيّه عيسى يوم القيامة: ٤ت‏ فلت لتاس خد ون وأ هين من 
دون ألم © [الائدة: 115]. 
وفنهاء أن الأنياء ل يق أن ثناقفيوا ادى الدّموة الى تذفرة الثاين إلبهنا. 
وفيها: الدَدٌّعل ما اشتهر بين الكفار وا مشر كين من عبادة الملائكة والنبيّين» وقد عبد 
كمّار العرّب الملائكة؛ وعبد اليهود عزيرّاء وعبد النصارى المسيح: وأشركوا بهم مع الله. 


5 س 1 e‏ ا ت E‏ ن اي 5 
وفيها: رَد بليغ على الذين يَغْلُون في النبيّ مَرتتعيدوستكء ويَضر فون له أنواعًا من العبادة» 


1A‏ د لل 
با ا ا 
اسا 





مثل : الامستغاثة به ودعائه مع الهء والنّجوء ء إليه في الشدائد بعد موته» والغْلْو في مَدْحه 
EO O AE OEE‏ الالو فاه ا و اة 
ونحوها-. 
وها أن ايار را ار ممل الا ف با اتر راید ين 
بعدهم, . ولبيّنا حمّد اتير تر كنا على البيضاء» ليها كتهارهاء ثم حدّث الكُّفر والشَّرك 
بعد ذلاكڭ. 
آم کمک بي تانسم بن سکب وکت ف سطع وول 
رھ ينا مك کور بد رلته ل اق کر ليدع عل كرك ری 1916 
اقرا َل نشوا راتا میگ ن هيه (412: 
ولحًا كان أهل الكتاب ينكرون نبوّة النبّ سإاتاعيموار وو جوب اتباعهم له؛ بين الله حل 
وأخمير آنه أخدّ العَهد على جميع الأنبياء عتهمالتاح -من آدم إلى عيسى - بأآنه إذا بُعث محمّد 
تارتل وهم أحياء؛ نّم سيتبعونه وينضّرونه؟ فقال تعالى: 
لود آحدَ ا أي: اذكر -يا محمد متدرا - لمن أرس اناك إليهم» بأن ربّك قد أخدّ 
مى اين # و(الميئاق) هو: العهد المؤكد باليمين. 
ا aie‏ 8 سے سے 9 2 5 
# الما ءا يڪم هّن ڪب ويك 4 أي مها أعطيتكم من كتاف -كالتوراة 
والإنجيل-وأنزلت عليكم من وّحيء ورزقتكم من الجكمةء والصواب والفهم» والقضاء 
يد ص 4 2 0 5 ر 9 ار 
اناد sS.‏ #وموسنيس كود ونطيه كي 
تين الجر سے 3 : E‏ 97 2 : 5 8 س 
أن ر اک ا مساق راردا 2 
ر و و و 


به I GE}‏ 2 لل E‏ )هنا العهةالتيل: 
والمبثاق الشديد. 
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الوا 4 -أي: الأنيياء-: إأَقرْْنَا 4 واعتّرّفتاء وقبلناء والترّمْنا. 


قل كأَمْبَدُوأ © أي: على أنفيكم بذلك. وعلى أتباعكم» وليشهَد بعضكم على بعض 
به #وانامیگم اهدي © أي: شاهدٌ معكم؛ فشّهد الله تعالى بنقسه على هذا العَهد. 
وكفى به شهيدًا. 

وقد قيل: إن الله أخذ الميشاق على الأنبياء مجتّمعينء في عام الذّدٌ. وقيل: كل على حِدّة: 
ف حياته ووقته -لًا بعثه وأوحى إليه-. ولا مانع من حصول الأمرّين حميعًاء والله أعلم. 

وف شه الآية من الفوائد: 

إلزام أهل الكتاب بالإيانِ بالنبيّ حمّد تة واتباعه. 


وفيها: آنه لا يكفى الإيمان بنبوته تاديس دون اعتقاد لزوم اتباعه» والدّخول فى 
ذيئة) وتُضرته» فإن بعشى ظوائفت أهل الكتاب كارا يقولوت: تعن به اة لکن للعرب: 
وليس لنا! 

وفبها: أن الله تعالى خد العّهد على الأنبياء أن يُصَدَّق بعضُهم بعضًاء وأن يؤمن الأول با 
جاء به الآخرء وينصره. وأئَّم حميعًا سيتبعون هدا َة لو ظهرٌ فيهم» وقد حصلّت 
الإشارة إلى ذلك بإمامته بوتا هم في بيت المقدس ليلة الإسراء؛ فهو سإااعيرما حير 
الخال وله المقام المحمودي والشفاعة العظمَى يوم القيامة. 

وفيها: أن خبر نبينا سالاد مو جود في جميع الكتب التي أنزها الله على أنبيائه» ومنها: 
كتاب موسى وعيسى عَهتَالقة: كا قال تعالى في آية أخرى: الى دونه موا 
عندهم في التُورسةٍ وليل 4 [الأعراف: 181 ], 

وفيها: أنَّ الأنبياء صاروا أهلًا هذا الميثاق العظيم» بها آناهم الله من الكتاب والحكمة. 

وفيها: فضل نبيّنا تيرم على جميع الأنبياء» وهو خاتَهم وإمامهم. 

وفيها: أن ما كان واجبًا على النبيّ صلاةتيو؛ فهو واجبٌ على أثباعه؛ لأ ما وجب على 
اللإمام وجب على تابعه. 





وفيها : أ من كفرٌ بمحمّد ا َتَ؛ فقد كفرٌ بنبيّه الذي يزعم اتباعه» وقد قال 
الله تعالى: #إ ان لذت يَكْفْرونَ أله رورسو وَيرِبِدُوتَ أن رفوا ن اله وزرسلاو 
يفوت دومن عض وَتَكَمُْ بغي وشو أن يدوا بن كَلِكَ سیا س 
اوا [ie E‏ 


وعیسی» اا والانجيل. 
وفيها: تكرار أخذ العّهد. وتوثيقه» والحَّلف عليهء والإشهاد عليه في الأمور الجليلة 
العطفة, 


وفيها: عِظَّم مسئوليّةَ المسلمين وواجبهم نحو النبيّ مََلسِيوسَة؛ لآنه يجب عليهم أن 
بقوموا ب كان سيقوم به الأنبياء - لو ظهرٌ فيهم نبينا ماقا ومة-. 

وفيها : وجوبٌُ الجهادٍ على المسلمين» ونشر السنةء ونصر الدّين؛ نُصرةٌ للنبيّ مَنامدوسة. 

وفيها: ساس أنه صارٌ من وظيفتهم ما كلف به الأنبياء من قبلء ولَرْمَهِم 
فا كالوا قل اكد مو اه 

وفيها: كف الحقيقة التي تُخفيها أهلّ الكتاب؛ إقامةً للحُجَّة عليهم» وإظهارًا لعنادهم. 

ونيها: أن الشّهادة تشم تقتضي تحمل المشهود به واعتقاده» وأداءه وتمليغة. 

ھا کل قرا قل رت رھ قير اللي حفط 

وفيها: آن صفة ننا عمد مايرم كانت معلومة لدى جميع الأنبياء في حياتهم. 

وفيها: أن أخذ الإقرار والاعتراف بعد الميثاق؛ ثم الإشهاد على ذلك؛ هو من باب 
التأكيدء وهذا يبيّن شناعة جريمة أهل الكتاب وغيرهم من يرفض اتّباع النبيٌّ مزاك ميمة؛ 
لأْئَّم كفّروا بالميثاق والإقرار والإشهاد. 
#همن تول بد دیک اؤ 2 هم أله ب حت EY‏ 


ثم ذكرٌ الله تعالى كم المُعرض عن هذا الميثاق؛ فقال: فمن تول أي: أعرض عن 


غ1 لز +١‏ 


الإيوان هذا النبي سلا 1 تة ونصرته بعد د 4 أ ي : نعدما أنمة الله العهد والميثاق؛ 
وك تبك هم الفدريقوت : الخارجون عن طاعة الله الجاجدون لشَّرّعه ودينه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إطلاق الفشق على الكُفر» وهذا كقوله تعالى: 5 أَفْمَركَان میا كم كات قاسقا 
شی مون ا ٤‏ وأماألذين فسقوأضأويهم اار4 [السجدة ثطا-: [FT‏ والفشق الأكير منه 

وني الآية: أذ الشرائع لا تَلرّم قبل العِلم؛ فمّن كان في بادية أو بلادٍ نائية فلم تبغْه 
الذّعوة والرّسالة؛ فلا يعذب على حُالّفَة ما لايَعْلمء وأمره إلى الله تعالى يوم القيامة» يكَلّه 
ويمتجنه» وهو بصي به وبمّصيره. وكذلك المسلم الذي ل يبلغه كم شرعيٌ -بلا تفريط 
منه-؛ فهو معذورٌ» حتى يبلّقَهِ الحُكم. 

وفيها : أن على الذّعاة إلى الله إبلاغ مجه الله إلى تحلقه» ببيانٍ ووضوح» بلْغاتهم ا 
لذنَّ هذا ع شرّعه الله وأوجيّه وأحيه؛ كيا قال في آية أ خرىق اللا لتاس عا 
بعد الرسّل © [التساء: 158], 


الله جه 


بے ر 


فی وين أله يبغ و وله a RE‏ والارض لطَوّعَنًا وڪره 
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کر 


ا یی 
قفي 


ثم قال تعالى؛ مُنكِرًا على مَّن أراد دیتا سوى دينه الذي آنزل به كتبهء وأرسل به رُسله» 
وهو عبادته وحذه لا شريك له: 


عير 4 اهام للإتكارو التوبيخ #دِي ن آله © وشريعيه التي شرّعَها لعباده 
#يبمورت 4 أى : ق 


ومعنى الآية -بالنظر إلى ما سبقها-: أيتولون ويُعرضون عن الحق بعدما تبن هم» 
ويطلبون دينًا غيرٌ دين الله وهو الإسلامء والإخللاص لله ٤‏ العبادة-؟! 


Hs‏ لم © (الواو) للحالء أي : والحال أنه أسلم له مسبحانه. وخضع. وانقاد 


Ly‏ و امسا 
TT‏ الد جز له اود 


لحكمه امن في لسوت وا لضف طَوْعَا © وهذاهو الإسلام والانقياد الاختياري» 
لوحتت رما ای آنا یادا کر ناء ونلا يمل كلما ق الس ارات والارشن» 
من العقلاء والح ادات» وغيرها من المخلوقات. 

و(الطّوع): ما فل اختيارّاء و(الكَرْه): ما فل اضطرارًا. 

َلك جورت 4 أي: تزجع اللائ كلها إليه سبحانه يوم القيامة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

مخاطبة الكفار با يلرّمُهم. 

وفيها: إقامة الحُجَّة على الكقار؛ باهم إذا كانوا مُتقَادِين لله كَرْهًا -في مثل المرض» وقَسم 
الوّزقء والأجّل والموت-؛ فلماذا لا ينقادُون إليه طّوعَاء فيُسْلِمونَ له ويتّبعون شَرْعِه؟! 

وفيها: أن الإعراض عن حُكم الله تعالى لا يّليق بالعُقلاء. 

وقيها: أن من ابتغى غير دين الله؛ فهو مستَحقٌ للتوبيخ العظيم. 

وفيها: أن ِن شرط صِحَّة العمل: أن يكون موافقًا لَرْع الله مبنيًا على الإخلاص له 
و 

وفيها: عموم ملك الله وسُلطانهء وهّيمنته على مخلوقاته. وأنَّه شيعقةوة3 لا اف ولا 
5 

وفي الآية: أن المرجع إلى الله في الدّنيا: بالعبادة والتشريع» وفي الآخرة: بالحساب والجزاء. 

وفيها: هديد ووعيد للمُمتَِعين عن اتباع دين الله بأّم سيِرْجَعون إلى الله يومَ القيامة 
ليَحَاسبِهم وتجازيهم. 

وفيها: أن الانقيا الاختياريّ هو الذي ينفع العبدَ يشاب عليه أمّا من انقاد إلى الدين 
بالقوّة والسّيف -دون انقياد القلْب-: فلا يمع بهذا الانقياد يوم القيامة. 

لكن» قد ينقادٌ بعض الناس في بداية أمرهم گرها -بالسَيف والسلاسل والتهديد كما 
حصل مع بني إسرائيل في رَفْع الجبل على رؤسهم- ثم يدخل الإيهان إلى القلوب» فينقادُون 


لرا ++ 


iy 7‏ شويءه : ا . ا ا + يده Po‏ بي 
طَوعَاء ویعبدون الله اخختيارًا؛ فیدخلون الحنةء كا في الحديث: «عَحجِب الله مِنْ قوم يدخلون 
اله و اا 


وفيا أن م تبعل ا اد ر غا م الزات و اتقاي 


8 سی کک یسر ا سے رسد د ھک ج ص۱ ا کسی ا عن کے عي احص 2 ام سوام 
# قل ءامنا ياه وما أنزل عتا وما زل عل اتهم اتوي وَإسَحق عقوتت 
کے e‏ كد ا ر چ م ا لر 


ي 
أو موس وَعِسَ اليرت من رَه ۾ لا نقرف بان اح منهم ونحن 


سے صت ا سے 


والا ساط وما 


ثم بين الله تعالى تصديقٌ النبى محمّد لاتير لمن قبله من الأنبياء؛ فقال: قل © -يا 
محمد ايت - مبيّنًا اعتقادك فيمّن سبقّك من إخوانك من الرّسُّل- ويدخل في هذ 
ع 59 عا 
ا لخطاب أمّته ماني أيضًا-. 
فقولوا حميعًا: ءامنا ياه © أي: بربوببته» وإهّته» وأسمائه وصفاته. 


ہے سا 6 


وما انز عا © من الوحي والتنزيل» وهو القرآن والسّنّة التي تيينه . وقدم (القرآن) 
بالذكر؛ لأنّه أشرف الكتب النلة. 
اضر ی ی مر س سے ایر 0 ب و 
#وما أَنْرِلٌ عل إِبْرهِيمَ © : من الصحفء وما وق أولاذه من الوحي. وإبراهيم یاه 
هو أبو الأتبياء. 
#وَإِسْمَتعِيِلَ © وهو الود الأكبر لإبراهيم» وهو الذبيح» أوَإِسْحقَ 4 وهو الذي يلي 
أخاه إمسماعيل في الترتيب الزمنيء وفي الفضل كذلك» ' وَيعْعُوبت © ابن اس الت 
درل Ny‏ مع راا واا E‏ 
منهم من بطون بني إسراثيل. 
و(الإنزال) قد حصل عل أنبياءٍ شعوب بدي إسرائيل: لكن ما أَنزِلٌ على النبي فكانّ) 
اس 1 1 1 
انزل على أمته وقومه. 


.)7١1١١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


£ ا 





وما أو موس وَعِيسى # من كُتب الله -التوراة والإنجيل- ومن الآيات والمعجزات. 
وقد أفردهما عن قبله|؛ لما حصل بها من التغيير الكبير والأثر العظيم في بني إسرائيل» 
ولأن سياق الكلام في الآية مع اليهود والنصارى» وموسى وعيسى هما نيا أهل الكتاب. 

3 لحن - 0 5 د َ اض 32 ہے 8 ار 5 1 ا 

وقوله #والبيورت © أي: ما أعطيَ النبيون #م اهم © وَحْيّا وفضلا ومنة. ويدخل 

في (النبيّين) هنا: داود وسليمان وأيوب وغيرهم عَتهملتاع. 


لا فرق بين أَحَوِمْتَهُمَ © في الإيمان والتصديق؛ بل نؤمن بالجميع. 
وَتَحُنُ لد : الضمير يعود على الأصل في سياق الكلام» وهو الله عل #مُسَلِمُونَ 4 

أي: مُستَسلِمون ظاهرًا وياطنًاء بالقَلْب واللّسان وال جوارح» شرعًا وَقَدَرًا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إجلال الله لقَذْر نيه عمد مأشعيبرسا؛ فقد قدَّمه في الذّكر على الأنبياءء وقدّم (ما أن 3 
عليه) على (ما أَنزِلٌ عليهم). 

وفيها: وجوت الاييان با أَنزِلٌ عليدا -وهو القرآن- وهذا يقنضي التصديقٌ بأخباره: 
وامتثال آوامره» واجتنابٌ نواهيه. 

وفيها: الإيمان بالكتب المنزّلة على الأنبياء السابقين» وإن لم نعرف أسماءها وما اشتملّت 
عليه تفصيلا. 

وفيها: أن ما أَنِلَ على الأنبياء فقد أَنزلٌ على أقوامهم. 

وفيها: وجوب الإيان بمعجزات الأنبياء. 

وفيها: الحذّر من الإيوان ببعض الأنبياء دون بعضء بالتفريق بينهم في الإيمان» والحذر 
من العصبيّة التي تؤدّي إلى إنكار نبوّة بعضهم -كا فعل اليهودٌ وغيرُهمء بالتكذيب بغير 
أنبيائهم -. 

وفيها: أن الاستسلام لله يقتضي تقديمَ طاعته على طاعة كل أحد؛ والاستسلامٌ بها جاء 
به نبيه ساود والانقياة لشّرْعهء والرّضا بقدّره. 


وفيها: أن اللأنعسلاء لله يقنفى العمل بيا جاء مته تاسحًا لها قبل وهذا لايتعاّض 


غ1 ارز 0+ 


9 0 ا ا ف‎ ١ 
لكل شِرّعة ومنهاحٌ» وما جاء شرعنا به يلزّمنا الأخذ به دون غيره.‎ 
وها أن عط الثين ولان ي زائ الغطانا وسكة الاد ى الكشرة شع‎ 
الاهتام والفرّح بها أكثرٌ من الاهتمام والفرح بعطايا الدّنيا.‎ 


اقرع عبر صر ج عق حمر لسر عرس عير 


اض ا ج ی ا 7# حا E e‏ 
00 ومن يبتع عير الإسللم ديتا فلن يقبل منه وهو ف الاجرة من الخسرس ا اة: 


ف 


3 8 5 5 لاه ل 

يخبر الله تعالى في هذه الآية: أن كل دين غير الإسلام فهو باطل ومرفوض. 

5 حجن سے بع ر 3 سا a‏ کے 

وقوله # ومن يب © أي: يطلب #عيرا سكل والتوحيدء والانقيادٍ لُكم الله 
والطريقة في التعبد التي أنزها الله على عمد تة اويا 4 يتعبّد به» ويسلكه منهجّاء 
ويعتئقهء ويّدين الله به يرجو الثواب. 


ف 559595 ع پچ 00 

و(الدّين) يُطلّق على العمل» كقو له تعالى: # لک ديت وَل دبن# [الكافرون: *]» ويُطلّق 
على الحزاء» كقوله تعالى: #أومآ أَدرَبكَ مَايوْمْ لزن [الانفطار: ]1١‏ أي: يوم الجزاء. 

ا س ق ر « سن 0 م حل ارس الى بحاي ا صر 5 

#أفلن قبل ينه 4 أى: مرفوض ومردود» ولا يشاب عليه وهو في الاعخرةٌ من 
لسرن © أي: المحر ومين من الثواب» الواقعين ف العقاب. النادمين حيث لا ينفع التَدّم؛ 
لأئّهم تعبوا في الدنيا بالمسلك الباطلء ويروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الإسلام في الآية هو الإسلام الخاصٌ» وهو شريعة النبيّ مَوَئعيِوسد. وأمّا الإسلام 
بالمعنى العام فهو: الاستسلام لله تعالى» وهو دين جميع الأنبياء» كما قال تعالى -حكاية عن 
يعقوب ماتا في وصيّته لببيه-: ملفلا تَمُوحُنَإلَاوَآسرمسْلِمُونَ © [البقرة: 4]17 وکا قالت 


أن صر ر ارا کی حل 
+ 


ملكة سياً: #وَأَسْلمتُ مح سَليمن لله بَالْعدلمينَ © [النمل: 5 4]. 


وفي الآية: أنه لا يجوز إقرارٌ أحدٍ على دين حالف شريعة النبيّ مراقاعإيرعة. 
وفيها: أن من دان بغير الإسلام -ني أصل أو فرع -؛ فلن يُقبّل منه. ولن يُعطّى ثوابًا في 


“يدا ې تير الى ا ىن 


الآخرة؛ بل سيخشر نفسه فى الثار -عيادًا بالله-. 





وفيها: أن من دان بغير الإسلام؛ فن ديته مرفوض من قبل الله تعالى» ورسوله ابرا 
وا كما يدل عليه ينا الل للمجهول في قوله : لن يبل ©. 

مذ يدل على بُطلان مبدإ «احترام جميع الأديان»؛ إذ كيف ترم الأديان الباطلة؟! 

وفيها: بيان بُطلانِ قول من قال بصِحَّة جميع الأديان الموجودة على ظهر الأرض» ونادّى 
بعدّم الطعن فيها! وهذا ضلالٌ مبِينُ؛ فجميع الأديان -من النصرانيةء واليهوديّة والبوذيّة 
وغيرها- باطلةٌ ولا دين إلا دين الإسلام. 

وفيها: أن من دان بغير الإسلام؛ ثعب نفسّه» ولا يبل عمل ومهما أنفق في الخير 
فقد أضاعً مالّه؛ لان الله تعالى قال عن هؤ لاء: # وَقَِمتَللَ مَاعَِنُاْمِنْ َمل فَجَمَلتَهُمبس1 
مورا 4 [الفرقان: *؟], 

وفيها: بيان العَبْن العظيم يوم القيامة للكافرين» عندما يَنْحَقَهِم الخُسرانٌ المبين. 

وفيها: توفيرُ الوقت على مّن يبحث عن الدّين الصحيح» وأنَّه الإسلامٌ لاغير. 


ع مر اال ی اق ار اف عن ار جا 


کت دی آله وا ڪرو بعد يهم ووا اسول ڪن باهم يدث 
والله لا دى الْمَوما اليليية 0 f‏ 

سيب نزول الآية: 

عن ابن عباس تت قال: ل ینا ألم ثم ارد وق بالشّزك 

م ندم فَأَرْسَل إل قَوْمِه : سلوالي رم سول الله سا َو هَل لي من تَوْيَةِ؟ فَجَاء قَوْمُهُ 
ِل رول الله ابیت فقَالُوا: إن فُلَانا قد نِّم قاب أذ شالك : هَل لَه من نو تَوَبَة؟ 
فلت لت # کت بى الله مما كفروأ بِعَدَإِيِسومٌ © إلى قوله: #فان أله فور نیم ©. 
er A E‏ 

وقيل؛ نزلت الآية في أهل الكتاب -من اليهود والنصارى- الذين رَأوا تَعْتَ النبي 
اعورم وصفته في كتاء مهم وأقَرُوا بى وشّهدوا آله حقٌ» ثم كّروا به بعد بغفته". 


.)؟٠757( رواه النسائي (748 5)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)785 /1( (؟) انظر: تفسير الطبري (1/ 01!/5)) تفسير ابن المنذر‎ 


1 الفنتراي + 


وقوله تعالى # کیت َه يى الله فوا كفَروأ بِعَدَإِيمَتنهمٌ #: الاستفهام للإنكار. ويجوز 
أن يكون للتعجّب من كُفرهم بعد إيرانهم. أو للتوبيخ والاستبعاد. 

الى دمو النسيقد مياق اله فر اا رتد وابد 51 مرا وخر قرا ادق ا واخبارزا 
الكُفر والضلال بعد الإيران؛ فان هداية مثل هؤلاء بعيدة؛ لأنَّ من عرف الق ثم ارتدٌ عنه» 
شڈ جُرْمًا من م يعرف الح وبقيّ على كُفره . ولذلك كانت عقوبة المرئّدٌ هي القَئْل بكل 
حال» إلا أن يُسْلم؛ لقوله مروا : من دل ينه فَافتلُوة0, 

#وسھدوا وآقروا بأليستتهم ان اسول 4 عمد تبر ماح # ثابت» وخبره 
صدقء ولامرية في كونه مُرِسَلًا من عند اله باهم هم ایت( آي *الشجج وانبراغين 
والمعجزات» التي تبن صدقه يبو ودل على صِححَة نبوّته. 

اوا لا يَهَدى الْمَوْمَالظلِيِينَ #؛ ؛ فلا يُوفْقهم للهداية ولا مسر لحم أمسباتها؛ لاتم 
ظَلَّموا أَنَفْسَهِمء بامزارهم قل الكت تما هم ای 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ أهل الكتاب كانوا يُقَدُُون بيخثة النبيّ عدوم قبل أن يُِعَث وأن فلوم صدّقت 
بذلكء ونطقّت به الستتهم. ظ 

وها نيتاه اي من جد ای جما تبان لاه رغ فة بالا در الان 

وقيها: أن ا لمرد أعظمُ كفرّا من الكافر الأصللٌ. 

وفيها: أن المداية أقرب إلى الكافر الذي لم يعرف الحنٌّ ثم عرص عليهء من الذي عرّفه 
وأصرّ على الكفر. 

وفيها: أن المداية والإضلال بيد الله؛ وهي تابعة لحكمته تعالى» فمنهم من بهديه فصلا 
ومنهم من حمّت عليه الضلالة عَذُلَا. 

وفيها: حكمة الله تعالى ورحمته وعَدله؛ حيث أقامَ للناس من البيّنات الشرعيّة والعقليّة 
وال نايد فيطل اشر 


.)7١11/( البخاري‎ هاور)١(‎ 


E E ا‎ 
ل‎ | |] 





تفا ان ع ا ی و ا ورف له فاه سدية بالحدابة, 

وفيها: تسمية الكافر أو المشرك (ظالًا)؛ لأنّه وضحَ العبادة في غير موضعها. 

وفيها: شناعة الرّدة: وأنَّ عقوبتها مُعَجّلة في الدّنيا -بالاستمرار في الضلالة- ومؤجّلة 
في الآخرة -بالخلودٍ في الثار-. 

وفيها: أن مَن أضله الله؛ فهو ظاللنفسه. 


1 2 جرح الل الى بيه ا الا ا و عي صر - ا 7 
© اولك جراؤهم أن عليه عة ألَهِوَالْمَلِكَةَ وَألنا جمعين ا للد E‏ 
ار لے عقر ا عن ل سے لے ر ت ر 

يخفف عتهم الْعَذدَابٌ ولاهم يترون ا 


ل وو سن ىا 
ج ري E‏ ا 


ثم بين الله تعالى عاقبة هو لاء الظالمين؛ فقال: © اوليك © أي: اليا ار دوكر 
بعد إيماهم. وصيغة الإشارة للبعيد هنا؛ تدُلّ على انجطاط مرتبتهم. 


«جَرَادُهُمْ 4 أي: آن مُكافاهم على كُفرهم: ان عَم عة ألو أي: سط 
وغضبه عليهم؛ نواعم عدن ول يكو الاس بم جْمَعِينَ # يلعنونهم 
أيضًا؛ لأب مطيوعون عل الكُفْن مستعقون للحن 

وقوله تسانى 8 حلفا # أي: في اللّعنَة» أو: في عذاب الثّار. و(الخلود) يُطلّق على 
المُكث الطويلء والمراد به هنا: الدائم» ولذا قال: للا يحَنَْ فف غنيم المد ا لأ 
يُنقّصء فَضْلّا عن خروجهم منهاء ولذلك يُنَادُون الملائكة بقوهم: #ادْعُوأ رَيِّكُمَ يخَيَفَ 
عَنَايَومًا من اَلْحَذَّابِ 4 [غافر: 49]. 


0-3 
ع E‏ 
اد 
س 


# ولاهم يَنظرُونٌ 4 أ و خرو واي ا بل ارون بالعذاب ا ور 
مناكيرة: 
ثم اسجى الله تعالى من هذا كله طائفةٌ واحدة؛ فقال: © إل الذي ابوا © ورجّعوا إلى 


رمم وآمنوا بعد كفرهم لإمِنْبْمَر َلك © أي: من بعد رِدَّهم. وأشار إلى الكفر بإشارة 


ر قبا 14+ 


#وَأْصَكَحُواْ # ما أفسَدوم وعملوا الصالحات» وأعلّنوا براءتهم من الكفر الذي كانوا 
عليه ودَعُوا من تَبِعَهِم إلى أن يتوب مثلّهمء وقَنّدوا الباطل الذي نكروه. 

إن اضر اك ا عَفْورٌ ير 4 : مقتضّى هذين الاسمَين آله سيغفر هم 
وير حمهم» ويستر ار لومم ويتجاوّز عنهم عب فهو (غفورٌ) بإزالة العذاب وآثار الذنوب» 


و(رحيم) بإعطاء الثواب. 

وقي هذه الآيات من الفوائد: 

بيان استتحقاق الذي يموتون على الردَة للَمْنَةٍ الله» وملائكته؛ وعباده الصالين» ولعنة 
الناس أجمعين في الآخرة حتى إن الكقار يلعَنُ بعضهم بعضاء کا قال تعالى: ثم دوم 


1 قيلمة يكفر ب ا کڪ ع عض وتلعرت بعص 0 ا نکم الَا [العنكبوت: 


.]۳۸ وكيا قال ات َة متت أن خا [الأعراق:‎ ٥ 

وفيَهًا: أن عؤلاء لا هلوت ليعتلار وال ونا بارع لمم ق العذاب فرت تأجيلء بان 
عذاب القبر» ثم يوم يقوم الأشهاد؛ ويستمرٌ أبدَ الآبدين. 

وفيها: أن رحمة الله سبقّت غضبه؛ ولذلك اسعنى من الوّعيد: التائين من الكفر. 

وفيها: فت الباب لهؤلاء: وتذكيرهم بالفرصة؛ ليعودوا عن ضلاهم» ويُصلحوا ما أفسّدوه. 

وفيها: أن التوبة يجب أن تعظّم کل عظّم الذنب. 

وفيها: أن المرتدٌ إذا تعدّى شه بدعوة غيره إلى الكُفر» وتزيبنه للآخرين؛ فان من شروط 
توبته: أن يصح ما أفسدّهء ويبيّنَ على الملا ضلال ما كان عليه» ويرد على الباطل الذي كان 
قد اعتنقّه» ويدعوٌ مَن أضلّهم إلى الحنٌ. 

وفيها: أن التوبة إذا كانت في وقت القبول - قبل حضور الأجل» وقبل طلوع الشمس 
من مغريها-؛ فإنها تنفع» ولو كانت توبة من الردة. 

وفيها: سَعَةٌ رحمة الله وكَرّمه وعَفُوهٍ فيجمعٌ للتائب بِينَ زوالٍ المكروه -بمغفرة الذنب» 
وستر أتّره- وحصول المطلوب -من الرحمة» والنعمةء والإحسان-. 





وفيها: أن من الكقّار من يتوب توبةٌ صادقةٌ تنفعه» ومنهم من توبته فاسدةٌ لا تنفعه» 
ومنهم من لا يتوب أصلا. 

وفيها: أن التوبة التي لا أثرٌ مها في العمل» لا تنفع صاحبّها. 

وفيها: وجوب الاستقامة بعد التوبة» وألا تكون التوبة مؤقتة. 

وني الآبة: جوارٌ لَْن الكمّار والمرئَدّين -عل العُموم- لا على سبيل التعيين؛ فلا ندري 
بم يتم لهم. 

وفنيا: ان ال لديو ف فار لازو غا لذ بال من مي النذاب» ول مه 

وفيها: مَبادّرة الله تعالى اکان ادات ومنهم من بُذيقه بعص العذاب في الدنياء ثم 
ققد امسر يقر اي يلاقم كول المذاك الأك ف الأ ا 
ا ری : وو دنهم د قر الٰعداب الارن دون العداب الا در لله بجوت 4 
[السحدة: ١؟].‏ 

وفيها: الثناء على المُصلِحين بعد توبتهم. ومن شروط المُصلح: أن يكون صالا في 
نفسهء تاتبًا إلى ربه» مُصِلِحًا لغيره ما فسد بسببه. 

وفيها: قبول توبة المرتدٌء إذا رجعَ إلى الإسلام مخلضًا. 

وفيها: أن الله يغفر أكبرٌ ذنب إذا تاب منه صاحيّه توبةٌ نصوحًاء مخيصةٌ صادقة. 

وفيها: أن شح E COR‏ لش وإِنقَاذٌ للناس من إفساده؛ 
فالمصلحة لهء وللآخرين. 

وفيها: عدّم اليأس من توبة أسوإ وأشد الناس جُرْمًا. 

وفيها: أن الجزاء من جنس العملء والعذاب يعظّم كلّما عظّم الذنب. 

وفيها: أنَّ عقوبة المرتدٌ هي: الخلود الدائم في النّار» ولا راحة له فيهاء لا بتخفيي, ولا 
تأجيل. 

وفيها: أن المرتدٌ الذي فوت القُرصة على نفسه بالتوبة» ول يستفد من إمهال الله له في 
الدنياء تبادره الله بالعذاب» ولا يو جله. 


9 


آل > 


علي ی رچ یر 


يي اون ییاد اليا كذ يست Er‏ ا 


ا قاسم ا عل ذلك بق الميات. 
وقيل: هم أهل الكتاب» الذين كفروا بعيسى والإنجيل» وموسى والتوراة. 


كر أزداقيا کا ٢4‏ قف ازو ايتهدزون ق در کات الف وق :عن أمل الكتات: 
1 روا ينحدرول يدر وفيل: هم 5 
الذين ازدادوا كفرًا ببجَحْد نبوّة النبىّ اة وما أنزلٌ الله عليه من القرآن". 


رك عل حبر جين ع لكر راس 


فهؤلاء لن تفیل 


ب إذا قر روا وماتوا کارا يي : إذا ابروا التودة إل 


س عر 0 رر ت سر 


0 لك عَدَاَا e‏ 
ای ع ی کے rE‏ 
#وأولك هم الصَآلونَ 4: N E‏ اط ره 
وقد ورد في مسبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس 25ة: «أن قومًا أسلّموا ثم ارَتَدُواء 
ثم أسلموا: ثم ارندواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون هم؛ فذّكروا ذلك لرسول الله سا 
رلت هذه اكبة: 9ای کر بك كيه فر اتشر 6 ل ارج سے سے قبل ربمم چ0 . 
وف هذه الآية من الفوائد: 
أن المرتدٌ يزداد عفد اكه أن المؤمن يزداد إيهانًا. 
وفنهاة أله اا5 اید قان اح اة 
وفيها: ان کل من اجتتب طريقٌ الحقٌّ؛ فهو ضالٌ؛ کا قال تعالى في آي أخرى: مادا 


لمیا نسلل 4 [بونس: ]. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1/ .)۵۸١-0۷۸‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ 1/7). 


EN TY 





وفيها: أن المرتد مُنتكِسٌ الفطرة؛ لأنّه عرف الحلٌّ» وذاقٌ حلاوة الإيمان» ثم رضي بأن 
يعوة إلى لات الكفره ويرتدٌ على عَقبيه. 

وفيها: شناعة كفر آهل الكتاب؛ فقد آمنوا ب رَأوه في كتبهم أولا من نعت النبي 
ادزم وصفته» ثم كفروا به بعد بعثته» ثم ازدادوا كُفرًا بإصرارهم وعنادهم وخر ېم له 
يدود وللمؤمنين» وصدهم عن سبيل الله. 

واليهود كفروا بعيسى عباتلا وازدادوا كفرًا جحد نبوّة النبئّ مايرا 

وفيها: أن النفس إذاتوغّل فيها الكقر: وکن فيها الصلال: والحاطت نبا الخطيعة؛ 
فيبعُد جذًا أن تزجع وتدوب؛ فلا يُوَفْق الله صاحبّها للعودة إلى الحقٌّ -في الغالب- بل 
يعاقبها بمزِيدٍ من الضلال» ويصرفها عا انصرّفت عنه من ال حق» كما قال تعالى في آية 
أخرى: # ونقلب افد هم وأتصدرهو کما ونوا بو أو عرو 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقيها: أنَّ من التوبة ما لا يقبّله الله» مثل: التوبة عند الموت ومعاينة المَلّك» وعند قيام 
الساعةء ومن أظهر التوبة نغاقًاء أو التوبة من كفر للدّخول في كُفر آخر. والكافر لا تنفعه 
توبته من بعض المعاصي -كالزّنا والخمر- ما دام باقيًا على الكفر. 


3 2 
وفيها: أن من الناس من يسد عل نفسه بات الخير. 


fT 5_5 


ف إن الین کفروا ومانوأ وهم کقار فلن یق مِنْ دهم یل الأرض ذَهَباوَ وای 
بود آو لك نهر مدای الیم وما لَه ن مرن 7 4: 

ثم توعد اله تعالى الكافرين المصرّين على الكفر؛ فقال: # إن الذي فوأ مانا وم 
كار أي: اسَمَروا على الكفر إلى اموت ول يتوبوا. فلن يب يِن لمَدِجِم #لو 
تصدّق في الدنياء أو قدّمه في الآخخرة فذيةٌ من العذاب مء الأرضٍ دعبا أي: بوزن 
جباها وتلالهاء وثرابها ورماهاء وسَهلها ووّغرهاء وبَرّها وبّخُرها. 

طول افد يوه ) أي: قدّمه تخليصًا له من عذاب يوم القيامة. ومعلوم أنَّ الكافر لا 
يملك شيتًا في الآخرة» ولكن جرى الكلامٌ في الآية على سبيل القَرْضٍ والتقدير. 


م1 لبا ++ 


ا چ ق جا و ۾ ا قر 


ومنل مه لِيِفْسَدُوأ بو من عداب بوم اة اقا ا ا 4 [المائدة: ""]. 


وقوله تما هق رداب ای4 أي: جع 9ونالی تن گیری) بنصر وب 
ويدفعون عنهم عذاب الله , 

وف «الصحيحين؛, عن أنس بن مالك يعن عن النبي صا لادا ال ول الله 
تَعَالَ لِأَهُوَّنٍ أَهْل انار عَذَاَايَوْمَ القِيَامَة: لَوْ آن لَك مَافي الأَرْض من عَيْءِء كنت تَفْتّدِي 
به فول نحم فقول أَرَذْثُ منك أَهْوّنَ من هَذَاه وَأَنْتَ في صَلْب آدَمَ: :آل شرك ي شنا 


بيت إلا أن 5 نشوك ی 


1 
م ا 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن جيم آغال الي التي بشما الكثار ق الدّناء ولون فبها آمو الب خدمة لبر 
-كمساعدة الفقراء والمحتاجين» وإطعام الطعام» وبناء المستشفيات والمؤسّسات التعليمية 
وتمويل الأبحاث الطبيّةء والمساهمة في الأعمال الخيريّة- لن يقبلّها الله منهم يوم القيامةء 
ولن يُثيبهم عليهاء بل سيجعلها هباءً منشورًا؛ لأنّها لم تقم على أساس صحيح من الإيمانٍ 
بالله وتوحيده. 

وقد سيل النبي مومه عن عَبّْدِ الله بن جدْعانء وقد كان في الْجَاهليّة صل الرَّحِمَ 
َيُطْعِمٌ المشكينَ» فَهَلَ ذَاكَنَافِعْة؟ قَالَ: ١لا‏ ينمه إِنَهُ يقل يَوْما: رب اغْفِرْ لي حطيتيي يو 
الدين0”". 

فتكذيبٌ هذا الكافر بيوم الدّين وشركّه بالله؛ منعّه من الانتفاع بعمّله يوم القيامة. 

وفيها: أن الكافر لا يُقّل منه يوء القيامة التزلّف» بتقديم مء الأرض ذَّهَيّا لو كان معه» 
ولا قبل هده إغطاوة إياد عل سيل التعاوعية والنداء» لفك تسةه العذاب: 

وشيها: أن الكفر تبط الأعال» وتمحو السنات. 


(1)رواه البخاري )10¥( د سسس TA»)‏ 
(5)رواه مسلم (5154). 


لد EN‏ 
ای 





وھ أن الق بقل ا 

وفيها: رحمة الله بالناس» بألّه م يطلب منهم تقديمَ ما لا يُطيقون دَفْعّه؛ بل كلّفهم بأمر 
يستطيعونه. وهو: أن يعبدوه وحدّه؛ ولا يُشركوا به شيئًا. 

وفيها: إذلال الله للكمار والمرتدّين يوم الدينَء وإنزال الألم النفسيٌ بهمء حين لا يجدون 
أولياء ولا ناصرين يدقّعون عنهم العذاب» كا كانوا يجدون في الدنيا من الأقرباء والأصدقاء 
والأعوان. 

وفيها: أن اذهب وكلٌ الأموال لا تنفع يوم القيافة نا تنفع الحسنات. 

وفيها: أن مَن قام بالحقوق والواجبات الال عليه مع الإيهان والاستقامة؛ فإن الله يقبّل 
ما قدمه ولو كان يسيرّاء وليست العبرة عند الله بكثرة الإنفاق؟ ولكن العرة بقيمة العمل» 
وما قام في القَلْب من الإيهان. 

وفيها: أن الأكقب اتتاك ومع للق وتاغل الكاف بده لو کان يستطيع؛ 
افتداء لنفسه ما يرى من هول العذاب. 

وفيها: شدة عذاب الآخرةء الذي يدبي هؤلاء اا ی بالمال. 


پا سے لق اپ چ کے ی ص ا 


م 598 في 
#لن نالوا ال ر حی فقوا ينا جورت وما تفقوا ا من شىء فَإِنَّ أله به جب 
اود قر ا ا ينتفع أهل الإيمان ويقبّل 
0 0 چ جر HH‏ 
#أن تتالوأ4 أي: لن تدركوا وتصيبوا #ألِْئ4 وهو: اسم جامع لكل خير. والمعنى: لن 
تبلُغوا شرّف الذّين» ومرتبة ال ودرجته» فتكونوا أبرارًا. أو: لن تبلغوا الجنّة. أو: لن تنالوا 
ا د ss‏ اا 2 ١‏ 2 22 . 
بر الله ورحته وخيره: #إحق تفقوا 4 وتر جوا هما يحورت 4 من أنواع المال. 


م 


وقد قال تعالى: وغوت الما حا جما 4 [الفجر: »]۲١‏ والنفس إذا تعلّقت بالشىء 
وأحبّنه؛ شخت به وبَخلّت. 


مر ار رام ابن 


9 تفقوا من ێو © قليل أ و كثيرء طم طيّب أو خبيثِ» سواءً بإخلاص أو منة ورياء؛ قن 
لَه بو عَلِيدٌ ©؛ فسيّجازيكم عليه بِحَسَبه وبحَسّب نيّاتكم وإخلاصكم. 


عت 


٠۳۰ ازا‎ 1 


ولا نزلت هذه الآية؛ قامٌ أبو طَلْحَة تة إلى رسول الله ملقب -وکان اک 
الأنصَارِ بالمَدِيئَةِ مالا من تَخْلٍ- - وقال: إن أَحَبٌ أَمْوَال إل اء (وهو اسم يُستان له)» 


ا 


ا د بون اشر کا وه ندا فخا اتر نا حتت أذالة ف 
معد 0 E E‏ 0 عي اماس 8 عه 5 
قال رَس ول الله منیبیم بخ ذلك مال رَابحٌ» ذلك مال رایخ وَفَد مسَحِعْتَ ما 
02 چ 
قلت» وإ أرَى أن تَجِعَلَهَا في الأكريين». 


قال أبوطلخة؛ أفعل ار EEE‏ ا 

ی کر و E‏ أَصَاب أَرْضًا بحي اتی الي ماوعا 
ا ی ا ا شول اش إن ا زاب أب مالا قط َس ني 
ل 01 ت بهَااء فَتَصَدَقٌ پا عَمَرٌ E‏ 

ولأجل هذه الآية؛ أعتقٌ عددٌ من الشف جوارتهم؛ مع شدة تعلق نفويهم بهن 
ومنهم: عمر وابنه عبد الله يتإعتةء وهذا من قوّة امتثاههم لما رَعْبٍ الله فيه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

5 2 

الحث على الإنفاق مما نحبه الإنسان. 

وفيها: أن فرعا فون بخص الفاق لوا 

ات ا 8 ؤ 

وفيها: شَرَّف الأبرارء وعلو مَّن بلغ تلك المنزلة. 

وفيها: أن بر الله ينال بير خحلة 

وفيها: تغليب مَرضاة الله على شَهُوات النفس. 

وفيها: دم من يُنفِق من أردإ ما عنده من الأموال وغيرها. 

وفيها: أن من طرق مقاومة هوى النفوس: التصدق بكرائم الأموالء كبا كان يفعل 
الصّحابة والشلف ماي 


(1)رواه البخاري :)١111(‏ ومسلم (۹۹۸). 
(؟) رواه البخاري (/719/79)؛ ومسلم (17375). 





وفيها: سَعَة عِلْم الله» وآنّه بصي بنيّات عباده» عليم بنفقاتهم 

وني أول الآية ترغيبٌ؛ وفي آخرها ترهيبٌ: لتقم النفسٌ على الإنفاق» وتحدّر الرّياء 
والإيذاء. 

وفيها: جواز إنفاق المرء حي ماله إذا كانت (من) في قوله مإوَمَانتفِمُوا نمیو لبيان 
الجنسء لكن هذا الإنفاق مشروط باستطاعته الصَّبِرَ هو وأهلهء والأمانٍ من سؤال الناس» 
وعدم النَّدَم في المستقبّل على هذا الإنفاق وأن يكون عندّه من قوَّةٍ التوكل على الله والأَحَذٍ 
الأسياف ما يُغنيهء کا كان هو حال أي بكر الصَديق وتالئعة. 

وفي قوله لوَمَافِقُا ِنع 4: دليلٌ على أن الصَّدَّقة لله تنفع صاحبهاء مهما كانت قليلة. 

وفيها: فَضَل الإنفاق في أوجه البرّ من الصَّدّقات الواجبة والمستحبة. 

وفيها: أن الإنفاق من تفاس الأموال في حال تعلق النفس بها وفي حال الحاجة إليهاء 
وق كال الا عل ر فلب المتصدّقء وتقوَى نفيسه. 

وفيها: أن الإنفاق من المحبوبات أعمٌ من أن يكون بالأموالء فيدخل فيه: الإنفاق من 
أوقات الراحة ومن الصّحَّة لقضاء حوائج الناسء وإيثار التعب في الطاعات على إجام 
النفس وتنزيهبها ومتعتهاء والإنفاق من الحاه والعلم والأخلاق. وقوة الحسدء والرأي 
والخبرات -وهي تُقَوّم بالمبالغ الطائلة في عالم الاستتشارات-. فمّن فعلّ هذا؛ فقد نال درجة 
عظيمة من البرٌ. 


کل ار كان ڃا َيل إل ماحم وبل عل تمه 
التُورنةٌ فل فاا بورد قأئثوعا إن کہ صديؤيرت ا( 4 r‏ 
ولرَّا ذكرٌ الله تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومُشتّهياتها؛ ذكرٌ مثالا من عبادة مَنْ 
َبلَناء في نذرهم لله ترك بعص المحبوبات» فقال تعالى: 


215 امار وآ سن آل اسه ويل قبع اشراب آيقا اکان یا ی 


ج ی ت 


إِتَْوِيلَ # أي: حلالا على يعقوب اتام وأولاده عساش راتو شی 
(إسرائيل): عبد الله. 


شر آل ۳۷ 
لا مارم نویل 4 يعقوب الاح # عل نميو 4 بالنذر. وكان لذلك الاميناع من 


يعر عبياشام وص 


فعن ابن عباس اتةه أن اليهو د أقبّلوا إلى رسو ل الله قيرع فقالوا: يا أا القاسم» 
شالق ع ا اا هق ق اساد 

نکا ت ھا: قالوا: أختيزتاها رم إنتائيل عل ی قال كان پش ك عزف التسناء 
َلّمْ جذ ینا يلام إلا أَلْبَانَ كَذَا وَكَذًَا -قَالَ بَعْضَهم: يَعْنِى الإبل- فَحَرّمَ ُومَهَاكء قَالُوا: 


ل م i‏ 


صدقت 

وفي رواية: أن النبيّ ما يبوم قال لهم: "أنش دكم الذي أنزل التَّوْرَاةَ على مُوسَى 
سإةاتوة: هَل تَعْلّمُونَ أَنَِسْرَائِيلَ يَعْقَوبَ ماقام مر ص مَرَضًا شََدِيدَاء وَطَالَ سَقَمْكُ 
تَدَرَله ندرا ن فاه الله عا من س فيه يحرم أحبٌ الكَّرَاب إِلَيْدِ راحب الطّعام 
ِلَيْهه وَكَانَ أَحَبٌ الطّعام إلَيْهِ ان الإبل وَأَحَبٌ الشَّرَابٍ لَه ألبانجا؟»» قَالُوا: e‏ 
َال الل اشد لبه 0020 

#من قل أن راورن على موسى عيبالتا. فضيّق الله على الذين هادوا بذنوسهم» 
وحرّم عليهم في التوراة أنواعا من الطعام لم تكن محرّمة عليهم في شريعة يعقوب عمالتاه؛ 
كما قال تعالى: ا وَعَلَ لت هادأ حَرَئَنَاكُلَّ زی فر ووت الْبَقَّر وَلقَكَوِ رما 
یھ شحو مهما ل ما حملت ظهُورَهمَا أ الْحَوَايَ وما عاط يعظر 4 [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال: لاهَل ون الت کاذوا رمتا عل طب اعات کم وص هم ن سیل ار کیا 4 
[النساء: .]١١ ٠١‏ 


وعلى هذا: فشريعة يعقوب مالقا أوسّع من شريعة موسى عإدالتام» في باب الأطعمة 


كل 4 -يا ہا ل مايرم تحديًا لليهود-: 56 التوْرنةٍ # وأحضروها #فاتلوها 4 
واقرأوها عل لتكون حاكمة بي وبتك تحت یتین لک أن ما جدث به و اللدق فلإ كدي 


)١(‏ رواه أحمد ٤۸۳(‏ ١)ء‏ ونه محققو المسند. 
(۲) رواه أحمد (014؟): وحسّته محققو المسند. 





مروت 4 فيما تدّعونه بأل التحريم قديم؛ وان مدا مر لايعلم خب من قد سبق» 
وأن الشرائع لا تتبدّل» والأحكام لا تُسَخْء ونحو ذلك من افتراءات اليهود. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جواز انسح في الشرائع. 

وفيها: إقامة الحُجَّة على أهل الكتاب من كتبهم. 

وفيها: مواجّهة المفتري بأدلّة كَِيه. 

وف أذ اله قل ما ياه رغ فاا رآ يسح ا اة که وه و آل بغ الم 
العباد» ومصالح العباد تختلف من زمن إلى آخر. 

وفيها: مُناظرة الخَضْمء وإقامة الحُجّة عليه بشيء يعتّقد صحته. 

وفيها: تحدي هل احق للمُبطِلين. 

وشها: أن قن افا لة عل ساز مها قا 

وفيها: إنصاف الحْصوم» والاحتجاج عليهم بكثبهم. 

وفيها: مُناظرة آهل الكتاب» بأمور لا يعلمها إلا هُم. 

وفيها: أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما جاء النصٌ بتحريمه. 

وفيها: أن المعاصي سبَبٌ عاقب العباد -شَرْعًا وقَدَرًا-. 

وفيها: أن ترك بعض الطيّات والامتّناع عنها -تقريًا إلى الله- كان سائقًا في شرع مَن 
قبلنا. بخلاف مَرْعِنا؛ فإنَ كل الطيّبات حلالٌ لناء ولا يصح النَّذْر بالامتناع عن بعضهاء 
ول حرم الله علينا إلا الخبائث: كما قال تعالى: ويل لهم الطِيبَاتِ ررم عله 
لخبت © [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفيها: فطل الله على هذه الأمّة؛ِ حيث أحل لها الطبّبات, ول يشرّع لها النَّذْرَ والتعجد 
بالامتناع عنهاء بل التعّدُ بالامتناع عن الطيّبات بدعة وضلالة. 

وفيها: أنَّ التحليل والتحريم في الشريعة والأحكام» حق خالصٌ لله تعالى. 


ف انز ۳۹> 


مسن ارک عل أل لذب من بد دیک أو کچ هم یمر 4: 

ثم قال تعالى -في بیان طلم اليهود وكَذِبهم-: فم نِأَفَْكن» أي: احتلقّ. و(الافتراء): 
هو التقوّل بغير حٌء وأن تنيسب إلى شخص ما لم يقله. 

ماعل عَلَ أله آلكَذِبَ 4 بأن شرع أ و أعجي ببخلاف ما آنزل اله كادّعاء اليهود أن العززاة لا 
نسَخْء وأنّهِ لانبيّ يقضي على شريعة موسی» ونحو هذا من أكاذيبهم وافتراء اتيم 

لمعد ذلك 4 أي: من بعد ظهور الح واتضاحه» وقيام الحُجَّة وظهورها. 

اا المُمِرُون على الافتراء هم لطَِمُونَ © لأنفيهم بإيرادها امهالك 

لو ا و ا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

خطورةٌ الكَذِب على الله. 

وفيها: أن ارين على الله كذّبوا في الأخبار والأحكام. 

وفيها: بيان أن اليهود قد افوا بعد عِلّمهم بالحنٌّ. 

وفيها : أن الافتراء على الأنبياء هو افتراءٌ على الله؛ لالم هوا ا و 
حلقه» والطريقٌ إلى معرفة شَرْعِهِ والأنباءٍ التي بر بها. 

وها أن مل ار صل ا كمال فاقداو عل اينات اها عه 

وقيها: أنَّ الافتراء على الله هو رأس الظّلم؛ لأنَّ هم ني الآية ضمير قَضلء يُفيد 
الك وارك 

وفيها: حرص اليهود على الرّئاسة الدينيّة» ولو باستعبال الكَذِبٍ على الله. 

وفيها: حرص أهل الباطل على التمسّك بباطلهم» الذي يميّرون به أنفْسَهم عن غيرهب 
كما افترّت اليهود على الله بأنّهِ شرّع هم السّبت. 

وفيها: أن الإصرار على الباطل -بعد قيام الحجّة- طلم عظيع. 





وني الآية -مع التي قبلها-: دلي عظيجٌ على صِخَّة ما جاء به النبي لاتيم وأنَّه 
صادقٌ فيا أخبرٌ به. 

وفيها: ظهورٌ صدق النبي ماعوق » ا سو کت ع مه 
وسک ا یمهم سکام ون لفكي (41)50: 

51 ل4 يا أا النبيئٌ سَؤلةةعشيوس: صقا © في| * شُرَّعَه وأخير به» ومن ذلك: ما 
سي سي بي و 
و(الصّدق) هو: مطائقة قة الخبر للواقع 

يعوا 4: الخطاب لجميع الناس -با فيهم المسلمون واليهود- يلِم # أي: 
ميدن ابرا اتام روجو التريجلواليزاءة عن ا ونا قال حَنِيِفَاك أى: مانا 
عن كل شرك ودين باطلء إلى التوحيد ودين الحقٌ. 

ومان من ا شرك #: تأكيد لبراءة إبراهيم عباتا من أهل الشَّرك. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
الثناء على الله تعالی بالصدق؛ کا قال تعالى فى آية أخرى: ومن أُصَدَفٌ مان قيللا 4 
[النساء: ۴ ؟١1].‏ 
En A E.‏ 3 


وفيها: أن الله تعالى صادِقٌ في كل شىء أ م ر به کا قال: : #ومن ابد 


ل سے ا 


[الساء: ۸۷]ء وقال: # ومن أَصدَف هنأل قلا 4 [النساء: .]٠۲١‏ 


ہے گے 


وفيها: أن أساس دين النبيّ قازار هو ساس دين إبراهيم غببلتان» وهذا قال تعالى: 
r‏ ر و في دم سم س ص فر سیت اي عي قر 
# ثم أو با لتك أن أ ا مله اهي ييف وماکان من اش [النحل: :]1١77‏ 
اس ٠‏ 


وقال: ل إن کن ربإ را د مسقيو دِينَاقِيَمَا مله اهم حَنِيقا وماکان الکن ن 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وي الآية: الغناء على إبراهيم 200010 باه إمام وتن 


وفيها: وجوب اتباع الحق أينما كان. 


+١ لز‎ 1 


وفيها: وجوب الإيمان بِالرّسْل السابقين. 

وفيها: أن النبي سبوا عرّف كَذِبَ اليهود بواسطة ما أخبره الله به من الوحي» وميّر 
صِدقَهم من كَذِبِم -فيما يُحَذّئُونه به عن أنبيائهم- با أوحاه الله إليه في ذلك. 

وقيها: أن الآنبياء -وإن اتلقّت شرائعهم في بعض الأحكام» بحسب حاجات آعم 
ومصالحها- فإك أصل شرائعهم واحد. وهو التوحيد الذي بعتم الله به؛ كا قال تعالى: 
وم دسلا من قلت من رسُولٍ إلا وی لَه أ مَل أنأفَاعيْدٌون 4 [الأنبياء: .]۲١‏ 

وفيها: ذَمّ الذين يُدخلون الشّرك في عبادتهم: والتعريض برك اليهود -وهم الذين 

وفيها: إيراد هذه الكلمة العظيمة: صد أله في مُناظرة الخْصُوم. 

وفيها: الرَذّعل المكذّبين» وقَضْحٌ م المفترين على الله. 

وفيها: أن أعظم الناس تصديمًا لله هم أكثرهم علا وعملاء وتسليًا بها جاء عن الله من 
الأخبار والأحكام. 

وني الآية: أن اليهود ليسوا على مِلَّة إبراهيم» ولو اذَّعَوا ذلك. 

وفيها: إلزامٌ اليهود بالتوحيد» وأنّبم إذا كانوا يعتّزون بإبراهيم عَتدالتاة» ويدّعون أُتَّبم 
أولياؤه؛ فليتبعوا مِلته -إن كانوا صادقين في ذلك-. 


2 


اول بيت وملاس لَلَِسَكَة مارک ودی لِلْعَلمِينَ 4055 : 

ولمًا أمرّ الله تعالی باّباع َة إبراهيم؛ ذكر َيِل أن من أعظم شعائر ية إبراهيم يم: الح 
إلى الكعبة» وكان اليهود يدّعُون أن بيت المقيس أفضلٌ من الكعبة؛ وأحقٌ بالاستقيال في 
الصّلاة» وأنّه قد يِنِيَ قبلّهاءٍ فرّدَّ الله عليهم مبذاء فقال: 

r‏ اول بت وْضِمَ 4 أي: بني الاس © أ ا ونسکهم» كالطواف: والصّلاةء 
والاعتكاف الى البيت وة 4 أ ي EC Oe Eco‏ ا 
بعضاء اا الاريك ويل ا ات 


$ ا E‏ 
| | ل 





وقيل: لأن رقابهم تخضّع فيها وتذل. 

وقيل؛ (بكة) هى الكتعية والمسجلء ولإمكة) هن :ما وراء ذلك7". 

وقد سأل أبو ذر تفع رسول الله اعيرس فقال: ًا رَد نولل چ 
الأزْض أَوَّل؟ قَالَ: ١المَسْجِدُ‏ الحَرَامٌ»» قَالَ: قلْتّ: ثم أيّ؟ قَالَ «المَسْجِدٌ الأقصى». قَلْتٌ: 
كَمْ گان I E‏ و 

باوكا 4 أ 3 و وبركاته متعدّدة؛ فمنها : مغفرة دنوب من حب إليه» 
وأنّ الحسنات فيه مُضاعَّفة» وآن مَن دخله كان آمنّاء وفيه الماء المبارك ماءٌ زَمْرّم وغير ذلك 
من البركات. 


- ودی العامة 


لمَلَمِينَ © أى : منارًا دي به العاا؛ فهر تیا ر وجرن فيه اللا 
داه هم للحَح والعمرة . فيحصل فيه : هداية الضال» وتعليم الجاهل» وإقامة 


العادات. 
ہر س لزم سے ل اي قر 0 ا یی سب ری ع ل ل بن ان ند یر اس ا ی قل رت ی ج اقا ف اا 
# فيه >إيلت بينات اا هيم ومن د خَلَههكانَ ءامنا ولو عل لتاس جح الي تمن أسْتَطاءَ 


اھر تی ی ا بے ا ا سيا 


ع وج سے س سے ووی ر 

له سیا ومن قر من لَه ع عن میرن )4 : 

يِه © أي: في ذلك البيت #أءَايَنثا 4: دلائل وعلامات ایت © تدل على + 
وفضْله. ويدخل في تلك العلامات: موضع المنايك والمشاعرء كيتى ومُرْدَلفة ولمعا 
هيم © وهو: الحَجَر الذي وقف عليه اتقليل لبناء الكعبة» حين ارتفع البتياث. 

ومن المعجزات: بقاءً أثر قدمّيه في الصّخرة الصَرّاء الانة ا : لصّخرة لغوصه فيهاء وبقاء 
الأثر آلاف الستين! 

وان الشف فة الک فاج ودعي سروت أل ا الفرق: ا شون 
في الفتوحات؛ لمأ يتعارّض الطوافٌ بالبيت مع الصّلاة خلف المقام. 


(١)انظر:‏ الد المنثور (۲/ 51 5577 5): تفسير الطبري (1/ 5255 5)» تفسير ابن كثير (۲/ ۷۸). 
(؟) رواه البخاري (77"*55): ومسلم (57). 


لز الا ++ 


وقال بعض المفسّرين: المراد ب (مقام إبراهيم) : کل متا م قامّه الخليل في مناسك الحج. 

قوله تعالى: #ومن لَه © أي: هذا البيت؛ والمراد: جميع الحَرّم؛ ؛كا دلت على ذلك 
السّنةَ ان ايا أي: من السّوء والأذى. وقيل: من النّاره -يعني: إذا دخله معظًا لهه 
عارفا بحقه» متقرّبا إلى الله-. 

و ا آن ال قيرز قله لاود ا أده ون الشجر والحشيش 
فيه لا يُقطّم: ولا يجوز فلعٌه؛ قفي الحديث: (إِنَّ مَك حَرّمَهًا الله وَل رها الاس لا ل 
بف تراش ودين الثبر اذ کو چو چ شجَرَة1”"» يعني: يقطعها. 

وهذا الأمن في الحَرّم كان اا لعو ةا هيم الخليلء عندما قال : هر لمَمَلْ هادا 
با ءامنا 4 [البقرة ال]. 

وقد جعلّه الله تعالى آمِنًا شَرْعًا -قطعًا- وقدّرًا -في الغالب-؛ كما قال تعالى -ممتنًا على 

5-5 : # ولم روا آنا علا رما امنا و الاس مِنْ حَوَلِهِمْ © [العنكبوت: [WY‏ 

ولنًا كان تأمينٌُ الحَرّم وسيلة لإقامة العبادات فيه» ولا ادعى اليهود أنََّم مسلمون؛ 
أمر الله تعالى بالحَجٌ؛ إظهارًا لفائدة الأمن» وكَشْمًا لحقيقة من يدعي الإسلام. ثم لا يأتي 
بيته للح فقال عجَل: 

ر4 (اللام) للاستحقاقء أي: يجب حقا لله عل الاح البَتَدِ» أي: أن 
يُقصدوا بِيتّه لأداء المناسك؛ على الوّجه الذي شرّعه. 

وقد خطب ابي سبيت فقال: ١اا‏ التاشء قد ترس اف عم احج لخدو 
كال وجل ل: َكل عَام يار ول 1ه؟ نكت عن فاا نادت قال دشول الله کک 
الَو قَلْتٌ: نف َعَمْ؛ لَوَجَبّتْء واا استطَعتة0”". 

وفي حديك آخر: الَو قلت نَعَهُ؛ م؛ لَوَجَبّتُء ولو وَجَبتْ ل تقو موا اء ولو 1 تَقُومُوا بها 


ا 
ا 


(1)رواه البخاري (1١١)؛‏ ومسلم (1184). 
7( رواه مسلم (1۳۳۷). 
(۳) رواه ابن ماجه (1,468) وصححه الألباني في صحيح الجامع (0۲۷۷). 


4 ا 





اي" تيو 


وقوله تعالى #من سام # وطاق وقدر ليه سيلا 4 أي: بلوغٌ البيت» بوجود راحلة 
وزاد ونفقة لعياله» مع أمن الطريق» حتى يَرْجع. 

وقوله #لوَمَن كر 4 هذه الفريضة:؛ سواء كفرًا أكبر بجَحُدهاء أو كفرًا أصغر برك 
أدائها مع الاستطاعة والإقرار بوجوببا؛ ممَإِدَ اله عی4 أي : مُستخن معن أَلْملِمِينَ © وعن 
حَجَهم وعبادتهم. 

لالش سعوبن ا تة أنه قال : امن أطاق الحَحّ ٠‏ فلم ج فسواءٌ عليه 

وني الآيتبن من الفوائد: 

أن أول بيت وضع للعبادةء وإتيانٍ الناس إليه في الأرض» هو الكعبة. 

ودل الحديث على أن آخر بيت وضع يأتيه الناس للعبادة: هو المسجد النبوي؛ وبيتهم|ا 
بيت القيس» هاوه الساجد الفلاة الت رر السفر وش الخال إلبها العيادة. 

وفيها: أن المسجد الأسبّق ني الإقامة أفضلء مالم يتميّر الآخَر بفضائل أخرى؛ فالأولية 
أحد أسباب التفضيل في المساجد. 

وفيها #وذهل القرة الذين قالوا : إنَّ بيت المقد من اول ف فة ان بكر اة تس 
في الصّلاة. 

وفيها: أنه ينبغي على أهل الْحَرّم المكيّ السّعُْ في هداية الناسء الاخ بالأسباب التي 
تبعل من السَرّم هدايةٌ للعالمين. 

وفيها: أن إقامة الشعائر في المسجد الحرام» والتوجّه إلى الكعبة في الصَّلاة؛ من أسيا 
الهداية. 

وفيها: أنه لا تصلّح قُلُوبٍ الناس إلا ببيت مجتيعون عليهء وتهوي أفئلتهم إليه. 

وفيها: أن البيت الحرام قد حلت فيه البركة قَدَرَا وشّرْعَاِ فينبغي التماسّها وإصابتها هناك. 


2 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


شا لای 45+ 


وفيها: فضيلةٌ عظيمةٌ للمسجد الحرام؛ بها جعل الله فيه من الآيات البيّناتء الظاهرة 
لكل أحده ومنها: الكعبة» ومقام إبراهيم» وماء زمزم» وغيرها. 

وفيها: فضيلة ظاهرة لإبراهيم الخليل عَتدامَ؛ لأنَّ مقاماته في المنايسك صارّت شعائرٌ 
لجميع الناس. 

وفيها: وجوب الحرص البالغ على تأمين منطقة الحَرّمء ومّن يدخلها. 

وفيها: قوّة ورَعُبة هذا الحَرَّم المكيّ» الذي أذل أعناق الحبايرة. 

وفيها: بيان حن الله على عباده بالحجٌ» ورحمة الله بهم؛ حيث قيّد الوجوب بالاستطاعة. 

وفيها: أن إطلاق (الاستتطاعة) في الآية» يفيد شموها للبدّن والمال؛ فمّن استطاع بواله 
دون بدّنه؛ وجب عليه الح عن طريق الاسيّنابة. ويدخل في الاستطاعة: الاستطاعة 
الشرعيّة كأن تجد المرأة القادرة على احج عَكْرَمًا. 

وفيها: أن تارك الحجٌ يكفر كُّفْرًا أكبر أو أصغر» بحسب حاله. 

وفيها: أن الله ل يأمّر عباده بالحجٌ لينتّفِع بذلك؛ فهو سبحانه غنٌ عن العباد وعبادتهم» 
كما قال في الحديث القَدْيِيَ: «يا عِبَادِيء ِنَم لن توا ضري قَتَضْرٌ وني. وَلَنْ لوا تفي 


سے ب سے 
9 


افون 

وفيها: أن استغناء الله عن العا يلرّم منه أن يكونوا حميعًا فقراءً إليه. 

وفي الآيتين: قِدَمٌ الصلاة والح وأئّا في شرائع الأنبياء السابقين. 

وفيها: قَضل الكعبةء فالآمر ببنائها هو: المولى الجليل» بواسطة الأمين جبريل» والقائم 
بالبنيان: إبراهيم الخليل؛ والمساعد له: ولده إسماعيل. 

وفيها: أن إتبان البيت للعبادة من أسباب الأمن من الذنوب: والحروج منهاء وإتيانه 
اك مؤوزالتان. 

وفيها: أن الغالِب -واقعمًا- على حال الحَرَّم هو الأمن. حتى إن أهل ا لجاهلية 


)١(‏ رواه مسلم (/21/1 ؟). 


E E 





-وهم أرباب شرك- كان أحدهم لو وج قاتّل أبيه أو أخيه في الحَرّم؛ لم يتعرّض له 


أذ“ . 


وفيها: عِظَم جرم من خرف أمنّ الحرم وخالف سرع الله كالقرامطة. والحجّاج بن 
يُوسُف الثقفيّ الظالم. 

وقيها: أن الأشخاص ار ترت في الأمتطاعة عدار قرا عن رة ومرس 
ا 

وفيها: فضيلة عظيمة للحَرّم؛ حيث احثص بعباداتٍ لا تؤدَّى في غيره» وأجر وقضل 
فل له يدق لذ فيه #الط واف رقي الجر الأسود» والصّلاة فيه بيائة ألف صلاة. 

وفيها: أن من وسائل تحبيب الناس في العبادة: الابتداء بذِكْر قَضْلهاء وشَّرَفٍِ مكاتها؛ 
لتتشوّق النفوسٌ إليهاء وتسارع إلى أدائها. 
لاھ آل کک لم مكدرو عات واه مید مَاتكَمَُو5َ 7 4: 

ثم أمرٌ الله تعالى به راتما أن يأل أهل الكتاب عن كُفرهم. توبيسًا؛ فقال: فل 
اه الكت لم كرود © أي: لاي سبّب تُعاندون وترون وتجحَدون ابات ألو 
التي دلّتكم على دق النبيّ س تما فی جاء به» من وجوب الحجٌّ وغيره. 

او یدل مَاتسَمَلُوَ 4: هذا تهديدٌ من الله تعالى, بأنّه شاهدٌ على كُفرهم» ومطّلعٌ على 
أعماطهم السيئة» وسيجازيهم عليها. 


وف هذه الآية من الفوائد: 


E Eh 


وقيها: خطورةٌ الکُفر بآيات الله. وهذا يشمل: آياته الکونبّةء والكفر مها يكون: بإنكار 
أن الله خالقهاء أو اعتقادٍ أن له شريكمًا في إيجادهاء أو مُعينًا له فيها. 


ن ا ص 


)١(‏ تفسير الطبري (۲/ ۲۹)ء تفسير ابن كثير (1/ ۱۳ ٤)ء‏ تفسير القرطبي (1/5؟77). 


غ1 لز :+ 


وآياته الشرعيّة» والكفر بها يكون: بتكذيب مجيئها من عند الله أو رَذها وخالفتها. 
والمخالغة التامّة لجميع الآيات الشرعيّة كُفرٌ أكبرء وإذا الف بعضّها -موّى ونحوه- فهو 
كثْر أضغر. 

وتي الآية: إثبات شهادة الله تعالى على أعمال بني آدم» وأنّه تحصيها. 

وفيها: أنَّ حديث النفس بالشرٌ لا يُؤاتحَذ عليه الإنسانء إا إذا عَمِلٌ به بِقَلبه اعتقادّاء أو 
بلسانه وجوارحه. 

وفيها: إقامة الحُجَّة على أهل الكتاب» وإظهار عَجُزهم عن إقامة العذر على كُفرهم؛ 
لأنَّ من معنى الآية: هاتوا عُذْرّكم بعدّم اتباعكم لآيات الله. فلم يأتوا بشيء. 


حب چو عل 


بج ر تدج س فرج ص صمل ر ار 2 2 بن شم یج اق ا ا اض و ار ار و E‏ 
# فل يَتأهل الكت ب لم نص دوت عن سيل اه مَنْ ءامن تنغو ہا عو جا وام شه دآ وما 
ابعل عَمَا نملو ا © : 

ولا أمرٌ الله نبيّه الوه بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم -القاصر على أنفيسهم-؛ 

أمرّه -ثانية- بتوبيخهم على شرّهم المتعدّي إلى غيرهم؛ فقال تعالى: 

لی ع اجاح ع چ سے لل وله در مي وبع ع قح ع الواحم حو E‏ اونا اسن 
# فل يُتأهل الكت بم دوت أي: لاي شىء وباي حجه نعو وتصرفون عن 
سیل الله © ودينه وشّرّعه -وهوالإسلام-. وأميلت (الشتيل) إلى ( ابه )ء نه هو الذي 
وضكه تللق ليسلكوةة وغو الذي يضاف الب كانه فا( سيل الله) هو الطريق 

المُوصِل إليه» وإلى جتنه وثوابه. 


ا 


مَنْءَامَنَ 4 بالإسلام؛ من الرّجال والنساء» فتفتنوهم عن دينهم ليكفرواء أو تُغروهم 
وتستّميلوا قلوتهم ليتركوا ديتهم الحى. 

وقوله نبوا أي: تطلب ونما معِوّجًا 4 يعني: ماثلة عن احق اوم شآ © أي : 
والحال أنكم شهدا على ما تفعلون» وشُهّداء ترون وتسمّعون معجزات النبيّ ةعبق 
١‏ 2 کر ع ب 5 
ال تَدل على صدقة؛ وشهداء على احق ا تشاهدون ن غلا مائة واياته. 

#إوماأَبعَفِلٍ 4 أي: ليس بتارك ولا ساو ولا ناس #عَمًا نملو 4 من الكفر والصد 
فيحصي عليكم أعمالكم؛ ثم تجازيكم عليها. 


0 MEA 
بسا‎ 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن هن أقبح الأمور ألا يكتفي الكافر بالكُفر في نفسه» حتى ر غيرَ ه إليه» و يوقعه فيه. 

وفيها: خطورةٌ الصد عن سبيل الله» والعّدوان على الغير. 

وفيها: أن مَن ثبّط غيرّه عن الخير ورغبه في الشرٌ؛ ففيه شّبَهٌ من اليهود والنصارى. 

وفيها: خطورة الصد عن سبيل الله بأ وسيلة» سواءً كان بإعلان الجََحُْد والإنكار» أو 
التشكيك وإلقاء الشبّهات» أو بفتنة ضَعَفَة المسلمين -بالشّخرية منهم» أو اضطهادهم؛ أو 
استهالتهم» أو إغرائهم ليهجُروا ديتهم- أو بتأليب بعضي الأعداء على هذا الدذّين؛ أو بمَنْع 
من يريد الدّحَولٌ فيه من الدحول فيه» أو القيام بتشويه سشمعة أهلهء أو تنفير الأخرين عنه 
بالدعايات الباطلة -بالمقالات والكتب والأفلام ونحوها-. 

وفيها: خطورة الاعو جاج عن الصّراط المستقيم» برك ما أمرٌ الله به» أو فعّل ما هى عنه 
Eh + 4‏ . : ب 
فالاعو جاج في الأوامر يكون بالتهاون فيها والتفريط أو الإفراط والغلوٌ. والاعو جاج في 
النواهي يكون بانتهاكها وارتكاما. 

وفيها: الحث على لزوم الشّرْع والتمشّكِ بهء ولو تكالبٌ الأعداءٌ على المسلمين. 

وفيها: أن رَفع الخير أشد قبحًا وضرّرًا من مَنعه. 

#8 چ 8 ك 

وفيها: أن التسيّب في رة السلمء أسوأمن التسبّب في بقاء الكافر عل كُفره. وآن رفع 
لخت عق الل آسوأ من مع وضوله إليهة 

وفيها: أن رؤساء أهل الكتاب يميّرون الحقّ من الباطل» ويعلمون صِحَّة دين الإسلام. 

وفيها: توبيخ أهل الكتاب جيعًا؛ لأن عوامّهم بع لكترائهم وعلمائهم ومجرميهم: 
لمعايدبين والصائين عن سبيل الله. 

وفبيا: أن اسار افا ل الات اشد رما من عزاة مهم؛ لانم من كبر اع اطق 
وأكثر الناس معرفة بدي ولاهم م موثوقون ومرضيون ومتبعون عند عوامّهم. 


وفيها: قبح جريمة مَن يكفر باحق وهو يَعقل ويفهم» ويشهّد دلائله وآياته 
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وفيها: کال مُراقبة الله تعالى علقه؛ کا قال الله عل في آية أخرى: # 
رَقِبَاك [الأحراب: ؟]. 


ص 


EPO 


« اا أن ٤ام‏ ران یمو ار ما یی ای أونوأ الكتب ردو در می گی ) 
aint‏ سسب 
من طاعتهم؛ فقال تعالى: 
ا اا آل امیا 4 التداء بالاييان إخراع ۶ لقبول ما يأتي من حار ر للتصديق ؛ 5-5 أو ا امر 
وني لامتثاله. 


#إإن يعوا أي: تُوافقوا وتتَيّعوا ًا ) جماعة وطائفة مال ونوا لكب 4 
وهم: اليهود والنصارى» والمقصود: رؤساؤهم ارخ ورؤوس الشر منهم؛ ردو 
می گفری 4 با عون إليه من تشكيككم: و إلقاء الشُبّهات بينكمء أو جرّكم إلى تقديم 
تنازلات م عن الإسلام؛ أو با يريدون من إشعال الفتنة بينكم وإغراتكم بالاقيتال. 

وقد رُوي أن شاس بنّ قيس اليهوديّ -وكان عظيمٌ الكُفره شدي الطَّحْنَ في الإسلام - 
قد تالا مع بعض مَّن معه» لتذكير الأؤس والخَرْرَّجٍ بم كان بيهم من الحروب والثارات 
أيام الجاهليّة؛ تبييجًا هم على الافتتال أو الفتنة عن الذين؛ فنزلَت هذه الآية. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ةعايب ساقي بتي کا 18 ماقم 
رن د2ف تي قال ال و5 كوو قن .أل الک لو وو 
ِيمَِيَكُمَ کارا © [البقرة: 41٠١9‏ ومّن وذَّ شيئًا سعى في تحقيقه بكل سبيل. 

وفيها: أن طائفةٌ من آهل الكتاب يمون لتحقيق أسو| ما يُمِكِن فِعْله بالمسلمين» و 
ارد بإخراجهم من الإيران إلى الكفر. 


.)۷۵ تفسير البغوي (؟/‎ :))١147/57( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وفيها: التحذير من طاعة الكمّارء وأ الاستجابة هم ستؤدّي إلى اللاك إمّا في الدنيا 
-كالاقتتال بين طوائف المسلمين- أو في الآخرة -بالعذاب على الردة-. 

وفيها: تحذير المسلمين من سحي أهل الكتاب لإخراجهم عن دينهم» وإن أظهّروا 
المُسالمة والمُدامّنة: والصّداقة والولاية؛ لأنّبم بستعولون سائر الوسائل لاستدراج 
المسلمين إلى الكفرء بالتمويه والتلبيس بالشعارات الكاذبةء والطعن والتشكيك في 
التشريعات» والتدرج في ذلك. ٠‏ 

وفيها: أن حرص أهل الكتاب على إخراج المسلمين من دينهم. إنَّا هو لأجل ما يَرّون 
من مسك المؤمتين ايانم ووحدتهم. 

وفيها: بيان آنه قد يوجد في أهل الكتاب من لا يشتَغْل بالسَّعْي في رِدَّة المسلمين» لكن 
كثيرًا منهم يعمّلون اسي 3 تعالى في الآية الأخرى: # وڏ ڪڪ م 
آهل الكتب لو دوت مر تیل کہ کار را © [البقرة: 011١4‏ وهم مستّترون يخفون 
علینا؛ فو جت ي ` 

وفيها: أن هؤلاء المفسدين لا يرضّون من بي دون الكُفر. ولو أظهروا القبول بشيءٍ دونه؛ 
فإنّا يفعلون ذلك استدراجا للمسلمين» لإيقاعهم في الرّدَّ وهي أعظمٌ غاياتهم ومَطالبهم. 

وفيها: الحدّر من التبعيّة لليهود والنصارىء والتشبه بهم ووجوب ممانعتهم وعدم 
طاعتهم. 

وفيها: الحدَّرٌ من أساليب آهل الكتاب الفبيئة في إضلال المسلمين وإغوائهم؛ ومنها: 
الدّعوة إلى دينهم في قالب لب الت والترغيب والترهيب». والتنوع في الدعوة إلى القبول 
بمبادئهم وأفكارهم؛ كالدعوة إلى الديمقراطيّة والحريّة المُطلقة. ومُساواة المرأة بالرجل» 
والدّعوة إلى الترّج والسفور والاخقّلاطه واعتِّماد القوانين الجاهليّة الوضعيّة الأرضيّة 
المُصادمة للشريعة؛ والدّعوة إلى حريّة الاعتقاد» والتقارّب بِينَ الأديان» وإزالة الفوارق 
بِينَ المسلم وغيره» وفَصّل الدّين عن الحياة العمليّة؛ وتك بعض التشريعات -كالحجاب» 
وإقامة الحدود؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المُدَكَرء والجهاد- والحدٌ من التعليم الذيني 
الشرعىّء واعتماد التفسير الماديّ في الأحداث والحياة. 


شو لز ٠١‏ 


ومن دلك : إطلاق حرية التجارة من جهتهم» با يمكنهم من السيطرة واشيمنة على 
اقتصاد المسلمين» » وإيقاعهم 2 الرياء ال إلى العثات لاوج -خاصّة للطّلاب» 
وللنّساء من غير عجرم -؟ ليتشبّعوا بأفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم: ثم يعودوا ّث السّموم 
ونشر الأفكار الهدّامة في المجتمعات المسلمة. 


# ويف تکفروت وانتم سل يکم ينث اله يڪم رسو ل سول ومن يعنصم بالل همد 
هدیل رط مسقم ا 
ثم ذكرٌ الله تعالی استبعاد وقوع الكُفر من أصحاب نبيّه برآ وهم يُعاينون تنزيله 
ورغ تأويلّه؛ فقال: 
ركف تَكُمُرُونَ 4: الاسيفهام للاستبعاد والتعجّبء يعني: أن الكُفر بعيدٌ منكم -يا 
أصحاب النبىّ ايوس - e‏ 
وا تل یک يدث أله # أي تنزل لیا ونهاراء فيتلوها عليكم نیکم ییول 
الک لسع EINER‏ # و في ڪم رَسُولة # أي: معكم. يعلّمكم 
الات اة 
وقد قال النبىٌ سلااتبيمة يومًا لأصحابه: «أَيّ ا كلق أَعْجَبُ إيانا؟» قَالُوا: اللائكة 
قَالَ: «الملائكة كيف ا يُؤْمِنُونَ؟!0» قَال: الَيُونَء قَال: «التبِيُونَ يوی إِلَيْهِيْ فَكَيْفَ آذ 
ومر الا الصا فَالَ: «الصَّحَابَة يَكُونُونَ مَعَ الأنبيَاٍ فَكَيْف لا يُؤْمُونَ؟! 
وَلكن أَعْجَبَ اناس ينان قَوْمٌ جيؤون من بَعْدِكُمْ» فَيَجِدُونَ تابا من الو ځي» يمون به 
وَيسَِعُوتَهُ فَهُمْ أَعْجَبُ الناس -أو الخلق- إِيَاناة”". ۰ 
فمن أين يُتطرّق الكفر إلى الصّحابة تريغتا والحال أن آيات الله تل عليهم؛ ونب 
َالِ يسير مبا فیهم» ويمتثلهاء ويبينها للهم؟! 
ومن يقتي لد 4 أي : يتوكل عليه» یسون به ويج ليه تشوك نة و اة 
همد هدیل مط مسقم # أي : طريق واسع غيرٍ رمعو وهر الاسام اللؤكي إلى انه 


)روا البزار (٤۷۲۹)ء‏ وهو ف الصحيحة EET‏ 





وقد قال انب صَؤتتكيوسر: وأا ارك فيكم تَعَليْنِ: وكا كنا امه فية الخد والثوة 
دوا پاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بهِ...» الحديث”". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تيئيس أهل الكتاب -مّهم|ا حاولوا- من تیل مُرادهم في ارتداد أصحاب النبئٌ مارا 
ولذلك كانت الردَة في عَهده مََلَاعوتَةَ نادرة وإنَّا ارتد بعض الناس بعد موته. 

وفيها! رد عل پعن TT‏ إن اا ا 5 یا اذو بعده 
هاما له بالقَمَّل في تربية أصحابه -وحاشاه حاترم - بل فيه اتّهام لله تعالى بأنّه اصطفى 
لنبيّه وخير خلقه سَراقاعَرة أصحابًاء يعلم أَنَّهم لن يثيتوا على الذين» وسيقعوا في الرٌدَّةَ! 

5 م 

عاونال عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وفيها: ا ا لور أعظمٌ مانع 

وفيها: قَضل الله تعالى على الصّحابة» بأن جعل نيه راتما فيهم وبينهم» وقد قال 
عبد الله بن وَوَاحَة زيند تيه في هذه النعمة: 

وفنا ويول الله يلو كتا إذا انشَّقّ مَعْروفٌ منّ الفجر ساطِعٌ 

ران الهدَّى بعد العَمّىء فقلو بنا س اققات ان فا قال واقِع 

نیت يجاني > نه له عن فراشه إا اشتثقَلَت بالمُشر كين المَصاجعٌ”“ 

وقيها: أن العيش والمُخالّطة للقدرات العظيمة؛ من أسباب الثبات غلل الدين. 

وفيها: أثرٌ أهل العِلّم والقدوة في دفع الشبّه وتثبيتِ الناس على الدّين. 

وفيها: أن بقاء أنوار الكتاب والسّنة بِينَ الناس -ببيان تفسير القرآنء وشروح الحديث- 
ينبتهمء ويبعدهم عن الرّدّة. 


(1)رواه مسلم (88؟). 
(؟) رواه البخاري .)١1١582(‏ 


م ازز ٠۳‏ 


e 3‏ ا ت 
وفيها: ان اللجوة إلى الله واللياذ به» من اعظم وسائل الشات على الدين. 
و ' 2 ب 
وفيها: أن مَن لحأ إلى الله عند الشبُهات» وفرع إليه عند وَسَوّسة شياطين الإنس والحن؛ 
فان الله يَخصمه ويثبته. 
ا و 3 
وفيها: ضبان الهداية وتأكيد وقوعها لمن يعتصم بالله. 


اق اک 


ااا الَذن ءامنوأ نموأ الله حى تعايه- ولا عون | لوانتم مسلون 9 : 


ولمًَا ذكرٌ الله تعالى ثبات أصحاب نيه عيرم على الدَّين؛ أمرّهم بالتقوى» وأوصاهم 
بالاستمرار عل الثبات حتى الميات؛ فقال: 

اا أن ١‏ اموا اقرا أ له : فشر ابن مسعود تة التقوى بقوله: «أن يُطاع فلا 
بعضی وید کر قلا ينسى» ویشکر قلا یک" 

وقوله حى تقالو 4 أي: أبلّغ التقوى وأدوّمُها وأكمَلّهاء باسيفراغ الوّمْع في ااذ 
وقاية من عذاب اللهء بمعل أوامره» واجتناب نواهيه. ۰ 

وقال ابن عباس اني معنى 0ح تاو : «أن نجاهدوا في سبيله حق جهاده؛ ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقشط ولو على نيهم وآبائهم وأبنائهہ». 

وقد قال كثيرٌ من المغشرین: إن قوله تعالى: افوا لَه حَقَّ َالِ ) منسوځ بقوله تعالى: 

انقو اة اسع 4 [التغابن: [٦‏ 

دقان ارود : ليست منسوخة؛ بل هي مقيّدة ومفسّرة بهذه الآية» يعني: ® فَأنفواسَهَما 

قوله تعالى ##وَلا مو لواش شیر 4 أى: حافظوا على الإسلام ني حال صحتكم 
وسلامتكم؛ تموتواعلی؛ فل لکریم سبحا قد آجری عادته اتن عاش على شیءِ مات 


الوح ال کی اع 


عليه» ومّن مات على شىء بُعث عليه؛ ولذا قال النبي صر ابم : : من أَحَبٌ أَنْ يُرخْرَّحَ عن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ ۲۹۷)ء والحاكم في المستدرك :)71١05(‏ وإسناده صحيح. 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ لاخ ). 





E CT‏ ا ال gE OE jl‏ 5-2 ا ہے ا 0 و يي 
الثار وَيُدّحَلَ الْنة؛ قتا ته منيته وهو يَؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم الآخرء وَليَأتِ | الئاس الذى حب 


أن يُؤْتَى ليم" 


سن 
- 


تن أَحَدّكُمْ إلا وَهْوَ سن بالله الظّنّه7©. 
ودک الله تعالى من أدعية الان : توف سلما © [يوسف: ١‏ 1]. 


وقال ماعل دسل : الامو 8 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب العناية والاهتّام بالتقوىء وأتَّبا من مُقتّضيات الإيوان. 

وفيها: وجوب البادرة إلى الإسلام» والبقاء عليه. 

وفيها: أنْمّدار المصير عل الخاتمة» وأن عل المسلِم ألا يُغَير ولا يبدّل. وبهذا نظهر 
العَلاقة بينَ هذه الآية» وقولِه تعالى في آية قبلها: ردوگ بعد میک فر © [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وفيها: الاستعداد للموت بعمل الصالحات؛ ليحصّلٌ التوفيقء للثبات على الإسلام 
حتى الات 

وفيها: إشارة وتحذيرٌ ا بعد الموث. 

وفبها: أن التّقوى في القَلُوبٍ تتفاوّت. 

وفيها: بيان العّلاقة بين التقوئ وخسن الخاقة. 

وھا أن قو #اقاق حال مكف ا وار عل تقرى اله رمات را ليها 


0 5 5 ع ل نے 2= 
ثبته الله عند موتهء ورزقه حسم الخامة. 


يي سر ا کر کا می سے کے معدم ار ے ا ل 
9 ایا عبن انق ی و و اا ممت آنه ّم إذ كن أعد أعداء فلت 
رج مد مر ا رج عرص ا کی ہے ےا ا ا و 5 

ن ويم 6 شب وو ا ر تم عل شقا حفر من لار قانقذ گم سپا كذ 
ود ر و > r‏ ا f‏ 
ان الله e‏ چتدود)): 
ثم بن الله تعالى وسيلة الثبات على الدين حتى المات؟ فقال: 
(1)رواه مسلم (14414). 
(۲) رواه مسلم (۳۸۷۷). 


ف لعفل ٠١‏ 


# وَأَعْتصمُوا م عتهموا بل بر بل آله © أي : مسكوا بدينه الذي 5 شرّعه -وهو الإسلام- وبكتابه 


وهو القرآن-. و(خبل اله ): هو عهده و کتابه شر عه سمي بذلك؛ انه الموصل البهء 
دقف إلى (الله)؛ لاه هو الذي أنزلّه. 


وقوله ميا يك # اي کل تكرنو ا تن صل لكيه . وقد قال النبي 
افیا درکن کار فيك تقلین: ار :ناب اف فی اذى َالو لخدو يكاب اله 
وَاسْتَمُسِكُوا به. ..» الدیث. 

في زؤابة: وای تار یک ما إن کک به أن تلو بَْدِي: اخدها أَمْطَهُ من الآخر: 
كِنَابُ مارا یں اسنا چ 

قال عبد الله ب مسعود ت#فإتفقتة: «حَبْل الله: القرآن70©» وقال أبو العالية يَمَدْتَه: «اعتصموا 
بالإخلاص لله وحده»“. 


تحر ی ر ي 


وقوله # ولا رفوا أي: كا تفرّق الذين من قبلكم شِيّعًا وأحزابًاء ولا تختلفوا اختلاف 
أهل الجاهليّة -يقتل بعضهم بعضًا- . والنهيٌ عن التفرّق هنا يتضمّن الأمر بالاجتاع. 
فالمعنى: لا تفرّقواء وعليكم بالجماعة. 

وقد قال النبي ابتك : (إِنَ الله يَرْضَى لَك ثَلَاناء وَيَكْرَهُ لَك لاء بحم 
کدرا وار کرای کک زا الور ابقل ی رو رر ا كر لك قبل 
وَقَالَه وَكَثْرَةَ السوّالء وَِضَاعَةٍ الالء“ . 


+ :2 5 بی صر 9 
ومن مزايا هذه ا مَة: آنا لا تجتمع على ضلالة» وإجماعها معصومٌ؛ كا في الحديث: إن 
الله لا مم متي -أَوْ قَالَ: ام حر رة - على صَلالَة»0. 


.)514*8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟)رواه الترمذي (79/4): وهو في صحيح الجامع .)۲٤۵۸(‏ 

لكاروا الدارمي في سننه ( ۳۳۱۷( بإسناد صحيح . 

.)9/7 4 /۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(©)رواه مسلم .)19/١6(‏ 

(5)رواء الترمذي (/171؟), وصححه الألباني في صحيح الجامع (184). 





اذ كرو باليستتكم وقلوبكم» وتذكروا ما كنم فيه في الجاهليّ من العداوة والتفرّق» 
وما أصبحتم عليه في الإسلام من الألفة والاجتاع. وهذه هي يمت مت الله علي 4 و منته 
وفضله «إإذ كنم أعدَآء # تتقاتلون بینم بینکم» في حروب وفتن وثارات. 

وقد قال النبئُ ايتا للأنصار -وهم الأؤس والخَرْرَج-: أ أَجِدْكُعْ صللا 
ناك لي ؟ وَعَالَة اك الله بي؟ لير جك في ¢ 

ع 
3 شی دسي ساسا ناسلا يكم طب ای مسي 
وقدقال اا ايو : م“ حرج من الطَاعَة وَفَارَقَ المَّاعَةَء فََاتَ؛ مَاتَ ميته 
فقتل ؛ فَقِبْلَةٌ جَاهليةٌ...» الحديت“. 

وشم 4 ديا معش ر الأؤس والخَزْرَجٍ- قبل الإسلام عق سَعَاك أي امرك زيرت 
«حْقْرَوَيْنَألتَا ره من جهنّمه ليس بينكم وبين الوقوع فيه الا أن تموتواعل كُفركم؛ 
تدج : م يا © ونجّاكم. 

قوله ادك بين ا لك # أي : يُظهر ويُفَضْل ٤ا‏ © وهي: العلامات الدالّة على 
بوبه ووحداتئه وجكمته؛ سواء ف ذلك الآبات الكونئة» أو الشرعية. 

فلم دود هداية الدّلالة والإرشادء وهداية EG MA‏ 
الفلالة و سلوا سيل الأسيقامة, 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الاجتيماع على طاعة الله. 

3 00 2 al, 

وفيها: وجوب التحاكم إلى شرع الله. 


)١(‏ رواه البخاري (*1755)؛ ومسلم ٠11(‏ ) -واللفظ له-. 
(؟)رواه مسلم (1844). 


شی آلا 10 


وفيها: أن اجتماع الأمّة عصمة ها من الباطلء وعصمةٌ ها من الأعداء» وإذا تفر قت: 
وقعّت في البدعة والضلالة» وتسلّط عليها أعداؤها. 

وني الآبة: تحريم تفرّق القُلُوبِ. أما تفرّق الأبدان والاجتهادات: فلا بأس به لكن بلا 
هجران» ولا تعصّب. 

وقيها: استحضار نّم الله على العبد» والتحدّث بها. 

وفيها: أن ال اة 

وفيها: فضل الله تعالى على الصّحابة فكتة. 

واا ا قينا شف لدا 

وفيها: تحريم الايتداع في الدين. 

وفيها: النهي عن كل سبّب يؤدٌّي إلى التفرّق» كالتعصّب للقبيلة» أو البلدء أو الجنسيّة. 

وفيها: خطورة الموت على الكفر. 

وفيها: أنَّ الاخيلاف في الرأي لا بأس بهء إذا كان لا يدي إلى تنافر القُلُوب. 

وفيها: أن الجراعة رة والقرقة عذاب. 

وفيها: أنَّ الجماعة من أعظم عَم الله على العبد بعد الحداية إلى الإسلام. 

وفيها: أن الاعتصام برع الله» وشّكر إعمته؛ من أسباب الهداية. 

وفيها: مِنَّة الله تعالى على المؤمنين» بالتأليف بين قلوبهم» والإنقاذ من التار» وتبيينِ 
الآيات. 
ولتک نکم امه يدَعُونَ إل اير راموت لوف وهود عن المدكر وَأوْلَهِكَ هُمْ 


ولي ذكرٌ الله تعالى مه على الصّحابة والمُؤمنين؛ ذكّرهم بيا يجب عليهم تجاه دينه؛ 
فقال: 


aS aA 
E PT 
س اا‎ 





ا ولت 4 (اللام) للأمرء أي: ولتوجد اينک # يا معشر المُؤمنين. والمعنى: 
بعضكم. أو: ولتكونوا أنتم جميعًا «أَمَهديدْعُونَ # أي: جماعة قائمة ومُنتصِبةٌ يَدْعُون الناس 
اال اير 4: يشمل خير الدّنيا والآخرة» وما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. 

رياو 4 الناس يلكوْنٍ4 (المعروف): كل ما استحسيّه الشَّرْع وأقرّهء وهو 
معروفٌ عند العقلاء وأصحاب الفِطَّر السليمة. 

بد4 (النهي): طلّب الك عن الثىء» أي: يطلبون من الناس أن يَكُفُوا لعن 
المُنگر 4. و(المُدكّر): ما أنكرةٌ الشَّرْع: وعرّف قبحه العُقلا» وأصحابٌُ الفطر السليمة. 
راوه 4 الدّاعون إلى الخخيرء الآمرون بالمعروف. النامُون عن المُتكر طش 
لْمُْقَيِحُورت 4: الذين أدرّكوا ما طلبواء ونجّوا من شر ما منه هرّبوا؛ فجمّعوا بين السّلامة 
ET‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

5 ل‎ r 

أنه يجب أن يكون في الأمّة مَّن يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر فإن م 

, ل 2 
صل الا اء بيهم وجب على ج الاق العام بذللكة قلا ايمر | حميعًاء وكان الحزاء 
كما قال النبيّ مزع اوسا «وَائّذِي فيي بيده نامرد بالمَغْرٌوفء وهود عن المنگر. ۳ 
لیو شکر الله أن يبعت عَلَبَكُمْ عِقَابًا مله تم تَدُعُوئّه فلا يُسْتَجابُ ا 

فا و و ت وات عت راخدا اتآ 
الفلاح. 

وفيها: أنه يجب إعداد من يقوم بفريضة الدّعوة: والأمرء والنهي» جيسن ذلك. 

وفيها: أنه يهب الاستمرار في العمل ببذه الواجبات الثلاثة ا إلى اروام 
بالمعروف. و النهي عن المُنكر-؛ حتى يتحقق البلاغٌ والمقصودٌ الشرعي. 

وفيها: أن شاا وشّرّفها؛ نابع من القيام مبذه الواجبات الثلاثة. 


.)7١1( رواه الترمذي (۹۹٠۲)ء وحسّئه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


لذ الل ٠٠۹‏ 


وفيها: أن هذه الأمور الثلاثة فرص على الكفاية؛ بدليل: (لام الأمر) في قوله تعالى: 
5گ 

وفيها: أغميّة الإخلاص ف الدّعوة؛ لأن هؤلاء الدّعاة يعون الناس إلى ايء لا إلى 

وفيها: وجوب تعلم الخير -لأجل الدَّعوة إليه-؛ فلا بد للداعية من العِلّم بالشَّرْع 
والعلم بالحال» وهذا يشمل: معرفة شُؤْونٍ المذعوينء ولْغَيِهم: والوسائل والأساليب 
الناجحة» والمئاسية قُِ دوعي 

وفيها: أن الذّعوة الصحيحة هي الدَّعوة إلى الكتاب والسنّة» لا إلى آراء الرجالء ولا إلى 
مُواققة الذّاعى عل ما هو عليه. 

وفيها: نُصرة الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المُنكَرء وتأييدهم وإعانتهم؛ 
وإكرامهم؛ لأتَّم من أهل الفلاحء القائمين بأمر الله. 

وفيها: الدّعوة إلى الخير بالقول والعمّلء والكلمة والتّدوة. 

افيا أن هذه لوو كلانه سور باه قا قر تله لخم وجل شخصيّتهاء 
ا 
وميزها. 

وفيها: فضيلة الأمر بالمعروف» سواءً كان المعروف واحبا أو مستحباء وآمًا المُكر: فاته 
کله عرّم. 

وقيها: أن اول الناس مله الآية هم أصحاب العِلم؛ وأصحاب القلطان؛ لقدرتهم 
على القيام بهذا الواجب العظيم. 

وفيها: أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر؛ فمع أتَّما يدخلان في الدّعوة إلى الخير, 
نك ها آل قال الد ك لطر رة كا عيزاء 

وفيها: أله لا تعارّض في الجَمْع بين خير الدّنيا -كالبيع والشّراء والتكاح- والآخرة 
-كالصّلاة والصيام والحَج-. 





Ae Fe aR ge o IE 0‏ ري صر رمم افد مربي ہے 5 كوس صما يي 
« راکو لد مروا ملاب اجام ینت وأ ویک كم عدا علي ©4: 


ولخ أبوافرسال عبات الاج وإقامة الدين بالدعوة إليه؛ حذرهم من التفرّق 
والاختلاف؛ فقال تعالى: 


سب رسك ده ۲ ور | N‏ عمج بردي ry‏ هي 
# اكوا 4 -يا معشر المؤمنين- ##آَالْذِينَ رفوأ © وتنافرّت قلوبهم بالعداوة؛ 
كاليهود والنصارى (إوَأخْتَلَفُوا © في الدين» وكانوا شِيّعا وأحزابًا من بعد مَاجَآههْ اليك 
أى؛ الآياث الواضنحات» الدالة على الحق. 
في الخديت: الا إن مذ فلکم من آهل الكتاب افترقواعل ن وس بين مل ؛ ران 
َو الله فرق عَلَ تلا وَسَبْعِينَ: ٿان وَسَبْعُونَ في انار وَوَاحِدَهٌ في الجنّده وهي 


8 


الجاعة 70 . 
1 ف کک کے واف س ٍ 3 
وقي رواية: «كُلَهُمْ في النَارِ | عله واد ةل E‏ اوش لماشه اردان 


س 2 


عليه وَأْصَحَابي0"". 

ثم ذكرٌ تعالى عاقبة المختّلفين؛ فقال: #وأؤلهك 4: اسم إشارة للبعيد؛ دلالةٌ على 
انجطاط مرتّبتهم َم عَدَابٌ عطي © في الدّنيا: بالاقتتال والفتقموالذل» وفي الآخرة: 
بالعذاب الأليم في الثار. 

وي هذه الآية من الفوائد: 

النهي عن التشبه بأهل الكتاب. 

وفيها: التحذير من الوقوع في وقعّت فيه الأمَم قبناء من التفرّق والاختلاف. 

وفيها: إقامة الله الحَجَّةَ على الناس» ببيان الآيات لهم. 

وفيها أن اتنفرّق لم يحصّل فيمّن قبلنا بسبّب الجهل؛ وإلّا حصل بسبّب اثبع اهوى» 


8 4 ع 5 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وبسببه نشات البدع. 


(1)رواء أبو داود EEE‏ وصشّحه الألباني في صحيح الجامع TE ١(‏ 
(؟) رواه الترمذي ١(‏ 14)© وحسّنه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


ر لقا +١‏ 


وفيها: أن التفرّق في المناهح والمسالك يؤدّي إلى اختلاف الفَلوب» والشحناء والبغضاءء» 
والاقتتال. 

وفيها: خطورة الابتداع في الدّين» ثم التعصّب للبدعة. 

ي 3 7 0 2 ل 

وفيها: أن البدّع من أسباب تفرّقٍ الأمّة وهزيمتهاء وإراقة دمائهاء وطْمّع الأمَم الأخرى 

وفيها: التحذير من الاختلاف في أصل الدّين. وأمًّا المسائل الاجتهاديّة: فان اختلاف 
8111 النلع وى نولمعي لان E‏ عقول الباق قا بك 
اتفاقهم على رأي واحد في كل الأمور. 

وقيها: أن التفرّق بعد بيان احق أشدٌ قبحًا من التفرّق بسبّبٍ خفائه. 

وفيها: وَعيدٌ من الله للمُبتدعة في الأمَم السابقةء وفي هذه الأمّةء بالعذاب العظيم. 

ويؤتحذ من هذه الآية -مع التي قبلها-: أن ترك الذّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المُنر» من أسباب التفرّق؛ لأنّ الدّعوة إلى الخير تع نُشوء الدع وإنكار 
المُدكّر يقضى عليها إذا نشأت. 

وفيهم): أن زك البدّع؛ والتمسّك بالكتاب والسّتَة؛ سبّبٌ للوقاية من العذاب» وإنقاذ 
الغر منه. 


پا سوسم ت چ ا ےد ر ا ا ا الا رر ل کد ر 

۳ يوم بليض وجوه سود وجوه + ا i‏ اسو ذنب وسو ههم أكفرة بعد یسیک 
صل ام اعت ص نے سس انل 4 02 سے 5 

فذوقواً العذاب يما کت و ل وأما الان ن 4 بصت ووهه فَفى رة آله هم 
فا لدو 4: 


3 یس یچس کر 


ثم بين الله تعالى زمان وقوع هذا العذاب؛ فقال: # يوم لی © آي : فاذكروا يوم القيامة» 
الذي تستنير ذ فيه وتتلالا وجوه © وهي : وجوه المؤمنين» ما يروه من المَرّح والسرور بحسناتهم. 


ع حم ع دار لخر 


ودجو 4 وهي: وجوه الكقار» وأهل البدّع المكفرة» بسيّب ما تراه من الكآبة 
والغم بسيئاتها. 





قرا اجر اما وة ا واووووة الوا موي فل رچ 
مسجل دمشق» بعد قتلھہ'. 

وهذا البياض والسّواد الذي يقع للوجوه على حقيقته؛ وهو بسبّب ما يُبَشَّر به هؤلاء» وهؤلاء. 

كما © (أمَا) للتفريع والتفصيل #أَلَدِينَ سودت وَجُوهُهُمْ 4 من المرتدّين والمنافقين 
والمبتتعة -أصحاب البدّع المكفرة- ومن كان مؤمثًا من أهل الكتاب ثم ارتدٌ بعد بِعْثة النبي 
يدود وكل كافر بعد الإيمان: فيْلقون في التار» ويقول هم الله تعالى وملائكته الزبائيّة: 
كفرع بعد إِيسيك»: استفهام توبيخي؛ أي: هل کان كفركم إلا بعد إیاێکم وظهور ما 
يوجب الإيهان -من دلائل التوحيد والنبوّة-؟! 

#هَذُوُوأ لعَدَابَ © وادخلوه. وفي هذا حَمْمٌ لهم بين الألم البدّنٌ بالإحراق. والألم القلي 
النفسيٌ بالتوبيخ والإهانة لبماك تَكْمْوُونَ # بالل ورسولهء وما أَنزِلٌ عليه. 

وى هذه الآية من الفوائد: 

السام الفا ف الأقرق كا اموا الا 

وفيها: الجَمْع بينَ العذاب البدٌَ والنفسيٌ للكقّار في الآخرة. 

وفيها: أن ما يقع يوءَ القيامة للكمّار بعضه أشد وَطْأَة من بعض؛ فون الشَّدائد والأهوال 
التي تصيبهم: رؤية الأهوال بعد القيام من القبرء وعند قراءة الصحف» وعند وزن الأعبال» 
وعند فتح أبواب الثار. 

وفيها: المُقابّلة بذكر حال أهل الجنّه وأهل التارء والمقارّنة بينهما؛ ليعظّم في نفس المؤمن 
رجاءٌ رحمة الله» وا لوف من عذابه. 
ونورًا على الصّراطء ونورًا في الجنّة. كا أن ظّلّمة الباطل تيب صاحبّها ظُلْمةٌ الوجه يوءَ 
البَعْثْء وظلمةٌ في الار. 


)١(‏ رواه الترمذي ١ ٠٠(‏ وقال الألباني في صحيح سئن الترمذي: احسن صحيح". 


ف انز + 


0 ۹ 5 ع 2 5 غ 
وف هذه الآية: أن سيب سواد الو جه هو الكفر والبدعة. 


آية أخرى: أنَّ سبّبه الب على الله فقال تعالى: 8 وَيَوْمَألْتَيمَةِتَرَى أل کذوا 
كر ر 


قل ال ال لك سن 


وجتوشهم سوك ةق ت © [الزمر :1[ 


وفيآبة أخرى: آتہا السيّتات؛ كما في قوله: # واأیین كما السات جره سيك يلها 
رچ طرق رم 


وترسقهم ذ ا ثم ناو من حاص انا شيت ووهه طعا ىالل مُِِمًا4 [يونس: 717]. 


وو سي ر غر می عرص بطلل 
وني أية أخرى أن سه تجو أيضا کا قي قوله تعالى اوو جود بو مذ علا غر ا 


مرم ر E e‏ ا 


رهقها قثرة ل وليك هر أ رة الْفجَرَة € [عبس: ١٤-١٤]ء‏ و(القَثَرَة) هي: السّواد. 
وني الآ ية: أن الجزاء من جنس العمل . 


وفيها: أن تبديل اللون يحصّل تما لبديل الاغتقاد؛ فالتجوّل من حال الإيران إلى الكفر 
في الدنياء سيقابله تول | إلى السّواد والعذاب بوم القيامة: ولو كان صاحيّه في الدنيا بيش 


سے 


00 


وفيها: أن الناس يوم القيامة يُعرّفون ويُميّرون في السعادة والشّقاء بألواهم» خلاقًا 
الهم في الدنيا؛ فلا قصل لأبيض عل أسود ولا غيره: إلا بالتقوى. 


وفيها: انكشاف المجرمين وافتضاحهم يوم القيامة. 


ا وما ال بصتو جوهھ ففى رمق لله هم فا یدود س : 

ولا ذكرٌ الله تعالى حال الذين اسودّت وجوهُهم من أهل الكفر والبدعةء وابتدأ بهم 
للتحذير من حاهم؛ عقب ذلك بكر حال أهل الإيان؛ فقال: 

ا مانن اتو جوش #: وهذا البياض حقية" اسار چا بالف وا 
١‏ وَأماالذِينَ أبِيِضَّتْوَجوهَهُمْ 4: وهذا البياض حقيقي» وهو من استنارتها بالفرّح والسّرور؛ 
٤ 2 5‏ 2 3 
لما يرون من حسناتهم وثوابها. وهذا البياض عام لأهل الإيهان» من هذه الأمَّة ومّن سبقهاء 
ولكن لمؤمني هذه الأمّةَ زيادة بياض خاص ونور في أعضائهم؛ من أثّر الؤضوء. 

ثم قال تعالى عن مصير المؤمنين جميعًا: #هَفى رة آله © والمراد بها : الجنة #هم فيا 
دود # أي: دائمون. لا يموتونء ولا يتحؤّلون ولا محْرَّجون. 


به E‏ ادا ١‏ 
]| د له لا 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمنين لا يدخلون الجنّة !ل لا برحمة الله» وأن من رحمة الله: : نجاتهم من النان: 

وفيها: قصل اتباع الستة. 

وفيها: آن لود المؤمتين فى اة يراد به هنا: التأبيد؛ فهو خلودٌ أبدئ. 

وفيها: إطلاق (الرحمة) على الحنةء والحنة أثر من آثار رحمة الله تعالى؛ فالرحمة رحمتان: 
رحمة مخلوقة؛ ومنها: الجنة» والرحمة التي أنزلما الله إلى الأرض يتراحَمٌ بها العباد والبهائم؛ 
والرَّحمَات التسع والتسعون التي أمسّكها الله عنده» والرحمة بالمطر. 

ورحمة غير مخلوقة» وهي الرّحمة التي هي صفة من صفات الله تعالى. 


پا کاس ام لے حي اي ع سرا سے مج عير بي له ر او ر 02 9 
# تلك اتال نتلوها عَلَيِكَ بالق وما أله ر طا مين 4: 


5 


قو له تعالى # تلك ايت 2 لع لمهم sh ae‏ 
كتابه #نتلوها ليك : نقرؤها عليك -يا آنا النبيٌ اة - بواسطة جيريل بالق # 
أي: نازلة ومصحوبة به صِدقًا في الأخبارء وعدا في الأحكام» فهي من عند الله حقا بلا 


ا ت متضئّنة للحن فنا اشع شعمات عليه. 

وما آله ر ب لما انين 4 أ 5-7 5 و ج 0 ا ا 

وما للعنامين ي: فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت 
Eero‏ السو one Ee‏ 
5 1 5 ا اس ا : 1 00000 

و(العالموة): كل.شيء. سوك الله: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إضافة (الآيات) إلى الله والمقصود: آيات القرآن -وهى غير مخلوقة- وهذا من باب 
إضافة الصّغة إلى الملوصوف. لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 


خا اناا ٠۰‏ 


وفيها: أن الق ر آن حق» نزل من الحقٌ تعالى» فلا شبهة فيه» ولا باطل» ولا تناقضٌء ولا 
اختللاف. 

وفيها: مَدحٌ عظيمٌ لله عمل وبيان فَضْلِهِ على عباده؛ بأن حرم الظَلّم على نفسه. ونفى 
إرادةً الظلّم بعباده» ولو أرادٌ سبحانه أن يذب تلقه جميعًا؛ لعذّيهم وهو غَيدُ ظالم لهم؛ لاله 
مالکهم» يفعل فيهم ما يشاء. 

1 5-3 ف a‏ ل 000 9 

وفي الآية: آنه إذا انتقت إرادةٌ الظّلم منه تعالى؛ انتفى الظلم؛ لأن الله لا مُكْره له» وما 
أرادّه فلا بد أن يكون. 

وفيها: أن تنعيعَ الأبرار وتعذيب الكمّار لا ظُلْم فيه؛ بل هو من فَضْل الله عل وعَذُْله. 

8 عر‎ ۳ : TRT 3 1 5 

وفيها: إرشاد العباد إلى جازاة المحسن والمسيء با يستوجبه عمل كل منهما. 

وفيها: إيراءٌ إلى أن الكفرة هم الذين يظلمون أنفْسَهمء بتعريضها للعذاب. 

+ وا د =| 2 7k‏ 5 1 ا م 3 4 

وفيها: نفي الظلّم القليل والكثير عن الله تعالى؛ لقوله في الآية: #ظُلْمًا € والنّكرة في 
سياق النفي تُفِيد العُموم. 

وفيها: أن الله لايُريد ظّلْمًا بالعباد لافيها شرَعَه لمم من الأوامر والنواهي. ولا في 
يصيرون إليه من الثواب والعقاب. 

وفيها: أن بيان الوَعْد والوّعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب؛ يدل على تمام عَذل اش 


وعدم إرادته ا بعباده. 


اوہ مَافى ألسمَلوتِ ومان الأرض وَإِلَ أنه جع الامو 2 4: 

ولا ذكرٌ الله تعالى أنه لا يريد ظلًا للعالين؛ بين سَعَة مُلكه واستغناءه عنهم. والظال إا 
يظلم غير ويُنقصه حقّه أو يعتّدي عليه؛ ليزدّاد هو مالا أو سُلطانًاء والله مغن عن ذلك؛ 
ان لم فلك اراك الا 

فقال تعالى: #ويلو مَافى لسوت ومان الْرْضٍ #: تقديم الخبر على المبتدأ هنا يُفيد 
الخهر؛ آي: أتّها له لا لغيره. وهذا يشمل ما فيه امن : الملائكة» والحن والإنسء وجميع 
المخلوقات. فهي له مُلَكَاء وحَلَقَا وإِيجادّاء وتدبيرّاء ومصيرًا. 





ولل الہ © لا إلى غيره مرجم أ مو أي: تصير إليه أمورٌ الخلائق وشؤونباء ؛ فيحكم 
TI NE E MTT‏ 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

عمومٌ ملك الله تعالى لما في السباوات وما في الأرض» وانفراده عل بذلك. 

وفيها: أن مرجع شؤون الخَلّق إلى الله؛ لأنّه هو الذي خلقّهمء ومن حقه أن يُشَرّع هم 
ما يشاء» ومّن حاول التشريع للخلق بخلاف ما شرَعه الله؛ فقد جعل نفسّه شريكًا مع الله 
فويلٌ له! 

فالحُكم والتشريع فَرْعٌّ عن الإيجاد والخَلْق؛ إذ إن الذي خلقٌ أعلمُ وأبصرٌ بِخَلْقَه؛ فهو 
أحق وأجدّر بأن يُشَّعْ هم من الأحكام ما يُنَظُم أمورّهمء ويكون فيه صلاحُهم وسعادتهم 
ق الذنيا الكعرة. 

اي الاعةاتتقة لم ا طم تلوف مكل السو ارا ی 
المخلوقات -صخيرها وكبيرها- ترجع اليه عيڙ؛ فيدبّر أمورّهاء وجري فيها قدَرَه. 


وفيها: 3 و e‏ ا إلبه ترجع 


ا 
مورهم. 

وقمها: أن لله الحُكم المطلّق فى عباده» فتصدر عنه الأحكام الشرعيّة: لد والحزائية 
-من الثواب والعقان-. 
4 9 ج میچ سر دس سے ا 5-5 کے ہے سے سی سے ہے سے ر ی 
8 تم حار اس أرجت نَا کاو ال فو هو عن الم ڪر ونومون 


8 ج قر 00 ای کک س “قلق ‌ ب ى 
با ولو ١ا‏ آهل الڪ تب لکن حرا لهم ينه ينهم المۇمنوت و1 ڪرشم 
السود ا 4: 

r‏ ت وم ت 

ولمًا أمرٌ الله تعالى بالاعتصام بحَبله؛ وذكرٌ منته على المؤمنين بتأليف قلوبهم» وحذر من 
التفرق في الدّين» وذكرٌ فساد أهلٍ الكتاب الذين ادّعوا تّيم خيرٌ الناس؛ ؛ بين عل مزيدا من 
قَضله على هذه الأَنّةء وأَّهم خير الأمَوء لا غيرهب؛ فقال: 


شط لقان + 


كم 4 أي: في عِلم الله السابق» وفي الوح المحفوظه وهذا مذكورٌ أيضًا في كتب 
الأّمَم السابقة #خَيرَ أَمَةِ 4 أي: أفضل جماعة وطائفة أرجت #: أظهرّها الله وأبررّها 
اناس 24 قال أ بو شريرة وة دع اا للا ا 

وقد قيل: إن اللقصود ببذه الآية هم أصحابٌ النبيٌّ مَِتَعدِدرَسَد. وقيل: الذين هاجّروا معه. 

والصحيح: أن هذه الآية عامّة في جميع الأمّةَء كل قَرْنٍ وزمانٍ منها بِحَسَّبه وخيرٌ القرون 
من بعت فيهم رسول الله سلاتاعبوتة وهم أولى الناس بهذه الآية. 

ثم ذكر عل أسباب خيريّة الأمَّة؛ فقال: تامو بالْمَعرُوٍ» وهو: ماعرقه الشَّرْع 
وعلى رأسه: توحيد الله #وَتَنْهَوْ عن لمر وهو: ما أنكرّه الشَّرْعه وعلى رأسه: 
الشّرك بالله. 

تون باه # رماو احداء لا ما أن له 

و أده © رد و اسحلا تعيكوك غيره» و دقر ق ب هو 7 » فتعمّلون 
ل 

وقدَّم (الأمر با لمعروف والنهي عن المُكّر) على (الإيمان) -مع آنه داخل فيه ومن 
شكّبه-؛ للدلالة على أهميّته وفضلهء وأنّه من أسباب تفضيل هذه الأمّة 

وقد ؤزةت عبن الب طاتا أحاديث كثيرة صحيحة: فى قل هذه الآمّة على 
غيرها من الأمم؟ ومنها: قوله سل :ألم رفون -وفي رواية: تُيمُون- سَبْعِينَ امد 
EE E Î‏ 

ون یا م اة وافضائليا E‏ بم أول الأمَم في الحساب» وأول من يجوز الصراط وأول 
الأمّم دولا الجن وهم نا أهل ال وأعظم الأتم شفاعة» ويدخل الجن منهم سبعون أل 
بلا حساب ولا عذاب» مع كل أل سبعون ألقاء وثلاثُ حَتَيّات من حَدَيّات الرَّبُ عز. 

وأنّهم شههّداء الله في الأرض» ويشهّدون على الأمّم الأخرى يوم القيامة» وصفوفهم 
كصفوف اللملائكة في الصّلاة ولا يجِتّمعون على ضلالةء وهم الأقصر عمرّاء والأكثر أَجْرًا. 


(1)رواه البخاري (/5251). 
(؟)رواه الترمذي ٠ ١(‏ *7)ء وابن ماجه (886/؟147)) وأحمد (۵ ۰۱ ۲۰)» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ١(‏ را 





وتميّزوا ر ف العشاء» وفالسخور: والتيمّم» وبيوم الحمعة» يلر ناكرا 
وسياحتهم الجهادء وأُحِلَّت لهم الغنائم. 

ولا ات بون على الوَّسْوّسة: وهم أمهل توبّة» وأكثر عقوبتهم مُعَجَّلة في الدنياء وقد 
وضع الله عنهم الآصارٌ والأغلال التي كانت على غيرهم. 

وهم أمّه لأساف وليس لبق الأعم اس اتيد مروف وقد تكثل الاح بط كام 
وحفظ سُنَة بيهم مَرْتاعدبوَسة -التي تبي الكتاب-. 

ونبيّهم سلااتيبرع حير الْخَلْق وخير الأنبياء؟ له المقام المحمود؛ والشفاعة العُظمَى يوم 
القيامة» إلى غير ذلك من الفضائل. 

وكل هذه الفضائل وهذه الخيريّة؛ لأئّهم كمّلوا أنفْسَهم بالإيان» وكمّلوا نقص غيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي کن المُتكر. 

ولح مدحهم الله تعالى بذلك؛ ذم مَن خالقهم في الإيمان والأمر والنهي -من أهل 
الكتاب-؛ فقال: 

فإو ءام آهل آل كي 4 بنبوّة الي ابوت وما جاء به من شريعة الإسلام؛ 
و لحا لهم € من بقاتهم على الكُفر واليهوديّة والنصرانيةء ولكن حملّهم 
حب الرّئاسة والهوى والحَسَدٌ والكيرٌ على البقاء على الكُفرء وم يُسِلِم متهم إلا القليل. 
حاتم والنجائئ- #وأكارهم n ENES E‏ : الخروج اکل عر 
طاعة الله وهو الكفر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

فضل َة الت التو . 

وَفيها: أن الفاضل عليه أن يسع ف الخاقظة عل الديريةء والأخل بأسبابيا؛ لته ذه 
هذه المنزلة. 


ر لبا 4 


وفيها: السّعْى في إصلاح الغيرء بعد إصلاح النفس. 

وفيها: أن خير الناس أنفعُهم للناس. 

وقيها: ا ا ع ل الأمّم السابقةء بالأمر بال معروف» والنهي عن المُنكّر. 

هة 51عة لهت رومع اندي ك ةو ا رهر الآمر بالعروقة 
والنهي عن المُدَكّر-؛ خر من الخيرية. 

وفيها: أله متى قامَ الأمرٌبالمعروف. والنهيّ عن المُكَر؛ قامَ الخير واشتدٌ وإذا ضَعْفَ صحف 

وفيها: أن من كان أشدٌّشَعيًا في الأمر بالمعروف, والنهى عن المُتكرة ان اك قل ويدا: 

وفيها: الرَّدُ على آهل الكتاب» الذين زَعَموا أئهم خير الناس» مع الْعَذْل فيهم؛ والثناء 
على من آمنّ منهم. 

رها تيسن امل الاب من ادن س ا 

وفيها: تثبيت آهل الإيران من هذه الأَمةء بذكر قَضْلهم وشرّقهم؛ ليزدادوا طاعةٌ وشكرا 

وفيها: الإشادة بالفاض ل » وإبراز خبره؛ وفاءً بحقه. وتشبجيمًا للخير على الاقتداء يه. 

وفيها: أن المؤمن من أهل الكتاب يجمّع بين خير الذنيا والآخرة» ويؤتّى أجرّه مرتين؛ 


aH 4 8 eza |‏ ۳ ند mF ù‏ 5 چ ي ص ا اي ا 
فى اک ن مقع و م الكيتَاب آمَن يبي وَأَذرَكَ الي 


عيدو فَآمَنَ به وَانْبَعَهُ 1 كك كله د أي i‏ 


وقيها: دعوة المعاند, بأسلوب يمع بين التوبيخ والنصح؛ فالشدَّة والتوبيخ لأجل 
عناده: والإغراء والنصح لأجل ترغيبه في اللق. 
و ور در ا 


څا ورف غ ال لے 


مثا في قوله تعالى مهم المؤمئورت وأكارهم الْمسِفُونَ ©: «ذمٌ الله أكثرٌ الناس»". 


)١(‏ رواه البخاري ١١(‏ ۰ ومسلم )١154(‏ - واللفظ له-. 
(؟) تفسير الطبري (۷/ ١١6‏ ): تفسير ابن أب حاتم (۳/ غ ۷۴). 





وفيها: ذم مَن منعنه الدنيا من الإيانٍ واتّباع الحق. 

ةا الشركة لذ عل الا ل لري فو قوق اا قبت ااه 
من المُضل . 

وفيها: أن خيرية ية هذه الأمّة تعُم ميم طبقاتها وقرونهاء وقد قال لى اوتام : امل 
تي ا ل لان لاح بز" 

وفيها علخ الدبالقيب: وان هذه الأمة: مكيل القهول عل سار ت اها 
أمرّها الله به. 

وفيها: عدم الاغتّرار بالانتٍساب إلى الشيء اسمّاء أو الوجود فيه زمنًا؛ لأن العبرة 
بالاختصاص بالأوصاف. والالتزام بأسباب التفضيل. 

وقيها: أن الخيريّة المذكورة هذه الأمّة تزداد بإيمانِ أفرادها وعمّلِهمء وهذا يعني أن المؤمن 
يزداد قَضِلَا رفا بانضام أمثاله إليه. وأن الاجتماع على الخير يكيب كل واحد منهم أجرًا 
لا يكُسبه لو انفرد بنفسه» ولو قام بنفس العمل. فأجر المُصَّلَّينَ في جماعة -مثلًا- يزيد عن 
مجموع أجورهم مُنفردين. 

وفيها: الا شتراك والتعاون في إقامة فريضة الأمر بالمعروف. والنهي عن 
الجتكن ام إذاقل امروف وکر ال 

وفيها: تلمّس أسباب القضل والخيرئة: والعمل اء 

وفيها: أهميّة البّدء بالخير اا و فلو ندعل صيغة الْفِعُل المضارع: 
(تؤمتون):؛ و(تأقروت): و(تنهون): 
# ل يروڪ ل أذ ىو إن يشیو وود الاد بار لا شروت (400 : 

ولنًا كانت مخالّفة الأكثريّة الفاسقة جالية للشَّدَرء؛ خف الله ذلك عن عباده المؤمنين؛ 
فقال: 

أن يضوم 4 أي: هؤلاء اليهود وأهل الكتاب اہ آ4 بألسيتّتهمء كالطّغن 


.)086 ٤( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ :)7١879( رواه الترمذي‎ )١( 


+١ ارز‎ 1 


في دين الإسلام. وإثارة اكات وبالسیاب والشتبة والتخويف والإرهاس؛ وهذا كله 
يمكن للمسلمين أن يتحمّلوه بالصّبر والتّقوى. 

لكن لن يستطيعَ هؤلاء الكمّارٌ الوصول إلى ما يُريدون من استئصالٍ المسلمين والقضاء 
عليهم. أو إخراجهم عن دينهم. أو إلحاق الضرَر التام بہم» ما داموا مُسْتمسِكين بل الله. 

دن يقير 4 ويقابلوكم في مدان المعركة؛ ف یول و يلادبا مُه مين» جاعلين 
ظهورّهم إليكم» fi.‏ بعل 56 وأنبزامهم مرو 4 عليكم أبدّاء ولا جدون قوة 
ولا منَعَةٌ متهم منكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بشارة للنبٌّ مَرْتاعدِيوَسٌه وأصحابه» والمؤمنين من بعدهم» ومّن التحق بهم من أسلمٌ من 
أهل الكتاب. بان الكَمّرة القَسَقة لن يستطيعوا استخصاتمم ولا القضاءً عليهم» وإنَّا غايةٌ ما 
يمكن أن يصلوا إليه هو (ثى:) من الإيذاء. 

5 ت 7 5 ا + + مه وة 

وفيها: أنه لا يلزم من الإيذاء وقوع ضرّر؛ وهذا كا جاء في الحديث القديِي: ١يؤذيني‏ 
ابن آَم يست الدَهْرَ وَأَنَا اذَه بيَدِي الأَمرٌ أقَلْبُ اليل وَالنمَارَه"» مع قوله تعالى: أن 
روا اسنا © [آل عمران: وقوله تعالى في الحديث القَذْيِيَ : ايا عبّادی» إِنَكُمْ لن 
توا ضري فَتَضٌُ وني ون تبلخوا تفي فَتَنْمَعُوني0”". 

وفي الآية: أن َد الله هذه الأمة بالا ينها ضرّرٌ من أعدائهاء مشروط بقيام صفات 
انقو تاوا ا بالمعروف» والنهي غو الگ :والآيان باك ادا لنت 
فن تنتيق الشراظ تلط لها الأعداة و اض واا 

وفيها: أن ا لمواجَهة القتاليّة إذا حصلّت بين المسلمين الصاوقين» وأعداتهم من أهل 
الكتاب؛ فلا بد أن يول الكمارٌ أدبارهم مُنهزمين. 

وفيها' ني وقوع الانتصار للكقارء إذا صدق المؤمئون. 


(1) رواه البخاري (1۸۲7)ء ومسلم (2457155. 
)22 رواه مسلم (لالاة 7 





ؤفيها: أن الف من أسباب ادان والحديمة. 

وفيها: تشر السلميق بَالتْصْن والظّمَرء ويث الا قاتقوسهب: 

وقيها: انجطاط وخسّة مَن يول ذُبْرّه منهزمًا عند القتال. 

وفيها: تأييد الله للمؤمنين» وعدم تلّيه عن أوليائه» عند مواجّهتهم الكقارٌ. 

وفيها: إعداد المؤمنين لمواجّهة إيذاء الكقّار» اللُساني والنفسئ. 

وفيها: حَنّق الكمّار وعَيظهم من المسلمين؛ حيث ل يستطيعوا الإضرارٌ ولا إيقاع 
التّكاية بهم وغاية ما استطاعوا أن يظفَّروا به هو جرد الإيذاء -بالهجو القبيح» والطّعن في 
دين المسلمين؛ والمنوض في أعراضهم» ونحو ذلك-. 


وفيها: أن وَعْدَ الله باق إلى قيام الساعة» مادام المؤمنون على إيوانهم ويرهم» والكقار 


ل سن ا ٠‏ امي و ماب 82 سے سے لد اريس كاعري ال عي اشاح اع صرح ان سر عد يه ص عي ر ا حير سے س حت 
رست ت الد لة ا ما موا إل من الله وبل من لياس ناو ااي من الله 
2 0 2 سرس ج ال لال ا مھ ا FTE‏ 


اث ا ال 


حي ذلك يمَاعَصَوأ وَكانوا يعدو ا 4: 

ثم زاد الله تعالى في بشارة المؤمنين بهزيمة أعدائهم الكافرين من أهل الكتاب» وذكرٌ 

#طرتعَلّهم © أي: جُعِلَت عليهم مطبوعة مستمرَة الله 4 وهو: الصغار والهوان» 
فلا تخرج هذه الذلة من فلوم -لأن الله ألزتهم إيّاها- أن مَاتُقَهُوَا ©: حيث) وجدوا 
في جميع البلاد الإ لا لمن آله 4 بذِمَةٍ وعَهِدٍ منه وهو عَقد الذَمّة هم وضرب الجزية 
عليه م» وإلزامهم أحكام الملة. و(الحَبّل): هو السَّبَّبء سُمِيَ بذلك؛ لأنّه يُوصّل به إلى 
المقصود. وهو هنا: الأمن وزوال الخوف. 

وقيل: المقصود بقوله تعالى يحب من او #: الإسلام» أي: أن هؤلاء الكفار سيبقون 
ألّاءء إلا أن يُسْلِمواء فتزول عنهم الدلّة. 


وبل يالاس أي: بهد من المؤمنين وأمانٍء كا في المُعامهّد والأسير إذا أمّنه واحدٌ 
من المسلمين» ودخوهم في عق مع ال مسلمين تحميهم. 


يي صمي عي 


وقال ابن عباس نة لا عل من الله مَحَبْلٍ مِنَ الّاس 4 أي: بعهد من الله» وعهد 

وهكذا قال ماهد وعكرمة» وعطاء» وجاك والحسن» و قتادة» والسّدّي» والرّبِيع 
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د 
وعقوبته فور رت عَم اة 4 أ ي: الفقر والخضوع» فصار عليهم كالبّيت الذي 

ل4 يعني: ما باءُوا ورجّعوا به» من غَضَبِ الله والذلّة والمشكنة باتهم كاد 4 
أي: بسب كوحهم يمرو اکت أله © ويجحّدون هذه البينات ويُنكروهاء ليون 
الانيا بعر حي 4 أي اقا امّاء بلا سبّب ارتكبّه الأنبياء . وهذا مما یرجح أن القضوة 
اانه ردا فام اشن ور فرت عير القازية بل الأنيياء. 


E‏ صُوأ 4 أي: : بسيّب تمردهم ومخالفتهم أمرٌ الله ونوا 


عدون © : يتجاوزون حدوة اللهء ويَعْشّون معاضيه. 


قر ما ة اماد a‏ 

أن اليهود في أكثر الأوقات» وعلى مر الأزمان -في عهد اقم الأكة تارك E‏ 
ارين فقراء مساكين» مُشرّدِن» ومغلويين: وماحصل لهم في هنذا الزمن امتاخربمن 
فيام دولة مغتصّبة وجَوْلةٍ وصَولة» وغنى ونرُوة وهيمنة اقتصاديّة وعسكريّة وإعلاميّة؛ 
إلا هو استثناءٌ من الأصل» وما حصل إلا بسبّب ما أصاب المسلمين من الصف واليُعد 
عن شرع الله . 

وهذه القوّة والغَلّبة -المؤقتة- مسكَمَدَّة من حبل الناسء المذكور في الآية: مالا عل 


21١ ٤ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 





ينأل وبل الئاس 4؟ فبيته م وبين الناس حبل» بواسطة المُعامّدات والاتفاقيّات التي 
فامت بين اليهود والصّلبيينَ الذين نضّروهم؛ فاستمدٌ منهم اليهود أسباب القوّة -من 
سللااح» ومال» ومساندات سياسية وإعلامية. وغيرها-. 

و ا تاب ایا لسعو و البهوة ا 34 
والصغار» ولن يطول أمد دولتهم» مإوَمَنْ آَصَدَفٌ مِنَأَئَهِ قبلا ه [النساء: 17], 

هذا مع أن الذَلّة لا تزال موجودة في قلوسهم, ظاهرةٌ أن تأمّلهاء وبينهم وبين أنفيهم 
عداوات واختلافات» أخبارٌها بارزة للعيان» ولايزالون جُبّناء يبنو اللأسواره ولا يعيشون 
إلا في المستوطنات المخضّنة -ولو كانوا أقوى سلاخا- ولو صارّت موابجهة حقيقية لمَرُوا؛ 

وفيها: انتقام الله من اليهود؛ لاجتراتهم عليه؛ فجعلٌ الذَّلَّه في بواطنهم هَوانًاء والْمَسشكتة 
في ظواهرهم فقرّاء وكتب عليهم الهزيمة والتشريد. 

ا أن قود للم ةا فإذا أعطّوه لأحد صار في حماية وأمن. 

وفيا أن اسالا ا ا ت 

وفيها: ترغيبُ الكافر في الإسلام. بأنّه إذا أسلمَ حقِنَ دمّه؛ وصارٌ له ما للمسلمين» 
وعليه ما عليهم. 

وفيها: إثبات صفة (الغضّب) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعظمته. 

وفيها: عظيم مكانة الأنبياء عند رب العالمين؛ حيث انتقمٌ الله لهم من أعدائهم هذا 
الانتقامَ الطويل الأَلِيم. 

وفيها: جواز تعليل حم واحد بعِلّل متعدّدة؛ فالعقوبات التي ذُكرت متعدّدة؛ وهي: 
(الذلة)» و(الغضَب). و(المَسَكنة). وال أو الحكم و احد» وهو المعصيةء لكن له 
أنواع وصور متعدّدة؛ منها: الاعتداء والكفرء ونل الأنبياء. ويموز أن تكون الله واحدة: 


والأسباب أو الأحكام دة 


وفبهاة أن الاجناءعل الین قد يكون اشد ما ية التي تق NE‏ 


غ1 لزز + 


وفيها: أن صرب اليزية على اليهود وغيرهم من الكمار» هو لون من الله والحوان» الذي 
يُعاقّبون به في الدنيا على كفرهم» وقد يدهم إلى الدّخول في الإسلام؛ ابتغاء الحُصولٍ على 
العرّةء والتخلّصٍ من الأ التي للذ والمهانة. 

وفيها: أن اليه وذ المتأخرين ينهم تصيبٌ من عقوية آبائهم التقدّمين» ما داموا راضينَ 

وفيها ل كعم لجز تلت العقومة. وان ق فقتل أنبياء الله ليس كقتل أحد من 

وفيها: شوم ا معصيةء وأنّ أثْرّها يكون في الظاهر والباطن. 

وقيها: أن اليهود قد باءٌوا بنصيب كبير من غَضَب ال وقد وصمّهم في كتابه , 
(المغضوب عليهم)ء كما في شُورّة «الفاتحة1: فَأعَيرألْمَنْسُوبٍ علهلا آلمآلِنَ ٠4‏ وفي 
الحديث: إن (المَخْضُوب عَلَيْهمُ) اليَهُودُ وإنَّ (الضَالّينَ) النّصَارَّى». 

أن أهل الباطل ينضر بعضهم بعضّاء كا في قوله تعالى : وبل لاص ؛ فإنه 

يدل فيه تالف اليهرة ضع كول الكفر القوي ةة ونا كيدو نة نينم من أسياب الْقوّة 
والمنحّة» التي يستّعينون بها على العدوان على الناس. 


کے 


. رر 0 قال سرچ سی اص م ہے لچ کرپ 

السو وكين هل الكت َه 6 قايمة يلون ايت الله ءاه الوه دون ا 

فر نار لان 4 مرغ قر سمج ل سی نیاو 0# 20 اين 

Ca Oe‏ باه ااا س خر وَيَأمُرُوت بالمغروفٍ و شهون عن المي وسترغورت 
ہے ےی سے ص ع - 51 را ب 

فى الحيرات ولدگ مِنّ الصللحين 83 این کر کش وال 


لیم بالمتّقيت (0)ف : 


ولح ذم الله تعالى أهل الكتاب عمومًا على كفرهم ومعصيتهم واعتدائهم» أثنى على 
طائفة منهم؛ لما فيهم من الخير والذين» كالقلائل الذين كانوا قبل بغئة النبيّ ازيزع 
أو الذين آمنوا من أهل الكتاب بالنبيٌ ايمر بعد بعثته؛ فقال تعالى: 


(١)رواء‏ أحمد (١۱۹۳۸)ء‏ والترمذي (976؟): وصححه الألياني في الصحيحة (73775). 


الع 





#ليسوا سَوَآه 4 أي: ليس جميع أهل الكتاب مُستّوين؛ بل منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون. هذا هو المشهور عند كثير من المفسّرين. 

واسحَّدلُوا بيا جاء عن ابن عباس بوتت قال: الما سام عبد الله بن سام وتَملبة بن 
برا ناي تخت قوسي انمه دو المودسيي فافز وس ترا لقوق 
الإسلام؛ فقالت أحبارٌ يبود وأهل الكُّفر منهم: ما آمن بمحمّد وتَبِعَه إلا أشرارٌناء ولو 
كانوا من خیارنا ما ترّكُوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره! فأنزل الله غيل في ذلك: ليسا 
سو )» إلى قوله تعالى: لاوک من لوی 4 . 

أي: لا يستوي مَن تقدّم ؤكرٌهم بالدّمٌ من أهل الكتاب -في الآيات السابقة- وهؤلاء 
القيق EE E O E ORR‏ 
بعدها: لقن آهل لكب أكَة ية 4 أي: منهم جماعة مستقيمة على الحنٌّ» قائمة بأمر الله: 
E N RE E‏ و ر کار کی على 
الكفر. 

وقال بعص المفشرين -منهم ابن مسعود تنئةةة- في معنى المقارّنة المذكورة في الآية: 
اليس آهل الكتاب وأَمّة حمّد ةاعر -القائمة بحي الله- سواءً عند الله0©. 


2 
كه 


ات 3 2000 7 5 
ادر ايا روه اتن س عر 2 قال أ وش ا اة صا العشاء 
رح إل المَش جد فَإِذَا الاس يَنْنَظِرونَ الصلاة؛ فَقَالَ: ما إِنَّهُلَبْسَ من أَمْل هَذْهِ الأَديان 
ص س س 0 ت م الام 3 1 ٍ 1 س 4 . . اي 5 
اکل يَذُكر الله هذه الساعة غَيدكوْا قال: وأنزلت هذه الآيات: #لسوا سوا ن آهل 
سيج | ار لک وت الا عرس عرس سے ارد اس عيس ب ع ب و مصخو م ا 
الكتب 9 حتى بلغ : # وما يلوان سیر فلن رڪ فروه وله عَليم بالمتقدرت 1 
وقد دک الث تماق فى هلاه الآآية وما بعةقا غات سقاك رأ راف لادا نة 
أوها: أنّا م#أَمَدٌ قَيِمَةٌ # أي: ثابتة» مُستقيمة على أمر الله. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (7/ 1٤١‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟/ '2877. 


(؟) تفسير الطبري (۷/ 41757 تفسير القرطبي (1/ 19/8). 
(۳) رواه أحمد (١٠۳۷)ء‏ وحسّئه محققو المسند. 


شط يترا + 


وثانيها: اتون ءا لت ّم © أ ي : يقرأون القرآن» ويقومون به #إمَارُ 7 اليل أي: في 
أوقاته وساعاته. 

والصّفة الثالفة: #وَهُمْ يَمْجُدُونَ # أي: يُصَلْونْء وهذا من باب تسمية الثىء بض 
أجزاثة وأفضل مافيه. وحص (السّجود) بالذكر؛ لقضله من بِينَ أركان الصلاةء ولدلالته 

و شِ 

على كمال الخضوع والخشوع. 

أو يكون المعنى: أَئَّم جمعوا بِينَّ التلاوة -حال القيام - والسجود؛ كقوله تعالى: # ويي 
سورت بح لريهم س دا وما 4 [الفرقان: ٤٦]ء‏ وقوله: # امهو فت ءانآ الل سادا 
وفَأيمًا © [الزمر: 4]؛ فوفقهم الله لتلاوة أفضل الذّكره ووصمّهم بأفضل الحالات. 

والصّفة الرابعة: قوله # يُؤمِتورت بال © أي: بوجوده ورُبوبيّتهء وألوهيّته وأسيائه 
وصفاته. #وَاليو و الآضِرِ #: سمي بذلك؛ لأنّه لا يوم بعده. وهو منتهّى الخلائق» وهو 
يومٌ واحذء لا ليل فيه ولا هارء ولا شمس ولا قمر فهو مستقرٌ العباده وآخرٌ ما يكونون 
فيه إا في الجنّةَ وما في التار. 

والصّفة الخامسة: وتام رورت بالمتزوف #»ويرشدرن برهم | إلى ما ينبغي عليهم 
فِعلّه نا عرّفه الشَّرْع فهم لبا كمّلوا أنفسهم علا وعملًا؛ سعوًا في تكميل غيرهم. 

والصّفة السادسة: #إويتهون عن المنكر #؛ فيَرّجُرون ويمتعون غيرهم من الوقوع فيا 
انكر الكد عو بعد أذ كنوا انذقهم ور هان معصية الله 

والضّفة السابعة: ويس روتف ألْسَيرتِ 4 أي: يُباورون فيها ويعمّلون. غير مُتثاقِلين» 
وهذا من رغبتهم في الحسنات» وخبهم لما يرضي الله عنهم . و(الخر لخيرات): “كل ماله الله 
من الأقوال والأفعال. 

ولفظ (المسارّعة) في الآية أبلّغ من (التتكلة) لذن 7السائغة) هه التقدم فا 
تشديمه» ودا الإبطاء. أ (العحلة) فهى: التقدّم فسا لا ينبغى التقدم فهك ودا 
التأيء فالمسارعة محمودة والعَجّلة مذمومة. 


وقوله سروت في الْخَدتِ 4 أبلغ من (ويُسارعون إلى الخيرات)؛ لأن استعمال 





5 ل 28 7 
حرف الجر (في) يُفيد المسارّعة إليها وإتمامها -وكأن (الخيرات) طريق يُسارعون في قطعه- 
والسَّعْى إلى غيرها من اخيرات أيضًا آثناءَ القيام بهاء لا أن يسارع إليها ثم إذا وصلّ توقف؛ 
فهم ينتقلون من طاعة إلى طاعةء فيسارعون إلى الطاعةء وهم متلبّسون بطاعة أخرى. 

والصفة الثامنة: رويك مى للحي © أي: الذين صَلّحَت أحواهمء وحشتّت 
أعياهم» وقاموا بحق الله» وحقٌ عباده. 

ثم ذكرٌ الله تعالى جزاءَهم وثواءهم؛ فقال: # وما يلوان حَيْرِ © إيمانًا وطاعة. و(الخير): 
كل مايقب إلى اتن پس 4 أي :فلن جروا ترد ولح ترجاه 

واه علب ياتقوت #؛ فيُجازييم على تقواهم» ويُثيبهم بِحَسَب مايَعْلَمُ من 
أحوالهم وسرائرهم. 

وف هذه الآيات من القوائد: 

العَدّل والإنصاف مع أهل الكتاب. والثناء على أهل الخير منهم. 

ترفيها: الإشادة يهن يقوم بطاعة ابره ترغيبا 2 اللاقتداء نك. 

وفيها: أن تلاوة الآبات تذكّر باليوم الآخرء وتيت الإيمان به» ولذلك جاء كر (الإيهان) 
بعد ذكر (التلاوة). 

وفيها: قَضْل المسارّعة في أنواع الطاعات» والتسايّق إليهاء والشَّروعَ فيها وإكاهاء 
والانتقال إلى غيرها؛ فين طاعة إلى طاعةء فيُسارع إلى طاعة وهو متلبّس بطاعة أخرى. 

وفيها: فَضْل الصّلاح» وهو يدور على العلم والعملء وضده: الجهل والكفر والتمرّد. 
وأصل الصلاح فطری» ولكنه تكنسبةأيضا. 

وفيها: ا فسات الصلاح: تلاو ة آباثت الله وكثرة الصّلاق والإييان بالله واليوم 
الآخرء والقياءَ بفريضة الأمر بالمحعروف» والنهي عن المُنكّر. 

وفيها: ثبوت الثواب على عمل الخير -قليلا كان أو كثيرًا-؟ لقوله: من حبر 4. 


وفيها: أن عَقد المقارنة بين الحَسَن والقبيحء يزيد بيان هذا وهذا؛ فبضِدها تتبيّنُ الأشياء. 


ف العمل 4+ 


وفيها: ذكر حبر الصالحين من قبلنا؛ للاقتداء بهم وقيام رابطة المحبّة الإيمانيّة بِينَ 
الإو في الله من جيع الأمَم. 

وقيها: أن للإيمان ثمراتٍ وأعمالًا ا على وجوده وقوته. 

وفيها: أن الصلاح منه ما يقوم بِالقَلْبء ومنه ما يقوم بالبدّن. 

وفيها: أنَّ الصالحين لا يتثاققلون ولا يتباطّؤون في عمل الخير. 

وفيها: الارتباط بن الإيمان باليوم الآخرء وحصول الثواب والجزاء في ذلك اليوم. 

وفيها: أن ذكر أحد طرَّق المقارّنة يُعْنِي عن ذكر الآخر» وهذا على أحد الأقوال في تفسير 
قوله: #لستوا سو . 

وفيها: انتهازٌ الفُرصة لعمل الخيرء والقيامٌ به في أول وٌقته. 

وفيها: الثناء على أصحاب الهمّم العالية في عمل الخير؛ ليكونوا قدوةً ومثالا لغيرهم. 

وفيها: تحفيز نفوس المؤمنين إلى العمّل» بذكر سر أسلافهم؛ كي يتشبّهوا بهم» ويسيروا 
على منوالهم. 

وفيها: أن معرفة فوائدٍ الشيء وخسن عوائده؛ يدقع إلى فِعْله. 

وفيها: أن الله تعالى شكورٌ لا يَكْفْر أعمال الصا حين» ويسر ها؛ بل يُظهرها يوم الدّين؛ 
ويجزيهم بها الجزاء الأؤفى. 

وفيها: أن ثواب الأعمال لا يتوقف على الظاهر؛ وإنّ لاد من أساس من التقوى يقوم عليه 
وحيث إن أصل التّقوى باطرٌ لا يعلمه إلا الله؛ قال في الآبة: اوا علي بالْمتّقرت 4. 

وفيها: برّكة الاشبّراك في الطاعة. 

وفيها: التنامّس في الخيرات مع الصالحين؛ والاشتراك في ذلك بی المؤمنين؛ اتدل عليه 
لفظة سرغو التي تفيد وقوعٌ الاشتراك في الفِعغْل بين جماعة. 

وفيها: آنه لا يكفي أن يكون الإنسان صا خا في نفسه. بل لا بد أن يسعَى في إصلاح 
غيره؛ لأنّ الصالحين الذين أثنى الله عليهم في الآية يأمرون با معروف وينهّون عن المُنكرء 
وهذا معناه: أن خيرهم يتعدّى إلى غيرهمء ولا يقتصر على أنفسهم. 





وفيها: فضيلة الكتايي إذا أسلمٌ وحَسّن إسلامُه: وقد قال النبي مَِرَتَطيِسَر: كلانه يُؤْتَوْنَ 


أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ : جل من أَهْلٍ الاب آَم به وَأَدْرَكَ الي انتوم فَآمَنَ , 2 
E AE‏ 


وفيها: أن المسارّعة في المديرات آشد مرضاة للرت» وأكثر أجرًا في ميزان العيد. 

وفيها: تحفيز الغير إلى فعل الخير. 

08 , a 1 ١ E 300 

وفيها: القيام بالعمّل قبل حضور الأجلء ونزول ما يقطعه -من مرض أو شغل-. 

وفيها: إشغال النفس بالطاعة عن المعاصى . 

وفيها: سن الشواب في البرْزخ؛ فان العمل الصالح -كما في الحديث- يأتي العبد في 
قره» في صورة رجل حَسَن الوَّجْهه طيّب الرّيح» حَسَن الثياب» ويقول: اأَبْشِْ بِكَرَامَةِ من 
اله وَنعِمِ قم فَبقُولُ: وات برك الله بخَيره مَنْأنْتَ؟ فيقول: «أنا عَمَلّكَ الصاح 


ل م سے 


كنت -والله- سَرِيعًا في طَاعَةٍ الله» بَطِينًا عَنْ مَعْصِية الله قر الك الله شا 

وفيها: الجَمْع بين حسن القول وحسن الفعل؛ لِما ورد في صفة الصالحين من الجَمّع 
ن الثلاوة والسجوة. 

وفيها: الحث على إخفاء العملء وأنّه من شواهد الإخلاص؛ كا في قوله: اة ألّلِ؟ك؛ 
فهم يستّترون بظلمة الليل عن عيون الخَلق. 

BR‏ تعماة ند عرو د ان i‏ س ل 

وفيها: أن أعمال الصا مين تتنوع وتتعدد» ضاربين في كل واد من الخير بِسَهُم ونُصيب. 
ا 2 ا ىع 5 ا و ل س ی ا کے ا کی چ ی f‏ ل 
إن الذبرت كفروا لن أمو' لهم لا اولد Geir‏ وَأَوْليِكَ أب 
لار م هم فيا خَالِدُونَ ل 4 

وليَّا ذكرٌ الله تعالى حال مؤمني آهل الكتاب وجزاءةهم؛ عقب بذكر حال الكمار 
وعاقبتهم؟ فقال: 


(1)رواه البخاري (١١١۳)ء‏ ومسلم )١54(‏ - واللفظ له-. 
(۲) رواه أحمد (187514)ء وصححه الألياني في أحكام الجنائز (ص154١).‏ 


ف ارز ۸۱> 


فد آلب كَهَرُوأ 4 وهذا يشمل كل کافرء كتاي وغیر كتابي #إلن ی عَنْهُمَ 4 أي: لن 
تدقع عنهم #آَمَوَلَمّمّ 4 مهما كثرت. وقد جرّت عادة الناس أن يفتّدوا بالأموال أَنفْسَهم في 
قاطن الخ 

إو أوَلدهّم4 من الذكور والإناث. وخصّهم بالذكر؛ لأتََّم أشد الناس قرابةٌ» وقد 

چ ۾ 3 ت نے 8 

جرت العادة ابم اشد الناس دفاعا عن ابائهم وامهاتهم. 

يناس هَيْعًا 4 أى: من عذابه وبطشه. وهذا الدَّدٌ والبيان لنفى ما رعَموه فيا حكى الله 
عنهم: وتالا 2 اک ا ر واوا نبِمَعَنَيينَ ‏ [سيا: ه*], 

ثم أكد الله تعالى وقوعَ العذاب عليه م؛ فقال: #إوأ وليك آَصَحَبُ انار 4 أي: مُلازموها 
هم فا خَِدُونَ 4: دائمون وماكثون. 

وق هك الآية م الفوائد: 

أن الله إذا أراد بقوم سوءًا؛ فلا مرد له. 

وفيها: أن الكفار لا ينتفعون بشىء من أمواهم وأولادهم يوم القيامةء وكا أمَّها 0 
عنهم عذابَ الله؛ فهي لا تقرّءهم إليه؛ کا قال تعالى في آية أخرى: # وما اموک ولا أَولددم 
بای 2 5ك عدار لفح © سا:۳۷[ 

وفيها: عدم الاغترار بقوّة وغنى الكقّارء مهما بلعّت. 

وفيها: تمام قُدرة الله على عباده. 

5 . اه م = 4 2 1 3 9 2 
وفيها: التحذير من الأغيرار بالنعم» ومن الظن بان متاع الدنيا ينفع ويقرب في الآخرة 
وفيها: أن من أنواع العذاب في الآخرة: أن يزول عن الكافر فائدةٌ كل ما كان منتَِّعًا به 

ا 
وفيها: أن متاع الدّنيا قد يكون سببًا للعذاب ودخول النّار. 


وفيها: خلودٌ الكفار في التارء وتيئيشهم من أن تجدوا شيثًا يدقع عنهم العذاب يوم القيامة. 





وفيها -مع ما قبلها-: الججمع بِينَّ الوَعْد والوّعيدء والترغيب والترهيب» بذكر ما أعد 
الله للمؤمتين؛ وما أعدّ للكافرين 

وفيها: تسخير الأموال والأولاد في طاعة الله؛ لتكون سبَبّا للنجاة يوم القيامة. 

صر بال عير 8 ا سم سے اس په ا جيل لے 
#مكلٌ ما يفقوت فى هذه الْحَيَؤة لديا كمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابَتَ ت رت و وظاموا 
شه كَأَمَكَنه ساو ایی نے وان ا وکن اسهم شرح لے سے يطل ۲ Hw)‏ 

ولح كان الكمّار يفقون أموالهم ليضدواعن سبيل اله وبعضهم ينق ماله في بعض 
وجوه إلى فت اشاق كله ضر القعات قد له 

# مل ما تفقو مون 4 من الأموال والجهود والأوقات ذف مز الحيؤوا لديا » أي : ی 2 
وجوه الخير والصَدّقات» ككفالة الأيتام والأرامل» والقيام على اواو وال ی 
وعلاج الأمراض والأوبئةء والإحسان إلى الحيوانات» ونحو ذلك. 

أو ما يُتفقونه في الصَّدٌ عن سبيل الله تعالى: في محاربة الإسلام والمسلمين: كالحملات 
الصَّليببّة -قديًا وحديثا- وفي حملاتهم العسكريّة والإعلاميّة» ومُساندة لأعوانهم من 
المنافقين الطاعنين في ظهور المسلمين» ونحو ذلك وبعضهم يفعل ذلك تقرّبًا وتعبدًا 

سكس روا عد شري 2 مل ريج 4 شديدة عاتية فاص 4 أي : 
ا ادا : فيها نارٌ مخرقة» أو: لها صريرٌ وصوت مزع مخيف. من شِدتها 
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#آصَابَتَ رت موك أي: زُروعَهم وبساتيتهم وثارّهم موا أ سهم 4 بأنواع المعاصي 
ومع حن الله واه لَه 4: أحرقنه ودمَّرنه وأفسدّنه» وأعدمّت زُروعّه وثارّه» مع عِظّم 
حاجة أصحابه إليه. 


قهذا مَل تَحيبة الكمار في الدنياء عندما فقون أموالهم للصدٌ عن سبيل الله ثم ين 
الإسلام ويَغلوء ويم نور الله رغًا عنهم» وتفشّل مخططاتهم: وتذهب جهوذهم أدراج 
الرّياح. 


وفي الآخرة تزداد الحَسرة والخَيبة» إذا وجّدوا أن ثواب أعماهم الخيريّة -من الإطعام 


خر انرز ٠۸۳‏ 


والإيواء والعلاج ونحوها- فد ذهيّت َبَاءٌ منثورًا» وليس لمم عليها حسَئةٌ واحدةٌ؛ لأن 
5 على 025 1 2 5 أ 2 ا ع 
الله عمق ثُوابَ أعمالهم الخيريّة» بسبّب كفرهم وشركهم؛ لأتَهم لم يبنوها على أصل صحيح 
وأساس سليمء وهو الويان بالله وتوحيده. 

وقد سيل النبي مايا عن عَبْدِ الله بن جُدْعان. وقد كان في الجَاهِلية يصل الرّحِمَ 
وَيُطْعِمٌ المسكِينَ» فَمَل ذَاكَنَافِعْة؟ قَالَ: ١لا‏ ينْقَعْهُ نه ايقل يَوْمًا: رب اغْفْر لي حمطي 
يَوْمَ الذين»! '"؛ فتكذيبٌ هذا الكافر بيوم الدّين وشركه بالله؛ منعّه من الانتفاع بعمّله يوم 
القيامة. 

#وماظامهم أله 4 حين أذهب ثمرة أعمالهمء ول يهم وَيُنقِضْهم حقهب؛ ؛ وکن 
الع فة الوق الک والذنوب والساص. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اسيّعمال التشبيه البليغ في بيان المعنى» وإيصاله للأذهان. 

وفيها: بلاغ القرآن العظيمة» ايراد التشبيه القدقيلة أو ال رکب حيبق شئه إنفاق الكفان 
بالزَرْع الذي أصابته الريح العاصفة الباردةء فدمّرته اة حَظاماء یات عدم انتفاع 
الكار بَمَرة أعيالهم. 

وفيها: عبرةٌ للمُرائي؛ وعِظة لمن أراد بعمله الأنيا؛ ف يم إنفاقه في المفاخحر والمكارم 
رکش التّناءء يذهب هَبَاءٌ مَنشورًا؛ لأنَّه فقدَ الإخلاصٌ وإرادة وجه الله. 

وفيها: أنَّ الكفر بط لحميع أعوال لبر وأن رَّمْهَرِيرَ القّرْك ونار الكُفر مُهلكة وحرقة 
لثمرّات التّفقَات والصّدّقات. 

وفيها: تحيبة الكافر عندما تذهب حسناته أحوّج ما يكون إليها. 

وفيها: أن الجوائئح قد ازل بأموال الناس. وملك حرتهم وتَسْلَهِم؛ عقوبة على ظلّم 
افيه ا وس ال 


(١1)رواه‏ مسلم (514). 


EN AS 





وفيها: انتصار للنبىٌ ماتيا وخرزي لأعدائة: حيث ذهّت نفقاتهم ف عداوته 
هَبَاءٌ منشوراء كنفقات مشر كي مكة واليهود والمنافقين» في التآمر وشن الْحَرْبٍ على النبي 
ادرت وأصحابه» ثم كان للمسلمين النصرٌ والتمكين والسيادة عليهم. 

وفيها: أن ما بُنِيَ على فاسِدٍ وباطل؛ فهو فاسد. 

وفيها: تسبيحٌ الله وتنزييه» ونفيٌ النقاة ا تك 

وفيها: أن مَن بذل الأسباب الشرعيّة؛ جاءته التتائج على ما تحب ومن خالف ذلك 
قات املد 

35 ا ال 5 8 5 9 1 

وفيها: معاقبة النفوس بظليهاء بأنواع المعاصي ومنع حن الله. 

وفيها: أن انتفاعَ الكمّار بأعمالهم الخيريّة في الدّنياء لا يمنع عنهم عذابَ الله يوم القيامة. 

وفيها: الفَرق بينّ المؤمن والكافر في مصائب الذنيا؛ فإن المؤمن يصير فيوْجَرء والكافر 
لا ير جو عند الله شيئًاءِ بل يكون ما أصابّه عقوبةء بخلاف ما يُصيب المؤمن؛ فهو له تطهية 
وكقارة: 

وني قوله تعالى وَلنْكِنَ أَنفْسَهُمْ يَظِيِمُونَ #: بيان أن للعبد الحريّة والاختيار في عمّله 
وعليه تكون المُجازاة يومَ الذين. 


ویاچ آل منوا لا تَنَحِدُوأ با ص مويك لا انوت با وَدُوأ مَا عي 
ع 


سن د | اال ل اا بوص حيو کک لر سے عات عرو اتج اس ته ارق ج عط لقره 
قد بدت بعصا من أفويههم وما تُحيى صدورھم كير فد ینا کک الات إن کم 
> قاس e‏ 
سلود ج41 : 
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ثم حذر الله تعالى عباده المؤمنين من شر الكفار والمنافقين؛ وغپاهم عن اثتانہم وإقامة 
الأحلاف معهم؛ فقال تعالى : 

# يكأيا الْذِنَءَامَيُوَا 4: النداء بالإيمان للدّلالة على أهميّة الخطابء ولإغراء المؤمنين 


بالامتثال إلا تدوأ 4 وتجِعلوا لأنفيكم يِطَانَةٌ 4 أي: خواضًا وأصفياء يَسْتَبْطِنون 


شو لزز همه 


أموركم» وتُطلِعونهم على أسرار المسلمين» وتستشيروتهم في خخاصّة شؤونكم. و(البطانة): 
مأخوذة من #بطانة» الثوب؛ لابا أقرب إلى البدّن من ظاهره. 

لمن دوك # أي: من غيركم» من الكفار والمنافقين. 

سبّب نزول هذه الآية: 

عن ابن عباس ا E‏ تة قال: كان وال مى اسان برام ق سالا لبي ةنا 
کان یتم سن الجوار ولاب ف اما ازل عل فيهم -ينهاهم عن مباطتتهم 
خرف الف عليهم منهم-  :‏ تاا الاموا لا تَنَحِدُوأيطَائَةٌ صن دُووَكُم © إلى قوله 
ومون بالكتب کو 04 . 

وقال مجاهد: «نزلّت في المنافقين من آهل المدينةء نى الله عل المؤمتين أن يتولُوهم1". 

ثم وصفت الله تعالى هذه البطانة الخبيثة بأربع صفات: 

ما که میس رر Î‏ ا ر ee As‏ 

الأولى: لا يا لوت بال أي : لا يقصرون. بل يجتهدون في مضرّتكم وعداوتكم 
وإفسادٍ أموركم؛ وسا شأنهم وديدنهم. و(الألو): التقصيرء يقال: الا آلو جهدًاة يعني : يذ 
أقضّر بحسب الجهد. و(الخبال): هو الفساد في الرأي والعقل. 

والصفة الثانية: #إودواعاعَي يد 4 أء ي: أحبُوا وتوا المشقة عليكم» والإضرار بكم. 

الصفة الثالة: «َإْهَد بدت 4: ظهرّت لَص © العداوةٌ لكم هن أفوهه 4 

وألسنّتهم: بالوقيعة فیکم» وشّتوكم» وتكذيب نیکم مل تعبرت وانتقاص دينكم. 

وقد ظهرّت هذه البغضاء أيضًا من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكقارء بر وم 
بهم الإسلام وأهلف وبُعْضِهِم المسلمين. 

الصفة الرابعة: #وما تخ صدورهم # أي: ما تشتّمل عليه وتضمره من الحقد والعيظ 
اکر 4: أعظمُ وأشد ما فلي عل الات 


.)١١١ /۷( تفسير الطبري‎ ) 1٤۸ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١41 /۷( (؟) تفسير الطبري‎ 





ٹم بن الله تعالى آله قد امش على عباده المؤمنين» بأن آنزل عليهم في كتابه التحذيرٌ الواضحّ 
من هؤلاء؛ فقال: فد بَيَنَا لَك اديت # أي: أظهرنا لكم العلاما تِ الدَالّة على عداوتهم 
وحَسّدهمء وحُكمَ موالاتهم. وعرّفناكم الحقّ والصواب في هذه الأمور. 

إن كم سلود )4 أي: لن يظهّر هذا البيانٌ إلا لأصحاب العقول وذوي الألباب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ اناب اتا الكمّار بطانةٌ هو من مقتّضيات الإيران» والإخلال به نقص في الإيمان. 


وفيها : أن بطانة الخير إذا فيضت لشخص؛ فإئَّها من توفيق الله لهء وبطانة الشرٌ إذا قيضت 
لشخص فهو من مَكر الله به رغد كنيع عل التتتعضي ع ا اناي الا ادوا اراو ؛ ففي 
الحديث: «مَا بَعَتُ الله من نبي ولا اسْتَخْلَفَ من حََلِيقَة؛ إ إا كانتا لَه بطَانَنَانِ: بطَائه مُه 
با غوف وَتَحْضْهُ عليه وَبِطَائَة تاره بالَّرْ وَتَخْضْهُ عل قَالفْضُو مُمَنْ عَصَع الله تعال:7©. 

وفيها: أنه لا يجوز اتان الكافر على أسرار المسلمين ومصالحهم العامّة مهما كان فيه من 
المودات انش وا كح اند 

اق ار ا إن اها وا تا ا اة اک ر اا 
بقلم» أفلا يكتّب عنك؟ فقال: لا آذ بطانةٌ من دون المؤمنين". 

وقد آنکر عم عل أي موسى تنيت هرجلا نصر ا كات رغم إنقاهالكتية- 
E‏ لا کروم ذا َب الله ولا دنوه إِذْ أَقُصَاهُجُ الل ولا اوشم إِذْ ود 
الله عَرَّ وجل . 

ولذا قال ابن القيُم وه ا «ولو عي ملوك الإسلام بخيانة التصارى لكان 
ومكاتبتهم الفرنح أعداء الإسلام ونيهم أن يستأصلوا الإسلامَ وأهلّه. وسعيهم في ذلك 
بجّهد الإمكان؛ لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعبال0. 
(1) رواء البخاري (۷۱۹۸). 


(؟) تفسير القرطبي (11/4/4). 


(۳) السنن الكبرى للبيهة, (TY)‏ 
)٤(‏ أحكام آهل الدَّمّة (444/1). 


١ iJ ف‎ 


وفيها: أن التغايّر في الدّين يدفع إلى العداوة. 
وفيها: أن ااذ البطانة من الأعداء عالت للمقا: و الفكنة: 


وها أنعداوة آهل التكاب والمتائتين للم تين ف الباطو أشد من الظاهرة ولو 
منوا منهم لأظهّروا أضعافٌ ما كانوا يُظهرونه من قبل من العداوة» كما شَهِدَ بذلك 
التاريخ: 

فقد قام اليهودٌ بظَلّم المسلمينء لما تولّت الدولة الفاطميّة الباطنيّة الحاقدة» وصار العِرٌ 
هايرد عل المي 

وكان هؤلاء الكَمَرة يحرّضون إخواتهم والمُشركين على غزو المسلمين؛ كما فعلت يبود 
المديئة في تحريض ريش على قتال المسلمين. 

وكان لخيانة الوزير ابن العَلَقَميْ سنة 1۵١‏ هدور كبير في تمكين التنار من دمار بغداد 
والمشرق الإسلامي والعربي» فس طت الخلافة العبّاسيّة: وقي أكثر من ثانهائة ألف من 
المسلمين: بيا فيهم الخليفة المستعصم بالله وأركان دولته""! 


وعندماغزا التتارٌ مشق سنة 10۸ ه+ استطال النصارى عل المسلمين فيهاء واستخْرجوا 
من هولاكو قانونًا بإظهار دينهم. فَرِبوا الخمر عَلَنَا في مهار رمضان» وکان شونا على 
اب اتن ف الط قات: وصبُوها على أبواب المساجد! وألرّموا المسلمين بالقيام لهم إذا 
مروا بصليبهم في الشوارع! وكانوا يقولون جهرًا: «ظهر الذين الصحيح» دين المسيح»"! 

وكان النصارى في بلاد الشام يدون إخوانهم العُزاة في الحملات الصَليبيّة على عَؤْرات 
اسل لبد ن ها وغل أترال ال لخ لعميهاء وشاوكواف ال الاش 
والسّبي والتهُب والإحراق! 

وف الآية: أن من يُعايرك في الذنباء أسهل من تايرك في الدين. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية /١۷(‏ 7855). 


()انظر: تاريخ الإسللام للذهبي (حرة / 3ت ) البداية والنهاية /١(‏ فال السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريري 
(557/1). 





وفيها: أن الكمار يتمتون للمسلمين التعّب والإرهاق» ويعملون على إنهاكهم -فكريًا 
وبدئيًا ومالمًا-. 


وفيها: أن الكفار يحرصون على كنم بُغضهم وعداوتهم؛ إذا كان في المسلمين قوّة» ولكن 
الله تعالى يكشف حاهم للمسلمين من قَلّنات أليتّتهم؛ كا يدل عليه قوله: هد بدت 
لَص مِنْأفْوهِهمَ 4. 

وفي الآية: عناية الله بعباده المؤمنين» حيث حذرهم مما قد يخْقَى عليهم. 

وافتيناة أن a E‏ كل RSE ARE‏ رانو قلا EEE‏ 
سحكوة ر ا السك ريه والبش ا م الويبة ا 
في نفوسناء بيا يُشيعونّه فينا من أجواء الإحباط واليأس والاستسلام؛ ليُصاب المسلمون 
بالكابة والحزن. 

وفيها: أن آيات الكتاب العزيز تُعين على التفريق بين النافع والضارٌء والوقٌ الحميم 

وشا أن اشتكسارة التمقار ق امون اللسلمين العامة وإطلاعهم على الأسرارء أخطر 
بكثير من استشارتهم في الأمور الشخصيّة والفرديّة» كاستشارة الطبيب الكافر في العلاج 
والدوافى واستشارة الخبير الاستشاري الكافر في التجارة والصناعة والزراعة والبثاع؛ 
ونحوها من الخدمات الاستشاريّة التى تقدّمها بعض الشّر كات والخبراء لأفراد المسلمين 
ومؤسّساتهم | ع EA‏ 

وفيها: التعاون بين المنافقين والكفارء واجتماعهم على خرب المسلمين والإضرار بهم. 

وفها أل التاك دهن خلة تدس الكفار به هذ اعاعا مع هذا ل وة 
بعضها في الباطن» وهو ما لا يطّلِع عليه إلا الله؛ ولذا فالاستعانة بأهل الدّمَّة وغيرهم من 
الما وى ا ها ووا 

فمن شروط جواز الاستعانة: آلا يترتّب عليها تول الكافرين في ولاية على المسلمين فلا 
تجعل الكافر رئيسًا أو مديرًا على مسلمين تحنّه. 


٠۹ اله‎ 1 


5 1 2 ت 

وأن يكون حسن الرأي في المسلمين» كبعض من خخالطنا من الكفار أو درس ديننا وتبين 
له من حاسنه ما عير رأيه في هذه الشريعة. 

وكذلك ألا يستعان بهم إلا عند الحاجة إليهم» وقد استأجر النبي سايم في اهجرة 
دليلا مشركًا خبيرًا بالطرق»: ولكنه كان مأمونًا. 

وفيها: أن بُغض الكافرين لنا بلع مبلعًا عظيياء كا يظهر في التعبير ب «#أفواههم © بدلا 
من األيستتهم» والتعبير ب #صدُورَهُمْ © بدلا من «قَلُوسهم»؛ وذلك لبيان امتلائهم بُغضًا 
وغيظا على المسلمين. 

وقيها: احرص عل تولية الأمور واا الستشارين» من الأتقياء المتخلصينء الخبراء» 
الأمتا العقات, 

وفيها: أنَّهِ لا يجوز أن تدقع المصالِحٌ الشخصيّةٌ المسلمَ إلى فِعْل ما يض بإخوانه المسلمين؛ 
أن الله نهى المسلمين في المدينة عن اتا اليهود والمنافقين أولياة. تحت تأثير القرابة والصداقة 
والجلف والجوار والرّضاع -الذي حصل بينهم في السابق-. 

وفيها: الحزص على مصلحة المسلمين» وتسهيل آمورهم» وإزالة ما يشق عليهم» وابتغاء 
ار شم وتقديم النصيحة الخالصة المفيدة لتحسين أحوالهمء ودفع الضرّر علهم. 

5 قر 57 8 : 1 5 : 1 3 ال 

وفيها: فول منزلة الكفار وانحطاطها؛ لقوله تعالى في الآية: #مّن دويك 4. 

وفيها: أن العداوة الديجِّة تدفع إلى الاجتهاد في الإضرار بالخصم» وعدم التقصير في 
دل يكل سييل.. 

وَقيْهة: أن التحذير من الثىء ينبغي أن يقبن بالعلّة؛ حتى يكتّمل الاقتناع. 

وفيها: أن كل بطانة مُفيدة ها نصيبٌ من الذمٌ الوارد في هذه الآية» بحسب درجة 
الإفساد. 

وفيها: أن صاحب اليه الحسنة الصافية؛ ينبغي آلا يفل عن عداوة الأعداء وكيدٍ 


الكائدين. 





وفيها: دليلٌ على عدم قبول شهادة أصحاب العداوة على بعضهمٌ البتعض: فإذا تبيّن 
للقاضي وجودٌُ عداوة بينَ الشاهد والمشهود عليه؛ وجب عليه أن يمتَنْع عن قبول شهادته. 

وفيها: أن اطّلاع صاحب العداوة على الأسراره يفضي إلى ضرّر بالغ. 

1 ت 5 3 82 اج اس د 

وفيها: أن استشارة الكفار والأخذ بآرائهم؛ دون تمحيص؛ فيه ضررٌ بالغ على المجتمع 
اسلو وإن لص بعشبوم ها قإن منصوَمه-ق الغالب- هو كشب الثقة لجل ال 
وتحصيل المال» وقد تخلص بعضهم في الدراسة المبدئيّة والمشورة الأوليّة: ليحصّل على ما بعدها 
من العقود الكبيرة والمصالح المُزْبحة؛ فإذا تمكّن غش وخدعء وألحق الضرّر البالغ بالمسلمين. 

ولا يقالب هذا الميزانَ النوادرٌ من الكقارء الذين لصون في النصيحة حقيقة دون 
مُقابل؛ فالشاذ لا كم له. 
پس چ ای د س ل بے سي ر ایا بے ج ی ا یاس اي سے سے ع ب ل قل س الیم عر کرک سے ی ري في 
ھتان أؤلاء يبوم ولا وم ونومون پالکی کیو ودا لقو کم قا لوا ءامنا و إا خو 
سر کل اه رس فح نص سے ا وهس لظ فرج له ج ل اه راف عر ی ١‏ 
عضوا لیک ادنام مالظ فل مووا بلک إن ال عل دات الصُدور 41007 : 

ثم استمرٌ تحذيرٌ ربٌ العالمين عل عبادّه المؤمنين» من اليهود والمنافقين؟ فنهى عن محبّتهم 
-بعد أن ٹہی عن اتماذهم بطانة -؟ فقال تعالى: 

هتام أو # -يا معشر المؤمنين- متهم #. وكان ذلك في أول الأمر قبل انكشافٍ 
الحقائق» وظهور خيانات اليهود والمنافقين» وكانت المحبّة مبنيّة على خسن الظن؛ لما كان 
يظهره المنافقون من الإسلامء واليهودٌ من المهادّنة. وكان ذلك أيضًا لأسباب القرابة 
والمُضاهرة والخلف والتشايكات وتسر ها 

وقيل: (المحبّة) هنا بمعنى: الرحمة هم؛ لا يفعلون من المعاصى التي يقابلها العذابٌ 
الشديد. 

وقيل: إن الح )عدا بمعين: اراد الإسلام شي وهم يُريدون المسلمين على الكفر. 

# ولا وتک © أي: لا باطنًا ولاظاهرًاء بسب اخحتلافي الدين» واستقرار الكفر في 
بواطنهم» والحسد. 


م1 لبا ٠۹۱‏ 


و منود لكك بكلد 4 أي: مع أنّكم -يا معشر ا لمؤمنین» تؤمنون بكتابهم وكتابكم؛ 
ونبيّهم ونبيكم؛ بين| هم يكفرون بكتابكم ونبيّكم. 

#وَإِدًا نوكم 4» واجتمعَ معكم هؤلاء اليهود والمنافقون في المجالس؛ الوأ 4 تفاقًا 
ومُداهنة: مإءَامَنًا © بم أنزل الله من القرآن» وبا بَعث به عدا صَْسعتيوسة! 

#وَإِذَاعَلََاْ 4 أي: انفرد بعضهم ببعضء ورجّعوا إلى حيث لايّراهم المؤمنون؛ 

عسوا عَم َالَو نَآلََيِ © أي: أظهروا شِدَّة العداوة؛ حتى بلغ الأمرٌ أن عضرا 
E f‏ 5 ۳ 0 ك2 5 
أطراف أصابعهم من شدة الغيظ عليكم؛ لما رَأوا من اثتلافكمء واجتاع كلمتكم» ونصر 
الله لكم. 

هل 4 يا يها النبينّ يسك وكل مؤمن. والانتقال من صيغة ا لجمع إلى صيغة المفرّد؛ 
للتفئن 5 الخطاب» واستجلاب الانتباه. 

فقولوا هم جميعًا: #موثوأ بيلك » وهذا دُعاءٌ عليهم بالموت في حال العّيظ والحَنّق» 
قبل بلوغ ما يتمنونهء ورا يموتون غمًا من ازديادٍ الخير والنصر للمسلمين. 

إِنَأَهَعَمدَاتٍ ألصّدُورٍ4 أي: يعلّم ما في القَأْب من خير أو شرٌء وما انطوى عليه من 
الأمور المضمّرة والخواطر» والله تباي على ما في القَلْب من الاعتقاد» وما يقوم بالقَلَْب من 
الأعمال؛ إن حبرا فخ وإن شد | فشر , 

و(ذات E‏ شا اوو وهي النوايا والمخواطر والأحوال القائمة بلقي 
من الدّواعِي والصوارف الموجودة فيه. ميت بذلك؛ لملارّمتِها القَلْبَّ وعدم انفكاكها 
عنه؛ کا قال تعالى: # وکن جع القلود الق في الصِدور © [الحج: <:]. 

وف هله الآية من الفوائد: 

عناية الله بالمؤمنين في کشف ما خفيّ عنهم من كيد عدوهم» سواءٌ في جالس الأعداء 
الخاضّة؛ أو في نفوس الأعداء وقلوبهم. 


وفيها: شَفْقَة المؤمن» وععبّته الخرَ لأعدائه -مع کزههم له-. 





قال قتادة مدان في هده الآية: فو الله إن المؤمن لع المنافق» ويأوي إليه وير نه ولو 
أن لاف قو E RO N‏ 

والمراد بكلامه: محبّة الحداية والخير للمنافق. 

وفيها: أن حوف المنافقين على دمائهم وأمواهي يدنّعُهم إلى المصائّعة ومجامّلة المؤمنين 
بإظهار الإييان. 

2 005 ا چ 5 

وفيها: أن على المؤمن ألا يغ بيا يُظهره الأعداءٌ من الموافقة والمداهّنة؛ بل عليه أن يكون 
درام 

وقهاا أن الغذارة الدج لاقمل لون طل آلب مشو من ادق وان اة راء 
الا فون و ا أجدادهم من الكتاب. ولذاء فمن أركان الإيمان: الإييان 
بكتب الله المنزّلة جميعًا. 

وفيها: أنَ يُْضٌ المسلم لكُفر آهل الکتاب» لا يحوله على جحد ما أنزل الله على أنبيائهم. 

وفيها: أخذ الحّيطة من وة الكفار ببعضهم. 

وفيها: الدّعاء على الأعداء ببقاء القّيظ إلى الموت. والتعجيل بموتهه بسبّب القّيظ. ومن 
التساقد العروف: أن اشعداد بع االات الفسة عل الان قد يقثله: ية ان 
والكَمّدء وشدة العَيظ والحَتق» وشِدَّة العَصب والانفعال» وشِّدَّة الخوف والفرّع» بل ربا 
مات من شدة الفرّح والدهشة! 

وفيها: أهميّة القلب»ء وأنه عل العقل والإدراك والتدير للجّسّد. 

وفيها: النظر إلى الأفعال. وعدم الاكتفاء بالأقوال» عند الحكم على شخص ما. 

وفيها: آن هذه الأمّة أولى بالحقٌّ؛ لإيياما بها كف به غ ها ما أنزله الله. 

وفيها: القوَة والحَزم مع الأعداء والشجلد شم وعدم إظهار المنوف منهم + ومواجهة 
المعانيين والمنافقين بمثل عبارة: ##موثوأ بيك ©. 


.)161١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 


لذ الفا ٠٠۳‏ 


وفيها: تنبيه المؤمنين بأنّه: لا يصح أن يكون الكفارٌ أصلب في الباطل» من أهل الإيمان 
انلق 
وقيها: أن من أعظم ما يَغيظ المنافقين: ازدياة قرّة المسلمين. 
وفيها: بشارة للمؤمنين» بأن هؤلاء الذين يتقصدون الإضرارٌ بهم لن يضر وا إلا أنفسهم. 
وفيها: الفْرّق بين راحةٌ المؤمن في انش راح صدره. ومحيّة الخير للآحرين؛ وخبث نفس 
الكاقر والمتافق وتعاسة قل وتكن تة :تاه بالفظ والجتد. 
وفيها: أن 2 لوب الكمّار غيظًا ماهم ببالغيه. ولا يقدرون على إنفاذه. 
وفيها: أن مَن اغتاظ من المؤمنين لأجل إيانهم واتباعهم للسّنة؛ فهو من جنس المنافقين 
والكمار» وقد وقع مفل هذا من بعض أصحاب البدّع الكُّفريّة في عداو هم وجقدهم 
ج ا : 
وغيظهم على أهل السنةء كالخوارج. 
قال ابن عطيّة َمَدائَه: اوهذه الصّفة قد تترتّب في آهل يدع من الناس» إلى يوم القيامة)2"7. 
وفي هذه الآبة: ردٌ عظيم على أرباب مبد! «التقريب بين الأديان'؛ وما زعَّموه من أن 
طوائف البشريّة يمكن أن تعيش مع بعضها في سلام وعغبةء وتقارّب وإخاء! فكيف يمكن 
أن نعيش مع أعدائناء وقد أخيرنا الله تعالى عنهم بها أخخبر من الكَيْد والمّكر وإرادة الشرّ 
لنا؟! 
وفيها: مُعاتّبة الله المؤمنين» بعقد المقارئة بينهم وبين عدُوٌهم؛ ليتّخْذوا الموقف الصحيح 
منهم» ويبغضوهم في الله» وتزول محبتهم من قلومهم. 
قا أن القيظ مزةاقر#الستمية م شضقات الكفان. 
وفيها: أن اليهود والمنافقين جُبّناءء لا يرون على المواججّهة. 
وقليةة أن اناق كام قات عفن ال 


(١)المحرّر‏ الوجيز (848/1). 





سملل ی صم و هه جع قرع i‏ یر ر میا کیک سے لے E‏ حن ايد ر سس 
فسا ا وهم ون تم سئه يفْرَحوأبهَا ون تصيروا وسوا لا 


اج د الي اقزر 3 ا کی چ حير 
5 هم سیا ن الله َم يتنر غ 412 : 


9 ثم ذكرًا يه تعنالى ميد امن عداوة آهل الكتاب وعَيظهم من المسلمين؛ فقا 

#إن سک © أي : إن يصلكم LE‏ وو ا 
کی ای رک کک یاک کے مواقا 
من العدوع وتتابع دخول الناس 2 الإسلام. وحصول المخصب.». وصحّة الأبدان» والقَوّة 
الماليّةه ونحو ذلك. وكلمة محَسَنَةٌ © تَكرة في سياق الشَّرْ طء تفيد العُموم. 


چ لے م 


فإن حصل هذا؛ لوهم 4 ي ا 

لون صب سيه 4 كمرض: أو فقر» أو حدوث اختلاف» أو هزيمة من عدو أو 
حصول جدب وقخط؛ فإِيفْرَحَوَأَيِهًا # أي: اليهود والمنافقون. فِيُسَرٌَّون بذلك ويبتّهجون. 

فالمقصود: أن مثل هؤلاء لا يُمكن أن يُتّخذوا بطانةٌ. 

ثم أرشد الله تعالى المؤمنين إلى طريقة مواججهة هؤلاء؛ فقال: #وَإن تَصِيْرُوأ # على 
عداوتهم وأذيتهم #وتَمَقُوا وأ 4 رکم فیا ناكم عنه -من اتحاذهم أولياة ويطانة- وتجتنيوا 


أسباب سَخَطه؛ لا رڪم دهم 4 ومَكْرُهم وحِيّلهم. و(الكَيْد): هو التوصل إلى 


الإيقاع بالخَصّمء بالأسباب الثفية. 
وقوله ب يعني: قليلاء أو كثيرًا. 


پک لي ہے 


ل َه يمَا يمور 4 من العداوة والمَكر # حيط #: عليمٌ به لا غيب عنه من 
ذلك شيء. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

عناية اله بالمؤمنين» في 5لالتهم على ما يُنجيهم من گند أعداتهم. 

وفيها: أله ينبغي على المسلمين ألا يدسيّيُوا في حُصول ما يبتهج به الكفار» ويكون سيا 
لشماتتهم في المسلمين» كإظهار الخلافات فيا بينهم» وكثرة الشقاق والتزاع. 


فل لفقل ٠٠١‏ 


وفيها: أن ترك مُوالاة الكمّار هو من التكاليف الشاقّة التي تحتاج إلى صَبر. 

وفيها: أن من و لله بالعبوديّة: فاتقى وصبر؛ فإ الله يحفظه من الضرّر. 

وفيها: ذَمّ اليد الخبيث -وهو: الاحتيال لإيقاع الغير في مكروه- وألّه من أعمال الكقار. 

وفيها: أن مَن أراد أن يكبت عدُوٌه؛ فليجتهد في اكتساب الفضائل. 

وفيها: أنَّ من تربية التفوس: ِكْرَ الصَّر في كلّ مقام يسن عليها احتاله. 

وفيها: أن ا حدر من الأعداء الذين يخالطهم المؤمن ويعاشرهم أمرٌ صعب يحتاج إلى 
مجامّدة. خصوصًا إذا كانوا من عشيرته وأقاربه. 

وفيها: أن الله ل يأمُر بمُقابّلة الشرٌ بمثله؛ بل أمرٌ بمُقابّلته بالصبر والتّقوى. 

وفيها: أن انّقاء شي العدُوٌ يكون بالأحسن, فإذا تعذَّر دَفْعه بالأحسن؛ جاز دفمٌ السيئة 
بمثلهاء من غير بَغْي . 

وفيها: أنَّ صاحب الصَّبر والتّقوى ينجيه ره من كيد عدوٌه. 

ويؤخذ من الآية: تعريف العدّوٌء وهو: من سره مَسَاءتَكء وغمّه فر حاك. ويذكر العلياءً 
هذا التعريف في باب «الشهادات» من كتب الفقه". 

وفيها: أنَّ الكمّار مهما أظهّروا لنا من الصداقة فهم كاؤيون؛ لن الذي تَسُوءه حسدئُنا 
وتسرٌّه مُصيبتنا لا يمكن أن يكون صديقًا؛ فكيف برل على شىء من أمور المسلمين؟! 

وفيها: أن المؤمن مُطَالّبٌ في معاملة أعدائه بأمرّين: الصّبر على ما فعَلواء وأن يتقيّ الله 

وفيها: أن المتدرّع بالصّير والتقوى لا یبا بكيد عدوه؛ وهذا يُكسبه القرّة في مواجهته. 

وفيها: أن العدوٌ الذي تقرحه مضيبشاة إذا وداه شيامن أموزناء سيس لإيذائناء ثم 
يفرح بذلك! 


(١)انظر:‏ الإتصاف للمّرداوي (؟١/ ٤‏ ) كشاف القناع بوتي (50/ ٤۳۲‏ )» روضة الطالبين للتووي (TTY ١(‏ 


4 لل 
]| | ل 





وفيها: آله ينبغي على المؤمنين أن يتجلّدوا ويتماسكوا إذا نزلت بهم مُصيبة؛ للا يُعطوا 
لشم قررصة انشائ بيم 

وفيها: ا الى ع اقل حسمن في تنوم الف ار كا يذل ملب الور د 
وسن #. فان (المّسَّ): أدنى درجات الإصابة. 

وق ابل قيس ررد سكن الاب من لسلس كا يذل عل ذلك التعبين د 
تیب 4. 


پا ہے ا حي ی عسل 


وَإِدْ عدوت ين آهلك يو يه ألم نين مقنيد لقتال وَأللّه س هيع علي 5 : 

ولع ذكر الله تعالى كَيّدَ الكفار وعداوتهم» وفرحهم با يصيب المسلمين من مصائب؛ 
عقب ذلك بوثالٍ عمل ومُصيبة كبيرة ألمت بالمسلمين» نتيجة كَيْدِ الكفار وعداوجهم. 

وذكرٌ سبحانه مثالا للالتزام بالصّبر والتّقوى في مواجهتهم» وكيف كانت عاقبثه النصرء 
کہا حصل في غزوة بدر. 

ومشالا آخر لعدم الالتزام بالصّبر والتقوى في المواجّهة؛ فكانت نتيجته المُصيبة 

5 1 0 3 م 
والهزيمةء كا حصل ف غزوة احد. 
5 > ُ 

فبدأ سبحانه بذكر أمر الهزيمة في غزوة أحد؛ فقال تعالى: 

#وإذ © أي: واذكر -يا أا التبي متايه يا - إِذْ عدوت © أي: حرجت في أول 
النهار من أَهْرِك ©: من بيت عائشة واه خارجا إلى غزوة د وكان ذلك صباح يوم 
الست الأسدى عقر #لزلة لت من هر ضرال ةة لذت الوجرة. 

متو ألْمْؤّمِنِينَ 4 أي :نزم وى هم قدو َال 4 أي: أماكن ومراكزه يثبتو 


اعد 


فمها لقتال ل عدوهم. فع ماش مراک لل ماق كلف ناك ولسائر حيس المسلسين: 


رك الل س يع 4 لأقوالٍ المؤمنين. وهم يقدّمون مشورتهم لنييه نيسا ويَدْعون رمم 
سبحانه. وسميعٌ لأقوال المنافقين» وهم يشيرون با يُشيرون به جَبّنا وهَلَعَاء ويتآمّرون» 
بعدون لو هن والانسحاب. عل بالنبّات والأحوال. 


خر قبا ٠۹۷‏ 


وكانت قريش قد اغتاظّت من انتصار المسلمين في بَذر» وما غَيْموه من أموالهم ورجَعَت 
جر ا ر ل نک ي ر و و ا ا 

وانتهر النبي مع ا ا اا کو ا ی 
رؤيا رآهاء فأشارٌ بعضهم بالمُقام في المدينة والتحصّن بها للقتال» ورأى بقيّتهم الخروج؛ 
فأخذ النبيي اتيت برأييبم: ولس لَأمَته (دِرْعَه)؛ وظاهرٌ بين دِرْعَين (يعني: لېس 
أحدّهما فوق الآخر). 

فلا راوه لبها تَدِمواء وقالوا: يا رسول الله أقِمْ فالرّأي رآيّك! فَقَالٌ سإإتعجرة: «مَا 
ينغي لبي أن يَضَع أداته بد أن لَبِسَهَاء تی نکم الله بَيْنه ون عدو . 

7 2 و ا ص اع لاس 5-55 

واستعر ضَّ النبي مَرَداعيِدو1ٌ أصحابّه فرَّدٌ من استصغرّه منهم -مثل: ابن عمر» 
والبراء- وأجارٌ مّن رآهم مُطيقين للقتال -كرافع بن ديج وسَمُرّة بن جندب-. 

وخرج رادو في نحو من ألف مقائل. 

فلا بلغ ثنيّة الودّاع؛ مقت به كتيبةٌ من اليهود للقتال معه؛ فردَّهم مََداعيوِسَ وقال: «إنا 
ا بالمُش ركينَ على المُشْركين»”". 

ولح بلغ لتا توا الشَّؤْط -وهو موضمٌ بي المدينة وأحد-؛ رجح رأسُ التاق عبدٌ الله 
الى ا بثك اکن راح عنقي برغم أله تود پرا 

وعيًأ النبيّ ست E E‏ بن اماو وجل تبسن علا بوا 


وس ت اق 


َه لا روه ورن ريو : شم روا عل ویر " 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
حسن دير النبئٌ اتيت في الحَرب». وبراعته في ذلك. 


(1)رواه الحاكم(151/5١))‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (۹/ »)١ ١7‏ وصحّحه الألبانٌ في فقه السيرة (ص 57 ؟). 
(؟) رواء ابن سعد في الطبقات الكبرى 58/753 )؛ والحاكم (۲/ ١١1۳)ء‏ وانظر: الصحيصة .)١١١1(‏ 
(*) رواه البخاري ٤۳(‏ + 5). 





ونا آل ی عل الثائد نسي انام المقادليه ور یی اخ + وتو ی کل واد 
مما ادالاق انا ذلك بقسة. 

وھا شهاده اش جالار اك کی ا ن ان ی قبل ان وا آل کان 
القتال. 

وفيها: فصل عائشة نةه لأن الله تعالى نص على أنَّا من أهل نبيّه» وقد حرج التبي 

وفيها: استحباب الخروج للقتال من أول النهار؛ لقوله: عدوت ©. 

م 75 

وفيها: حث المقاتلين المسلمين على الثبات في الأماكن التي عيّنها الإمام هم للقتال» 
وعدم تغييرها إلا بإذنه» َضْلَا عن التو والانسحاب. ومعلومٌ أن المقاتّل يحتاج إلى الحركة 
والتقدّم والتأخر عند القتال؛ فكان المقصود ب (المقاعد): ثبات القاتلين ولزومهم أماكنهم. 

وفيها: معيّة الله تعالى للمؤمنين؛ فهو سبحانه يَسُمّع كلامهم: ويعلّم حاهم» يهم 
وجيب دعاءهم. 

وفيها: أنَّ حبّة الأهل ينبغي ألا تمنع من الخروج للقتال في سبيل الله ولا ول دون 
التضحية. 

وفيها: تذكيرٌ النبيّ وميد والمؤمنين بهذا الموقف العظيم» وقصة على من بعدّهم في 
الكتاب العزيز؛ لأخذ العيرة والعظة منه. 

وفيها: إطلاق (الأهل) على الزوجة. 

وفيهاة اتماة الأسبات تللقاة العدتو. 

وفيها: أن الجهاد يلرّم بالشروع فيه وأن الأصل فيمّن تبيّا وخرج آنه لا يَرْجعء ولذا 
قال النبي مَتِسطِدوتة بعد أن لبس دِرْعَه: ما يبَغِي لتب أَنْ يَضَع أداته بد أن لَبِسَهَاء حى 


م8 2 8 كن سے سے چ ہے ل چ 
تحكم الله نه ونان عدو 4۵ 


(١1)رواه‏ الحاكم (؟/ AES‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (4/ 1١ ١‏ وصشحه الألبانقٌ في فقه السيرة (صى /519 7). 


فك اننا ٠٠۹‏ 


وفيها :أن الله مُطّلِعٌ على فوب النافقين» علي بها فيهاء يَسْمَّع ۴ كلامهم وما يحيكونه 
ويديروئه من مؤامرات کا آله خلية باق سی اللإامتاق نارق ؤك رزلا کل 
بنيّته وعمّله, 


وذ مت کایقکان مدصت آن تفتكا وان ریما لا توك المؤمئوة 412 : 

کا کے ھا کے و کد کی 
من المسلمين أن يتخلُّوا وير جعوا معه» ولك الله عصمّهم من ذلك وهم وامتنّ عليهم 
وعل تبيه َّد وعلى المؤمنين ببذا؛ فقال تعالى: 

لاذ هَمَّت # أي: واذكر -يا أا النبيّ مرش رمل إِذْ قصدّث وأرادت 8مَلايِفَتَانِ 
تكم 4 وهم: بنو حارثة من الأؤْسء وبنو سلمّة من الخَزْرج» وكانا جنّاحي عسكر 
رسول الله عتما #إأن تَفْسَلَا © أي : تضعفا ناء وتز جعا عن القتال. و(الفشّل): هو 
الكل والضَعْفهء والتراخي؛ والخَوَّرٌ والجَبّن. و(الهم): يُطلّق على مجرّد حديث النفس» 
ويُطلّق كذلك على العَرْم والتصميم. ولعل المقصود هنا الأول؛ لألّه م يصل إلى حَدٌ العيصيان. 


لوَالَه ولا 4 أي: يَعْصِمهماء ويتولى أمورهما. وهذه الولاية نخاصّة بالمؤمنين» تقتضي 


2 
العناية والحاية والنصرة. 
5 ,! عفدف عه و ص ل 1 
ولذا قال جابر بن عبد الله وتززيةتة: رلت هذه الآية فيتا: #إذ همت طأيِفْتَانَ منك 
و بر بن و انز 


کہ س تھے ہے 


أن تَفْسَّلَا4: بي سَلِمَةَ وبني حارثَة َم أُحِبُ ب اا ذز والله یقول: مأوَاسَه لبها 2004. 

اولان لتو کر موصو 4 أي: فليعتهدوا عليه وليتِقوابه في أمورهم. لا بِحَوهم 
ولا بقوّبه: ولالتوكل) عل الله: هو تفويض الأمر إليه» ثقَةَ بحسن تدبيره» مع الأخذ في 
الأقياية الشروؤاقة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمن قد يعتّريه الصف في بعض الأحوال؛ فينبغي عليه أن يعتصِم بالله. 


.)55٠8( )ء ومسلم‎ ٠ 51( رواه البخاري‎ )١( 





وفيها: أن المشبطين والمتخاذلين هم تأثير سيءَ في نفوس غيرهم؛ فينبغي عدم الاغتّرار 
بمواقفهم. وَرْكُ تقليدهم واتباعهم. 

وفيها: لُطف الله بالمؤمنين» في تثبيتهم على الحقٌ. 

وفيها: أنَّ من مقتّضيات ولاية الله للمؤمن: أن يَخْصِمَه ره من الشبٌ والوقوع في الحرام. 

وفيها: أن عل المؤؤمن أن يتوكل على الهء خاصّة في أحوال الشّدّة. 

وفيها: أنه كلا قويّ الإيهانُ؛ قوي التوكل. 

وها قرم دارو ةه 

وفيها: إعانة الله للمؤمنين على إتمام العبادة والقيام بالطاعة. 

وفيها: أنَّ صدق الاعتماد على الله والتوكل عليه» يقتضي الأَذ بالأسباب. 

وفيها: أن زد حذيت النفس بالعصيةء لا حرج صاحبّه عن ولاية الله تعالى: 

وفيها أن من عرض له عارش تمص أو تُكوص: فاه ينبغي عليه أن باو مه بالتوكل 
عل الله. 

وفيها: إطلاق (الفَسّل) على مَّن تول عن الجهاد في سبيل الله. 


نے i‏ سا م 


سی رحس بي جين يي 3 ت E‏ ا 3 برخي لي سےا 2 p7‏ 
# ولقد دصرم أله 7 مدر وَأسَم تباذ له فاتقوا اة لعلكم کرو (15اك: 
وهذا هر المثال الذي ذكرّه الله تعالى للالتزام بالصّبر والتقوى في مواجّهة الأعداء 
وكيف كانت عافيته النصر. 
5 1 0 
فلحا ذكر تعالى مَطْلَع غزوة أحد» وكان فيها ما كان من التنازع والعصيانء وإرادة الدنياء 
وة التق ات سس الك رسن داق كو الامقةة يقاو نی وا کا فيان 
التوكل عليه والصبر والتّقوى؛ فكان النصمٌ. 
فذگرهم بوه عليهم فيها؛ لحف عنهم ما وقح عليهم في أحُد؛ فقال عَتتلٌ: 
ولد سرس زیی افر ت ا بار E‏ 3 ك 3 مره 
ا © - أا المؤمنون- بصبركم وتوكلكم در 4. 


لز الخز ٠٠١‏ 


و(بَذر): اسم موضع بين مكة والمدينة» ميت على اسم بكر فيهاء تنسب إلى رجلٍ 
حفرّهاء يُقال له: ابدر بن قرّيش200. ' 

وكانت عندهاالموقعة العظيمة» التي خرج فيها رسولٌ الله اعيوت مع ثلائراتة 
وثلاثة عشر رجلا من المسلمين» فيهم قَرَسانِ وسبعون بعيرًاء وأكثرهم مُشاةء حتى لقو 
كقار قريش في السابع عشر من رمضان» سنة اثحين من الهجرة: وكان العدُوٌ بين التّسْعوائة 
إلى الألف. مع عَدّة كاملةء من الحديد والْأَدْرَاعَ والخيل المسوّمة. والخُلِيّ والقّخْر 
واا 

لکن الله تعالى أَعَزَّ نيه اتيت وأظهرٌ ديته» وأخزى الشيطان وجنده» فنص 
الشيطان على عَقِبّه وول الكقار منهزمين» والمسلمون يقتلون فيهم ويأرون. 

هذا مع أن المسلمين كانوا ضحَفاء أذلاء؛ ولذا قال تعالى: آذه أي: ضُعَفاء بقِلّة 
الحال والمال» والسّلاح والعدّدء فلم يتجاوز عد المسلمين ثلث عدّد المشركين؛ لتعلّموا 
أن النصر إلا هو من عند اللهء لا بكثرة العدّد ولا العُدَدِ ولذا قال تعالى: ووم مين إذ 
ته حك تمن عتم شيعا © [التوبة: ۲]. 

انوا لَه 4 بِفِعْل ما أمرّكم به عند القتال» من: الصَّيرء والتوكل. وطاعة الأمير» 
والثبات» وعدم التونّ وإرادة الآخرة لا إرادة الدنيا. 

لع تود 4 أي: تقومون بشُكر يعمة النصرء التي حصت لكم بالتّقوى والأَخلٍ 
بالأسباب» ولا تُصابون بِالْأَشّر والبَطّر إذا اتتصركم. 

ولذا: لما جاءَ عَم بي الخطّاب ةة خطابٌ من بعض أمرائه في معركة اليرموك؛ 
بے ا قال انه قن جاع كناكم تستولوق» ول اک غل قز شر اع ا 
وأحضر جُندًا: الله عل فاستنصروه؛ فإنّ حمّدًا تيبو قد صر يوم بَذر في أقل من 
عِذّتكمء فإذا أتاكّم كتابي هذا فقاتلوهم» ولا تُراجعوني». فقائلوهم فهرّمُوهي”". 





(1)انظر: عيون الأثر (5/ 55 ۳) البداية والنياية (۳/ ٤‏ 7؟). 
(؟ارواء أحد (غ )٣ ٤‏ وصح إسناده الحافظ ابن كثير داه في التفسير (۲/ .)١١1‏ 





و هذه الآية من الفوائد: 

عقد المقارّنات» وإجراء التعقيبات على الأحداث؛ لتربية النفوس 

وفيها: تذكير الله لعباده بده ليشكروه عليها 

وفيها: أن النصرٌ في بَذْرِ نعمة على جميع اكه لأنّه كان من أسباب بقاء دينها. 

وفيها: أن التو م ققد الل لا بكثرة العَدَّد والعدد. 

وقبها: أن الضعيف إذا توكّل على الله نصره؛ فاستعمال جمع القِلّة في قوله: وة يدل 
على ما كان عليه المسلمون في بَدْر من ضَعف الحال» وأنَّه كلما كان الإنسان أذلٌ لله؛ كان 
أقربَ إلى تضر الله وإذا شعر أله مستّغن عن ريّه؛ عاقبه وأذلّه. 

وشيها: أن قوع اناده تكو يهان 

وفيها: استخراج عبوديّة نفوس المؤمنين في السَّرّاء والصَرًاء» بها يتوالى عليهم من 
اتاو E‏ 

قا أن الغرة بعر التق رالا قات اة اناك دة انال 

وفيها: تحقيق ولاية الله تعالى؛ والافتقار إليه» قبل إعداد السلاح والعدة واد 


لد مول إلمؤمني نَألن فیک أن يدج تللم نكل »انوت الباق َبِكَوْمَرَلينَ الا بی إن 
تصيروا رفوا ونوک من فور ھم دا بن 92 كم سد ءاي ين الْمكيكة سود 4: 

ثم ذكرٌ الله تعالى عن نبيّه مَوْناعدوَسك أنه وعد المؤمنين بمَدّد من الله يأتيهم؛ وهو ثلاثة 
آلاف من الملائكة» وإذا صبّروا واتقّوا وجاء الكفار من فَوْرِهم؛ يزيد العدد إلى خسة آلاف؛ 
نّا للكقار وخزيًا لهم. 

وقد اختلف المفسّرون في هذا الوّعد: هل كان في غزوة بَذْر أم في أخُد؟ 

فقيل : كان هذا في غروة بَذر؛ دل عل هذا أن قول الله تعالى #إذ مول إلُؤمنيت 4 
لي شرل ولد رمدو وهي الغزوة التي قطع الله فيه رمَا من الكمّار, 
وقتلّ منهم سبعين» وأخزاهم وردَّهم خائبين. 


شا الاك ٠٠٢‏ 


و ا #إذ شتی ٹون ريك جاب لَكُم آي 

ممدكم يلفس الملتيكة مدو 4 [الأنفال: 4] وبين هذه الآية؟ 

فالجواب: أن الله تعالى أمدٌ المؤمنين يوم يدر بألفي من الملائكة؛ بمقدار جيش المشر كين» 
وكان اللمسلمون قد يعوا أن المشر كين سيمُدون إخوائهم بزيادةٍ عن الألف» فشن عليهم؛ 
فوعدهم الله تعالى -في آية ١آل‏ عمران» هذه- بالمّدّد إن فعلوا إلى ثلاثة آلاف» ثم إلى خمسة 
آلاف؛ بشارة من الله وتثبيتا لون 

وقوله تعالى فى آية (الأنقفال1 #امردفيرت 4 يدل عليه أشّا؛ لأن معناه: أنه يردفهم 
غيرهم ويُتبعهم ألوفا مثلهم. 

والقول الثاتي: أنَّ هذا الوَعْدَ كان في غزوة أَحدء واحَبَّجُوا على هذا بان سياق الآياتِ 
في سورَّة آل عمران إلا هو عن غزوة خد وجاء ذكرٌ يوم بدر عَرَضَاء ثم رجمٌ السّياق 
إلى غزوة أحد؛ فقوله تعالى د تول مزيز 4 متعلّقٌ بقوله: وذ عَدَوَتَ ناكوئ 
لْمُوّمِنِينَ مَمَحِدَ إلْقِتَالِ 4. 

قالوا: وقد وعد الث عوك المسلمين بن الله يودهم بثلاثة آلاف من الملائكة 
عل ده الكتار الذي کارا یا وت راد الد إل ف الآف إذا ع اتقو 
فهو وَعْدٌ مشروط. 

فليا وقعت المعصيةٌ وحصل الفِرارٌ من المسلمين, وتخلّف الشَّرْطٌ؛ ل يحضّل الإمداد فلم 
تدرا نماك واخ 

قالوا: والطَّرّف الذي قُطِمَّ من الكقّار هو قتلاهُم في أده وحَيْتّهم بعدّم قَثْل النبيّ 
اتتا وعدّم استتصال المسلمين. ڇڪ 

واحتَّجُّوا عل هذا القول أيضًا: بِأنَإِنزَالَ الملائكة في بذر كان غير مشروط -كا في 
آية ١الأنفال1-‏ بينها هو هنا -في سُورَّة «آل عمران»- مشر وط وكان الوّعد هناك من الله 
مباشرة» وهنا من نبيّه صَرْئاعدَسةٌ للمؤمنين. وان المشركين في بَدْر لم يأنُوا من فورهم. 


وأكثرالمفشرين عل القول الأول -أنَ هذه الآيات نزلّت في بَذر- . وعلى هذا؛ فيكون 





اببداء عَوْد السّياق القرآني إلى غزوة أَحُد هو من قوله تعالى: ‏ قَدْخَدتْ مِن نیک سان 4 
[آل عمران: ۱۳۷] -كي| سيأ -. 

وقوله عتتتل: دول 4 -أئها اني سزلتتتجديمة- لفمؤوزيت4 وهم: الصّحابة آل 
ينك 4 (الكفاية): سد الْخَلَّةَء والقيام بالأمر. والاستفهام للإنكار؛ أي: أن النبيّ 
يدوك ينكر عليهم عدم اكتفاتهم بذلك المدّد من الملاتكة. 

وقيل: الاستفهام للتقرير با استقرٌ في نفوسهم واعتقدوه» من كفاية المدّد مبؤلاء الملائكة. 

#إأن E‏ ریک ) ويُعينكم وة َالَف من الْمَلتِيِكَوَمَرَلِينَ # من السماء لنصرتكم. 
والله هو المنزل؛ لأتّهم لا ينزلون | اة 

بخ #: حرف إثبات؛ أي: بء يكفيكم الإمداد مهم . 

ثم وعدّهم الله تعالى بزيادة» لكنّها معلّقة على شط فقال: لإإن تَصيرُوأ © مع نيكم 
على لقاء الد د وتثبتواء هوأ معهبية الله» بعدم مخالقة أف ثبية سنا العو ۽ وعدم 
التولي يوم الزحف. 

عمق ال ماد ع E‏ ہے اھ ليس 5 . 0 

#ويأثوكُم 4 أي : المشركون «#مّن فُوَرِهِمٌ هذا © أي: من ساعتهم شلة» أو من جهّتهم 

التي جاءوا منهاء أو من العَضْبة التي غُضِبوها. 
ينود ریم 4 فورًا وحالاء من غير تراخ ولا تأخير َة سو ءاي من أ لماک لکد 4 

ET‏ معَلَّمِينَ بعلامات الال إماق خيوهه -في نواصيها 
وأعرافهاء أو أذنامها- وما أن تكون العلامة للملّك نفيه -بصفرة في اللّون مثلًا- وهكذا 
الشجعان يِجِعَلون لهم علامات في الحَرْب ليُعرّفوا مها. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

جرص النبيّ اعدم على تعزيز نفوس المؤمنين» بنقل البشارة إليهم من الله. 

وفيها: حرص القائد على بعث الأمل والتفاؤل» 2 نوس جنوده. 


وفيها: تذكير الخارجين إلى الجهاد في سبيل الله بوعد الله بالنصر؛ ليزدادوا إقدامًا. 


لز اللي ٠٠١‏ 


وفيها: شاهد لقوله تعالى عن الملائكة: © وَمَانترلُ! لا ميك ) [مريم: 4]. 

وفيها: خطورة المعصية على الجيش. 

وفيها: أن تقوى ال سن شروط النصر: 

: ع" سسا : اسان N O‏ ر امك الى مس عا ل ا اوح 97 

وفيها: أن المّعونة من الله على قدر المَئونة؛ لقوله: وباو گم من مَوْرِهِمْ مدا 4 فإذا زاد 
الخطر بشرغة قدوم الكفارة زا5 ادد للمسلمين من الله. 

وفيها: تأييد الله للمجاهدين في سبيله بالملائكة -ولهم وظائف في هذا-. 

وفيها: تثبيت المؤمنين» وتكثير عددهم» ومباشرة القدال ضد الكفار: ورَلْرّلة فلب 
الكافرين: وهذا التأييد مستمرٌ إلى قيام الساعة. 

وفيها: عدم الاكتفاء بالأشباب الظاهرة عن العددذ والعدد» وعدم الپاس لسسييا القِلّة 
وَالَدّلة. 

وفيها: أن الملائكة أجساءٌ ويُحصَوْن بِالعَدّد. 

وفيها: أن مَوطن الملائكة في السياء. 

وفيها: آذ المد الأعظم والجُرجّح للنصرء قد لا یکون مرئياء كما قال تعالى: ور 
ا ۴ 3 ل جا بک ازاتمم را ودا م روا 4 [الأحزاب: 3 

وفيها: استعمال الشارّة والعلامة؛ لتمييز المقاتلين وكتائبهم. 

وفيها: أن قرّة الملائكة أكر من قرّة البشر. 

فإن قيل: إذا كان الك الواحدٌ كافيًا لقب موازين المعركة؛ فلماذا أنزل الله ألقّاء ووعد 
بثلاثة آلاف وخمسة آلاف؟ 

فا جواب: أن ذكر العدّد الكثير أعظم في التأييدء وأمكرٌ في التثبيت» ويكون الملائكة 
كالدةوييما فول المجاهدون مياشرة القتال بأنفسهم. 


1 3 شّ ۳ ص 3 
وفيها: أن التوكل على الله لا يُنافي الأخذ بالأسباب. ومع أن الأصل هو الاعتاد الكامل 
e‏ الما اشرق الو اة و اق س اله القدر يفاره 





في ارتباط التنائج بالأسباب» ولذلك فالمظلوب من العبد: ااذ ما أمكته من الأسباب -ولو 
كانت ضعيفة- والسّبَبٍ الضعيف يكون له نتيجةٌ وأثرٌ كب بالتوكل عل الله. 
وها أن الاق با رانك ماك ن ا بال جز بالاسياب»: 
وفيها: أن بَعْتَ المدّد شيتًا بعد شيءٍ» أبلغ من إرساله جميعًا في وقت واحد. 
وفيها! آن اترم انكر وان سم الجر برا وان الفح بعد الشدة. 
وفيها: أن البشارة المشروطة -بتعليق المدّد والنصر على شروط-؛ لا تتحقق إلا بتحقيق 
فم اروا 
ما جع آل کا تر لك لود لوي بي مار إلا من عند أله لع ر اکر (415: 
ثم قال تعالى عن الحكمة من البشارة» وإخبار المؤمنين بها: 
# وَمَاجَعَلهآشّهُ © أي: الإمداد بالملاتكة» والوّعد بذلك والإخبار من نبيّه ةيوس 
ل مشر لي 4 وتطييبًا لقلوبكمء وتطمينًاء ولتكونوا أنشط وأقوى في قتال العدوٌ. 
و(البشری): هي الخبر با يَسرٌ. 
#ولطمِين لود به © أي: تبت وتَسْكُنء ويزول عنها الخوف. 
لوْمآلئَسَمٌ 4 على الأعداء الا مِنَ عند أله 4 سبحانه» لا من عند غيره امز 4: 
القويّء الذي لا يُغلّبٍ #التكير #: ذو الحكمة والإحكام في قدّره وسَرعه. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
إدخال السّرور على قُلُوب المؤمنين. 
وفيها: ُطف الله بأوليائه» في تثبيت قُلُوبهم. 
وفيها: أن إمداد المؤمن با يُعينه على الطاعة وتحقيتٍ مُراد الله» هو من أسباب طُمأْنيييه 
وسروره. 


وفيها: أن رجاء التصر م اللهء لا من غيره. 


شل تبات ۷۰۷ 


وفيها: تقل الأخبار السارّة إلى المقاتلين في سبيل الله» وعدم التشويش عليهم وتكدير 
خواطرهم بالأخبار المُحزنة والمُقلقة. وهذا من التعبئة النفسيّة للمُجاهدين في سبيل الله. 

وفيها: أن الله لا يشر إلا من اق تة تمده 

وفيها: أن القوّة بلا حكمة قد تكون شا وَسَفَهاء والحكمة بلاقوّة صحف ولق 
والسّفيه الضعيف أسوأ المراتب. وأمًا أفعال الله تعالى: فهى مبنيّة عل حكمته وقوته. 

2 1 2 شٍ 

وفيها: أن تخلف النصر عن المسلمين -أحيانًا- فيه حكمة بالغة؛ كالتمحيص. والابتلاء: 
AB SEE‏ 

وفيها: عدم الاعيّماد على الأسباب مع اتخاذهاء وجَعْل التوكل والتفويض الكل 
والاعتاد التامٌ: على الله عل وحيله. 

وفيها: عدم اليأس من النصرء ولو فقِدت أسبابه الذنيويّة. 

وها أن المؤسين لا تون التصرعل الد ولو كان توول اة ونا 
يعم دون على الله عل القاور على نصر هم بأمره» وقد قال: #إنما فوا لی دا رد ته أن 
قول اکن تكرت © [التحل : £[ 

وفيها: مجاهّدة النفوس لتجريد التوحيد؛ فن أكثر الناس كلا اشد تادهم للأسباب» 
وإعداذهم وإحكامّهم ها؛ ازدادوا اعتِيادًا عليها. 


«ا لیفط رفا ی یکرو أو وا یی 4050 : 

ثم ذكرٌ الله تعالى ا مقصوة والعلّة من فض الجهادء والإمداد با ملائكةء وإنزال النصر؛ 
فقال عَتَيَجَلٌ: 

# لِيَقْطمَ طْرَهًا ِن فووا 4 (الطُرّف): هو منتهى الشىء» من أسغله أو من أعلاه. 
والمراد هنا: المحاربون من الكمَّارء أو: طرّف المشركين القريب من المسلمين» أو: هم الذين 
نذأ نياف شال معهم. 


والمعنى: إنَّا أمركم الله بالجهاد ومقائلّة الأعداء؛ ليُهِلِك طائفةٌ من الكقار. 





إن كانت الآية في غزؤة درو نالامر وا با بعصل عن قال ادي .وإن كانت 
الآية في غزوة أَحُد؛ٍ فالمقصود: الغانية عشر من الكقار الذين قتلوا يومها: 


پا اسن تہ تمي 


#أوَيَكِتهُمْ # أي: تحزي. ومحزن» ويَغيظ هؤلاء الكَمرة؛ #مِْتَميوا# أي: يَرْجعوا 
إلى بلادهم #حَيبِينَ 4: لم ينالوا خيرّاء كما حصل يوم بَذَرِ من عودتهم فارّين منهّزمين» 

۰ : 2 ب 8 5 :۹ 
وكما حصل يوم أخد من عودتهم دون حصولٍ مقصودهم الذي خرّجوا من أجله -وهو 
استتصال المسلمين والقضاء التامٌ عليهم - وكيا حصل يوم الخَندَق من رجوعِهم دون أن 

2 5 ت 2 عمش 

ينالوا شيئًا من مقصودهم» ودون أن يتحقق شيء ما أمّلوه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن احنکام الله وتشريعاته إا فرضَها كم عظيمة .ومن أنسياته سببحاله: (المتكيب)؛ 
ومن صفاته: (الحكمة)ء و(اللام) في قوله # يفطم # للتعليلء والتعليل: هو بيان الحكمة 
من الشيء. 

وفيها: أن القضاء پالاك لن یکرن جل جن الكفارء ولكن عل طرق منهم» وتي 
اع م توفي لامش ا و لإيمان والكفرء والصراع بين الح والباطل. 
وي ذلك کم عظيمة؛ ؛ منها: تين آهل الإيادة ر شف اهل اشاق واخ واتماذ 
ادان وغير ذلك. 

وفيها: أنَّ الله ينتقم من أعداته: إِمّا بإهلاكهم» أو إذلالهم وخذلانهم 

وفيها: أنَّ إهلاكَ أعداء الله وكَبْتَهِم هو عادةٌ لربٌ العالمين معهم؛ كا يدل عليه استعمال 
الفِعْل المضارع (يُقطع) و(يكبت). 

وفيها: البَدْء بقتال الذين يلون المسلمين من الكقار قبل غيرهم؛ لأَتَّم الأخطرٌ والعدُوٌ 
الأقرب» ولأن المسلمين مُطَالَبون بقح بلاد الكفار بلدًا بلدّاء مبتّدئين بأقريها إليهم. ثم 
تتوسّع الفتوحات. 

وفيها: شِدَّة وَقع الّيية على تفوس الكفّار؛ لأن الحمّيبة لا تكون إلا بعد أمل» فتذمّب 


آماهُي وتيب مساعيهم. 


٠٠٠ انز‎ 1 


زفها: أن لون الشنديد ضيب الكت كي دل غلية قر ل فعا ار ت 34 وأضلة 
-عند كثير من آهل العلو-: ايَكبدَهوا أي: يصيبهم بالحّزن والغيظ في أكبادهم. 5 
(الدال) تا 

وفيها: أن الله تعالى يقضى على الكفار بتجرّع الآلام النفسيّة؛ كما يصيبُهم بالآلام الجسديّة أيضًا. 


3 صن سے کے Fr‏ و سے نے 3 e,‏ بهم شرم ل 511 


RR 


ور سيب نزول هف ال کس لبي ا کر و 

8 9 اك 6 ق ا و م ت ج ق ۾ 
وَكَسَرٌ وا رَبَاعيَه وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إل rym‏ الله ع[: اتی لكين الث و 4 
وقد ورد سبّبٌ آخر في نزول هذه الآية: فعن ابن عمَرٌ وتء ا 1 a‏ نورس 
إِدَارَقَعَ رأة من الركوع مسن القع الآخرٌة من الجر يول : «اللَهُم العَنْ فنا وَهُلدَنًا 
عي : سمح الله لن يده رَبنَاوَلَكَ الحَمْداء فَأنْرَلَ E‏ 9 
لمر َء 4 إلى قوله: م كيرت 54 

وقد جاء في بعض الرٌّوايات ذكرٌ أسماء من ورد لعئهمء وقد أسلّموا يوم الفَنْح؛ فقد كان 
رسول الله اتتا يقول: «اللهُمٌ العَنْ أا سفْيانَه الهم العَنِ الحَارِتَ بن هسام الهم 
الع صَهْوَانَ بْنَ ا اب الله عليه فَأسْلَمُواء فَحَسّنَ إسلامهم. 


وفي رواية: افتيبَ عليهم کلب 
ولحل لاسو القتي وشماتة بة الله لنبيه تاسء بقوله :# لسن امن ١‏ وی 
يعني: إِنَّ أمرّ هؤلاء كلّه بيد الله وحدّه. 


.)١198/4( تفسير البغوي (1/ ۱ تقفسير القرطبي‎ :)١9/4 /١( انظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي‎ )١( 
(؟) وهي: السن التي تل الثنية من كل جانب» وللإنسان أربع رباعيّات.‎ 

(۳) رواه مسلم (1941). 

.)5١59( رواه البخاري‎ )٤( 


(5)رواه الترمذي (4 )١ ٠‏ وأحمد (57194): وصحّحه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 





ويمكن الجَمْع بين روايات مسبّب النزول: بأنَّ النبي سيوع لما أوذيّ في أحُدء دعا 
عليهم في صلاته؛ فنزلّت الآية في الأمرّين معًا. 

عه 32 الع ا 1 ج 3 ار 3 00 و 8 3 

وقوله تحال سی 4 - أا انی سلتا - من لمر شىء # أي: من حُكم 
هؤلاء في الدنيا والآخرة» وحسابهم وتدبير أمرهمء وليس لك أن تدعو عليهم بالملاك؛ 
فَرَبّم) يبديهم الله» ويتجاوّز عنهم. 

فلذلك قال: أأَوْيَُوبَ عَم 4 بإسلامهم بعد الكُفر. 

اع اق ت چ لے و ٠‏ . 0 2 0 7 5 ظ 

سيحيق بهم العذاب. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن مصيرٌ الأشخاص بيد الله وحده» وليس لأحدٍ من الناس -كائنًا من كان- الحكم 
في ذلك. 

وفيها: أن النبي ية لا يملك شيئًا من الأمر الكوتيٌ» ومن ذلك: هداية التوفيق 
والإلمام. 

وفيها: أن الله قد يتوب على أعتّى الناس وأشدّهم كُفرّاء ويبديه. 

وفيها: أن اله ع لا يُعَذَب إلا بذنب. 

وفيها: أن عل الدّاعية البلاغ والدّعوة وأمّا تدبير أمور العباد وحسابهم: فعَل الله تعالى؛ 
کا قال في آي اشر اتا ليك اليم وَعَليَا لساب 4 [الرعد: .]1٠‏ 

وفيها: عدم لعن الكافر الحيّ | لجع لاله قت يشلم؛ ولا ندري بم تم له. لکن يجوز 
اَن جتس أصحاب الكفر والمعصية» فنقول: العنة الله على الكافرين»» وهلعنة الله على 
الظالمين!؛ ونحو ذلك. 

وَفيها: أن اله غل الكفر ظالالتفسة مستجق للعذاب. 


وفيها: أن العبد قل تكتار شيئاء والمصلحة ف غيره. 


لل الخز ٠٠١‏ 


وفيها: أن النبىّ لابوا : لا يعلّم الغْيب. 

وفيها: أن على صاحب الدّعوة الممستجابة أن يجعل دعاءه فيا ينفع الخَلْىَء كالدعاء 
مبدايتهم. 

وفيها: عدم استبعاد هداية صناديد الكُفر. 

وفيها: أله مهيا اتد أذى الكمّار؛ فإنَّ الممسلم لا يدعو على أعيادهم بِاللَّمْنَء ولا يقطع 
بعدّم فلاحهم؛ فقد يسلِمون وييتّدون: ولكن له أن يدعو الله بأن يكف شر هم وبِأْسَهِمء 
وأن يرد كيدّهم في تخرهم. 

وفي الآية: سَعَة رحمة الله وأنَّا يمكن أن تدرك صناديد الكفر» فيدخلون في دين 
الإسلام؛ ويتوب الله عليهم من أذيتهم لنبيّه سرادوس وقَثْلِهِم المؤمنين. 

وقيها: أن هداية الله لؤلاء وتوبتهم إليهء هو قصل خالصٌ منه تعالى؛ ومِنّةٌ وكرم 
ولذلك أسند الفغل إليه فقال: #إ أو سوب عَلَهَمَ ©. ول يُسْنْده إليهم بقوله: ايتوبوا». 

وأبقيا: يكن أن ذه و لذ الاق رين عذائاماف | عن ده لا بايد الموميين: 
كما قال: مأو َدْبَهُمْ #» بخلاف ما جاء في آية أخرى: #قتلوهم يعدبم أل 
أَنْدِيَكُمٌ © [التوبة: 4 1] 

وفيها: أن النبيّ دك قد يقع منه ما هو خلاف الأولى والأفضّلء ولكن الله من 
ةلذ - يو شده إلى الأفضل والأكمل؛ ليصيرَ ليصيرّ دائيًا في الكيال اللائق به» ولبيانٍ بشريته. 
رارق قد رة ل بم زق سنا رة عل الفلا القبيى بر نة ا3ء 9 ة5ق 
منزلتهم التي أنزهَم الله إياها 

E 0 5‏ 5 58 کا ا 3 007 8 

وفيها: رد على كل مَّن أعطى أحذا من البشر الحق في التشريع في الدين -بالنقصء أو 
الإضافةء أو التسخ» أو التغيير- كا فعل الغلاة بالأئمة الاثني عشّى وخبرهم. 

وفيها: أن على الدّاعية أن يَعلَّم أنّه يدعو إلى الله لا إلى نفسه؛ فمهم| اشتدَّت عداوةٌ 
المدعوين وإيذاؤهم له؛ فلا ينبغي أن يدعو عليهم بالهلاك والاستنصال الل فقد 
يبديهم الله. 





ان Lay‏ و امسا + 
لي || د a‏ 


ولايدعو عل أعيانهم بِاللّعْنَء ويقطّع بعدم فلاحهم» ولو كانوا كُمَارًا؛ فقد یادن الله 
بإسلامهم: أو ترج من أصلابهم مَّن يعبّده لا يُشرك به شيتًا؛ فليدعٌ لهم بالهداية والصلاح: 
وله أن يدعو على مَن آذى المسلمين منهم» بأن يكف الله شرّه وبأسَ ونحو ذلك. 

وفيها: أنه لبس كل مستّحِقٌ للعقوبة عاقب فورّاء وقد يكون في تأخيرها أو عدم إيقاعها 
صلاځ له ورجوعٌ عن الباطل. 

رفا أن التعمئةا قال تمش ل تلمد س غر سيب ةة رد من الل لن الات :ل" 
يحصّل إلا بظلم من العبد. 

وفيها: أن ولاية الله للعبدء لا قتع حصول الأذى له. 


0 تاس ت 4د ص ا 
وفيها: أن قبول توبة التائب تحاص بالله تعالى وحَدهء وليس لأحد من البشر قبول ذلك 
8 3 
أو رده. 
2 ا کے مع ع ا عر وک ی ا س ر س FE a ge‏ 
ولل ماق السَمئواتٌ وماق الارض يعفر لمن لاء ويعرب من ياء والله عفور رجيم الا 


ثم آکد الله تعالى أن بيده الأمرٌ كله وآن جميع ما في السماوات وما في الأرض هو تحت 
كمه وتصرّفه؛ ليس لأحد نصيبٌ في ذلك؛ فقال: 

ويله (اللام) هنا للاستحقاق والمّلك والاختصاص ماق لسوت وَمَائ 
1 رض © من الأملاك والحن والإنسء والجمادات» وجميع المخلوقات» يتصرف فيها كا 
يشاءء ويقغى في خلقه بها يشاء. 

احفر لمن کا4 بفضله و رحمته و يُعَرّبُ مناه © بعَذْله وحكمته. 

ةيه )ان تاب وت 4 يغقو ويَضقّح سبحاله: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اف وه ى ل كاف كرف يعاولا و كمه 


5 ع‎ Si ا‎ i 
وفيها: أن مغفرة الذنوب حق لله تعالى: لا يشاركه فيه غيره.‎ 


شي العتا ۷٠۳‏ 


وفيها: إثنات ا السياوات. 

وفيها: إثباتُ تمام سلطَانٍ الله تعالى في مُلكه؛ وأنَ له الأمر في التعذيب والمغفرة» وهذا 
مقرون a‏ 

وتي نقديم ؤكر (المغفرة) على (العذاب) في الآبة: دليلٌ على أن رحمته تسبق غضّبه. 


وها أن رة الك عق سي الق لعل سيل الرس سه لاقي حل اهلام 
أوجبّه سبحانه على نفسه. 


٭ تایا ءامنا لا َأ كُلُوا ابا اشفا حه وَأنَهُواأللمَلَكُم محرد (45: 

ثم خبى الله تعالى عبادّه المؤمنين عن أل الرّبا أضعافًا مُضاعفةء كما كانت عادةٌ المشركين 
في هذا الوقت. 

وقد اختلف المفسّرون في مُناسبة ذكر تحريم الرّباء في سياق آيات غزوة اح أو يَدْر. 

فقيل: لا يلرم وجود مُناسَّبة؛ وإِنَّا هو انتقال من موضوع لآخر» ثم رجوع له بحسب 
نزول الآيات» ثم كتابتها في المصحّف. 

زقلا كاف ساق الآياك السنابقةاعيق اهاد وشار السار ى اه تال عن 
الرّباء الذى فيه حاربة الله ورسوله لن أصبّ عليه. 

وقبل: لما كان الجهاد يحتاج إلى نفقات» وكان المشركون قد أنققوا على جيوشهم أموالًا 
جمعوها من الرّبا؛ نبى الله تعالى المؤمنين عن اتباع سبيلهم -وسبيل اليهود- ولوفي تجهيز 
اليش للجهاد. 

وقيل: لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى الأصلح في أمر الدّين والجهاد؛ أثبعَ ذلك بشىء 
من الأمر والنهى والتكاليف الشرعيّة؛ فنهى عبادّه عن الوّبا. 

وقيل: ليا كرّر الله تعالى الأمرّ بالتقوى -فيها سبق- وبيّن أثرٌ التقوى في حصول النصر 
في الجهاد؛ نبى عن بعض ما تالف التقوى من الذنوب التي هي سبّبٌ للهزيمة في المعركة» 
ومن أعظمها: الريا. 





وقيل: إِنّه لا أمرّ عباده بالجهاد» الذي فيه إنفاقٌ المال في سبيله؛ تهاهم عن الرّباء الذي 
فيه أكل المال بالباطل. 

وقيل غير ذلك. 

ہین لقاش ماي ة رهما اعاوواء ار کرو أذ عزون انیا کد ر ف 
ا لجاهلية فَكَرِةَ أَنيُسْلِمَ حَتَى أده EE‏ أن 5-3 : أينَ بتو عَْمَي؟ قَالوا بأد 
ال سس يل :أن فُلَانُ؟ قَانُوا: بحي فليس لَأَمتَكُ وَرَكِبَ قَرَسَكُ 

م توج قِبَلَهُمْ الت الو إِلَيْكَ عتا اعم رو! قال: إني فذ آمنت» فقائل 


لخي غر ِل آلو جریا مجاه صد بر معان قال ليده له ا لقم 

عَم عَصَبَاهَبْ أ عَضَبًا لله؟ فال بل ضا نه و رولف قات فذحل ا وماضل لله 
عه 

وقوله تعالى # ياه أَلَََِءَامَنوأْ : النداء لإيقاظ المخاطب وتنبيهه. وتوجيه الثّداء إلى 
المؤميين فيه إغراء وسحث فم عل الالترام با سباي من الأسبكام: 

اله تأ ڪلوا ا برا 4 (الّبا) في اللّة #الزياة قر كتهو اسوك ور E‏ 
النسيئة: الْريادة في الديْن نظير الأجّل أ وال يادة فيه بأن يقر ضه إلى أجّل» فإذا جاء الأجَل 
يقول له: 1إم إِمّا أن تقضيّ ما عليك» أو أو جلك وأزيد عليك». 

وربا القَضْل: هو التفاضل في الجنس الواحد من الأصناف الرّبويّة -الذَّمَبِ بِالذَّهَبء 
والفضّة بالفِضّة وغيرها- كع دِرْهَم بدِرَْمَينَ أو صاع قَمْح بصاعين. 

فإن كان بغير تقاض فهو ربا نسيئة -وإن كان متائْلًا في الوزن والكيل-. 

وقد يجتمع نوعا الرّبا في بعض العقود. 

#أضكمًا مُصسمَفَةٌ 4 أي: زيادات مكرّرة» بسبّب تأجيل القضاء مُّدَّة بعد مد كلا 
زاد في الأجل زاده في النقد. 


(1)رواه أبو داود (۲۵۳۷)ء وحسّئه الألباني في صحيح أبي داود ۲A۸‏ ۲). 


شل آلا ۷٠١‏ 


وليس قوله تعالى لإضْكدمً مسك 4 فيد في التحريم؛ بل كل زيادة على الفَرْض فهي 
ربا -قلت أو كثرت- وإنَّما خرج الكلام هنا تحرج الغالب» وما كان يجري عليه عمل أهل 
اللاعايق مو اسيمراز ال اعفات كلا طالت الجدة: 

َنَمآ باجيناب الرّباء وغيره من أسباب عذاب الله لمم تُفْلِحُونَ 4 فتظفّرون 
بثواب الله وتنجون من عقابه. و(الفلاح): كلمة جامعة لحصول المطلوب» وزوال المكروه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آنه كلّا قفوي الإيان؛ كان أعون لصاحبه على ترك ما حرم الله. 

وفيها: أن أَكلَ الرّبا يضادٌ الإيمان ويُنقصه. وقد دلت النصوص على تحريوه. 

فا أن الَرّبا من الكبائر؛ لن الله توعد غليه بالثار. 

وفيها: أن أَكَلَة الرّبا متوعّدون بالثّار. 

وفيها: أن الكلامَ إذا حرج رج الواقع والغالِب؛ فالقَيدٌ لا مفهوم له. 

وفيها: تخويف المُرابين بعذاب الله. 

وفيها: أن ترك الحرام من أسباب الفلاح. 

وفيها: شناعة الإضرار بالغيرء وأكل المال بالباطل دون تَعَب. 


3 لك بي 7 595 5 2 ىام 
وقنها: أن ابا ا اكان قةر .وما تلك افر افد لل ةة اشد فشا وس 
من النسبة القليلة الثابتةء وكلاهما حرام. 
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ينفع عند الله» وهذا في قوله تعالى: «[ وَمآءَايَدسّممِن ربالیریوا ف آمو ل الاس فاا یریو عند أله 4 


ما" بعكم 


[الروم: 14 
ثم نزل النهىُ عن أكل الرّبا أضعافا مُضاعَفة -بهذه الآية- ثم نزل تحريم الرّبا بالكليّة 
-مهيا كان مقدارٌه- في قوله تعالى: «#أَتَهُوا اه ودروا مابقى من اربوا إن كر هومن 4 [البقرة: 


[TYA 





وفيها: أنَّ الانتفاع بالرّيا حرام سواءً كان أكلاء أو لُبسَاء أو مسكنّاء أو مركيّاء أو غير 
ذلك» لكن في الآية عبر ب (الأكل)؛ لأنّه أش د أنواع الانتفاع وأسوؤهاء وَالجسّد إذا نبت 
مته؛ فالثار أول به: 

وفيها: أن المعصية التي يتعدّى ضررهاء أش -غالبًا- من المعصية التي يقتصر ضررُها 
على مرتكيهاء وهذاالرّبا -خا َة في الفوائد المركبة والأضعاف المضاعفة- ا 
في النهاية» ويصل ضرره إلى الأفراد والمؤسّسات والدؤل» فتصبح مَدينة للأطراف المُرابية 
الْجَضْعَّة. 


وفيها: بَذل امال في سبيل الله والإحسان إلى عباد الله دون مُراباة. 

وفيها: أن الفلاح يتوقف على التّقوى. 

وفيها: أن الرّبا ّم بجميع أنواعه» وقد يجتمع نوعا ربا المَضْل والنسيئة في قد واحد: 
مكل ع القياق الو ا باقر سن ال اذه في 

وفيها: أن من استحلّ الرّبا يكم ويكون مصيره التخليد في الذّار التي أعِدّث للكافرين. 


ر ك س ا 98 
وأمّا آكل الرباغيئ المستجل: فإنه مستجق للثار» وإذا مات على التوحيد؛ فهو فى مشيئة 
الله: إن شاء الله عذّبه بمقدار ذَّنبهء ثم يكون مصيره الجنة وإن شاء غفرٌ له. وعذابه -على 
3 و ت 3 . َك 
كل حال- مختّلف عن عذاب المستحل؛ فالتار -وإن كانت واحدة- لك العذاب محف 


ع 9 5 ت 2 
ويثقل» وينقطع و بحسب عمل من دخل النار. 


٭ افوا لار لی ادت ارہ دا ايعو أ لله و اسو م نرت 4100 : 
ولا أمرٌ الله تعالى بتقواه -التي معناها: فِعْل الأوامر تعدا لله ودرك النواهي دللا له 
وخوفا منه-؛ أمرٌ عل بتقوى داخلة في التّقوى الأولى» ومؤكدة ها؛ وهي: اتقاء انار -التي 
هي عذاب الله الأكبر-؛ فقال: 
«(وأثقوا التر» آي: :الذوامايقيكم منها . والفرْق بين هذه التفوى وتقوى الله : أن 
تقوى انلا فيها ندال و تت كلوق تقوئ الثان: 


شی اللا ۷٠۷‏ 


وهذه التار هي لق لهت # وهيّت لين كفري) الجاجدين المكذبين. فاتقوها برك 
مُتابَعتهم؛ والابتعادٍ عن أفعاهم. 

قال الإمام أبو حنيفة يَحَثاتَة: اهذه أخموّف آية في القرآن؛ لأنَّ الله أوعد المؤمنين بالثّار 
المعدّة للكافرين؛ إن ل يتّقوه في اجتناب حارمه»". 

ولا ذكرّ الله تعالى التخويف؛ أنْبعَه نح باب الرّجاء» وذكرٍ سبيل الرحمة؛ فقال: 

# وأطیعوا ته © أي: امتئلوا أمرّه. واتركوا ما ہی عنه ا والرسول # عدا مإتتيسة؛ 
أن طاعته داخلة في طاعة الله وڪم موت 4 (لعل) هنا: وَعْدَّ من الله واجبٌ؛ 
أي: إذا حصلّت التقوى منكم؛ فلا بد أن تحصّل لكم الرحمة؛ لأن الله تعالى وعد بذلك 


وهو لا تخلف الميعاد. 
وفي الآيتين من الفوائد: 
أن من ترك مأمورًا به أو فعل منهيًا عنه؛ فليس بطائع لله ولا رسوله. 
وفيها: أن الانقياد من علامات الإيران. 


وفيها: أن اللّار خلوقة وموجودة الآن؛ لقوله: أل ادت » والذي أعدَّها هو الله 
بر وهذا فيه: رد على الجهميّة الذين يقولون: إن النّار لم تلق بعدء وأهل السٌّنّة يقولون: 
قد لقت قبل حلت العباد. 

وفي إخبارنا بأنَّ الثار خلوقة: زيادةٌ تخويني؛ ليتَّقيّها العباد. 

وفيها: جواز اقتران اسم الرسول ية باسم الله تعالي» في الأمر المشترّك -وهو 
الأمر الشرعيّ- ويجوز العطف ب (الواو) في هذه الحالة» فتقول مثلا: «الله ورسوله أعلم». 

وأمّاف الأمور الكونية التتريّة المتعلّقة بمشيئة الله تحال ؛ فلا تجوز العطف ب (الواو)؛ 
فالآمر لله وحده. فإذا سأل شخص عن مكان إنسان. أو عن أمر غيبيٌ: متى يحدث كذا؟ 
فلا يجوز أن نقول: الله ورسوله أعلم»؛ لان هذا في باب القَدَر والمشيئةء ولا يمكن أن مَل 
الوسيوق ابيز مشار كا لله في ذلك خاصّة بعد وفاته. 


.)28 /۳( البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 





ولذا: لعا قال رجل للنبيٌ اتيم : اا الو شت !قال لَه لنب صَؤْلة عمط : 
اعات وَالله عَذْلُا وف رواية: نذا-؟ بل: ما شَاءٌ الله ر 


وقنياة ل عقاف لاجس اس ال دقام سسب للب نوناق esle,‏ 
الذنيا والآخرة؛ ن الر حة العامة تشمل الجميع. 

وفي هاتين الآيتين: رد على طوائف من أهل البدع» كال مر جئة الذين يقولون: "لا يضر مع 
الإييان ذنب'»» والمعتزلة الذين يقولون: هل تَخلّق النَار بعداء والممتّيِعين عن الأخذ بالسّنَة 
الذين يقولوة: قلا تأغيل إلا يا ف القرآت: ولا يعثينا الحديية6. 

وفيها: دعل الملاحدة: الذين يقولون بعدم و جود الثّار أصاد! 


وقيها: د لل ن وک و لفط ك الال 


#وسارعوا إل مَعْهْرَةٍ و من ر رڪم وَجَنَّةٍ عرض ه سمت وا رض أَعِدَّتٌ لِلْمَتّفِينَ ا: 

ولځ ذكرٌ الله تعالى آنه أعدٌ التار للكافرين؛ ذكرّ آنه آعد الحئة للمتقين» وذكرٌ شيئًا من 
أوصافهم؛ فقال تعالى: أوَسسَارِعْوَا #: وهو معطوف على قوله #وَأَطِيعُوأ ©. أي: سابقوا 
وبادروا. و(المسارّعة) مُفَاعلَةَ تقتضى اشتراكًا بين اثنين فأكثرء بخلاف «أسرعوا). 

إل مَعْهِرَةَ © (المغفرة): سَثْر الذنب» وعو آثاره؛ بالتجاوز عنه وعدم العقوبة عليه. 
وتدكير كلمة فم مغرو + ليان ّا عظيمة . فندتّهم إلى المبادرة إلى الأعمال التي تحصل بها 
المغفرة. 

فقيل في هذه الأعمال: الإسلام؛ لاله يمحو ما قبلّه. وقيل: التوبة؛ لأنّا وجب ال مغفرة. 

وقيل: تكبيرة الإحرامء وقيل: الإخلاص في الأعمال. وقيل: الحجرة أو الجهاد. وقيل: 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجحمعةء ورمضان إلى رمضان» وقيل غير ذلك. 

والمقصود بالآية: عموم الطاعات والأعمال الصالحةء التي تشمل هذا كله وغيره”". 


.)٠١٥( رواه أحمد (1847): وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
.)؟١7/5( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 


شا لفان ٠٠١‏ 


فالمسارّعة إلى مغفرة الله وجنه تكون بالسّعي إلى أسباب المخفرة؛ من: التوبة التصوح» 
والاستغفار النافع: والبُعد عن الذَّنوب ومظائهاء والمسابقة قة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» 
والجرص على مايُرضي الله على الدوام» من: الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى 
الخَلّقَ بجميع وجوه التفع. 

ولهذا ذكرٌ الله تعالى الأعمالّ الموجبة لذلك ف آية أخرى؛ فقال: #سابقوأ إل مغرو 


من رت 3 وج عرصبا كرض لاوا لذ رض أَعِدّتٌ لاڈ ہے اموا سه وبل 4 [الحديد: ١؟]:‏ 
ولان او لايل نيه أصول الد وفوف 
وقوله ##مّن رَّيْحكُمْ # لا من غبره وهذا ين شر ف المغفرةء وأا صادرة من الله تعالى مباشرة. 
وَجَنَّةِ #: ذكّر إيصال الثواب بعد إزالة العقاب. و(الحنة) : هي البستان كثير الشجرء 
E E‏ وهي الذار التي أعدّها الله لأوليائه وعباده المؤمنين 
#عضهاآلسَمَوّث وَالَأَرْصُ 4 وهو كا قال في الآية الأخرى: #كعرض السَمَل 
وَاَلْأرضٍ 4 [الحديد: ١‏ فليس المعنى أن اة تحوي السماء والأرض؛ بل هي كعَرضهماء 
ا ده #2 
وإن كانت في محل آخخر: فوق الساوات والارضى. 
5 : ل e‏ عه ا ا ف ہےر 3 سے اګ 
والمقصود: بيان عظّم سَعَتهاء وقد ذكرٌ العَرْضَ عل المُبالغَة؛ لأن طول كل شىء -في 
القت قمر غ ملهو كان وول علوم م موا كقبط ف ات 
E E AR‏ مسي نذا كلظ الا شا سف عق N‏ 
مث عرض الجحنّة؛ فكيف بطوها؟! 
ولذليك ل انا عض آهل الكتاب شبهة حول هذا الآبية؛ فسألوا: إن كان عرض 
ال هو الس رات و الا ری قا الثار © کان اران سان اله فاده اليل إذا جاء 
النهار؟!» وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ملعتيو . 
)١(‏ رواه أحمد :))١2726(‏ وضعفه محققو المسند. وروی ابن حبان (10: لماعك ب عم 
الله سا اة عت فقال: E SR ET E‏ الَارٌ؟ فقا الي اترما 


رايت هَذَا الل قد کان تملس شَيْءٌ أيْنَ جَعِل ؟» قَالَ: الله أَعْلَمُ قَالَ: اقَنَ الله قحل خا تا وججه 
الألباني في الصحيحة (847؟) على شرط مسلم. 





واوا 33 عرد قير ا الود ا ا 

والمعنى: أنه لا يلرم من عدّم مُشاهدتنا اللّيل أثناء النهار» ألا يكون للَّيل مكان. وإذا 
كانت الجنّة في أعلى علَيّنَ؛ فإنَّ التار في أسفّل سافلين. 

ثم قال تعالى عن الحنة: لأَعَدّتٌ # أي: هُيّتء وهذا معناه أنّا خلوقة موجودةٌ الآن. 

نمقي #: الذين يتّقون عذاب الله. باميثال المأمورات واجتّناب المنهيّات. 

والتداء في الآية يشمل جميعَ المؤمنين؛ لتنهضّى همَمُهِمء ويتسابقوا في اخيرات التي تحصّل 
ها المغفرة. 

0 8 a 1 

وتشدمل الآية الصا أيضّاء فيكؤت المعتى: سارعوا إلى توبةة تحصل بها مغفرة اللنوتب 
والخطايا. 

ويدخحل في الأمر أيضًا: الكفار؛ فيكون المعنى: وسارعوا إلى الدخول في الإسلام الذي 
يمحو ما سبق وتُغْمّر بدخوله الذنوب. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

e n‏ ,م 

إثارة التنافس بين المؤمنين في عمل الحيرات؛ وقي هذا استفراغ لقواهم وحمّمهم؛ 
للازدياد من الطاعات. 

وفيها: ترغيبٌ للعباد في السَّعْي إلى الجنة» بذكر وَضّفها وطوها واتساعها؛ فإن النفوس 
إذا عرّفت الوََّصِف الجميل للجاتزة تاقث واشتاقت؛ فعَمِلّت. 

وفيا أن من نانك ق الأخرة فا هاا بكر إل الصّلاة: بكر قبلّهء وإذا أطعمَ 
مسكينا: أطعم اثتين» وإذا حفظ سُورَة: فاحفظ أكثر. اكع اتك الذي اقيق 
وَجْهه؛ لأن محال التنافس في الآية هو في أعبال الآخحرة المؤديّة للمغفرة. 

وفيها: الحث على الاستغفار؛ لأنّه من أول ما تحضل به المغفرة. 

وفيها: شرف عظيمٌ للمؤمنين؛ بحصول المغفرة من رم . وبيان مصدر المغفرة #أم: 
رَّيكُمْ 4 يحث على المزيد من العمل» ويقوّي التوحيد. 


.)؟41١‎ /5( وصح الألباني في الصحيحة‎ :)71١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 


شی آلا ١م‏ 


وفيهاً: أزدياد عة الق نفس اموه وعو موقن أن اللعفرة من رقف واه على لما هو 
حبوبٌ ومرغوبٌ ومطلوت. 
وفيها: المبادّرة إلى الأعمال قبل الموت» وقبل نزول المانع» كا قال الشاعر: 
نَيْسَ في كل ساعَةٍ وأوانِ ‏ تتهيأ صَناتِعٌ الإخسان 


کی ہے كن 


فإذا أمكََف فبادر إِلَيْها ‏ حََّرًا من تَمَذْر الإمكان”' 

وفيها: مخالطة الأخيارء ومصاحية الصالحين؛ ليتمكّن من مُنافستهم. 

r E E 

وفيها: أن السعادة لا تتم إلا بأمرّين: زوال المكروه -وهوهنا بالمغفرة- وحصول 
اللو ق الق 

وفى الآية: بيان سَعَة الجنّة. وقد قَهمَ بحض العلماء أن طوها أكثر من عَرْضها. وقال 
كروك بل عرش ها وطو غا راسد لأكناامسكديرة والف روس أوتنط اذه واعل اة 
وفوقه عرش ال رحمن عل 

وفيها: كَرْم الله تعالى» الذي أعطى عباده هذه الجنّة العظيمة -على سَعّتها- بأعمال لا 

وفيها: ذكر السّبَب الموصل إلى الشيء؛ قبل ذكر الشيء نفيسه؛ لأنّه ذكرٌ (المغفرة) قبل 
(الحنّة). 

وفيا أن ع الاو اناب اساد 


سر مر را سیر سم ٤‏ اس صر سے ہے ار ا اليك a‏ کے 
# لن ينَفِمُونّف أل لاو والض اء وڪ ظمينَ الفيظ وَالْعَافِينَعَن تاس 
پک رر و 


المخييتيرت ا 0 : 


ولا ذكرَ الله تعالى أن الجنّه أُعِرّت للمتقن؛ شرع في تفصيل حاهمء وبعض أوصافهم؛ 
فقال: 


ست چو ل ا 
والله 


١ 


الس ون 


.)۷ ١ مبجة المجالس لابن عبد البر (صس‎ )١( 


ضف ات 





اقفو أموالههم في وجوه الي والخير. وفي ذكر (الإنفاق) هنا بعد ما تقدّم من 
تحريم أكل الوّبا: | إشارةٌ إلى أله يجب إعانة المحتاج» لا استغلال حاجته. و(الإنفاق) هنا ضد 
الزّباء فلمًا ذم آل الرّبا؛ مد المنفق والمتصَّدَّقء وشتانَ بين المعطِي في الخير» والآخذ من 
الحرام والشْرٌ. 

فى ألسََآهِ ©: السّعة والرّخاءء والصّحَّة والمنشط 

لوا لصراء #: الفقر والضيق» والحزن. والشدة؛ والمرض؛ ولححوة. 

ولمً مدحَ الله تعالى هؤلاء المتقينء بتطهير باطنهم من الشحٌ -وهو من الأخلاق 
الذميمة-؛ ذكرٌ من أخلاقهم ENE‏ كَظْءَ الغيظ؛ فقال: 

7 المكظبة 4 غي هو المنع والكففّء وحَبْس الشيء عند امتلائه. ظالْمَيْمَا 4 
فوشو ا رذ هؤلاء اتقون غيظهم في آجوافهم» ولا يُهرونه بقول ولا فِغْل؛ 
بل یصہ يروت ويكتموق ويكترة توهر» E‏ الأجر ف كل هذا. 

وقد ورد في فَضْل كَظم العّبظ عن النبيّ تمزع أحاديتٌ كثيرة؛ فمنها: 

قوله ملاتا رت: «مَنْ كفم غَيْظَا وَهُوَ قار على أن يفده دَعَاه الله عل عل ءوس 
ا لحلائق يَوْمَ القيَامَة» حَنَّى مره الله من اور الین مَا شاء»". 

وحديث: اما من جُرعَة أَعْظَمُ أَخْرًا عِنْدَ الله من جرعة عَبْظ كَظَّمَهَا عَبْدَ انتفَاء وجه اله" . 

وقد حش الني ا شيت على عدم الغضب؛ فقال : ليس الشَّدِيدٌ بِالصرَعَة؛ٍ اث 
السَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ ب 5 نَفسَهُ عند الغضَب70". 


00 
5: 


وف وصيته الاير للر جل الذي قال له: وص قال : الآتَعصضَبْق فر دد مرّاراء 


قال ١‏ الام . ا 


)١(‏ رواه أبو داود (/41419): والترمذي (۲۰۲۱)ء وابن ماجه (41177): وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (؟1871). 
(؟) رواه ابن ماجه (5184)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (11/857) لغيره. 

(۳) رواه البخاري :)111١5(‏ ومسلم (252155. 

.)1511١1( رواه البخاري‎ )٤( 


شط الاين ۷۲۳ 


ووردٌ أيضًا ٿو جیه من غضت إلى لی أن يكون فی أسكن حال؛ فقال عسلالاعكه تند : «إذَا عضب 
حَدُكُمْ وَهُوَ فَايمٌ َلْيَجْلِسُء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ القَضَبُْء وَإِلَا فلْيَضْطَجِمْة”". 

قوله تعالى #والْعَافِينَعَن الاس # أي: يُسامحونهم. ويَعفون عن د ظلمّهمء ولا يبقى 
في نفوسهم شىء عليهم. و(العّفو): هو ترك المّؤْاحَذة على الإساءة. وأعلاه: ما يكون مع 
القدرة على الانتقام. 

تيع لايككرة e E‏ ؛ کا قال تعالى: #أوالله عيب 
الین 4 أي : إلى الناس عمومًاء فيتفضلون على الى خلصين ش: 

وقد رُوي أن جاريةٌ لعل , بن الخ ا جا کن عه الا لعا للسادة 
فسقط الإبريق من يدهاء فشجّه» فرفمٌ علي رأسَه إليهاء فقالت إن اله عت عمل يشو ل : 
# لظيو المي #؛ فقال ها: قد كظمتٌ غَيظي. قالت: #والعَافِين عن الاس ؛ 
فقال ها: قد عفا الله عنك. قالت: ##وَالنّهُ عب المحيديرت #؛ فقال : اذهبي فأنتِ خرّة0". 


وفى هذه الآبة من الفوائد: 


أن ذِكرٌ صفات المُجاورين الطيّبة ما يرُب في السّعْى لسُكنى الدار. 


وف ا ية: أ أن الصَّدّقة من صفات المقين؛ وأن من علامات التقوى: يذل الاك 


وفيها: المداوّمة على الصدة قة؛ كا يفيده الفعل المضارع : فقون ©. 


وفيها: حُموم الإنضاق؛ كما دل عليه حذفٌ المقعول به في قوله : © ادن يسَفِفُونفٍ 


السرا 4 فلم يذكر ماينفقون» وهذا يدل على نهم ینفقون من کل شيء يتمم به -كالمال» 
والطعام. والثياب» والوقت» والحاه» والراحة-. 


.م a‏ 2 ت 8 1 : 0 
ووم الإنفاق يشمل القليل والكثير كما ورد عن بعض السّلف التصدق بحية عتب» 
وبالتمرة» وبالبتصلة. ونحو ذلك ما تيسّر لهم. 


(1)رواه أبو داود (419/85): وصححه الألباني في صحيح الجامع (144). 
(؟) سحب الإيهان للبيهقي /٠١(‏ 8145). 





وفيها: ذكر ما يُعانيه كاظِم العَيظ من الشّدَّة وهذا يكون أجرّه كبيرًا. 

وفيها: قَضل كَظم الخيظ؛ لأنّهيَذْرأ شرا كثيرّاء وبمنع الآثاءَ والمصائب» مثل: اللّمْنْ؛ 
الا الف واا ااك ,واا ى: 

وفيها: عدم مقائلة الأساءة بالاساءة. 

وفيها: الرحمة بالخَلق. 

وفيها: الإحسان إلى الكافر -غير الْحَرَي-؛ لعموم قوله تعالى: ظوَالْعَافِينَعَنِ الاس 4. 

وفيها: الترقّى في الأحوال من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنّه لما ذكر (الْعَفُو) -وهو إسقاط 
الإنسانٍ حقّه-؛ ذكرّ حالًا أخرى أكملٌ منهاء وهي (الإحسان). 

ونيا ان اا دنه اد 

وفيها: أن كَظم المّيظ والحفوء من الإحسان. 

وفيها: إيصال النفع إلى الغير؛ ودَفع الضرّر عنه» وهذا من تعريفات (الإحسان). 

وفيها: مُقاوّمة ما يُلهي عن طاعة الله ومن ذلك: الإنفاق في السّدّاء؛ لأ السّرّاء مَدعاةٌ 
لمر والاتقتغال عرد الطاغات. 

وفيها: الاسمرار في الطاعات. مهما اشتدت الأحوال؛ فإن الغموم وموم والأحزان 
-وغيرها من أحوال الف اء- قد تقعد العبد عن الطاعة وتُشْغْله عنها. 

وفبها: أن على ابن آدم أن يلب الشرّ بالخير. 

وفيها: أن الإنفاق» وكظم الغيظء والعَفوء والإحسان -مع التّقوى- كلها من أسباب 
دخول الحنّة؛ التى عرضّها السماوات والأرض. 


١‏ مر حمر حل ہر جد تي سي السام کے مسد چر انين چ صر م لک الى عاص 
# وات دا تَمَلُوا اکس أو ps‏ فس دُكروأ 4 اشوا لدویهم وس 


تھے کسی 2 


رج 3 ١‏ اق کے ا و سے کے اکر اھ سے لئے ہے سی ا 
يَعْفِرٌ لدوم إل اله ولم يصوأ ما قَصَلُوأ وَهُمْ يكوت (4)۳: 
ولا ذكر الله تعالى صفات المثقين» ومعاملتهم الحسّنة للخَلّْق؛ أتْبعهم بصنف آخر 
E 3 4# 4 00 3‏ 5 
دونبمء لكنهم يَلحَقون مہم في المأوى إلى الحنة العريضة؛ وهم: التائبون من ذنومهم. 


شی اللا 5م 


وقيل: بل هم أنفْسهم المتقون» المذكورون في الآية التي قبلّها؛ فهم بشع يبون ويخطئون» 
کے کات ما ہرد رق ال ويم رزو فا8 کان ال ما قو الاق نید 

فقال تعالى: ¥ یسلوا € أي: وقّعوا واقترفوا طفَسِمَةٌ 4 أي: ذنبًا قبيسًاء 
وهو ها لمعك شر غاة سدع أئزه للعن اتا والعونت: 

أو ظلموأ أنفسهم € بذّنوب يقتّصر أ رها عليهم. 

وقيل: المراد ب (الفاحشة): الكبائر» و(ظلّم النفس): هو الصغاثر. 

فهؤلاء إذا وقعوا في الذنوب؛ «إذَكَرُوا اه 4 بقلوهم» وألستتهم» وجوار رحهم» وتذكّروا 
عظمتّه ووّعده ووّعيده؛ ایا روا ديهم # أي : سألوا رہم أن يغفِرّهاء ويتجاورٌ 
عنهاء ويسترها. 

ومن عه توك الا شن لذن كدو ق ر عسي اليه ی اوسالة وده 

لولم روا4 ويُقيموا وداوم وا لعَلْمَا قََلْوَا© وارتكبواء من الفواجش والآثام 
لوهم يموت 4 أن الإصرار يَحْرِم من المغفرة. 

أو :بعلمو أا محصية؛ فا : نّم لا يُعِرٌون على ذنوءهم عامدين للمُقام عليهاء 
وهم يعلّمون أن الله نبى عنها وأوعدّ عليها العقوبة. 

N DEE TR EEE‏ اللنرت: 
ون کت 

وقد فت ف الحديقه أن الي هة فال: دويل لين الذين بر ون عل ما 
علو وَهُمْ يَعْلمُونَ». 

وني الحديث: اما من رَجُل يدنب ذَنْباه ثم يموم فيَتَطَهل ٿم يَصَل »ثم 1 تعفر الله إلا 
غَقَّرَ الله له ثم قرا ةا ية هَذْه الآيَةَ: لإ رايت اسلا 8 أو ر ا 


سے صر علق د د 
د دروا ايه فاستغفروا لد 014 


(1)رواه أحد (5641). وصححه الألباني في صحيح الخامع ( ¥ 
(؟) رواه أبو داود ١(‏ 7» والترمذي :٠1(‏ 4): وابن ماجه (۱۳۹۵)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب (*58). 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

عِظَّم شان الاستغفار ومنزليه عند رب العالمين» ودلالته على التو حيد؛ لآن فيه لجوء 
العبد إلى الرّبٌ في طلّب مغفرة الذنب. ولذلك جاء في الحديث: وَالَّذِي تی بيده لَوْ ا 
يوقت الا کی رقع إلزئرة اللكازرن له 12 4 

وفيها: آنه لا بد أن يكون لأسمء الله تعالى أثْرٌّ ومعنى في الَخَّلقَ؛ فلو لم يكن من َلْق 
الله ع فكيف سيظهر أثرٌ أسيائه: (الغفور)؛ و(التوّاب). و(السثير)ء ولق 
ونحوها؟ 

وفيها: آنه ليس من شرط التقي أن يكون معصومًا. 

وفيها: تفاوت الأنوب. وأن منها كبائر وصغائرء والكبائر بعضها أشد من بعض» 
والصغائر بعضها أهون من بعض. 

8 . ب 2 ت مم ع 2 ا 

والكبير ة: كل ذنب وردّت عليه عقوبة خاصة - ذنيويّة أو أخرويّة-. وقيل: كل ذنب 
ع عد عليه بلعن» أو غضب» أو نار» أو عذابء أو حد في الدّنياء أو أيّ وعيدٍ فى الآخرة. 

وف الآية: شرعة اناه ا مين عند فِغْل الذنب» ران من الشذؤيين من قط فلوم سريعاً. 

فة أذ عل لخدو ثاب قب اة هة بعل قر شق الق م 
هاس عفرو لدوب يوم 4» و(الفاء) تُفيد التعقيب بلا تراخ. 

وفيها: أن ذكر الله سبّبٌ للتوبة. 

وفيها: أن الِلّم يمع صاحبّه من فِعْل الذنب» أو الإصرار عليه. 

وفيها: أن معرفة ما حرّم الله ومعرفة الوّعيد الترتّب على ذلك؛ يُعين كثيرًا في اناب 
المحرّمات., 

وفيها: أن المُصِدَّ على الذنب مع الوم أسوأ عن ارتكب الذنب وهو لا يَعْلّم حكمه. 

وفيها: خطورة الإصرار على الذنبء وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس قعتة: دلا 


(1)رواه مسلم (1/859؟). 


شن تبات ۷۲۷ 


كبيرةً مع استغفارء ولا صغيرةً مع إصرار)” '"؛ وقد عنون البخاري ويَمَثئَهُ على هذه الآية: 
كاكرف الس ين آنا E‏ 
وفيها: أن الس عير الان آنا ج عله عاجوا و لأعزوله أن يطلعها. 
وفيها: أن ذكر القَلْب» يُورث استغفارٌ اللُسان. 


وفيها: أن التوبة إلى الله واجبة ولو كان الذنبٌ متعلقًا بمخلوق» ولو سامح أوعفا 
عمّن ظلمّه؛ لأن المعاصى المتعدّية فيها حقان: حى الله - وخر ج منه بالثوية- وح المخلوق 
-ويخرج منه بأداء الحقوق. أو العفو والمساتحة-. 

وفيها: أله لا مَمُرّع للمذزيين إلا إلى الله ورحمته وعَفوه؛ ولذلك يرون إليه من ذنوبهم؛ 
كما قال تعالى: # ففروا إِلَ اله 4 [الذاريات: .]5٠*‏ 

وقيها: أنَّ مَن عصى الله جاهلًا بحُكم ما فعل؛ يُعذَّر إلا إذا كان مقصّرًا في التعلمء فيم 

وفيها: آنه قد ينجو مُرتكب الكبيرة بحسن توبته» ويلك مُرتكب الصغيرة بإصراره 
واستهانته. 

يهان الزفب از الل دز اللغمبية ا تايابع العمل اا ری 
إليها؛ يآئم به صاحبّه» ولو ل يَفْعَلْهاهِ لحديث: (إِذَا ا ياء فالقاتل 
وَالمَقَنُولُ في الثّاره» قيل: يا رَسُولٌ الله هَذَا القَاَلُء قن بال المَقُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَريصًا 
عَلَ قتل صَاحِبه”". 

ولحديث: :... وَعَبْدٍ ثَيْرْرّفَةُ الله مالا ولا علاء فهر قول لو آذ لي مالا لَعَمِلْثُ فيه 
بعمّل فلانٍ. هو بن وزرا صوَا غ29 
)١(‏ تفسير الطبري (8/ 45 .)١‏ 
امجح RD‏ 


( )روا البخاري (71): ومسلم ا ؟ ). 
(5)أرواه الترمذي (775؟)؛ وابن ماجه (,8557) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (0 لغيره. 
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وفيها: أثر الجملة الاعتراضيّة في التنبيه على المعاني العظيمة؛ كا جاءت جملة: ومن يَعْفِرٌ 
لذو إل اَ4 معيَّرضةٌ في سياق ضف حال انين التائين: وأفادّت معنى عظيًا. 

وفيها: أن ذكرَ الله ومعرفة وعده ووعيده؛ هو الباعث القوي على التوبة. 

وقيها: أن الجَمْهء ين هذه الآية وقوله تعالى في سُورّة «الحديدا: #سايقوا إل مرق 

عن ر رج حزما كد الیو لاض أعدث اد اما با ول 64 يد ان 
الإيمان يستلزم العمل الصالح. 

وفيها: أن من تكوّرت دنوبه» وتكرّرت توبثه بعد كل ذنب» وكانت توبة صحيحة 
بشروطها؛ فإِنه لا يعتتر من | لمصرّين على الذنب. 

وها أن الآ او يعني لشفا والنوية سه 

وفيها: أهمية استحضار الذنب» عند الاستغفار منه. 

وللتوبة من الذنب أحوال: 

فمنها: أن يتوبّ بعد فِعْل الذنب مباشرة. 

ومنها: أن يبقى مُدَّة لا يتوبء ثم هده الله» فيتذكّر ذنيّه الماضى؛ ويتوب منه. 

ومنها: آلا ينذمّر الذنب أصلاء لكنّه يعلم آنه أذنبٌ. فهذا يفرع إلى التوبة العامّة من 
جميع الذنوب» وغليه بجوامع أذعبة الاستغفار والتوبة؛ كذعاء النبي موسق : ارب 
اغْفِرٌ لي خحطييي وهلي وَإِسْرَافِ في أَمرِي كلو وَمَا آنْتَ ك غلم به مني . اللي م اغَفِرُ لي 
حَطَايَايّ» وَعَنْدِي وَجَهْلٍ ولي وکل ذَلِكَ عِْدِي. الهم اففزي قدت وما زت 
انز ت وها أغلنث, أت الق أت ك الجُوَحٌء وَآنَتَ ڪل كَل عَيْءِ قد ع 

وكان ماعات يقول ف سجوده: «اللَهُمّ اغْفِرُ لي دي کا دف وجا وة وآخرة 


ص لق 5 1 


وغللا نمت وس 5 


(1)رواه البخاري (1T AA)‏ رفسم (1919؟). 
7 رواه مسلم (۸۳). 


٠٠۹ انز‎ 1 


وعلى المسلم كلا تذگر ذنبّه أن يستغفر منه -ولو تذكّره مرارًا- وقد قال عمر ع 
عن كلامه الذي اعترضٌ به على النبي لاثما يوم الحديبية: «فَعَمِاتٌ لذلك أعمالا0". 

وفي الآبة: أن العلاج الى بجحل المذيب ينسى الماضى -وفيه دُنوبه-؟ منعًا لللاكتياب؛ 
هو علاجٌ فاس مُصادمٌ لقوله تعالى: 5روا أله اغفا ديه #. 

والواجب على المسلم: أن يذكر ذنبّه» ويذكّر ربّهء وأن يُقِرّ بالذنب» كي جاء في حديث 
سيّد الاستغفار: «وَأَبُوء لَك بذَنْبِيء فَاغفِرْ لي00", 

وأمًّا الحالة التي تحتاج إلى علاج؛ فهي حالة من يصل إلى اليأس من رحمة الله -والعياذ 
بالله- عند التفكير في ذنوبه؛ فهذا لا يُنصح بنسيان الذنوب» لكنّه يُنصّح بأن ير جر رحمة الله 
وعفوه» ويؤمّل في مَغفرته» ويستحضرٌ وَعْدَ الله بمغفرة الذنوب حيعًا لمن تاب منهاء لا أن 
يتجاهل ما مضى ويتناساه؛ فإنَ الله تعالى قال عن أهل الغفلة» الذين يغفلون عن ذُنوبهم: 
#أخصنة أله وشو © [المحادلة: 5]. 

وفي هذه الآية -مع التي قبلها-: ذكر حال المؤمئين مع الله بعد ذكر حاهم مع الخَلق؛ 
باتقنية تسق اوس الاك 

وفيها: أنه لايَصِحٌّ الاستغفار مع الإصرار» وهذا معنى قول بعض السلف: «استغفارنا 
يحتاح إلى استغفار»)”". 

وفبها: أن ذكر الله عند الذنب» يكون ا واللسناق والجوارح: 

قبالقلب: يتذكر عظمته وحقوقه» ووعده ووعيلة. 

وجا لاق ا ب تحر 


(1)رواه البخاري )۲۷۳١(‏ في أثناء حديث الحديبية عن الزهري قال: قال عمر ... فذكره. قال الحافظ في الفتح 
/١(‏ 17) : اوهو منقطع بين الزهري وعمر ... والمراد به: الأعمالٌ الصالة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في 
الأمتثال ابتداة1. 

(؟)رواه البخاري .)11١1(‏ 

(۳) الأذكار للنووي (صه ٠‏ 4)» جامع العلوم واكم لابن رجب (۲/ .)1٠١‏ 





وذكر الله بالفمْل وأعمال الجوارح: كالقيام بالأعمال التي تكمّر الذنوب والخطاياء مثل: 
الصَّدَّقة التي تطفى الخطيئة» والوضوء الذي ترج الخطايا من الأعضاء. وصلاة ركعتّين لا 
ّث فيهما نفسّه بعد إسباغ الوضوء» ونحو ذلك. 

وفيها: أن النفي بصيغة الاستفهام -كا في قوله تعالى: ومن يعفر ادلو ا 

-أبلغ من النفي المجرّدء فالأول يحهل معنى التحدّي؛ كأنّه يقول: «اكت لي بأحلٍ غير الله 
شر الذنوب ار اة أف الا ف ما ا افر أن يغفروا ڈنیا لانسات ولو ساموه 
SWE Ê‏ 50 
في حقوقهم فيبقى حى الله تعالى. 


اخ 


E 
کے‎ 


ررمت ار و رج س ال ر کک و کے ےو کے 
بوب و جت ری من تحتها آل کر حرفا وہ 
اجر الیل 9 
dn‏ 
ةواسق الس لس سب لاسا لا يْصٌ ون؛ ذكر 
جزاءهم جميعا؛ فقال: 


بے اق لر ی 


أوَلِكَ »أ يالوم رفير بالشضات السايقة جام #اترايسع مانام مان 
أعماطم : #مَعَفَرة © أي :رتبار عن انرب وق فا من الكلى لاتوكييت »: :و 
هذا زيادة ثقة وتأكيد حصول المغفرة؛ لأنّا صادرة من الله تعالى. 
وجنت : جاءت هنا بصيغة الجمع -مع أن الجنّة في الأصل واحدة-؛ لأئَّا درجات 
كثيرة. ةا 
رى من نها آلْدَنْكرٌُ4 أي: من تحت أشجارها وقصورها ومساكنهاء على وجه 
الأرض» من غير أخاديد وهي أخبارٌ متعدّدةٌ: وقد جاء في القرآن ذكرٌ بعض أنواعهاء من 
e dÎ‏ لشفا 
# لدی فبا # فلا يموتون» ولا ير جون. 
لوم 4 هذا مدخ للجنّة هأَجَرَالْسَمِلِنَ 4: أعطاهم الله إيّاها في مُقَابَلة أعياهم» 
وجزاءً وثوابًا على طاعاتهمء فَضْلّا منه سبحانه ونِعُمة؛ فالأعمال ليست ثمنًا للجنّة: لكنّها 
شط لدخوها. 


شط ازا ۲۳١‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تحفيز العباد للارتقاء بالطاعات» والازدياد في الخيرات؛ وذلك بتنبيههم على أن الجن 
مراتب ودرجات -بصيغة الجمع - كا في قوله تعالى: وجنت 4. 

وفيها: تحفيز َم العباد؛ بحيث لا يقتصر مطلوتهم على دخول الجنةء بل على تحصيل 
الدرجات العلى منها 

وفيها: ذكر الثواب والأجر؛ ليطمئنٌ العاملون؛ ويزدادوا عملا وسَعيًّا لتيل الأجر العظيم. 

ود ببسيس يسنا 

12 r 

وقوله مجنت 

NETRA 

وفيها: أن الجن عظيمة؛ أن الله تعالى إذا أثتى غل شی ۶ ومدعه» فلا بد أن يكون عظيًا. 
بخلاف البشر؛ فرب محرا ما ليس بعظيم -كما يصنع كثيرٌ من الشعراء-. 

وثيها: فضل الله العظيم على عباده التائبين؛ حيتت جعل هذه الات جزاءهمء مع أن 
أعمللهم لا تُكافئ الجنّة. لكنّه جعلٌ هذه الأعمال سّبًا لتَبُلهاء ثم من كرمه عَتَعَلْ: أنه أعطاهم 
أضعافٌ أضعاف ما يقابل أعمالهم. 

وفيها: عِظَّم وفخامة ثواب الله وفَضْلهء ومايأتي من عنده؛ کا يدل عليه قوله: من 
يهم 4. 

5 شی جع رق الى م هب‎ ES RE 

وفيها: أن نعيم الجنة لا تخول ولا يَرُولء وآنه شيءٌ كثير في مُقابل عمل قليل. 

وقيها: أنَّ دخول الجنّة لاد له من عَمَل؛ كما يدل عليه التعبير ب لالج رَاْلْصَِينَ #؛ 
الاجر لا عق إلا بعد عمل ولكنٌ الكريم يُضاعك الاجر ويه ويد جره لصاحيه: 


ا رصي سے الا سے رت چ مع الل يريج سے عي سي ص اي قرسي 

# قد خلت من قب کسان ورا في الارض فانظروا کف کان علقبة الْحَكَر بن :00 : 
ثم رجع الشياق لبيان ما حصل في غزوة أحُد؛ فقال تعالى -غاطبًا عباده المؤمنين: الذين 

: 3 

أصيبوا بمصيبة عظيمة في تلك الموقعة-: 





RE 


غَلَتْ 4 أي: مضَتْ. وهذه جملة محققة؛ لن (قد) إذا دخات على الل الماضي؛ 
أفادّت TI‏ : جمع انق وهي هي: الطريقة. 
والمراد: عادة الله الجارية في الناس. 

لمَِيروأ فى الْأَرْضٍ 4 (السَّير): هو المشي» ويشمل سير الأقدام بالتتقل» وسير القُلُوب 
بالقهم والتفكر. 

#فانظروا € بعين البصر والبصيرة» وتأمّلوا وتفكروا موقيف كان علقبة الْتَكَدينَ4 أي: 
مآهم» ونتيجة أعياهم» لما كذبوا الرْسل؛ فجرى عليهم من الله الهلاك والدّمار. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

المعالححة النفسيّة للمُصيبة العظيمة» التي كان حصوها مفيدًا في تربية المسلمين -مع شد 
ألها-؛ فجاء التأكيدٌ من الله تعالى أن له يننا في الأمَم وفيمّن مضى من عباده» وألا تجري 
على السابقين واللّاحقينء وأن أتباع الأنبياء يلون ويُصابون بالمصائب العظبمةء ثم تكون 
لهم العاقبة والنصر على أعدائهم. 

ولذا ليا سيل الإمام الشافعي يَمَثلئة: أيبها أفضل للعبدٍ: أن يُمَكن أو ببتلى؟ فقال ومثالة: 
الا يُمَكّن حتى يُبتل 000 

وفيها: الاستفادة من الأحداث -خاصّة الكبار والعظام منها- بكر ما يتعلّق بها من 
الدووس وات 

وفيها: السَير في الأرض لأخذ العِبّر؛ کا قال تعالى في آية أخرى: ## ولتک رود عَم 
مُصبحنَ الا وبال أهلا علوت 4 [الصافات: 4-18 ,]١‏ 

ومن وظيفة الإعلام الإسلامي: أن تتنقل العدسات ليرى المشاهدون والمشاهدات ما 
حصل للسابقين» مع ذكر الآيات المناسبة لتلك الأيام الماضية. 

وقيها: أجلم التإريع رتم دایار ازال #وأسباب صلاح الأمم وفساذهاء 
رهق اال اة ي -وهو النظر في كتب التاريخ-. 


.)١۳ /9( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


٠٣٣ الاي‎ 1 


وفيها: الإرشاد إلى العِلْم الصحيح» المبنيٌ على المُشاهّدة. 

وفيها: أنَّ الصراع بين احق والباطل قد حصل في الأمّم السالفة. 

وفيها: أن العاقبة والغّلّبة تكون داتمًا لأهل الحقٌ على أهل الباطل. 

وفيها: أنَّ الااستفادة من آثار الأمَم الماضية لايكون ببَيْعِها كُنورَاء وجمْلِها في المتاحف 
للتسلية؛ وَإِلَّا هي للعِظّة والاعتار. 

al BSNL‏ على يد أعدائهم, بها حصل لأمثال هؤلاء الأعداء في 
الاضي» من الأحذ والاهلاك. 

وفيها: أن | الس بو اا م وسرائج توه ر اوا روا و E‏ 
بالقلی؛ لاله يجتمع فيه عن اليقين وحق اليقين. 

وفيها: أن الكنيوق الا ر قى يخن أن يكون لأغراض شرعيّة لا لأغراض حرمةء أو 
لإضاعة الوقت والمالء أو لمجرّد التسلية والسّياحة -كحال كثير ممن يضيّعون أوقاتهم 
وأمواللهم وأعبارّهم في السفر إلى بلاد الكفار» ولا يسلمون من الحرام-. 

وَقيَها! أن الأمر بال والنظ لاو مهام :لآ لر خر بقلي ع[ بال صف أو 
القراءة أو الل والسّماع: على سبيل التفكر والاتّعاظ؛ فقد حصل المقصود. ولكن يبقى 
لمن شاهد فضل وميزة. 

وفبْها؛ أن تحويل أماقن النذات والاشساظ والاعوار إل ستاطق سيان نشم فاق 
ومطاعم وملاعب وملاهي؛ يناف مراد الله تعالى من عباذه. 

وفيها أن الطاب بالسير لاما ون قاق موجه المؤمين- لكنه يق مل غر 
0 ابيا أصاب أسلاقهم» بل حاجة المكدّيین الجُذد للاتّعاظ بيا أصاب آسلاقّهم» ربا 
تكون اشد واو 

فا س واا ا ا غا 
الملاك. 





وفها: لنت أنظار المكذيين الخدد لويد به إلى فاعضل من أسلافهم؛ وأن 
العلّة المشتركة التي أدّت إلى إهلاك أولئك» حاصلةٌ وقائمةٌ في هؤلاء؛ فليحذّرواء وليتوبواء 
وليرجعوا إلى الحقٌ. 

ويا ا وول العمويات اه وق له او عمو ل داب ثواس مدعل 
صدق ما أخبر الله به» وهذا ما يزيد الإييان -أن تجد الواقح مطابقًا للخير- 

وفيها: الجَمْع بين التسلية والتحذيرء والجَمْع بِينَ الخبر والنظر. 


ف عر کی سر عل ا 


هذا ايان لتاس وَهدى وموعظة ق ف : 

غ881 انناقانازن م اک ل ل ای لتقا :اللاي جام تان 
عن مصدر الخشر: 

# هتا 4 القرآن الذي أنزله الله على النبىّ ااي تله بخبرهء وأمره ونبيهء ووّعده 
ووّعيده بين # إِيضاحٌ وجلاءٌ لئاس # عامّة؛ فهو دلالة ظاهرة: تين للناس احق من 
الباطلء بها فيه من الحجَّج والبراهين الساطعة. 

وشو أيضًا (بيان) للمؤ منين» يبن شم دينهم: عشيدة» وأحكامًاء وتفصياا ٤‏ الال والحرام. 

لوَهُدَى © ودلالة وإرشاتٌ ومد من الضلالة والعّواية؛ وخر من الظّلمات إلى النور. 

وَمَوْعِظَلةٌ # تلين به القلُوبء فتحصّل الطاعة والامتثال ظلْلمتّقِيت ه؛ لايم هم 

الذين يستفيدون منه» ويعملون به اميثالًا لأمره واجتّنابًا لنهيه؛ ليَدْرَهُوا عن أنقيهم 
عذات الله . 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن القرآن صالحٌ لهداية المؤمن والكافر؛ والبرٌ والفاجر. 

وفيها: أن القرآن عِلْهٌ لكن لا ينتفع به إلا ا قون؛ فمّن ل يتّعِظ بالقرآن فليَتّهم نفسّه. 

وفيها: فضيلة التّقوى؛ وأا سبّب للاتّعاظ بالقرآن» وكلَّا زادت زاد الانتفاع بكتاب الله. 

وفيها: أن القرآن بيان لجميع الناس -على اختلاف الت . وأولو العِلّم من العرّب 


شط الاين ۷٠١‏ 


رة قلونه قبل غيرهم وأمّا ترجمة معانيه للأعاجم - للغا تهم المختلفة- ففيه البيان الكافي 
عي نييضي mS‏ سر > 

وقيها: اشتال القرآن على التخويف والتذكرة, التي تحيا بها القَلُوب؛ فالقرآن ليس 
مصدرًا للمعرفة فحسبٌ؛ بل هو هداية للقَنُوبِ» وفيه مايُعين على استقامة النفوس» وينير 
الطريقٌ في كل الأحوال» وينقل الناس من حال إلى حال. 

وفيها: إشعار الناس بأهميّة القرآن, ولَفْت الانتباه إلى عَظَمَيِه والتدبر في معانيه. 

وفيها: أن القرآن عام بيبانه للناس جيخًاء وخاصٌ بِيُداه وموعظته للمتّقين. 

وفيها: أن القرآن تقوم به الحجة» ومُبتدى به إلى المَحجة. 


ولا هنوا أ ولا روا وأ: انت اعون ن إن اث ليخ اك : 

ولځ مدح الله كتابّه وبين ما فيه من البيان والهدى؛ قال -مسليًا عباده المؤمنين» الذين 

تين الكسية العظيمة ق عر أخى: 

#ولا هوا 4 أي: لا تَضْعْفوا عن جهاد عدوّكم لأجل ما أصابكم #ولا ردا 4 

رق کر ایا رھ قل سی انل رارغ وم اقات من الغقينة1 فتلا تفيئك أبذالتكي. 
ولا تحرّن فلويكم وتم امود ) آي: الغاليون؛ المنتصرون على عدوكم في آخر الأمر 
#إإن ّم مُؤْمِنِينَ؟ أي: مُصَدَّقن ومُوقِنين وعد الله. 

قال فتادة ماد في هذه الآية: يعي أصحات النبي مالعا -كي| تسمعون- يدهم 
على قتالٍ عدوهم» وينهاهم عن العَجْر والوّهْن في طلّب عدوّهم في سبيل الله)”"". 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أذ الستلم إذا حصآت له مصيبة في الماضىء أو فاته يره فلا ينبخي أن يمتح رنه من 
العمل والاجتهادٍ في المستقبل. 

وفيها: بشارة من الله للمؤمنينء أن العاقبة وَالغَلَبة والنصر ستكون لهم. 


.)554 /۷( تفسير الطبري‎ )١( 





وفيها: نبي المؤمنين في حال إقدامهم في الجهاد عن الضَعْفء وني حال إدبارهم عن 
الحزن. 

وفيها: الإعراض عرًا مضى من الغموم والالتفات إلى اسيدراك الأمر» وتحصيل ما 

وفيها: آن الأعلى لا يّليق به أن ينخَفصٌ ويذِلّ. 

وفيها: إعادة شَحْلْ همم المحزونين. 

يها تييح و 

وفيها: أن ا بغلبة النهايةء والنصر الحاسم. 

وفيها: أن الإيان 6 للخل 

وفيها: أن العلاج النفسئ لا يقل أهميّة عن العلاج البدَيٌء هذا إذا لم يكن مقدمًا عليه. 

وفيها: أنّالاسسلام للحزن والقُعود عن العمل خلاف العقل؛ لألّه لاير الفائت» بل 
تقطن الغرمة و علب الثم ويخصوق العيش. 

وفيها: أن الوَهْن يمنع من مُقابَلة الأمور بجِدٌ وحَزْم؛ فلا يد من ترك الاستسلام له 

وفيها: أثر الإيمان في تقوية العزائم. 

وفيها: صرف المؤمنين عم لا يليق بهم. 

وفيها: أن الإيهان يُوجب قوَّةٌ القَلْبِء والثقةً بنصر الله وعدم التهيّب من الأعداء. 

وفيها: أهميَّةُ التدبير للقتال» ووضع الخُطّط للمستقيّل» وأثرٌ التصديق بوّعد الله في 
إنجاز ذلك. 

7 ' 2 ۶ 
وفيها: معالحة النفس بالمجاهّدة؛ والتكلف والتناسىء وإخراجها من تمق الإحباط. 
وفيها: الحث على تعويض النسائر: واستدراك ما فات» والإفاقة بحد المُصمية. 


وفيها: أهمّة سلامة القَلْب والبدّنء في مواجّهة الأعداء. 


شل آلا ۷٣۷‏ 


وفيها: النهي عن الاستسلام لليأس» والاستسلام للأعداء. 

وفيها: أنَّ المؤمنين أولى بالعودة إلى مُغالّبة العدُوٌ بعد مُصيبة أحُده من قريش الذين 
عادُوا إلى مهاحمة المسلمين بعد هزيمة بَذرِ. 

وفيها: أن علو العَلَبة ا مؤقتة يشترك فيه المؤمن والكافرء وأمّا علو الإيهان: فهو خاصٌ 
بالمؤمنين» باق هم» سواءً غَلَبِواء أو غُلِبوا. 

وفيها: البشارة للمُصابء با يفف عنه أثرٌ المُصيبة» ويدقّعه للِعَمّل؛ كما في قوله: 
#إوأنسم الْأعَلَوَنَ ). 
اس چ سف و سا س ا 2 یس 07 ہے س مع وي جر حيس سے د د 
#إن یمک وخ فد مس لموم فرح مل ولك الام داو لها بَينَ الاس 
سے سرو د چو ل رصبي سس جيل د س رمج 51 Tf‏ کے وک الور ان او ا ےھ 
وَلِيَعَلمَ آله لزت ءامنوأ وَيتَحِدَ نکم شهدا وال لا عب الظليين ا وَلِيسَخِص اله 
ا ہے ہے سے ر اس ہے ی سے سے اال اضيا 3 
ألذين ء منوأ ويَسَحَقّ الکفریت اس4: 

ولا ذكّر الله تعالى أن له سنا ماضية فى ابثلاء المؤمنين» وزهلاك المُكذيين» ولمت النظر 

: : 57 5ه ج 

إلى مافي كتابة من الييان والحدئ» ونمى المضابين في أحد عن العف والحُرنة وبكّرهم 
A‏ الخواس ة ليسا نة I‏ 

01 ایس سس اخ اه " م 1 في e‏ دع سا 

#إن بكم © أي: يصبكم هرح © قال مجاهد: اجراخ وقلا #فقَدمس 
تدع سے ا 2 7 کے ھچ ار م پا اس ت 5 . 
الْمَوم4 وهم كفار مكة َر نل4 کا حصل ف بذر من قتل سبعينًء وأَسْر سبعين» 

hE 3 عي‎ 2 3 - 1 

رما سل ق أو سرا الخد من کل تكو رین سیب :وكاس رین 

وَيَلْكَ الام 4 أي: يام العَلبة والنصر داو لها © تُصرّفها وناو ہا بن الاس 4 

5 ا و ِ يم 5 

المؤمنئين والكفارء والقدماء والجدد؛ فيوم همء ويوم عليهم. 

هه عو قرع وي ع اق 7 عي عره رة س في 5 

وقد قال آبو سفیان یوم اح د -وكان مُشركًا-: «يومٌيَيُوم بَدْره والمحَزْبُ جال . 


کیت 


إو إيتكم ته لري امثوا) أي: لبظهّر عله في الواقع» ظه ورا تقوم به الحُجَّة' 


.)۲۳۷ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7:79( (؟) رواه البخاري‎ 





ويترنّب عليه الجزاء في الآخرة» ويظهّر إيمان المؤمنين؛ ويُعرّفَ فضلهم» ويقَّدِي بهم مَن 
بعدهم. 

01 ل ا عد و ال وس رليك باق ْ 

لوخد نک سُهَدَآة 4: وهذا من حِكّمه تعالى أيضًاء فإنّه يُقزّر القنل والجراح في 
المسلمين؛ لينالٌ بعضهم مرتبة الشّهادة» ويفوز الجريح بثواب الكَلْمِه وسيلان الدَّم في سبيل 
الله . 

و(الشهّداء): جمع «شهيد»؛ وهو: مَنْ مَاتَ مِنَ المسْلِمِينَ في قِتَال الكفار» وَبسَبّبه. وسشمي 
بذلك؛ لكونه مشهودًا له بالجنّة أو: لكونه كالمشاهد للجيّة» أو: لأن قله شاهدٌ على إيانه 
وصدقه؛ وقيل غير ذلك. 

واه لاحت اللي 4: الذين نقصوا ق و عباذه. 

معي يووا ووو وس ير انق 
Neen N EAN Uê e es 5855‏ 
لتكون الف م 

ونا 4 قرس 4 أي: تملكهم ويستأصلهم؛ لأنّهم إذا انتضر وا بغوا واستكتروا 
وبطروا؛ فيكون ذلك سبّب دمارهم وهلاکهم» وحَحْقَهم وفنائهم. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن وقوع المُصيبة على المؤمنين والكافرين ممّاء لا يعشي أن النشيجة والآثر وَاحَدٌ؛ لن 
ذلك يكون عقوبة للكافرين» ورَفعًا وتطهيرًا للمؤمنين. 

وفيها: تناول المُصيبة بالجَمْع بين علاج آثارها النفسيةء وأخذ العِبّر والعظات 

و EN‏ 3 
والدروس منها. وهذا بج فريد. 

وفيها: أن المسلم العُصاب إذا عَلِمَ أن عدُوٌه قد أصابه مثل الذي أصايّه هانب عليه 
المصببة. 


نينا 


٠٠۹ الل‎ 1 


وفيها: حكمة الله العظيمة» في تنقل الغَلبّة بين الناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فلو بقيّت 
دات للمؤمنين؛ لأصاتهم العُجْب والغرور» وحُرموا من منزلة الشهادة العظيمة. ولو بقيّت 
العَلَّبة للكافرين؛ لأصبحٌ دين الله مقهورًا مغلوبّاء وصار أتباعه في هوان» ولا تقوم هم 
قائمة» وربا دى ذلك إلى عدم انتشار الدّين في الأرضء أو زواله وانقراضه. 

EF‏ الآية: بيان شيءٍ من حكمة الله البالغة» في تقدير هذه اليسة:, 

وقي ذكر الظالمين في الآية : إشارةٌ للمنافقين, الذين ظلّموا أنقسَهم بالتخلّف عن غزوة 
كوي لمات سيا وفيا ايقن ا إل قاف الذي قشو الوسين اوا 
فقتلوهم بغيّا وعٌدوانًا بغير حق. 

وف الآيتين: أن الابتلاء طريق التمكين. 

وفيها: أنه لا ينبغي للمسلمين أن تُقِعِدَهم المصائب عن مواصلة الطريق» لإقامة دين 
الله في الأرض. 

وفيها: أن الأعداء إذا كانوا يعمّلون رَغْم مايُصيبهم من جهد ونفقات -وهم على 
باطلهه-؛ فالمؤمنون دن بمواصلة العمل َوه وعزيمة منهم؛ ليقينهم بحسن العاقبة؛ 
وإيانهم بوعد الله تعالی۔ 

وفيها: أن من حال الدنيا: آلا تدوم أفراحهاء ولا أحزائها. 

وفيها: أن الناس لا يبقَون على حال واحدة» وأن النصر لا يستمرٌ مُّلاِمًا أحد الفريقين 
دون الآخر؛ فالنصر منصبٌ شرف لا يلق أن يكون للكافر دات وأبدّاء ولايدوم للمؤمنين 
أرقا كل مرت عقي اا وال امان الات واصطفاء الشهداة. 

E r TY‏ من من الله في البشر. وأن رجوعها إلى 
آهل احق يكون بسبّب بذهم وتضحيتهم. وأنَّم أهل لها . ودھا ہا إل أهل الباطل يكون 
بسبّب معصية أهل الحقٌ؛ وتنازُعِهم وعدم رعايتهم لما أمرّهم الله به. 

وفيها: آنه لا محاباة في السّدّن الإغيّة. 


9 ج 
وفيها: أن الابتلاء له جانبٌ إكرام كَاماذ الله الشهّداءً. 





وفيها: أنَّ الظال ليس أهلًا لمقام السهادة» ولا لدوام السلطة وثبات الدولة؛ بل قوّته 
سريعة الزوال» قريبة الانجلال. 

وفيها: تعزية المُصابين» بذكر شيءٍ من فوائد المُصيبة» وما انطوّت عليه من الحكّم 
الإهيّةء وأن أثرها يضعف بالنظر إلى ما أصاب الأعداءً منها. 

وفيها: أن اسيعادة النصر وَالعلَبَة من الأعداءء لاد له من عمل دوو ب وتضحيات: 
ولو دام النصرٌ للمؤمنين؛ لرّكنوا إلى الدنياء وأصابهم الكَسَل والدّعَة. 

وقيها: أن عِلْم الله يشمل: عِلْمّه بها مضى: وعِلْمّه السابق بها سيحدّث مستقبّلاء وعِلْمَه 
بالشىء حين حصوله ووقوعه. 

وفيها: أن ادوس اراتا يقلو تمولة انما ويراه الناس واقَعًا 
عاض اء 

وفيها: أن الله لا مدر ا مكروة ولا غيرّه عبتا ونا لجكم بالغة. 

وفيها: فضل الشهداء؛ لقوله #وَيشَخِدٌ نگم شآ 4؛ أي : يتخذهم ومختارهم لنفسة. 

ف او ا 0 

وفيها: شق لوقا اش 

وفيها: أن الله لا يُوَفْقَ الظالمين للثبات» ولا لعمل الطاعات. 

وفيها: أن مُداوّلة الأيّام والعَلّبة بِينَ الناس لما فوائد كثيرة؛ منها: إحداث حراك بين 
المسلمن» ودفخهم للعمل» اهاي امم والاحساس بالتحَدي» والعمل للإعداد: 


و حشد الطاقات. ويذل الجهود والتضحيات» وطزد الكسّل» وَالعَرْم على التفوق. وتطوير 
ارات وحصول البرّكات» وسراغعمة الأعداف اة أدواء النفوس» و حصول 
المواجّهة بين المسلمين والكافرين؛ فيكون بها النصرٌ والأجر العظيم. 

وفيها: إثارة الانتباه إلى أهميّة الشيء؛ بأسلوب الالتفات البلاغيّ» بالانتقال من الحاضر 


کے 


في قوله: اداو لها 4 إلى الغيبة في قوله: او يعم 4 و#وسحد ¶4. 


شی آل “4١‏ 


ومن الأساليب البلاغيّة أيضًا: ذكر الشیءِ وضدہء کا وقع في شآ #. و الین © 
وهذا يزيد في البيان. 

وفيها: أنه شتان بِينَ مَّن يصيبه القَرّحٌ في طاعة الله ورسوله» ومّن يصيبه القَرّحٌ في عداوة 
اووس 

وفيها: أن الله يقم لعباده المؤمنين» في خباية الصّراع بينهم وبِينَ الكافرين. 

وفيها: أن تصفية النفوس من شوائب الرّياء والثّاق» والعُجْب والغُرور» وخب الدنياء 
وخطوط الهو دو لا يد سه لكوق اهل الزات نوقلي الي 

وتالایا ک8 ا الكو مآ ا :]لذ بالاسساة 
بالشدائد العظام. 

وفيها: أن الكافرين لا يبت لهم حال ولا تستقرٌ هم الأمورء إلأني حال غياب هَن 
يواجههم ويُقاومهم -من أهل الحق والعَذْل والإيمان-. 

وفبها: أن الكمّار إذا انتضّروا في أول الأمر؛ أصاتهم القَخْر والكِبرء فيُغريم هذا بإعادة 
الكرّة لقتال المسلمين؛ فيكون في ذلك هلاكهم ودمارُهم. 

وفيها: أذ الابتبلاء إذا أصاب أهلّ الإيمان؛ كان ذلك كمارةٌ لذنومهم. فإن ل يكن هم 
ذنوبٌ؛ رُفِعَت درجاتهمء بحَسَب شدّة ابتلائهم وما أصاتهم. 

5 ةّ 2 

وفيها: أن حح الكافرين يكون بعد تمحيص المؤمنين. 

وتمحخيص موافقف أهل الآيان» واختبار ضارهم على مُتاجّزة الأعداء. 


ہے کے ہے قر اھ ی ایت سے ا کے اساسا 0-2 بے سے رج حمر می ر لفل مشي 


# حَسِبممْ أن تدخلوا ألجتة ولما بعر لهاان جه دومن وعم لسرت ا 4: 


ثم خاطب الله تعالى المؤمنين» الذين انرّموا E es‏ 





لَأرَحَسِبم # آي قل طت . والاستفهام للإنكار والتقر يع والعتب #إأن دخلا 
ا لْجَنّهَ © وتفوزوا بُنعيمهاء دون اختبار وابتلاع. 


ہے ایی ار چا المي 


لذا قال: #ولّما يعو أمّه 4 أي ل يظهّر عِلْمُهِ في الواقع بعد . فهذا عم الوقوع والظّهور 
5 نهد وأْمِنَكم © بالقتال في سبيله #وَيَعْلمَالصَديرِنَ 4 على طاعته بالخروج للجهاد: 
وعن معصيته بعدّم التولي والفرار» وعلى أقداره من القَذْل والجراح والشّدّة. 


دا :اطق -يا معشر المؤمنين- أن تنانُوا كرامةً ربكم دون ابتلاءٍ يظهّر به في 
الواقع عِلّمُالله ERS‏ جنا والقار يه SANE‏ ؟! 
وهل ظتنتم -أمّها المنهزمون- - أن تدخلوا الجنّةء كما دخلّها الذين فتِلوا في سبيل الله وبذّلوا 
نفوسَهم لأجله» وصبّروا على ما أصاتهم ا أن تُقَدّموا كا قدّمواء وتبذّلوا أنفسَكم 
لله ؟! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وفيها: أن دخول الجنة لا يم إلا بالجهاد والصّير. 

وفيها: الصّبر على عواقب الجهادء من الجراح» والألم والشِدَّة والخوف؛ وكل 
المكروهات. 

وفيها: ثربية النفوس على مواجهة شدائد الخرب. 

وفيها: وجوب سلوك طريق أهل الإيمانٍ والصَّيرِء من السابقين والحاضرين. 

وفيها: أن عة الله غاليةء فلا نال إلا باقتحام المكاره؛ ولذلك حُمّت النّة بها؛ كما في 
اللديك: حنج اة بالتكاري و خت الاو باكرا 

وفيها: تحمل ما يحدّث في ذات الله وسبيله» من الآلام والمكاره. 

وفيها: أن عِلْمَ الله الأزلٌ السابق لا يترئّب عليه الراب والعقاب؛ وإنّا يثرتب الغواب 


(١1)رواه‏ مسلم (5,455). 


ك1 الاين +4“ 


والعقاب على علم الظهور -وهو علم الشىء عند حصوله ووجوده- وهو الذي تقوم به 
الحُجَّة عل العباد؛ لأن الله سبحانه لو حاسبّهم بِحَسَّب عِلْمه السايقٍ الأزٌ لقالوا: ما 
ع قعملناء فلم عاقب ونواخذ؟ 

وفيها: أن الصّير مطلوبٌ قبل القتال وبعده» وهو بعد القتال أصعبٌ وأشق على 
النفوس؛ فقد يظنٌ البعضٌ من نفسه صبراء فإذا رأى بارقة السيوف فر وأصابه الفَرّع. 

وفيها: أن الله تعالى يمتّحن عبادّه؛ ليظهّر صبرهم أو ضَجَرّهم. 

وفيها: أل راحة الآخرة لا تدرك إلا برك شيء من راحة الدنياء وأ نعيم الآخرة لا يُتال 
1 3 . 2 و - 
إلا برك نعيم الدنياء المشغل عن العمل للآخرة. 


چ ارم ع لر 


وقد کح م تون الموت من هبل أن تَلهَوَه ققد اموه وأنح لنظروق ا 4: 

بم سيو و سي 
والمناقب الشريفة لمن حضرٌ بدرّاء من رضوان الله تعالى» والمغفرة» وقتال الملائكة؛ والنصرء 
a a a‏ ان 

ول يكن ذلك لي إلا بمعركة ولقاء آخر معهم: فلا حصل ذلك في أَحُد وهم يترقبونه» 
وقد تشوّقوا إليه» وأصرٌوا على الخروج من المدينة لأجله» ثم حصل ما حصل من العصيان 
والتنازع والتولي؛ قال الله لهم: 

وعدم مرد اموت رن نبل أن ملقو 4 © أي 9 نال AER‏ 
قبل هذا اليوم» وتوّدُون مُنازلته ومُصابرته» وكنثم تطلبون القَثلَ والشهادة في سبيل الله. 

ققد رایشوه 4 وأبصرة و أمزايةةر نه ق 

ورأيتُم من إخوانكم مَن يقل أمامكم #إوأنع تنظرُوتَ © إلى ذلك حقيقة لا خيالا. 

فا دامت قد حصلّت لكم الفرصة لتيل الشّهادة في سبيل الله؛ فللاذا ل تصبروا وتثيّتوا 
وتقاتلوا لتيل ذلك؟! 





وق هذه الآية من الفوائد: 
احرص على استدراك ما فات. 
وفيها: السَّعْى لنيل الشهادة في سبيل الله وان می ملاقاة العدوٌ لأجل هذه الغاية آم 


حسنٌ محمودٌ. لكن إذا كان التمثي باستهانة واستخفاف. واغترار بالنفس؛ فيكون -حينئلٍ- 
عاو قي ومو و 2 3 8 
مذمومًا؛ ولذلك ى النبي اتيا عنه بقوله: لا تَتَمَنوَا لاء العَدَوٌء وَسَلوا الله العَافية 


إا لَقِيتَمُوهُمْ فَاضيرٌوا70". 

وفيها: تنبيه المؤمنين إلى اثّقاء الغرورء بمجرّد حديث النفس. والأمانيٌ الكاذبة والتشهي» 
بلا إعداحٍ ولا صير. 

وفيها: أن الله يبتلي النفوسٌ بالمواقف الصعبة والأعمال الشاقة؛ لتظهر حقيقةٌ الأمئيّات. 

مامت ع ها 

وفيها: أن شِدّة الأهوال ثري الرء الشيء المعنويّ الغائبَ» محسوسًا حاضرًا. 

وفيها: أنه ينبغي على المؤمن أن يفي بها عاهد الله عليه. 

وفي الآية: تربية عظيمة نظ بنفسه خبرًاء واتّهلّها مكانًا عالبّاء وزع ما لا يقير 
غليةء بان ذلك کله سكف ويعجل إذا قت اقا 

وفيها: أن مني السهادة في سبيل الله أمرٌ حموةٌ؛ ولذلك أفرٌ ر الله عليه الصحابة م 
-كما في الآية- وإِنا الملموم عدم م العمل بمقتضيات هذه الأمنية 


بار ا سے کے 


© وما حدر سول بذ حت ون قن مس كاين کا و هق انق عل ميك 
ومن نیت عليه من براه َا یری الجر 4 

ولت کات الخلة لله سلمين في أول المعركة؛ وفرٌ ا لمش ر كون» وسقط لواؤهم؛ خالفَ 
بعص الرّماة أمرَ رسول الله ساات يما فر لوا وجعّلوا يأخذون الغنائة» والتمِّت صِفوفٌ 


.)19/847( رواه البخاري (455؟)؛ ومسلم‎ )١( 


شی الل ۷٤١‏ 


المسلمين بعضهم مع بعض والتبّسواء ففاجأتهم خيل المشركين من الخَلفء فوقعوا فيهم 
قثلاء واضطرب أمرٌ المسلمين» حتى جعل بعضهم يضرب بعضًاء وقتِل من المسلمين 
كثيرون! 

فعند ذلك صاح الشيطان: فيل حمّد! 

۴ e E Fe ee 2 2 ا و‎ 

فوقع ذلك الخبر في قلوب كثير من ا مؤمنین» ولم يشكوا فيه آنه حق» واضطرب آمزهم» 
EET :‏ ةحود ف ا ر 
فصاروا ثلاث فِرّق: ثلث جريح» وثلث مقتول» وثلث منهزم. 

فعاتب الله تعالى المؤمنين على ما حصل منهم من الوّهن والصَّعْفء والتأخر عن القتال 
سسب تلك الإشاعة؛ فقال عََتَمَلٌ: 

ل وما مد4 ملعتم إل رسو © بش مسل إلى الناس كافة قد خَلَتْ من قله 
ع Ê E E E a a‏ : 
اسل 4 أي: مضت وانقرضَثت. فاتوا أو قتلّهم أقوامُهم وأعداؤهمء فهو سيموت كما 
ماتوا قبله» وسيخلو ىا خلوا. 

2 سر ا وس 7 لزيد م 3 ي چ فر ص کی ف 

این مات © كما مات نوحٌ وإبراهيعٌ وموسى وغیرھم ##أَوْققِلَ؟ كا قل زكريًا 

وحيى وغيرّتهما؛ انقب 4 رجعتم ونگصتم عل میک 0 وأدباركم. وارتددثم عن 

الدين» وتولَيتم عن تُصرته؟! أفلا تقتّدون بأتباع الأنبياء السابقينء الذين بقواعلى ديهم 

ومن سلب عل عَقبيه # ويرجع إلى الشرك» ويتولى عن نصرة الله ورسوله؛ #فلن 

يَض أله سَيِمًا 4؛ لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين» ولا يتضرّ ر بمعصية العاصين» ونا يض 
المنقلبٌ نفسّهء ويتعرٌ ض لسَحط الله وعذابه. 


#وَسَيَجْرِى الله قري 4: سيكافئهم على شكرهم نِعمّهه وعلى رأسها: الهداية 
لدين الإسلامء بثباتهم عليه وعمّلهم به بذهم م أجله. 
وق هذه الآية من الفوائد: 


أن النبيّ ما بشرّء يَلْحَقه ا موت. كا لَجق جميع الرّسُل من قبله. 





وفيها: إمكان مَوْت النبيّ لاقيو شهيدًا بالقثل. 
وفيها: رد على من زعم أن النبيّ اعرا لم يمُت. 
وفيها: انتفاء الضرّر عن الله تعالى. 
1 3 0 5 
وفيها: الحث على شكر النعم. 
' 0 : 
المعو سوه سي ی و 
لایع ولا يكون مورا على وجوده بينهم؛ ولو مات لنب تمد فون اله 
0 ب سيد N‏ 
وفيها: التأسّى بمّن سلف من الأنبياءء وأتباعهم. 
وفيها: قياس الحاضر على الماضي» في السَتَن الإهيّة. 
قينا أن a O Sa‏ انها أرما e‏ اداه 
أنه مُبلّعْ لا معبوده والمُبلّعْ يموت» والمعبود حي باق لا يموت. 
وفيها: التحذير من الرّجوع عن الدّينء إذا مات المُبلّعْ أو الذّاعية» وأَنَّ من اهتدى على 
يديه فعليه أن يُكْمِل الطريق. 
وفبها: أنه يجب أن ترتّبط الاستقامة والثبات بالدّين لا بالأشخاص. 
وفيها: إرشادٌ من الله تعالى» بأن يكون عباده المؤمنون على حالة» لا يُرَعْزِعهم فيها عن 
إيما:هم فقَدٌ كبير أو قدوةٍ -مهما علّت منزلته- وذلك بالاستعداد في كل أمر من أمور الدّين 
بعدّدٍ من أهل الكفاعءات» بحيث إذا فد أحدهم قامَ بالأمر من بعدّه. 


وقي هذا: أهميّة إعداد الصف | الثاني في الوم والدّعوة؛ بحيث يكون لكل عمل مهم 
و خخطير رال کون کون للقيام به فإذا ققد مَن يتولّاه قا غيرٌه مقامّه. وبذا لا تقرط 
الأمورء ولا حدث الشغرات. 


وفيها: الثبات على الحق. 


وفيها: و جو نب الاستمرار ف مناجزة الأعداء. 


لل افاي ٠٠۷‏ 


وفيها: عدم المبالاة بارتداد الفا والمنافقين. 


وتيا أن الاب الي قر اق 5ا ف ی أو اظ اف 
الین أعيحات سات وابعلاءات: 

وفيها: آله لايُعتمّد في معرفة الحنٌّ على غلب أهله الاديّة؛ فقد يكونون على حق لكنّهم 
EE‏ 

وفيها: أن ا لجكمة من إرسال الرّسّل هي تبيلغ الدين» فإذا تم البلاغ فقد حصل المقصود 

وفيها: أن القتال في الجهاد لا بص أن يرتّبطً ببقاء القائد أو حياته؛ فيجب إكال المع ركة 

1 1 E 

ولو قتل أز اسي الفاق 

وفيها: أن جميع الرْسل قد ماتوا؛ فليس منهم أحدٌ حي على الأرضء لا الحَضر ولا النبيّ 
ستاا تە ولا غير ثما. أما عيسى عالقا : فقد رفع إلى السماء» وشو جي» وسل في آخر 
الزمان. 

وفيها: أنَّ محنّدًا سراد هو خاتم المُرسّلين؛ لقوله تعالى: مَأمدْ خَدَتٌ من قَبْلِهِ 


م ني ل 


الرسُلٌ #؛ أي جميعًا. 

وفبها: ن رسالة النبيّ مَئعوَتةَ لا تنقطع بموته. 

وفيها: أن انگ کس يسير إلى غير هُدّی؛ بل يسقط على قفاه؛ ولا يتقدّم ولا يستقيه؛ 
فقد شبّه في الآية ب (المثقلب على عَمَبَيه عقنيه)؛ و(العقب) : هو العُرقوب في مؤخرة القدّم» ومَن 
ينقلِب عل عَقِبّيِه فهو كالذي يمشي مُكِبا على وَجهه» يسير بغير هُذّى» وعلى غير الميئة 
المعتادة: فيسقط» أو لا يستقيم في مشيته. 

وفيها: آنه ينبغي أن تكون المصالح العامة جارية على نظام ثابت» ومصيرُها غير مرتّبط 
اشاي 

وفيها: أن الحُزن على المُصيبة العظيمة» لا يصح أن يمع من مواصلة الطريق في نُصرة 
الدين. 





وفي الآية: | إغدية اتدل سياق من الأحدات العظام» ومنها: وفاة النبيّ ماعو 
ولذلك استش هد أبو بكر كتإتئعنة بالآية في هذا المقام العظيم؛ فقال: اما بَعْدُ قَمَنْ كَانَ 
مكُح يعد مدا اتی قن مدا زاتما َد مات وَمَنْ گان يعمد الله؛ قن 
الله حل لا يموت قال الله تَعَالَ: ا وما مدل رسو د حلت ين لھ الرس 4 إلى : 
قري 4. 

قال ابن عباس وَتلقة:ة: «والله؛ لكان الاس َيَكُونويَملمُونَ أن الله انر اء تی ثَلاهَا 
أبنو بکر زیت تَلقَاهًا منْهُ النّاسء فا يُسْمَعْ بسر | إلا لوس« 

Eê AES‏ ة هذه الآيةء لمواجهة ردة العرّب بعد وفاة النبيّ سبوا ؛ 
ف العا ناته ال وق اها 


وني الآية مع سيّب نزوها: 
الحدّر من الإشاعات البّطة؛ لاما تفت في الْعَضْده وتُقعد عن العمّل. 
وفيها: أن السيطان يشيع الإشاغات. 


وفيها: الحدّر من أخبار المجاهيل. 


ا ی ار ر عير عير لقت اس تھے کے ہے اص كت 


وما انس أن تمر تالا بان آله کتبا مؤجلا ورت مرت برد 0 ات لذن نو اه 


چ ر ہے سے ا ا ا لے 


ومن برد اي E‏ توا ای اشكر e‏ 
ثم ذكر الله تعالى أن وفاة نييّه سإاشتمرعة -أو غيره من الناس- إلا هي بأمر الله وإذنه 
وقدره َه وأنّه إذا بقيّ من عمره لقتعا بقيّة - لإكمال إبلاغ الدّين-؛ فلا يمكن أن 
موت قبل للف لان اال الرس وة لد أن نُستوقء والله تعالى هو الذي قضى 
فقال: # ومًاكَادلتفيں © أي: يُمتتع غاية الامتناع» وليس من شأن النفوس 
ولامن سُنَةَ الله فيها ##آن تَمُوتَ ب مهما حاولٌ الناس إلا بِإِدْن ّم 4 أي : بأمرهء 


.)١١٤١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


شی ترات ۷٤۹‏ 


وقفضائه وقدره» وليه وإرادته و سك . والمقصود ب( الاذن) هنا: الأذن الكو 
لالش ى 
كنبا 4 كته الله همی جلا 4 أي : ا 


ا 8" ا كت اك 
ومن ثرة واب الَا 4 © أي : : يكون عمله لماومن أجلهاء ولحظهاومنفعتها؛ 
: ود سيو عد عي 


مر 
0 

: ف 
0 

كك 


مړ سې لل يب 3 ا یں 52 a‏ ص ل 5 06 8 1 الم 
ومن ترد واب لاجرو 4 ويقصد بعمّله الصالح أجرّ الله ونعيم الآخرة؛ #نؤتيدء 

نها الأضعاف المضاعفة. 

وهذه القاعدة -وإن كانت قد نزلّت في سياق آياتٍ الجهاد-؛ لكنها َعم سائرٌ الأعبال. 
لما في طاعته. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ذكر قضاءٍ الله في الموت» وقَبْض أرواح العباد. 

وفيها: آنه مهما اجتمعَ الناس على فل أو إماتة حي ل يأذّن الله بموته؛ فلن يستطيعوا إلى 
ذلك ساد 


وفيها: تشجيع المقاتِلين في سبيل الله على حوض غمار الحروب. واقتحام الأهوال» وأن 
هذا لن يؤدّي بالضرورة إلى الموت؛ فقد يعيش الشّجاء ويُقئّل الجبّان؛ ويموت الشاب 
ويمتّد العمر بالشيخ الضعيف؛ فللأعمار آجالء وللآجالٍ أقدارٌ. 

وفيها: أنه لا عَذرَ في الوّمْن والضعف. 

وفيها: تشجيع المؤمنين على لقاء العدّوٌء وأن آجاههم لن تنتهيّ قبل الوقت المعلوم عند 
اللهء والعمر مقدَرٌ مكتوب. 

وفي الآية: إشارة إلى جفظ الله لنبيّه صَوَتاعيبوِسك مع عَلَبة العدوء والتفافهم عليه في غزوة 





جد وقتل من قل من المسلمين» وهزيمة من انهزم» وجُرح من جرح ول يبق إلا القلة من 
المؤمنين: والكافرون كثرة؛ ولک الله إذا حفظ أحذا فلن يضدّه شىة. 

وفيها: أن الله إذا أراد حفط أحد من الموت؛ هيّأ لذلك أسبابًا. 

ومن أسباب حفظ نبيه اَل في معركة أن 

أنه أخفى مكانّه عن أعيّن الكفار وصرفّهم عنه تارةء وجعل من الصّحابة من يقاتل 
دوله تار أخرىء وجعل منهم کن ات من جیه زعا يقي سهام اعدو حتی وقعت في 
ظهور بعضهم ie‏ لك EEE IB‏ ؤقارة bE‏ نكال ريل 
وميكائيل يالام يقاتلان عن نبيه ماتا -وهو بينهم|-. 

5 

فهذه كلها أسباتٌ 2 حفظط الله نه مالو وسار > وكلانته له. 

وها أن الح بالأعال مواق آل ف آزاة قله الد أغطاة خان مها ماشاء وت 
أراد فل الاه جل غناء ف فلب و ااه هن الذنياها كفيس ر أرق ل اج ةق الأعره 

وقيها: أن المؤثّر في جَلْب الثواب والعقاب هو: الدواعي واليّات والمقاصدء وليس 
ظواهرٌ الأعمال فقط. 

وفيها: أن مُبتَفِى الدّنيا لا يُشترَط أن يحدّث له كل ما يريد؛ فن الله تعالى قال: نوو 
نها #؟ فقد لا يحصّل له إلا النرْرٌ اليسيكء والشيء التافه. 

وفيها: أن مَن أراد الآخرة؛ فهو من الشاكرين. 

وفيها: آنه يجب الاستسلام لما قذّره الله من الآجال. 

وفيها: أن الناس نهم مشارب ومسالك مختلفة في الدوافع. 

وفيها : تحذير م تن انفسغل بالغنائم ومتاع الذنيا عن طاغة الله وومسولة» والتعريض به في 
قوله: #ومن برد رد َوَابٌ الَا وتو ينها 4 


E .‏ 00 8 - 
وقیها: عظيم جزاء الشاكرين؛ لأن الله تعالى لم يذكر له مقدارًا ولا حداء وهذا يدل على 


ص 


٠٠١ الي‎ 1 


ین یی اا ات بهم في سيل انه وما ضعفواً اوما 
اکا رات ار (408. 
کیکر افر کا می چ ویوا یی می 
الأنبياء الماضين؛ ليتأسَى اللاحقون بالسابقينء ويقتّدوا بهم؛ ويصيروا كصبرهم» ويثبتوا 
فقال تعالى: # كاين ين ّي أي: وكم من نبي والمقصود: أئّهم كثير مَل 4 لإعلاء 
كلمة الله وفي سبيل الله مم من أصحابه وأنصاره ريون © يعبدون الرَّبّ عل 
ومنهم الفقهاء والعلماء؛ وقد ربّاهم الأنبياء وتعاهدوهم كدير # ألوفء وجموعٌ كثيرة. 
فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سب لام4 أي ماين ولا کر هو لاال باون وماد صعف وا 
١‏ عن قتال عدوم يسبب ما أصبّهم من جراح» أو صب وتّصّبه وما 
َعم سككانوا © أ ی ا وااو تقيمو ا ول ناوا لد ہی بزل اروا 


يخم ل مابس 


اهعيب ألصّرِيَ © على مشاقٌ الجهادء وشدائد التكاليف» وعلى ما أمرّهم به رمم عَرجلٌ. 
تاا 
المع ب الواساةق القُصيبة» واللوم غل التقصير. 
ونيا شيل ی امات السابقين» وتصبير المتأخرين بمصائب المنقدمين. 
وفيها: صرب الل للحاضرين بثبات من مضى من آهل الإيمان؛ ليفعلوا فِعْلّهِم ولا 
ينهّرموا أو يفِروا. 
EES Ê. : 5‏ 2 8 ت 
وفيها: عتاب من الله لمن اهزم في أحدء وترّك القتال لا سيم الصائح: «إن محمذا قد 
ُيلَ»؛ فقيل لهم: إن أصحاب الأنبياء السابقين قد ئيّتوا رغم قل أنبيائهم ول يَضْعُفُوا ول 
يبّوا؛ بل واصّلوا الطريق واستمرٌّوا في العمل. 
وفيها: أن العِلّم والفقه والتربية؛ هي السّبّب العظيم في الصّبر والتثييث. 
وفيها: اجتماع أهل الإيهان على نُصرة الأنبياء» وا مواصلة في تحقيق ما أمرّ به الرحمن 





وفيها: أن البصيرة تمتع من الارتداد. 

رها ا ساح الأناة اا اکن 

وفيها: أن عبادة الرّبٌ عير ثُورث الصَّبرَ عند اللقاء» والاستمرارٌ في العطاء. 

وفيها: أن أهل احق يقدّمون السات ابوك اله اون سيل تسر ا وان 

وفيها: أن الجهاد والاستمرارٌ فيه من وسائل إعزاز الذين. 

وفيها: مُعَائبة قصار التَمّسء الذين تمعد بهم المصاعب والمصائب. 

وفيها: الم عن الدل وار 

وفيها: إثراء هذه ال کرات وكا رباك سيقها: 

وفيها: أن الجهاد كان مشروعًا كن كان قبلّنا. 

وفيها: أن ذكر النياذج العظيمة يمجع الإنسان على الاقتداء يمن سلف من الرَبَانيين» 
ويُغريه للّحاق سيم . 

وفها اطاط مرجة الذي يدوق لاسء اف کا يوشت من قزق 6 
زه لاب لالسلم اتل اما عة 

وفيها: أن أتباع الأنبياء يبقون أوفياء. 

وقيها: أن المؤمن عزيرٌ بدينه. 

وفيها: أن نُصرة الدّين تحتاج إلى قوّة القلبء بالإضافة إلى قوّة البدّن والشلاح. 

وفيا کنر مه قبل من الأنبياء فى سيل الى وذلك غل قراءة مدن قرا (و گان من 
لا 


- ل ۾ سرا ج ج ت اقل اق سرس 52 تھے ار ی 5 ين بين سے ف الاي 


ا وماکان وهی أن قالوا رسا أغذر لتا وتا وَإِسْرَاقنَا و مرا وَكَيَتَأَقَدَامنَا وأنصم : 


5 توک یاه 5 5 5 5 ع م م e‏ 
ثم ذكر الله تعالى بعض كلام هؤلاء؛ الذين ثبتوا عند لقاء العدو -ممن سبقونا في 
الإييان-؟ فقال عَرَيَجَلْ: 


شك الاين ۷٠۳‏ 


سم سے 
ا ار ج 


8 ومان قَولَهُرّ 4 في تلك الشدائد والأهوالء وساحات القتال» أو عندما قل أنبياؤهم 
ا کد ر au‏ 5 ع 5 س ا ےک ال انون 1 یډ 5 
إلا أَنقَالوا# -وهذا شأم, ودأبيم وعادتهم-: 4 ينا أغفر لَنا 4 أي: استر و جاوز 


دوا © كبيرّها وصغيرّها وَإِسْرَاقَنا نامرت 4 أي : اا ال ف أمر دیننا ناتء 
0 50 
۴ اشاب . 


اج سے ہے ہے اہ کا اکم سے سے 


وَكَتَأَهدَامَمَا © عند مُلاقاة الأعداء؛ وأفرغ علينا صيراء واربط على قلوبنا؛ حتى لا 

تفر منهم #إوأنصّرتا 4 أي: واجعّل لنا الغلبّة عل اموم كفي 4 بك. وبمّن أرسلته: 
وما أنزلته, 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تواضّع المؤمنين بذكر ذنوبهم. 

وفيها: أهميّة التوبة والاعتراف بالذنب» في وقت الشْدّة وقيام المعركة. 

وفيها: اللجرء إلى الله غتد القتال. 

وفيها: اعتياد الدعاء عند مواجّهة الأعداء. 

وفيها: طلّب النصر بالاعتراف بالذنب. 

وفيها: مَضْم النفسء بالاعتراف بتقصيرها وتجاوزهاء وإضافة 5 والإسراف 
إليهاء مع أن أصحابها من الرَبائيين. 

فو ق ا وچ 

وفيها: المواظبة على اللجرء إلى الله» وعدم الجَزغ والترلرّل» وأن ذلك مي من الفشل 
ا 

فا نالرت والاسات س غرزائل الثالاف راقرا 

وفيها: أهريّة الدعاء المد كور عند القعال. 


وفيها: أهميّة طلّب الثبات عند مواجّهة الأعداءء وعند الشيّهات والشّهوات. 





وفيها -مع التي قبلها- : 
اقتران كال الأقوال» بال الأفعال والأحوال. 
وفيها: إشارةٌ إلى أنَّ الدّعْبَ من نتائج الذنب» والثبات من ثمرات الطاعة. 


وفيها: أن الذعاء عند التقاء الصفوف لابرد كم قال النبي اعروز نتان لا ردا 
3 و : لدا هند انتا وة لبس حن يلحم بَحْضْهُمْ 3 ا 
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وتي طلب (المغفرة) قبل طلّب (تثبيت الأقدام): تقديجٌ لطلّب التَّخْلية على طلّب التّحْلية. 


ائنهم انوا اب اوی تَوَاب لاحر ميب ية( ): 

ولحًا حستّت النواياء وصدّقت الأقوال» وصحّت الأفعال من هؤلاء المؤمئين الربانيّن 
كان جزاؤهم في الذَّارَين كاملا مَوفورًا؛ ولذا قال تعالى عنهم: 

هنهم آم أعطاهم واب ألدّيا): بالنصر على الأعداء والظَّمَّر بالغنيمة: 
والتمكين فى الأرضن: والعزة والكرامة والأمن» والشاء الثميل. 

اوسن واب الْآَسرَ و : برفعة الدّرجات في جِثّات النعيم؛ والنجاة من عذاب الجحيم. 

وإنَّا حص (ثواب الآخرة) ب (الحسن)؛ إعلامًا بشرّفه وقضله» وأنّه حالص نقىٌ من 
كل شائبةء لا بخالطه عَناءٌ ولا يلْحَقه قناء» وهو ثواب مُضاعَفة. فجَمَحَ ثوابُ الآخرة بين 
الحسن والفضل. 

2 ag E SES 

اوا َيب الْحية © في عبادتهم لرممم ونُصرتهم لأنبيائه وإقامة دين الله في الأرض» 
ومعامليهم للَلْق. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إجابة الله دعاءَ المؤمنين» وإعطاؤهم أكثرٌ ما سألوا. 


.)۳١۷۹( رواه أبو داود (70140)»: وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


شا ةلي ٠م“‏ 


راء الجمع لرن بن ان کیا قال تعالى في آية أخرى عن دعائهم: ربكا 
اتا في آلا حسسئة وف الیش رة نة © [البقرة: .]١ ١١‏ 

وفيها: رَد على الغالين المتنطّعين» الذين مون طيباتٍ ما أحلّ الله هم» ويظنون أن هذا 
منافٍ للتقوی» وقد قال الله تعالى: لا باج يناوألا رمو يبت ما لمل اه کي وَل 
ا دوا إت اه لاب الْمَعَتيينَ 4 [المائدة: ۸۷]. 

ونيا تسمية ا ا لأنّه جزاءٌ مُحَجّل على الطاعة وامتثال أوامر الله 
اا 

وفيها: صغاء ثوات الآخرة: وأنّه لا يشوبه أذى ولا تتغيصٌ: بخلاف ثواب الدنبا؛ فإنه 
مها كثر يعد قليلا سريعٌ الزوال. 

وفيها: أن الاستمتاع بها أفاء الله على المؤمنين من ثواب الدّنيا -كالغانم وغيرها- لا ينان 
الزّهْدَ فيهاء ولا يتعارض مع رضوان الله» ومضاعَفة ثواب الآخرة. 

وفيها: أنَّ من صفات المُحيسنين: الاعتتراف بالإساءة والتقصيرء فقد كان من دُعائهم 
-كما في الآية السابقة-: # را أغفر نا د وتا وَإِسَرَاقنَا مرا 4. 

وفيها: أن الإحسان سبيل إلى محبّة الوب عَ. 

وقيها: أن واب الدّنيا هذه الأمّة أعل من ثواب غير ها لأنَّ المغازم أجلت لنا ول حل 
لن قبلناء وألا كان ثواب الدّنيا هم بالنصر والأمن والتمكين» دون غنائم المعركة. 

وفيها: سَعَة رحمة الله وكَزْمه؛ فإنه ييب المطيمٌ بوابين في الدَّنيا والآخرة وأما العاصي 
إذا أقيمَ عليه ا لحد في الدّنيا؛ فلا عاقب به في الآخرة. 

وفيها: إثبات صفة (المحبّة) لله وأئّا حقيقيّة» وهي من الصّفات الاختياريّة لله َل المتعلقة 
بمشيتته» ولا يجوز تأويلها إلى: الإثابة والإكرام والرّضا ونحوها من المعاني؛ بل هذا من لوازمها 
وما يترتّب عليهاء فتثبت (المحبّة) لله وثثبت ت لوازمها -من الإثابة والإكرام وغيرها-. 

ففيها رَد على المُنكرين هذه الصّفةء الذين قالوا: إن الث وة ا اللا 
-كالبشر مع بعضهم البعض -! 





وا واب أن الخ مال ين الأجاس اة فاش ن الوس واللدكة وقد 
قال التي يڙ عن جيل اح -وهو جاد-: هذا جل يجيا ونحبهه. 

فا يمّعله ثفاة الصّفات من تأويل المحبّة وغيرهاء بحُجّة تنزيه الله عا لا يليق به؛ هو في 
الحقيقة تعطيلٌ للصّفاتء وتحريفٌ ها عن معانيهاء وجَحْدٌ يما أثبته الله تعالى لنفسه. 

وفيها: دلبل لمن قال: إن لخم يوي لا يؤر على العوال الأعررة إذا علقت 
الي وم تتعلّق قُلُوب المقايلين بالدني ف يحصل لهم دون إرادة منهم لا يُنقِص شيئًا من 
اعورم الا رر :خافن كان قصده السعى إل تلك الخناقم وتعلى قله ميا. 


ااا الدِرت اموأ إن مُيليهوا الررّرت كصرُوا ڑوم عل آفکیک 
کا © n‏ اا 

ا د اه تال سال المقتزين بالا در -الصحابة والمؤمنين- من اتباع سبيل 
الكّار والأعداء -وهم مصادر الخطر الخارجيّ على الدين- في مسيرة جهادهم المبارك؛ 
فقال: 


01 E 


1 


و تأيه اديت اموا : نداءٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين» تنبيهًا هم على الاعتّناء با 
سحل رهم منه. وناداهم بوصف الأيان؛ إغراءً لهم على الالتزام بذلك. 

لان ينوا 4 وتُتابعوا وای گنروا با أنزلتٌ وبمّن أرسلت #يَرُدُوكُم 
عن الإييان عل کے میک 4 وأدباركم #فت نق AF‏ لبوأ 4 آي : ترجعوا . و(الانقللاب): شو 
التحول من حال إلى حال يرين 4 ون ق الا وا اا سر ان ادا 
فبخضوعكم لساطا: عنم ةوؤلتكم هم يج رمانكم فن السغادة زالخمكين. راا رات 
الآخرة: قيار مان ن الثواس» والوقوع ف العذاب. 

وليشت نسدد لخر ا و فان رخاف هو ق العاف رسا امعان 
التوبة والإنابة وإصلاح الأحوال. 


.)1715( رواه البخاري (5884؟)؛ ومسلم‎ )١( 


كذ اليل ۷٠۷‏ 


بلا همو کڪ # أي: لا تُطيعوهم؛ ؛ فان لكممَن هو خيرم منهم. يتولّاكم إذا 
و وينص ركم إذا أطعتموه؛ وشو رد سبحانه. 


وهو وهو حَيْرٌ ألتنَصِرِيِنَ 4 وآقواهم وأفضلهم؛ فلا حاجة معه إلى تُصرة أحدء كائنا من 

كان. 

وفي الآيتبن من الفوائد: 

التنبيه بالنّداء للعناية بالشيء والاهتّمام به والنّداء بصفة الإيهان فيه إغراءٌ للمؤمنين 
وتشجيعٌ مء على الالتزام با يأمرهم الله به» ودرك ما ينهاهم عنه. 

وفيها: أن طاعة الكقار تخالف مقتضيات الإييان. 

وفيها: التحذير من متابَعة اليهود والنصارى والمشركينء والرّكونٍ إليهم» سواءً كان 
خوفا منهمء أو إعجابًا بہم» أو انجذابًا لما زيّنوه من الكلام والآراء. 

وفيها: أنَّ التحذير من متابعة المشركين إلا هو في أمور الدّين والعبادة» وأمًا الانفاع 
هم في أمور الدّنيا المحضة -كالصناعات» وأسباب القرة الدنيويةء والتقدم التكنولوجي؛ 
ونحو ذلك-: فلا حرج فيه؛ بل هو مطلوبٌ» وهو من الأخذ بالأسباب, ويُستعان به على 
جهادهم ومواجهتهم. 

وفيها: التحذير من الد والتحوّلٍ من الإسلام إلى الكُفر. 

وفبها: حير المؤمنين من طاعة النافقينء الذين قالوا هم يوم دة #ارجعوا إلى دين 
آبائکم» واترّكوا دينَ محمّد»! 

وفبها: أن الله تعالى يتونَّ المؤمنين؛ ويخْدّل الكافرين. 

وھا آن كا تساف ا او افون ولا يغلت 

وفيها: أن طاعة الكافرين وسيلة إلى الكُفر والرّدّة. 

وفيها: آن الكفر خسارةٌء والإييان رِبحٌ. 

وفيها: تكريم المؤمنين بالولاية الخاصّة من رب العالمين. 





وها" أن مما لوسعدك النادة ف كتوم يلقلا بتار ا ادي 
المناظرات بظهور الحجَّة والبيان. وقد يكون في حياة ب بعض المؤمنين ممن شارك في القتال» 
أو بعد موتهم -فيراه من بعدّهم من إخواهم-. والنصر يوم القيامة لهمء لا لغيرهم. كا قال 
تال نا لن اوا ا منوا في ا حيو ة الد يَاوَيَوم يوم الْأشْهندٌ © [غافر: .]٠١‏ 
ه005 انف اغ سول ا ي 


وفيها: أن الات عل الذين وغافة الكائرين هى اتسار ك ذائه: 


وفيها: التحذير من شبّهات الكافرين. قال الحسن وتا في هذه الآية: ١لا‏ تستصحوا 
اليهود والنصارىء وتقبلوا منهم؛ لأئّم كانوا يستغوون المؤمنين» ويُوقعون هم الشَبّهِ في 
الین ويقولنون؟ تو عاق نا ساخ عل وا ااه واا باصا ادا هر 
کل الال سمه ای رها ا 

وقيها :عدم الاستكانة للكمّار. أوالتزول عل حكيهم: أو استشارعيم » والحذر من 
استتهانهم؛ فالغش طبعهم» وخيانة الأمانة من صفاتبم. 

وفيها: ترك الاستتصار بغير الله وطلَبُ النصر منه وحدّه سبحانه. 


وفيها: أن المؤمنين لا يحتاجون إلى نصر أحدٍ مع نصر الله. وأنَّ ما يقيّضه الله هم من نُصرة 
بعض الخَلْق هم أو دفاعهم عنهم» أو إعانتهم -بأيٌ وجه من الوجوه-؛ فهو سبّبٌ من 
الله وتوفيق منه. 

وفيها: دَفْع توهُم نيل العزَّة بالدّخول مع الكمّار الأقوياء؛ لأنَّ هؤلاء الكمّار لن يلموا 
مقاليد الأمور للمؤمنين. ولن يتركوا هم القيادة؛ بل سيد خلوهم معهم في تلات ذل 
وضَعَارٍ وتبعيَّة يُلْزْموتهم فيها با يرّونه ويأمروتهم بها يريدونّه لوم ويتسلّطون 
علیهم» ويتحكّمون فيهم وهذا واقعٌ فالكقار ون | خو اہ الكقار (وهم على دينهم) 
من هم اقل قر -إذا دخلوا معهم في تحالّفات سياسيّة-؛ فإذلالهم للمسلمين من باب أولى. 


(١1)تفسير‏ البحر المحيط (۳/ 85). 


fe 


تور تاي ۷۵۹ 


| د من د س ع و م عن E‏ 
نب الذرت کفروا الرس بما أشركوا ب م ما ازل به 


ولا انصرف المشركون من أده راجمٌ بعضّهم بعضًا في طريق العودة: لماذالم يستأصلوا 
الممسلمين؟ وجهزوا على من بقيّ منهم» وأرادوا الرجوع هذا الغرّض» وسَحِعَ مم المسلموت 
بالأمرء فأصاتهم الدوف؛ فطاعم الله تعالى بأنَ فرشا لن يزجعواء وأنَّ سيقي في قلويهم 
الرَّعْب؛ لغلا يفعَلوا ما أرادُوا. 

فقال تعالى متلق #: ذكرٌ الفِعْل هن بصيغة الجَمْع للتعظيم» و(السين) تذل على 
قرب رفوع الإلقاء» وتأكيده وتحقيقه. 

«إفى لوب الد گرا 4: في تقديم ذكر مكان الإلقاء وهو القلب- عل المُلتََى؛ 
اهتيا با لمحل اعت 4 وهو أشد الخوف. والقَلب إذا دخلّه الدّعب؛ فلا يمكن للبدّن 
أن يثيّت. 

وقد ثبت في «الصحيحّون»» عن النبي ابرا آنه قال: ءآ عُطِيت حمسا 3 بطي“ 
أَحَدٌ قيلي : نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَة شَهْر...) الحديث. 

يمآ اشر ڪا با4 (الباء) للسَبَبيّة أي : بسبّب شر کهم باش ما لَمْ يرل به 
سلطا © ولا برهاناء ولا حجّة 

mee‏ رر س ع 

و نهم اكا 4 أ ف :مر جعهم» E‏ التي ار لتعذيبهم إوَمِنْسَممْوَى 
اللدلييك ¶ (المثوى): هو مكان الإقامة الطويلة. وؤكُرٌ (المثوى) بعد (المأوى) للترتيب؛ 
لأن الإنسانياوي إل لكان لم ينوي فيه فالنار مصيتهم ومقدّهم: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تصرة ايله اة ما والمؤمنين» بإلقاء الْرَّعْب ف ا أعدائهم. 

نها أله ]ذا رل الرغب فق العلؤي #سميآى رة 


.)551( رواه البخاري (7580): ومسلم‎ )١( 





وفيها: حيلولة الله تعالى بين امش ركين» وبين الوصول إلى تحفيق مآربهم. 

وقيها: أن الإشراك بالله سيب الحصول الرّعْب. 

وفيها: أنَّ الكمّار أشد توا بالرّعْبِ من غيرهم؛ ّم يكرّهون الموت» ويؤثرون الحياة 
الدنياء ولا آمال نهم في الآخرة. 

وفيها: فساد مذهب ال مشر كين» الفاقد للحْجّة والبرهان. وأنهتقليدٌ أعمى. 

وفيها: إلقاء الله هيبة المؤمنين في نفوس أعدائهم؛ لتصبح مضطربةء ممتلثة بالّع. 

وفيها: أنَّ القَلَبِ هو أشدٌ الأعضاء تأهًا وتأثيرًا. 

وفي ذکر إلقاء الرّعْبء بعد قوله وهو حَيرَآلتَصِرِنَ #: بيان بأن الرّعْبِ أقوى أسباب 
النصر. وهو تأييدٌ من الله تعالى» يعم المؤمنين في وقت النبي اغيم وبعدّه. 

مهوم الآبة يدل غل :أ الأمن إلى في قرت المؤ مرق - انز لان مات 

وفيها: بطلان الشّرك -عقلا وحسًا-. 

وفيها: قبح وبؤس مساكن المشر كين يوم القيامة. 

وفيها: أن النصر الذي وقمَّ للمسلمين في بداية المعركة: ثم أعقبَثه اهزيمة؛ قد أعقبه نص 
آخر من الله تعالى؛ فكانت الهزيمة بِينَّ نصرّين -سابق ولاحق-. وفي هذا: تخفيفٌ لوقوع 
المزيمة» ومداواةً للنفوس» وفيه شيءٌ من التعويض. 

وفيها: تسمية الحُجّة (سُلْطانًا)» وفي ذلك دلي على قوَّتها ونفوذها وسُطوعها. 

وفيها: أن الكمار لما عطّلوا عقوم عن استع اها في الحقٌ؛ أصاتها الله بالرّعْبِ. 

وفيها: أهمية الحرب النفسية. 

e TT‏ هو البُرهان الإهيء النازل من عنده سبحانه» دون آراء البشر 
المجرّدة؛ فيا لم يعتبره الشّرْعَ من الحْجَّج: فلا قيمة له. 


وفيها: أن إلقاء الرَّعْبٍ في تفوس الكفار نص للمؤمنين» بلا كلفةء ولا خسائر. 


شط اللي ۷٠١‏ 


( :كذ مستقصط ع اقا وفك بذ تضوتكم يإذيو* عوك ةا اش 


سے کار ا ا لے بے 2 م عر 
ف 


وَتَنرَعَتَم في الامرو ا راتاي بسكم ن بريد 
لديا وَهِنْكُم من ريد أ ارخ فكع عَم بلک وَلَعَدْ عَنَا 
ڪڪ واه OA‏ 

في فقاو انه قال کف بدا سرك اد وما عمل م اذل من الشير» جب 
تقصير المؤمنين ومعضيتهمء وما تج عن ذلك من الهزيمة» ثم ذكر ركه الكغار عن العودة 
لاستصال المؤمنين» ثم ذكر من وفَضِْلّه على عباده؛ فقال تعالى: 


ولد : تأكيد بِالقَسَم و(اللّام) و (قل)؛ فالتقدير: اوعرتي وجلالي» لقد صدقٌ الله 


المؤمنين وعدها. 
دكم أَْوَعَدَهُ: 4 أي: أنجرّه وحققهء بنص ركم على عدُوٌكم في أول المعركة؛ 


فر صق 


د تَحْسُوهم 4 أي: تفتلونمم فلا شديدًا يدد ©: بإرادته» ومعونته» وتسليطه 
إياكم عليهم. 
عو إ6 قو لشة4: عَبْكُم وعجزثم ررم فى الأشر» اختلفم 
عَصكيْتُم 4 أمْرٌ النبيّ اة بالثبات في مواقعكم» و عصرم ربكم بالتري والفرار 
ا ي ما ارك في أول النهار وأول المعركة» رأيّ عبن ماش يو بيت # من الط 
وانبزام العدّوٌء وتَرْكه المغانيم. 
اينم من بريد # بقتاله -حيه!- هاألدَّنيسا ‏ والمقصود: الغنائم» وڪم 
نریڈ © بجهاده اة 4 أي: ثوابها. 
قال مرد ا کے ری أن أسدا موا مساب رول او يد 
الدّنیاء حتى نز فينا مانزل يوم أخد: إونحكم من یرید آلا وَوِنكُمتَن ريد 
لاخر 4" . 
ولع غاب أنس بن النضر ناته عن غزوة بَذر؛ عاهة الله قاتلا: لن الله أَشْهَدَنٍ قِتَالَ 


.)۷۸۸ /۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 





EES 
لر ي لم ا‎ 


المُشْركِينَ َيريَنَ الله ما أَضْنَمٌ! َا كَانَيَومُ خي وَانُخَشَف المُسَْلِمُوتَ؛ قال: الجن َرَت 
الى إل جد رشا حو لوا 
E‏ 1 5 1 ا ضضم E‏ شم وم : 
فقاتل وقتل» وضحى بنفسه» حتى إمّبم وجدوا به بضعا وتانين ضربَة بالسيفي أو 
5 5 َك 5 2 0 5 ۴ 
برمْح أو رَمْيَةَ بِسَهُم ومثّل به المشركونء فا عرفته إلا أَحَبُهُ بِيتَائهِ ا 
ت و ر E‏ س م سے 5 سي تمر 
يقول أنس بن مالك تهغة: كنا نرى أو نظن أن هَذْهِ الآيةَ رلت فيه وَفي أَشْبَاهِهِ: من 


سي نر ل ي صن تھے اک سے ایر 


الْموْمِنِين تال صدفوأ ما علهدُوا أ عله © [الأحراب: ٣۳‏ . 


قوله تعالى #شُجَّ صرف َم َنَم # بالهزيمة؛ التي حصلّت لكم» فردّكم عن الكفّار؛ 
ملَبْتيَكُ# ويختبركم؛ ويمتحن صررَكم في المصائب» وثباتكم على الإيمان. 

«وَلَقَدُ عا عَم 4 و تجاورٌ: مع قُدرته على العقوبةء ومنعَّ الكفار من العودة 
لاستنصالكمء وأبقى من أبقى منكم. 

وا َه دُو فصل وإححسات عل َلْمُؤّمِنِينَ #: في مغفرة وبيس وحفظ نيهم 
امەت ويقاء دولتهم. يدق بالأحداث, 
اماف ود وکوک و وسیک اا هد 


ہے وا 


تَبَرحَواء وَإِنْ رَأَيْتْمُوَهَُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا َل يينوتًا». 


م 


رن يات وی لاسي و ننه ده 
خلا له » فَأحدُوا يقو لون : العَنِيمَة العَنِيمَةَ فقا عَبْد الله : عَهدَ إل الب سإلتعتية نلا 


تَرحُواء فَأبَواء فا ابوا ضرف وجوههم َأُصِِبَ سَبْعُونَ فټیلا. 
وَأَشْرَفَ بُو شفيان نقال: أن اقم عمد كا :الا يبوه قال أ آي الوم ابن أبي 


قُحَافَة؟ قَالَ: لا يبوه فَقَالَ : أني القَْم ن الخَطَّاب؟ فَقَالَ: إن مَؤْلاءِ لاء َلوْكَانُوا 
أا جانا 


(١)رواه‏ البخاري (۲۸۰۵)ء ومسلم (1۹۰۳). 


شل اليف[ ٠٠۳‏ 


فلم يمك عْمَرُ فس فَقَالٌ: كَذَبْتَ يَا عدو الله أَبْقَى الله عَلَيْكَ مَا نحْرِيكَ! قال أو 
اد اع هَل ! فقال النْبيُ الايا : ١أ‏ جيبو ة٠‏ قَانُوا: مَا تَقولٌ؟ قَالَ: «قولُوا: الله أغل 


- 
ع 
چ 


وَاجَل". 


قال أو مان اال ی لا قرف كار فقال ال ماين : اأَجِيبُوة فالا قا 
ر 2 5 


تقوك؟ قال: اقولوا: الله مَوٌ لاء وَلآَمَوْلَ لَكُمْ؛. 

قال أَبُو سُفَيَانَ: يوم بوم بَدْرِء وَالحَرْبُ جال ودود مله آمْرْ با وَتَسُؤْني!". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تغال لا تخلف الميغادة و أنه عل قل ضدق وغدد المؤفدين. 

وفنها: آذ اتسار التبلدين ف آرل مک اه کان ریا و #اسقاء وات قل سن انار 
عدة لا باس به. 

وفيها: الحثُ على اجتاع الكلِمة» وخصوصًا في المعارك» وخطورة تناز الجيش في وقت 
الا 

وفيها: شوم معصية الأميرء ووجوب التزام المواقع التي حدَّدها لأفراد الجيش. 

فته غطوية 5 الا ونان كناف ق ا ر اا ت ال اع و السلا 

وفيها: أن بعض المسلمين لم يستّطِع حبس نفيه عن إغراء الدّنياء رَغْم أنه ني قتا 
وجهادٍ. 

وفيها: أن المعصية تقلب النصر إلى هزيمة. 

وفيها: أن التراع والمعصية سبّبٌ للخذلان. 

وقيها: أن المحضية بعد التصنةء ]دمن المعضنة قبل ادمه ك فقول تغالى: ون 
بد مَأَرَسكما بوت 4. 


.)5 ١ 47( البخاري‎ هاور)١(‎ 





وفيها: أن الله يبتلي؛ ليميّر الصادقٌ من المنافق» وأهل الصّبر من أهل الجَرّع. 

وها إن اا قل ن ا 

وقيها: بُحْدُ نظر النبيّ سيير وخسن معرفته بإدارة المعارك. 

وفيها: الاجتهاد في سَدٌ التَغْرة التي يمين أن يأتي منها العدو. 

وفيها: أن المؤمنين رَأُوا النصرٌ بأعيتهم. 

وفيها: أن إغراءات الدّنيا تيت الانقساء في صفوف المؤمنين. 

وقيها: مضل الله تعالى على المؤمنين؛ حيث عفا عن جميع المؤمنين» الذين عصّوا أو فرُوا 
من معركة أحده وأنَّه لا يجوز التغريبُ عليهم» ولا تعييرٌ أحد منهم بذلك. 

وفيها: شِدَّة الصحابة على أعداء الله؛ كما حدتٌ في أول المعركة» من إيقاعهم القَثْل 
الشديد فيهم» وقد وصمّهم لله تعالى في آية أخرى بقوله: #أشدا عل لار 4 [الفتح: ۲۹]. 

وفيها: ضرّر الثيّات المختلّطة بإرادة الذّنيا مع الآخرة. 

وفيها: سر العاصي؛ لأن الله تعالى خاطبّ الصّحابة جميعًا بمعصية بعضهم فقال: 
#فَهِلئع © #وتترغت عَم © #وعصكيدثم 4. 

وقيها: أن الواجب على من أنعمٌ الله عليه: أعظمُ م يجب على غيره. 

وخنهاة الاماكةابى القصييف اق أن الد رومن بو انف والتواقة. 

وفيها: تربية المؤمنين من خلال الأحداث التي تقع هم. 

وفيها: أن معصية بعض المسلمين تكون سيا لوقوع القَذْل فيهم» ولكن لا يلرّم أن يكون 
المقتول مُقَصّرَاء أو أن يكون القَدْل عقوبةٌ؛ فقد فيل عبد الله بن جُبَير أميد الرّماة -مع ثباته- 
بسبب توق أصحابه اة 

وفيها: أن الله يتقَمّل على المؤمنين» ولو في القصية يمير انرب والرحمة في 
الابتلاءء وتطهير النفوس من المعايب» وأن يجعلها تذكرةً لهمء وآية وعبرة في المستقبّل. 


شط العزين ٠د“‏ 


وفيها: أنَّ المَضْل لا يمع الحقوبة. 

وفيها: التحذير البليغ من الاستتّهانة بالمعصية؛ فقد صاب الصحاية عة ما أصاتهم 
من البلاء والعَمّ والقتل والجراح والزيمة بسبّبهاء وهم أصحاب النبيّ عيرس وكانوا 
معه» وخخرجوافي سبيل الله» وقائلوا أعداء الله. فيا يال بعض العُصاة والفاسقين اليو 
برک اتون واا اه ري علبهاء ول على ناوعا وغ بعتو اله وار ا 
وهذه استهانة وجرأة على الله. 


لذ ودورت ولا تلوت عق صر وار بعڪ ف أفرم 
اکا َر إكَيْلا کردا ع مَادَاكَكْوَلَامَآ أْصَبَكُمْ 

نم قال الله تعالى» في وَصُف ال هزيمة التي حصت يوم أحد: فة س يدوت #: أي 
ربو سسراعًا في الصّعيد -وهو الأرض المستوية- وهذا هو (الإصعاد). 

والمقصود بالآية: مَنْ رل من المُسلمين مُنهزمًاء تم رجّعوا وتاب الله عليهم. فالتقدير: 
ولقد عفا الله عنكمء إِذْ تُضُعِدون هاربين. أو: صرفكم عنهم إذ تصعدون هاربين. 

وقل :إن بعص الفسلون ا في علقم الكفارق الوادى»«صغدوا الحيل. 

وقوله ولا لوؤت عل حر أي: لا تلتّفتون وراءكم هربا وفرارًا- ولا يلتفت 
بعضكم إلى بعضء ولا يقف الواحد منكم للآخرء من شِدَّة الذهشة والخوف. 

واش يَدْعْوكُمْ 4 قائلة: (إليّ عباد اللهء إل عباد الله" ويناديكم لِتَرّْجِعوا 
لف أَحْرَسَكُمَ 4 من ورائكم» وهو واف في جماعتكم المتأخرة: وفي ساقة الجيش. وهذا 
موقف الأبطال في أعقاب الناس. 

عن البراء عة في قصّة أحدء قال: «قَقَالَ أُضْحَابُ عبد الله بن جُبَير : العَنيمَة أي قَوْم 
العم فهر آَصْحَابْكُيْ قا تتظرونَ؟ قال عد اله بن جيَث: نسم اال لَك رول الله 
مَراعدتَِةَ؟ قَالُوا: والله. لَنَأيَيَنٌّ النّاسء لصي من الغَنيمَة! فا أَتَوهُمْ ضرفت وَحَوههُمْء 





عوهم الرشو ل ق ارام قل بق مع اَي لابوا 
تی کرو وربا E e‏ 

8 أَْبَحمْعَمَا بعر 4 (ثاب) آي: رجع؛ و(الثواب) melle jS‏ 
جزاء فعله -خخب”! أو ا 

ا او وساي 

م 
مقكل ابي صإاتكيقدة ا لقان الف کر کک عد صِحّة الإشاعة؛ 
اتكشفف العم الثاني» وكان الغمٌّ الأول قد هان! 

ل [ڪ ل ترا 4 أ ي :من أجل آلا تر نوا وتتأسَفوا # عل ما قاد کڪ 4 من 
النصر والغنيمة طول مآ أَصبَحكُمْ © من القَنّل والجراح والهزيمة. 

ولك خی يما هملرن 4 علي ببواطن الأمور وبمقاصدكم. ونيّاتكم, ومُطَلِعٌ 

على أعمالكم -من خير أو شر -. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تذكيرٌ الله المؤمنين بنِعّمه عليهم في أوقات الشّدَّة؛ ليشكروه. وتذكيده هم بعقوبته إِيَّاهم 
على تقصيرهم؛ ليستّدركوا ولا يعودوا لمثله أبدًا. 

وفيها: ثبات النبى مزتعي مَل في المعركة: وتذكيرٌ المؤمنين بذلك؛ ليقتدوا به. 

وقد تبت ف الصحيحَين' “ عن سعد بن أي وَقَاصٍ تيع قَالَ ال قر تممه 
شرل ال a e‏ أغدر EÊ ÊÊ‏ 
بَعْذَاء يَعْنِى: جنريل وَميگائيل السام . 


(1)رواء البخاري .)۳١۳۹(‏ 
(؟) رواه البخاري (٤ة‏ 3 4) ومسلم (155). 


شا الا ٠٠۷‏ 


وفيها: تذكير الذين ولوا مدبرين مبيئتهم ال مذمومة؛ تنفيرًا منهاء وحتى يستحيي المنهزم؛ 
فلا يعود لمثلها أبذًا. 
وفيها: أن خيار الصّحابة وة يعّريهم ما بعري بقيّة البشرء من المنوف ونحوه؛ 
2 5 : £ ہے 
لكنهم سَرّعانَ ما يؤوبون؛ وپتوبون» ولا يعودون اثله. 
0 3 ا 2007 أذ 2 أد| 95 - 5 ان ہے 
وفيها: حكمة النبي عبرتت في اللجوء إلى الحبل» في مكانٍ يجتمع فيه مَّن رجع من 
جلو ذه. 
چ 3 2 EY e‏ 
وفيها: أن الغموم يُنيى بعضُها بعضًاء وأا من طبيعة هذه الدنيا؛ لثلا يتعلّق مها الإنسان. 
وفيها: أن المسلمين في أحْد قد اجتمعّت عليهم مصائبٌ متعدّدة؛ منها: اقل والجراح: 
والهزيمةء وفوات الغنيمة» وإشاعة مَقتل النبيٌّ مادء وما حصل من إصابته وجَرحه. 
وفيها: تواضع النبيّ مَوْنعدِوْسةَ في قيادته للجيش؛ حيث كان يسيدٌ خلفّهم أحيانًا. 
وفيها: تّسلية المؤمنين والمعالحة النفسيّة لما أصاتهم. 
وفيها: نداء القائد جنوده الشاردين؛ ليفيؤوا إليه» ويقاتلوا معه. 
وفيها: رين للصحابة اعت على المصائب» واحتال الشدائد. 
وفيها: منقبةٌ عظيمة لمن استجاب لدُعاء النبيّ اتير وقاتل دونه كطلحةً؛ وسَعْد 
والأنصار السبعة EE‏ 
5 2 . ا ى ا | وھ أت 5 3 : 
وفيها: أن التذكير بعلم الله ببواطن الأمورء موعظة تمدع أهل الإيمان من الوقوع في 
العصيان. 
وفيها: تربية النفوس على عدّم التأشَّفٍِ على ما فاتٌ من الذنيا. 
وفيها: تجاوز أثر المَصيبة؛ استعدادًا للعمّل في المستقبّل. 
وفيها: اغتمام الصّحابة بعلو المشركين عليهم فوق الجبل» وهذا من إبائهم وحمي 
وء ا 8 
نفوسهم للإسلام» وبغضهم للكفر وآهله. 
وفيها: أن لله أسرارًا وكا في ثنايا البلايا والمحَن. 





: 2 2 2 578 2 ك 
وفيها: شدة محبة الصحابة لبي ايوم حتى كان حبر قتله آشد عندهم من كل 
ارهز 
مُصيبة» وكانوا يَمْدونّه بأنفيهم. 
وي إشاعة قثله االو 
55 5 2 5 | ج 1 س 
تربية لهم على تقبل خبر موته» واستمرارهم للعمّل لدين الله بعد وفاته. 
وق تلك الإشاعة أيضًا: إرجاف الشيطان: والمشر كين بال من 
وني الآية: أن ظهور كَذِبٍ إشاعة مقتل النبيّ مَإْتاعيسَدَ كان علاجًا عظيمًا لمصائب 
الصحابة في تلك المعركة؟ فقد كان فَرَّحُهم بَكَذِبٍ الإشاعة طاغيًا على ما أصابهم من الأحزان. 
5 3 و 8 و ی 2 2 
وفيها: أن المُصيبة بالنبيٌ تيتا تسبي المؤمنين جميمَّ مصائبهم. 


وفيها: أنَّ اخيفاء القائد سبّبٌ لظهور الإشاعات. 


ت 0 تي ایر 5 ا کیت سے ہے کے سے ہے یی ا اسر کی ي كير سد ر ايد لحك اج ا واي 
2 أنزلٌ عَليح من ١‏ صق اتی أمدة اسای طايه يک و په قد أهمتهم 
0 > ا یچ ع کک و ا ی ق ١‏ ر لصم صر مح الى 85 ارج 

نسم ینوت پا غير آلْحَقٌ طن الهاي ولوت هل لتا من لامر من مى فل 

إِنَّ لذ کا ا عقون ق أنفسهم ما لا يبوت لك قو ن لوان لتاعن الأمر شىء 


لتا هنهَا فل لوف يويك لمرد آل کیب عه م المت إل معو وَل أله 
ماف صڈورڪم وَلْمَخِصَ ماف لوک واه علي دات الور : 

ولا نزلّت بالمسلمين المُصيبة الحظيمةء بالقتّل والجراح وعَلّوٌ الأعداء عليهم؛ أصابهم 
کر سيك لتق وكاتوا کار اشا آنا يتوه الك ر كر ق إل المي مت ترائ من 
المعركة؛ فكان من رحمة الله تعالى بهم: أن خف عنهم هذا الغمَّ وتّفسه. بنعاس غشيّهم في 
آخر المعركة؛ كان سيا في إراحة أجسادهم المُنهَكة وطُنأنةٍ نفوسهم. 


جرعي کی ی 


قال الله عرهيل: اح آنل عل ما بعالتي أَمنَهٌ 4 أي: طمأنينة في القَلْب. 


ومن الفسرؤق بين (الأمن) و(الأم فلة): أن (الأمن) يكون مع زوال أسباب الخوف» 
و( الْأَمَيَة مَنّة) طمأنينة مع بقاء أسباب لواف .. زاق ن انقوف اا0 باقئاة أن الشهابة 
شفط كانوا شون من عودة المشر كين لاستتصاهم» أو ذهابيم لاجتياح المدينة. 


٠٠۹ الل‎ 1 


کس ار ما یی ٠‏ اک ا ا :23 ف ا 1 

#إمَاسًا © أي: غشيهم نعاس؛ ليست دوا ما فقدوا من القوّة» ويذهّب عنهم الإرهاق 
والتعبٌ الذي أصابهم بالقتال. 

سه 55 ضر سے لد : . 2 ص ف س . 

وقوله تعالى: يمى آي ةوكم 4: هم المؤمنون الذين بقوا واجتمّعوا في مَيّدان 
المعركة -من المهاجرين ولاس اسه 

ت ٠‏ ات ت بر ست کو بق تھ هش . ا ا 6 م2 اه ا لاق 
- سے رچ ع ست کرس دو رر 2 ا سے و 1F‏ 
يدي مراراء يسقط واخذه. ويسقط فاخده!ا ١‏ 

وقي رواية عنه عة قال: (رفعت راسي يوم أحد فجَعلت أنظر» وما منهم يوم أحد 
3 2 #5 سر بے ت E‏ اع کی 2 5 یر ےک سے ا 5 اچ تھے ہے ص صمي 
إلا يميد حت حَجَفْيه(" من النعاس»» فَذَّلِكَ قوله تع «أثمَ درل ع من بعد الي أمنة 
ماما چ“ 


لوَطَليمَةٌ 4 أي: جماعة من المنافقين, أو من ضعاف الإبان قد حم نشم 4 
أي: كل هنهم في تحلاص أنفيهم» ونجاتها من القَثْلء فأَذْمَلَهِمِ الخوف؛ حتى صاروا 
مشغولين عا سواهم. 

#يَظْتُورب با 4 ويعتقدون اعتقادًا سينا وفاسدًا مي رَانْحَقٌ #: من الباطل» بأن الله 
لا ينصر نبيّه عحمّدًا مااي -ونحو ذلك - وظنهم هذا هإظْنّ لهي # أي: قول أهل 
الْجَهْلء كقوهم: لو كان محمَّدٌ نيا حقا؛ ما سلّط الله عليه الكمّار! 

عر ار ا 2 ا ا ر کے سه 
نصر أو فتح» مما وعدنا به حمّد؟ أي: لا نصيبّ لنا من ذلك. 

EE E. 8 4 ااه‎ 

ثم قال تعالى ردا عليهم: #أقلٌ © -يا أا النبى تة - هولاء المنافقين: إن لمر 
كلك من النصر والعَلَبةء أو ال هزيمة والمُصيبة» وغيرها من الأمور التي هي من قَدَر الله 

لَه 4: يقضي به کا يشاءء ويُدَبّره ويُصَرٌفه كيف يشاء. 
(1)رواء البخاري (518 ٠‏ 4). 


(۲)آي: يتحرّك ويميل من جاتب إلى جائب» نحت ترسه. 
(۳) رواه الترمذي (لا٠‏ ا وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي . 





ونر و لبي ئی اعنقاتقم ابطر رار ماسب من کدی مالا لوه 
َلك أي: ما لا يجرؤون على إظهاره لك 

ليوو رت 4 أيضا 2 الخفاء : وان نان الأمر ن4 من الدب الائ 
BE eu‏ يتا هَنْهمًا © أ ي َك أرضن المعركة. والمعنى إلى آن عتذاهها اة 
وأعطانا نصيبًا في اتخاذ القرار» وأخدّ برأينا عندما أشرئًا عليه بعدم الخروج من المدينة؛ لا 
حبك ست المقئلة الک ف اوی اذا 

قال للتغالى ذا عليهم: )م جد يمسم 000 ف 
س ا ی کی دیو 
الله تعالى أن يقتلوا فيها. 

والمعنى: آن من قدَّر الله موئّه وله بموضع؛ فسيّهيى» ويقدّر له سببّا يخرج به من بيته» إلى 
هذا المكان الذي قدّره الله عليه. و(المضاجع) أيضًا: القبور؛ لأنَّ الأموات يُضْجْعون فيها. 

يسم ى: إا قدَّر الله هذه الأقدارَ والأحدات؛ ليختبر #مافى صَدُوركم 4 

ي: القلُوب» کا قال تعال : و ن تح سَالْفو بالق فی ضور چ [الحج: ::]. 

والأقصود ب (ابتلاء القلّوس): إظهار ما فيها من السّرائر والاعيقادات» وما انطوّث 
عليه من الإخلاص أو التفاق. 


یر سے سے یی 8 r‏ و + r‏ ت 


والشّكٌ والاؤتيات: 
ونه عَلِيِ دات أَلصُدُورٍ # أي: مُطَّلعٌ على السرائر والضمائر» وما فيها من الخفايا. 
وف هذه الآية من الفوائد: 


أ 0 NE‏ 
انقِلاب الموازين عند المنافقين» فيظنون أن امنهر دائيًا على حقٌّء والمهزوء دائً) على 
باطل ! وهلا باطل؛ فقد يتل الله أهل الحنٌ بعُصيبةِ في معركة» ويستدرج أهل الباطل 
بانتصارهم فيها. 


٠۷١ لالز‎ 


وقي الآية: كَشْف الله خبيئات نفوس المنافقين؛ بإظهار ما أخفّوه في صدورهم» وما 
أسرٌّ وه فيا بيتهم من الكلام كقوهم: هَل لَنَامِنَ الْأَمْرِ من قو )ك. 

وفيها: أن إساءة الظنٌ بالله من حصال المنافقين. 

فا أن را ا باه اة قم ف ان اله لا على به ولا يشر غاد 
المؤمنين: ففيه وة من لَوثات الخاهلية؟ أي: أله جاهل يالل جاهل يتنه في العياد. 

وفيها: أن صاحب الجزع لا مهنأ بنوم ولا راحة. ا الم من بقدر الله» المطمن لوّعده؛ 
فيكافثه الله براحة نفيسه» وينام قريرٌ العين. 

وها أن مصر دين الإسلام ا ا سعر ذه واحدة. 

وفيها: أن من سن الله: إظهارٌ آقرال النافقينء وأفعا لمم وكَشْمّها للمؤمنين. 

¥ ا سی . 2 

وفيها: أن الله يبتلي عباده؛ لاستخراج ما في صدورهم من الإيمان أو الكفر والتثفاق» 
وليتبان للناس ما انطوّت عليه من حسن الظن أو سوء الظر“ بالله. 

وفيها: أن الله لا يدَعٌ أهلّ الأخخلاط؛ حتى يمير الخبيث من الطَيّب. 

وفي الآية: أن شرف منزلة النبِوٌة» لا يُنافي ابتلاء التي سيرع بأَذّى في َيِه أو 
تفييه. 

وفيها: أن الأسباب -مه) عظّمت- إلا تنفع إذا لم يُعارضها القدّر والقضاء فإذا 
عارضّها القدّر لم تنقع شيئًاء بل لا بد أن يمضيّ الله ما كتبّ في الوح المحفوظه من الموت 
أو اللنياة: 

وي الآية: ر رد الله با مو مئين» في إذهاب غموم تفوسهم وإراحه أبدائهم» بإلقاء الا 
عليهم. وقد قال ابن مسعود يتغتة: «النحاس في القتال أَمَمَة من الله» وني الصّلاة من 


الشسطان 10 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (444/5): والطيري في تفسيره (/9/ 21914 . 





وفيها: أنَّ شديد الخوفٍ والعّجٌ لا يكاد ينام. 

وفيها: إثبات الكرامات لأهل الإيران. 

وفيها: تقديم مصلحة الإسلام على مصلحة التفس» وأن المنافقين قد خالفوا ذلك. 

ھا و يوعد اشكران ا كد شک ای ذاه 

وفيها: ديبز الصف بالايتلاء. 

وفيها: استخراج ما في نفوس المنافقين من الباطل؛ وليظهر أمرّهم وينكشف؛ فيحذّرهم 
المؤمنون. 

وفيها: أن أهل الح قد لا ينتصرون في بعض المعارك؛ اختبارًا من الله هم ولأعدائهم. 

وفيها: أن الت بيد الله بوت من ا 

وفنهاة أن الخلبةانتسل ف الها زف سار لاط قل ذلك ر لات جز لاك. 

وفيها: جُبّن المنافقين» وعدم تصريحهم عَلَنا با في نفوسهم. 

وفيها: انتهاز أهل الثفاق للمُصيبة؛ ليطعَنوا في الدّين. 

وفيها: عِلّم الله بها لم يكن» لو كان كيف كان يكون. 

وفيها: أن اختبار القَلْب وتنقيته» من أعظم المقاصد الربانية في الايتلاءات. 

وفيها: ترهيب الله لعباده» باه يَعْلّم ما تُحفونّه. 

وفيها: أن الأمر الشرعيّ والأمر الكون لله. 

وتوا ار إلى دفن الشّهّداء في مكان قَْلِهم؛ في قوله تعالى : الب الد كيب عله 
لعل إل مامه وقد أ مال امتا برد الشهّداء من اة إل خد A‏ 

وفيها: أن اله يَمْلّم ما في نفوس العباد دون حاجة إلى ابتلائهم واختبارهم» ولكن 
الابتلاء لفائدة عباده ومصلحتهم. 


وكليةة:] اقلق ا سس ل الوب ق 9 0 


شك الاين ۷۷۳ 


وفيها: أن استعمال (لو) الشرطيّة إذا كان للاعتراض على الشّرع؛ أو على أقدار الله تعالى؛ 
أو للاحتجاج بالقدّر على المعصية؛ فاستعاطا على هذا الوّجه محرّمٌ أشد التحريم 

زمه اقول النائقينهيا: وکن لنَامِنَ الْأَمْر سَىَء ماهتا حًا ومثله قوهُم فيا 
يأتي: #وقالوا لإخرنهم م اسسا ن لاض واوا غر ی لو انوا ندا ما مانا ومافیلوا © 
[آل عمران: *6١]؟‏ فهذا اعتراض على أقدار الله تعالى. 

ومثله: قول المشر كين احيَجاجًا بالقدّر على المعصية : الو اء اما شرا ولا مَابَآوْنَا 
ولا رمان ىر [الأنعام: 1٠١۸‏ وقوطم: !إل شا الجن ما عبد هم4 [الزُخْرُف: .]٠١‏ 

وأيصاء إذا كانت (لو) للتدم والتحسّر على شيءٍ فات -كأن يقولّ على سبيل النَدّم: 
الو بعت هنذا الشلعة لربخت»-+؛ فاستغانها حرم لأنّا تفتح باب الحزن والنْدّم وعمل 
الشيطان؛ کا في الحديث: «وَإِنْ أَصَابَكَ مي فلا تقل: لو آي فَعَلْت كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ 
قل در الله وما شَاءَ فعَڵ ؛ ن (لَو) تَفْتَحُ عَمَلَ الشْيْطًانِ»'. 

أما استعمال (لو) لمجرّد الخبر -كقول: الو زُرئّنِي لأكرمتك»-؛ فلا حرج فيه» فإن كان 
الخبر صدقا فهو صدق» وإن كان كَذِبًا فهو حرامٌ. 

وكذا استعالها لتمثي أمر مُباح -كأن يقول: «لو رَزّقني الله عِليَاء لنفعتٌ به الناس»- فلا 
# إا الذي واوا ونك التق لمان إثما اسْتَرلَئ ليطي فض ما سبوا 
ولقد عقا اه عنم إ E‏ لیم ا : 

ولي ذكرّ الله تعالى حال المنافقين؛ أعقيّه بتر جيه ا لخطاب إلى المسلمين؛ فقال عََهيَل: 


إذَّ أل تَوَلَوَا 4 أي: أدبَروا وهرّبواء وانتحبوا من مواقعهم مك4 اا 
المسلمون. وتتوع كرسي SS‏ حتى ف یی مع النبي ملاتا إلا نحو ثلاثة 
عشر رجلا يوم الق امعان © وهما: جمْع المسلمين وجَنْع الكقّارء في غزوة أحُد. 


(١)رواه‏ مسلم (5515). 





إن وی وا وھ لزنا ادلي ا أن دار نيتم اا 

إا جع وم ين تولواوهربوا ھل سازلهم لشييطان © آي: وفعهم لي لزلل 
والخطيئة ##بِبَّعْض ما سيوأ # أي: بسبّب بعض ما وقح منهم من الذنوب. والعصيان 
والمخالفة لأمر النبىّ سأشعييمة. 

#وَلَمَدْعَقَاأسَدْعَتهُمَ 4: سامح وتجاورٌ. وأعاد ذكرٌ (العَفُو) هنا -مع ما تقدّم قريبًا من 
قوله عَبعَن: ولد عا عنم 4-؛ لتأكيد العفو. 

و(العَفو): ترك المؤاخذة على الذنب» ويكون غالبًا في ترك الواجبات. و(المغفرة) تكون 
من وقح في المحرّمات. 

فعفا الله تعالى عن عقوبة المسلمين الأخرويّة» وجعلها مقتّصِرةً على ماوق فيهم من 
القتل والجراح؛ والمُصيبة» والتمحيص. 

a ا‎ # 5 5 EE ١ 2 1 * عدو بق‎ 

#إِنَألَهحَهُورُ © أي: ذو مغفرة؛ وستر للذنب» وتجاوّز عنه وعن أثره. #سَلِيم #: يُمْهِل 
عِبادّهء ولا يُعاجلهم بعقوبته. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

مخفرة الله لجميع الصحابة نة الذي فرّوا پیم خا رز فيهم تا الام 

وفيها: أن الميطان يستَجِرٌ المسلمَ لإيقاعه في الخطيئة» ويوالي عليه الذنوب والخطايا 
الواحدة بعد اللأخرى. 

وقبها: أن امصائب التي تقع للناسء إا هي آنادٌ طبيعيّة لمعاصيهنم. 

وفيا ان الاب أو فد اقب تروص ف حصت أجل مدص اى الها ززان 
الب يتقولد من اللابة فالا ماةة الاين عَشَتوا نموا أيضَاء وتو را بو التقى التخفعان. 

وفيها: أن العقوبة لآ خت يال البدّن» اوحار الال والولد» ونح وذلك؟ ورتا قد 
تكون بذلا عن الطاعات» كا قال الحسن متاه إن الرجل ليذب الذنب» فيحرم به 


قيام الليل00'. 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (۲/ )١117‏ للديتوّري. 


٠۷١ لالز‎ 


5 5 5 چ غ ی 37 لري اله 
وفيها: حلم الله تعالى» بعفوه عن عقوية من يستجق العقوبة. 


وفيها: أن ا لشَّيطان ليس له مَدْخَلٌ على مَن اعتصم بالله» ولا يستطيع أن يتسلّط عليه 
إذا أدخلّه العبد على نفسه بنفسه» وفتح له الشُفْرةه بتك واجبء أو فِغْل حرّم 


ا 
س 


وفيها: أن مَن صدق في توبته» ونَدِمَ على تفريطه؛ فإن الله خسن إليه؛ ويفتح له باب 
التوبة والأوبة. 


وفيها: أن ا لمعاصي تقع من الصالحين ومن الفاسقين» ولكنها تختلف من جهة: الإكثار» 


والإصرار» والدرّجة. 

سر لي سن اا ی سي سن لق ا 25 رع 
يتم الذبن كك 1 دين مروا ا لإخونهم لاصوا في رض أو انوا 
ريك کشوم سس صو فا تو قرم 


سے چو ہے سے ب ت کر همسر جم عر قل و2 
غرزّى لو كانوا عند ما مانواً وما لوا ليجل أله ذلك خسرة فى فلوم وله عي« ومْيت 


ره سم اس عير الق سے بير ا ر م 
لق ل ي 1 5 14 
والله يما تعملون بصا ليميا : 


ثم تهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مُشاببة الكافرين» الذين أفسة الشيطان فلوم 
بالوّساوس والمعتقدات الباطلة؛ فقال عَبْيعَر: 

# یا الم -امنوأ لا حَكونوا لدی مروا © أي: لا تنشبّهوا بالكافرينء أو المنافقين في 
اعتقادهم الفاسد #وقالوا لإحْوانهم # أي: عن إخوانهم -قي الكفر أو التسبب «##إِدَاصَرَيُوا 
فى لاض 4 أ ي اوا ها النجارة والكشسسو فانرا واو علدا ری ۲4 يا اق سوا 
العَروء فقتلوا. 

قالوا: ملو كانواْعِندَنَا ¶ أي: مُقيمين ل خر جوا؛ ما مانا # في سفر 
غَزوهم. 

#اليجمل أنه ذلك 4 أي : اعتقاةهم وقوقم وظنهم الباطل حسم 
ندَمًا ونا وغمًا وأَسَفَاء يتعذبون به على موت إخوانهم وقثلهم. 

ثم قال تعالى رذًا عليهم: وال يي وميك أي: بيده الأمر والْخَلَقَء فلا يجيا أحدٌ ولا 
يموت إلا بمشيئته وقدّره؛ ولا يراد في عُمر أحدء ولا يُنَقص منه إلا بقضائه وقدّره. 


is 
ام‎ 
5 
١ 
ا‎ 


م 


في قلويي © أي: 





وفى هذه الآبة من الفوائد: 

RL 

تحريم التشيه بالكفار. 

وفيها: أن المسلم يتميّر عن غير المسلم بقوله. وعمّلهء واعتقاده. 


وفيها : أن الإيمان بالله وقضائه وقدره د يملع الخشرة ويُعين عل بؤاجهة الضائي» لأن 
من يُوْمِن بالله يبد قَلْبَهه فيَيّت. کا قال تعالى فی آية أخرى: ف مَآأَصَاب من مُصِيبَةِ إلابإذن 


مدت مس 


أله ومن تومن بالله هد لبه [التغاين: 1[ 

وفيها: أن الاعتقادات الباطلة سبّبٌ للشّقاء النَّْسِىٌه والألم والحرة. 

وفيها: معاخة نفسيّة للحُصايين في خد بم يمع من زبادة الامهم» وبا يفف عنهم 
المُصيبةء بالأمر بالوّضا بالقضاءء والتسليم بأن الحياة والموت قدَّرٌ من الله لا بد أن يقع كا 
يريد عل فلا یسوا - أيه المؤمنون- بها حصل من موت أقاريكم؛ فن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر» والموت مكتوبٌ مقدَّرٌ وليس السبّبُ ني حصوله الخروج من المدينة. 

وفيها: تعذيب الله للكافرين في الدنيا قبل الآخرة؛ بالعٌَ والصَْرة» والندامة على فوت 
اشا 

وفيها: أن ِلّه اليقين بالله سبّبٌ للحَسرة. 

وفي الآية: النهي عن القول الباطل» وأنّه ينشأ عن اعتقاد باطل؛ فمقولات أهل البدّع 
-مثلا- ناشئة عا وقرٌ في قَلُوهم من اعتقاداتهم الفاسدة. 

وفيها: أن الإقامة والسفر ليستا نرين في الحياة والموت؛ فقد يحي الله المسافرء ويُميت 
المقيم» ومُحبي الغازي» ويّميت القاعد. 

وفيها: اطّلاع الله على العقائد المُحْبّأة في الصدور. 


غ1 الا ٠۷۷‏ 


وفيها: سوء مقصد المنافقين وخيثهم» في إرادتهم تنفبر المؤمنين عن الجهاد» بمقولة: 
الو کاو وأعندَنًا ما ماتا وَمَامُينُواً 4 فكأتّهم يقولون لهم: لا تخرجوا للغزوات القادمة حتى 
لا موتوا! 

وفيها: أن من يموت في الجهاد» ويستوجب الثواب؛ خير من يموت في بيته موتة البعير. 

وفيها: أنَّ النَّدَم على ما وقع من القضاء لايعي الواقع» ولا ينع النادم؛ بخلاف النَدَم 
على التفريط؛ فهو موجبٌ للتوبةء واستدراكِ ما فات. 

وفيها: ذم استعمال (لو)ء في الاعتراض على الشّرعَء أو على أقدار الله تعالى» أو للاحتجاج 
بالقدر على المعصية: أو التحسّر والتَّندّم على أمر قد فات. 

وفي الآية: توجية بعدّم النَّدّمِ على مالم يفرّط فيه الإنسان. 

وفيها: تحفيز المؤمنين للجهاد في سبيل الله» وتشجيعهم على قتال أعداء الله» والنهي عن 
التأثر بكلام مَن يثبّطهم عن ذلك. 

وفيها: أن الموعظة باطّلاع الله على الأعمال؛ تتضمّن تهديدًا لمن يُشابه الكقار والمنافقين 
في أقواللهم واعتقاداتهم الباطلة. 

وفيها: أن الأجل المكدوب إذا م ينه بسب معيّن؛ فلاب أن ينهي بسبّب آخره كما قيل؛ 
اتعدّدت الأسبابٌء والموت واحده. لكن شَرّف الميتات ومواقعها يتفاوّت» فا دام الموت سيأتي 
كل حال؛ فليح رص الإنسان أن تأيه ميه على عمل صالح» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 


1 ا 


ii 1 ê‏ نيا 6 م عي ہے ت 0 ست الال ہے ييه و 
4# م ا 
اوا ا رون ادم 4 


ثم بشَّر الله تعالى من يقتّل من المؤمنين أو يموت في سبيل الله بحسن الجزاء والعاقبة؛ 
فقال تعالى : # ولين فيلر 4: هذا يحمل معنى القَسَم وتقدير الكلام: ااوعزتي وجلالي» 
لشن قتلتہ» ف سبي ل أل 4 أ ي في الحهاد. أو خ رجتم مُهاجرين: أو حَجّاجاء أو معتمرين» 


أو دعاةٌ في سبيلهء فقتِلتّم. 





رمد € في بيوتكم: أو في أي مكان آخرء وكسم على التوحيذد مخلصين لله؛ عاملين 
بطاعحه. 


چ سن ار ان سم مم يت 


رات 3 3 3 5 و2 ا 

لمغفرة ماله 4 يستر بها ذنوبكمء ويتجاوز بها عنكم #وَيْحَمَةَ # منه يشمُلكم بہا؛ 
حير مما يَحْمَعُوت © من الأموال وخطام الدنيا الفاني. 

رت کے تي . ب لر ”رج ر ل ا ا ل 0 00 

وَلَين متم © في حَضَر أو سَفْرٍ أو 36 4 في الجهاد أو في غيره؛ طلا الله سرون 
أي: تجِمّعونء فتلاقونه ليُجازيّكم على أعمالكم. 

وتقديم ذكر (القَنْل) في الآية الأولى على ذكر (الموت)؛ بيانًا لشرّفه ومنزلته؛ لأنّه شهادة 
في سبيل الله. 

وتقديم ذكر (الموت) على (القَثْل) في الآية الثانية؛ إشارة إلى أنه أكثر وقوعًا من القَثّل. 

وفى الآيتين من الفوائد: 

2 ا + 5 کے ی انم ہے ھی د ی ا کی سے ی ٣‏ ِ 

الموعظة بعد الترغيب؛ فإنّه قال في الآية الأولى: #المعفرة من الله وَرَحَمَة 4 وقال في 
الثانية: الال أله سرون . 

وفيها: أن المنافقين والكفار حريصون على مع الأموال. 

3 . "1 1: »م‎ a 
وفيها: فضل القثّل في سبيل الله -وعلى رأسه: الجهاد-. ويدخل فيه: من قبل في الأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المُنكر» وني بيان ا مء وفي الدّعوة إلى الله وني طريقه لطلّب العِلّم‎ 

يري 0 
وكل من قتل في مصلحة الدين. 
وفيها: فَضْل من مات في سبيل الله في سَفْر الجهاد ولو كان من مَاتَ بغير أيدي الكفارء 
فيا أن اا الا ق س اله الاشسان إلى ساح قي م اا 
وقيها: تسلية الله للمؤمنين المُصابينء والجَمْع بين المغفرة والرحمة لتكتّمل سعادة 
الشيداء. 
وفيها: أن المرجع إلى الله مهما طالّتٌ حياة الإنسان. 


1 الا 4م 


وفيها: تحقير أمر الدنيا؛ لِيسهلَ على طلاب الشّهادة التنافسٌ لتيل الشهادة» والخروجٌ 


من الدنيا. 


وفى كر (المغفرة) قبل (الرحمة): التخلية قبل التَحُلية» وفيها إشارةٌ إلى الجَمْع بينَ: 
الخوف من العقاب» وطلب الثواب. 

: - 8 7 . ف 1 ج 

وفي الآينين: فضل الصّحابة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله» والبشارة لقتلى أحد 
من المؤمنين ”نة 





سے 
ت 2 


وفيها: أن القَنْل والموت في سبيل الله ليس ما يُحدَ وإنيا هو مار بطلاب وکرم عليه 


عع اسر ل الى 


يي كت مط یط ال انما عله َع عن 
3 تعفر لح و کاوژ ھم في الک دا عرمت فت وکل عَلَ أ َه إن الله يِب الوك 4 
yy‏ ويس حاير مهتي يرسي وبا سيا 
واغهزة أكثزهم» فثبت ماقي ودعاهم إلى الرّجوع؛ كر الله عل هنا مكانة هذا 
اا نك و شاش وما سق علو کا ويي اللاي ق ق ا تقال 
سيحانة : 
# َس رمو آله © (الباء) سبَبيّة أ : ببسبّب رحمة الله ال ساق لوس 
طبعك» والسّهُولة من اك قل 3ل e O O‏ 
جرى منهم. 
ولو كنت ظا 4 أي: حافيًا ف كللامك: عنيفًا شا #غليظ ألْقَلْبِ 4 وقاسما؛ 
ع د م ع ي ص 0 + ا ہر 
# فصوا من حول أي: ما تحمّلوك ولتفرقوا عنك» وتباعدوا. 
فم حم ار چ | 5 2 > س 1 لا عب ل 1 2 ا 
0 عَف عَم 4 ي: سامحهم.؛ وتجاوز عن ز تهم وما قصروا فيه من حقك. 
#وَاسْتَغْيْرٌ لحم © أي: ادع لهم بالمغفرة» عن تقصيرهم في حقٌ الله تعالى. 
او ي: استطلع رأييم في أمور الدّين والدنياء التي ترد عليك» نا 
لس ن لله فيه حكوٌء مثل مثل: أمور الحَرّب ولقاء العدوء وإرسال البعوث» وتحوها. 





وقد َيل التي إتتضية بده الوصيّة الدبَائيةه فشاو أصحابّه فيدر أده 
والخندّق. والحديبيّة» واستشار عليًا وأسامة زعت في حادثة الإفك”» وعلى رأس من 


كان يستشيرهم: وزيراه: أبو بكر وعمرٌ وتإتاعنض. 

وقال اتەع : «المُسْتَسَارَ مُؤْمَنْ70". 

#إذاعَهْتَ ک4 وجرّمت على فِعْل شىء -بعد المشاوّرة- وقصدت إمضاءه؛ # فو لعل 
آل © واعتّمد علیه» وثق به سبحانه. 


المي لن 


إن أله يحب ألْمْتَوَكِينَ © وا معتمدين عليه» في جميع أمورهم» فيُرشِدهم إلى ما فيه ا خير 
والصلاح لهم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن لِين جانب النبىّ رتبت هو من توفيق الله له» ومن إكرامه تعالى لأصحابه إت ت . 

وني الآبة: الناء على قيادة الي معدت لأصحابه في معركة أحد وغيرها. 

روك مها يراط عل و ا 

وفيها RENGE‏ تيم قفتن ا 8 اام قفي اة 
واهزيمة» ومع ذلك اير النبيٌ تانيع بمعاملتهم جميعًا بالحسنى. 

وفيها: العفو عن الأصحاب» وعدم مؤاخذتهم؛ حتى اروا عراس القبائسب: 

وفبها: أن الفظً: غلب القَأْبء لا تمع حوله أحد 

وفيها: أن رغال من أسياب انفراط عقد الجماعة. 

وفيها: يغار الإمام والعايم لأصحابه. 

وفيها: أهميّة الشورى وفضلها؛ ایت ا ب سي اوا او اماع 
استغنائه بالوحي» وكال العمل الذي وهبّه الله إياه» ولو استغنى أحدٌ عن الشُورَى. لكان 
النبيٌ اعيو أغنى الناس عنها. 


(1)رواه البخاري (۲111)ء ومسلم .)۳۷۷٠١(‏ 
(؟) رواه أبو داود(۵۱۲۸) والترمدذي (5877): وابن ماجه (۵٤۳۷)ء‏ وجه الألباني في صحيح الجامع ( (NY ٠‏ 


٠۸١ الاي‎ 1 


وفيها: أهميّة معرفة مقادير العُقول والأآفهام» وصالح الآراء؛ لانتخاب أصلحهاء أو 

المجمع سنها. 
5 ت 2 5 قاع 

وفيها: أن من فوائد الشورى: عدم الاستبداد بالرآي» واجتّاع القلوب» وحصول 
المطلوب. ودفع لوم النفس والغير عن المستشير. 

وفيها: تحصيل الأجر والشواب» باميثال الأمر» وإزالة ما يقع في القَلُوب عند حدوث 
المكروب. 

وفيها: تواضع المستّشيرء وتطيبب خواطر المستّشارين» وظهور منزلتهم عند المستشير. 

وني الآية: آن الشَيّديتبغي آن يكون لينا 

وفيها: تدريب الأفراد على استنباط الصواب» وتنشيط النفوس واستجلاب الاس 
للمُشاركة في الأمر؛ لأَّم صاروا شر كاء فيه لا بذّلوا رأيهم. 

وفيها: محارّية الردّد واليات: وان على القائد أن مح بن الحم والحَرْم واللّين. 

وفيها: أن الرئيس والقائد إذا شرع في العمل -تنفيدًا للشورى-؛ فلا يَصِحٌ أن ينقضَ 
عزیمته» ما ل يتين وجو د مُعارض راجح؛ لأن الماع ضررٌء ود ضَعْفء وفشّل. 

وفيها: فصل التوكل على الله ومحبّة الله لأهل التوكل. 

ETE A نذا لا تاق الكدة ب لساب‎ RE ET 

وفيها: أن أَمْرَ النبّ مايل بالمشاوّرة هو دعوةٌلمن دونه -من الْأثِمّة والقادة- إليها؛ 
لأنّ صدور الأمر إلى الأعلى شأنّا -مع استغنائه عنه- يدل على أن الأدنى مقصودٌ بذلك من 
باب أولى. 

وفيها: عَفو الله عن الصحابة تتتتةنة ؛ لأنّه مر نبيّه ايوم بالعَفو عنهم» والآمر أولى 
بعل ما أمرّ به. 


ًِ 8 0 + 2 0 2 : 
وفيها: استشارة مَنْ هو أهل للاستشارة؛ فإن الله تعالى أمرّ نبيه صَؤْلنعْكِدِْسَةٌ باستشارة 





أصحابه -وهم العُدول الثقات-؛ فينبغي عند الاستشارة في المسائل الشرعيّة الدينيّة أن 
يكون المستشار عاليء تقد صاحب دين؛ وق أمور الدنيا عليه أن يستشير عاقلا ريا 
فيستشير -مفللا- فادة اليش فيا يتعلّق بِالْخَرْبِء وأعيان الاس فيا يتعلّق بالمصالح 
العامّة. 

وني الآية: النهي عن المَظاظة في الأقوال» وغِلّظ القَلْب في الأفعال. 

وفيها: الجَمْع بينَ الأخذ بالأسباب» والاعتصام بِمُسَيبها وخالقها. 

وفيها: 3 لقاع إذا شر د عن ازله؛ نه قل يعيدة اله بعحضيبة» أو مېد ايه ا 0 تید 
-والعياذ بالله-. 


إن يسرم لھ قا غالب لك و وَإِنْ خد لک فَمَن ذا ألَِى : صرق معدي وخا 
لله سوك المؤمئون (415: 

ولع مصاع فر فق اه بق سمه هس ال رسع رف الله 
تعالى من عل أسباب الخذلان: وین لمم أتّهم إذا عادُوا إليه نصرّهم: وإذا تولُوا عنه مذ هم؛ 
فقال تعالى: 

سے لر پو تر ر ع ي د E ES‏ سے س سا 

إن يترم َة أي: َب لكم النْصرّء ويُعِْكم عليه؛ قل غَالِبَ لَكمْ # ولا 
هركم أحدٌّء مهما كانت قوّته. 

لون يذل 4 أي: يتخل عنکم ور ارك نُصرتكم . و(الخذلان): ضد النصر. 

3 فمن ذَا ألَّزِى ب بتصركُم بعد و # ¦ استمهام ب بمعنى التّفِي؛ أ ي: : لا أحد ينص ركم من بعد 
خدلانه لكم. 

وغل لو الغالِب القاهر مإفَلِسَمَوَ لوگل الْمؤْمِئوْنَ 4 ويخصّوه بالاعتماد» ولا يصرفوا 
شيعا من التوكل إلى غيرة. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب تعليق القَلْب بالله وحدّه في طلّب الانتصار. 


٠۸۳ الاي‎ 1 


وفيها: وجوب الأنحذ بأسباب النصرء وقد جاء ذكرّها في الآيتين 57.05 من 
سورة التور والآيتين ع ١‏ من سورة الحَحٌ. ومجمَلّها: الإخلاص لله وطاعة رسوله 
لاتوت وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر. 

وفيها: التحذير من فِعْل أسباب الخذلان» وقد جاء ذكرٌها في آياتٍ أخرى؛ ومنها: تول 
الكفا. ومناضرتهم. 

وني الآية: إفراد الله تعالى بالتوگل عليه ووجوب ذلك؛ كما في قوله: وَل أله وگ 
الْمَوَمِنونٌ 4 وتقديم ما حقّه التأخير يُفيد الحَصْرء بخلاف ما لو قيل: «فليتوكّل المؤمنون 
على الله". 

وفيها: خطورة الخذلان على المؤمنين؛ لأنّ (الحذلان) هو: التخلي والتّك في مواطن 
الاحتياج. ولذا فالتوكل أعظم ما يكون في مقام المحاجة؛ كيا يظهر جلي في طلب النصرء 
والكوق» ا ر ر الملا العاف امه اق ليرلا 
لرزقك خازنا غير الله ولا لعمّلك شاهدًا غير الله: وطلب الرّزق بمعصية الله مُنافٍ 
للتوكلء كا فعل الرماة في ترك مواقعهمء طلبًا للغنائم؛ فكانت الهزيمة. 

وفيها: بلاغة القرآن. ومن أمثلته في الآية: إيراد الاستفهام بمعنى النفي؛ ليكون أبلغ في 
النفي؛ كقوله: #قمن ذا الى كد بعد و © أي: لا أحد ينصركم. 

ومنها: استعمال النفي المقتَضي للعموم» في قوله: ظفلا عَالِبَ لَكُمْ #. و(لا) نافية 
للجنس» و(غالب) نكرة» والتكرة في سياق النفى فيد العُموم. 

وا قي ماس التاخير؟ ج اسای لخن قاي رل #وعل الله 
بكوكل الْمؤْمِئُونَ 4. 

ومنها: استعمال المُقابل وذكٌّر الصدّ؛ لأن الكلمة تزداد ظهورً في ا معتى إذا قُرِنَ معها 
ضدهاء کا جاء في ذكر (الخذلان) مُقابل (النصر). 

ومنها: استعمال الالتفات» وهو: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» أي: من أسلوب 
المخاطّ ب إلى الغائِب» أو العكس؛ للتنبيه. فقد خاطبّهم في أول الآية بقوله: ©ينمَرَكم 4 





وبقوله: دلگ #. ثم انتقل إلى الغائب في آخر الآية فقال: مإوَعَلَ اله لول 4 ول 
يقل : افتوكّلوا». 

ومنها: استعمال أسلوب النفي الأشد في قوله: هَل علب #؛ ليطمئنوا. واستعمال 
أسلوب النفي بالاسيفهام -وهو أقل شِدَّة- في قوله: فمن ذا لى ينصركم 4؛ وذلك 
تلطْمًا بالمؤمنين. 

وني الآية -مع التي قبلها -: التأكيد على التوكل» والحث عليه؛ فإنه قد أمرٌ نيبّه اقرز 
به فقال: اترگ عل آلو ) ثم آم الؤمنین حُمومًا به فقال: ولاه توك الْمؤْمُِونَ ١4‏ 
ولبيان أنه من أعظم أسباب النصر. 

وفيها: أن التو كل عل الله من مقتّضيات الإييانء وكيا يزيد الإيمان وينقص؛ فكذلك 
يزيد التوكل وينقص - تَبَعًا له-. 


3 
که سرت 000 ر قرع عي نی بے ا ل کف 


3 ی ي ريسلل م ا مايه ا ين کی ی تھے سے عو 
* وما کان لني أَنِيكُلٌ ومن يغلل يات ڀما عل يوم القيلمة ثم نوق ڪل ني ما سيت 
وشم لا يظَلَمُومٌ ): 
ولا ذکر الله تعالى خسن خلی نبيّه زلا ی ا؛ ذکر هنا بر اء ته عا اهمه به بح المنافقين؛ 
من أنه غل من غنيمة قبل قِسْمّتها؛ فقال تعالى: 
وَمَاكَانَلبَىَ # أي: لايّليق ذلك بمّقامه الشريف #إأنْيَطْلً ‏ أي: يخون» لا بالخ 
من غنائم المعركة خفية لنفسه» ولا بإخفاء شىءٍ من الوّحي الممزّل عليه. 
عرص سرع لك ام ی : عن حت م 010 
ی ل #أى: يك ب الاد هن اله اد يِمَاغْل © کا هوء تحمله على 
عنقه يوم الْمِيكْمَةٍ 4؛ ليكون له فضيحة على رؤوس الأشهاد. 
و(الغلول) لغة: آخذ الثىء خفيةء والخيانة فيه. وشرعًا: الخيانة في الغنيمة. ويدخل 
فيه: الاختلاس من بيت مال المسلمين. 


Ê oa 5 ٣‏ ود مه ek ê‏ سمس 
وهو من كبائر الذنوبء قد جاء الوّعيد الشديد في عقوبة الغال يوم القيامة؛ فعن أبي 


شی ترات ۷۸١‏ 


لل 


2-0 الله معدت ذَاتَ يوم فلك الخلوله فة ذه 
فين أَحَدَكُمْ يجي يَوْمَ القيَامَةِ عل رَه بع لَّهُرُغَاءٌ (وهو صوت 


ن ر اله سے 


البعير)» ‏ قول aT an‏ : لا أئلك لَك سَيْمَاء قد أَبْلَمْتكٌَ! 





سے ا 


انين ادك يميم لقا مه عل رَكمَتَه فوس نكن (ضوت الفرس »2 E‏ 


gr عنعن‎ 


يَارَسُولَ الله أعِتْنِيء فَأَقُولُ: لا أَمْلِكٌ لَكَ سَيْئَاء َد 6 


لا لين أَخدَك ی ير اقام عل رک 5ا كا نا( سوت الشاة)ء يَقول: يا يسول 
1 8 و م ص علا ا عل الله 
الله أَغْْنِي» فَأَفُولٌ: لا آمك لَكَ شَيْئاء فَد أَبْلَمْئّكَ!...»: ثم ذكرٌ الشاة» والنّفسء والثياب» 
والذهب والفْضّة"). 

۳ ف فس سم ىم مم 3 , ا E EEE SEES mT‏ 

وقي الحديث: «مَن اقتَطعَ شرا مِنَ الأزض ظل]؛ طوقة الله ياه يوْمَ القيَامَةِ من سبع 
ار 


n o E e 2 2 

26 رف © أ ی الاق ملي ا ي س # سواءًٌ كانت غالة أو غير ذلك هما 
كيت 4 أ أى: ما اقترقت وفعلت وهم للا به مون © لا بتقص ثواب» ولا بزيادة عقاب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الأشارة إلى معان ّبة الزّماة؛ فكأنّه يقول لهم: ماذا تركتم مواقعكم لتصيبوا من الغنائم؟ 
أكنتم تخسّون أن تُحرّموا من نصيبكم منها؟ أو ما علمتم أن نيكم مما لا يخون ولا 
يأخخذ منها شيئًاء وسيعطيكم نصيبكم؟ فلماذا عصيتموه وتركتم مواقعکم؟ 

وفيها: أن النبيّ ديما لا ليق به عُلول امال ولا غُلول العِلم» وأنَّ العُلول دناءَة 
وخسّة؛ فلا يليق هذا بمقام الأنبياء» وليس من شِيّمهم الخيانة بجميع أنواعها؛ فالنبوّة 
والخيانة لا تجتمعان. 

وفيها: تحريم الخُلوله وأنّه من الكبائرء وآن الفضيحةٌ يوم القيامة زيادةٌ في عذاب 
صاحبة. 


(1)رواء البخاري (۷۳٠۳)ء‏ ومسلم )۱۸۳١(‏ -واللفظ له-. 
(؟) رواه البخاري (۳1۹۸)ء ومسلم )١111(‏ -واللفظ له-. 





رها أن الام عات ار قل ف ها عيانة العا هراة كبر اداي 
أو لجميع ا مسلمين -بالخُمّس الذي يذهب لبيت المال- وتزداد إثمًا إذا عدت وهي عند 
اي طرف جل چ 
أن الول يزداد اني حقٌ اماتا الد و الوك انا 
الأب روبد .يجو يجبي ؛ فهو داخل فيه. ويدخل فيه أيضًا: 
غلول الكتب» باستعارتها ثم مَنع رَدّها إلى أصحابها. 


سے کت 


.4 ماغل دو م الْقِيْمَةَ‎ on 
فا اك ند اشخان فان الغلى ل كن ةقد فی في الدّنيا؛ فيأتي به الله ڪل يوءَ‎ 


2 


الدين: 

وفيها: أن الاقان لا ينتفع بشواب مالم يَكيسبه؛ فلا فاتدة من إهداء ثواب الطاعات 
للأمواث أو الأحياء. ويُستتى من هذا: ما دل الذليل عل وصوله كا سح والعُمرة عن 
مجع والدعاء رضيام اللذرعية والصٌدقة وغيرها. 

وفيها: تعظيم حقٌ المسلم على المسلم وحُرمة أموال المسلمين. 

وقيها: أن بعض من يذهب للجهاد يقع في الخيانة والمعصية؛ كالائتتحار» وشقٌ عصا 
الطاعة على أميره» والتول يوم الرّخفء أو الرّياء بالقتال -ليُقال: شجاعٌ- أو القتال 
عصبيّةء لا بئيّة إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك من المعاصي والكبائ التي تحلّث حتى في 
الأحوال العصيبة الخطيرة. 


a 


« امن تیم رشو تاھ کمن باه يسَحَطٍ من الله ومأُوطه جم وباد 4: 
ولا ذکر الله تعالى توفيته كل نفس ماكسيّت -عل وجه العُموم-؛ أردفٌ ذلك 
التفصيل و ا از ران جرا الطبسين لبس جر القن فان تان 
« أَهْمِنِ نَع رضودًآّو 4 أي: سعى في تحصيل رضا. بعل الطاعات وتَّرْكٍ المعاصي 
-ومنها الغلول- فكَمَنْ باه © ورجح سط من هه 4 (السّخَّط): هو الغضب الشديد 


شی تبات ۷۸۷ 


ونه © مَرجعه ومسكنه اجه َم 4 وهو اسم من أساء الشّار. قيل: 00026 
a‏ : هة غوقه [فاعيق E‏ نقيت نل لكا 
تلقى من یدخلها بوّجه عابس متجّهم -والعياذ بالله-. 

وش لصو أي: قبح و ساء هذا المرجع وا 

وف هذه الآية من الفوائد: 

دل الله تعالى؛ 7 لايساوي بين أوليائه وأعدائه. 

وفيها: وجوب المَّعْى لتحصيل مرضاة الله بِفِعْل ما أمرٌ به ورك ما نبى عنه. 

وفيها: الموعظة والتحذير من أسباب دخول الثارء ومنها الغلول المذكور في الآية 
الا 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا)ء وصفة(السَخَط) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعَظّمته. وهما 
من الصفات الفعلة الاختياريّة الغابنة لله تعالى: فلا يجوز تفيهاء أو ريفهاء أو تأويلها: 

وفي الآبة : دليل على خنطأ قول بعضي الناس إذا مات الميّت ودف في قبره: شيم إلى 
مشواه الأخير»؛ فالمتوى الأخير هو المنقلّب والمصيرء وهوإمًا الجنة أو الثارء أما القر فهر 
مرار» ودار تمر لا دار مقر . 

وفيها: أن التفصيل في المصيرء وعَقد المقارنة بين مصيرين؛ أبلغ في الزَّجْرٍ عن المعاصي؛ 
والتحريض على الطاعاث, 


ب ال م 5 يام لھ ہر بے ی ٠‏ اسر سے اا 
pire‏ 


# هم دَرَجَدتٌ # يعني: أهلّ الخير وأهلّ الشرٌ درجاتٌ؛ أي: أصحاب طَبّقات ومراتب 
مختلفة #عَنْدَاللّهِ © وفي حكمه» يتفاوتون في درجات الثواب والعقاب» بِحَسَب درجاتهم 
في الطاعات والمعاصى» من الرّفيق الأعلى إلى الدَرك الأسفل. 





ميد ع أ 


وهذا کہا قال تعالى: 4# ولحل درت ين عَمِنُواً 4 [الأحقاف: ,]١9‏ 

وهذا بحسب علمه تعالى؛ وللمذا قال: #واله بص یمایعملوت 4: علي بأع اهي 
وسيوّفيهم إياهاء وتجازييم عليهاء لا يظلمهم خيرًا ولا يزيدهم شرا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

5 2 7 5 

أن الإيوان يزيد وينقصء وأن الأقوال والأفعال تتفاضل. 

فا أن أهل الخير کہا هم درجاتٌ فيه» فأهل الشدٌ دَرَكات فيه. 

وفيها: إحاطة الله تعالى بأعرال العباد. 


ا یج لر 


iS‏ أ و سے ا سے ای اح 
قد من الله على الْمَوْمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسوا ون انشي تاوا علوم ٠‏ عَايليَه. وررجت 
ا آل کک وَالْحِكْمَةً وَإِ ن انوا من قبل نی صَكَلٍ مُبِينٍ (ج42: 
ولح نفى الله تعالى الغلول والخيانة عن نبيّه مَاقكّرمآ؛ مدحّه وبيّن منة الله به على 
المؤمنين؛ فقال سيحانه: 
ا پا ا ر يا لما رفصل م دالت pS‏ 
2 2 308 2 ا 
ر ا ی ر نے 
١ 3 1 f ê 5‏ 8 1 8 نشا 8 3 ا ا 9 
وقوله مإمِنْ أنفيييع © أي: من جنسهم» عربيا مثلهم» نشا بينهم: يعر فون حاله» ويتمكنو 
من مخاطيته وسؤاله ومجالّسته. والانتفاع به. 
ليتوأ عل َايتِدِء # أي: كتابه وقرآنه اور ڪيم 4 أي: يريه م ويأمرهم 
ا س ءءء في 3 PEE‏ 58 3 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ لتركو نفوسهمء وتتخلصٌ من النجاسات المعنوية» 
ودَنّس الشّركء وحَحبّث الجاهليّة. ويُطَهّرهم أيضًا من التجاسات الحسّيّة بها أمرّهم به من 
الاستنجاء والوضوء والعْسّل. 
لهه الكتلب# يعنى: معاني القرآن ظوَالْحِكُمَةٌ © وهى: السّنّه والحديث» 
وهي بيان للكتاب. 


شل تبات ۷۸۹ 


2 ايت اق صرق ع 558 5 5 سے سے ل ر 

#وَإنكَافوأ من مَل © أي: قبل بغثته مل اشرما فی صل 4 وغَيّ وجهلء حيط بهم 
سين 4 ظاهر» جل لكل أحد. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

التأكيد على بعْثة النَبِيّ زيرك بِالقَسَم المقدّرء و(لام) التأكيد. و(قد) التي تفيد 
التحقيق» في قوله : #لقد من الله عل اومن 4 وتقدير الكلام: «والله» لقد مَنّ الله على 
لز متنا رق نذا بياث لقدر التعمة وأثميتها لبر عوهاة و يقرا اييزا چا 
ويحرصوا عليهاء لا لشك أو إنكار منهم. 

وفيها: أن أهل الإيمان تتبن هم منة الله بينما الكفار يُنكرونهاء ويُعرضون عنهاء ولا 
يرقعون مها رأسّاء فيَحرّموا خيرها. 

وفيها: أن اللي عة فخرٌ للعرّبء وقَرَفٌ لهم. وإذا كان إبراهيم عام قد 

شارك فيه اليهود والتصارى والعرّبء وموسى قد افشخرٌ به البهوة: وعيسى قد اقتشربة 
ا شرف للعررب: أن بحت فيهم النبيّ تايرع 

وفيها: أن النبىّ ايوا أنه تفس العرّب -: نسَبا وسا - وما خلق الله تفش اهي أكرم 
عليه من النبيّ مااع سا 

وفيها: أن انب مَل بُحِتَ معروف الحال» قد استبان أمرّه لمن حولّه؛ ولذا قال: 

ي افلم يكين أ ھی و والتسفضي ار د إدا جاءهم 

وفيها: أنه ينبغي التأكيد على اختيار الدّعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم» والاهتيام 
بتعليمهم وتدريبهم وتربيتهم؛ ليقوموا بالواجب المطلوبء ويكونوا أقدرٌ على تحقيقه؛ وأن 
قيام المعروفين في الأقاليم والقبائل بدعوة مَن حوشم؛ يختصر الوقت والجهد. 

وقيها: أن اختيار الله لنبيّه اترتا بكرا من جنس العرّبء أدعّى إلى مُتابعته والإيهانٍ 
به؛ لأنّه لو كان من الملائكة أو الجرٌ؛ ما أَلِقّه الناس» ولا استطاعوا الاقتداء به» وإِنّا كان 





ىن 


تازا مثلّهم يأكل الطعام» ويمشى في الأسواق. وجعله عربيا؛ لأنّه لو كان أعجميًا لما 
فقه قومّه منهء وما فهموا عنه. 

وفيها: أهميّة الشّلاوة اللفْظيّة للقرآن -بإقامة حروفه وتجويده- والتلاوة الحُكميّة 
-بالعمل بأحكامه-. 

وفيها: أهميّة الجَمّْع بِينَ الطهارة الحسّيّة -من النجاسات والأخباث- والطهارة المعنويّة 
-من الشَّدْ ك والثفاق؛ وسُوء الأخلاق-. 

وفيها: أهميّة الجَمْع بين قراءة القرآن والستة النبوية والعمل بهما. 

وفيها: أن من وظائف الرسول مابس ووّرَئّته من أهل العِلّم: الْجَمْع بين تلاوة 
القرآن على الناسء وتعليوهم إيّاه. والتعليم أخصٌ من التلاوة؛ فن مَن قرأه ولَقّنهِ يكون 
تاليا لهء أما التعليم فيشمل: تعليم اللّفظء وتعليم المعنى» وتعليم الحُكم والعمّل. 

وفيها: أن تعليم القرآن سبّبٌ لمُشّوٌ الكتابة. والقرآن مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ وفي 
صحائف الملائكة -بأيدي السّفْرة- ومكتوبٌ في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. 

وفيها: تعليم الناس وضع الأشياء في مواضعهاء وأسرارٌ التشريع» ومصالِحّه. وعِلل 
الأحكام. وکا هذا من معاني (الحكمة). 

وفي الآية: و جوب شكر بعُمة إرسال النبيٌ صأاتاعيوة؛ بالإيمان به. واتباعهء والاقتداء 
به ونشر ستته» وُصرته. 

وفيها: أن مرف الرّسول بحَسّب من أرسلّه. 

وفيها: أن مائّلة اني صوتاتيبرعة لمن بحت فيهم. إا هي في الحوانب البشريّة والطبعيّة؛ 
كالنتبء واللّغة والوطنء ويفوقهم بالوحي» وماخصّه الله تعالى به من الخصائص العظيمة 
الشريفة. 

وفيها: في ف مُصيبة وقعة أُحدٍ على الصّحابة وتفه بكر مكانة الي العظيم 
اتيت الذي سلَّمه الله من المشركين» فرجمٌ مع المؤمنين إلى المدينة. 

وفيها: أن ذِكْر شرف وقَضْل الهم البريء. يُعين على إبعاد التَهُمة عنه. 


شل اللا ۷۹۱ 


سر ص ر ل جرس بج صو اي ال بے وري ا 5 E‏ 
(أدلتا بتکم شييبة قد لست نکی فلم ائ آل هين عدر شیک ةله 
208 ل شی فير 5 5 

غات یاد إل اعت ارا کت خد وا ساب سسب ديكا 
في الصحابة هتنش هشة لما وقع» ويتساءلون عن سبّبه؛ فقال تعالى: 
ألما 4 يعني: أوَحينَء و(ا همزة) للاسيفهام» وهو استفهامٌ إنكار وتقريع. 

5ع خرن وى ا 
حصل من الجراح يوم حدق آمَبَمُ : IL‏ َا 4 يوم بَذر» حين) قتلتّم منهم سبعين. وَأَسَرْتُم 
سبعين -وهم في حكم المقتولين؛ لقدرتكم على تلهم -. 

لحا حصل هذا تساءلتم و قله أن هدا أي: تتساتلون مُتَعَجْبين ن: كيف حصل لنا 
الفكل والقريينة ود الذلة ونس سا رة عل انز راا ا قار عل الباطل 
ورسول الله سابرت معناء أفلّسْنا أحقٌ بالنصر؟! 

لكل -يا أا النبي يرما جوايًا عن هذا التساؤل وهذه الشبهة: هومن عند 
عر 2 © وة يسا قله ف ره تعالى: وی 
ميتم ين بي ما ارما شووت ودحكُم من ريد ليما © الآية [آل عمران: ١‏ ]. 

فالمعنى الإجمالىُ: إِذَنْء لا ينبغي لكم أن تنعجّبوا مرًا حل بكم؛ فأنثم السَبَب في ذلك؛ 
بمعصيتكم وفراركم. 

E Fo ELE 
یعرف‎ 

وهل نسيثّم أنّكم اخترئم أذ الفداء في يَذْرء فقيل منكم سبعون رجلا بعِدّمهِم 

وقوله تعالى #إن الله ل کل سی و یی © أي: أن اش تعال قاذة أن هزم هؤلاء 
المشركينء وينصرٌ كم عليهم؛ ولکته قضى وقدّر ما جرى لحكمة يُريدها عل كا قال في 
الآية الأخرى: #ذلك ولو سنا آله رمم وکن لوا بعصم بض 4 [عبّد: 1]. 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

ا ا من أمرّين: اختيار الصحابة أخدّ الفداء في بذر -وما یترب 
عليه- ومعصية من عصى في أَحُدٍ 

وفيها: أن NESEY‏ 

وفيها: لامي الثم لامر صل هال ات حتى أهل الإسلام يتّصرون تارةء 
وينهزمون أخرى. 


وفيها: أن آهل الحقٌ لاد بعتو ان یور یاز کار ادارا 


3 


وفيها: أن أهل الحق إذا حة حققوا شر وط النصر؟؛ فلا د الا سرامو وكات ال 
عتؤدم | با يلوخ قالققويات كر لازنة لاال وان تمان آلا رغد پالم بوط 
رك المعصية؛ کا قال في آية أخرى: #إن تصبروا وفوا وائ وگم من وره مهدا مدد رکم 
محَمْسَة َالَف 4 [آل عمران: 178]. 

وفيها: التّحذير من شوم المعصية؛ وأن شُوْمَها قد يّطال الأبرياء الذين لاذنب لهم 
ويكون ما أصابهم رفعة هم عند الله؛ فالنبي ماتا قد ابل بسبّب معصية بعض 
أصحابه؛ فقد كُيرّت رَبَاعِينَةُ وَهُشِمّت الْبَيّضة على رأسه» وسال الدمٌ على وَجْهِه 
الشريف مساو . 

وفيها: أن ا جص على الدّنيا وتر في الأمر المستقبّلٌ؛ وليس في ا حال وحدّه؛ فقد كان 
أخدٌ الذية في بدر سيبًا من أسباب مصيبة أحد. 

وفيها: ان جره وجود الي ني بين الناس» لا ينع عنهم المُصيبة: کا حصل 
في مد ولكنّه يمنع عنهم العذاب العام کا قال الله تعالى: وا ڪات أنه دمم 
وَأنتَ فم 4 [الأتقال: ۳۳]. 

وفيها: أن الإنسان إذا أصابَثه مُصيبةٌ؛ فعليه أن يُعَرّى نفسّه بها نالّه من التعمة من قبل. 


وها أن الإتنان ]ذا أصاث ةة عله أن حك عن القت أو فيا كته يذاه 


شط اللي ۷۹۳ 


وقيها: أن من فوائد البلاء: السبية على الأخطاء؛ للحذّر من الوقوع فيها مشيلا 
ولإصلاح مكامن الخلّل وهوى النفوس. 


ر کا تج اکر یی سے ا کے i Û‏ ار ا ص ا 1 
وما أصنبخ بوم التق امعان مإذن الله وعم الْمَؤْمِنِينَ 4 : 
1 


ثم ذكّر الله تعالى عبادّه المؤمنين؛ بأن كل ما حصلٌ يوم ادق لفاك کک 
وفضائه؛ وإذنه ومشيتثته؛ فقال سبحاته: 

#وما صنب 4 من ال هزيمة والقَمّل والجراح #بوم الى امعان # أي: تقال جمع 
المسلمين وحم المشركين #ّاِدْنِ أله 4 أي: الإذن القدّريّء والله هو الذي قدره. 

ولع الم َمُوْمِنِينَ4 (اللّام) للتعليل: أي أن الا فاق قد دسل الخصية نظي علق 
بأهل الإيمان» ويتبدّن رضاهم بقضائه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

السَّعْي في تخفيف الحُصيبة. ومن رحمة الله تعالى بالمؤمنين: آنه أنزلٌ عليهم ما يُعالِح أثرٌ 
المصيبة في نفوسهم. 

وفيها: الإيمان بقضاء الله وقدَره» وأنّه لا يحصّل شية في العالم إلا بإذنه ومشيئته» وهذا 
من أعظم ما يخفف وَقْع المصائب. 

وفيها: ذِكْرٌ إذن الله القدّريٌء وهو المتعلّق بالتكوين والخَلّقَ. ونما ورد بشأنه في القرآن 
أيضًا: قوله تعالى: ظوَإدٌ تَفْربالْمَوفَ بإِذْف © [الائدة: ٠٠١‏ 

راذا لؤنن الاعيي قدو الانه الخرمب. المتعلق با : شرّعه الله لعباده» کا في قوله تعالى: 
آم لر شر كرا سرغو هم من الب ما لم اَن به أشَّدُ © [الشورى: ١؟]ء‏ وقوله: 
ےا a E‏ آم ی اللو سوروت 4 [يوئنس: ۹٥]۔‏ 

والإذن الكويٌ لا بد أن يقع» ويكون فيا يحبه الله» وفي| لا يحبّه. بخلاف الإذن الشرعيٌ؛ 
فلايكون إلا فيما به الله» ويرضاه؛ وقديقع أو لايقع -على حَسّب أحوال العياد 
واستجابتهم أو إعراضهم-. 





وفيها: أن عم الله الأزقّ السابقٌ -ومنه عِلّمه بالمؤمنين- لايترنّبٍ عليه الشواب 
والعقاب؛ وإِلَّا يثرتّب الثواب والعقاب على عم الظّهور -وهو عِلم الثىء عند حصوله 
ووجوده- وهو المذكور في الآية. وهو الذي تقوم به الحُجَّة على العباد؛ لأنَّ الله سبحانه لو 
حاسبّهم بحَسَب عِلمه السابق الأزللٌ لقالوا: ما عَمِلناء فلم عاقب ونؤاححذ؟ 

وفيها: تربية أهل الإبيانء من خلال المصايب. 

وف الآية: الدّدٌ على القَدَرية» الذين يقولون: إن الله تعالى لا يخلّق الشّء ولا يُقَدّره! فكل 
ما يجري في العا -من خير أو شر -؛ فإنَّا هو بتقدير الله ومشيئته. 


ا عر ع عاك 2 E‏ و ی یا ا ا سا لت 2 ي خر و ل م 2 
#وليعلم لذبن تاقوا وقي هم تَعَالوَاْ فوا ف سيل الله أو دقعو قاو لو تَعَلمْ يتاه 
کا ت ی ت 2 2 لر ۴ اس عر دل سي ل اسار ال کار سے ارچ سے رو اله 

0 - كر س ا سے م 5 

0 هم للڪمريو ميڊ أقرب منم لاا يمر شوو با آھھم ما ليسفي فلو رم 


ثم كر الله تعالى من جكمة تقديره خُصيبة أحْدٍ أيضًا أن يظهّر أهل التاق وينكشِفَ 
حاهم؛ فقال تعالى: 

تایه اققا أي: لتر علش بهم وبين أحولهم للمؤمنين» فیح تروهم 
#وقي له أي: قال بعص المسلمين -كعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ةة 
وغيره- للمنافقين» تُحَرّضونهم على الرّجوع بعدما انسحبوا: 

تالا 4 معنا إلى اد توأ الشر كين فإف لص لإعلاء كلمته لأ وأدمَمأ 4 
ية عن أنفسكم: وأهليكم» وآموالكم» وبلدكم. أو: ادفعوا المشركين بتكثير سواد المسلمين 
وق 1 الوا فإن الكنواد إذا کو كان أرعت انعدو 

ظقَالُواً © -أي: المنافقين- في جواب من دعاهم لمواصلة المسير: #لَوْتَعَلَمُ قال 4 أي : 
لونعلم آنکہ ستلقون العدو وتقاتلونهم. أو: لو كتا نعرف القتال ونُحْسِنه ونقدر عليه؛ 
تنگ أي: ذهبنا معكم. 


لهُمْ 4 أي: المنافقون نكف رِيَوْمَيةٍ أرب منم لوين 4 أي: في ذلك اليوم الذي 


شی اللا ۷۹١‏ 


اتخذّلوا ورجّعوا فيه» كانوا للكُفر أقرب -وإن كان معهم شيءٌ من الإیہان- بما يُشَاهّد من 
أحوالهم: و به على اہم يبطِنون الگفرء فأعذارٌّهم ظاهرة الكَزْب. 

وقيل: هم لأهل الكفر -يومئذ- أقرب نصرة منهم لأهل الإيهان. 

ا ا 8 م #2 3 : اک کے 

لاقو لوت پأفوآههم 4 كلامًا -كالتطق بالشهادتّين- ويُظهرون من الإيمان ما فی 
لوبهم 4 حقيقة؛ لأن قلوبمم قد خالطّها الكفر. 

واه آعم ما يَكْسمُونَ © أي: أعلّم من غيره سبحانه» وهو عليمٌ با فون في أنفيهم 
من: الكُفر» وتوقع القتالء والعداوة للمؤمنين. 

وفي هذه الآية من الفوائد -مع التي قبلها-: 

o. 2‏ ف 
أن الإيهان هو الأصل في التفوس» والثفاق طارئ على من نافقٌ؛ ولذلك عبر عن آهل 
الإيان بالوّصف؛ فقال: #وليعلم الْمَوّْمِنينَ4. وعبّر عن أهل التاق بالفغل؛ فقال: «#وَلِيَعكيَ 

عرف عر صلب ا 
ال تافقو . 

وفبها: تمييز الخبيث من الطَيّبء وتمييز أهل التاق من أهل الإيان؛ وما يذل على ذلك: 
إعادة الفِعْل وتكريره؛ فقال: وَلِعْلم الْمؤْمِنينَ4. # وَلِيمَلمَ الد تَاهَقُوا ©؛ لئلا يرجح نفس 
الفغل (وليعلم) إلى المنافقين والمؤمنين معًا؛ ليكت مل التمييزٌ بينَ هؤلاء وهولاء وتنزيبًا 
وتشريفا وتكريًا للمؤمنين من الانتظام في سلك المنافقين. 

وهكذا حصل في الواقع؛ فقد انفصل عبد الله بن أي من معه من المنافقين» عن جيش 
أهل الإيران! 

وفيها: أهميّة العوامل التّفسيّة في القتال؛ فإن كثرة عدّد اليش في نظر عبن العدو يُرْهِبه 
ويكون آلغ في دفعه وصَذه. 

ومثلها: المُرابطة على الخيل مع الجيش؛ فهي تَرْهب الأعداء -ولو بغير قتال-؛ لأن 
المرابط مُدافع. 


5 5 ع د داك م 8 اه 3 
وفيها: استعمال المنافقين للأعذار الواهية في التخلف عن الجهاد» ومن ذلك: زعمهم ان 





الحَرْب غير متوقعة» أو نّمم لا ينون القتال -فيكون خروجُهم برّعمهم من باب إلقاء 
النفس إلى التّهلّكة-. 

وقد عَلِموا في أنشيهم نّمم يَكْذِبِون؛ فإ كلّ الدلائل كانت تُشير إلى وقوع حَرْب!؛ لأنَّ 
قريشًا قد خرجّت في جيش كبيرء تريد التأر مما أصابهم یوم بَذِْ وقد نصبوا عَسْكرّهِم 
ونزلوا قرب المدينة: أقَيَمْد هذا كلّه لا يون القتال متو قَسًا؟! 

ثم إن عامّة رجال العرّب كانوا يعرفون فنوت القتال» ويستعهلونه في الغارات فيا بينهم: 
وفي الدّفاع عن أنفسهم» ونحو ذلك! 

ثم لو كانوا صادقين؛ خر جوا مع المسلمين» فإن حصل قتالٌ قائلوا» وإلا فلن يكلّمَهِم 
الرّجَوعٌ شيثًا. 

وفي الآية: أن الشخص قد تتقلّب به الأحوال» قيكون في حال أقربٌ إلى الكفرء وفي حال 
أقرب إلى الإيمان. 

وفيها: أن المنافقين أنواع؛ فمنهم؛ من نفاقه حالص ليس معه إيهان ألبعة ومنهم من 
يكون معه شيء من الإيمان يُحاِطه بعص الاق -يقلٌ ويکر بحَسَب حاله-. 

وفيها: أن المناققين يقومون بالأعمال التي هي في صالح أهل الكُفر وتم يحْذلون 
التق الراك ا اعا ةا اسا مقا خوك أصلة. 

وها أن الالسراك رالبيقي تیف الناين: 

وفيها: وجوب مُواطأة الظاهر للباطن» والقَأْب للّسانء في الإيمان. 

وفيها: أن العليم بمّكنونات فوب المنافقين» فادرٌ عل أن ميك أستارهم» ويُظهر 
أسرارّهم» ويفضّح بواطتهم» ويكشف أمرّهم للمؤمنين. 

وفيها: أن الكَذِب منْ صفات المنافقين الملازمة هم. 

وفيها: أن خروج الكفار من بلدهمء وجمعهم لعسكرهم. ونزولهم ر اسا 
بجيشهم؛ دليل واضحٌ على رغبتهم وعَرّمهِم على القتال. 


شی تباي ۷۹۷ 


وفيها: أن القول المعتبر هو ما كان له في القَلْب أساسٌء وأن مَن نطق بقولٍ دون قَصْدٍ 
قَلَبه؛ فيعتير قوله لَعْوًا. 

وفيها: أن المناؤق لا يُفيد المسلمين» في قليل ولا كثير, 

وفيها: أن الإيمان يزيد وينقصء وكذلك الكُفر يزيد وينقص. 

وفيها: أن الإيمان والكفر معان في قَلْب واحد -مع ایا ضِدَّان- ولكن یمان جزئي 
وكفرٌ جزئيٌ فأمًا الإيران المطلّق» والكفر المطلّق فلا توعان معًا في قب واحد أبدًا. 

وفيها: أن للإيمان خصالاء وللكفر خصالاء وقد يجمع الشخصٌ الواحد بين شیءِ من 
خصال الإيران وثيءٍ من خصال الكفر. 

وفيها: الدّقة والعَدُل في إطلاق الحُكم على الأشخاص. 

وفيها: أن قوله إأعَلَمْ © - و إِنْ كان يعني الاشيّراك في بعض العِلّْم بين الخالق 
والمخلوق- لكن المُمائّلة ممتدعة» فأين هذا من ذاك؟ وقد قال تعالى: وما اوشم من الآ 
إل © [الإسراء: 46]» وقال الخكَضر لموسى ماتا -وقد جاء عصفور فثقرٌ في البحر 
َفْرّة-: اما علوي وَعِلْمُكَ مِنْ عم الله إلا مل ما نص هذا العُضْفُورُ مِنْ هَذَا الَحْر. 

وفيها: فِعُل أدنى المصلحتَينٍ عند العَجْرْ عن أعلاهما؛ فمّن لم يستطع القتال -مثلا- 
فليخرج لتكثير عدد الحيش. 

ولاو كنك مو الآبة؛ جو از ا اة بالكفارق القمال؟ لآن طب الال ناتسب 
إا كان لإظهارهم الإسلام؛ والمعامّلة تكون بناءً على الظاهر. 


ای ر لر ا 


9 رین اا لوین سدوا و اشوا ما ياوا فل اروا عن ألثر ڪڪ الْمَرْتَ إن 
فين e uy‏ 
ثم ذكرٌ الله تعالى مقولة أهل التفاق: © أل ¥ وهم: عبد الله بن أي وأصحابه َالو 
1 يي یر بين لقتل 


لِإِخْومٌ» أي: الذين هم على شاكلّتهم في الثفاق إوَقَسَمُوأ © عن القتالء وتخلفوا عن الجهاد. 


(١)رواه‏ البخاري (9/585ا5): ومسلم (578). 





ثم أضافوا لإثم القعود إثمّا آخرء وهو: إلقاء الشبّهات» فكانوا يتباهَون بسلامتهم 
وقعودهمء ويشْمّتون بمّن خالقهم من المؤمنين وقتل» ويقولون عنهم: الو أطَاعوًا ني 
عدم الخروج: والاتسيحاب کا انسحَينا #ما ينوا # يومئذء ولسلموا کا سَلِمنا. 

ويحتمّل أن يكون المعنى: # ألَدِينَ © أي: المنافقين #قالوا لإخونرم أي: عن إخوانهم 
في السب من الخزرّجء من الشهّداء الذين قتلوا في ألحد. يتحسّرون على فقدهم: الَو 
کو س فور تي 1 ر : لو جرم لل و عن ر لي 

ل ا و جو سبي يت يا 
o u RIP‏ 
الواقع أن الموت يأتيكم حتى في حال القعود؛ فاذفعوه إذا جاءكم! 

إن كم صد صد فين قِينَ # في أن الحذّر يُغني من القدّرء وأنَّ القاعد سال وممتيعٌ عن الموت. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المنافقين لا يكتفون بالتبطئة والتعويق عن الجهاد قبل الخروج؛ بل يَشْمَّتون في 
المُسْلِمِينء ويُلقون الشبّهات بعد الرّجوع. 

وفيها: أن المنافقين يتناجون فيا بينهم -في مجالسهم المَّيّة والخاصّة- بشأن ما حصل 
للمؤمنينء لك الله تعالى هم بالرْصاد؛ فَيَهْتِك أستارهم: ويكشف للمؤمتين أسرارّهم. 

وفيها: أن المنافق لا يلو من شماتة بالمؤمنين عند مُصيبتهم» أو حَسْرَةٍ عند مُصيبة نفيسه. 

وفيها: أن الإثم مد إلى الاثم ؛ فقعود المنافقين جرهم إلى إلقاء الشيهات: وهكذا العاصي 
تجرٌه معصيته إلى معصية أخرى» كالكّذب سترًا لنفسه وتسويغا لمعصيته -وهكذا فعلٌ 
المنافقون» کنو غا لقعودهم عن القتال-. 

1 0 Is mr, ا‎ 

وفيها: تلقين المؤمنين الحجج في الرد على شبهات المنافقين. 

وها ان الو وسو قاو وبي اق و الا اك إن الالمويت اک 


شل انرز ٠۹۹‏ 


يموتون من غير قال في حال الأمن -لمرض أو حادث- قد يكونون أكثرٌ تمن يقتّلون مع 
اليش إذا ترج لمهادٍ وغزو. 

وفيها: أن لمناقين يحْمَعون بين قبح الل وبح القول 

وفيها: اعتراض المنافقين على القدّره في قولمم: #إلو أطًاعوًا ما هيلوا #. وفيه مخالّفة 
ضرڃة دي الب ڪاڪ ڪا هرن أسَابَكَ کي فاد فل : لو آي فَعَلْتٌ کان كَذَا وَكَذَا؛ 
وَلْكِنْ قل: قَدَرٌ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلّ؛ٍ إن (لَْ) تَفْتَحُ عَمَلَ السَبّْانٍ». 

وفيها: قَهْر الله لعباده بالموت. وتحدّيه للمنافقين أن يِذْرّءُوه عن أنفسهم. 

وفيها :آله لايُمكن دَزء الموت؛ لأنَّ ما جاء التحدّي به في القرآن لا يُمكين وقوعهء ولا 
لم يكن للتحَدّي به فائدةٌ ولدلٌ ذلك على عَجز المتحدّي -وحاشاه سبحانه-. 

وفيها: أن لحر -مع أهميّه- لا يمع القڌر. 

وفيها: أعمة : تصدّي الدعاة لشبّهات المنافقين» خاصّةٌ التي ينشرونها في وسائل الإعلام؛ 
حتى لا تنطلي على العامة 


# ولا سین لد ا و اين بن ياء عند رهم رفون )4 : 


وریا کیل نيئه عل سپ ا ےی 


عن حمر ص کی اس 


+ ولا مسإ 4 أي 00026 7 قاغاب - ويدخل غيره في هذا الخطاب 
عا الي يوأ سبي ل آله يشمل: شهّداء أحد. وبئر مَعُونّق وغيرهم من فيل في المعركة 
مع الكفار سواءً بيد العدُىٌ أو من فيل متحرّفًا -كمّن ارتدٌ عليه سهمه فقتله- انر 4 
آی: لا نظن ائ لا شرت ولا يتكموة: 

ل لحي 4 حياة الأرواح تشون ويتنسّمون عند ريه )+ فهم قد فارّقوا الذنياء 
فيو ةل يضق E‏ 
ARÎ‏ 


(١)رواه‏ مسلم (52115). 





ت 5 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية نزلّت في حمزة وأصحابه عة من قتلى أحد. 
وقد جاء فى سكب نزول هذه الآية: 


5 5 E E ن 4 2 0 ج‎ e) 2 2 

عن ابن عباس تعن قال: قال رسو ل الله صَةكوسة: الما أصِيب إِحْوَانَكُمْ بأحر؛ 

ہی جر e‏ عل ل جع و اع ةقاي ef‏ ب حم الخ له وس ا مقلم عر س eT‏ - 

جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في جوف طبر خضرء ترد انار الججنة» تأكل من ترما وَتَأْوِي إِلَ قَنَادِيلٌ 
07 

من دمب مُعلَّة في ظل العَرْشء فلا وَجَدُوا طِيب مَأْكَلِهِمْ ومَطْرَييمْ وم لهم؛ قالوا: مَنْ 
۳ ات 5 

م انراتا عن ئا أخباء في الج ررق لازم وان اجان ولا ینلوا عند لزب 

(آي يوا واخ ا ان الله مسان :أن لهم عَدَكُمْ . فَأَنزِلَ الله : و کس آل 

اوا ن سبیل آله ه إلى آخر الكية)0©. 

وعن عبد الله بن مسعود يتإتيقنة؛ ابم سألوا رسول الله اَي عن هذه الآية؛ فقال: 

م ولق واه ا کي قدت ت او و و ا ا ا ١‏ 

الرواحيع ي جر رط ضرمي این معلفة والعرضي ؛ ت بين تنيت تافاته 


تأي إلى لك القناييل. ؛ فَاطَلَمَ ا ملاعل ا هل هو ل ؟ قالّوا ا 
ي 3 وحن تَسْرَحٌ مِنَ ا تة حَيِتْ لث ف ا ل ذَلِكَ مہم تلات مَرَّاتِء فلا رَأَوْا 
: 1 ص كن 


اه داه قرا ارت ر اک أرواضة ف مساوق على تنلل ف 

3 بيلك انی كك رأى ) نَ لیس طم حاجة ت رکو اه" 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

التعزية بعد المُصيبةء وهي: تخفيف أثرها على المُصاب. 

وفيها: قصل الشهداء في سبيل الله ومن كرامتهم: أ ہم أحيادٌ وله بهم عناية خاصّة؛ 
فهم عندّه يتنعمون. 

وفيها: الترغيب في الجهاد؛ للحصول على الشّهادة. 

وفيها: إثبات نعيم البَرْرّخْء ومنزلة الشهّداء العالية فيه. 


)روا أبر داود ( ١‏ ۴۵۲)ء وحشّنه الألباني في صحيح سنن آي داود. 
(۲) رواہ مسل (1۸۸۷). 


شی آلا ٠۰١‏ 


وفيها: ثبوت نعيم الشهّداء في البرّزخ» وهو دون نعيمهم بعد قيام الساعة؛ لأن النعيمَ 
بعد عودة الأرواح إلى أجسادها -بلا مفارقة بعد ذلك- أكمل من التعيم الذي يقع للجّسّد 
إذا فَارَقَنْه الرُوح بعد الموت. 

وفيها: أن الشّهَداء يُرزقون وهم أمواتٌ» بلا أسباب يبذّلونها. 

وفيها: شَرّف (العنديّة) الخاصّة؛ وهي اكيت اچد آهل الإيران عند الله. 

وفيها: استمرار رزقف الا ونه يبدأ من حين القت 

وفيها: أن قناء الجسّد لا يلرّم منه فناء الروح. وقد تأكل الأرض أجساة الشهّداء وقد 
لا تأكل بعضّهم. أمّا الأنبياء فالأرض لا تأكل أجسادهم أبدًا. 

وفيها: إكالّ رد عل المنافقينء الذين شمتوا بمقتل شهذاء المسلمين: فين الله عي أن 
هؤلاء -الذين هم في مَوضِع الشماتة أو التحسر- في حال عظيم من النعيم. 

وھا أن اررق لكين لل هداء رزق خد ولي أمرًا نفس او تخر دا فق رقن 
ثبت في الحديث الصحيح :لداعل ارق مشر پاب اج في فة ضرا ر 
عليه ررقم من الج رة رياه 

وفيها: أن التعزية ثم تقَوّى الرّضا بالقضاء. 


a‏ و ر اس 


# دیما ۶اتھم اه من قصلو وشرو الذي لم يَسَفُوايم مَنْ حلفم آل 
عَلنمَ ولاهم يرو E‏ 

ثم ذكرٌ افا ا أن للشوناء ق ق سبال اة إلى النعيم المحسوس المتقدم-؛ فقال 
عن حاهم: 

# رد4 (المرّح) مجر الكنو ووس فرك معنى السرور» ومنه المحمود والمذموم 
#إبمآ انهم ان دين مو © أي: بالذى أعطاهم وتقَضصّل عليهم» من الكر امة ولوان 
النعيع. و(الفضل) ف اللّهة: الزيادة. 


(١1)رواه‏ امد (73؟) وابن بان (4558 )ء وحسّنه الألباتي في صحيح الجامع .)۳۷٤۲(‏ 





وشرو # بر بعضهم بعصا مسرورين. و(البُشرى): الخبر السار فوا لم 
أيهم في الل والشّهادة من إخواعهم لمن خَلْفِهِمَ 4 أي: ن بقيّ في الذنيا بعدهم» 
ثابتين على الدّينء يُريدون اللّحاق بإخوائهم الذين سبقوهم. 

أو يكون المقصود بقوله #ِإمنْ خَلَفِهِمَ #: الذين لم يذركوا فضلهم ومنزلتهم. 

ال حرف عل لاهم يمرو 4 أي: يُسْتَبْشِرون بعدّم المخوف والحُزن على 
إخوائهم الأحياء؛ لثياتهم عل الزيان» ورغبتهم 2 الشهادة. 

أو: لا يخافون ما أمامّهم -من المصير- ولا يحرّنون على ما تركوه وراءهم. 

والقَّرْق بينَ (الدوف) و(الحُزن): أن (المنوف): غم بها يتوقّعه الإنسان من المُّوء في 
المستقبّل» و(الحُزن): غم نتيجة فوت منفعةء أو حصول مضرَّة في الماضي أو الحاضر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اجتماع الفرّح والاستبشار للشّهّداء. 

وفيها: اجتاع الأمن بزوال المحذورء والتّعمة بخصول المأمولء لمن سلكٌ سبيل الشّهُداء. 

وة فهرو تقل أقهل الا لأنَ الاستبشار والمرّح كلاهما تظهّر آئارُه على 
الوجه والبشّرة. 

اقا أن س ميات ا ف القَضل والنعمة لأهل الإييان 
الآخرين» وني السابق حصول الشهادة للّاحِق؛ ليحصّل له من النعيم مث ما حصل للأول. 

وفنها: حمل ]ديت ف ان الما كو سين عل من تظرابهه وأشباههم. 

وفيها: تَنى الخير لأهل الإيمان. 

وفيها: استحباب تبشير المؤمن لأخيه المؤمن. 

وفيها: أن غير الشهداء لو عرّفوا ماحصل للشّهداء؟ لأقدّموا عل بَذّْلٍ نفوستهم قي سبيل الله. 

وفيها: أن العَلاقة بِينَ الأحياء والأموات من أهل الإيمان» لا تنقطع بالموت؛ فالأحياء 
يشوت الله للأموات: # رسا آغفرلتا و اشوا a‏ الإيمن 4 [الحشر: :]٠١‏ 
والأموات يستبشر ون للأحياء بالتعمة والقضل. 


خا اللي ۸۰۳ 


وفيها: أن الشهّداء والمؤمنين في البرزخ؛ هم لقاءٌ ببعضهم» وحديث متبادل. 

وفيها: أنْ سرورٌ المؤمنين يكتّمل باجتماعهم بإخوانهم 

وهم بعص المفسّرين من الآية: أن فيها بشارة لمن بقيّ حيًا في غزوة أحُدء أله لا نُصيبه 
نكبة بعد ذلك اليوم. 


3 سے یو میج س سے ا 


# سرون ت يمقر من آله وَفَضْلٍ وَأَن أف لا مضيعٌ بوا لی © wy‏ 
رل اش هال اراك ا انهم؛ أكّد استبشارّهم بها حصل لأنقسهم: 
فقال: كبرو 4 بها وعدّهم الله به من دار الخلده وبما سيشّرون په من الخلود الذي لا 
موت بعده ٠‏ ومعنى (| بع ی ا -فهم تي بعضُهم بعضًا بأعظًم مهتا ٻه- او 
خلت علية التشرى تشر غيره له. 
عة © قيل : ثواب أعماهم» وقيل : الحنّة من ل 4ر بيان لصدر النّسمة قشل ) 
قيل: (الفضل) داخل في (التعمة)» بمعنى: الزيادة فيها. وقيل: آنه زأكذة عليفاء وقيل: 
النظّر إلى وجه الله. 
وقال بعض المفسّرين في المراد ب شرو #: هم الأحياء» الذين نصرّهم الله في 
الجهاد. فير بعضهم بعضًا بها حصل لهم من (التعمة) وهي: النصر والغَلّبة: و(القَضْل) 
وهو؛ الغنيمة» وما وقع بأيديهم من أموال العدّوٌ وأسراهم. 
لون اله اديع الم # أي: لا يتركهم ملا وسُدَّى؛ بل لا بد أن يُثيبّهم على 
أعمالهم. فيفر حون أن الله ل يهم جرهم ول يُضَيّع جُهدّهم وعملّهم؛ بل كافأهم 
الس والفوز المبين» وخسن الخاتمة. ساك النعيم. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
ا 3 E‏ 3 5 
اجتماع البشارات للشهّداءء وأَّبم يستبشرون لأنفيهم» ويستبشرون لغيرهم وأَنَّهم 
فرحون بها حصل» وسشكرؤت الى سيخصا. 
وفيها: الترغيب في الجهاد في سبيل الله؛ للحصول على الشّهادة. 





وفيها: أن ثواب الشّهادة عظيم؛ لأنّه من الله» والثواب يعظم بِعِظّم المُثيب. 

وفيها: القَضْل لله في الدّنيا والآخرة. 

وفيها: سلامة الشهّداء من الْخُزْنْ على ما مضى» ومن العم با يحصّلء ومن الخوف من 
المستقبّل. 

وفيها: نسبة النعمة إلى خالقهاء وإسنادُها إلى مصدّرهاء وهو الله عَيلٌ. 

وفيها: البشارة لأهل الإيران عُمومًاء بالإضافة إلى الشّهُداء. 

وفيها -مع التي قبلها-: تقديمٌ الاستبشار للغير على الاستبشار للتفس» وهذا من كمال 
او ا دسق وول سدع الین :رهوج رات عدأ دیا 
من الحَسّدء ومن شر الحاسدين. 

وني الآية: بوط أعمال فاقدٍ الإيمان» وأنّه لا ثواب له عليها عند الله تعالى. 

وفيها: أن المحنة التي أصابّت المسلمين في أحُدء هي مِنْحةٌ لمن فيل منهم في سبيل الله. 

وفيها: أن السهادة أعظَمٌ من الغنيمة. 

وفيها-مع ا ها وة مود واا اا وميا اليا الذاكنة وار 
من الله والكرامة بأَئََّم عِندّهء وجَرّيانَ الرّزْق المستمرٌ عليهم وفرّحهم واستبشارهم. 

ومن فوائد آيات التعزية: 

من قوله: #إلقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعك فيم وَسُولا 4ء إلى قوله: # يروت 
و قور و اه ع ا 


أن اله تعالى ذر الصّحابة جره( بحظيم يحمته عاي ge aN‏ 
كان من 1 فيهم: لم وكيب وک جه من الفا إل اقداية رسن الط يق 
الأرو تون كل برف جاب هن النحنة: 

ثم أخبرهم سبحانه عن سبّب المُصيبة -ليحدّروا انس هم- وأن المُصيبة بقضاته 


وقدره؛ لِيَوَحُدوهء ويتوكلوا عليه؛ ولا يخافوا غيره. 


1 


وأخبرهم ببعض ما فيها من الحكم؛ لئلا يقع في النفوس شيءٌ -من | 
وقدّره- وآنه أعطاهم أعظمَ ما فائّهم. 

وعزَّاهم عن قتلاهم» بذِكر ما ناله الشهّداء من ثوابه وكرامته؛ ليُنافسوهم. ولايحرّنوا 
عليهم؛ فله الحمدٌ سبحانهء وله الحكمة البالغة. 


ها 


کے 


م سے ا ی سيا م وح ا ا سی ا بے ا سے مج سے ۹ سے ا ت سے لے ا چ اک 
# ال آسْمَجَابوا یه وَأَليسُولٍ مر بعد مآ ضام ارح لد أحَسَنُوأ منم اتقو حر 
ا ل 

ET ' a.‏ ۳ وج ب ص E‏ ع 
ON ET O E STS‏ كرا 
أحياء يُواصِلون الجهاد بعد تلك الغزوة؛ رغم ما أصاتّهم من جراح وتَعب -طاعة لله 

ورسوله-؛ فقال عَبَقِجَلَ: 

الد سكاب 4 أي : أطاعُوا وانقادُوا يله ارول في الأمر باخروج إلى العَرْوء في 
اليوم التالي ليوم أده جه راء الأسَدهٍ مطاردةٌ للمشركين يرث بد ما ضام ال 4 
ووقعَ بالمسلمين ما وقعّ؛ من الجراح» والأل والقتثل. فلبُوا الّداء» بلا توان ولا تباطؤ. 

و(القزح): أثر السلاح في البدّنء والجُزح الذي اجتمع فيه القَيّح. 

وقد تدب التي سرإاعجيتعة المسلمين إلى النهوض في طلّب العدُوٌ؛ إرهابًا هم وليرتهم 
أن م قوّة وجلا درغم ما أصاب المسلمين في خد من جراح وإضابات- وأمر سلب 
3 3 ت 
آل حرج معه إلا من حفر أحذا. 

الاين امهم 4 بالإجابة والخروج» على الرَّغم ما بم من إصابات وجراح 
#إواتَقَواً 4 العذاب» بعدّم تخلفهم وقعودهم -وأتموا العمل على أكمل وَجْو؛ فهؤلاء هم 
#آَجرحَظي) أي: ثوابٌ كبي وأجرٌ جزيل. 

وروى البخاري في صحيحه”""» عن عائشة تنزقاقها: # أل شابوا ينه ولول صل 


E 
سرج ج ر‎ 


ند مآ ضام الق لا سوا تج قو کج عو الث لِعْرْوَة: يا ابنَ تي كاد 


)١(‏ برقم (/1/9* 4): ومسلم )۲٤۹۸(‏ مختصرا. 





أبوَاكمِنْهُمْ: الي وأو بء لما صاب رَسُولَ الله سل ابيا ما أُصَابٌ بوم حر وَانُْضَرَفَ 
رجلا كَانَ بهم بُو بكر وَالرَبَيد 

وي هذه الآية من الفوائد: 

ثناء الله على الصّحابة وة 

وفيها: فَضْل مَن حرج إلى غزوة راء الأسد. 

وفيها: أن الخروج إلى راء الأسد كان بأمر من الله. 

وفيها: الاستجابة لله ورسوله؛ مهما كان التعّب البدَيٌ والنفسي. 

وفيها: عدم القعود بعد المُصيبة» والعمل على تلافي آثارهاء والتّْلٍِ على نتائجها. 

وفيها: تحدي المشر كين بمواصلة العمل والحهاد؛ حتى لا تهنا نفوسهم بأيّ إنجاز. 

وفيها: خذلان الله للمشركين» الذين ان بوا بعد غزوة أحده دون أن يستأصلوا 
الل ويك وااعل الدرتة ا كانوا يقس ق 

وفيها: استعمال أساليب الحَرْب التفسيّة مع الكفارء والقيام بالأعمال التي ترْعِبِهِمء 
ونين آن المسلمين لا يزالون على استعدادٍ كبير لمواجهتهم. 

وفيها: أن القيام بالأعمال عند المُصيبة يمنّع من الاستسلام لحاء ويخقّف من آثارها. 

وفيها: فضيلة الجَمْع بين الإحسان والتَقوى» وأن مَن اجتمعا فيه كان له أَجْرٌ عظيمٌ 
عند اللّه. 

وفيها: ن المصائب مَك الرّجال. 

وفيها: أن الطّاعة في وقت السَّدَّة ها اجر خاصٌ. 

وفيا آن القُصية اديه رال لأ رل ون الد وبين فياسهيمواضلة العمل ف 
تصرة الدين: 

وفيها: أن الإ حسان والتقوی یعینان العبد على حمل التكليف 5 وقت الد 


اسیا بے ال ہے أ ہے کی اسر اک فا ا ل 


#الْدنَ قال لھم الاس إِنَّ الاس قد جمعوا لک اسوه فرَادهم إِيمانًا وقالوا حَسْبْنَا 


ولا كان أبو فيان -وكان مُشْركا- قد أغرّى ركبا لقيّهم في الطريق -بعد الرجوع من 
أحد- بإبلاغ المسلمين؛ آله ومّن معه قد عرِّموا على الرّجوع إلى المسلمين لاستّئصاهم. وأنَه 
يجمع الجموع ليکر عليهم» ووصل ال إلى النبي مات مسا فقد ذكرَ الله تعالى ما جر ی 

من النبي مااع هسار وأصحابه لا سمعوا الخير. 

فقال عل: اال 4 آهل الإيمان اال لهم الاس 4 وهم من بلغوا خر أبي سفيان: 

ا صر - 1 0000 ر e:‏ ج 3 = 
إن لئاس © أي: كفار قريش مامد جَمَعْوَا لَكُمْ 4 الجموعَ والجيوشٌء لقتالكم واستتصالكم؛ 
و4 أي : خافوهم واحذّروهمء وارجعواء لأنّه لا طاقة لكم بهم. 

راهم 4 أي: زاد المؤمتين ذلك الخبرٌ والقول المتقول اي يمنا © وتصديقا بوّعد الل 
ولقة ة به» فلم يلتّفتوا | إلى التخويف» وثبتوا. 

#وَقَالُواحَسَبْما الله يعني : كافينا أمرّ هؤلاء المشركين» وهو قادرٌ على رَد سرهم 
وبَغيهم: وكيدهم. 

اوم الوكِيلٌ ): نتركّل عليه في أمورنا كلّهاء ونلجأ إليه بالنصر على أعدائنا. 

وعن ابن عباس وزعت قال: ١‏ 4بتا أله وم آلو ڪيل © قَاهًا راهيم ماقام جين 
لقي في التَارء واا عد علي حي تاوا : إن الاس قد جَمَعُوأ ا لک ا خت IS‏ 
يما واوا سا ا ویم آلو ل 4" . 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

الثّقة باف تعال» واليقين وعد ل وهذا يدعو إلى الات ويدكم تفوش اومن إل 
العم والتصميم. 

وفيها: قَضْل التّوكل على اللهء واللجوء إليه في الشّدائِد. 


.)5355( رواه البخاري‎ )١( 





وفيها: قو إيمان النبيّ اتتا وأصحابه برمّم» وحُسن ظنهم فيه» وأنّه يكفيهم جميعٌ 
الشرور. 

وفيها: أن الكفار يستَعملون الحروب التفسيّة في تخويف المسلمين» وتسريب الأخبار 

5 4 ہے 

المُرعِبة إليهم» وأن طريقة مُواجهة ذلك تكون بالتوكل على الله. 

وفيها: أن ا ییات يزيد و بشم . 

وفيها: العَلاقة بِينَ التوكل والإيان. 

وفيها: فَضْل الذكر العظيم «حَسْبًا الله ونِعُمَ الوّكيل»: واستعماله في وقت الشَدّةء وعند 
سماع الأخبار المُخيفة. 

ولا أخبر التي لاير أصحابه عن الخ في الصّورء فقال: ١كَيْف‏ أَنْهَمُ وَصَاحِبُ 
القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَمَ الإذْنَ می يُؤْمَرُ بالنفخ فيفخ ؟1. أن ذَّلِكَ قل عل 
ھا ص ا 5 ik‏ 1 عه 1 0 ع 1 En‏ ا ع 
أُضْحَاب لنب تتتم فَقَالَ م: «قولوا: حَسْبنا الله وَنِعُمَ الوّكیلء عَلَ الله تَوَكَلْنا00. 

وفيها: أن المؤمنين إذا قوي إيماهم؛ لم ترهبهم جوع الكفار مهما كانت قوتهم. 

ا 2 ع 5 2 

وفيها: أن الله وكيل عباده» وإليه يلجأون في الشدائد والمُلدّات. 

وفيها: إثبات (الوكيل) من أسماء لله تعالى: ومعناه: المتكفل بشوون عباده» وليس 
شات أنه 2 الام اد 155 

يقوع بالا مر نيابة عنهم 
r E a 5‏ ا م مس 3 5 2 1 
وفيها: أن (حَسْبِيَ الله ونِعُمَ الوكيل) أمان لكل خائني؛ فهي تذهب الرّوعء وتزيل 


r 


الخوف. 


ہے ایرآ ی ا 


ا صمي د کے ار وبر ھت سوه م ردج توم مم ع پا 
نشبوا يعم من اله وَفَضْلٍ لم يمسم سوم وات بعوارصون أله وله ذو قصل عَظير سا4 : 
كفاهم ما أَهمّهمء ورد عنهم باس مَن أراد كَيدَهِم؛ فقال تعالى: 


.)12457( رواه الترمذي (7471): وصخحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


شر ال[ ٠٠۹‏ 


#فانقلبوا © أيه اا ھار ور07 بتعمة من الله © سلامة 
وعافية» لم يلوا عدوا ##وَفَضْلٍ 8 أجُر وثواب» وما حصل من ربح التجارة. 


قال ابن عباس وتم ' (التعمة : انهم سَلِمواء والفضل: أن عِيرًا مرّت -وكان في أيّام 
الموسم- فاشتراها زول الله سا ليوا » فريحح < فيها ما فقسمه لال أصحابه4”' , 


ألمي بسب :ويناب يُصِبْهم مايشوؤهمء لاني ذهابهم ولافي 
تسم ا وا يع وارضو ن آله 4 أي: امتثلوا أمرّه؛ فنالوا رضاه. 
EEE‏ لوه ا ماعب ره تقل عل آل ع رادا 
زط برجو عهم سالِمين مأجورين. 
وحمهور المفسّرين على أن هذه الآبات نرلّت في عَرْوة حمر ا 


وقال بعضهم: بل نزلّت في غزوة بَدْر الصّغرى -التي تُسَمَّى (بَذْر المَوْعِد)ء أو (بَدْر 
. 2 8 3 3 8 
الثانية)- ذلك أن أبا سفيان قال للنبيٌّ مَرَلعتِوَسَةٌ بعد أحد: مَوْعِدك مَوْسِم بدرء حيث 


9 أ 1 4 5 5 : 
قتلتم أصحابّناء فأخذ المسلمون أهْبة القتال» ورجع جيه يش ريش ! وأتى ,انلوق قرسي 
بَدْرِ -حسَّب الموع د- فلم يجدوا به أحدّاء فابتاعواء فذلك قوله عَرَيل: # اَمَو من 


ا e‏ 4 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أنَّ من عاقبة التّوكل على الله: السلامة والعافية. 
وفيها: قضل الاستجابة لله تعالى ورسوله مَرْنَاعييسَة. 
وفبها: إثبات صفة (الرّضا) لله تعالى» كما يليق بجلاله وعظمته. 
وفيها: اجتماع خير الدّنيا والآخرة» لمن استجابٌ لله» وتوكّل عليه. 
فا ن التو فى العبد للحم الصا ثم يُثيبه عليه» وهذا محص قَضل منه عويل. 
وها ان أ التو عمل لأسحابه» ولول يلقو عددهع. 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (7/ .)۳١۸‏ قال المحقق: وإسئاده صحيح: تفسير ابن کشر ط طبعة أولاد الشيخ. 





وفيها: أذ مشر كين جُبّناء؛ فحينم مهم النبي سبكم وأصحابه ولوا الأدبار هاربين! 

وها أن الك ف اقا ا هه الف و ايا 

وفها: أن السلمين ا أطاعوا الله ووس ولهفى عثراء الاه غ ار رةو 
عصّوا في غزوة أَحُد؛ أصيبوا ومُرِمُوا. 

وفيها: أن ربح التجارة إذا حصلّ في سفر الجهاد تَبَعَاهِ فإنه لا يذهب أجرّه. 

وفيها: أن حصول التّعمة والمَضْل يكون بالإمانء والتوكّل عل اله واتّباع مرضاته. 

وفي الآية: تحسيد مَل تالف عن الغزو من المناققين: بام لم ينالوا خصيرّاء وقد فاتثهم 


النعمة والفُضْل. 


© مادک ا IE‏ اوا لاء هرقلا خافوشم افون ن5 موم e‏ 
ثم بيّن الله تعالى أن أخبار التخويف التي نقلّها المشركون: إلا هي من كيد الد يطان؛ 
لتخقيل السلمين: 
فقال عَتَيجَل: # مدل4 أي: الط الذي نقل الخ وما نشأعنه من التخويف 
الشَيطنٌ4 أي: ين فل الشيطان وكَبده ووَسْوّسته يحوت أؤليَآةة.4 أي: يخرفكم 
بأولياته ويعظمهم في أعينكم؛ لتتركوا الخروجَ إليهم» وتجبنوا عن مُقائّلتهم. 
E‏ للاتتأتروا: ممم ولا تقعٌدوا عن قتاهم. ولا تكثَّرئوا بالأقوال المنقولة 
كافون 4 أي: ليكن وف الله دافعًا لكم للجهاد في سبيله» وعدم القعود عن مُقَائّلة 
أعداته. 
وقوله نكمم موم # أي: مُصَدّقن بالله» ووَعْدِه بالنصر» وتأمييه عباده وجفظه هم. 
وني هذه الآية من الفوائد: 


أن من كيد الشيطان: تعظيم الأعداء في صدور المؤمنين؛ ليبخافوهم» ويترُكوا الجهاد. 


لل لضي ٠٠١‏ 


ا م 00 م | ب 

وفيها: أن كل عدو للمؤمنين. ومخذل لهم ومشبط لمّمهم. وناقل لما خيفهم؛ هو من 
آلا السيطان وأغوائة: 

5500770089 

وقيها: آن الشّيطان باجم بأولياته» ويستعملهم في التخويف. 

وفيها: أن من يقبط المسلمين عن المهاد؛ إلا هو من أتباع الشياطين. 

وفيها: آنه لا يجوز ترك الجهاد لأجل الشائعات المُخيفة. 

وقي قوله تعالى راورن کم موم 4 فلي عل آنه كلا قوی بان الإنسان بالله؛ 
قوی خوفه منه» وشَعُففَ خوفه من آعداثه. 

وقي الآية: التهي عن الخوف الطبيعيء إذا كان يؤذّي إلى ترك واجب» أو فِعْل محرّم؛ 
فالخنوف قسمان: 

الأقوق: لني وس انق سو قوف لقلا كي قوعم كذ | له قاض 
من میټ -مثلا- لكان قم كا. 


والخوف الشاني: الخوف اأ الجا وهو الذي يعتّري الإنسان بسبّب وجود ما 
يخيف حقيقةً -كسَبُع وعدُوٌ-؟ فهذا لا يُلام عليه العبدّء إلا إذا أذّى إلى ترك واجب أو نعل 
محرم. 

وهناك قي الع وهو خوف الجبناءء الذين ربا يخاف الواحدٌ منهم من ظلّه! وهذا 
لجرل ارف مساج إل مادم 

ويا كية: أن قن تول الله ؛ نه سيّجاهد في سبيله: ويكون له من الله نص وحفظ. 

وفيها: أن التصديق وعد الله ثبت في الجهاد. 

وفيها: أن آسياب الخو ف إذا قاتت؛ فعل العبد أن يوا جهها بالأييان بقرٌة الله وقدرته 
-التى لا يقف أمامها شىء- ‏ 

وفيها: أنه لا خاف الشيطانَ إلا ول الشيطان. 





چ سه رثوك ن م ويد أن امل َم 


ولا غبى الله تعالى ب 5-1 

عن الحُزن على حال من سارع في الْكّفرِء فقال تعالى: 
ولا زنك نك 4 ولا منك 18 ن مرِعُونَ فى الْكْثْر 4 أ ي: يُبادِرونه؛ ويدخلون فيه 

خوعة ديعو الجبوع لسار r‏ هم أن يضرا سيا # أي: مهما 
لوستم وكافوادنان لعقوا عه رَرّا بالله تعالى» ولن يُبطِلوا دينّه؛ ولن يكبتوا بيه 
نييزت وأصحابّه؛ بل إنهم لا يضرٌّون إل لفقي 

قيل: المقصود كفار قريش» وقيل: المنافقون» ويؤيده آية المائدة. 

بريد َدَألحجْمَلَ لَهُمَ حَطظا 4 أ نضا وطق اة ی اله ن بش 
نافع إن لخر 4 أي : ف اة وذلك لأجل كفرهم وا لو عَنَادْعَيلمْ 4 أ ي 
عقوية شد ى لار ويس الصو 


قال مجاهد ومئنتّة: اهم المُنافقون!'» وكذا قال في الآبة التي تليها 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

شَقّقة الي اتتا على الكفار» وحَرصه على هدايتهم. 

وفيها: أن الذّاعية لا ينبغي أن يقعٌد به الحزنُء وتتسلّط عليه العُموم؛ بسبّب غالمَة 
الآخحرين للحَقء وعصيانهم؛ وتمردهم. 

وفيها: أن جكمة الله اقتضّت جرمان الكمار من الخير في الآخرة» ودخوكّم في العذاب 
الأليم؛ إذا عائّدوا وأصرٌوا على الكُفر» وماتوا على ذلك. 

وفيها: أن التَأمّل في حكمة الله يُعين على علاج العم الذي يُصيب تفوس الذعاة؛ يسبب 
مسارعة شر من الاس في الكفر. 


,)8677 /۳( تفسير الطبري (70,8/5): تفسير ابن أب حاتم‎ )١( 


م ال ١م‏ 


وفيها: اجتهاد كثير من الكفّار في حرم للإسلام؛ ومسارعتهم في ذلك» وجرصهم على 
الماك الي و اة مسن أجل 

وفيها: أن الإبران بتعذيب الكقار في الآخرة» يفف على نفوس المؤمنين ما يلقّونه من 

وفيها: عة الدّاعية السلم احير لجميع مكلف 

وفيها: أن بعض سُقّهاء بني آدم يُسارعون فيا يضُدّ هم: ومُتلكهم. 

وة أن لاك ال لاقف سعصية لاص ی كف الارن قلي لا یه اة 
الطائعين؛ کا قال في الحديث الْقَدْمِيَ: 5 عِبَادِيء إِنَكُمْ لن تبلغُوا ضري فض وني» وَل 
تبلغوا تَفْعِي فتتْمَعُون 11 

وفيها: أن من يسارع مع الغير» شد اجتهادًا من يسرع وحدّه. ولذا يتعاونٌ الكقّا 
ويتناصر ود و تيعون لدَمْرِ كفرهم» والقتالٍ من أجله. 

وفيها: أن الكفر أعظمٌ سبّب للجرمان من الخخير. 

وهآ نكاد قد بكرت لط ق الا ولك لانن أن يكوا لتق عة 
بل اليس له العذاب الأليم. 

وفيها: تسلية الله لنييّه وسيّد المؤمنين تابيتك والاعتناء بشؤونهء وتبشيره وإلقاء 
الأحانقة ف اط أن اديت ا لاورز سمي كاه ا 

وفيها: أن بعض الناس يقع في الكفر سريعًا؛ لافيتانه به وحِرّصه عليه؛ ولذا جاء التعبيد 
في الآية ب (المسارّعة في الكُفر) وهو أبلّعْ من (المسارعة إلى الكفر)؛ من جهة الانغماس 
اتام والتلبْس الكامل. 

وفيها: ذكرٌ الإرادة الكونيّة لله تعالى. وأما النوع الآخر من نوعَي الإرادة هو: الإرادة 
الق ةة 


(١1)رواه‏ مسلم (۲0۷۷). 





وقد تجتمع الإرادتان -كوقوع هداية مؤمن وطاعة مُطيع- وقد تقع الإرادة الكونيّة 
دون الشرعيّة -كإرادته كُفْرَ كافر ومعصية عاص-. 

وقد تنفرد الإرادة الشرعيّة» كإرادة الله إيمانَ الكافر أو طاعةً العاصي» مع أن الكفر 
والمعصية واقع ولا بُدّ؛ فكونها محبوبة لله فهي شرعيّة؛ وکونا م تقع -مع آمر الله بها وميه 

- دلي على نبا شرعيّة فحسب؛ فهي مُرادة حبوبة لم تقع. 

وقد تتفي الإرادتان» ككفر المؤمن الذي مات على الإيمان؛ فهذا لا يحبّه الله» ول يقع لهذا 
5 

وفيها: أن النفوس الكاملة قد يعبّريها ما يعتري النّفس البشريّة: من الزن واه 
الم 

وفيها: تسلية الدّعاة» بألا تذهبَ آمهم حسراتٍ عا ل جمس وسو كينا 
با يصنعه هؤلاء من إيذائهم وحَرمهم؛ فإن المؤمن إذا ثبت سينجُوء والكافر -مها كاة- 
إن اَنَأ شرو الكُفر اليم أن يروا َه سا وهم عدب الیم 10 : 

ولےًا ذكر الله تعالى عاقبةً المُسارعينَ؛ ذكرٌ بعدّها عذابَ مَن اختارٌ الكفرء وقدّمهء 
وآثرّه؛ فقال: 

م اال أشتروأ لكر الاي © أي: قدموه علیه» واختارٌوه: وتركوا الإیہان؛ فشبّه 


الكفر بالسّلْعة والكافر بالمشتري الذي يُفضّلء ويختار. 
و(الأدان) اعة هو التصسيى: وشرعًا: هو اللإقرارء المستلزم للقبول والإذعان» ويشمل: 
اعتقاد القَلْبِء وقول اللسانء وعمل رت الا قول وعمل واعتقاد. 
RN TONNE‏ بط آنه سا ¶ بتفضيلهم الكُفرٌ على الإيمان 
الذي به الله وتكرار فلن يشرد لَه شيعا © في الآية التي قبلها عن المنافقين وهذه عن 
الكفارء وقيل التكرار للتأكيد اوم عَدَابُ اليد 4 موجع» بخص إلى قُلُوبهم. 


٠٠١ اللي‎ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

أن الذي يشتري الكُفر بالإيهان؛ راغب فيا أخذٌء مُعرضٌ عا ترك 

وفيها: أن الكافر لا يقدر على أن يض الله مثقال ذَدَةِ؛ٍ لأن قوله ًا 4 نكرةٌ في سياق 
النفي ب (لن)؛ فهي تفيد العُمومء يعني: لا يضر الله قليلاء ولا كثيرًا. 

وفي الآية: غَباء الكفارء وحماقّتهم؛ لأتّهم سرون في الآخرة أتَّهُم كانوا مَغبونينَ في 
اشترايهم افر في النياء ومن عادة المغبون أن يتأّم؛ ولذلك ناسبٌ أن يكون لهم في 
الآخرة عذابٌ أليم. 

وفيها: شِدَّة عذاب الراغب في الكفر. 

دفني ان الى اكد س الاق اش ةا اش 

وفيها: أن تقديم الكُفر على الإيران انكاس للفطرة؛ لأنَّ الأصل في البشر أن الله فطرّهم 
على الإيوان» فإذا كفرّ أحدّهم؛ فقد قدَّم الكفر -الذي زيّنه له إبليس- واختارّه على الإيمانٍ 
الذي فطرّه الله عليه. 

وني الآية -مع التي قبلها والتي بعدها- : تكريرٌ للتأكيد. 

وفيها ميمًا: أنه لا تعدّدت صفاتٌ الكفّار» وتترّعت أعمالهم؛ جعل الله تعالى لهم أنواعًا 
ممتلفة من العذاب* 

فجعل للّذين (يُسارعون في الكُفر) عذابًا (عظيًا). 

وللذك (اعافود لكر Ea as‏ 

وتلزون كت ووو سعط N A e TEE‏ 
وک ضس أل كوا أن نل ل حر شيم انما تنل لحم ليزدادوا فما وم 
يت 2 DE‏ 


عذاب مهين "نب 


ولنَّاذكرٌ الله تعالى حك المُسارعين إلى نُصرة الكفر والدّفاع عنه» ومُقاتلة المؤمنين 
لوا قد أنه لا يوه بهم؛ لانم يحاربون الله» والله غالبٌ. 





A1‏ د و امسا 
a Is‏ 


وذكرٌ عاقبة تقديم الكُفر على الإيران؛ بن بعد ذلك أن رغبة الكافرين في الحياة ليست 
خيرًا همء إذا استمرٌّوا على الكفر؛ فقال تعالى: 

طول سب ال نَكَمَرواك: ينهى الله الكمّار أن يظنوا انل ك # أي: أن إمهالنا لهم: 
بتأخير الأَجَّل وإطالة العم وعدم مُعاجَلتهم بالعقوبة في الدنيا بر َنِم © وني 

كلا؛ فما تنل لم 4 ونو رهم وتُمَتعَهِم برغد العيش؛ ظلَِردَادُوَاإِنَمَاك وذنبًا 
وطُّانًا في شه وإضلالًا لخر هم وک عدا می )بذهم لله به کا استكيروا 
في الأرضء وعلّو فيها. 

وقد ذَّكرّالله تعالى في آيات أخرى. آنه يأخذ الكمّار أولَا بالبأساء والشَّدَاء لعلّهم 
يتضرّعون. فإذالم يُؤُونوا يفتح عليهم من الْسَّدَاءِ وأبواب كل شيء؟ حتى إذا قروا با 
آ را ا كلهم يه ر وف كع ان و اند اسك مومه يرك 

تهم بالبأسك والضََّل عله يعون الک لو إذ جاءهم بأسنا تصَرَّعُوأ وللكن هَت 
فوم ور لهم الشَّيِطدنٌ مَاكاوا علوت ا فک اشوا ما د ڪر پو فَتَحنًا 
هد اب كل کن عو نايتا ار تڈکی بک كم شر 3 تفیل 
داب ر لقو م ألَذِينَ َا و المد يتو رَبْ لامي © [الأنعام: 41- 40]. 
مل لَهُم ك یری 


ا 


وهذا الإمهال والاستدراج من كيد الله التین؛ كما قال تعالى: # وأ 
معان © [الأعراف: 187]. 

وقد قال عبد الله بن مسعود اغلقةة: لاما من نفس ية ولا فاجرة: إلا والموت خر ها 
وقرأ: # ولا ڪس الذي کقروا انی هم سير لا تيمم إتما تمل شم يرادا همالك وقراً: 
یڑک ن عداو وتان لله خب رار ٠04‏ 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن تأخير الله للكافر ليس عِنايةٌ به؛ بل ليزداد إثّا. 


.)5 77" /۷( رواه ابن أي شيبة في مصنفه (/9/ ۹١١)ء والطيري في تفسيره‎ )١( 


شی الل ۸۱۷ 


0 ا 
وفيها: أن إمهال الكفار من أسباب غرورهم» واسترساهم في فجورهم. 
وفيا أن من التاس من يزذاد كف | يطول الح 


وبؤخذ من مفهوم الآية: أن ياك فهر اوس حر له؛ ليزداد من الطاعات» وتزكو 
كه اا رار عمل آل اا قد اه واف اها وعم رتم وقد شین 
وما : آي الاس حَيْدُ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرْكُ وَحَسْنّ عَمَلّةك قيل : فاي الثاس كر ؟ 


ان 


قال“ امن طال عمُرٌ REDE a HF‏ 


وف الآية: آن إمهال الكافرين والفاسقين ليس عَبا؛ واا هو لحكمة من الله. 


وفيها: أن على الإنسان أن يعتّبر في عمره: هل أمضاه في طاعة؟ وهل ترود فيه من الخير؟ 


وفيها: أن الإنسان قد د ا قال تعالى عن اليهود : یود أَحدٌ اذه شم عر 


آل سو وما هو ررم وء م لداب أن يمر 4 [البقرة: 45]. 


فما اراو ون الل اا ا و ر و 
3 


الدنيا. 

وفيها :تقربع الكمّار العائديين من أحد بأل سلامتهم وعودتهم إلى مكة ليست في 
صالحهم -كما ظئوا-؛ بل هي شم لهمء إذا ازدادوا كغراء بمُعاندة الحقّ والاستمرار في مُحارَبة 
أهله. 

وفيها: تنبيه مَنْ عاش من الكفار وسَلِمَ في رَغَد العيش» أن هذا ليس إكرامًا من الله؛ 
كما قال تعالى: إقاماا لشن إا ما آنه ريه ها کرم ونصَّمَه یول روت أ رسن [الفجر: ١١]ء‏ ثم 
قال: ل ©. 

وفيها: أنَّ العطاء في الذنيا لا يذل على رضا الله عن صاحبه. 


5 


E.‏ نَ أله لبد لي خب تمر اا ا د سی يمر الي مال ل پ وماك س لباک 


ا 


(١)رواه‏ الترمذي :)777"٠(‏ وصححف و حه الألباني في صحیح الجامع (۳۲۹۷). 





كم ا دهي ا لين ا ار ہے ص 8 کے کے ا 
کپس a‏ - من اه هلوا باه ورسؤو- و إن نموا وفوا فلكم 


ااي فقال ز: 


0 


# مان سه ليَدَرََلْمُمِنِينَ #. أي: يتر كم عل مَآأَنتم علد 4: من اختلاط المنافقين 
بهم ووجود الكُفر في بعضي القلُوب فحت يَمِيدَ #» أي: يُفرٌ ف #الْلبِيت #: المنافق تمن 

ألْطَيّبٍ : المؤمن؛ فيزول الالتباسء وتظهرٌ الحقائقٌ. 

ا ابن عباس تة 0 ر أهل السعادة من أهلٍ الشقاء»" وقال قعادة ا 

بین بالجنهاد وامجری. 

وما کان أله بطل عَلَ ایی 4؛ ۽ لأنّه اسعأ* رَ بعِلّمه؛ فلا يكُشِفه لكم سَلَمًا. 

# وکن اله کت تى © ي: يختار ويستخلص ويختص س لمن يسو من 4؛ فيُطلعه 
وه سوسوم بي هب 


ا 


[الحن: 7-/؟؟], 
قل لر 1 4 چ 

3 اموا ار 4 : بوجوده» وربوبيّته؛ وإطيّته؛ وأسمائه وصفاته #ور ©: تصديقا 

بالوحي الذي أخمّ خبّروا به عن الله» وعملا بها جاءُوا به من سرع الله. 
عر 2 6 3 ۳ متب 5 ا 35 

لون ویوا # بها جاء من الیب بقلوبکم» وفوا ) بجوارحكم. فتمتَئلوا أوايرٌ 
الله تيبو نواهيه؛ فلكم عطي وثوابٌ جزيل على ذلك. 

وفي هذه الآية مِنَ الفوائد -(وهي من كنوز القرآن)-: 

أن الشدائد مَك صدق الايان. 

وفيها: أن الله لا يترك المنافقين المندّسّين وط المؤمنين» دون كمف أحواهم. وأن 


.)۷١ 7/50 دلائل البوة - للبيهقي‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 5 87). 


از اذل ٠٠١‏ 


سوط اوباب ا 

ا 
الأمور وإ جرا الأحداث التى مضل بها امعان الغباة. 

وني الآية: أن الله تعالى يعد أسبابًا من المحنة؛ ليُظهر أولياءة ويَفْضَحَ أعداءه. 

وفيها: أن المِحَن تكشف الصَّابرِينَه وعيزهم عن المنافقِينَ. 

EA 2 a 5‏ ف 0 2 ر RE‏ از ت 

وفيها: َضْلٌ الصّحابة ينتف الّذين ظهرٌ إيرائهم وثبائهم وطاعتهم يوم أَحدِ. وهْيْكَت 
فيه أستارٌ المنافقين؟ فظهرّت عا لفتهم ونكوصهم وخیانتهم. 

وفى الآية: الرّذّعلٍ المنافقين, الذين قالوا: (إِنْ كان عمد صادقًا؛ فليُخيرنا بِمَن يؤمن به 
ما من يكشر بهة؛ فال الله هذه الآية. وفي هذا: إثباتٌ نبوّة ال اة 

وفيها: أن الحقاتق تُعَرّف بالقرائن: والمواقفء وأفعال الأشخاص عند السَّدائد. 

وفيها: أن الشذائد تبن تلمؤمنينَ سقائق أ نيهي ٠‏ فيطمئن المؤمنُ لسلامة حاله وصِحَةٍ 
عمّله: وتُظهر ایشا حال المنافى؟ ودره A‏ ومسي ل E‏ 
کلام ولا عدون غل رأيةة لذنهعدو. 

وفيها: أن الله لايُطْلِع عامّة الناس على القَيبء وليس من طبيعة البَكّر معرفةٌ الّيب. 

وفيها: أنَّ انکشاف الحقائق» لا يكون إلا بشدائد الامتتحانات. 

وها اة جر بف الكت ا ا اونا الاق كوف اوقا بلق 

وفي الآية: قَطْع أمل النفوس من المعرفة اليقينيّة بالعّيب» إلا ما جاء عن طريق الوحي؛ 
وك و نو اا شي تمسرو كد ومالة اا تمت ف الكل وام قات 
الكُهَّانِء ويدّعٌ الاشتغال بها يستحيل معرفتّه. 

وفيها: التنبيه على احرام الرّسُلء وإنزاللهم منازِهَم؛ لأنّنا ما عَلمنا الشَّرْعَ وبعضّ الغيب 
إلا من طريقهم. 





3 قد و 2 58 
وفيها: الارتباط بين الان والتقوى» واستلزام كل منهما للآخر. 
وفيها: أن الله تعالى يبن لأهل الإيمانٍ ما تدعو حاجشه م إلى بيانه؛ فالمؤمن معروف 
والكافر معروف. لكنّ العدوٌ الخفيّ المشتّبه أمرّه هو مّن يحتاجون إلى معرفته وتبيينه. 


2 


بواطة القلور»وحتائق ها ى وون ون التب التي لاسلس لاله 

وفيها: أن الله يبت عباده؛ ليستّخْرحَ ما في صدورهم» ويُظهره للعلن. 

وفيها: أن الله راض عن أنبيائه ورّسّله. 

وفيها: أهميّة تحقيق الإيمان» والانقياد لله والإذعان» وعدم الاعتراض عل القدّر 
وَالشَّرْعْء وأنّه إذا نزل الابتلاءٌ بالعباد؛ فالواجب على المسلم الثبات والانقياد لأمر الله وأن 
يري ربه من نفسه خخيرًا. 

وفيها: أن أعيانَ المنافقينَ إذا كانوا يُعلَمون بالوحي يقي -في زمن انب عير -؛ 
نّم ينكشفون بعد انقطاع الوحي بالقرائن» ون القول؛ ومواقف الأشخاص. 

وفيها: انقسام التامن إلى خبيثِ» وطيب» -والحبْث والطَّيِبٌ في اترم متفاوت-؛ 
فالبَتعض يخلب عليه الخبث» وآتحرون يغلب عليهم الطيب. 


+ ف ا 


بك 


وفيها: أن الله يفضّح ما يقوله المنافقون؛ إذا غابوا عن الناس. 
TT‏ اعت المنافقين في الدّيا -بالفضيحة وغيرها- وعذاب الآخرة شد 
کے چ سے سے یی ا ا E‏ ا ا عر سے ا چ E‏ 
RDF‏ ذبن مسخلون يما ما ٤اتلهم‏ أله ين فَضِلِهِ هو واف بل 2 قياقد 
سے 5 0 رعق سے 6 سے بيرع کے جم لين اد 
ما تاا يوم لْقَيلْمَة و وله ميات لسوت واش الله یا تَحَملُونَ بير ال 0 
ولا حرص الله تعالى المؤمنين على بل الثفوس في سبيله؛ عقب ذلك بالتحريض على 
يذل الأموال في ذلك ودَمَّ من أملّ هم -ليزدادوا إتا- والمنافقين في بخلهم» وذكرٌ عاقبتهم 
في الآخحرة؛ فقال تعالى: 
و © أي: لا يظتن ظا يلود 4 ويمتعون حق الله -عُمومًا-. و(البُخل): 
000 : 3 
هومنعالحقٌ الواجب يمآ هتنهم أ َه © أعطاهم تين 3 فضله. © وخيره. و(الفضل) 


شی تله ١م‏ 


في الأصل: هو الريادة هو سياه # أي: ليس جمعهم المالّه واستمتاعهم به» وادّخارٌه: 
ومَنْعُهِم حق الله فيه؛ خخيرًا من إخراج احق والبَذْلِ والعطاء. 

وبل هو سر رهم © وضررٌ عليهم في الحقيقة؛ لأنا موالهم ستّزول عنهم» وهم سيزولون 
عنهاء ويبقى وَبالُ البُخْل عليهم. 

فالجزاء: آم #سيطوفو دما لوا يو يوم ية أي: ستجعّل أموالهم التي متعوها 
طَوقًا حيط بأعناقهم؛ ويلازمهم فيُعَذّبون بها يوم الحساب. 

كنا جاء في المحديث: امن آنا اله مالا لم يود كا الل َانّهُيَوْمَ القِيَامَةِ شجَاعًا 
فرع لَه رَبِيتَانِ يُطَوّفَهُيَوْمَ الفاق م يَأخد بلهْرمتيْهِ -يَعْني: بش دفي فم يَقُولُ: أا 
مالك آنا كنرك تاد «ولا سي ) عار 4 الآ 


2 کا عير یی سے ج ت م 
وقوله تعالى: ولو مور ت ألسَّموت وَالْأَرْضٍ © أي: له ما فيهمء تنا يتوارمّه أهلهاء من 
مال وغيره» والأمور كلها راجعة إليهء كما قال تعالى في آية أخرى: # إِذَا حَنّتَرثُا لارض ومن 
لپا © [مريم: °$[ 
ورا اقا المال هن سا إل لأحى. 
E‏ ا ا 0 2 ۴ 
#واله امود د # أي: مُطلعٌ على أعالكم» ونياتكم وضهائركم» ومَنعكم 
وعطائكم. فيُجازيكم على كل ذلك. 
وفى هذه الآبة من الفوائل: 
عو ال ل ا و الهاو ال عر فى الذي ته وق الذها اشع ليق 
ونحوهاء وي الآخرة بالعذاب. 
وفيها: عدم الاغترار بتكثير الالء وحَبسه» وزيادته. 
وفيها: مُعاقبة البخيل يوم القيامة بجزاءء من جنس عمله؛ فالثعبانُ -الذي يتحول إليه 
مالّه- يبدأ بِقَضْم يده المغلولة التي بَخِلَت! 


.)١1١7( رواه البخاري‎ )١( 





وني الآية: تحريم مَنْع الواجبات الماليّةَ سواءٌ كانت زكاةٌ» أو نفقة؛ أو ضيافة» أو إطعامَ 
جائع مُشرف على الموت. أو صدا لعدُوٌ يجتاح البلد. أو إنفاقًا على أمر ضروريٌ لا يقير على 
إزالته إلا صاحث الالء أو أي بَذل واجب للمال. 

وَقَبِهَا: انقراذ الله تغالى بالشَاوات: والأرضنء بعد فاء الخلق. 

وفيها: أن إنفاقٌ المال في سبيل الله؛ خي من التمتّع به في اللَدات» وادَّخارِه لدفع الغوائل 
والمصائب والآفات. 

ق أن ای ميسية اق الذقاء قبتال لقانب ةا عسسروة )11 ر 
العبك. 
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وفيها: وجوب بَذل ما أفاء الله على العبد من قَضْلِ؛ كيال وجاوء وعِلم وقوّة: وراحة 
ونحوها. 1 

وفيها: أن كل مال وفَضْل في السماء والأرض لا يستَقِرٌ في يد أحد. ولا يقد به إلا رب 
الغالمين. 1 

وفيها: بقاء المُلك لله وحدّه. وتحوّل جميع الممتلّكات إليه. 

وفيها: تحفيز الناس للإنفاق» بكون الال عارية مستَرَدَ خارجة عن مُلكهم: وراجعة لله. 

وفيها: أن العاقل لا يَسْتَبْقي ما يفنّى. 

وفيها: أن العطاء خي والمدع شر. 

وفيها: مُعاقبة البخيل بنقيض مقصوده؛ فإنه ُن أن ما ّل به سيبقى له» وهو في 
الحقيقة سيخرح منه. 

اققا أن أسرارٌ الناس -بها فيها: متلكاتهم وأرصدتهم الماليّة- معلومة عند الله وهو 


شط لين ۸۲۳ 


وفيها: عدم الاستجابة لداعي الشيطان» الذي يقول للعبد: لا تُنفق حتى لا يفتّى المال! 

وفيها: عدم الاغتّرار بها يحصّل للإنسان من مال أو مّتاع؛ لأنّه من إيتاء الله له؛ فهو 
مَصدَرّه ومالكّه على الحقيقة. 

وفيها: أن كنز المال: سبّبٌ للعذاب» وقد يضطر البخیل للإنفاق منه ببلايا يليه الله بها. 

وفيها: أن الرَّصِيدٌ الحقيقيّ للإنسان» هو: ما أنفقّه في سبيل الله. 

وفيها: حماقة البخيل» الذي يط أن كنز المال سيبقى الالء ولو أراد بقاءه حقيقة لأفرضَه 
ريه. 

وقيهاة أن ادغار المال وكترّه ليس مذموثاةإذا أخخرج حل الله فية. 

ع E i‏ عاشنض ت 

وفيها: آنه ينبغي على من ينون أمورٌ الناس أن يُلْزِمَهِم بالواجباته ويُرَعْبّهِم في 
المستحَبّات. ولا يلزمهم با لا يجب عليهم شرعا. 

وفيها: تحريض العبدٍ على الإنفاق؛ لكونه سيُفارق مالّه. 

وفيها: أن إيتاء الله للعبد لا يدل على رضاه عنه. 

وفيها: آنه لا مر وسَط بين الْكَِر والشرٌ؛ فإمًا أن يکود ايء خيرّاء أو شرًا. 

وفيها: فضيحة البخيل بحق الله في أرض المَخْشرء حينها يرى عذايّه الأولون والآخرون؛ 
وهو يَفْرَ من كنزه. 
لد سيمع أله قول ألِرح فالا إن أ عي ون أيه سكب ما َالو وَقْلَهُمْ 
الأنييسة برح وَتَفُولْدُوفوا عدا الْكَرِيقٍ م #: 

وكوك وک ركنا غار اشن با کی کا بوک اس من كيد 
اليهود في مُحارّبة المسلمين» بالتشكيك وإلقاء الشبّهات. 

وذَّكَرَهم الله عل بعد دَمٌ البُخْل؛ لأئّهم هم أهل البْخُل بالمال» وأهل البُخْل بِالعِلّم؛ 
فكتموا صفة نبيّنا بلق وسَعَوا في قَثْله -كا قتلوا الأنبياء من قبل-. 





فلا تحبّب الله تعالى إلى عباده المؤمنين» بتسميته صَدّقاتهم (قَرْضًا)؛ استغل اليهودٌ ذلك 
في سب الله تعالى ووّضه بالقّقر؛ فقال عمل - حاكيًا قولحم ورادًا عليهم-: 

المد سحا وعَلِمَ وأحصى قول الت 4# -وهم أحبار اليهود- هثَالْوا نمه 
َير 4 ومحتاح إلينا موجن #4 لا نحتاحٌ إليه ! 


سبّبٌ نزول الآية: 


01-5 3 ت N 2# ET‏ 2 ا - رس يق 
قال ابن عباس تتئئيةةة: الا نزلٌ قوله: # من دا الى يقر الله فَرَضاحْسَمًا فيص لوقه لهم 
NI‏ ا دك 


ضعافا کڪ ره 4 [الشرة: 2 ؟]؟ قالت اليهود: يأ مك اقش 5 ا عسادة القَرْهَى؟! 
فأنزل الله: الد سح اه ول ا لزت قَالوا إن أله مير وحن با4 الآيةه٠.‏ 


م 


ويروى عن ابن عباس أنه قال: دخل أبوبكر الصديق نة بيت المدارس» فوجد من 
يبود ناسا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص؛ كان من عليائهم وأحبارهم؛ 
ومعه حب يقال له أشيع فقال أبويكر تة لفشحاص : ويحك يا فنحاصء اثق الله وأسلمء 
فوالله نك لتعلم أن حمّدًا رسول الله قد جاءكم باحق من عند الله تجدونه مكتوبًا عندكم 
في التوراة واللإنجيل» قال فنحاصٌ: والله يا آبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفق 
وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإِنّا عنه لأغنياء» ولو كان عتا غنيًا ما استقرضنا أموالنا 
كما يزعم صاحبکم» ينهاكم عن الرّبا ويعطيناه» ولو كان غنيًا عتا ما أعطانا الزْباء فغضب 
أبوبكر زتعت فضرب وجه فنحاص ضرية شديدةء وقال: والذي نفسي بيده؛ لولا العهد 
الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدر الله فأكذبوتا ما استطعتم إن کت صادقين» فذهب 
فنحاص إلى رسول الله یرآ فقال: يا حمد انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول 
الله ايمرا لأبي بكر : ما ملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال 
قولاً عظيمَّاء زعم أن الله فقي وأتّهم عنه أغنياءء فلا قال ذلك غضبت لله مما قال» فضربت 
وجههء فجحد ذلك فنحاصٌء وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيا قال فنخاص 


ل 
ر س ےر کت 


ردا عليه وتصديقًا لأبي بكر تتزتاعة: قد سحام قول الست اران الله َير ون لقني 
ہے ہے رر کہ ق دم 


5 سن سر ص عي سے ہے کے م mr E‏ ا ا ا اا I‏ 
سکب ما قالوا وَعَتَلَهُمَ الأنييسة بكر حي وول ذوفوا عدا الْحَرِيقٍ #. وني قول 


شی آلا 5م 


أي بكر تع «سازلقة قي طلا مالتسا الإو تمش وود لَّذِيِنَ اوتوأ الكتبمن 
نكم وم ال رت اشا أذ ف کش يرا وإن سيردا وفوا كم 
الور . 
وقوله تعال «إسَتَكْيبٌ مَا قَالُواً © أي: من هذه المقالة السنيعةء ونُثبته في صحف 
علالكنا رقنا نراقم بيرج ا 
وهي: وهم آلا نيس بر حي #؟ فقد اعتدّوا على حق الله وعلى حق أنبيائه عتهرالتقغ» 
وهم يعلّمون شناعة جريمة َل الأنبياءء فسنعاقبّهم على أقوالهم وأفعالهم. 


اوق قول وفوا عَدات الْحَرِبقَ 4 وباشر وه» فلو اوا جهن ف العذاب ب الأليم 
الشديدء المحرق ؤ(التكرِيقٌ) في الل : هو الثّار المُضطرمة ذات اللهب. 


وني هذه الآية منّ الفوائد: 
تبديدٌ الله لليهود. باه سَمِمَ کلامهم» و کته ملائكثه. 
وفيها: أن الله يدرك الأصواتٌ مهما خفيّث. 


وني الآية: مثال لمع التّدِيدِء بخلاف سَمْع التأبيد؛ كقوله تعالى: # قال لَاعَحَاقا نی 


مع ڪڪ ما أسمع وار 47 [طه: £[ 

وفيها: جُرأة اليهود على الله مع تكارهم؛ فهم يصفون الله بالتقص وأنفسَهم بالكمال! 
ويجمّعون في أفعاهم بين الاعتداء على مقام التوحيد ومقام الرّسالة. 

و النبوق اا ا ق ا اكا ن ان :ان 
معرفةً أهل الإسلام بمعاني ما أثزل الله؛ يُفوّت على اليهودٍ غرضّهم هذا. 

وفي الآية: استعمالٌ الكتابة للإثباتِ. 

وفيها: أن الكتابة قي الحجّةٌ عند المُحاسَبة. 

وفيها: أله جور نسبةٌ الِغل لجماعة ولو كان الفاعل بعضّهم. إذا كانوا مُقَرّين به 


(١)رواه‏ الطبري (۷/ 541 ): وابن أبي حاتم (/ ۸۳۷ وإستاده ضعيف. 





Ly AT"‏ و امسا 
iF‏ إن Er‏ 


نے 3 ا 2 ہے 2 ع ا 
وراضينَ عنه» أو مشاركين ومُعينين؛ کا دل عليه حديث: (إذا عملت الْمَطِيئّة في الأزض؛ 
ےچ ا ل ا 2 عي اس ول ل او ا سي ا ی ا لصيس سي لين ا 
من شهدها فكرهها - وي رواية: انكرّها- كان كمَّن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرَضيها 
گان كَمَنْ شَهِدَهَاه20, وقد أخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن العلاء بن بدر أنه سيل عن 
5 . عر چ لتر 1 بس e‏ 97 3 
قوله: #وَمَمْلَهُمُْ اليا بِعَيْرِحَقْ © وهم لم يدركوا ذلك (أي اليهود في العهد النبوي) 
فقال: بموالاتهم مَن فقتل الأنبياء. 

ni ۳‏ > + سي ع ع حم 0 5 عر 
وفيها: مُقابّلة المجرم به بماثل جريمتّه؛ فك | أن اليهود جمعوا في جريمّتهم بينً القول 
والفعل؛ فقد حح الله عليهم في العذاب بين القول والفعل. 
تم ع 2 0 و نو 
وفيها: شناعة جَّريمة عَلاء اليهودء مع أن الأصل في عام الدّين: أن يكوت أشد توقيرًا 
52-555 ا ا َه 2 ع عن 3 0 1 ال 5 
وتعظيًا وخشية لله منْ سائر الناسء ولكِنّ علماء اليبهودٍ وأحبارّهم كانوا أشد كفرًا مِنْ 
عامتهم: وأكثرٌ استهزاءً بالله تعالى منهم! 
وفيها: أن اليهود ترسخ فيهم الكُفْرَء وأن مَنْ قتل الأنبياة؛ فليس بِمُستَعْرَب منه أن 
يفتري على الله ويَشدمّه. 
وفيها: أن كفو اليه رة كان بالقول:والفغل »بكرا فا تال وا وة الققر زقلا 
أنبياءه هالت وقد حاولوا قعل الي عيرم أكثر من مدّة؛ كا في قِصّة الشّاةِ المسمومة 
وفي قِصَّةٍ خروح ثلاثةٍ منّ اليهودٍ قد اشتمّلوا على الخُناجرء وأرادُوا لتك به -في سبّب 
چ 
غزوة بني النضير-. 


وقيها: أن التَعَذِيبَ بالإحراق بالثار حقيقي؛ ولذلك فاعم يذوقونه» وهذا أشد منْ جرد 


( کل باکت م ا يك بللار للد (408: 
َم بين الله تعالى سبّب هذا العذاب الشديد لهؤلاء اليهود؛ فقال: 
8 للف 4 أى : الخريق يما بسبب 9مّت ایک4 أي: ما شاوه والآثام 


(١)رواه‏ أبو داود (١٤١٤)ء‏ وحسّئه الألباني في صحيح الجامع (1۸۹). 


1 الخ م 


والحرائم تُكتسّب باليد -كالقثل والبطش- وبالرّجَلِء والأُسانء والقَرْج» والعين» 
ASG 28k‏ أكثرٌ الجرائم ترتگب بها. 

ون أنه يس يبظلا م إل ليد © أي : ليس بذي ظُلْم َيِه »لاني قليل» ولا كثيرء کا 
قال في الآية الأخرى: # إن اله لَايِظَلِممِتْفَالَ َر © [النساء: .]4١‏ 


وقي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

َفَيُ الصّفاتِ المذمومة عن الله فى ثبت الكمال لله تعالى؛ فإننا رَه عَنْهِ ما لا يَلِيقٌ به. 

الى للم مي اهک لتاق اين نر م شی واا 

وني الآية: إطلاق (البعض) على (الكُل)؛ كما في قوله : #يمَاهَدّمَتْ یریک أي: بسيّب 
ما اقرفتموه» وعَمِلتموه بكليتك و(الأيدي) من وسائل العمّل. 

وفبها: أن زك الم اختيارًا -مع القّدرة عليه- هو نوع من المَذح» وني الظَلم عنٍ 
اله؛ ليس لعدّم فدرته عليه -حاشا وكلا-؛ بل لعدّم رضاهُ به. 


5 


2 الوا إا عَهِدَ إا آلا بوم إرسولٍ ی ایتا بشربان تاڪ 


كار قل قد ج تش عن قل ایی ری کا كل او إن شد 
يه f‏ 

ولا ذَكَرَ الله تعالى موقف اليهود مِنْ رہم في شَنْمِهم له» وموققهم من أنبيائه في قتلهم 
هم؛ أَنبِعَ ذلك بذكر موقفهم منْ فض اتّباع النبيّ ميدس وإبائهم عليه؛ فقالٌ تُعالى: 

لفك ا لل كوو لوويي O E‏ ب 

ارارق وس اططخ عب ا أمرّنا وأوصانا في التوراة 
ل و 1053 ولا ا #الرسول © ف دعواه الرسالة احق ف ياتا انت ڪه 
الاد © أي: بنارء تال ما نقرّبه إلى الله. وكان أنبياءً بني إسرائيل إذا جمّعوا صدّقاتٍ القوم» 
وغنائِمَ المعارك؛ تنز :ل نار مرت الْسّاءِ فتأكلها. 





فل © -يا اا الت - في جوابهم: قد جاک # يا معشر اليهود #رَسَلٌ د 
كزكريًا ويحبى وغيرهما يندت ت©: الآياتٍ الواضحات على صِدقِهِم "و 5 
من التار التي تأكُل القرابينَ. 

# فلم مساتموهم 4 والقتل يتضئّن التّكذيب وزيادة ان عَم صَدِقِينَ © في 
مقالتکي» » كم تُؤمنون بالوَسُوله الذي يأتيكم با ا ا 

فا آنشم -يا مَعشر بهود- إلا کاسلافکم» في التعنتِء ورفض الحا 


ی4 
ا لتر © 


وفي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

استمرارٌ مُسَلْسَلٍ التکذیب لدی اليهود منْ عهدٍ أنبيائهم إلى عَهد تَبينا. 

وفيها: آله ينبغي في الرَّدٌ على الخَضْم خض حُجّته التي أتى ببا؛ لاه إذا حوصم با 
بقوله لا يبقى له حجة 1 

قينا عو من الآيات ما آمَنِ على مثله البَضَّر؛ كما قال ال 
ايو : امن الأنيَاء تبن إلا أعْطِيَ ما مله آمَنَّ عليه البَصَّمٌء وإ گا گان الى أُوتِيتُ 
وخا اوخاه الله »د أَرَجُو أن أكون أَكتَرَهُم تَابعًا يوْمَ القِيَامَةٍ َة 

وفيها: أن معرفة تاريخ الكمّار يُعين في الرّدٌ عليهم. 

وفيها: أنَّ من جُرآة الكفّار على الله وأنبيائه: آَم يقتّرحون المعجزات ويُطالِبون بها 
وكان الواجب عليه م الانتظارء وأن يرضّوا با يأتيهم به بيهم من المعجزات -من عند 
الله- إذا شاءً الله وأراد. 

وق الآيةة إشارة إلى ارق بي طلّب العجزة استر شاا وتقبيئاء وبين طلبها تعستا وعِذاًا. 

وفيها: نسبة الفغْل إلى اللاجقين» مع أنَّ الذي اقترقّه هم السابقون؛ وذلك لإقرارهم 
ورضاهم به. 

وفيها: أن من الإفحام في المُناظّرة -أحيانًا-: العُدول عن مُناقّشة الخَضْم في صِحَّة ما 


.)١57( رواه البخاري (5481): ومسلم‎ )١( 


خك لزان ٠٠۹‏ 


يقولّه؛ إلى مُناقّشته في فته يما يقوله؛ ويكون هذا من باب التنزل معه» والانتقال للأهمٌ 
المُفجم. وهذا إلزامٌ لهم بعدّم صدقهم في قوم بشيء يَعْرٍ فونه. 

وفيها؛ أن لعز انك وو ارول -الذي يأتي بشريعة جديدة مستقلة ة- ولكنّها 
ليست ضرورية للنبيٌ -الذي يأتي لتقرير شريعة رسولٍ قبله-. 


لإ اا اباسا ا کسی کے سے س و 


5 520 گر نالھ ا عررعق. | 

لاان حَدَبوكَ َد ذب رسل من فيك جاءو باليينيوالرير والكتتب الْميير ادف : 

ثم قال الله تعالى» مُسَلْيا نه رانید فی يُواجهه منْ تكذيب اليهود: 

إن كدوك 4 ني تُبرَّنَكء وشريعيّك. وما جتتّهم به منّ المعجزاتٍ الواضحاتِ 
-وعلى رأسها: القرآنء اهادي إلى سواءٍ السَّمِيلٍ-؛ فلا تحرّنْ ولا تفرّغ منْ هذا التُكذيب» 
ولا تحزن - حي 
إليهمء شن القع لني 2 اا 

وقد جاو ايت والآياتٍ الشَّر عي والحسّيّة الواضحة. 

وَالرّبرِ # قال قتادة: كتب الأنبياء. 

1" 3 5 35 1 ع 

انراق الل الکلام والكقناك. ولالزكور) معتئ:اللزبوي أ" لتوب وهو 
لصحف المشتّمِلة على التَرّغيب والترهيب» والمواعظ والزواجر. وشكّى الكتاب (رزَبورًا)؛ 
لأنّهِ زر عن الباطل» ويَذْعُو إلى الحقٌ. 


و الكت ب لير 4 للات المُزيل للجَهلٍ والصَلالِء والمثبرلطريق الق سبيل 
النجاة. 


د 1 


ا 0# 
قك #؛ فجحدّت أقوامُهم ما أوحيّ 


وني هذه الآية مِنّ الفوائد: 

الي ال اعرا بمّن مضى قبلّه من الأنبياء الین جاءًوا بالمعجزات. والآأيات 
الات ومع ذلك كُذَّبِوا من آقوامهم» وجحَدوا رسالتهم فصبّروا على ما نام مِنّ 
الأذى. 





i 8 2 5 

وقيها: بشارة للنبي لانیمرت بان الله تعالى سينصٌرٌه على كل من يكذبه ويؤذيه؛ كما 

ِ 5 - 3 : E E 7 

وفيها: مواجّهة النبي مراشعََة لأصنافٍ كثيرة منّ المكذبين» من مشر كي قريش» 
واليهود والنصارى وغيرهم. 

ETE 5 3 5‏ ص 0 2 3 5 0 ا 

وفيها: أنَّ الإنسانّ إذا عَلِمَ أنَّ غيره أصيب بها أصيب به؛ كان في ذلك تخفيففٌ عنه. 

5< 
وتسلية له. 

3 يچ 2 2 50-0 ر 

وفيها: أن من شق الأمور على الرْسل: الإيذاءُ بالتكذيب؛ لأتَّهم أصدّق البشر. 

وفيها: أن على الذّاعية المسلم آن يصب على ما يلاقيه منْ اذى في سبيل دعوته؛ اقتداءً بنبيّه 
يرتا والأنبياءِ قبله 


و چ 

وفيها a aE‏ کان الاس أمّةُ 

سے ا نے کے ای سے ا ر کے 7 ی اسر قر قر ارچ ا ر ر سی ميد 95 
واعمادة فبعث الله ال مب رر E‏ لحي لیم بين الناس يما 


لقي تچ سے 


أخَتَلَهُوا فيه © [البقرة: ۳٠]ء‏ وقال: : #لقد أَرَسَلمَا ر E ST EE‏ تسب 4 
ا قنز يمي غلة الکن ال سواة ترفنا يعض تقاض باو اجا تفر 
وفيها: أن کشت الله تعالى د نير السبيل لمن أراد المسيرء وتهدى إلى الح بإذن الله. 
زا آله عل قر تراه لات و لاقرات و عة كف 
والتتسويش» وعدم الوضويع في الآراء والراقفي؛ أن بيعرة إل السرآنٍ الكريم لاله ن له 
الطريق وبع سوا انقلا وی عل کل رقا ی ر ا 
ظُلْاتِ الجهل والضَّلالةِ. 


اراسي جرع عن ل اکس ال ي 


e 5‏ س ل م من ت 2 
کل تفيس ذاق الوت و لما توفت آجورڪم يوم الوم فمن ييُحْجَعَنٍ أَلتَارٍ 
علبي س اھ تھی ایی ا ات سے ہے لذي سی کے ھی یر 1 
rik‏ قفد فاز وما الوه الدنيا إلا ملع 4 لغروز ا(مد]ا : 
تم أخبر الله تعالى عن الخليقة عمومًاء بن اا eee‏ 
المُحَسِنٌ؛ ووعظهم بزوال الدنيا؛ فقال عَبَتبَلَ: 


1 الا ١م‏ 


عل تفیں َاِهَة لوت أ ي :کل وح ستذوق طعمَ اموت بخروجها مِنْ جسّدهاء 
وكذلك البدّن يذوقه: ولك الرّوِحَ لا تفتى. و من ألفاظ العموم؛ فيد خل في هذا :كل 
ذات رُوح من الأحياء» جنا وإنسًا وغيرهم. حتى الملائكة يموتون. 

وی من ذلك كل مح حل للبعاء »كار تدان الفمتدونه والشور العين ف ابل 
وَحَعَرّنةٍ الجن والتار -فَإِئَّهم لا يموتول-. 

وما وهو أبْجوَرَكُم # أي: تُعطّون جزاة أعمالكم كاملا يوم الْسَمَةَ 4 
وهو اليوم الذي يبتدئ بعد التفخة الثانيةء بقيام الاس د ا 

والمرادُ ب (التّوفية) هنا: تُوفيةٌ الكبال؛ لأن الإنسان قد يوق بعص أَجْره في الذنياء أو في 
البرزخ. 

«قمن مم4 أي: أَنْعِدَ وأزيل. و(الزسْرّحة) في اللّغة: الإبعاد بطي ومشقة إن 
كار وَأَدْجْلَ ألجَكة مَقَد قار 4؛ لأنّه نجامِنّ المرهوب» وحصل على المطلوب. وظفر 
بالمحبوب. 

وقد قال لني لاوما :من أَحَبٌ أن يُرَخْرّحَ عَن التار ريل اللنَه؛ فاته ميه 
وَهُوَ يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخرء وَلَيَأتِ إل النَّاسِ الَّذِي ِب أن ير م 

وها تمزه اديا سيت اليه لذثوها زا اهي قبل الآخيزةة لا 
نسبة بيئها وبين الآخرة #إ إلا متَدمٌ أَلْْرُورٍ # كس ادبا ل ع ابره 1 ماما ا 


والمتاع ماي يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقى. 


لسع و ينك قال“ :قا رس ول الله مانتیو : إن مَوْضِعٌَ سوط 
في ا تة خي من لديا وَمَا فيا افْرَأُوا إن شك : ممن مُحْرَْعَنِ الكار وَأذَل نة 


س 


َد كاد وماالصذةا ال يالل ملع النرور n‏ 


(1)رواه مسلم (14414). 
(؟) رواء الترمذي (۳١١۳)ء‏ وحسّئه الألباني في الصحيحة (۱۹۷۸). 





والحديث ثابتٌ في صحيح البخاري''' -من حديث سَهل بن سعد عة بدون زيادة 
الآية. 


وفي هذه الآية مِنَ الفوائد: 
5 2 س اك E‏ و 3 0 ہک 
تعر ية المؤ منين» الذينَ نالتهم مصيبة في أحد. بأن اموت مصيرٌ الجميع . 
ها ةلل کاو بان اط سافب كا قز اند كقار الهو د وعترهم,. 
وي E‏ اسه : ا ن مر كار او د و س م 
وفيها: أن الروح تذوق طَعْمّ مُارَقةِ البدَنِ» وتس به. 
وفيها: أن كل تفن سعموت. ونی من ذلك: كل من شی للبقاء» كالولدان 
المُخَلّدونَء والحُور العين في الجنّة. وحَرّنة الجنّة والتار -فَإئَّم لا يموتون-. 
وفيها: آن الذّوقّ يحصّل به درجةٌ منْ درجات اليقينء ويتَقِلُ الذَائقٌُ مِنّ عِلْم اليقين إلى 
حق اليقينء بعد مروره بعين اليقين. 
وفيها: أن بعص الجزاءِ قد تَحصّل في الذنيا والبرْرّخ -وهو القيامة الصُّغرى- وأمًا 
الخوفية الكاملة فد إل القيامة الشرق: 
8 حو قاد ا ع قر 9 3 3 7 5 
وفيها: أن النفوس تيل» وتندَفِعٌ إلى الشهّواتٍِء التي حفْتْ بها انار وتنجَذِبٌ إليها؛ فلا 
كاد نضرف عنها إلا بزح حة مشتملة غلل الشدة والمشقة. 
5 8 ت ا 7 ت 2 كه 3 
وفيها: أن الفورّ الحقيقيٌ لا يكون إلا بالنجاة من النار» ودخول الحنة. 
5 ف 5 3 قلق ر 17 52 2 ع 502 م م 
وفيها: أن متاعَ الدنيا رّائل لا يَبّقى؛ فلا يصح أن يُشْغْل الإنسان عن العمل للآخرة. 
OI‏ برت اك جين ےا اکھت کے سے ہی الى ی کی اھب تين ا 1 ِ 
قال قادة في قوله تعالى #وما الحو ة الدنيا إلا ملع الشرور 4 امي متاع مترو 
ا برت :8 1 ت و 2 ہے چ 3 ù‏ = ر a‏ 8 9 
أوشَكّت -والله الذي لا إله إلا هو- أن تَضمَحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 
إن استطعثم- ولا قوّة إلا بالل" 


( )روا البخاري (۳۸۹۲). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ATT TT)‏ . 


وفيها: وعد حسن للمؤمنين. 

ق یس وت 4 * 2 

وفيها: أن الدنيا تخدّع أهلهاء بها تمَنيهم به من طول الدّوامء والبقاءء ويم تلهيهم به مِنّ 
اللات العَاجلة. 

E 4‏ ا ا 5 RNN‏ م 

وفيها: تَصغيرٌ لشأنٍ الدنياء وتحقيت لأمُرهاء وأَتَّبَا دَنيئة رّاثلة. 


اش لل 0 ہے لري روشڪ بار م سے ا تال" 


ابوت فى أموز کے م الَدِيِنَ أونُوا الْكِتبَمِن 
يكم و الب 1 اک وتا ون دول من 

ثم زَادَ الله تعالى في تسلية المؤمنينء عا أصابهم في أُحُدء ودَعَاهُمْ إلى الصبر على الأذى 
الَّذِي يَلقَونّه مِنْ أهل الكتاب» وأخبرهم -وأخبر المؤمنينَ من بعيهم- أنّهم سلون في 
أموالهم و أنفيهم. 

شال ا الورک 3 أُمَوْلِكُم 4: 9 > الثشقات ت الو اجبة» والمستحية ومن 
التعرّضٍ لإتلافها في سبيل الله» وتعرّضِها للجوائح» والفقدء والسرقةء ونحو ذلك. 

و(اللام) في قوله «إلشُبلك 4 للتأكيد» وفيه معنى القَّسَمء و(النُونُ) لتأكيد 
القسَم. 

روانش كم #: بأعباء التكاليفي التقيلة عا لى كثير من الناس؛ كالجهاد في سبي ال 
راقن فيه للتعب» والقتلء والأشرء والجراح- وبالأمراضي الي تصیبکم في التفس» 
وفِيمَنْ بون وبالمصائب. 

وهذا كقوله تعالى: # ولوگ بء مَنَ وف وَالْجُوع وَنَقْصٍ من امول ادنس 
وَآلعّموت ورا صبرت 4 [اليقرة: 166]. 

قوله تعالى: آَم من الین اورا الكتبَين نكم وم الررت أذرَكرا 
اگ نيراك : مِنَ الصّعنِ فيكم وني دينكم؛ وکتابکم» ورسولكم . 

وقد سل الله تعالى المؤمنينَ هذه الآية -عند مَقَدَمهم المديئة» قبل وقعة بَدْرِ- عن اهم 





من ّالأذىه مِنْ آهل الكتاب. والمشر كين وم مرّهم بالصَّيرٍ والصّفح والعَفو؛ حتى یفرح الله 


ع ق ی 


م 


وقد روى البخاري”" عن أسامةً بن زد تتققعة! گان الي وَأَصْحَابَة يود عَنِ 
افر کی رائ الكتاب کرم وقض ينوت ع1 الأذّى. قال الله عَبْبَجَل: انمع 
بنَ اریہ أُوثوا الكتبين تیم وین اليرت اضرا أ ف گی ا4... وَكَاَ 
الي يول العف ا مره اله بوء می أن الله یه قا عا سول اله درا كل الله به 


س ل الت 


صنئاديد كمار قرش 1. 


وقد احم يا هذا قبل وقوعه؛ ليوَطنوا أنفسّهم عل رفوع ذلك» والصّير عليه إذا 
وقح فيهونٌ في أنفسهم؛ ؛ ولهذا قال: #وَإن تصيرها وفوا 4: أي : اروا ع لّساتالكم 
في أموالكم وأنفيكم. من الابتلاء» والامتحان» وعلى أَذْيّة الظّالمِينَ» وتتقوا الله في ذلك 
الصَّيرِء بأن تنووا به وج الله والتقرّبَ إليه» ول تتعَدّوا في صَبركم الخد الشّرعيّ من الصَّيرِ» 
في موضع لا حل لكم فيه الاحتيالُ؛ بل وظيفتكم فيه: الانتِقَامٌ من أعداء ع الله. 

إن فعلتم هذا قن للك من عرو الأمور 4 أ ي: من الأمور لتيب يعرم عليهاء ويُناقس 
سيد i‏ عسو يجيه ب مهال لذن 


ا 0 


إوعن گنی ی مالك چ كنب بن لأر رف اليَهودِيٌ كان شاعراء وكان يجو 

سول الله سرد کر وش عله عفاد قرش في شغْرٍو» وكانً رَسُولٌ الله سوم 
REE‏ م المُسْلِجُونَ ال بن مَعهُمْ دوه رول الله مزأطدوء 
و وَمِنّْهُمُ المُشْرِكُونَ الِْينَ يَْيُدُونَ الأوثاد وَمِنْهُمُ اليترة. و انز نتر 
وَهَمْ حلفا ام للحن الس والخَزْرَجء قرا رول الله قتعا بوا جين فيم المديتة 
اشيضلاعئ کلب کان الرَّجُل يَكُونْ مُسلمًا وَأَمُوهُ مشر ووا ل کن 
وأو غر كاد ارود واليتُوة من أل اميت جين قم َُولُ الله مايرم 
وان ا کو کی وا اله رَُولَةُ والمُسْلِمِينَ بِالصّيرٍ 


.)10351( برقم‎ )١( 


ا الاب 0م 
عَلَ ذَلِكَء والعفو عَنْهُمُ قَفِيهمْ رل الله جل تَناؤه: راع مِنّ الَرِينَ ونوا الیک 
من بتڪم ومن الد أ ا ا [آل عمران: ]١85‏ لل اجر الأيَقٌ 
فيه م انل الله جل تساؤة: « وَدَ حَيِيرٌ تن أل الكتي لو ردوگ م بد 
یسیک كذ سا من عدر أنثيهم تن تد کا لم الك تاغخ | وسكا 4 
ابقر 1١4‏ َا ابی كَمْبُ بن الأشرَف أن بزع عن ی رَسُولٍ الله سل بتعا ودی 
المكلمين؛ a‏ وول الله مووا سعد بن معاذ عة ن يحت رَمْطًَا ليتوه فخت 
اليه سعد بْنُمُعاذِ خمد بْنَ مَسْلَهَ مَسْلَّمَةَ الألصاريء وَأبا عَبْس الأَنْصارِيّ» والحارت ابْنَ أخي 
ENE E‏ قال فلا لوه قَرعَتٍ البَهُودُ 
وَمَنْ کان مَعَهُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ» فَعَدَوًا على رَ و و 
إِنَهُ طرق صاحِينا اليل وَهُوَ ميد يد من سادناء فقيل . فَذَكَرَ َم ر سول الله اتا 
الْذِي کان يمول في عار وَيَنْهِاهُمْ به وَدَعَاهُمْ وَسُولٌُ الله سل لاعتم إل أن تثب بيه 
وَبَيْنَهُمْ وَين المُسَلِمِينَ كتابًاء يَْتَهُوا إلى ما فيهء فَكَتَبَ النبي مامتا بين وَيينَهُمْ وَبَينَ 
اللو اة د 

وفي هذه الآبة مِنَ القوائدٍ: 

أنه لا بد أن يتل المؤمنٌ في شىء منْ ماله أو نفسه؛ أو ولدهء أو أهله. 

وفيها: أن المؤمن يبل على قَدْر دينه؛ وأن الصلاح لا يمنع البلاء» فعن سَعْدٍ قال: قُلْتُ: 
ا رول الله أي الاس اد باء؟ قَالَ: الايا م الأمقل قَالأملء لالجل عل 


تتبورهه إن كااوكة 3121132 لاله تإذ كان و ععدره اقل ل حَسَب ديب قا 


کی انی "التي 


E 


يبرح الملا بالعبل حتى رکه يمشي عا اشن ما عليه حطة4. 


دنه انتا بحل او أمرّ بمعروي. أو نبى عن مُدَكَرِ؛ فلا بد أ أن يوَدَى؛ فا له دواع 
إل الصَبرٌ في الله والاستعانة بالل والرّجِوعٌ إلى الله عل 


(١)رواء‏ أبوداود(ه ١‏ ۰ والطيراني في الكبير 44١222‏ والبيهقى في ستنه (1615,5) -واللفل له و صححة 
الألباني في صحيم أب داود. 
(۲) رواء الترمذي (۲۳۹۸)ء وابن ماجه )4٠5757(‏ وصشّحه الألباني في الصحيحة .)١٤۳(‏ 





وفيها : أن من جكمة الله تعالى في عباده: أن يبتليّهم في أموالهم وأنة نفسهم.ء وبأذيّة المشركين 
هم؛ ليتميّر المؤمن الصادق ار وكرت اق 5اك رققة الث بات 

وتي إخبار الله تعالى المسلمينَ بأذيّة الكفّار هم قبل وقوعها: زيادة لإياحهم ويقينهم؛ فإنّه 
إذا أخبرتهم بذلك ووقعَ كما أخبر الوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله.وصدق الله ورسولة. وم 


0 ا سي ھی کی بيع 


ادش إلا ايتا وتسليما 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 


وَإِدٌ اد أله كي الَدِنَ أوثوأ الكتنب لبشه لئاس ولا ككتموية, فَنَبَدُوه وبآ 
ظهورهة وأشتروا وأ پو مُنَاقَليِل يح اسه 59 

ولع أمر الله تعالى بالصّبر على إبذاء آهل الکتاب؛ بس عل عر آنه أنه أمرّهعم باب ا م 
كَنْمِ العم فكتموا الحقء وزادوا على ذلك أ دة أهله! 

فقال سبحانه: ##وَإِدْ اَذ أمَهُ # أي: واذكر -يا آنا التب مزلت عي و 
هؤلاء. 

ميق 4 (الميشاق): هو العّهد الثقيل. الؤكّد باليسين يي وتوا التب 4 وهم: 
أحبارهم ورهبان ہم ية لاس4 أي : هرن للناس جميعٌ ما فيه ِن الأحكام» 
والأخبار - التي من جملتها : نبوّة التب صتؤلنةئدوسة-. 

ولا تنه 4 ولا فوته سواء کیان بحضف أو بتحريف معالية: 

قال الحسن الببضري وداه : الكل باولا نه بالعَمّل00". 

وقالّ قتادةٌ تمثلئة: هذا ميثاقٌ أخدّه الله على آهل العِلّم؛ فمن عَلم شيئًا فليُعَلّمْه وإيّاكم 
وتان العِلّم؛ فن كتمان العِلّم مَلَكةٌ ولا يتكلّمَنَ رجلٌ ما لاعِلْمَ له يه» فيخرّج من دين 
الله فيكون من المتكلفينَ. 

كان يقال i IT‏ ةا ا تحرج كمَثلٍ 
صَّم قائم لا يأكل ولا یشرب 


(١1)رواه‏ الطيري ف تفسيره (لا/ ET‏ 


شط اين م 


وكان يُقال: طوبى لعالم ناطق» وطوبى لمستّمع واع؛ هذا رجل علم علا فعلمّه 
وبدلّه» ودعًا إليه؛ ورجل سَيِعَ خيرًا فسَفظه: ووعَاهء وانتفمَ به . 

ب جرس سے ای لي 24 سے ١‏ ا 2 و 

«قَتَبَدُوهُ 4 أي: طرّحوه وألقوه #وراآ ظْهُورِهَِ © زيادة في الإعراض؛ فاعم لم يُلقَوه 
أمامّهم؛ وإِلَّا ألقوه خلقَهم؛ دلالة على نّم کرهوه» واستكيّروا عنه» وأ شملوه» ولم يبالوا به. 

قالّ الشعبِىٌ: لمهم قد كانوا يق رأونه إلا دوا العمل به". 

#واشت روا يه متاقلیاڈ © أي: استب دلوا به متاعا ذتيويًا ا ار أمواهاء 
ر عالت E E E E I ETE‏ 
س مَامَمْترُورت 4 أي: قَبّحَ هذا لثمن وهذا الشّراءُ. 

قال مجاهدٌ يمثلتة: «أي: تبديل اليهودٍ التوراةً»". 

وفي هذه الآبة مِنَ القوائد: 

وو ر 8 ا ا ات 

حطر تأر العلماء» وأن زلتهم مضلة للناس. 

وفيها: وجوب إظهار العلم» وتحريمٌ كترانه» وأنه يدخل في إظهاره: توضيح معانيه -لا 
تبليعَ ألفاظه فحسبٌ- ويدخل في كتمانه: تحرف معانيه. 

وفيها: بيان الكتاب للناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فتبيينه للمؤمنين هدايتهم وإرشادهب 
وتبيينه لغير المؤهنينَ بدعوتمم إليه 

وفيها: أن من أهل الكتاب مَنْ يَيبعْه 3 بشم بحس ويستهينَ به يض عنه؛ كما أن 
منهم من رنه عن مواضهه ولا يلم من إلا أمانّ يتمنّاهاء ومَنْهمِ مَن لا يستفيدٌ منه شيئًاء 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ »)٤1١‏ تفسير ابن المنذر (5/ 71 5). 


(؟) تفسير الطبري (۷/ 2)177 تفسير ابن المنذر ١(‏ 7,4 5). 
(۳) تفسير الطبري (۷/ 474 ): تفسير ابن أَبي حاتم (۳/ ۸۳۷). 





وي الآية: تحذيدٌ لعلماء السّوء في كلّ زمانٍ ومكانء وقد قال سؤاةاضيوعة: من سَيْلٌ عَنْ 
عِلْم فَكَتَمَهُ؛ امه الله بلِجّام من تار يَوْمَ القِيَامَة0". 

وفيها: التّحذِيرُ منّ الأسباب الباعئة على كتمانٍ الوحي وتحريفي معناه؛ طمعًا في اللَذَاتِ 
الفانية» والشَّهُواتِ الفاسدةء والمالٍ والجايء أو خوقًا مِنّ الحَكَام وسعيًا في إرضائهم» أو 
موافقةٌ لأهواء النَّاسِء ونح ذلك. ا 

وفيها: آنه كلا زادَ عِلْم الإنسان؛ ازداد يقل العَهْدٍ المأخوذٍ عليه. 

وفيها: آنه يب على آهل العم توضيحُهء ببياټ» لا لبس فيه. 

وفيها: 6 الصفقةء والعهد» لی بين الله والعالمين به» ويش عه. 

وفيها: أن شرف العم لا بد أن يُقابله التكليفُ؛ يبَذْلِهِ وتعليمه. 

وفيها: حطر الرّئاسةٍ والجاوه وأن خحوف زواهم ربا دفمَ صاحبّهما إلى تان الول 
اغا اة ۰ 

وفيها: آنه يجب الأَخذٌ بكل وسيلة لتبليغ العِلّمء سواءً بالقول» أو الكتابة» أو عَقد 
المجالسء وباغتنام واسيثار الوسائل التقنيّة الحديثة -التي تسل إبلاعه للقريب والبعيد-. 

وھا أن لمم الْدَنِيئةٌ ا اش ترق بالأذي بدلا مالاع 

وفيها: تحريم محاباة الرّؤساء والوججهاء والأغنياء» على حساب الحق وبيانه. وي الحديث: 
١أَفُضَل‏ الجهاد: كمه غدل عند سشاطان جار د مير جار -»". 

وفيها: أن يجرّد إيتاء الله العِلْمَ للعالم» يتضمّن ميثاقًا غليظًا مؤكّدًا بالبيانِ» وعدّم الكتمان. 

وفيها: آله حرم على أهل اليم كتمان ألفاظ الوحيء أو كتان معانيه؛ كالامتناع عن 
تفسيره» أو تحريف معناه» وتفسيره على غير مراد الله كقول بعض النصارى: إِنَّ الذي بشّر 
به عيسى من بعده اسمه أحمد» وهذا حمّد؛ فليس هوا مع أله معلومٌ أنَّ (أحمد) و(محمّد) 
اسان للنبي مَرَادعتيوسة. 
(1) رواه أب داود (۳۹۵۸)» والترمذي (549؟) وحسِّنه وابن ماجه (177): وصِشّحه الألبانيٍ في صحيح الجامع (1۲۸4). 


(؟)رواه أبو داود (5554): والترمذي (9/4١؟)‏ وحشنه وابن ماجه(١١ ١‏ )؛ وصشّحه الألباني في صحيح 
الجامع (9 ٠‏ 7 


شر ال[ ٠٠۹‏ 


وفيها: أن زك العمل بالوعي هوين بء والإعراض عته: 

وفيها: احتساب الأجر في تعليم العلم» والتشاط في تبليغه. 

قال أبو هريرةً تتلقاعنة: «وَالله لَوْلاآينَانِ في اب الله ما دنم شيا أبَدَا: 8 إِنَالْذِينَ 
یکم نّ مآ لتا من الت وَأهدّى 4 [البقرة: ۹ لل وله لتحم © [البقرة: ANT:‏ 

وفيها: أنه يجب على العالِم بذل الْعِلّم للناس» سواءً سألواعنه» آم لم يسألوا. 

وفيها: أن ما لا يتم لواحب إلا به؛ فهو واجبٌ. 

المسلمين؛ لااد جيس الشكمء والعلة فيه 


ا و سم سے قے اق س ارج س ل م وبا لا ی ا 9 
لا سین الد يقرو دیما را وون أن مدو ما لم يفعلوا فلا سم يقارو 
لز ا ی سے ا کا عل ر اور ا سے ای 


من المد اب ولهم عَذَابٌ ليج السا: 

تم ذَمَ لله تعالى اليه وة -ومَنْ وافقهم- في رجهم بالمعاصي» ومراءاتهمء و تشبعهم با 
ليس عندهم» وتوعدهم على ذلك؛ فقال تعالى: 

اسن 4 أي: لا طن اين © من البهود. وغيرهم #يفر ديما آنا 4 يُسَرٌّ ون 
بها فعلوه من تحريف ألفاظ التوراة ومعانيهاء وبالأعمال الفاسدة التي يتَقَرّبون مها إلى الله 
-على ب ويفرّحون فر شر وبَطرء ومنة على الله ورسوله! 

5ر5 أن خد 4 أي: يُوصفوا ويذكروا يمحا ها يف4 وماليس 
فيهم» كالصّدق والفُضْل والدّينء وكقول الناس عنهم:! علماء»: وليسوا هم أهل عِلّم. 

#فلا تَحْسَبَئمبِمَعَارَوْ © أي : ناجين. و(المفازة): مكان الفوز والنجاة من المكروه من 
لْمَدَابٍ # في ادنيا : بالحَزب» والقَبْلء والأشرء وضرب الجزية» وَالذَّلّة والصَّغار ونحو 
ذلك. 

ماف الآخرة؛ فقد قال تعالى: وَلَهحٌ عدا آل م أي مؤلِمٌ موجع. والمعنى: لا 
يحسبنٌ هؤلاء أن فرّحَهم مُنج لهم من العذاب. 


(١)رواه‏ البخاري (٠5؟5).‏ 





وقد جاء فى سبّب نزول هذه الآية: 


قشاع مع 


2 ص 3 113 #9 ص ا 3 9 TE‏ 
عن ابن عباس ا قال : 21 ليث هذه الاية في أَهْلٍ الكتاب!؛ نمتلا ابن عباس: 
ج 220 معي صفق جد کے و سے عل کک کو ر ی م ترم جد کے رچ 2 ہے ل دد ست 
وإ يد الله يملق الذي ونوا الكتبٌ ينه للناسولا ت كمون 7 الاية. وتلا این عباس: 
خسن تچ عي اق ای ہے تمس ااام چ ہے لر ال يي لر حل ان كم 


ا ا 5 ل اس | و "م ا ا و م عيض E r‏ 
لا غین الین يفرحونيمآ أنوأ وَنحبُونَ أن يحم دوأ ا لم يفعلوأ 4 وَقَالَ ابن عباس: «سَأهُمْ 


8 و م ف مه ا ال 8 م 5 Ts‏ 
التي لاعن شَيْءِ فَكَتَمُوه باه وَأَخَيرُوهُ بعري فَخَرَجُوا فد أَرَوْه أن قد يروه 


سام عن وَاسْتَحْمَدُوا بذَّلِكَ إِلَيْهه وَفْرِحُوا با أَنَوَا من ناغم إِيّاه ما سأ عَنْهه1'). 
ت ت 8 ی جم ك . E:‏ 
وجاء أيضا آن هذه الآية نزلت ف المنافقين: 


فعن أبي سعيد الخدري عه أن رجالا من الْمُنَافِقِينَ على عه رَسول الله ماوعا 
ف 08 5 ا سس ل 3 1 کو مياه 0 5 اه 2 3 و E ¥ E:‏ ل 


3 ل :م 3 2 N‏ س س م ن 00 3 Cr a‏ س ر ا 5 الي ع 3 
الله اعیرس فإذا هدم رَشول الله مَْتاعيدسََاعتذروا إلبوء و خلفرا َأَحَبُوا أن تُحْمَدُوا با ا 
TÎ ol‏ و ا e AT AA Î‏ 
بفعَلوا» فَتَرَلْتَ: # لا سين الئان تفر ونما توا وون عمدو ما لم يعوا 4 الآية : 


وني هذه الآية مِنَ الفوائد: 


التَحِذِيرٌ من فَرّح اليهود بكتتان العلّم وتحريفه» والتقرّب إلى الله بوصيانه» وقَرّح المنافقين 
ا 0 
بالغدر والخانة والتخلفب ن الحهاد. 


اا 


وفيها: أن بعض الناس لا يكتفي با معصيةء حتى يُضيفف إليها معصية أعظمَ منها؛ وهي 
الفرّح بها. 

وفيها: تحذيرٌ الإنسان ين ب كد الناس له على شيء ل عله كالتظاهر بالضّلاح؛ 
أو اام السامع أله فعلّ خيرًا ل يفعَلُه؛ ليّقال عَنْهُ: موم وضَاحِبُ دين! أو النُصريح 
اا ا كول عه صا مًا؛ ليمدّحه الناس! وهذا مِنْ أعظم التسميع» وقد قال ال 
ايت : ١مَنْ‏ سَمِّعٌّ سَمَّعّ الله بها" أي: فضحَه يوم اة ٠‏ 
(١)رواه‏ البخاري (15578): ومسلم (۲۷۷۸). 


(۲) رواه البخاري (/55731): ومسلم (۲۷۷۷). 
(؟ارواه البخاري (5159)؛ ومسلم {TAY‏ 


ل المي ١4م‏ 


ولا يدخل في الد من حب أن خمد على خير فعله» ولكنّه م يتظاهر بشيءٍ» ول يتكلم 

به. وكذامَنْ فعلّ خيرًاء وأخفادٌ نّم أظهرَةُ الله؛ فان فَرَحَه منْ عاجل بُشْرى المؤمن؛ كما في 
الحديث. آنه قِيلَ لرَسُول الله ية أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ من اء و مده 
ا عَلَيْه؟ قَالَ: ويل عَاجِل يُفْرَى المُؤْمِنَ0”". 

وني الآية: ار كن لمران مال ر يبط دوقد قال النبي مانتب 
ليع چا عط كلاس لوي زور" 

ويدخل في هذا: مَن ينظاهر بالئدين لإقناع أهل المخطوبة بتزويجه؛ ومن يُسَمّع بعمل ل يَعْمَله. 

ويدخل فيه أيضًا: مَن يَسْرِق عمل غیره» وینتجله لينال به مغتا من الدّنياء كمَنْ يدفع 
مالا أن يكتب له رسالة ماجستير» أو دكتوراه؛ لينال بها شهادة زُودء يفتخر بها على الناس» 
ويزيدُ مها منصيه وماله ! 

ومثله: مَنْ برق مولا أو بَحنًا علمياء فينسبه إلى نفسه» ليشتّهر به بينَ الناس! أو يسرق 
إنجارًا أو اخيّراعًا لغيره؛ لينالٌ عليه ترقية» أو جائزةً! أويني ب إلى نفسِه أعمالا بطوليّةٌ 
ومواقف رجولةٍ» لم يقم بهاء ابتغاء الشهرة والرّفعةٍ بين النَّاسِ! 

ومن العجيب السىءِ: أن البعضّ يقع في البدع والس ر کیا تہ خت أن هذ وترشف 
بأنّهِ منْ أهل السنة والجماعة! 

وفى الآية: أن مِنَ الاس من لا يكتفي بالمُراءاة فيما يفعلّه؛ حى يرائي بال يَمْعَلّه. وإذا 
كان الأول تخبط العمل؛ فهذا عذابه أعظّم. 


ب قراس اع ا 0 


# وَيِنَه ملك السملوت وا لذ رض واه کل کی سیو مدير او : 
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ج 
و 


تم ذَكر الله تعالى عُمومَ مُلكِه وقدرته المُطلّقة» التي لو شاء أن يُعَذَّب ہا مَنْ تقدّمت 
أقوالههم وأفعالهم -منْ أعداءٍ الدّين- لفعل ذلك؟ فقال عل 


(1)رواه مسلم (5145). 
(؟)رواه البخاري (19؟55).؛ ومسلم (1115). 





# ولل © أَيْ: له وليس لغيره مُأ كسمت وَالْأَرضٍ 4 وتدبيثهماء وخزائثهما. 

وال عل كل سىء مدر 4 أي : فلايُعجزه شي فخافوه ولا ځالغوه» واحدّروا غضبّه 
ولاتْضُوه . و(القدرة): هي التمكّن من الفِعْل بلا عَجْزِ ك أنَّ (القوّة): هي التمكن من 

وني هذه الآية مِنَ الفوائد: 

رد عل اليهري الّذِين قالوا: إن الله فقر: 

وفيها: قُدرة الله تعالى على عقاب هؤلاء الكمّار والمنافقين -الَّذِين تقدّم ذكرّهم-. 

وفيها: تقويةٌ للمؤمنينء في الصّدْع با حقٌ» وبيانِ العِلْم؛ وعدم ا خوف مِنّ الْخَلْق؛ إن 
الله قادرٌ على كل شيء؛ فهو يكفيهم ويُغنيهم» ومن اليسير عليه: التعجيل بعذاب خصويهم 
-من أهل الكتاب والمشركين-. 

وفيها: أنَّ المُلك المطلّق لله وحدّه؛ كما أفاده تقديم الخبر عل المبسدأء في قوله: 8 ول 
تلك اف رقي ساسع التأخير بيا اتشر 

وها كيل رھ ارت ت ا زات بخ لاف ال کر ا سار پمرت بزلا 
يستطيع التصرّف في مُلكه؛ بسبّب حجر أو حبس ؛ أو مرّض»ء ونحو ذلك. 

وف أ فر 5ا ان س ف اف ركان 

وفيها: أن ملك المخلوق للأشياء ناق ودود والله تعالى هو الذي له المُلك التاءُ 
والمطلّق لكل شيء. 

وني الآية: علاجٌ لليأس؛ فان من آمن بأ الله على كل شىء قدير؛ فلا يقعُد عن العمل» 
ولا تة يا من سر الامو ل اه يوق أن ر قاد هل عق :ذلك 

وفيها: علاجٌ عظيمٌ للوَسْوّسِةء والشْبُّهاتء التي تثود في نفس الإنسانء والاستشكالاتِ» 
المي تفرش أن قي يطلب اليل وقر ا اللسرسن ققد ييل اليه ساوت امسا 
بعض المُعجزاتِء وبعض الكراماتء وبعض الأخبارء الي لا تُدْركها العقولٌ -مِن أمور 
الغيب- وبعض آفعال الله تعالى. 


شط اين ۸٤۳‏ 


ا 5 
فالجوابٌ عَنْهَا دائيًا: «إن الله على كل شيء قدير». 
وقي الآبة: الرّغْبةٌ فيا عند الله؛ لاله يملك السّهاوات والأرضء والخوفٌ منه؛ لأنَّهِ قادرٌ 
على العذاب. 
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# فلق َلسَّمَنوتِ وَالارض وَاَحْيََض أَلْيَلٍ وهار يولي الألبتب ١‏ 0 : 
ولا ذكرٌ الله تعالى آله مَالِكُ السّياوات والأرض؛ ذكر أن في خلقهيا دلالات واضحة 
لذوي العقول. 
ولا كان في بدابة هذه السّورَة: الرَدّعل شبُهات نصارى وَفْد تََجْرَانَ -وغيرهم من 
أل الباطل- في شر کهم وگفرهم؛ حتَّمّها ع عل بكر ما یدل على التوحيد والألوهيّة. 


سے وھ چ 2 ق 


وقد روی ابن حِبَّانَ'')؛ ع عطايء قال: خلت أنا وَعَيَيْدَ بن عَم على عَائْسَةَ فقَالَ 
د اوران فز م دسول ف تحط تدك قات 
گادَ لياه من الثاني قَالَ: هيا اسه در يني أَتَعبّدُ اللي َء قُلْتُ: وَالله إئي حت فرب 
حب قات له 


وي 


قَالَتْ: فَقَامَ طهر مام يُصَلء قَالَتْ :لم َر يکي ڪٿ بَلْ حِجْرَهُ قَالَت: 3 
کی لم رل ينجي حتی بل يته قَالَتْ: ؟ ثم کی ق 


قَجَاءَ بال يُؤِْنهُ بالصااة فا رَآمْيَبِكِي قَالَ: يا رَسُولَ الله نكي وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا 


د غ سے ان 


اس یسیپ پچ عَبْدَا قَسكُورًا؟ قد تلت عل اللبلة آي ويل le‏ 
يتفكر فيها فِيهًا: # رك ْخَلَقَ لسوت وَالأرض ©1. 


2 


وقد ثبت أن النبي لاتم اظ ps‏ م 
الحَفْرَ الآيّاتٍ الخُوَاتم من شورة E e ER REN Obed‏ 
وُضْوءَه ته فام يُصَل.. ,وش الوعاء والقرية”". 

.)١٤۹۹( برقم (570)): وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۱۸۳)ء ومسلم (9777). 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱/ ۲۸۸). 





وقوله تعالى «إركْخَلق لسوت والأئض 4 أي: ف إعبادهما وإنشائهها على هذه 
الصفات. من الإبداع. و الإحكام: 

فالسَياوات : في ارتفاعها واتساعهاء ومافيها من اسمس والقمر والنجوم, والكواكب 
الْسَيارق والابتة والزينة. 

والأرض: في انخفاضهاء وبشطهاء وتذليلهاء وما فيها من البحار» والجبالء والقفار» 
والتبات» والأشجارء والثيارء وأنواع المعادن» والحيوان» وغيرٍ ذلك. 

لواحيف أل وال لسار © أ ی : تعاقبهاء وتفاو|ء في الظّلمة والثُور» والطول والقِضَرء 
واختلافھےا ایر ا وا و ای وا وتا وة واف فة 
ومَرَضًا. 

ابي واضحةء وبراهينَ قاطعة ساطعة» على قدرئه ورُبوبيّته سبحانه. 

والآيل والنهار هما مُستودعا الأعمال» وخزائن مايُمْعَل فيهما من خير أو شر . ويقضر 
النهارء فيّعينَ على الصيام» ويطول الليل فَيْتَلدّد بالقيام. 

لرل اللي کي لأصحاب العقول الصافية النقيّة . وشي (العقل) لياه أنه 
خالص الإنسان؛ كا أن الل خالص الحبّة. 

E ED لومس‎ 3 E ا‎ . 

وأولو الألباب: هم الذين يعلمون الحق فیتبعونهء فلا يكون للر جل لب؛ حتى يستجيبٌ 
للحقٌء ويتّبعه؛ وإلا فلو عرَقّه» وعصاه لم يكن ذا لَْبُّ. 

وقي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

الاستدلال بالصنعة على عَظَمَةٍ الصَانِع ا تلّقه تعالى هو ابتداعٌ على غير مثالٍ سابق. 

وھا أن ارات آيذ مم وجوه 2 مدد بنها: علو هاو ت سَعَتّهاء واستدارتهاء 
وعِظّمٌ خلقهاء وخسن بنائها وعجائبٌ شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرٌهاء وأشكافّاء 
وتفاوت مشارقها ومغار اء فلا ذرَّة فيها تنفك عن حِكُمَة. 


بل هى أخكمٌ حَلْقَاء وأتقنٌ صُنعاء وأَجْمعْ للعجائب مِنْ بدن الإنسانء بل لا نُسبة لجميع 


٠٠١ الخ‎ 1 


مافي الأرض إلى عجائب السَمَرَاتِ» قال الله تعالى : انع اشد خلمًا أا علا اا بتنها )رہ 
ارما 4 [النازعات: ۲۸-۲۷]. 

فالأرضُ» والبحابٌ والهوا وكل ما تحت السّهاوات: بالإضافة إل السّراواتِ؛ كقطرة في بحر. 

ولهذا قل أنْتبيء سُورَةٌ في القر آن إلا وفيها ؤكرُهاء ما إخبارًا عن عِظّمها وسَعَتهاء 
وكا اقا اا اا اف فاو إرشادًا للعباد أن یسلوا بها على يِظّم بانيها 
وبر ]قفي سا ااا تات قا عا أ ت اشا والقامة: 

وا اسقدلالا ته ربو رة ها غل وحذائئيف و آنه الله اذى لا إلة إلا هي وما استذلةلا 
مته نها واستواتهاء والتئام أجزائهاء وعدّم الفطورٍ فيهاء على تمام حكمته وقدرته. 

وكذلك مافيهامِنَ الكواكب» والئّمس» والقمرء والعجائب» الي تتقاضر عُقَولُ 
البشر عن قليلها»”. 

وفيها: أن ني الأرض آيات؛ في تدوع قطّعها -مع تجاورها- وما سلك الله فيها من 
الأغبارء وبَتُ فيها من الدَّوابٌ وما أحاطها مِنّ البحار» وأعدَّها للشُكنى» وما فيها مِنّ 
المنافع العظيمة» وما أودعَ الله فيها مِنْ مصادر الرّزق» والمال» وطعام الناس. 

وقيها: أنه لاايستفيدُ؛ ويعتير مِنْ آيات الله الكَونيّة إلا أولو العقول الخالصة -مِنْ 
أصحاب عُقولٍ الرّضْدِ- وهم أيضًا الّذِين يسَفُعونَ بآياتٍ الله الشَّرعبَة. 

والعقل عقلان: عَقل إدراكُ؛ وتدبير المعيشةء وعقل رَشْدِء يِتدّى يه للحق. وقذ يكون 
الرَّجُلُ منّ الأذكياءِء لكنْ ليس عِنْدَهُ عَمَل ري يبتدي به للح ويقبّله ويستجيبُ له» 
وينتفع به من الآيات. 
لذن يذ کوت أله فينمًا وَهعُو داوَعل بتو بهن ورود ف ان اموت وا لار 


لوحم 


ا ب 


5 


سے ا 


را مَاخَلَقَّت هدا طا سُبْحَنمَكَ مَقِنَاعَذَابَالئَارِ 49 : 


د الله تعالى أنَّ أ أولي الألباب يعبدونه: فكرّاء وؤكرّاء قيامّاء وقعودّاء وعلى سائر 
أحواهم؛ فقال: # الس یذ رون أله 4؛ فلا يقطّعون له ذكرّاء بسرائرهم» وضرائرهم 


7 


)١(‏ مفتاح دار السعادة )١95/1(‏ لابن القيّمِء باختصار وتصرّف. 





وبقلوبهم: باستحضار حَشيتِه؛ وعَظّمتِه سبحانه» وألستّتهم: بالتّهلِيل» والتسبيح» والتحميد 
لدجو ون وبالجوارح: بالعمل على طاعته» واجتناب معصيته فيذكرونَ أمرّهء وخبيه. 
وأفضل الذكر: ما راطا عليه القَلْبٌ واللسان ممًا. 


س2 رك 


وهم 000 الله تعالى #قيلما وَفَعوداوَعَلَ جنوبهم © أي : حال كوهيم مُضِطجعينٌ) 
ومُستَلقين؛ فلا يغفلونٌ عَنْ ذكره. 

قال قنادةٌ وَمثاتة: «هذه حالائك كلها -يا ابن آدمَ- اذكر الله ونت قائمٌ فان لم تَسْتَطِعْ 
فاذكره ونت قاع فإن لم تَسْتَطِع فاذكره وأنت على جنبك. ينر من الله وتخفيففٌ)2"7. 

وترو 4 (الفكر): هو نظرٌ العقل» وتردد القلبء بالتظر» والتدبر لطلب 
المعاني» وترتيب أمور في الذّهِنِء توصل بها إلى مطلوب» يكون علءّاء أو ظنًا. 

فلن لسوت وَالْأَيِضِ 4 اسيدلالا واعتباراء في صُنعهم وإتقانباء وما أيدع الله 
فيهماء فيقودهم هذا إلى تعظيم خالقهماء وليدُهُم على كمال قدرته: فيُحَظّموه ويخْشَوه. 

ويقولون: #رَبَنَا مَاخَلَقَتَ هدا 4 الذي تُشاهده في السياء والأرض بطلا 4 أي: عَبًَا 
ضائعًا بلا حكمة؛ بل خلقته لأمر عظيم جليلء وخلقته بالحقٌ؛ لتجزي الذين أساءٌوا با 
عَمِلواء وتجزيّ من عل صاخًا بالحُسنى. 

سبك 4 أي: رمك عن هذا العَبّث والباطلء وأن تلق شيئًا باطلاء ورهك عن 
كل عيب ونقص. وأصلٌ (التسبيح): هو الشَّزِيكُ والتقديس» والتَرِنَةُمِنَ التقائص والعيوب. 

وتسبيح هؤلاء المتفكّرينَ: فيه طلّبٌُ التوفيق للعمل الصالح» واغداية إليه؛ ليهديّهم في 
التّهاية إلى جنات النّعيم» ويقيّهم عذاب الجحيم؛ ولذا قالوا: ممَقِتَاعَدَابَانَارٍ 4 أي: حنّى 
يكون ما وفقتنا إليه واقبًا وحاميّاء ودافعًا عتا عذابَ الثار. 

وعن ابن عباس تنه آنه بات عند لني سا وة دات ليل فََامَ نبي الله تايبرم 
من آخر اللَِلء فَخَرّجَ فَنَظَرَفي السَّيَاءء تم تد مهَذْه الآيةّفي آل عمران: إركطَلَقٍ 


,)6147 /۳( )ء تفسير ابن أب حاتم‎ ٤۷٥ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 


لل الخ 4م 


Nk‏ خف الل وهار 4 حَنّى بَلَعَّ: قتا عدابا لار 4 نم رَجَعَ إِلَ 
لت سو وَتَوَضَأء ثم فام قصل ثم اذ لَجَعَ ثم قَامَ فرح قنَظرَ إا السَّيَاءِ فتلا هذه 
لكي ثم رَجَعَّ فَتَسَوَّكَ فضأ ثم فام مَ قَصَل00. 


E f 
f 


ا رست ی لے ہے کی کے ہے et‏ ایی تھے 


راك من تخل لار مد رس وما لِلِطَللِمِينَ مِنّأنصار ا0 4: 
خرن 3 


ولع تك ا تاق ذغاء اهتين بالوقانة ينة التارة أنه بذكر التُعليل هذا الدّعاء؛ 
فحكى عن دُعائهم: را( منادى» أي: يا ربّنا نك مَن ثدحل ألنَّارَ فد رسد 4 أي : 
أَمَنْنَّه وأَذْلَلتّه غاية الاذلال. 

ووم ادير مِنَأَنصَارٍ © يمتعون عنهم عذاب الله. 

وني الآيتينِ مِنَ الفوائد: 

بيان السب الى حمل المؤمنين على الدعاء بالوقاية من الثار: 

بها أن الطل سيك لاشو انار 

ذفنهاة أن قفالل الأكوان لا تنص الامو أذ تسو فاه 

وفبها: أن ظلْمَ النّمسِء وظلْمَ الغ عاقبيُه وخيمةٌ. 

وفيها: أن أهل انار لا يجدون أعوانًا تجِيروتهم منهاء ولا يص رفون عنهم عذابهاء ولا 
تح رجونهم إذا سقطوا فيها 

رقا من آداب الذّعاء وفقهه؛ مشل: الول إلى الله تعالى بأسمائه؛ وصفاته 
الخ :و بالعملٍ الالح الذي يَعمله العبدّ والاستعاذة بالله تعالى مِنّ التّارء وعدّم 


الاعتداء في الدّعاءٍ. 
اس الو چ سه بيو ا“ عل بي سا کرس عي پا ې سی سر 4 س رق ر 
رسا اشا سيهنا مناديا تاوق لین أن انوا رکم فعا رسا فاغفر لنا دوسا 


مرڪا كسا وَتَوقَما م َلْدَبَرَارِ r r)‏ 


5 4ه 2 
واس انرا ايل الوفاية مزة انار أنبَعوا ذلك بسؤال مغفرة الذنوب وتكفير السَّيْماتِ 


(١)رواه‏ مسلم (5557). 





ع ص اہ 


متو لین في ُعائهم بایانہم؛ فقالوا: اتا عا مايا4 يدعو إلى اله وہنا ما 
تدع يدو( الناء) "هو د رفع الصوت. #يسَادِى إِلْإِيمَدن 4: هذا تفسيرٌ لنداء المُنادِي. 

و(اللام) في قوله مألِلَإِيمن # للإلصاق. والتعبير ب (اللام) بدلا من (إلى)؛ دلالةٌ على 
N EI‏ اله 

اموا ريك 4 (أن) تفسيريّةء يعني: صدّقوا به ووَحٌّدوه. والإيمان بالله هو: 
الإقرازء المحضمن للقبول والإذغان: وهو قرلء وعمل» واعتقاد. 

قالوا: ©قَتَامَنَا # أي: استَجَبْنا للنداء» وَالّبَعْنا المُنادي» فيما أمرّنا به مِنّ التوحيد 
والطاعة» وأقرَْنا مع الانقياد. 

وأكثر المفسّرين على أن المنادي هو: رسول الله مزااتبرك» وقد سياه الله تعالى في القرآن 


+5 عر 


(داعيًا) في قوله: # وداعیاإ ل الله اذد © [الأحزاب: 45]. 

ولا اكتمل التوسّل بالإبران؛ جَاءَ الطلبُ في الأعاء؛ فقالوا : #رَيّنَا فأغفر لَنا دو 4 
أي اعف عنهاء وتجاوّزء وام آثارّها. و(الذنوب): هي المعاضي» وتشمل الكبائر. 

لوَكَدْرٌ عَتَاسَيْعَاتِنَا # أي: استڙها. 

و(العّفر) و(الكفر) مُتقاربان: وهما يدان على: السَّتر والتغطية. 

قبل ق اقرف ن ارتا و (السئات): 

أن (الذّنوب): هي الكبائك. و(السّيتات): هي الصغائر. 

وقيل؟ (الذتوب) ما تدم في الماغي» و(السينات) ما سيون في اللمسقيل: 

قل (الأنوب) ما کان قرس الع زلالقيات) ما کان ق سی العناد: 

وقبل: (الذَنبُ) ما يفعله العبدُ مع عِلْمه بتحريوه. و(السَة): ما يفعلها مع الجهل بحُكمها. 

وقيل: بل (الذّنوب) و(الكياتٌ) واحدة والتّكراء للجبالغة والتأكيد. 

وقد طليُوا من رهم مَغفرة الذنوب؛ لأنّه لابُدٌ فيها من الوبةء وتكفير السَيَات؛ٍ لأتّها 
تزول بِالحسّناتٍ الماحية» والمصائب المكمّرةء ودعاءِ المؤمنينَ» ونحو ذلك. 

ولمًّا كانت الوفاةٌ على الدّينِء والسّنَهِ وعَمَلٍ الخير أمرًا عظيا؛ فئَّم سألُوها ريم 


شی آل ۸٤۹‏ 


فقالوا: موَتَوَفَنَا # أي: اقبضنا إليك مح آلأبرار # أي: اجعَلنا في حُكمهم: وجلتهي 
وعلى أعماهمء ومُصاحبين لهم. 

وني هذه الآبة مِنَ الفوائد: 

تصدير الدّعاء بِالتّداءِ؛ دلالة على كمال التَّوجّه إلى الله. 

وفيها: التُحدّثِ بنعمة الله تعالى في مُقَدّمة الذقاة. 

r, 5 a 5 5 3 1‏ 8 ك! 

وفيها: دليل على نوع من أنواع التوسّل المشروع في الدعاءء وهو التوسّل إلى الله بالعمل 
الصالح» والتوسّل إليه بأسهائه وصفاته وأفعاله. 

ومن التوسّل المشروع أيضًا: التوسّل إليه تعالى بدعاء الصاحين الأحياء» والتوسّل 
إلى الله بحال الداعي؛ كذكر الافتقار إلى الله تعالى: كا قال موسى ياقام ا 
نتن مِنْحَيْ فق 4 [القضص: 0114 وكقول أيوب عيداتاة: #أَنْ مي الط وات 
الت 4 [الأنبياء: *87/] 

وفيها: أهميّة الثداء بالخير؛ لما يترتّب عليه من استجابة المدعوّين وهدايتهم. 

وإذا كان المقصود بالمنادي و وسنولا و 
والسّماع غير المباشر -كالسياع من وَرَنْةَ النبي م مك وهم العلياء وَالدّعَاةٌ 1 3-8 

وفيها: أن الإيانَ ليس هو: الإقرارٌ فقط؛ بل لا بُدَّ فيه من الانقياد والإذعان. 

وفيها: أن تكفين السَّية يشمل : الكقارة العامة -كالتكفير بالصلاةء والوضوءء والجمعة 
إلى الحمعةء شان إلى رمضان- والكفارة اكاعة كا الظّهارء والجماع في غار 
مهاه TT‏ 

وني الآية: َمل صحبة الأخيار بعد الموت؛ كا قال تعالى: إ5ا: ولك مح الدب آعم امه 
علوم من الي وَالصِديقينَ © الآية [النساء: 54]. 

وفيها : فضل الموت على مثل أعمال الصالين» وقد قال يوسف عبالكام: ماتَرفيمشلمًا 
و ج ذفن با للحن © [يوسف: .]٠١١‏ 





وفيها: أن الاسيجابة للرسول لتيب واتباع تنه سيب لغفرة الأتوب وتكفير السيجات. 

وفيها: حدر المؤمنين الشديد منّ الفضيحة في الآخرة. 

وفيها: بَذل الجهِدٍ في الدعؤة 1 الله ومر ذلك: رفع الصوات لإسماع النَّسِ. 

وفيها: أن الكلمات الجامعة يُستغتى بمَضمونها عن تفصيلها؛ فان قوله: ظآدَايِنُوأ 
یکم 4 يتضمّن: كل أركان الإيمانٍ الأخرىء ويتضِمنّ أيضًا: قول القَلْبٍ وعملّه. وقول 
السات وعمل الجوارح. 

وقيهناة ن سؤال اف ك هل ق ااا ن التمبنالا بطب امرك 

وفيها: قضل المبادّرة والسَّبِقٍ إلى الإيهان؛ کا تدُلّ عليه الفاء في قوله: هماما ©. 

وفيها: العّلاقة بين التفكر والخوف من الله؛ لذلك قال: ظسْبِحنَكَ مَعِنَاعَدَابَائَارٍ 4. 

وقيها: أن المؤمنين يذكّرون الله: ويتفكّرون في لقه» ويُسَبّحون له» ويدعونه. 


سی کیاکی یر ی کی ی یی سے ا کے کی ہے ر سے کی س اھ ی ہے سرچ م ہے کا کے م قرس 5 
#رَينًا وَءَائنَا ما وعد تاع رسك ولا عر يوم القيمة إِنَكَ للا يف ليما و : 
2 ف ار 3 0 : 5 ع 
ولا سأل أولو الألياب غفران الذنوب المتقدمة» وتكفير السات المُستقبّلة» وأن تكون 
ا 5 08 عن & رسيي r‏ کے عاك 5 
وفاتهم مع الأبرار؛ سألوا رمم المزيدٌ من فضله؛ فقالوا: رَينَا © -يتلذذون بتكرار ندائه- 
واا #: أعطنا فإما وَصَدمنَاك أي: ما تعمّدتٌ به من حُسن الجراء» كالنصر في الدنياء 
والنّعيم في الآخرة عَلَ رُسُلِكَ 4: الذين نقّلوا وَعْدَّكَ إليناء ونحن صدَّقناهم وتيقنًا بالوَعْد. 
5 م E‏ سر عد د 3 FEE E‏ ایی ای ایا _ بے 5 
فيه الناسٌ مِنْ قبورهم. ويقومٌ فيه الأشهاد» ويقام فيه بالعَدذل. 
رلك ا الى ,قت تاد الم سواة نال ا5 ق اتذنياة لى 
بسعادة الآخرة. 


وقي هذه الآية مِنَ القوائد: 

تَكرارٌ لفظة # رتا © أو (رَبِّ) عند السؤال؛ مبالغة في التضدّع. 
2 : ب 0 

وفيها: كال إِيِانٍ المؤمنين بوعد الله. 


شل اللي ٠٠١‏ 


وفيها : الإيمان بِالرّسْلء وتصديقهم جميعًا فيما جاءٌوا به وألّيم قد اشة شتركوا في أشياء 
كرا رابا ومقهاة 13 ا لۇق خسن اء والعاقة ق لداش 

وفيها: شّناعة موقفي الفضيحةء والخزي يومَ القيامة؛ حَتَى ربا يتمنى بعص المفضوحينَ 
أن بور به لل الثان ولأ يطول مقامه ق ازى ! 

وفيها: كال وعد لله وصدقه. مع كمال قدرته؛ فان الواعد مخلف إمّا لكيه أو لعجزه» 

وفيها: ثقة المؤمنين برسم وبكمال قدرته. 

وفيها: التعلم من أدعية الصالحين» التي قصّها الله تعالى علينا في كتابه. 


7 5 : 0 ١ 
وفيها: استنجاز وعد الله وسؤاله التعجيل الك ء‎ 


“١ 


جاب لھم رم نْ لآ یع عمل عمل نکم ن دگ أو أنق بتکم ونا بض كلدي 
هاجروا يرأ ين به د يرهم 8 في سيل وفوا ولوا a E‏ عنم ساتم 
لام جلت ری من تھا نھد عوابا مْنْ عِنرِآلَهِ 0 الماك : 

الت مخ أولر الاب شرو الاسجماية ى عانم لري ية لقال عل الله 
بابعبادةء والتَكرء وَل الوقاية ِن عذابه» وتوسّلوا في ُعاتهم بإبهانهم بر مهمه وسألوه 
مغفرة الذنوب» وتكفيرٌ السَّيّئاتء والوقَاةً مع الأبرار» وسألوه إنجارٌ وَعْدِهء والنجاةً مِنْ 
خزي يوم القيامةء وجمعوا بين الإيهانٍ والعمل الصّالح؛ استجات الله تعالى دعاءهم. 

فقال عَتَبل: دَآسْتَيجَابَ لهس رهم # أي: اجام فن له ِم 4 لا بطل ولا أخبط 
اول عدرل نکم 4. سواءً كان مين كر أو ا ني بعکم ما ا يق بَعَضٍ # أي: الذكور والإناثُ 
في الثواب سواءٌ؛ فهم ڀشتر کون في الدّين» والتصرةء والموالاق والأضل. 

نم ذكرٌ الله تعالى لهم خسة أوصافي: 

الوصف الأول: أمَاَلَدِينَ مَاجَرُوا # وترّكوا دار الشرك إلى دار الإيهانِء وفارّقوا الأموال 
والأحباب» وال لادء والجيرانَ» في مرضاة الله. 





الوصف الثاني: وين يرهم 4 بمضايقة الكقّاره وهر هم هم؛حبَّى الجأوهم 
للخروج منها. 

الوصف الثالث: تإوَأُودُوا في بيب ه بأنواع الإيذاءء بسب الإيمان. 

الوصف الرابع: ومسلا © أعداءً الله. جهادًا في سبيله وإعلاءٌ لكلمته. 

الوصف الخامس: #وَقُيُو # وفي قراءةٍ أخرى بمّتح القاف (قتَنُوا). وكل ذلك في 
المعركة» وكانوا صابرين. 

فكانَ جزاؤهم: الَأ كَيْرَنَعَتْومَ سينا 4 و أَمْحُوَنّ ذنوبهم» وأسثرها وة يتهج 
جَنّتٍ بّترى من تتا أي : خلاهاء تحت أشجارهاء وقصورهاء ومساكنها #الأتهدرٌ» 
بأنواع المشاربء من الماء» واللَبَنِ وَالعَسَّلِء والخَّمْرٍ. 

ويا من عند اله 4 أي: فن فضله» احسانه. 

موَأتَهُعِندَم تى اواب # أي: الجزاء الموفورٌ في الحنّة. و(الثواب): هو ما يُعْطاه الإنسان. 

سب نزول الآية: 

عن أمٌّ سَلَّمة تة قالت: يا رَسُولٌ الله لا أَسَمَعٌ الله ذكرٌ الس اء في المجْرَةء فأنرَلَ 
الله تَعَالَ: إن لا یع لعل تنگ ینکر أو أن ہتشک من بت 4 وكانت أ 


سلمة ول ظَعِيئة (أمرأة): قَدِمَت المَدِيئة اة" 

وني هذه الآبة مِنَ القوائد: 

سر عة استجابة الب تعالى لدعا 

وفيها: کرم الله» وسَعَة عطائه» بإيتاء المؤمنينَ كل ما سألوه -على كُثْرّة مطلوباتهم-؛ کا 
تذل عليه لفظة (استّجاب). التى تزيد في حروفها ومبناها على لفظة (أجابَ). 

وكنيةةة أنه لايضيع عمل عامل عند الله ااال يخي آلا جور 

وفي الآية: قَضْلُ الهجرة؛ لما فيها مى الأب والمشقةء والتصحية. 


)١(‏ رواه الترمذي (1:77): وصشّحه لغيره الألبانٌ في صحيح سنن الترمذي. 
(؟)رواه الترمذي (5:75). 


مو آلا ۸٥۳‏ 


8 و 
5 


والمجرة الشرعيّة تشمل: هَجْرَ ما حرم الله والمجرة من بلد الكفر إلى بلك الإسلام» 
وا مر لاا داشا 1 

فالأول: وات غل الجميم» والثاني: واب غل من عر غن إظهار ذبن والثالف: 
واجبٌ على مَنْ شي على نفسه الفتنة. 

وفيها: أن مقارّقة الإنساندارّه_بإيثاء:الغير- سواة رد متها مياشرة أو ايه 
الأعداء حص رخ متها فيه غ رازو الط رال ترك ما اله ره 

وني الآية: أن المجرة من دار الكُفر إلى دار الإسلام أجرُها عظيمٌ» سواءَ حصلّت اختيارًا 
أو اضطرارًا. 

وفيها: احتساب أجْر الإيذاء في سبيل الله؛ فإنه مهما تنوّع» واشت فلا يَضيع أجرٌه عند الله. 

وفيها: قَضْلُ الجهاد. والثبات في المعركة, ومُقائَلةٌ الكمار سواءً قل منهم» أو قتلوه. 

وقيها: أن الال العظيمة تف الشات يانواهها. 

وإذا اجتمع ذِكُرٌ (مغفرة الأنوب)ء و(تكفير السّيَّات) في سياق واحدٍ؛ فإ (المغفرة) 
کون في الكبائر» و(التُكفينَ) يكوث في الصغاثر. 

وإذا أفرة ذكر (السسيّئات) في السٌياق» ول هرن بها (الذُّنرب)؛ فحتمل أنْيُراد بها: كل 
أنواع السكات. 

وفيها: أنَّ الجنّاتِ أنواغٌ» وكذلك الأنهار. 

وفيها: تفخيمٌ الثواب وتعظيمّه؛ إذا كان من عند الله. 

وفيها: اسنواءٌ الذّكر والأنثى في الجزاء والحسناثِ» وفي إجابة الدَّعَواتِ. 

وفيها: أن الذّكرٌ لا يَزِيدُ على الأنثى في الثوابء إذا كان عملّهم| واحدًا. 

وفيها: أن لكل واحدٍ مِنَ الأعمالٍ الخمسة الشَّرِية المذكورة في الآية -وهي: المجرةٌ والإخراح 
مِنَّ الدّيا والإيذاء والقتال» والقَثل- تأثيرًا في حصول الأجر العظيم المرنّب عليها. 

وقيها: أن عرف الأجر وؤكة ريك الزن غير وإقذاتاعل الأغال الضالحة#ولو 
كانت شاقة. 





وفيها: قَضْلٌ القَْل والقتال في سبيل الله. 

وق الآية: الْتَشويقٌ إلى الحئة بذكر الدرجات والأنواع. 

وفيها: أن العطيّة تعظّم بحسب مُعطيها. 

رفا أنّعل الرسا آلا بخ قر ورتا هل ارا 

ونی قوله # بعش مر بض 4: بيان وع من المساواة بين الرجل والمرأة» وآن الجنسّين لا 
فرق بينهما في البشريةء وبعضههما من بعض ؛ ؛ فالرّجل مولوةٌمِنَّ المرأة» والمرأة مولودةٌ مِنَّ الرّجلٍ. 

وقيها: رَهُُ قَْرِ النّاءِ السلهاتِ» في أَنمسِهِن» وفي فوس الرّجال. 

وفيها: أن تفوّق الرّجال على النساءِه في الققل» وقوَّةِ ا لجسي والميراثِ» وتحو ذلك؛ لا 
دخل له في التفاضل عند الله في الثواب. ۰ 

وفيها: أن الإانَ يجب أن يقترن بالعمل الصّالح. 

وفيها: قصل المهاجرينّ الأوّلِينّء والمهاجراث من الصّحابة. 

وقيها: قصل من جع بين الهجرةء والجهادء والشَّهادةِ -كمُصعَب بن عُمير-. 

کیا الأمال اونا مِنْ أعظم أسباب اجات الغا 


لامرك تقب ادبن قرافي آلیکد ا مع یبن مأونهم جَهَتَمُ وَيئس اهاد )4: 

ولمًا ذكر الله تعالى إيذاء الكقار للمسلمينء وإخراجّهم من ديارهم» وقتالّهم إيّاهم» 
وكان كفّار مكة في الحَرّم الذي تَحبَى إليه ثمراثٌ كل شيء» وكان فقراءٌ المهاجرين في المدينة 
-ليس عندهم شيء- ووقنلأتماق أنقاها أقد ا الثواب؛ كانم المنايب 
أن يبع ذلك بذِكر ما أعدٌ للكافرينَ في الآخرة م العذاب. 

فقال عل مُسَذَْيًا نيه اترما والمؤمنين عا هم فيه من الشّدَّةِ: 

# لا يَعْرَبكَ 4 أي : : لا دعنك - وأنتٌ قرى حال الفريقين- قلت لذن كرا في 
للد 4 ا فيها للمكايسب والتجاراتء وحُسن المعايش واللَذّاتِ. ولا تنظروا 
- مما المؤمنود- إلى ترف هؤلاء الكقارء ولا يخدَعَنّكم ألوان العم والغبطة والشرور التي 


شال اللي ٠٠١‏ 


قا نَ؛ فالله الذي متهم مِنْ هذا التقلب» والتنقل في مال الصّناعات والماديات؛ 

قادرٌ على إفقارهم وسَلَيِهم إِيّاه» وأخذهم وما یملکون» وإذهاب نعیمهم وق تَرُواتهِم 
مم وصف الله تعالى ما هم فيه من نعيم الدنياء بقوله: # مَمَلم كليل (المتاع): ما تحضل 

به المتعة والنذة والانبساط. سوام كان مُجعة نفسيةء أو جسديّةء كما قال في الآية الأخرى: 


ال ممع حت عرسي دور ا 


عرض عضر مع د ا بر 7 
و 5 وا عون ن يأك أل 2 َعَم وروی لح © [عمد: 17]. 
ووّضْفه عل ل (متاع الدذنيا) بأنَّه (قليل)؛ يعني: آنه زائل لا يدوم وهو قلي في قَذْره 
قليل في وقته؛ مُقاَنَة به أعدّه اله تعالى لأصحابه في الآخرة مِنَ العذاب؛ ولذا قال سبحانه: 
ت “ا مر جعهم ومَنزهم (إجَهِنّمْ 4 ينتقلون ليها بعد سلف في الثنياة 
جيك له أي: الفراش» و(المهاد) أيضًاهو: مكان الاستقرارء کا قال تعالى: 
وني الآيتين ه من القوائد: 
بيان النظرة الصحيحة لمتاع الذنيا؛ لفلا يحصّل به الاغترارء ولا يُعطََى حجا أكبر من 
حجمه؛ ولا ينشغل به الإنسان عن العمل للآخرة, 
3 0 7 ا 
وفيها: جوات عن بعض الشبهات» وشفاء للصدور. 
كقول بعضهم: لقد أنعمَ الله على الكمّار بالمال» والدّرُواتء والتقدم» والازدهارء ورَغَد 
العيش» والبيثة الصّحَّيّة والتطور التكنولوجيٌء والاختراعات الحديثة؛ مع نّم يش ركون 
بالله: ويجعلون له الولد» ويكذبون نبيّه» ويسبونه اي15 ! 
وأهل الإسلام يؤمنون بالله تعالى وبنبيّه صَوَئَاعِيَ» ويُصَلونه ويُقيمونٌ شعائرٌ الإسلام؛ 
ومع هذا؛ فهم يعيشون في فقر» وجوع» وتخلني؛ ومصائب. وابتلاءاتٍ عظيمةء وأوضاع 
مُعيشيّة صعبة! فأينَ الحكمة في هذا؟ 
والحوابُ عن وال في هاي لبن : الايدْرَبكَ تل أ ذبن مرا فى للد ا متم 
م وهم جهنم َيس اهاد 4؛ فالله تعالى ما أعطاهم إلا استدراجًا هم؛ ليتوا با هم 





فيه» وليكونَ مِنْهِم العو والفسادٌ في الأرضء وهذا يُوْذِنُ هلاهم وزوالهم. وأخذ الله لهم ويه 
وانتقاييه منهم . وليشتِلوا بيا هم فيه من نعيم اليا عن أمور الآخرة؛ فيكون عذائيهم يوم القيامة 
موفوراء وبشس الههاد! وأ الع من تيم الدّنيا سيبقى بعد عذاب الآخرة» رو ة واحدةٌ في 
ارت کل نعيم كان للكقّار َارِ؟! وما قيمة التق في البلا والثر: ي والنّيم لديو بجانب 
هذا العذاب المُهينِء المقيم» العظيم؛ الأليم؟! فيا هم فيه الآن ما هو إلا ماع قلي زائل. 
أضف إلى ذلك: ار و لحار الك متلق هی موقارقة كيم 

فج ورا اعلارا ربدم الات ااا أي نتا 
وَإِنَّما یکوت أحيانًا بالا عليهم في الدّنياء کا قال تعالى: لأفلا جيك وله رل أَولدْهْْ 


إِنْما بريد الله شه لبعد بهم ياف الحيوة لديا وتَرْهَقَ أشي ون © [التوبة: هه ]. 
كما أن أهل الإيمان -في المُقابل- لا يخلو أمرهم في الذنيا من: التمكين والنصرء والعْلُوٌ 

والغِنى. والفتح» والحياة السعيدة الهانئة. 

والإسلامٌ مع بلاء الدنياء ثم النّعِيمُ في الآخرة؛ خير من الكفر مع التعيم الزَّائلٍ ثم 
العذابٌ الأبدي في الآخرة. 

وهاه اليهلا فنها افر ای عل فوك وقي رة وا له ال باشل 
فتعوة باه م ال لآن: ر ماه المتكية البالكة» والسجة الواشة. 

وني الآيين: أن عطاء الله للعبي في الدنيا من ارخا وسَعَة الرّزق» ونحوه- ليس 
دلاخل وا ا قد مار ارافان ال عليه ا ل ي 
# ولا سین الد واا تنل للحم خو لشیم انما تنل هم دادر إا وط د 
هبن [آل عمران: ۱۷۸]. 

وفيهما: أله مهما أعطيّ الإنسان مِنَّ الدّنيا؛ فإنه قليل. 

وفيها: أن «الابتلاء قبل الشَّمكَينِ» من ست الله تعالى في المؤمنينٌَ؛ والله تعالى قد يُعطي 
الكافر في ادنيا الأمنّء والزخا وَالصّحَّة والمال؛ زيادة له في الإثمء ويُقذرغل المؤمتين 
التضبيقٌ» والخوفَ, والابتلاءاتِ؛ تمحيصًا هم» ورفعة لدرجاتبم؛ وتكفيرًا عن سيّتاتهم. ثم 


E‏ مرس ق 


نكود الَلبةُ هم. 


1 لضفي ٠0م‏ 


وفيها : أن الذنيا سجن المؤمنء وجنه الگافر؛ ؛ فالكافر يتل من نعي الذنيا إلى عذاب 
الثار والمؤمنٌ ينتقل من ضيق الذنباء وشدّعها إلى سَعَة الحتة ونعيوها. 

وفيها: أن التّحذيرٌ لني زابير هو تحذيرٌ لغيره -منْ باب أولى-. 

وفيها: أن تحذيره اتتا م الاغترار بالذنياء لا يعني آله وقع فيه» ولا أله سيقعٌ فيه؛ 
ا 0 و 

وفيها: أن مَنْ ظرنَّ الشيء الضارٌ نافعًا؛ فهو مغرورٌ. 


r 2‏ - سی فر قر کے 


لکن آل لی أتَمَوْارَيهُحَ م جت ری من تھا الأتْهكرٌ خلت فهائرلا مِّنْ عند 
الله وَمَاعِندَ آله حير رار اس4: 

ولا كر اله تعالى مال الكفارء وله إلى التار؛ ذكر بعدّه مآل المؤمنين» وأنّه إلى ا جتة؛ فقال 
ل | لكين (لكن) تأي في للغة للاستدراك ودقع التوهم. والمعنى: أن ال وريم 4 
لو حصل هم في الدنيا ثل ما حصل للكمّارِ من الب في البلا والسّفَرِ للتّجاراتء والتّمكينٍ 
في الأرض؛ ؛فإن ذلك لايد أجرّهم في الآخرة؛ بل هم ات جت 4 وبساتين ری © أي: 
تسیل اين ھا انہر بأنواعها الیک فْبَا؟؛ فلا یموتون» ولا رّجون منها. 

برلا أي: ضِيافةء وعطاء وإكرامًا ِن عند اللو 4 كرمّاء فصلا منه سبحائه؛ لأن 
النَازلِينَ في الحتات: هم صيوفه. 

#وماعند اله 4ه ی الكزامة -فوؤوما عد کروی وجوه عو 50 ڪي رار © الذين 
يُكثرون فِعْلَ الخيراتء ورون غيرّهم -كالآباءِ والأبناء- ولا يُودُونَ حَنّى صِعْارٌ الحيوانات. 

وني هَذه الآية مِنّ الفوائد: 

أن ما يكب الله للمؤمنين من النَّصرء والكاسب في الدنياء لا يرهم ولا يق 
أجرّهم وثوابهمء ما داموا برّرَّة آتقياءَ. 

8 ي ق جر ج 7 5 ت سر لط 


وفيها: أن البارّ يتعدّى خير إلى غيره مِنَ القريبينَء والبعيدينَ حتى الذَّوابٌ. 





وفيها: أن اموت عد للباق نهر هة أن ما عند الك لوحم الاجر رالراب أفضل ا ف الدنيا. 

وقيها: أن سيرة المؤمنين في الأرضي الف سيرةً الكمّار فيها تام المخالفة؛ لأن المؤمنينَ 
لامتكا فكت ال ساروا خيرّاء ورحمةٌ على العِبادٍ والبلاد. 

وف الآية: أن اجن عاليةة لن الأهاز تجري من ته وهذا يدل عل خُر ُصورها وأشجارها. 

: 1 ارا هي 7 وا مه ا و 

وني الآية: إكرامٌ الضيفي. بتعجيل شىء له عند قدومه؛ لأن (النزل) في اللغة: بطلق على: 
أول ما يقد للضيف منّ الطّعام. 

وفيها: کرام الله تعالى من جاورّه في دار كرامته» ونزل به في محل ضیافته» وهو سبحانه 
أكرّم الاك كرّمِينٌّ وأجوّد الأجودذين. 

وفبها: أن نعيم انه أعظمٌ وأفضلٌ من أرباح الدّنياء وتجاراتهاء ومكاسيهاء ومن التسلط 

و كي 1 
e‏ 

وفيها: أن من اتقى» وخاف عِمَابَ ريف بفْعلِ المأمورات» واجتناب المنهيّات؛ ستحسن 
سيرثه في التجارة» وايتغاء المكاسب. 

وفيها: أن مَنْ حصل هم سَعَةٌ في الدنياء بها لا تالف الشّرع؛ ؛ فليسٌ بمذموم كما قال الشاعر: 

م أغتية الذية ودي إذا اجتمّعًا 2 وأقبح الكفرٌ والإفلاس بالرّجُل“ 
وفيها: إعدادٌ الكرامة والضيافةء وتبيئة لرل للضيف قبل قدومه. 
وها الث عل خسن السا وتنا من ا وهو خد االو 


ي م ۴ عب کے 2 3 ر س د ت ا 

© وان م آهل الكتب لمن ومن يالله وما أن لک ومآ رل إل شعي 
کسی ت ل © ركم بق ا عبرصر ہے ی ق د عي لر 5 ا 2 
لَه لا مروت بايد ألو مائللا أزوتيلكت لهم أَجَرَهُمْ عند رَبْهُمْ إرك الله 
سَرِيعٌ الجكاب ا4 


ولا ذ كر الله تصالى ما أعد للمتّقينٌ من الثواب؛ بين أن بعض أهل الكتاب لهم نضيبٌ 
من هذا الثواب؛ لأجل إيراتهم. 


)١(‏ هذا البيت منسوب لأبي دلامة الأسدي. ينظر: ديوان أبي دلامة الأسدي (ص77): إعداد: رشدي على حسن. 


شی آل ٠۰۹‏ 


ول کا بداية هده الور و هة لدعو آمل العماب عو :ضاوق تجران 
یرهم ققد بت غات متها أن بعشهم قذ اسنجات لذلك فال ع 

ينال الڪتي » أي: طائفةٌ من اليهود والنصارى -كعبدٍ الله بن سام والنجائي- 

ومن به # حق الإيمان وما ال اک © , يِن القرآنه وهذا لام إلا بالإيان بلي 
معن وما رليم 4 ناور والإنجيل» وما فيها مِنْ صفة النبيّ ع انه وت ونبو ثم 

وحاهم أنَّم: شمن به 4 مُطيعين له خاضعین» متدَّلَلِين بين يديه. 

ل 2 مروت بِعَايّتٍ أ © أي : لأ يأ دوة» ولا يطلبون بدلا عن آيات الله تما 
ليلا 4 ولا كثيرًا مِنَ الدنياء مِنْ جاوء أو رتاسةء أو مال؛ فهم لا رفوت كتبهم؛ ولا يكتمون 
أن الي متيو مِنْ أجل رِشُْوَة أو ممافظة على رئّاسة. و(الشَّراءٌ) هنا بمعنى: الأخد. 

اوه لَه آَجْرَهُمْ عند دَيَهُمْ 4 كاملا موفورًا؛ لأنَّهم لم يأخذوا من الذنيا بدلا 
عن طاعة اللهء والايمانٍ به وآثّروا ما عند الله. 

ارہ .لس سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ # أي: رصل الأجر والثواب إلى صاحبه بشرعةه وايب 
الناس جيعا يوم القيامة في وقتٍ قصير؛ حتى إن تيل لحاسب اللاي كلّهم في يضف يوم؛ 
فتكون قبلولة أهل ا جنه في الجنّة وأهل النَار في انار و(القيلولة) إِنَّ)ا تكون في صف النهار 


لے وس را 


كما قال تعالى: # آم ا سَنٌمقَباا © [الفرقان: ؛ ؟]. 

سيب ُو الآ 

عَنْ جار بن عبد الله 5تت أن الي يوس قال 'اخرْجُوا فَصَلواعَل أح لكُمْ فصل 
بد کی ازع تكبيرات کک اهَذَا النجَاشِي صْحَمَة" قال ا تافقو عل 
ج َضرَانٍ يرهق َل اله له ال المجتب تمن يرو باشو 1116 رن عدم 

وفي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

الثناءٌ على مَنْ آمنَ مِنْ أهل الكتاب» والإشادة بهم؛ لأئَّهم آتروا ما عند الله على الدّنيا وما 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (/1/ 417 4): وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على التفسير. 





فيها. وقد ورد مدحهم في آياتٍ أخرى مِنّ القرآن؛ كقوله تعالى لين انيهم الب 
من قن هم يه مون ئ 6ا انتا لين اکا من وء یوی 
ولك بوت جرهم مر ّا صََرُوأ 4 الآية [القصص: ٤-٠۲‏ ]. 

وكقوله تعال: 8ال ايھم الكتب يتوت حى ارده أزتهك يمون ب ومن تکار بو 
اولك هم تيمو © [البقرة 17١‏ وكقوله :لهل ءامنا دا ا ن وا 
للم من لو دا يشل عله خرو عدون دقان ى د ونقوا قولوت سبلن رَينا إن کان وعد ر 
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لمفعو لا ان وون للدذقان يكرت وريه خسوا © © [الإسراء: 4]1١4-1١9/‏ وغيرها 
مرت الآيات: الى ينات ذكرّها؛ كمَدخل مهم في دعوة أهل الكتاب. 


وني الآية: عِظَمْ أجر م مَنْ آمنّ مِنْ آهل الكتاب بِالنبِيٌّ ميرك وفي الحديث: اانه 
يُؤْتَوْنَ جرهم مَرَتَيْنِ: رَجل من مل الكتاب آم ب وار ال م وما ان بي 
TT‏ أخوان.. 1 

وني الآية: أن من اليهود واللصارى مَنْ يدخل في دين الإسلام» ويُو من بال ايبرع 
وما أََزِلٌ عليه» لكِنْ مَنْيّدخل الإسلام مِنَ النّصارى أكثرٌ من يدخلّه م اليهود؛ حتَّى إن 
يُؤْمنْ بالنبئّ معدم منْ أحبار اليهود ورؤساتهم | إلا أقل مِنْ عَشرة؛ کا في الحديث: الَو 
تَابَعَنِي عَشّرَةٌ من الِيَهُودِ؛ 1 بی عَلَ ظَهْرهَا يود یا اسل" 

وني الآبة: أذ الإيهانَ يقو إلى الخُشُوع. وقد تبت في الحديثء أن جعفرٌ بنَ أي طالب تت 
ذه موسج عقوو تام رات تسد E N‏ وك ويا 
معهء حتى أخضّلوا مجاهم" کا قال تعالى: ولد اسهعواما أَِلَإِلَ الرسول رئ ينهم تيش 
E‏ را ءامنا فا کا اهدي © [الماتدة: [AY‏ 

وذلك لما رَأوا أن ما في القرآن مُصَدِّقٌ لا معهم؛ ففّرحوا بالوحي الجديد. 


(1)رواه البخاري :)5١1١(‏ ومسلم )١32(‏ واللفظ له. 
(؟)رواه البخاري (53441): ومسلم (۲۷۹۳) - واللفظ له -. 
(۳) رواه أحمد (١٤۱۷)ء‏ وحسّن إسناده الألبان في صحيح السيرة (ص {1A‏ 


1 الاج ١م‏ 


فمثل هؤلاء جديرٌ أن پشاد - ہم» ويُذكّر فَضْلَّهِم -وقد كاد التجاه شي أن يقد مُلكه من 
أجل الإسلام-. 

ولذا ثبت في الصحيحين. عَنْ أي هْرَيْرَةَ تة أن رَسُولَ الله اتتا نَعَى النّجَابِيٌ 
في الوم الذي مات فيه حرج إل المُصَلٌ» صف بهم كيأر 

وني الآية: أن أهل العِلّم الصادقين لايأخذون على تبليغ العِلّم شيامن الدنيا؛ يل 
يبذّلونه مجانّاء ولا يكتّمون ما عندهم مِنّ العِلّم؛ بل ينونه للتاس. 

وفيها: أن مُسلِمة أهل الكتاب هُم إخواننا في الدّينء يهتّدون بدي الأنبياء» ويُضيفون 
إلى الحداية بالكتب السابقة - ما لم تحرف منها- الاهتداءً بهذا القرآن. 

وثيها : الرّدٌعلى مَن زعم أن أهل الكتاب -بعد بعثة النبي سااتاتبيزعة- من المؤمنين» 
وأئّم سيدخلون الجئّة» ولو بقّوا على دينهم المحرّف! 

فقد هة القرآن بعدم إببانهم حتى يؤمنوا بانب تؤلةكتبوعة وما أَنزِلٌ عليه» وقد أقسة 
النبئٌ مِوْلتعتِيوسة على هذا؛ فقال: الي تش عمد لايش ي أَحَدٌ من هذه الات 


ا 


عرقي ولا کزان د يموت وَليُؤْمنْ بالَذِيٍ أَرْسِلْتٌ به إل كَانَ من أُصْحَاب الَر»*. 

وفيها: سر عة حساب الله تعالى للبَشَر مع كَثْرَة عدّدهم» ومع أنه ةوقا يخلو بكل 
واحل منهم» وذلك على الله يسير. 

وفيها: أن العِلّم بها في كُتب الله نفع صاحبّه» إذا كان عندّه خشيةٌ لله. 

وفيها: تعريض بمّن ترك اماع احق من أجل الذّنيا كما فعلنه الطائفة المرذولة من أهل 
الكتاب» الذين كتّموا ما عندّهم من العِلّم؛ ؛ لتلا روا بعص متاع الذّنيا الزائل! وقد دنهم 
ا كي ذد بوتا آلب اة اول 


مسح اث ف قر عسي مر ا لاز کر اسر 


لقنل ات ورا ظُهُورِض ا 7 شترا بو مالیا ا مقس اترو 4 [آل عمران: 141]. 


(1)رواه البخاري (١٤١١)ء‏ ومسلم (301). 
(؟) رواه مسل .)١1537(‏ 





کا ہے مهفا نشفاوصيوا وكيطها رکٹ تمك نيرس 9©] 
qr‏ سمي E ir pF‏ 
الإيمانء وعداوتهم الشديدة مء وصدهم عن سبيل الله؛ تم الله عا هله او ا 
عظيمة جامعة؛ فيها : الأمر بالصَّبرِ عل الدّينَء والعُصابّرة عند لقاء الكقارء وجراسة غور 
المسلمينَّ في سبيل الله؛ فقال مَل -مستنهصًا همم المؤمنينَ» وباعثا للحماس في نفوسهم-: 
يتا 045 تھا الذي ا أ : النّداءٌ للتشهء ولباب أمور منْ مقتّضيات الإيمانٍ؛ ولإغراء 
من يُنادييم بالمحاقْظة عليها. 

اد سيراه سل اداو ما ار لله لیک والقيام بتكاليف مييكم:توعل تر ا چام 
لله عنه؛ وعلى قضاء لله وقدره وآلام الذّنيا ومصائيها -كالمرض والفقر والخوف-. 
رال ا يقر كلما غالب موی اتن 

لوَصَابرُواً © (المُصابّرة) مفاعلة» تقتضي ابرا نين انين واک . وعلى هذا؛ فالمراد 
بها: الصَّبرٌ على الأذى الذي يحل من الغيرء ورك الانتقام؛ ف(المصابرة) تكون مع 
شخص بُضادك. 

وَرَايِطُوأ # أي: أقيموا على الطاعات» ومن ذلك: انتِظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاة. 

وأعظم الرّباطٍ : ما يكو ني الجهادء في سبيل الله ريط الخيلٍ في الور والحدود مع 
الأعداف والأماكن ن المشتركة مع الكمار روفي السواحل البحريّةٍ الإسلامية والأخمل 
بالأسباب نع العدوٌ من المُباغَتةِ. 


اموا وأ أله 4 واحدّروا خالفة أمره ونببه. ویلک تی 4 أ 1 تروت 
بالطاية الأتدية ف الاو 


وفى هذه الآية مِنَ القوائد: 

أن الصَّبرء والمُرابتطة؛ والتّقوى من صفات المؤمنين؛ ولذلك ناداهم بِلَفْظ الإيانِ» 
وأغراهم مبذه الأعمال. 

وفيها: فَضْل عالّفة هوى النفس» وتحمّل المشقة إرضاءً لله تعالى. 


غ1 از م 


وفيها: مُعالبةُ النّمسء بالصَّيرِ عند لقاءِ الأعداء؛ لأنَّ المصابّرة (مُفاعلة)ء فلا تكونٌ إلا 
بين اثنَّينِ. بخلافٍ الصَّيرِ؛ٍ فإنه يكون ببس النفس عَن المّيءِ. 

وفي الآية: فَضْلٌ الثباتٍ أماءَ مَنْ يُضَادٌ الذي ويُعاند الشَّرِيعةً. 

وفيها: فضل (الرٌباط). 

و معناه العاة: المداوّمة ٤‏ مكابن العبادة والشّاثُ. ويشمل: انتظار الصادة بعد الصَّلاة 
والإقامة في حر العدُرٌ -حفظا لثغو ر الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء واقتحامهم ها-. 

وقد احتاج المسلمون إلى المرائطة لا فيكت الفيوحاث. أنًا في عهد النبيّ سار 00 
فكانت المرابطة قليلة؛ لأنّه ترت كان يخرّج إلى العدوٌ ويخزوه» ثم ير جع. 

وها أن العاقةالحميدة دوهي الفلاح- تكون لن قامَ بأوامر الله من: الْصَير» 
والمصابرة» والمراتطةء والتقوى. 

وفيها: فصل الرّباط وعِظم أجره؛ لما يشتمل عليه من تَعَبٍ الحراسة» وا غوف والقلق 
من هجوم العدّوٌء والاحتباس عن المصالح الدنيويّة -كالتجارة وطلب الرّزق ونحوها-: 
والبقاء بها طيلة الوقت» ومُراغمة أعداء الله» والعمل الطويل الشاق. 

وقد جاء في الحديث» عن الي ساقت قال: هراط يوم في سَييل الله؛ حير من الذي 
َا عل ۰ 

وإذا مات المُرابطٌ في الرّباط؛ جرى عليه عملّه» ويُكتّب له أَجْرٌ الرّباط إلى يوم القيامة 
ا 2 1 + مع ق 0 
وجری عليه رزقه» وهو في قبره. ويَأمنْ فتنة القر. 

ففي الحديث: راط يوم َب عر من صِيام هر وَقَِابه . وَإِنْمَاتَ؛ جَرَى عليه 
عَمَنْهُ الي كَانَ e‏ وَأَجْرِيَ عليه رزه واس المَثّاتة7 . 


و(القَتّان) يعني: فتن القر ". 


(1)رواء البخاري (۲۸۹۲). 
(؟)رواه مسلم(؟41 2 
(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (51/14). 





وفي الآية: فصل الحراسة في سبيل الله وقد جاءً في الحديث: اعَيْنَانِ لا سيا النار: عبن 
يكت ين شي الها وَحَين انث کرس في سښیل اه۲ 
وفيها: أن مَن اتقى ريّه؛ أفلحَ إذا لقيه. 
وفيها: التدرّج مِنَ الأخ فت إلى الأثقل؛ ف(المصابرة) أشدمِنَ (الصّير)» و(المرابطةٌ) 
وفيها: أن أفعال الترجّي من اله -(لعل) و(عسى) ونحوها- فيد التّحقيقٌ والوقوع 
-إذا غق آل عل-؟ لأن الله تعال لأ لف ايعاد 
وأا الت رجي مِنّ البشر؛ فقد يَقَعٌ الموعودٌُ بهه وقد لا يقع. 
وفيها: ذكرٌ ما يلرّم لجهاد الكمّار وشياطين الونس. 
وأا شيطان ال فين الصابرة والمرابطة معه تقتضي جراسة الثغورء التي يُمكن أن 
تمد منها؛ كال مع» والبصرء وأ حرس ها صاحِبُها؛ ؛ للا ينم إليها شيء؟ مما حرّمه الله 
فيد ل الشيطان مِنْها للافساد والخراب. 
RSENS oR‏ 
انتهى تفسيرٌ سُورّة آل عمران 
وبه نَم تفسير الزّهْراوَين 
واللدمدلل رث الاين 


(١)رواء‏ الترمذي :)١77*4(‏ وصخحه الألباني في صحيح الجامع .)11١١7(‏ 











